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تعديم 


إننا جميعا نفيض شوقا وحنيئًا إلى الحياة الوحشية. بيد أن ترياق الحضارة 
لا يترك لهذا الحنين منفدًاء إلا فى أقل القليل . تعلمنا أن نشعر بالخجل من مثل هذه 
الرغبة؛ تركنا شعرنا يسترسل ووارينا به مشاعرنا. غير أن ظل المرأة الوحشية مازال 
ينسل خلفنا ويكمن فى أيامنا وليالينا. ويبصرف النظر عمن نكون: فإن الظل الذى 
يهرول خلفناء هى فى النهاية يمشى على أريع. 


المؤلفة 


الغناء فوق العظام 


"الحياة البرية" و"المرأة الوحشية" نوعان من الأجناس المعرضنة للخطرء فقد رأينا 
مع مرور الزمن كيف أن الطبيعة الأنثوية الغريزية نهبت وقهرت وسحقت, وأخطاأنا 
التعامل معها لفترات طويلة مثما أخطانا التعامل مع الحيوانات المتوحشة والأراضى 
البرية. وأهملناها دومًا لعدة آلاف من السنين, وألقينا بها وراء.ظهورناء ومن ثم 
تضاءلت:؛ فنفيناها إلى أقصى مكان فى الأرض الجدياء من نفوسنا. لقد انتّهكت 
العوالم الروحية 'للمرأة الوحشية" على مر التاريخ أى أحرقت أراضيها وجرفناها بقسوة 
00 الدوائر الطبيعية فيها على التحول إلى ملظومات ين ميطوية من جل إستعاء 

ولهذا ا 7 ؛ مثلما تلاشت 
قدرتنا على فهم طبيعتنا الوحشية القابعة فى أعماقنا. وليس من الصعب علينا لذلك أن 
نفهم لماذا متظل إلى الفابات القديمة والنساء العجائز على أنها موارد غير ذات أهمية. 
السر بسيط للفاية؛ فليس من قبيل الصدفة البحتة أن الذئاب والكيوتات [ نوع من 
الذكان الضصكينة موطنها عرب مريت الشمالية والمكسيك ] والدببة والنساء المتوحشات 
تجمعها خصائص متشابهة: وتشترك جميعها فى تماذج غريزية متقارية.:وكلها يشاع 
عنها الشراسة والخطورة والنهم الشديد. 

لقد تعلمت من حياتى وعملى كأخصائية فى التحليل النفسى وقصاصة -مكللمء 
8 أنه من الممكن استرجاع الحيوية الواهنة فى النساء بالدراسة والفحص الدقيق 
"احفريات الأرواح' والنفاذ إلى الحطام المتخلف عن العائم السفلى للمرأة. ويهذا يمكننا 
أن نهتدى إلى الطرق المؤدية إلى الروح الغريزية الطبيعية» ونكون قادرات - من خلال 
تجسيدها فى تموذج "المرأة الوحشية" - على أن نميز وتحدد هذه الطرق والوسائل 


المؤدية إلى أعمق أعماق طبيعة المرأة, فالمرأة الحديثة تقوم بنشاط غير واضح , 
مضطرة لأن تكون كل الأشياء لكل الناس. وحان الوقت ومنذ زمن طويل أن نلتقى مع 
المعارف القديمة. 
جاء عنوان الكتاب ‏ نساء يركضن مع الذئاب, الاتصال بقوى المرأة الوحشية, 
أساطير وقصص عن نموذج المرأة الوحشية ‏ من خلال دراستى لبيولوجيا الحيوانات 
المتوحشة, والذئاب على وجه الخصوص. 
وتشبه دراسة الذكاب بنوعيها "كانيس لوبوس وكانيس روفوس" دراسة تاريخ 
المرأة من ناحيتين: تميزها بالقوة الروحية ومعاناتها لآلام الولادة. 
ود تشترك الذئية القوبة مع المرأة القوية فى خصائص نفسية واحدة, حيث تتسمان 
بصدق المشاعر والروح المرحة والقدرة العالية على العطاءء فالمرأة والذئبة بطبيعتهما 
ترتبطان بعلاقة قرابة, كلتاهما فضوليتان تتمتعان بقدر عظيم من الإخلاص والتفانى 
والإدراك الداخلى والمشاعر العميقة تجاه صغارهما وأليفيهما وعصيتيهما. وكذلك 
تتوافر لهما خبرة التكيف مع الظروف المتغيرة والشجاعة الفائقة والثبات بقوة على 
المواقف. 
لقد ظلتا كلتاهما مطاردتين ومعرضتين للإيذاء المستمر ومتهمتين ظلمًا بالنهم 
والميل للمخادعة وأنهما أشد عدوانية وأقل شأنًا من هؤلاء الذين يحطون من قدرهما. 
وهما مستهدفتان دوما من هؤلاء الذين يبيدون التوحش ويزيلون بالمثل المناطق البرية 
فى أعماق الروح ويستأصلون منها كل ما هو فطرى ويجتثونه اجتثانًا. ومن المذهل أن 
الذين يسيئون فهم الذئاب والنساء هم أشد منهما ضراوة. 
دراسة الذئاب, ودرست بالمثل كائنات أخرى مثل الديبة والفيلة والطيور والفراشات. 
وتفئصح خصائص كل نوع منها عن تلميحات عديدة لما يعرف بالفطرة الأنثوية 
الداخلية. 
لقد نفذت المرأة المتوحشة إلى روحى مرتينء إحداهما من خلال مولدى من بسلالة 
إسبانية مكسيكية جياشة المشاعرء والأخرى عندما تينتنى عائلة مجرية متأججة 
الاتفعالات. 1 
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ونشأت بالقرب من حدود ميتشيانا التى تحيطها الغابات ويساتين القاكهة 
'والمزارع؛ وتقع بالقرب من البحيرات العظمى. وهناك كان غذائى الرئتيسى هى البرق 
والرعدء حيث كانت حقول القمح تتحدث عند المساء ويعلى صوت حفيف أوراقها. وعلى 
المدى البعيد فى الشمال كنت أرى قوافل الذئاب تأتى إلى المناطق الجرداء تحت ضوء 
القمر تتهادى متمايلة فى صلوات إيقاعيةء وكان بمقدورنا أن نتهل جميعا من نفس 
الجداول دونما خوف. 

ورغم أننى لم أطلق عليها حينذاك هذا الاسم, إلا أن حبى للمرأة الوحشية بدأ 
منذ أن كنت طفلة صغيرة. فقد تملكنى حب الجمالء ولم يكن تجوالى نوعا من الرياضة 
بل حالة من الهيام الصوفى. ولم تكن جلستى على المقاعد والمناضدء بل فضلت الأرض 
والأشجار والكهوفء. شعرت فى تلك الأماكن أثنى قريبة من الله مستندة إليه. 

كان النهر دائما ينادينا لزيارته بعد حلول الظلام؛ واحتاجت الحقول أن نمشى 
إليها كى تتحدث إلينا بحفيف أوراقهاء وتاقت النيران أن نزرعها قى قلب الغاية عند 
المساءء وهمست إلينا الحكايات أن نرويها بعيدا عن مسامع الكبار. 

كم كنت محظوظة لأننى نشأت فى أحضان الطبيعة؛ فهناك أخبرنى وميض البرق 
عن الموت المفاجئئ: وتلاشى الحياة: وبينت لى الفارة وهى تلد صغارها أن الحياة الوليدة 
تخفف عنا وقع الموت. وحينما أخرجت "العقد الهندى" ذا الفصوص الثلاثية من الطين 
فى قلب الأرضء فهمت أن البشر قد كانوا هنا منذ آماد بعيدة. وتعلمت قدسية الفن من 
التزين بالفراشات التى أضعها على رأبسى ٠‏ وباليراعات تضىء كالجواهر فى الليل» 
ويالضفادع الخضراء الزمردية أتحلى بها كالأأساور. 

قتلت إحدى الذئيات جروا من ولدانها عندما أصيب بجرح قاتل» فعلمنى هذا أن 
أسمى درجات الشفقة فى ضرورة أن نسمح للموت أن يأتى إلى من يعانون بسكراته. 

وتعلمت الإخلاض والمثابرة من الديدان الغامضة التى كلما سقطت من على 
أغصانهاء عاودت الزحف إليها. وتعلمت كيف يمكن لجلد البشرة أن يصير مخلوقا حياء ‏ 
عندما كنت أشعر بدغدغة تلك البيدان وهى تزحف على يدى. وعرفت النحى الذى 
سيكون عليه الإحساس الجنسى يومًا ما من التسلق إلى قمم الأشجار. 
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نشا جيلى - وهو جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية - فى الوقت الذى كانت 
المرأة لاتزال تعد فى طور الطفولة؛ وتعتبر نوعًا من الملكية الخاصة. وظلت كالحدائق 
المحروثة دون نيت فيها ... بيد أنه من حسن الطالع أن كانت هناك رياح تهب دومًا 
تحمل إليها بذور التوهحش. وعلى الرغم من أن كتابات المرأة لم تلق التشجيع؛ إلا أنها 
أشعلت فيها الجذوة. وعلى الرغم من التجاهل الذى لاقته لوحاتهاء إلا أنها كانت بمثابة 
غذاء الروح لها وكان عليها أن تستجدى أدواتها والأماكن التى تحتاج إليها لممارسة 
فتونهاء فإذا استعصت عليهاء كان لها فى الأشجار ميتغاها وفى الكهوف والغايات 
وفى الحجرات مختلاها. 

نأدراها كان منت لها باهي :قرسي ع لفان يسن عن ألسين اناري 
أو فى الأماكن المختفية تحت الأرضء أى فى طريقها لإقراغ القمامة. كان التجمل 
والتزين يجعلها محل شك وريبةء أما الجسد الجميل أ الملايس المبهجة فتجعلها أكثر 
عرضة للإايذاء أو الاعتداء الجنسى. ولا يمكن بالفعل أن تكون الملايس التى تضعها 
الواحدة منا على أكتافها هى المعيرة عن ذاتها الحقيقية. 

كان هذا هو الزمن الذى يتعسف فيه الآباء ضد الطفولة ويشوهونها ياسم 
الصرامة؛ وكان ينظر إلى التمزق فى روح المرأة المقهورة والمستفلّة على أنه انهيار 
عصبىء وكان هو الزمن الذى يقال فيه عن البنات المقيدة بأحكام والمكبوحة الجماح 
والمكممة الأقواه؛ يقال عنها إنها لطيفة العشرة. أما التى تكشف ياقة قميصها للحظة 
أى اثنتين فى حياتها فتُوصم بأنها سيئة السمعة. 

وهكذا مثل الكثير من النساء قبلى ومن بعدى عشت حياتى كمخلوق متذكر. وكما 
كنت أرى أهلى وعشيرتىء أخذت أخطو فى خيلاء وبراعة بالكعب العالى وأتائق فى 
ملبسى ويقبعتى فى طريقى إلى الكنيسة. بيد أن ذيل ثوبى الخرافى كان يتجرر على 
الأرض خلفى يعوقنيء وأذناى تلتويان بشدة تحت حافة القبعة التى تتدلى على عينى 
وتحجب عنها الرؤية البعيدة. 

لم أنس أغنية تلك السنوات المظلمة, أغنية الروح الجائعة "هامير ديل الما" #بطسدم 
:8 انل. ولم أنس بالمثل الأغنية التى تبعث اليئهجة فى الروح "كانتى هوندى" مامدء 
00 أغنية الروح العميقة التى تستعيد كلماتها عند مداواة الروح. 


12 


ومثلما يتلاشى الممر الممتد داخل الغابة شيئًا فشيئًا حتى يبدو كأته ينتهى إلى 
لا شىءء كذلك سرعان ما اختفت المرأة المبدعة والموهوية والغامضة من نظريات علم 
النفس التقليدية أيضاء حيث نجد أن علم النفس التقليدى يتجنب ويصمت كلية عن 
أعمق القضايا التى تهم المرأة؛ الطراز البدئى لهاء حدسهاء الحس الجنسى لديها 
والدورات التى تنتابها وشيخوختهاء وكذلك أساليبها ومعارفها ونيرانها الخلاقة. وهى 
المسائل التى بحثتها واستخلصتها من خلال دراستى للنموذج الأولى للمرأة الوحشية 
التى:اسكفرقت منى عقدين من الزمان: 

ومن غير الممكن معالجة قضايا الروح عند المرأة بأن ننحت لها هيئة تتلاءعم مع 
الشكل الذى تحدده بعض الثقافات غير الواعية, كما أنه ليس بمقدورنا أن نقولبها فى 
شكل أكثر عقلانية يرضى عنه هؤلاء الذين يزعمون أنهم وحدهم حملة لواء الوعى. لاء 
من غير الممكن؛ لأن ذلك هو بالفعل ما حدا بالملايين من النساء اللواتى بدأن كقوى 
طبيعية مؤثرة أن يصبحن كالغرباء فى ركب الحضارة؛ بل ينبغى أن يكون الهدف هو 
استفادة وإنقاذ:الشكل الطنيعى الحميل لزوم المراة: 

وتمدذا حكايات الجان والأساطير والقصص بالفهم والبصيرة النافذة لكى نميز 
ونلتقط الخيط الموصل إلى الممر الذى خلقته الطبيعة الوحشية. وتؤكد لنا الوصية التى 
نجدها فى الحكاية أننا لم نضل الطريق: بل لازلنا على الممر المؤدى إلى أعمق أعماق 
المرأة كلما توغلنا فيه, كلما توصلنا إلى معرفتها. وهذه الممرات التى نتعقبها جميعا 
والخاصة بنموذج المرأة الوحشية هى الذات الغريزية القابعة فى أعماقها. 

إن أشسها "الزاة الرعيسة لان حاكا الكمتئالناته مرا و وسقي يننا 

اللتان تشكلان مكونات حكاية الجان التى تدق على البوابة الداخلية لأعماق روح المرأة. 
وهى تعنى حرفيا العزق على أوتار الاسم حتى تفتح البواية. تهنى استدعاء الكلمات 
وتسخيرها لفتح الممر. وبصرف النظر عن نوع الثقافة التى انطبعت عليها المرأة, 
فهى تدرك هاتين الكلمتين "امرأة" ى "وحشية" بالبديهة. 

وعندما تسمع المرأة هاتين الكلمتين» فإنهما تثيران فيها ذكرى بعيدة ضاربة فى 
القدم. وتبعث فيها الحياة. وهذه الذكرى هى دليل القرابة المطلقة التى لا يمكن 
إنكارها أو الفكاك منها مع الأنوثة الوحشية. وهى تلك العلاقة التى ريما أهملناها 
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حتى بهتت أو دفناها تحت ركام الأعمال المنزلية أو توارت خاف محاذير الثقافة المحيطة 
بناء أى لم يعد بمقدورنا أن نفهمها. قد نكون نسينا أسماءهاء ريما لا نسمع نداءهاء 
اكننا نعرف أنها فى نخاع عظامنا ونتوق إليهاء ونوقن من انتمائها لنا وأننا ننتمى إليها. 

لقد ولدنا نحن النساء فى ظل هذه العلاقة الأسابسية الأولية والجوهرية» فنحن فى 
الأساس اشتقاق من هذه العلاقة. ونموذج المرأة الوحشية هو الجراب الذى يحوى 
مفردات الأمومة. وهناك أوقات نحس فيها بالمرأة الوحشية داخلناء حتى ولى كانت 
مهرد ومضة سرعان ما تتلاشىء إلا أنها توقظ فينا رغبة مجنونة فى استمرارها. 
وتأتى هذه اللحظات الحيوية - للولع بالتوحش - عند بعض النساء أثناء الحملء أثناء 
رعاية الصغارء قد تأتى فى أوقات تحقق معجزة التحول فى الروح عند رعاية طفلها أو 
عندما تحتضن علاقة حب وترعاها كحديقة محببة إلى نفسها. 

ويكعل هذا الشتعون لها أنظنا من خادل المشافدة أ من خادل مشناهه الحمال 
الخلاب. اقد شعرت بها عندما رأيت:غروب الشمس فى الغايات التى تسمى "يسوع 
الرب": وشعرت بها تتحرك داخلى لدى رؤيتى للصيادين وهم عائدون من البحيرة على 
ضوء المصابيح عند حلول الظلام؛ وأيضا عند النظر إلى لعب طفلى الرضيع وهى 
مرصوصة مثل حبات الذرة الجميلة: فنحن نراها أينما نراها ماثلة فى كل مكان. 


هم كمه 


وهى بالمثل تنساب إلينا عبر نغم موسيقى يهز وجداننا ويمس شغاف القلب. تأتى 

أحيانًا يكون لكلمة أى جملة أو قصيدة أو لقصة صدى عميق بالغ التأثير» يجعلنا 
نتذكر - للحظة على الأقل - المادة التى يتكون منها نسيجنا الحقيقى؛ وأين يقع موطننا 
الأصلى. 

ويأتى هذا الميل العابر إلى التوحش من خلال الإلهام الغامض الذى ينتابنا وما أن 
نمسك به حتى ينساب بعيدا عنا. ويجتاح حنينه المرأة التى توفر الأمان لهذه العلاقة 
الأحلام؛ لتمارس حياتها المبدعة وعشقها وحبها الحقيقى. 

أيضا هى الحنين العابر الذى ينتابنا من خلال الجمالء وكذلك نحس به بالمثل عند 
الفقد والحرمان والشوق الجارق الذى يدفعنا فى النهاية إلى اقتفاء أثر الطبيعة 
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الوحشية. حينما نتواثب إلى الغابات أو نرحل إلى الصحراء أو نخرج إلى الثلوج, 
نجرى بكل قوة, نمسح الأرض ببصرناء نرهف السمع للنغم..ونفتش أسقل وأعلى, 
نيحث عن مفتاحء عن أثرء عن علامة تدل على أنها مازالت حية لم تمت وأننا لم نفقد 
الفرصة بعد. وعندما نعشر على أثرها نتشبث بهاء يتبدد الظلام: تتبلور لنا العلاقة 
ويصفو الذهنء تقلب صفحة جديدةء وتصر المرأة على أن تكون هناك وقفةء تكسر 
القواعدء توقف العالم؛ لأنها لن تستمر بدونها بعد الآن. 

ويمجرد أن تكون المرأة قد فقدتها ثم عثرت عليها ثانية» فهى تناضل من أجل 
الإبقاء عليهاء ويمجرد أن تستعيدهاء تقاتل بكل شراسة من أجل الحفاظ عليه؛ لأن 
حياتها المبدعة تثمر فى وجودهاء ويها تكتسب علاقاتها المعنى والعمق والقوة» وتعيد 
تُسيس دورات الجنس والإبداع والعمل واللهىء قلم تعد مساراتها نهبا للآخرين» فهى 
تُخضعها بقدر متساو لقوانين الطبيعة كى تنمو وتزدهر. الآن أصبح الهدف من كدها 
التوحئ فو العمل علق اتنا ع الزوج والشعئ النياء ولد بعد تحعدورا قن قطاق ذهتي 
ضيق أو فى وظيفة محدودة أى علاقة قاصرة. هى تعرف الآن بفطرتها متى يتحتم أن 
تموت الأشياء ومتى ينبغى لها أن تحيا ياء وكيف تبعد وكيف تبقى. 

وحينما توطد المرأة علاقتها مع الطبيعة الوحشية؛ تهبها القدرة الداخلية على 
المراقبة المستمرة؛ المعرفة, النظرة الثاقبة: نوع من الوحى والإلهام, التكهن, الفعل, 
الإبداع. الابتكارء الصوت الداخلى الذى يوجه ويقترح ويستحث الحياة النابضة فى 
العوالم الداخلية والخارجية. وعندما تكون المرأة مع "المرأة الوحشية". فإن جوهر هذه 
العلاقة يضىء داخلهاء فهذه المدرسة الوحشية, الأم الوحشية:؛ المعلمة الوحشية: بسند 
لحياتها الداخلية والخارجية بغض النظر عمن تكون. 

لذلك لا تستعمل كلمة 'وحشية" هنا بمعناها الحديث القاصر الدال على فقدان 
السيطرة, بل بمعناها الأصيل, وهى أن نعيش الحياة الطبيعية التى يكون فيها للكائن 
توحه الداخلى وحدوده القوية. وهاتان الكلماتان "امرأة" و 'وحشية" تجعلان 
المرأة تتذكر من تكون وما هى مقدمة عليه. إنها تبدع الاستعارة التى تصف بها القوة 
المحركة لكل النساء وتجسد لها هذه القوة التى لا تستطيع المرأة العيش بدونها. 

ويمكن التعبير عن نموذج "المرأة الوحشية" باستخدام تعاريف أخرى تكون ملائمة 
بنفس القدر. يمكننا أن نطلق على هذه الطبيعة السيكولوجية القوية اسم الطبيعة 
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الغريزية: بيد أن "المرأة الوحشية" هى القوة الكامنة خلف هذا. ويمكن أن نسميها 
الروح الطبيعية: إلا أن نموزج "المرأة الوحشية" هى الذى يتوارى خلفها كذلك. 
وبالإمكان أن نسميها الطبيعة الداخلية الأساسية للمرأة. بمقدورنا أن نطلق عليها 
الطبيعة الفطرية الجوهرية للمرأة. وفى عالم الشعر قد نطلق عليها 'المحيطات الأخرى 
فى الكون" أو "المحيطات السبعة للكون” أى "الغابات النائية" أى "الصديقة7'). ويمكن أن 
تسميها - فى الفروع المخلفة لعلم النفس ومن وجهات النظر المتعددة - الأنا أى 
"التفس” أى الطبيعة الوسيطة. وقد نطلق عليها فى علم الأحياء النموذج أو الطبيعة 
الأولية. 

ونظرًا لأنها تتسم بالصمت ونفاذ البصيرة والعمق عند الروائيين» فإنها تسمى 
الطبيعة الحكيمة أى المعرفية. ويطلق عليها أحيانًا "المرأة التى تعيش فى نهاية الزمان" 
أو“المرأة التى تعيش على حافة العالم". وهذه المخلوقة هى دائمًا عرافة ساحرة أو إلهة 
العوت أو كتشين من سلالةعتواء وهكذا إلى أ عبد من الكحسمدات الى تضيؤرها: 
وهى الصديقة والأم لكل اللواتى فقدن طريقهن. الصديقة والأم لتلك التى تنشد التعلم, 
لتلك التى تفتش عن حل لغ لديهاء لكل اللواتى يهمن بحثًا فى الغابات والصحارى. 

وفى بسيكولوجية العقل اللاواعى - وهو المكمن الذئ تخرج منه “المرأة الوحشية" - 
لا نجد لها فى الواقع أية تسمية, نظراً لاتساع أبعادها. وحيث إن "المرأة الوحشية” هى 
الباعثة لكل أوجه النشاط قى حياة المرة» فهى يطلق عليها أأسماء عديدة هنا على سطح 
الأرضء ليس فقط من أجل فحص الخصائص غير المحدودة اطبيعتهاء بل أيضًا من 
أجل الإمساك بهاء لأنه فى بداية استعادتنا للعلاقة معهاء قد تتحول فى برهة إلى دخان 
يفلت من بين أيدينا. ويإعطائها الاسم نخلق لها مساحة من الفكر والمشاعر داخلناء 
ومن ثم فهى سوف تأتى, وإذا قدرناها حق قدرها فسوف تبقى. 

لذلك فهى قد تسمى بالإسبانية 810 مزةطة 810 "النهر أسنفل التهر". »#زدالا هَا 

6 اضوء الآتى من جهنم". فى المكسيك هى وذما ها "المرأة الذئية' وومهدعناا ها 

"المرأة العظمية". وهى تسمى بالمجرية «هاهك:5 © "أنثى الغايات" ى )اددمهعده8"الذئبة". 
وفى نفاجى 860222 أءز90290 هى "المرأة العنكبوت" التى تنسج قدر البشر والحيوانات 
والنباتات والجماد. ومن ضمن الأسماء العديدة التى تطلق عليها فى جواتيمالا هى 
ذاطهالا 0 قصددون ! "المخلوق السديمى" المرأة التى تعيش إلى الأيد. وهى "المقبسة" 
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تصق م0 ههه فى اليايانية» مصدر كل الضياء وكل الوعى. وفى التيت تسمى 
امأاةه "القوة الراقصة" صاحبة البصيرة الثاقبة داخل المرأة. وهكذا تمضى الأسماء 
وهى تتوالى. 

إن فهم طبيعة هذه "المرأة الوحشية" ليس عقيدة:» بل هو ممارسة. إنها ناحية 
سيكولوجية فى أصدق معانيها: النفس أو العقل. معرفة الروح التى بدونها لا تكون 
للمرأة آذان تسمع بها حديث الروح داخلها أو تلتقط بها صوت الأجراس الصادرة من 
إيقاعات النقس العميقة, ويدونها تفقد بصيرتها الداخلية وتقضى غالبية أيامها فيما 
يشبه العجز الكئيب أى فى أى نوع من التفكير السطحى القائم على التمنى؛ ويدونها 
تفتقد المرأة ربسوخ الروح وثباتها. بدونها تنسى لماذا وجدتء فهى تمسك حيثما ينبغى 
لها أن تعطى. بدونها تأخذ الكثير جدا أو النزر اليسير أى لا شىء على الإطلاق. بدونها 
تلزم المرأة الصمت بينما هى تحترق بالنار. المرأة الوحشية هى الساعة الميقاتية 
المنظمة؛ وهى بمثابة القلب منهاء تمامًا كما ينظم القلب الإنساتى أعضاء الجسد. 

حينما نفقد الاتصال بالروح الغريزية. نعيش فى حالة تشيه الحطام وتهيؤات 
كالأوهام, بحيث لا يتسنى للقوى - التى هى طبيعية فى الأنثى - أن تنمى وتمر 
بأطوارها بالكامل. حينما تقتلّع المرأة من تربتها الحقيقية؛ تفقد حيويتها وتضطرب 
دورات حياتها الطبيعية والفطرية» وتدخل ضمن التصنيفات الثقافية والفكرية والنقسية 
التى تنتمى إلى الآخرين. 

'المرأة الوحشية" هى القوة لكل النساءء ويدونها لا تكون لسيكولوجية المرأة أى 
معنىء فهى النموذج الأصلى لها بصرف النظر عن ثقاقتهاء عصرهاء سياستهاء فهى 

تتغير. قد تتغير أطوارهاء قد تتبدل الرموز المعيرة عنهاء بيد أنها فى جوهرها 

لا تتغيرء تظل كما هى لا يمسها شىء. 

وهى :تك ليا كنهذ اين خلذل المراة: فان كادف مكدوقة تافل عن آكل أن تطدئ 
إلى السطح. وإذا كانت المرأة حرة فهى تكون حرة كذلك. ومن حسن الحظ أنها تتجه 
إلى أعلى مرة أخرى بغض النظر عن عدد المرات التى يدفع بها إلى أسفل. ويمصرف 
النظر عن عدد مرات تحريمها وقمعهاء دحرها وإضعافهاء تعذيبها وتجنبها على أنها 
شر محفوف بالمخاطر والجنون» وإلى غير ذلك من عمليات الحط من شأنهاء إلا أنها 
سرعان ما تنبعث فى المرأة حتى فى أكثرهن هدوءً ء وحتى أكثر النساء تكبيلاً تحتفظ 
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سسكاق أن “للدراة الوحضية. نحص اكذن الفنا ف القهووا حا لون حياتهن السرية الأفكان 
التى لا يبحن بهاء المشاعر الدفينة التى تزدهر وتتوحش بطبيعتها. حتى أكثر النساء 
عيشًا فى الأإسر يحرسن مكانا أمينا يرعين فيه النفس الوحشية؛ لأنها تدرك بحدسها 
أنه سيأتى يوم ماء تجد لها منفدًاء مخرجاء فرصة للفرار والتحرر من الأسر. 

وأغلب الظن أن كل النساء والرجال يولدون موهويين: لكن لا نجد إلا أقل القليل 
فى وضدف الحراة السكواوشية وأسناليتها للمزاة الموهورةاللراة التكية الراة المسديعة: 
بينما نجد الكثير مما هى مكتوب من ناحية أخرى عن أوجه انكسار البشر وضعفهم 
فشكل هام والراة على وجه الخصوهن: انان عالة مرزع "لزاء الوسشية فإننا 
يجب - لكى نفهمها ونستفيد من عطائها - أن نكون أكثر اهتمامًا بالأفكار والمشاعر 
والمساعى التى تشد من أزر المرأة وتقويهاء وأن نأخذ فى الاعتبار بالقدر الكافى 
العوامل الداخلية والعوامل الثقافية التى توهن من عزيمتها. 

وبشكل عام؛ حينما نتفهم الطبيعة المتوحشة:؛ ككيان قائم فى حد ذاته. يذكى 
ويثرى أعماق المرأةء يصبح بمقدورنا أن نبدأ فى تطوير السبل التى لم نكن نعتقد فى 
إمكاناتها. فالسيكولوجية التى تخفق فى التخاطب مع الكائن الروحانى الداخلى 
المتمركز فى نفس الأنثىء تضهف من شأن المرأة وبناتها وينات بناتها. حيث يسرى 
هذا الضعف فيها إلى كل فروع الأم فى المستقبل. 

لذلك قمن أجل الوصول إلى العلاج الشافى للجوانب المعتلة من النفس الوحشية, 
من أجل 3 تصحيح العلاقة مع "المرأة الوحشية" ينبغى على الواحدة منا أن تحدد يكل 
دقة الجوانب المشوشة فى النفس. وقد توفر لى - أثناء ممارستى للعلاج النفسى - 
قدر كبير من الإحصاءات التشخيصية والتشخيصات المتباينة وكذلك المؤشرات 
التحليلية السيكولوجية التى تحدد الاضطرابات النفسية من خلال التنظيم "أى الافتقار 
إليه' للنفس المستهدفة مع المحاوز النفسية للأنا("). كما أن هناك أنواعًا أخرى من 
السلوك والمشاعر التى تشرح حقيقة الأمر بجلاء داخل إطار المرأة كمرجع. 

ما الأعراض التى تسيطر على المشاعر عند اختلال العلاقة مع القوة الوحشية فى 
الروج؟ أن تشعرىء تفكرى أو تتصرفى بأى من الطرق التالية يعنى أنك قد قطعت 
جزئيا العلاقة مع الفطرة الفريزية للنفس أى أنك قد فقدتها كلية. وهذه الأعراض 
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( باستخدام اللغة الخاصة بالمرأة ) هى الشعور بالجفاف الحارقء الإنهاك, الضآلة 
والانقياد» الاكتكاب, الاضطرابء الغثيان. الكبت, الخمول الشعور بالرعبء الترنح, 
فقدان الإلهام والحيوية والعاطفة والمعنى, تحمل الخزىء الغضب المزمن». سرعة 
الاستثارة: التكبرء انعدام القدرة على الإبداع, الشعور بتزايد وطأة الضغوط, الجنون. 
الشعور بالضعف, الشك المستمرء فقدان الثقة, الإحباطء عدم القدرة على التواصل, 
التنازل عن حياتها المبدعة للآخرين, استنزاف فرص الحياة مع الأزواج فى العمل 
والصداقة: المعاناة فى العيش خارج دوائرها الطبيعية, التحصين الزائد النفس, 
القصور والعجزء عدم التأكد؛ التردد؛ عدم القدرة على الإسراع أو الإبطاء. 

عدم الإصرار على التناغم مع الإيقاع الداخلىء أن تكونى خجولة؛ أن تكونى 
بعيدة عن الإله الذى تؤمنين به» أن تنفصلى عن حيويتك. أن تستغرقى كلية فى الشئون 
المنزلية أو فى النشاطات الذهنية المجردة أى قى العمل أى الإستسلام للعجنء فهذا هو 
الملجأ الآمن الذى ترتمى فيه المرأة التى فقدت فطرتها الغريزية. 

الخوف الشخصى من المجازفة أى الإفصاح عن الذات: الخوف من اللجوء إلى 
المعلم أى الأم أى الأب. الخوف من إظهار أى عمل لم يكتملء تجنب الخروج فى رحلات, 
التخوف من الاهتمام بآخر أو بآخرين. الخوف من التوقف والانقضاء والانتهاء, 
الخشوع السلطة وتملقهاء فقدان الطاقة اللازمة لأعمال الإبداع: الإجفال والابتعاد, 
الشعور بالخزى والمهانة, القلق» اللامبالاة وفقدان الحس: التوتر والعصبية. 

تخشى وتتراجع عن التصريح والتعبير حينما يتعين عليها ذلك. تخاف التجرية 
العقيدة: لتقو غلن العبن. تفكس المكاهرة يوانياكفاف الفازقتة تحصياة 
بالغثيان وحدة المزاج والعصبية والإحباط؛ ترجع من منتصف الطريق» تحس, 
بالاختناق: من السنهل استرضاؤها أى تحويلها إلى مخلوقة وديعة» ميالة للانتقام. 

تخاف أن تتوقف. تخشى أن تبدأ » كثيرا ما تَعدٌ حتى رقم ثلاثة ثم لا تبدأ» 
متكبرة بالغة التعقيد, متناقضة: مع أنها تمتلك من ناحية أخرى قدرات بارعة وطاقة 
خارقة على العمل. وهذه الصفات المتفصلة ليست مرضًا يخص عصرا أ رمِئًا بعينه, 
بل هى مرض وبائى يتفشى فى أى مكان وفى أى زمان تُحبّس فيه النساءء فى أى وقت 
تقع فيه الطبيعة الوحشية فى الشرك. 
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إن المرأة القوية تشبه إلى حد كبير الذئبةء فهى نشيطة مفعمة بالحياة والقوة, تهب 
الحياة واعية بحقوقهاء مبدعة» وفية, دائمة التجوالء إلا أن الانفصال عن الطبيعة 
الوحشية يضعف من شخصية المرأة ويجعلها باهتة كالشبح لا ملامح لهاء فنحن لم 
نخلق ضعيفات يسهل اقتيادنا. إننا غير عاجزات عن أن نقفنء نقتنصء نلد» تهب 
الحياة. وعندما ينتاب حياة المرأة الركود ويغلفها الملل والرتابة» فقد آن الأوان لكى 
تخرج المرأة الوحشية لتفيض بعملها الخلاق وتغمر دلتا الروح. 

كيف تؤثر "المرأة الوحشية" فى النساء؟ نحن مع "المرأة الوحشية" نرى ليس بعين 
واحدة أو اثنتين , بل نرى بالعديد من عيون البديهة والحدس. وحينما نوقن بالحدس, 
تصبح مثل ليلة مرصعة بالنجوم»؛ نحدق فى العالم من خلال ألف عين. 

تحزم "المرأة الوحشية" أمتعتها وتأخذ زادها لطريق الشفاءء. وتحمل معها كل 
شىء تحتاجه المرأة لكى تكون وتعرفء تحمل معها الدواء لكل الأشياء. فهى القصص 
والأحلام والكلمات والأغانى والعلامات والرموزء وهى الرفيق والطريق. 

ولا يعنى الانضمام إلى ركب الطبيعة الغريزية» أن نتحلل من كل شىء؛ أن نبدل 
كل شىء من اليسار إلى اليمين» من الأسود إلى الأبيضء أن نضع الشرق فى الغرب» 
أن نتصرف بجنون أو نفقد السيطرةء فليس معناها أن نفقد انتماءاتنا الاجتماعية 
الأساسية أو أن نفقد جزءًا من إنسانيتنا. إنها تعنى العكس تماماء فالطبيعة الوحشية 
هى الدرع الواقى لنا. 

هى تعنى تحديد أرضهاء أن تجد زادهاء أن تملك جسدها بثقة واعتزاز يمصرف 
النظر عن جمال هذا الجسد أو قصوره. أن تتكلم وتتصرف بالأصالة عن نفسهاء أن 
تكون واعية ومتنبهة؛ أن تجتذب من أعماق الأنوثة الفطرية قوى الحدس والشعورء أن 
تدخل فى مداراتها الطبيعية: أن تعثر على انتمائهاء أن تسمو فى وقارء أن 
تستعيد القدر الممكن من وعيها المفقود. 

إن المرأة الوحشية" بكل خلفيات نموذجها هى الراعية لكل الرسامات, الكاتبات, 
المثالات, الراقصات,. المفكرات: العابدات, الباحثات. المكتشفات - لأنهن جميعًا 
منصرفات إلى أعمال الخيال المبدع؛ وهو الوظيفة الأساسية 'للمرأة الوحشية". وهى - 
كما هو الحال فى كل الفنون - تسكن فى الأعماق وليس فى الرأس» فهى تأتى وتهرب, 
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وتمتثل وتصدء يمكنها أن تستشعرء تتخفىء أن تحب بقوة. هى فطرية ونموذجية 
وطبيعية, وهى أأساسية لصحة المرأة العقلية والنفسية بكل معانى الكلمة. 

إذن ما هى "المرأة الوحشية؟ من وجهة نظر علم النفس المبدئية وفى عرف 
الروائيين: هى روح الأنثى» بل أكثر من ذلك» هى مصدر الأنوثة. إنها كل ما هو فطرى 
فى كلا العالمين الظاهر والباطن, إنها الأساسء فنحن جميعًا نخذ منها الخلية النشطة 
الى 'تدوئ كل الغزائة والعارق الص نحتاخ النهاف رخلة الفياة: 

إنها قو الخاء/ اللوت/'الحياة إنها: الحاضنةهى البنيهة, هى التبوعة والوص: 
هى القلب الأمين. إنها تحث اليشر على أن يظلوا ناطقين بلغات عديدة. وهى فصيحة 
فى لغات الأحلام والعشق والشعر. تهمس فى أحلام الليل. ترسم تضاريس الروح 
وتجاعيد الشعر فى المرأة, وتحدد رسم قدميها على الأرض. وهذا ما يملأ المرأة 
بالشوق حنيئًا للقياهاء لتحريرهاء لحبها. إنها الأقكار والمشاعر والدوافع والذاكرة. 

لقد فقدناها ونسيناها منذ زمن بعيدء زمن طويل. هى المنبع والضياء والليل 
والظلام؛ وهى الفجر. إنها رائحة الطين الخصب, وهى الساقان الخلفيتان للثعلبء 
الطيور التى تبوح لنا بأسرارهاء الصوت الذى يصرخ فينا "هذا هو الطريق» ها هو 
الطريق: ١‏ 

هى التى تصرخ فى وجه الظلم؛ وهى التى تدور كرحئ عملاقة. صانعة الدوائرء 
هى التى نهجر الوطن بحدًا عنهاء والتى نعود إليه من أجلهاء إنها الجذور الراسخة لكل 
النساء. هى الأشياء التى تدفعنا للمواصلة؛ حين نوقن أننا خلقنا من أجلها. هى 
الحضانة التى نرعى فيها براعم الأفكار والعلاقات الوليدة. هى العقل الذى يفكر با 
ونحن الأفكار التى ينسجها. 

أين توجد؟ أين يمكنك أن تشعرى بها؛ أين يمكن أن تجديها؟ إنها تجوب 
الصحاريء الفابات: المحيطات: المدنء قى الحصون والقلاع. إنها تعيش بين الملكات, 
بين المجتّمعات فى قاعات الاجتماع؛ فى المصنع؛ فى السجنء فى الجبل النائى. وهى 
تعيش مع الأقليات المعزولة قى الجامعة, موجودة فى الشوارع. تترك لنا آثار أقدامها 
لنتتبعهاء تترك آثارها حيثما توجد امرأة واحدة؛ فهى مرتعها الخصب. ' 
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أين تعيش "المرأة الوحشية؟ فى قاع البئرء على صفحة الماءء فى الأثير قبل 
الزمان. تعيش فى الدموع وفى المحيطات, يُسمّع أزيزها فى لحاء الشجر عندما ينمو. 
إنها آتية من المستقبل ومن فجر الزمان. تعيش فى الماضى؛ وتحضر عندما نستدعيها. 
تعيش الحاضرء وتأخذ مكانها على مائدتناء تقف خلفنا فى الصفء وتقودنا إلى الأمام 
عبر الطريق. توجد فى المستقيل» وهى الآن تعود قى عكس اتجاه الزمن لتأخذ بيدنا. 
إنها 5 تعيش فى الجيوب الخضراء تحت الجليد فى حفيف عيدان القمح التى تموت عند 
الخريف. تعيش على رؤوس الموتى عندما يُقبلهم الأحياء ويصلون عليهم. تعيش فى 
المكان الذى تصنع فيه اللغة. تعيش فى الشعر والإيقاع والغناء فى النوتة الموسيقية, 
فى نوتة الصلاة المقدسة: فى ترنيمة المنشدينء فى الموشح السداسىء فى الأغنية 
الزنجية الكثيبة. إنها اللحظة التى تسبق تفجر الإلهام فينا. وهى تعيش فى المكان 
القصى الذى تنفذ منه إلى عالمنا. 

قد يتساعل الناس عن الدليل والبرهان الذى يقطع بوجود "المرأة الوحشية". هم 
يتساءلون فى الواقع عن إثبات الروح؛ وحيث إننا نحن الروح؛ فنحن أيضًا البرهان, 
فكلنا وكل واحدة منا البرهان» ليس فقط على وجود "المرأة الوحشية", بل على منزلتها 
الكلية. 

نحن البرهان على هذه الروح الأنثوية التى نعجز عن وصفهاء فوجودنا يتوازى 
معها, 

إن خبراتنا معها فى وجودها داخلنا وعدم وجودها هي البرهان والدليل. لقد 
قابلناها آلاف وملايين المرات» وخبرنا قدراتها الخارقة فى أحلام الليل وإغفاءات النهار, 
فى اشتياقنا وإلهاماتناء هذه هى الإثباتات. إن الحرمان الذى نكابده فى غيابهاء 
والحنين والشوق الذى نعانيه فى الانفصال عنهاء هى الدليل القاطع على أنها قد سلكت 
من هذا الطريق. 

كانت رسالتى للدكتوراه فى علم النفس التحليلى للأعراق - عبارة عن دراسة لكل 
من علم النفس اليونجىء وعلم الأعراق البشرية. ويركز الأخير على دراسة علم النفس 
لالمجموعات العرقية والقبائل على وجه الخصوص. وتناولت شهادة الديلوم بعد 
الدكتوراه علم النفس التحليلى: وهى التى أهلتنى كمحللة نفسية. 
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وساعدتنى خبرتى العملية كشاعرة وفنانة بالمثل على التعامل مع الخاضعات 
للتحليل النفسى. 

ويتساعل البعض أحيانًا عما أفعله فى غرفة الاستشارة حتى أساعد المرأة على أن 
تستعيد طبائعها الوحشية. إننى أركز بقدر كبير على التوسع فى ااستخدام علم النفس 
التدللي: وأإستعمل فى العلاج المركبات المبسطة فى القصص سهلة التناول, فمن خلال 
تتبع أحلام المريضة التى تحتوى على العديد من الحبكات القصصية يمكن قراءة 
الأحاسيس المادية للمريضة واسترجاع ذاكرتها فى صورة قصصية يقبلها العقل الواعى 

بالإضافة إلى أننى أعلمها نوعا من أفعال التتبع المتبادل الذى يقترب من التخيل 
الفعال للمريضة. ويكون هذا أيضًا مصدر لمزيد من القصص التى تشرح وتفسر 
رحلتها النفسية. ونحن نتصل ب "الأنا الوحشية" من خلال أسئلة محددة ومن خلال 
قحصن ككانات الحان :والقلطون والأشاظين والشرافات. وفى معظم الأحيان نستطيع 
مع مرور الوقت أن نعثر على الأسطورة أو الخرافة التى تحتوى على الوصية المتكاملة 
التى تحتاج إليها المرأة للكشف عن حالتها النفسية الراهنة. وهذه القصص هى التى 
تشكل دراما الروح للمرأة. فهى تشبه المسرحية بنصها المكتوب وشخصياتها 
وديكوراتها. 

وتكون "الصناعة اليدوية" جرءًا مهمًا من خطة العنلاج» فإننى أبث القوة فى 
مزيضتى بأن أعلمها الحرف اليدوية القديمة ... ومن بينها عمل التماثيل الصغيرة 
والتعاويذ التى تتكون من الأشياء البسيطة من الأشرطة والعيدان إلى التماثيل المكتملة 
الملامح. وترجع أهمية هذا الفن إلى أنه يحيى ذكرى مواسم الروح أو ذكرى حدث 
خاص أو حدث تراجيدى فى رحلة النفس. إن ضرورة الفن لا تقتصر فقط على أهميته 
للنفس» أو فى كونه علامة تشكل المفاهيم الشخصية: ٠‏ بل هى أيضا خريطة تهتدى بها 
كل من تتيعت خطانا. ومن السهل أن نتخيل أن العمل يتباين من واحدة إلى أخرى 
بدرجة كبيرة؛ لأن كل واحدة منهن هى فى الواقع نوع قائم بذاته» بيد أن هذه العوامل 
تظل ثابتة فى عملى مع البشرء فهى الأساس فى التعامل الإنسانى اليومى معهم كما 
هو الأمر فى عملكم اليومى. 

إن حرفة الأسئلة. حرفة القصص, الحرفة اليدوية. هى صناعة شىء ماء وهذا 
الشىء هو الروح. وفى كل مرة نغذى فيها الروح, تضمن لنا المزيد. 1 
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لذلك ها هى القصص التى تفسر علاقة "المرأة الوحشية". وهذه القصص 
والأساطير الموجودة هنا منقولة حرفيًا عدا كي اكور وعروش ١‏ "). وهذه الحكايات 
مقدمة هنا بكل تفاصيلها الدقيقة وفى طرازها الأولى المتكامل. وأعرض هنا أيضًا 
لبعض من الأسئلة التى أطرحها على النساء للتفكير بها والإجابة عنها المساعدتهن على 
التقارب الواعى والالتقاء مع النفس الوحشية النفيسة. 


بالإضافة إلى ذلك ,سأقدم لك بعض تفاصيل الصنعة بنوعيها التجريبية والألعاب 
الفنية لتساعد المرأة على أن تستعيد الروح قوتها فى الذاكرة الواعية. وهذان الأخيران 
مأخوزان من الحلقات الدراسية التى تناولت الطبيعة الفطرية للمرأة. وكلها أو أى منها 
تساعد على أن تعاود الطبائع الوحشية الظهور مرة أخرى. وسوف ترين - كما أتمنى - 
أنها طرق ناجحة لتنعيم الندوب الذاتكة, ومداواة الجروح القديمة, واستعادة المهارات 
القديمة على أرض الواقع 

القصص هى الدواء. ولقد تملكتنى القصص من اللحظة التى سمعت فيها أول 
قصة, فتأثيرها لا يقاومء إنها لا تتطلب منا أن نفعل شيئاء أن نكون أى شىء؛ أن 
تنصنع أى شىء: كل ما نحتاج إليه هو أن ننصت. فالعلاج اترميم أى إصلاح أى جائنب 
من الجوانب المهدمة فى النفس نجده فى القصصء فهى التى يتولد عنها الأشواق 
والأحزان والتساؤلات والحنين والفهم الذى يستدعى النموذج تلقائيًا, حيث تعود "المرأة 
الوحشية" حينئذ لتطفى على السطح. 

تمتلى القصص بالوصايا التى تهدينا ف التعامل مع تحقيدات العياة. وتمكئنا 
القصص من أن نفهم احتياجنا إلى الكشف عن النموذج المطمور والسبل المؤدية إليه. 
تعد القصص الواردة فى الصفحات التالية جِرْءًا من المئات التى درستها لعدة عقود, 
والتى تعبر بجلاء تام عن عطاء "المرأة الوحشية" فى نموذجها الأولى. 

أحيانًا يتسبب الطلاء الذى تضيفه الثقافات المختلفة على القصص إلى تبديل 
مواضع العظام فى القصة. على سييل المثال فيما يتعلق بالأخوين جريم ««ا: 
(باحثان فى فقه اللغة والفلكلور) (من ضمن جامعى حكايات الجان فى القرون القليلة 
الماضية)؛ هناك شكوك قوية أن رواة القصة فى تلك الأزمان قد قاموا بتنقية حكاياتهم 
وتطهيرها لمراعاة ديانة الأخوين. ونشك نحن أيضا فى أن الأخوين المشهورين استمرا 
فى تغيير الرموز الوثنية القديمة وتغليفها بأخرى مسيحية: فيتبدل الموصوف فى 
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الحكاية القديمة إلى نوع من السحر الشريرء قالروح تغدى ملاكًاء ويصبح الحجاب أو 
البرقع منديلاًء ويتحول اسم الطفل (الجميل) الذى كان يطلق على الأطفال المولودين 
فى عيد الانقلاب الشمسى القديم: ليصبح (الحزين), كما حذفت من القصة العناصر 
الجنسية. وتبدلت المخلوقات والحيوانات الجميلة المعاونة إلى شياطين وعقاريت. 

وهكذا ضاغت الحكايات التى تتعلم منها المرأة ما يتعلق بالجنس والحب والمال 
والزواج والولادة والموت والتحولء وتوارت حكايات الجان والأساطير التى تفسر الألغاز 
الغامضة للنساء قديمًا. وصفيت معظم المجموعات القديمة لقصص الجان والحكايات 
الإسطورية الموجودة حتى يومنا هذاء من الأجزاء الفاجرة ومن الجنس والفسق. 
وحذفت منها الطقوس الأنثوية الخاصة بالإلهات قبل المسيحية: وطرق علاج الأمراض 
النفسية المختلفة, وطّمست فيها اتجاهات النشوة الروحية. 


بيد أنها لم تققد إلى الأبدء حيث يكمن فى كل شظية من حطام أى قصة الشكل 
الكامل لها (ولقد بحثت عنه فيما أسميه - من باب الطرافة - المناظرات الجدلية لحكاية 
الجان والوجه الآخر للميثولوجيا). إننى أقارن بين النسخ المتعددة لنقس الحكاية» أجمع 
منها أكبر عدد من هياكلها القديمة والجديدة قدر استطاعتيء ثم أقازن أشكالها التى 
كونتها مع أنماط النموذج القديم والتى خبرتها من خلال سنين التدريب على النماذج 
الأولية فى علم النفس الذى يدرس الموضوع ويحافظ على حبكته الرئيسية فى حكايات 
الجان والأساطير والخرافات من أجل فهم الحيوات الفطرية للبشر. أيضًا استفدت من 
الهياكل الكائنة فى العوالم التخيلية ومن تراكمات العقل الباطن لكل البشرية التى يمكن 
اإستخلاصها من الأحلام ومن الحالات غير العادية للوعى. وغالبا ما نحصل على الشكل 
النهائى المصقول للحكاية بمقارنة النسخ المتعددة لها مع الأدلة والآثار المتخلفة من 
الثقافات النسائية القديمة نفسها مثل الأوانى الفخارية الطقوسية والأقنعة والتماثيل. 
واذا لخضت الأمر فى عبارة بشيظة أقول- بأسلوي التكايات:الاسطوزية + إنتى 
أنفقت معظم و3 قتى أنقب بأنفى فى الرماد. 

ظللت أدرس الأنماط الأولية لمدة عشرين عامًا ويضع سنوات؛ واستغرقت وقنا 
أكثر من ذلك بكثير فى دراسة الأساطير وحكايات الجن والفلكلور وحصلت على قدر 
كبير من المعرقة بالهيكل العظمى لهذه القصصء حتى أضحى من السهل على أن أحدد 
المواضع التى تفتقد فيها الققصص بعضًا من عظامها. وعلى مر القرون, أدى اجتياح 
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مقن الأمح لأمع أخرئ والكخول فى النيانات:- سلما كان أىقهوا - إلى حجب 
الجوهر الأصلى للقصص القديمة أو تبديله. 

إلا أن هناك أنباء طيبة فى هذا الصددء حيث إنه يوجد فى الهياكل المتداعية من 
نسخ الحكايات الموجودة حاليًا نمط فعال مازال يرسل نبضاته؛ ومنه يكون بمقدورنا 
إعادة تجميع الهيكل. ونستطيع أن نحدد من شكل الأجزاء وهيئتها والقطع المتداعية 
منها 3 هو مفقودب من القصة بدقة بالغة. وهذه الأجزاء المفقودة - والتى يمكن 
استخراجها بدقة - تكشف عن الهياكل التحتية المذهلة للقصة التى تبدأ فى مداواة 
أحَزاق الزاة وتكفف غموكن الأحزاء القديمة: وايمن الأفن نهدة الضورة تمامًا: 
فالغموض لا يتكشفء بل إن كل ما قد تحتاجه المرأة, كل ما قد تحتاجه أبداء مازالت 
تهمس به عظام القصة. 

فتجميع القصص هو نوع من الكشف والتنقيب عن الحفريات؛ فكلما كان لديك 
قدر أكبر من عظام القصة, كانت هناك فرصة أكبر للتوصل إلى القصة الكاملة. ويقدر 
مائتوافن من قصضن كاملة: تتكشق لنا ثتانا النقس الفامضة وحتاناها؛ وتكهن لذا 
فرصة أفضل لفهم أعمال الروح ويعث الحياة فيها. وحينما نعمل فى منطقة الروح فإنها 
- أى "المرأة الوحشية” - تفصح عن نفسها بشكل أكبر. 

لقد كنت محظوظة - كطفلة - أن عشت محاطة بأناس من بلدان أورويا القديمة 
ومن المكسيك. وكان ن الكثير من أفراد عائلتى وجيرانى وأصدقائى مككدروة مو اليل 
الأول فى أمريكا أى من القادمين حديئًا من المجر وألمانيا ورومانيا ويلغاريا 
ويوفوسلافيا ويولتد! وتشيكوسلوفاكيا وكرواتيا الصربية وروسيا وليتوانيا 
وبوهيمياء وكذلك بالمثل من قرى جاليسكو وميتشوكان و جواريزء وهى القرى الواقعة 
على الحدود بين المسيك وتكساس والأريزونا. وقد جاءوا إلى المزارع لجمع الثمار 
وإلى المحاجر والمسابك ومصانع البيرة وللعمل فى الخدمة المنزلية. ولم يكن معظمهم 
متطمين بالمعنى الأكاديمى, » إلا أنهم كانوا على قدر عظيم من الحكمة ويحملون تراثا 

قيما من التقاليد الشفهية. 


وقد عاش الكثير من العائلات القريبة منى والجيران فى ظل معسكرات الأشغفال 
الشاقة وظروف معسكرات النازحين والمرحلين ومعسكرات الأسرى,» حيث عانى الرواة 
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« 
من بينهم الكابوس المفزع لحكاية شهرزاد. وقد انتزعت أراضى عائلات الكثير منهم 
وعاشوا فى معتقلات الهجرة ورحلوا إلى أوطانهم ضد إرادتهم. وتعلمت أول الأمر من 
هؤلاء الرواة البسطاء أولى الحكايات التى تُحدثنا عن الوقت الذى يمكن أن تتحول فيه 
الحياة إلى الموت والموت إلى الحياة عند أى لحظة. ومنهم أيضًا تعلمت أن حكايات 
الجان فى الكتب قد جرى تطويعها وتسطيحها إلى الدرجة التى فقدت مغها الكثير من 
قوة تأثيرها. وهاجرت فيما بعد فى الستينيات صوب الغربٍ إلى كونتيننتال ديقيد» حيث 
عشت مع الكثير من الغرباء الودودين من اليهود والأيرلنديين واليونانيين والإيطاليين 
والأقارقة الأمريكان والالؤاسيين» واللن ضنازوا أزوا هنا وحيفة وأضيقاء ل ولقة 
سعدت بمعرفة بعض جاليات أمريكا اللاتينية القديمة التادرة فى الجنوب الغربى 
للولايات المتحدة الأمريكية مثل تراميس وتروشاز فى نيومكسيكو. وحالفنى الحظ 
لأقضى يعض الوقت مع المواطنين الأصليين لأمريكا من إينويت فى الشمال عبر شعوب 
بيبلووبلانيز فى الغرب إلى شعوب ناهوتال ولاكاندون وتيهونتبيكان وهويكل وسيرى 
ومايان كيتش ومايان كاكشيكول وموسكيتق وكونا وناسكا / كيويتشى وجيقاروى فى 

وسط وجنوب أمريكا. 

بحثت عن الحكايات على موائد الطغام وتحت أشجرر العنب وفى مزارع 
التؤاحتة ونحظاتو الماشرة وأثناء ضرت عتصينة الفطائر وإنا أقعفى أقان الحيناة 
البرية. كذلك وأنا ألضم بإيرة التريكو الغرزة المليون. لقد كنت محظوظة أن شاركت 
فى صنع طاجن اللحم بالفلفل الحامىء وفى الغناء مع نساء الإنجيل لإحياء الموتى, 
وفى النوم تحت نجوم الليل فى بيوت يلا سقوف. وجلست أمام النيران وعلى العشاء 
مع جاليات (إيطاليا الصغرى) و (المدينة البولندية) و (بلد الجحيم) و( لوس باريوس ) 
وغكرها من الهاليات العثرقية التجمعة قن منتسقف :لفرت والغرى الأقصى. ودين 
جدًا استمعت إلى الحكايات عن الأرواح الشريرة من القادمين من جزر الباهاما. 

وكنت محظوظة إلى حد بعيدء فأينما ذهبت كان الأطفال والكهول والرجال فى 
زهرة الشباب والنساء العجائز الساذجات منهن والحيزيونات - البارعات فى فن 
الأرواح - كانوا يزحفون نحوى من الغابات والأدغال والمروج الخضر والكثبان الرملية, 
لاستقبالى والترحيب بى بصرخاتهم التقليدية وبساطتهم الفطرية والتى كنت ألقاهم 
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هناك مداخل كثيرة لتناول القصصء التخصص الفلكلورى أو المذهب "اليونجى' أو 
"الفرويدى” أو أى نوع آخر من أنواع التحليل المستخدمة فى علوم الأعراق والأجناس 
والدياتات المقارتة والآثار. ولكل نوع منها منهجه المختلف فى جمع الحكايات والتوظيف 
الميتكمة شه 
ومن الناحية النظرية جاء تطوير عملى مع القصص من خلال التدريب فى مجال 
علم النفس التحليلى وعلم نقس التموذج الأولى. ولقد درست خلال نصف عقد - أثناء 
عملى بالتحليل النفسى للأعراق - الأفكار المسيطرة والرموز الأولية والأساطير العالمية 
والأيقونات القديمة والتماثيل المشهورة والأعراق البشرية والأديان المقارنة وتفسير 
حكايات الجان. 
إلا أننى إستخلصت هذه الحكايات من قلوب وعقول الرواة وحراس الحكايات 
القديمة. تعقبت خيوطها عند الراويات العجائز المجريات هكده5656»5 اللواتى يروين 
قصصهين وهن جالسات على المقاعد الخشبية؛ و كتيهن البلاستيكية على حجورهن؛ 
حيث تبرز ركبهن من تنوراتهن التى تلامس الأرضء وعند عجائز أمريكا اللاتينية -5عده 
5غ اللواتى يقفن مشدودات الصدر بأردافهن العريضة: يصرخن بنمط معين من 


مصطبغة بالدماء والرضع والخيز والعظام؛ فالقصة لديهما هى الدواء الذى يقوى ويقوم 
الفرد والعشيرة. 


وتنحدر القصاصات المصريات من عشائر بارزة ضارية فى القدم لأناس 
مقدسينء ومن نسل الترويادوريين [ طبقة من الشعراء الغنائيين والموسيقيين من جنوب 
فرنسا وشمال إيطاليا من القرن الحادى عشر إلى نهاية الثالث غشر ] وشعراء الملاحم 
والمنشدين وجوقة المرتلين فى الكنائس؛ ومن نسل الشعراء الجوالين والمشردين 
المتسكمين والعراقات الساحرات والمخيولين. 

حلمت فى يوم من الأيام أننى أروى الحكايات. وشعرت يمن يريت على قدمى 
مشجعًا لى فنظرت إلى أسفل لأرى نقسى واقفة على أكتاف امرأة عجوز كانت تنيت 
كاحلى وتنظر إلى أعلى وهى تبتسم. قلت لها : "لاء لا تعالى أنت وقفى على أكتافى لأنك 
عجون وأنا لازلت شابة". فردت بإصرار : "لا لا هذا هى ما يجب أن يكون", فنظرت 
لأجد أنها تقف على أكتاف امرأة طاعنة فى السن أكبر منهاء والتى كانت تقف بدورها 
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على أكتاف امرأة أكبر كانت تقف على أكتاف امرأة مكفنة, والتى كانت تقف على 
أكتاف شبح امرأة» والذى كان يقف على أكتاق... 

وصدقت الحلم القديم عن المرأة العجوز فيما يتعلق بما يجب أن يكونء فالمصدر 
الذى يغذينأ بالحكايات يأتى من هؤلاء الذين ذهبوا من قبلنا. إن رواية الحكايات أى 
سماعها يستمد قوته من العمود الشاهق للحلقات الإنسانية المتصلة مع بعضها البعض 
والمتصاعدة عبر الزمان والمكان والمتدثرة بأسمال يالية والمكفنة بالآردية أو المتجردة من 
زمانهاء وهى زاخرة تتدفق منها الحياة التى مازالت تنيض فيها. وإذا كان هناك مصدر 
وحيد للقصة أى روحهاء فهى هذه السلسلة الطويلة من الحياة البشرية. 

فالقصة أقدم بكثير من فن وعلم السيكولوجى» وسوف تظل دائمًا هى الأسبق فى 
المعادلة على مر الزمان. ومن أقدم الطرق فى الحكايات - التى تستاثر بى كلية وتملك 
مشاعرى - هى حالة النشوة التى تنتاب المحدثة عندما تستحوذ على سامعيها: سواء 
كانوا مستمعًا واحدًا أى مجموعة؛ ومن ثم تدلف بهم إلى عالم كائن بين العوالم, وعندها 
تحكى الحكاية من خلالهاء من خلال نشوتها التى تحرك كوامن الروح. 

وتستفعى نشوة المقدكة الرياح فده .8( التى تبعت الروح فى وجنوه 
بسامعيها. وتتعلم المحدثة المنتشية أن تصبح الرباط النفسى المزدوج من خلال ممارسة 
التأمل للقصة والولع يها الذى هى بمثابة تدريب على فتح تغرات معينة فى بوابات 
النفس والأنا لكى ينفذ منها صوت المحدثة. هذا الصوت الذى هى أقدم من الصخور. 
وعَذذمنا يتحقق هذا قد 'تاخذ القضبة أ /مسارء تنقلب رامسا على عنقب: أو تمتلية 
بالعصيدة وتنساب على مائدة الفقير؛ أى تتحول إلى ذهب سهل المنال؛ أى تطرد المستمع 
من عالمها وتنقله إلى العالم التالى. وفى الراوية لا يعرّف على وجه الإطلاق ما الذى 
سوف يسفر عنه الأمرء وهذا يمثل على الأقل نصف ما يكتنف القصة من ندى السحر 
الذى يغلفها. 

ويخبرنا هذا الكتاب عن الطريق المفضية إلى نموذج "المرأة الوحشية". إن محاولة 
تحديد رسم بيانى لها أو رسم مربعات حول حياتها النفسية سوف يكون مناقضًا 

اروحها؛ لأن معرقتها هى عملية مستمرة تستغرق الحياة بطولهاء وهذا هى السبب فى 

أن هذا العمل هى عمل مستمرء عمل يستغرق الحياة بأكملها. 
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اذلك إليك بعض القصص لاستعمالها كفيتامينات للروح» بعض الملاحظاتء بعض 
الأجزاء من الخريطة, بعض القطع الصغيرة من "الراتتج' لتثبيت علامات على الأشجار 
لإظهار الطريق: ويعض من الشجيرات المقصوفة لتدلنا على طريق الرجوع إلى 
العالم السفلى موموسواطناة ملصناد: إلى أعماق نقوسنا . 

وتبعث القصص الحركة فى أعماق الروح» وهى أمر فى غاية الأهمية وخصوصًا 
إذا كانت الروح مروّعة أو محصورة أو مأزومة, فالقصة تفرد الشراع وتلين بكرته وهى 
التى تدفع بالأدرنالين» وتكشف لنا عن منفدذ الخروج إلى أسفل أو إلى أعلى» وعندما 
يتملكنا اليأسء فهى تفتح لنا أبوايًا رائعة ورحبة فى الحوائط التى كانت مصمتة من 
قبل. تؤدى إلى أرض الأحلامء وتقودنا إلى الحب والتعلمء وتعود بنا إلى حياتنا الحقيقية 
الخاصة يناء بمجرد أن نعرف المرأة الوحشية. 

إن قصصًا مثل 'قاتل الزوجات" بلوبيرد 4:ه0طه»ا8 تحمل إلينا أنباءً عما ينبغى 
فعله إزاء جرح المرأة الذى لا يتوقف نزيفه. وتوضح لنا قصة مثل حكاية "المرأة 
الهظمية" 0 9( وأوا51»6 القوة الغامضة للعلاقة وكيف يمكن أن تعود المشاعر 
الدفينة إلى الحياة وتتحول إلى حب جارف مرة أخرى. ونجد الهبات التى تمنحنا إياها 
"موت الأم العجون" 0685 :56اه1ة 014 فى شخصية "بابا ياجا" دوة/ا همه8 "الساحرة 
الوحشية" العجوز والدمية الصغيرة التى تبين الطريق» فى الوقت الذى يبدى أن كل 
شىء قد ضاعء فهى توقظ أحد الفنون الفطرية التى فقدتها المرأة» لتطفى على السطح 
مرة أخرى فى "فاساليسا الحكيمة" وذآللا ا 3واا71/5"). وتعلمنا قصة مثل قصة 
"لالوب ا" هدهاها - المرأة العظمية فى الصحراء - الوظيفة التحويلية للروح. وتستعيد 
"العذراء بلا يدين" المراحل المفقودة:للطقوس الأولية '"للمرأة الوحشية" القديمة فى 
الأزمان الغايرة حيث تهدينا مثل هذه الشخصية عبر الزمان وتكون الدليل الجر 
طوال سنوات حياتها. 


وفى خلال عملية الكشف عن "المرأة الوحشية": نهتدى إلى ضرورة ألا يقتصر 
حوارنا على البشر وألا نقصر إيقاعاتنا الحركية على المراقصء وألا نحدد أأسماعنا 
بالأدوات الموسيقية المصنوعة بيد البشرء ولا أعيننا على الجمال المصطنعء ولا أجسادنا 
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على التوافق مع المحسوسيات. وألا تحصر عقولنا قي المسلمات. وتمثل كل هذه 
القصص الحد الذى تنفذ به بصيرتناء والوهج الذى يؤجج الحياة العاطقية؛ والنّقّس 
الذى نتلقفه لنتحدث بما نعرفء والشجاعة التى تمكننا من أن نثبت أنظارنا على 
ما نراه دون أن نحيد عنه , وهى الشذا الذى يفوح من الروح الوحشية. 

هذا الكتاب من قصص المرأة التى تتناثر كعلامات عبر الطريق الطويلء إنها هنا 
من أجلك لتقرئيها وتتأملى معاتيهاء ومن ثم تأخذى الطريق المؤدى إلى اكتساب حريتك 
الطبيعية ورعايتك لنفسك واهتمامك بالحيوان والأرض والأطفال والإخوان والمحبين 
والرجال. سوف أخبرك حالاً والآن عن المداخل المفضية إلى عالم "المرأة الوحشية, 
وهى قليلة بيد أنها لا تقدر بثمن» فإذا كان لبيك آثار جرع غاتزءافهذا مدخل لها. وإذا 
كنت تحتفظين بقصة قديمة جد فهذا مدخل, وإذا كنت 5 تعشقين السماء والبحار عشقًا 
جارفًا لا سبيل لك لمقاومته فها هى مدخل. وإذا كنت تتوقين إلى الحياة بأعماقهاء إلى 
الحياة الكاملة, إلى الحياة العقلانية» فهذا مدخل آخر. 

لقد تخيرت المادة الموجودة فى هذا الكتاب لكى أشجعكء وأقدم هذا العمل لتقوية 
اللواتى هن على الطريق وأشد من أزرهن:ء يما فى ذلك النساء اللواتى تكايدن المصاعب 
فى دروب النفس الداخلية؛ ويالمثل اللواتى تجاهدن فى العالم ومن أجلهء فنحن ينيغى 
علينا أن نناضل حتى نسمح لأرواحنا بأن تنمى فى اتجاهاتها الطبيعية وتتغلغل 
جذورها إلى الأعماق الطبيعية لها. ولا تتطلب الطبيعة الوحشية أن تكون المرأة ذات 
لون معين أى على درجة معينة من التعلم أى أن تعيش نمطا محددا من الحياة: كما أنها 
لا تتطلب أن تكون من طبقة اقتصادية بعينهاء إلا أنه لا يمكن لها أن تزدهر فى ظل 
ظروف التقويم السياسى الإجبارىء أى بالإصرار على الزج بها قسرا داخل إطارات 
النماذج القديمة. إنها تنمو فى ظل البصيرة الثاقبة والتوافق النقسىء فهى تنمو 
وتترعرع فى ظل طبيعتها الخاصة بها. 

ولذلك فسواء كنت شخصية انطوائية أى شخصية منيسطة , امرأة تحب امرأة أو 
امتراة ته :وهل أل :امراة تهي الله أو كنت كل ها سيق وندؤاء كنت تاكن قلن) 
بسيطًا أى طموحًا كالأمازون» ,سواء كنت تحسبين الأمور لأقصى حد أى كنت لا تنظرين 
لأيعد من الغدء سواء كنت مبتهحة أو مكتئية. سواء كنت مترفة أى تعانين شظف العيش - 
فإن "المرأة الوحشية" تنتمى إليك: إنها تنتمى إلى كل النساء. 
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ومن الضرورى لكى 5 تعثرى على "المرأة الوحشية, أن تعودى إلى الحيوات 
الفريزية, إلى المعارف الأولية!'), لذلك دعينا ننطلق الآن ونتذكر أنفسنا فى الماضى فى 
روح "المرأة الوحشية". دعينا نغتى كى ينمى لحمها على عظامنا مرة أخرىء انزعى عنك 
أي رداء زائف البسونا إياه, وتدثرى بالرداء الحقيقى للحدس الغريزى والمعرفة. نقى 
عوالم الروح التي كانت يوما م ملكا لنا ناطن الضمادات وجهزى :النواء. دعينا نعود الآن» 
بالنسبة لناء ينوننا تموت اللرأة الوحفية: ؛ ويدونها نحن نموتء ومن حل خنياة حقيقية 
ينيغى أن تعيش كلتانا. 
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وانبعاث المرأة الوحشية 


ينبغى أن أصارحك بأنتى لست إحدى الكاهنات اللواتى تجوب الواحدة منهن 
الصحراء وترجع وهى حبلى بالحكمة والمعرفة. لقد كنت دائمة الترحال فى المعسكرات, 
أحط الرحال فى الأماكن الهاجعة: ولكن بدلاً من اكتساب الحكمة؛ كنت أصاب بداء 
الجيارديات ( حيوانات أولية ذات سياط )والتهاب الأمعاء الناجم عن البكتريا العصوية 
ذامه.؟ 13515ك,وز6(!) والدوسنتاريا الأميبية, فقد كان هذا هو المصير المقدر للطبقة 
المتوسطة ذات الأمعاء الحساسة. 


وأيا كان مقدار الحكمة التى جمعتها والخبرات الشخصية التى اكتسبتها من 
رحلاتى إلى أماكن غريبة ولقائى مع أشخاص غير عاديينء فإننى تعلمت أن أحفظ هذه 
القصص فى شكلها البدائى؛ لأن الروح الأكاديمية القديمة تميل أحيانا - مثلها فى ذلك 
مثل الزمن - إلى وأد الحكايات فى مهدها قبل أن تصبح صالحة للاستفادة منها 
كعلاج أى قبل أن تغدى فعالة لإثارة الدهشة؛ نظرا لأن إضفاء هذا النوع من العقلانية 
عليها يؤدى إلى إخفاء أنماط "المرأة الوحشية" وطمس الطبيعة الغريزية للمرأة. 

لذا فمما يساعدنا بصورة كبيرة على تعزيز علاقة القربى مع الطبيعة الفريزية - 
فهمنا هذه القصص كما ل كنا نعيش داخلهاء بدلا من أن نعيشها من الخارج فندخل 
إلى القصة من خلال سماعها من داخلنا. 

والاضة لسدرقة تان لقب لسعو ومن ثم تسرى عبر قاع الجمجمة إلى 
الجزء الأسفل للمخ الواقع تحت الأنسجة المخية المتصلة بالنخاع الشوكى, شيك تلق 
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النبضات السمعية إلى أعلىء إلى العقل الواعى؛ وإلا فإنها تسرى كما يقال إلى 
الروح.. ويتوقف أى مسار تتخذه على الموقف الذى يأخذه ا 3 لشخص قى سماعه. 

يذكر علماء التشريع القدامى أن العصب السمعى له ثلاثة ممرات تصل إلى 
أعماق المخ: وكانوا يظنون أن الأذن مهيأة - بناء على ذلك - لكى تسمع على ثلائة 
مسكريات مخطقة: يقال إن أحدها مخضيمن لسما ع الأحابية الشويةة والقاقى لإنزاك 
الوم والقتون: أما الممر الكالث فقد وجَد ليتسنى للروخ نفسها أن تنصت إلى الإرشاد 
من خلاله وتتلقى المعرفة فترة وجودها هنا على الأرض . 

فلتنصتى إذن هنا من خلال الروح ؛ لآن هذه هى رسالة القصة. 

00 شعرة بشعر 5, تتجسد بك جو لخادم اللي 

بدأت فى الستينيات هجرتى وترحالى فى أنحاء الولايات المتحدة, بحمًا عن مكان 
أستقر يه تكون أشعاره كشيفة: زاه نا لياه: كه المطوفات :الكن أحنها: السية 
والثعالب والثعابين والتسور والذئاب, إلا أن عمليات الإبادة للذئاب كانت تحرى بصورة 
منتظمة فى المنطقة العلوية من (البحيرات العظمى). فقد كانت تُطارد أينما وجدت 
بطريقة أى بلخرى. وبالرغم من أن الكثيرين كانوا يتحدثون عنها على أنها مخلوقات. 
خطرة: إلا أننى كنت أشعر بالأمان من تواجدها فى الغابات. وفى تلك الأيام كان 
يمكنك أن تعسكرى هناك بع عن الغرب جهة الشمال. وتصغى إلى الجبال والغابة 

1 0 ددر المساء. 0 

د ا 0 

يحكى أن هناك مكانا فى الصحراء ء تلتقى فيه أرواح النساء مع أرواح الذئيات 

عبر الزمان» وقد استشعرت بشىء ما يتملكنى عندما سمعت - فى الأراضى الواقعة 
على حدود تكساس - قصة اسمها 'فتاة لويا" ؛ تحكى عن المرأة التى كانت ذئبة أو 


34 


الذئية التى كانت امرأة, وفيما بعد عثرت على القصة الأذتيكية القديمة للتوعمين اليتيمين 
اللذين أرضعتهما إحدى الذكبات حتى كبر الطفلان إلى الدرجة التى تسمح لهما 
بالاعتماد على نفسيهما!). 

وآخيرًا سمعت من المزارعين الإسبان المعمرين ومن الهنود الحمر فى الجنوب 
الغربى - قصصا عن الأناس العظميين القدماء الذين يعيدون الموتى إلى الحياة, وقيل 
إنهم يسترجعون الموتى من البشر والحيوانات. ثم حدث فى واحدة من بعثاتى 
الإثنوجرافية - الدراسة الوصفية للأعراق البشرية - أن قابلت امرأة عظمية ومنذ ذلك 
الحين لم أعد كما كنت من قبلء فقد ظلت قصص الناس العظميين تلح على أينما 
توجهت. وتأتى قصص الناس العظميين فى عدة أشكالء "لالويا" إحداها. 


"لالو و | نذا 


فى مكان خفى يعرفه كل فردء تعيش امرأة عجونزء بيد أن أحدا لم يرها إلا فيما 
ندر. ويبدى أنها - كما فى حكايات الجان فى شرق أوريا - تنتظر أن يأتى إلى مكانها 
المفقودون والتائهون والباحثون. ش 

وى حدزة منتؤجسة: كثدفة الشهر ممظئكة: تتنحاشى دائما الآخرين وتتتجنب 
الصحبة على وجه الخصوص. تُكاكى كالدجاجء وتصيح كالديك؛ وتصدر عنها أصوات 
أقرب إلى أصوات الحيوانات منها إلى الأصوات الآدمية. 

ويقال إنها تعيش بين المنحدرات الجرانيتية الحادة فى الأراضى الهندية 
تراهومارا. ويقولون إنها مدفونة بجوار العنقاء بالقرب من أحد الآبار. ويقال إنها 
شوهدت ترحل جهة الجنوب إلى "مونت البان"!") فى سيارة محترقة تندفع من نافذتها 
الخلفية ألسنة اللهب. ويقال أيضًا إنها تقف على الطريق السريع بالقرب من (الباسى), 
أى تركب قسرا الشاحنات المتجهة إلى "مورليا" بالمكسيكء أى أنها شوهدت تمشى إلى 
السوق بعد "أواكساكا"., تحمل أشكالاً غريبة من أعواد الحطب فوق ظهرها . ويطلّق 
عليها عدة أسماء: المرأة العظمية ةمهوهن!! هاء والمرأة التى تلملم الأشياء عمق قا 
والمرأة الذئية وطها قاء 

والعمل الوحيد ل 'لالويا" هو جمع العظام؛ قهى معروفة بأنها تجمع العظام 
وتحفظهاء وخصوصًا العظام المعرضة للضياع فى هذا العالم. ويمتلئ كهفها بالعظام 
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من كل نوع من مخلوقات الصحراء: الغزال: الحية ذات الجرسء الغرابء لكن يقال إن 
تخصصها هو الذئاب. 

وهى تزحف بين الجبال 8005085 تثقب وتنخل وتتفحص المجارى الجافة 
للأنهار دهلاه::ة بحدًا عن عظام الذئابء وعندما يتجمع لديها الهيكل العظمى الكامل, 
عندما تضع العظمة الأخيرة قى موضعهاء ويتمدد أمامها الهيكل الأييض الجميل 
للمخلوق الذى جمعت عظامه. تجلس أمام النيران وتفكر فى الأغنية التى سوف تغنيها. 

وحينما تعقد العزم وتشحن إرادتهاء تنهض لتقف أمام الكائن 13د5داء»»: وتمد 
ذراعيها فوقه وتيدا الغئاء, حينئذ تبداً ضلوع الذئية وعظامها وأرجلها تكتسى باللحم 
وينبت لها الفراء. وتواصل لالويا الغناء. ويتخلق الكائن ويتشكل أكثر وأكثر ويعلو 
الذيل قويًا مفتولاً بالشعر الأشعث. 

وتستمر لالويا فى الغناء, وتبداً المخلوقة الذئية فى التنفس. 

ومازالت لالويا تغنى من أعماقها حتى ترتج أركان الصحراء وتفتح الذئية عينيها 
على غنائها وتقفز عاليا وتركض بعيدا صوب منحدر الوادى. 

وفى أثناء ركضهاء ويسيب السرعة التى تنطلق بهاء أى من تأثير رذاذ الماء المتنائثر 
من اندفاعها نحو النهرء أى من انعكاس أشعة الشمس أو ضوء القمر الساقط عليها - 
فجأة تتحول الذئية إلى امرأة تقهقه وتجرى طليقة صوب الآفاق الممتدة. 

للك يقال إنلء إذا ا م بقليل من 
شيئاً ما من من الروع. 
عظمى مجرد مفو كه الرمال. وهذه هى مهمتنا ؛ أن نستعيد الأجزاء. 0 
شاقة تنفذ على أكمل وجه عندما 5 تقع الظلال فى مؤقهها الصحيح تماما؛ ؛ لآنها تستلزم 


كثيرا من التركيز. وترشدنا لالوبا إلى ما ينبغى علينا أن نبيحث عنه - قوة الحياة غير 
القابلة للتلف. العظام. 


وتبين لنا قصة 'لالوبا” المعجزة منوقائفمادهنه ما الذى يمكن أن يصلح الروح. 
إنها قصة عن الرابطة بين العالم السنفلى والمرأة الوحشية". وهى تبذل لنا الوعد بأنه 


36 


إذا كنا سنغنى الأغنية سنكون قادرات على استدعاء أشلاء النفس ورقاتها إلى روح 
"المرأة الوحشية" ونتغنى بها لنيعث فيها الحياة مرة أخرى. 

فى الحكاية تغنى 'لالويا" فوق العظام التى جمعتها. وأن تغنى؛ يعنى أنها 
تستخدم صوت الروح.ء يعنى أنها تبث الحقيقة فى قوتها واحتياجهاء تيعث الروح فى 
الجزء المعتل أى الجزء الذى تحتاج إلى استرجاعه. ويتحقق هذا بالغوص إلى أعماق 
النفس حيث الحب العظيم والمشاعر الدافقة, لكى ندفع إلى السطع الرغية فى التواصل 
مع النفس الوحشية, ثم التحدث إلى الروح من هذا الإطار العقلى. وهذا هو الغناء فوق 
العظام. ولا ينبغى أن نقع فى خطأ محاولة انتزاع مشاعر الحب العظيمة من المحب. 
لأن مهمة المرأة فى اكتشاف ترنيمة الخلق وغنائهاء وهى عمل من أعمال التنسك؛ يجرى 
فى صحراء النفس. 

دعنا ننظر إلى “لالويا" نفسها. إن رمز “المرأة العجون" واحد من أكثر التجسيدات 
الرمزية انتشارًا فى العالم مثل الرموز الأخرى كالأم العظيمة والأب العظيم وطفل الرب 
والمخادع والساحرة أى الساحر والعذراء والفتى والبطلة المحارية والمهرج أ المهرجة. إلا 
أن "لالويا' مختلفة كلية فى جوهرها وفى تأثيرها؛ لأنها الجذور المغذية للنظام الغريزى 
بأكمله. 

وتعرف فى الغرب الجنويى باسم "العارفة" 505 »د09 ها. ولقد سمعت لأول مرة 
ب "العارفة" حينما كنت أعيش فى جبال سانجر دى كريستو فى نيوميكسيكى أس قل ' 
منتصف 'لوبوبيك", حيث أخبرتنى ساحرة عجوز من "رانشون' أن "العارفة" كانت 
تعرف كل شىء عن النساءء فهى التى خلقت النساء من تجعيدة فى باطن قدمها 
المقدس. وهذا هى السبب فى أن النساء مخلوقات عارفات, قهن فى الأصل مصنوعات 
من جلد باطن القدم الذى يستشعر كل شى.ء. وهذه. الفكرة القائلة بأن جلد القدم بالغ 
الحساسية لها نصيب من الحقيقة؛ لأن إحدى نساء قبائل “كيتشى" هده - التى تعتبر 
ملتقى لعدة ثقافات - أخبرتنى ذات مرة إنها ارتدت أول زوج من الأحذية فى حياتها 
عندما كانت فى العشرين من عمرهاء وإنها لازالت غير معتادة على المشى به وتشعر 
كأنها معصوية العينين من قدميها. 

وقد أطلق على هذه "المرأة الوحشية" - "لالوبا' التى كانت تعيش فى الصحراء - 
أسماء عديدة تشعبت وامتدت جذورها إلى كل الأمم عبر قرون من الزمان. وهناك بعض 
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الأسماء القديمة لها: “أم الأيام" هى “الأم الإلاهة الخالقة" لكل الكائنات والموجودات بما 
فى ذلك السماء والأرضء "الأم نكس" (إلاهة الليل فى الميثولوجيا اليونانية) التى لها 
السيادة على كل الأشياء من الطين والظلام. وتتحكم "دورجا ( إلهة الحرب 
الهندوسية ) فى السماوات والرياح وفى أفكار البشر التى تنبثق عنها كل الحقيقة. وتلد 
“كوا تليكى" #دوا/6088 طفل الكون النذل الذى يصعب السيطرة عليه. ولكنها مثل الأم 
الذئبة تقرص أذن طفلها لتكبح جماحه. و'"هيكاتى" 6نهءه! ( إلهة الأرض فى الميثولوجيا 
الكلاسيكية ) هى الناظرة التى تعرف شعبها وتفوح منها رائحة الترية ورائحة أنفاس 
الرب. وفتاك العديد والعديد منهاء وهناك التصورات لما يعيش ولمن تعيش تحت التلء 
بعيدً! فى الصحراءء وهناك فى البحر. 

وفى الأساطير تعرف لالويا - أو أيًا كان اسمها - الماضى الشخصى والماضى 
من الزمُن السحيقء ذلك أنها ظلت حية جيلاً بعد جيل وعمرها يمتد خلف الزمان: فهى 
التى تمسك السجلات الخاصة بفحوى الأنوثة. وهى التى تحفظ التقاليد النسائية, 

تتحسس المستقبل بشواربهاء تملك الرؤية الثاقبة قبة بالعين الوديعة للعجوز الحيزيون. وهى 

تعيش قبل الزمان ويعده فى آن واحدء تقوم أحد طرفيه بالرقص على الطرف الآخر. 

لالوبا العجوز العارفة تعيش داخلناء تنمى فى أعماق روح المرأة ونفسهاء إنها 
"المرأة الوحشية" العتيقة والمفعمة بالحيوية. وتصف قصة 'لالويا" موطنها بأنه ذلك 
المكان الواقع فى الزمان حيث تلتقى أرواح النساء مع أرواح الذئيات - المكان الذى 
يمتزج فيه عقلها مع غرائزهاء حيث تغذى حياة الروح الحياة الدنيوية للمرأة. إنها 
النقطة التى عندها نبل أنا وأنت المكان الذى تركض فيه النساء مع الذئبات. 

وتقف هذه المرأة العجوز بين العالمين العقلانى والخرافى: فهى المفصل المحوزى. 
الذى يدور حوله هذان العالمان. وهذه الأرض الواقعة بين العالمين هى هذا المكان . 
الغامض الذى نتعرف عليه جميعا بمجرد أن نطأهء بيد أنها سرعان ما تختقى وتتوارى 
فى الظلال وتتبدل إذا حاولت إحدانا أن تحدد 0 إلا إذا تناولناها من خلال 
الشعر والموسيقى والرقص ... والقصة. 


وتقول بعض التكهنات أن الجهاز ز المناعى فى الجسم يرسخ فى هذه الأرض 
الغامضة للنفس, وتكمن فيها أيضنًا كل الرمون الباطنية وصور النماذج الأولية والدوافع 
التى من بينها تعطشنا إلى الله والحنين إلى الشعائر الدينية والغرائز المقدبسة وكذلك 
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الغرائز الدنيوية. قد يقول البعض أن سجلات الجنس البشرىء مصدر الضوء. تلافيف 
الظلام. هى أيضاً فى ذات المكان. ولا يخلى هذا القول من الصحة: بل هى أيضًا 
الأرض التى توجد بها الكائنات السديمية التى تكونت وتلك التى لم تتكون بعدء حيث 
تكون للظلال كثافة مادية والمواد لها شقافية. 

وهناك شىء واحد مؤّكد فى هذه الأرضء أنه ا قديمة أقدم من المحيطات, فهى 
مثل لالوبا" سرمدية ليس لها عمر. والمرأة الوحشية" البدئية هى التى تُخصب 
هذه الأرض وترويها وتُنبت الروح الغريزية فيها. وعلى الرعم من أنها من الممكن أن 
تأخذ فى أحلامنا هيئات عديدة وتتجسد كذاك فى خبراتنا الخلاقة: لكنها ليست من 
عجين الأم أى العذراء أو المرأة العاديةء هى ليست الطفل الموجود فى الأعماق,: هى 
ليست الملكة ولا المرأة الأمازونية ولا العاشقة ولا العرافة, فهى مجرد هى. أسميها 
"العارفة" 5268 6نو هاء أسميها "المرأة الوحشية". أسميها "لالويا" ‏ أسميها بأسمائها 
العليا أى بأسمائها الدنياء بُسمائها الجديدة أى القديمة فهى ستظل على ما هى عليه. 


فالمرأة الوحشية كنموذج بدئى هى قوة لا توصف قايلة للمحاكاة؛ وهى معين 
لا ينضب للأفكار والتخيلات وخصوصيات الجنس البشرىء نموذج بدئى موجود فى كل 
مكان, إلا أنه لا يُرى بالحواس العادية؛ فما يمكن أن نراه فى الظلام ليس باستطاعتنا 
أن نراه فى وضح النهار. 
ونحن نجد الدليل الباقى المتخلف من هذا النموذج فى الصور والرموز الموجودة 
فى القصص والأدب والشعر والرسومات والديانات. ويبدى أن المقصود من توهجها 
وندائها وعبيرها أن نرتفع عن تأمل الروث على ذيولناء وأن نحلق من فترة لأخرى فى 
صحبة النجوم ٠.‏ 
وكما يقول الشاعر تونى موفيت» قإن مكان "لالويا' وجسدها المادى هى "الحيوان 
الواعى"7©). ويبدى أن الجهاز المناعى للجسم يقوى أو يضعف على حسب الفكر الواعى. 
وفى مكان "لالويا" تظهر الأرواح كأشخاصء ويتحدث صوت الميثولوجيا -اوماهةالا هناها 
هه العميق فى النفس كأتما هو صوت شاعر أو همس وحى. وهناك يمكن إحياء 
متعلقات القيم الروحية التى كنا نظن أنها قد ماتت. وتبداً المادة الأسابسية لكل 
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القصص الموجودة فى العالم بأسره من الخبرة المتوفرة لشخص ما هنا فى أرض 
الروح الخفية» ومن محاولة شخص ما للريط بين ما حدث فى هذه القصص هنا. 

وهتاك أسماء مختلفة لهذا المحل الذى يتوسط العوالم؛ أسماه "يونج" أسماء 
متنوعة, العقل اللاواعى الجمعى والنقس الموضوعية والمنطقة النشطة للروح فى العقل 
اللاواعى؛ مشيرًا إلى أبعد من المنطقة غير المعرفة السابقة. وهى يعتقد أنه مكان تشتراء 
فيه العوالم البيولوجية والسيكولوجية سويًا فى سائل العقلء حيث يمكن أن يختلط 
ما هو بيولوجى مع ما هو سيكولوجى ويؤثر أحدهما فى الآخر. 

ومن خلال الذاكرة البشرية» فإن هذا المكان - وليكن اسمه دنيا الكرى أو بيت 
الكائنات السديمية أى الصدع بين العوالم - هى المكان الذى يجرئ: فيه الثواب والعقاب» 
تتحقق فيه المعجزاتء نتكون فيه التخيلات» ويهبط إليه الإلهام. وتبرأ فيه السجايا. 

وعلى الرغم من أن هذا الموقع هو الذى نستمد منه الثراء النفسى العظيم, إلا أنه 
ينبغى الاقتراب منه بحذرء وألا يغرينا أن نغرق منتشين فى ملذاته الوقتية هناك: فقد 
يبدو الرضا بالواقع أقل استثارة بالمقارنة معه؛ وهذا يعنى أنه يمكن أن تصيح هذه 
الطبقات الأعمق فى النفس مصيدة للانتشاءء وهى التى يرجع منها الناس فى حالة 
متقلبة تنتايهم الأقكار المتذبذبة والأحاسيس الداخلية المتأرجحة. وليس هذا هو 
ما نهدف إليه. بل ما نعنيه بالرجوع هى أن نفطس ونغتسل بالكامل فى مياه الحيوية 
وننتشى بمعارفها التى تصبغ أحسادنا وتكسبها رائحة القدسية. 

كل امرأة لديها القدرة على الوصول إلى النهر الواقع أسفل النهر. فهى تصل إلى 
هناك من خلال التأمل العميق أى الرقص أو الكتابة أى الرسم أى الصلاة أو الغناء, أو 
بالترديد المتواصل لفكرة ماء أى بالخيال الفعال» أى من خلال أى نشاط يتطلب تكذيقًا 
للوعى أو تبديلاً له. تصل المرأة إلى هذا العالم الواقع بين العوالم من خلال الحنين وعن' ' . 
طريق السعى إلى شىء ماء فتراه قد تجسد فى طرفة عين. وهى تصل هناك بأفعالها ‏ ' 
الخلاقة العميقة ومن خلال تقرغها وانعزالها لممارسة أى نوع من الفنون. وكثير مما 
يحدث فى هذا العالم القبسى يظل إلى الأبد سرا غامضيا بالنسبة لنا حتى مع ممارسة 
تلك الحرف اليدوية الصغفيرة؛ لأنه يتجاوز كل القوانين المادية والقواعد المنطقية 
بالصورة التى نعرقها. 
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إن العناية التى ينيغى الدخول بها إلى هذه الحالة النفسية ثجدها مسجلة فى 
قصة صغيرة ولكنها قوية الدلالة عن أريعة من الأحبار الذين يتوقون إلى رؤية عجلة 
' حزقيال المقدبسة. 


الأحبار اللأرد بعة 


فى ليلة من الليالى هبط أحد الملائكة على الأحبار الأريعة وأيقظهم وحملهم إلى 
القبة السابعة من السماء السابعة. وهناك شاهدوا عجلة حزقيال المقبسة. 2 ء 

وفى مكان ما عند النزول من الجنة 53:3065, فقد أحد الأحبار عقله لرؤيته لهذا 
السناء القدسى وهام على وجهه يرغى ويزيد حتى نهاية أيامه. وكان الحبر الثانى 
فيلسوفًا ساخرًا إلى أقصى حدء فقال: "لقد كان مجرد حلم أن رأيت عجلة حزقيال, 
هذا كل ما هناك, ولا شىء حقيقة قد حدث". أما الحبر الثالث فقد مضى هنا وهناك 
يتحدث بما رآه. فقد استحوذت عليه الرؤيا وتملكته. فأخذ يحاضر ويشرح نون أن 
الحبر الرابع - وكان شاعراً - ورقة فى يده ومزمارًا وجلس إلى النافذة يكتب أغنية 
وراء أغنية؛ يتغنى بحمامة المساء ويطفلته فى مهدها ويكل النجوم فى السماء؛ وعاش 
حياته أفضل مما كانت عليه من قبل.(5) 

من الذى رأى ما هو موجود فى القبة السابعة من السماء السابعة: إننا لا نعرف: 
بيد أننا نعرف أن الاتصال بالعالم الذى تسكنه الروح يؤدى بنا إلى أن نعرف شيئًا ما 
يتجاوز السمع العادى للبشرء ويملؤنا بالإحساس بالرحابة والعظمة بالمثل. وحينما 
نلمس “العارفة". قإن هذا يؤدى بنا إلى أن يكون رد الفعل والفعل آتيين من أعماق 
طبيعتنا المتكاملة. 

وتوصينا القصة بأن الموقف المثالى للتلاقى مع أعماق العقل اللاواعى هو ألا نفتتن 
كثيرا 0 0 ألا تروعنا رهبته, لكن لا ينبغى أن نسخر منه أى نستهين به» 

ويحذرنا 'يونج' فى مقالته الرائعة "الوظيفة الغامضة"() أن بعض الأشخاص - 
فى تتبعهم النقس - بسوف يقيمون خبرتهم مع الله أى النفس بالمعايير الجمالية» سوف 
يبخس البعض من قيمتها ويغالى البعض الآخر قيها. وقد يؤذى هذا البحث قى النفس 


4 


بعضمًا ممن هم غير مستعدين له. إلا أنه مازال هناك آخرون سوف يجدون طريقهم لم 
يسميه يونج "الالتزام الأخلاقى' ليعيشوا من الخارج ولكى يعبروا عما خبروه من 
الهبوط إلى النفس الوحشية أو الصعود إليها. 

ويعتى هذا الالتزام الأخلاقى - الذى يتحدث عنه - أن نعيش ما ندركه إذا 
وجدناه فى رياض جنة النفس؛ فى جزر الموتىء فى البقايا العظمية عند "لالويا", عند 
سفح الجيلء فى صخور البحرء فى توهج الجحيم - فى أى مكان حيث نشعر بأئفاس 
المرأة العارفة" فوقنا وهى تغيرنا. وعملنا هنا هى أن نوضح أنها نفخت فينا أنفاسهاء 
أن تُبيتهاء نعلنهاء نتغنى بهاء أن نرفع إلى أعلى قمة فى العالم ما تلقيناه من خلال 
معرفتنا المفاجئة من القصة, الجسدء الأحلام, الرحلات من كل الأنواع . 

وتوازى "لالويا" عالم الأساطير الذى يعود الموتى فيه إلى الحياة مرة أخرى. فى 
لميثولوجيا المصرية تقوم إيزيس بهذه الوظيفة كل ليلة لآخيها الميت أوزوريس الذى 
مزقه إربًا أخوه الشرير ست. حيث تُجمّع إيزيس - كل ليلة من الغسق حتى الفجر - 
أشلاء أخيها مع بعضها مرة أخرى قبل أن يأتى الصباح.؛ وإلا فسوف لا تشرق 
القنفين:وكتداك أحذا المسيم الازارين” [التعاؤر) الذ مات ويلى مد أمى:بعييد: 
وتتصاعد نداءات "ديميتير" إلى ابنتها الواهفنة 'بيرسيفون" من أرض الموتى مرة كل 
عام. وتغنى لالوبا فوق العظام. 

هذه هى التأملات التى تمارسها كنساء. نسترجع السمات التى ضاعت فى 
نفوسنا وتنائرت بقاياهاء نسترجع صفات حياة ماتت وتمزقت أشلاؤها. إن تلك التى 
تهيد الخلق من الأجزاء الميتة» هى دائما ما تكون النموذج البدئى المزدوج. وتكون (أم 
الخلق) هى أيضًا (أم الموت). والعكس صحيح. ويسيب هذه الطبيعة الثنائية أى المهمة 
المزدوجة؛ فالعمل العظيم أمامنا هى أن نتعلم فهم ما هى حولنا وما يتعلق بناء وما الذى 
ينبغى أن يعيش داخلنا وما الذى يتحتم عليه أن يموت. فعملنا هى أن نفهم كلا 
التوقيتين» متى نسمح بالموت لما يجب أن يموت ويالحياة لما ينبغى أن يعيش. 

ويالنسية للنساء قى عالم النهر أسفل النهر 8:0 هزهمة ه:8, يشتمل موطن المرأة 
العظمية على المعرفة المباشرة بالنبتات الصغيرة فى العالم وجذور التطعيم ويذور القمح. 
ويقال فى المكسيك إن النساء يحملن شعلة الحياة 83 هنا 06 #نناء ولا توجد جذوتها فى 
قلب المرأة ولا خلف عينيهاء بل قى مييضيها 5 60109, حيث تكمن البذور وهى 
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منشأة الذرية. حتى من قبل أن تولد (ويالنسبة للرجال فإن مكان استكناه الأفكار 
الأعمق للخصوبة وطبيعة الإنجاب والصور المركبة للجنس والنوع -- هى كيس الخصية 
ذو الشعر). 

هذه هى المعارف التى نكتسبها عندما نقترب من ( المرأة الوحشية )»؛ عندما تغتى 
'لالويا' فهى تغنى من مخزون المعارف فى مبيضيهاء المعارف الكامنة فى أعماق 
الجسدء فى أعماق العقلء فى الأعماق الداخلية للروح. ويتشابه رمزا البذور والعظام 
تشابها وثيقًا. إذا كان لديك مخزون الجذورء الأساسء الجزء الأصلى؛ إذا كان لديك 
بذرة القمح؛ فقإن أى خراب يمكن إصلاحه: أى دمار يمكن ترميمه. بالإمكان أن 
تستريح الحقول بعد إجهاد, يمكن للبذور الجافة أن تُنقع لتطرى وتقوى على التفتح 
والتماء : 

أن تكون لديك البذور؛ فهذا يعنى أن لديك الحياةء أن تدورى مع دورات البذور, 
يعنى الرقص مع الحياة» الرقص مع الموت. الرقص للحياة مرة أخرى. إن طبيعة (المرأة 
الوحشية) داخل المرأة. هى أم الحياة والموت فى أقدم صورهاء ولأنها تدور فى تلك 
الدورات الثابتة, فأّنا أسميها أم الحياة/الموت/الحياة. 

إذا فقدنا شيئا ماء فإنها هى التى ينيغى أن نستغيث بهاء نتحدث معها؛ ننصت 
إليها. أحيانا تكون نصيحتها الروحية قاسية أى يصعب الأخذ بهاء بيد أنها دائمًا هى 
الحل والدواءء لذلك عندما نفقد شيئًا ماء ينبغى أن نذهب إلى المرأة العجوز التى تعيش , 
دائمًا خارج الممر المؤدى لتجويف الحوضء فهى تعيش هناك نصفها بالداخل والنصف 
الآخر خارج الجذوة الخلاقة. وهذا المكان هى الأمثل لتعيش فيه النساءء مباشرة بعد 
الحوض و5ه/اهناط الخصيب الذى تتكون فيه البويضاتء الذى تتشكل فيه البذور الأنثوية. 
هناك تنتظرنا الأفكار الصغيرة والأفكار العظيمة. تنتظر عقولنا وأفعالنا لتفصح عنها 
وتبرهنها. 

هذه المرأة العجوز “لالوبا"' هى خلاصة عمر المرأة فى مليونى سنة('): هى أصل 
(المرأة الوحشية) التى تعيش تحت الأرض والآن على سطحها . وهى تعيش داخلنا 
وتتخللنا وتحيط بناء من عمر الصحارى والغابات والأرض الواقعة تحت منازلتاء منذ 
مليونى سنة أى ما يزيد. 
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لقد كنت دائما متخوذة بالكيفية التى تحفر بها النساء فى عمق الأرض» فهن 
يزرعن البصلات من أجل الربيع؛ يغرسن أصابعهن التى اسودت فى قلب التربة الملوثة 

لاستزراع نبتات الطماطم ذات الرائحة النفاذة, إننى أعتقد أنهن يحفرن إلى أسفل, 
إلى عمق مليونى سنة من عمر المرأة» يبحثن عن قدميها وكفيهاء يريدنها حاضرا 
لأنفسهن ٠‏ فهن معها يشعرن بالكيان والأمان. 

بدونها تشعر المرأة بالملل وتعانى القلق» فالعديد من النساء اللواتى التقيت بهن 
عبر السنين يبدأن الجلسة الأولى لهن - مع وجود بعض الاختلافات - بقولهن: “"حسناء 
إنتى لا أشعر بسوء. بيد أنتى لا أشعر بأننى فى حالة جيدة كذلك. وأعتقد أنها حالة 
لست شديدة الغنوضء فنحن نعرف أنها ناتجة عن عدم التسميد الكافى. وما العلاج؟ 
لالويا. ابحثى عن المرأة التى يبلغ عمرها مليونى بسنة, إنها تعتنى بأشياء المرأة التى 
ماتت وأشيائها التى تموت: وهى الطريق الواصل بين الأحياء والموتى؛ وهى التى تغنى 
ترنيمة الخلق فوق العظام. 

المرأة المعمرة (المرأة الوحشية) هى صوت الميثولوجيا 5عنوماه11اا وهلا هاء الصوت 
الأسطورى الذى يعرف ماضينا وتاريخنا القديم ويحفظه لنا مسجلا فى القصص 
والحكايات. نحلم أحيانا بها روحًا بلا جسدء لكن صوتها له جرس جميل. 

وهى تبين لنا كالجنية العذراء ما الذى يعنية وجودهاء فهى ليست طيفًا ذاوياء بل 
إن خطوطها. متشعبة فى العظامء فالأطفال يُولدون بالغريزة مزروعة داخلهم, يستمدون 
المعرفة لما هو صحيح وما ينبغى فعله من داخل عظامهم؛ إنها الفطرة. وإذا تمسكت 
المرأة بهذه الموهبة ( أن تكون عجورًا بينما هى شابة؛ وشابة عندما تكون عجورًا ) 
فإنها سوف تعرف دائّمًا ما هى آت. وإذا فقدت الطريق إلى تلك الموهبةء فباستطاعتها 
استدراك الأمر ببعض ال معالجات النفسية الهادقة. 

وفى قصة لالوبا'. العجوز التى تعيش فى الصحراء هى جامعة العظام. وتمثل 
العظام فى الرموز البدائية القوة غير القابلة للتلف. فهى غير قابلة للاندثار بسهولة, 
وهى بطبيعة تركيبها من الصعب أن تحترق ومن المستحيل سحقها. وتمثل العظام 
الأسطورة والقصة جوهر الروح غير القابلة للتدمير» ونحن نعرف أن جوهر الروح يمكن 
جرحه أو حتى تشويهه؛ بيد أنه من المستحيل قتله. 
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من الممكن إيلام الروح أى قسرهاء إيذاؤها أى جرحهاء من الممكن أن نترك عليها 
علامات السقم واصفرار الخوفء إلا أنتها لا تموت؛ لأن "لالويا” تحميها فى الآأرض» 
فهى التى تجد العظام وتحتضنها. 

فالعظام ثقيلة بدرجة كافية لأن نجرح يهاء حادة لتشق مجراها فى اللحم؛ وعندما 
تجدد نقسها باستمرار. وتكتسى العظام الحية يطبقة غريبة من الجلد الرقيق الخاص 
بها ٠‏ ويبدى أن لديها قدرات معينة لتجدد نفسها ينقفسها علا 
فإنها تغدو موطئًا للكائنات الحية الدقيقة. 


مكل عظطام الذئبة فى هذه القصة الجانب غير القابل للتلف من النفس الوحشية 
والطبيعة الفطرية والمخلوقة (كرياتورا) 3::غثداءه المكرسة للحرية والخلود والتى لن تسمح 
أيدا بتييس الموتى أى التكيف وفقا للمتطلبات المتزايدة للحضارة المدنية. 

ويجسد المعنى المجازى فى هذه القصة عملية إرجاع المرأة إلى أحاسيسها 
الوحشية الفطرية بصورة كاملة,. فيوجد داخل كل منا العجوز التى تلملم العظام, 
وتوجد داخلنا عظام الروح للمرأة الوحشية» والهيكل الذى يمكن أن يكتسى باللحم مرة 
أخرى لنصبح المخلوق الذى كنا عليه يوما ما. توجد داخلنا العظام لنغير أنفسنا ونغير 
عالمنا. توجد داخلنا الحياة والصدق والرغبة التى تؤلف فيما بينها الأغنية» ترنيمة الخلق 
التى نصبى شوقا إلى غنائها. | 

ولا يعنى هذا أنه ينبغى أن نهيم على وجوهنا يتدلى الشعر على عيونتنا أي تنمشى 
بأظلاف سوداء مستديرة بدلاً من أظافرنا. نعم نحن نظل بشرًاء ولكن داخل المرأة 
الإنسان يوجد أيضًا الأنا الغريزية الحيوانية. وهى ليست نوعا من شخصيات الكرتون 
الرومانتيكية» بل إن لها أسنانًا حقيقية وزمجرة صادقة, سماحة لا حدود لهاء سمعا 
اسار ف مخالن حادة: :متدرا بحنونا كيز القرق' 

ينبغى أن نعطى المرأة الذئبة فى نفوسنا الحرية قى الحركة والحديث والغفضب 
والإبداع. وهذه (الأنا) فى غاية القوة والمرونة, وتمتلك قدرة عالية على التكهن. وهى 
(الأنا) التى لديها الدراية بمعاملات الروح للموت والحياة. 
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اليوم (لالويا) داخلك تقوم بتجميع العظام. ما الذى تعيد تشكيله؟ هى روح 
(الأنا)» إنها تقيم البناء الداخلى. إنها تصنع الروح بيدها وتعيد تشكيلها. ما الذى 
تقعله من أجلك؟ 

تحتاج الروح - حتى فى أفضل الناس - إلى إعادة صقلها من وقت إلى آخر, 
تمامًا مثل الطوب اللَّبن هنا فى الغرب الجنويىء قليل من السلخ , قليل من التسوية, 
ليل من التنظيق::فهتاك ذاكما امراة عمو ممطكة تتفعل فى قدميها تعلا مهدر 
وتسوى بيديها العجينة الطينية على الجدران اللبنية: إنها تخلط التبن يالماء والطين 
لتعود وتضعه على الجدران وتسويه وتصقله مرة أخرى. ويدونها سيققد البيت شكله, 
بدونها بسوف يتداعى إلى كومة عند هطول الأمطار الغزيرة. (لالويا) هى حارسة الروح, 
بدونها نفقد الشكل والهيئة» بدون فتح خط إمداد معهاء يقال إننا بشر بدون روح أو 
إن أرواحنا ملعونة, فهى التى تعطى الشكل لمنزل الروح؛ وتصنع أكثر من منزل بيديها, 
إنها هى التى ترتدى (المريلة) البالية, وتتدلى ثيابها من الأمام أطول من الخلف وهى 
تقرقع بقبقابها. إنها صانعة الروح» وهى التى تُحيى الذئبة» وهى حارسة البقايا 
الوخشضية 

لك أن تتصورى أنك قد صرت ذئية سوداء, أى رمادية اللون من الشمال» أى حمراء 
اللون من الجنوب, أى بيضاء اللون من المنطقة القطبية - فأتت هنا جوهر الكائن 
الفطرى وخلاصته. وعلى الرغم من أن البعض قد يفضل حقيقة أن تكونى مؤدبة وألا 
تقفزى على كل قطع الأثاث فى بهجة أو تتسلقى على أكتاف كل الناس للترحيب بهم, 
لكن بالرغم من ذلك افعلى. قد ينسحب البعض فى خوف أو اشمئزاز بعيدا عنك, إلا أن 
من يحبك بسوف يتعلق بهذه الهيئة الجديدة لك ويقدرها إذا كان يحبك أى كانت تحبك 
الحب الحقيقى. 

بعض الناس لن يحبوا أن يجدوك 'تتشممين" كل شىء لترى ما هو. ويحق السماء 
لا تستلقى على ظهرك وترفعى قدميك لأعلى فى الهواء. بنت فاسدة ذتبة كريهة, كلبة 
سيئة. صحيح؟ خطأء استمرى, استمتعى بنفسك. 

يلجا الناس إلى التدأمل للوصول إلى الحالة النفسية السوية: ومن أجل هذا 
يخضعون للعلاج النقفسى والتحليل؛ وهذا هو السبب الذى من أجله يحلل الناس 
أحلامهم ويصنعون القن ولهذا يفتحون (الكوتشينه) ويقرأون (الفنجان)؛ يرقصون, 
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يقرعون الطبولء» يصنعون المسرحء يصلون القصيدة ويشعلون الصلاة. لهذا السيب 
تفعل كل الأشياء التى نفعلها. إنه القيام بتجميع كل العظام مع بعضهاء ثم ينبغى أن 
نجلس إلى جوار النار ونفكر فى أية أغنية تلك التى سوف نستخدمها فى طقوس الغتاء 
فوق العظامء أية ترنيمة للخلق, أية ترنيمة لإعادة الخلق. وسوف تُشْكَّل الحقائق التى 
نتذكرها كيان الأغنية. 

وهناك بعض الأسئلة جديرة بأن نسأآلها حتى نحدد الأغنية, الأغنية الصادقة لتا: 
ما الذى حدث لصوت الروح عندى؟ ما العظام المدفونة لحياتى؟ ما الشرط الذى تتوقف 
عليه علاقتى مع (الأنا) الفطرية؟ متى كانت آخر مرة انطلق فيها بحرية؟ كيف أجعل 
الحياة تعود إلى الحياة مرة أخرى؟ إلى أين ذهبت (لالويا)؟ 

| فى القصة تغنى المرأة العجوز فوق العظامء ومع غتائها يكسى اللحم العظام. نحن 

أيضا "نتحور" كلما سكبنا الروح على العظام التى عثرنا عليهاء وكلما تدفقت أشواقنا 
ونبضات قلوينا فوق العظام التى اعتدتا أن نكونها حينما كنا فى الصغرء فوق العظام 
التى اعتدنا أن نعرفها فى القرون الماضية وفوق الرعشة التى نستشعرها فى المستقبل. 
كلما وقفنا على أربع فى صلابة وعناد. كلما تدفقت الروح: كلما عاد إلينا الوعى: فنحن 
لم نعد بعد محلولا مائع القوام. شيئًا ضئيلا يتلاشىء, لا نحن فى مرحلة "التحور" 

مثل “لالويا". نحن كذلك ننطلق دائما فى الصحراء؛ لأننا نشعر أننا مقيدات 
بالأغلال نعانى العزلة والانسلاخ وعدم التواصل حتى مع نبتات الصبار. قال القدماء 
عن الصحراء إنها مكان للإلهام السماوىء أما بالنسبة للنساء فهى مكان يوجد به أكثر 
من ذلك بكثير. 

الصحراء هى المكان الذى تتكثف فيه الحياة بشدة. إن جذور النباتات الحية 
تتغلفل لتصل إلى آخر قطرة من قطرات المياهء وتختفى زهور النباتات الصحراوية 
لتختزن الرطوية فيها بأن تظهر فقط عند الصباح الباكر وفى آخر النهار. صغيرة هى 
الحياة فى الصحراءء بيد أنها رائعة. ومعظم ما يدور فيها يجرى تحت السطع: كما 
يحدث فى حياة الكثيرات من النساء. 

إن الصحراء ليست مزهرة مثل الغابات أى الأدغال: إنها شديدة الحدة؛ وأشكال 
الحياة فيها غامضة. ولقد عاشت الكثيرات منا صور الحياة الصحراوية: قلة على 
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السطح وغزارة تحت الأرض. وتَبِين لنا (لالوبا) النفائس التى يمكن أن تتحصل عليها 
من هذا النوع من التوزيع النفسى. 

قد تجد روح المرأة طريقها إلى الصحراء بعيدا عن الضجيج أق هريا من قسوة 
الماضىء أو لأنه لم يتح لها حيز أكبر من الحياة فوق الأرضء لذلك غالبا ما تشعر المرأة 
حيئئذ أنها تعيش فى مكان غير مأهول: حيث لا توجد فيه إلا ريما مجرد نبتة صبار 
تتألق فوقها زهرة حمراءء. ثم بعدها خواء فى كل الاتجاهات, 0٠٠‏ ميل من الخواء. 
ولكن المرأة التى سوف تمضى إلى الميل رقم :50١‏ هناك المزيد. منزل صغير رائع.. 
وعجوزء إنها فى انتظارك. 
فيهاء وتظل الواحدة منهن تحاول إدارة 'كرنك" السيارة الكُهئّة الصّدئة وتتخبط بها 
لتهرب إلى الطريق المؤدى إلى المدينة الوهمية البراقة فى النفس. لكن الإحباط يتملكهاء 
فهى تفتقر هناك إلى نضارة الخصوبة والبرية» إنها الآن فى عالم الروح, العالم الواقع 
بين العوالم, فى التهر أسقل النهر. 
الأمام» إلى هذا "اميل" الأخير الصعب. اذهبى واطرقى على الباب المفكك العتيق, 
تسلقى إلى الكهف. تسللى من خلال النافذة فى أحد الأحلام: انخلى رمال الصحراء 
وانظرى ماذا تجدين, إنه العمل الوحيد الذى "يتعين" عليك فعله. 

هل تحتاجين إلى نصيحة فى التحليل النفسى؟ 

أذهيى لتجمعى العظام. 
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الفصل الثانى 


اصطياد الدخيل 
بسدم الاطلاع 


تويجد داخل الكيان الإنسانى المفرد عدة كائتات أخرى, ولهذه الكائنات كلها قيمها 
الخاصة بها ودوافعها ووظائقها. وترى بعض تقنيات علم النفس ضرورة اعتقال تلك 
الكائنات وتثبيتها فى إطار الممسمىء فنحن نكبتها بقسوة ونسحبها مكيلة كالعبيد 
المقهورين. لكن إذا فعلناء فإن هذا ما يجعل الإشعاعات الوحشية الراقصة تخبو فى 
عيون المرأة وينطفئ فيها البريق وتتبدد الومضات المنبعثة منها. ولكن بدلاً من تشويه 
جمالها الطبيعى؛ يتركز عملنا هنا على أن نوفر لهذه الكائنات ضيعة ريفية برية؛ تُبدع 
فيها كائنات الفن منهاء وتعشق فيها كائنات الحب. وتمارس فيها العلاج الكائنات 
المداوية. 

لكن ما الذى سنفعله إزاء الكائنات الداخلية التى سيكون جنوتها مطبقًا وتلك التى 
تجنح إلى التدمير دون تعقل؟.. حتى تلك الكائنات ينبغى إيجاد مكان لهاء ولو كانت 
كائَئًا واحدًا فقطء فإنه يمكن احتواؤها. كينونة واحدة على وجه الخصوص هى الأكثر 
قدرة على الخداع والأقدر على الهروب والتخفى فى دروب النفس, تتطلب وعيتا المباشر 
يها واحتواعها - هذه هى ذلك الكائن الطبيعى الضارى. 

وبينما يمكن إرجاع السبب فى كثير من المعاناة الإنسانية إلى إهمال الرعاية له 
فى النشأة, إلا أنه يوجد أيضا داخل طبيعة النفس جانب متأصل فيها "ضد الطبيعة" 
219 00158», قوة مناهضة للطبيعة, وتعارض هذه القوة كل ما هى إيجابى: فهى 
ضد النمو وضد التوافق وضد التوحشء إنها ذلك العدى القاتل المرير الذى يولد معناء 
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وحتى فى ظل أفضل تنشئة أبوية: تكون المهمة الوحيدة المكلف بها هذا العدى الدخيل 
هى أن يُحول كل المفارق إلى طرق مسدودة. 

ويظهر هذا العاهل المفترس() من وقت لآخر فى أحلام المرأة. فهى ينبعث فجأة 
فى غمرة استرسالها العاطفى والتأملى؛ ويقطع المرأة عن طبيعتها الحدسية. وعتدما 
يقوم بفعله فى التقطيع يترك المرأة ميتة المشاعرء هشة لا تقوى على مواصلة حياتها 
تتمدد أفكارها وأحلامها تحت قدميهاء تنازع الجفاف وتفتقر إلى الحيوية. 

تتناول قصة (قاتل زوجاته) 0:دهدهدا8 هذه المسألة. وفى أمريكا الشمالية تُعتبر 
أفضل نسخ القصة ال معروفة لقاتل زوجاته هى الفرنسية والألمانية!"'), إلا أننى أفضل 
النسخة القديمة التى تختلط فيها القصة الفرنسية والسلوفاكية» إنها قريبة الشبه 
بالقصة التى قصتها على خالتى 886 (تُنطق كاتى) التى عاشت فى 'سيبراك” بالقرب 
من 'دوموفار" فى المجر. وفى إطار حكاوى الفلاحات: تبدأ رواية قاتل زوجاته بحكاية 
عن امرأة ماء كانت تعرفق امرأة ماء والتى كانت تعرف امرأة أخرىء قد رأت البرهان 
المؤكد لموت قاتل زوجاته؛ ومن هنا نحن نبداً. 

هناك فى دير الراهبات البيضاوات فى الجبال النائية. توجد لُفيقَّة محفوظة من 
شعر لحية, ولا يعرف أحد كيف أتت إلى دير الراهبات. يقول البعض أن الراهبات هن 
اللاتى دفن ما تيقى من جسد صاحب اللحية؛ كى لا يلمسه مخلوق آخرء ولا أحد يعرف 
لماذا تحتفظ الراهبات بمثل هذا الآثر. لكنها هى الحقيقة, فقد رأتها صديقة صديقتى 
بأم عينيهاء وتقول إنها لحية زرقاء؛ زرقة الموت القاتمة على وجه التحديدء فهى زرقاء 
كالجليد الذاكن فى البحيرة: زرقاء كال ثقب فى المساء. وكانت هذه اللحية تخص فى 
يوم من الأيام رجلاً يقولون عنه إنه كان ساحراً فاشلاً. رجلاً عملاقًا لا يكف عن 
ملاحقة النساءء رجلاً يعرف باسم ( بلوبيرد ) 6568:4ا8 “قاتل زوجاته" نو اللحية 
الزرقاء. ويقال أنه كان يغازل ثلاث شقيقات ويراودهن فى نفس الوقت, إلا أنهن كن 
يخشين من لحيته ذات الظلال الزرقاء المريبة. فكن يختفين عندما ينادى عليهن. وفى 
محاولة منه لإقناعهن بحسن عشرته. دعاهن إلى نزهة فى الغابة. وقد وصل وهى يقود 
جياده المطهمة بالأجراس والشرائط القرمزية» ووضع الشقيقات والأم على ظهور 
الخيول التى مشت تتبختر بهم صوب الغابة. وهناك قضوا يومًا رائعًاء ممتطين الجياد 
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طوال الوقت, وكلابهم تجرى إلى جوارهم وتسبقهم. وأخيرًا توقفوا تحت شجرة عملاقة. 
وأخذ (بلوييرد) عه بحكاياته, ويُطعمهن بأشهى المأكولات. 

ويدأت الشقيقات فى التفكير : "حسئًاء ليس هذا الرجل (بلوييرد) سيئًا إلى هذا 
الحد غلى أية خال". 

ورجعن إلى البيت وهن يثرثرن ويحكين كم كان هذا اليوم مثيراء أولم يقضين 

وقكًا ممتعًا؟.. إلا أن الشكوك والمخاوف عاودت الأختين الكبيرتين وأقسمتا ألا يريا 
(بلوبيرد) مرة أخرىء لكن الأخت الضغرى عادت تفكرء إذا أمكن لرجل أن يكون له 
هذا ذا السحر إذن لعله ليس بهذا القدر من السوءء وكلما تحدثت إلى نفسها أكثرء كلما 

تضاءلت مخاوفها منه وخفتٍ أيضا الزرقة من لحيته. ولذلك وافقت حينما طلب (بلوبيرد) 
يدها للزواج» تفكرت مليًا فى عرضه وشعرت بأنها فى سبيلها إلى الزواج من رجل 
مدهش فى روعته؛ وتزوجا بالفعل ويعد ذلك رحلا إلى قصره فى الغابات. 

أتى إليها يوما ما وقال لها: "أنا مضطر إلى الرحيل لبعض الوقت؛ يمكنك أن 
تدعى أسرتك إلى هنا إذا رغبت فى ذلك, باستطاعتك الركوب إلى الغابة, أن تكلفى 
الطهاة بإعداد المادب, بإمكانك أن تفعلى أى شىء يروق لك» أى شىء يهقى له قلبك. 
هو بتلسلة يقاعيف: قد تفعحين الأبوان» أن بات :من المخازن والخؤاكن: اق مات :فى 
القصرء أى مفتاح إلا هذا المفتاح الصغير المزخرف بالزخارف اللولبية, لا تستعمليه". 

أجابت عروسه : :سمعًا وطاعة بسوف أفعل ما تريدء فكل هذا يبدى لى لطيفًا جدا. 
لذا اذهب يا زوجى العزيز ولا تشغل بالك وعد إلى سريعا". وهكذا رحل وبقيت هى. 

حضرت أختاها لزيارتهاء وكانتا مثل الأخريات يملؤهما الفضول لمعرفة ما الذى 
قاله (السيد) عما ينبغى فعله أثناء غيابه» وأخبرتهم الزوجة الصغيرة فى ابتهاج ومرح : 
"قال إننا نستطيع أن نقعل أى شىء نرغب فيه وأن ندخل إلى أية حجرة نريدها 
ما عدا واحدة:؛ لكنتى لا أعغرف أية حجرة هىء قما هو معى مجرد مفتاح ولا أعرف أى 
الأبواب الذى يخصه هذا المفتاح". 

قررت الأخوات أن يتسلين على سبيل المزاح بإيجاد المفتاح الذى يخص كل باب 
من الأبواب. كان القصر مكونًا من ثلاثة طوابق وله مائة باب فى كل جناح, ونظرا 

ثرة المفاتيح فى السلسلة, فقد تنقلن من باب إلى باب واستغرقن وقمًا طويلاً هائلاً 
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فى محاولة قتح كل باب. خلف أحد الأبواب كان يوجد "خزين" المطبخ» وخلف الآخر 
كانت توجد خزائن المالء. كل أنواع الممتلكات كانت توجد خلف الأيوابء ويدا كل شىء 
أكتر من رائع طوال الوقت. وأخيرا ويعد مشاهدة كل هذه الأعاجيبء أتين فى النهاية 
إلى القبوء وفى آخر الدهليز جدار أصم. : 

وأصابتهن الحيرة فيما يتعلق بالمفتاح الأخيرء ذلك المفتاح الذى تعلوه الزخارف 
اللولبية. "قد يكون هذا المفتاح لا يصلح لأى شىء على الإطلاق"» ويمجرد أن قلن ذلك» 
بسمعن صوتا غريبا - 'إيررررررررردرررر" ونظرن خلسة إلى الركن؛ وعجبّاء انظرن, 
ونظرن!ء لقد كان هناك باب صغير مغلقء وحينما حاولن إعادة فتحه؛ وجدنه محكم 
الإغلاق» وصاحت واحدة : "أختاه. أختاه أحضرى مفتاحكء لابد وأنه هذا هى الباب 
الذى يخص المفتاح الصغير الغامض". 

ويدون أى تفكير أولجت إحدى الأخوات المفتاح فى الباب وأدارته. وزمجر القفل 
غاضبًا قبل أن يتزحزح الباب لينفتح, إلا أن المكان بالداخل كان غارقا فى الظلام ولم 
يستطعن رؤية شىء:- 

"أختاه؛ أختاه, أحضرى شمعة". وهكذا أوقدن الشمعة ودخلن بها إلى الحجرة, 
حيث صرخت النساء الثلاث صرخة واحدة كانت الحجرة مستنقعا للدماء. ومستودعًا 
للعظام النخرة والجثث المتناثرة والجماجم المكدبسة فى الأركان كأهرامات من التفاح. 


صفقن الباب بعنقء نزعن المفتاح منه. مالت كل منهن على الآخريين وأنفاسهن 
تتلاحق وصدورهن تعلو وتنخفض من شدة اللهاث. يا إلهى! يا إلهى! 

ونظرت الزوجة على المفتاح ورأته, لقد كان مخضبًا بالدماء. وتملكها الرعب وهى 
تزيل عنه الدماء وتجففه بطرف توبهاء غير أن الدماء ظلت تسيل وصرخت : "أوة لاا" 
وأخذت كل أخت المفتاح الصغير فى يديها وحاولت أن تعيده إلى ما كان عليه من قيل, 
إلا أن الدماء ظلت كما فى. 


ودست الزوجة المفتاح الصغير فى جيبها وهرولت إلى مطبخ الطهاة وحين وصلت 
كان ثويها الأبيض قد اصطبغ باللون الحمر من الدماء المنسابة من جيبها؛ لأن المفتاح 
ظل ينزف ببطء قطرات من الدماء الحمراء القانية. وأمرت الطاهى : "أعطنى سريعا 
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بعضا من وير ذيل الفرس", وأخذت تنظف المفتاح به. لكنه لم يكف عن النزيف..قطرة 

وأخذت المفتاح إلى الخارج فى الهواء الطلق, ومن الفرن أتت بالرمان وفركته به 
وظلت تزيد فى حكه, ووضعته على النار تحميه لتلقحه وتجففه, غطته بنسيج العنكبوت 
لتوقف السيلانء إلا أن شيئًا من ذلك لم يجفف قطرات الدم. 

ويكت : "أواة ماذا عساى أن أفعل؟.. أنا أعرف» سوف أخفى المفتاح الصغيسر, 
سوف أضعه فى دولاب الملايس وأغلق بابه, إنه حلم بشع: سيكون كل شىء فى مكانه 
الصحيح". كان هذا هو ما استقر عليه تفكيرها. 

وفى صباح اليوم التالى مباشرة عاد زوجها ومشى مسرعاً فى القصر ينادى 
على زوجته. "كيف حالك؟ كيف كان الحال أثناء غيايى؟". 

- “لقد كان على ما يرام يا سيدى". 

- قدمدم قائلا 5 "وكيف هى مخازنى؟". 

- “جميلة جدا يا سيدى'. 


فقال مزمجرا : 'وكيف هى خزائنى؟ . 


تكزاتك هله هذا حن الأخرى ناا سيدض": 

- "إذن كل شىء جميل أيتها الزوجة؟". 

- 'نعم كل شىء جميل . 

“فيس يفول تحسباء إت تست يله أن يدض إلى مفافيم:: 
ومن نظرة واحدة أدرك أن هناك مفتاحًا مفقودا. 
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- "أين أصغر المفاتيح؟". 

- " أنا ... أنا فقدته. نعم أنا ضميعته, لقد سقطت منى سلسلة المفاتيح وأنا راكبة 
على الحصان أثناء تريضىء ولابد وأن المفتاح قد ضاع منى”". 

"ماذا قعلت به يا امرأة ؟" 
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- “أنا ... أنا ... لا أتذكر.". 
كلا تكذبى على أخيرينى ما الذى فعلته بهذا المفتاح!". 
ومد يده إلى وجهها كما لو كان سيريت على خدها مداعياء ويدلا من ذلك أمسكها 
. من شعرهاء ورزمجر قاكلا 0 "أيتها الكافرة, ورمى بها إلى الأرض. "لقد دخشلت إلى 
الحجرة: ألم تفعلى؟". 

اقم يفك يولانفلؤيشهاء ركان المفتاح المتعي على الرف الطلوى وقد ميات 
هته الذماء إلى اتنتفل غلن كل'الدوائر الحميلة لثيابها النلقة هناك: 

وضاح عاناة :"الاو عو نوراك .ا منيدي اتوعقها: أن (شذل الى :الن القن 

وقهقه وهو يقول اح انبا ناه ار 
وتوسلت إليه من أجل حياتها : "أرجوك! أتوسل إليك, اإسمح لى أن أهيئ نقسى 
وأعدها للموت: أعطنى فقط ربع ساعة قبل أن تأخذ حياتى» حتى أستطيع أن أستغفر 
إلى الله وأصلى له". . 

قال فى تبرم : 'وهى كذلكء؛ لديك فقط ريع ساعة؛ ولكن كونى مستعدة". 
وركعت لتصلىء لكن ويدلاً من ذلك صرخت تستنجد بأختيها. 

-“آختاه. أختاه! ألا ترين إخوتنا قادمين؟". 

- 'لاء لا نرى شيئًا عير السهول الممتدة". 

- وظلت تكرر نداءها كل عدة لحظات قلملة قليلة» وترسله إلى ما خلف الأسوار: "أختاه, 
أحتاه! هل ترين إخوتنا قادمين؟” : 
- *إننا ترى زوبمعة 3 قادمة من يعيد, لعلها غبار شيطانى" وفى هذه الأثناء زأر 

2 منادياً على زوحته لتأتى إلى القبو - حتى يستطد أن يقطع عنقها. 
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حويؤة الخو صساطة فا زوه "الكناه. كناد هل تريح الخوسا ادع 

- وصاح (بلوبيرد) مناديًا على زوجته مرة أخرى ويدأ يصعد الدرجات الحجرية. 

- وصرخت أختاها : “نعم! نحن نراهم! إخوتنا ها هم هناء لقد دخلوا لتوهم إلى 
00 

وأسرع (بلوبيرد) الخطى فى البهى - فى اتجاه غرفة زوجته وانفجر عاصفا: 
"إننى قادم لأجهز عليك". كان لأقدامه وقع ثقيل: تكسرت تحته أحجار الممر وتفتتت, 
وافنثقة الرمال عن قدت الحارة ويمالت على الأرشن. 


ويمجرد أن شق (بلوبيرد) طريقه وسط الركام إلى حجرتها مادا ذراعيه ليمسك 
بهاء كان إخوتها يترجلون من على ظهور الخيل المسرعة فى ممر القصرء ويندفعون إلى 
حجرتها فى نفس اللحظة: وأحاطوا به وحاصروه عند سور الشرقة:ء حيث أعملوا 
سيوفهم فيه غرًا وطعنًا وتقطيعًا وضريًا وطرحوه أرضا ٠‏ وقتلوه آخيرًا تاركين دماءه 
وغضاريفه لتنهشها الطيور الجارحة. 


الوحش الضارى الطبيعى للنفس 


إن تطوير العلاقة مع الطبيعة الوحشية هو جزء أساسى من شخصية المرأة, 
ويتحتم على المرأة من أجل تنفيذ ذلك أن تتوغل فى الظلام»ء لكن ينبغى عليها فى نفس 
الوقت ألا تقع فى شراك لا فرار منها أى تتعرض للؤْسر أ للقتل: فى طريقها إلى هناك 
أى عند عودتها. 

وتتحدث قصة قاتل زوجاته (بلوبيرد) عن الصيادء الرجل الشريرء الذى يسكن فى 
أرواح كل النساءء الوحش الضارى الفطرىء إنه قوة محددة لا جدال ينبغى إبرازها 
واستظهارها ومن ثم كبحها. ولكى يتسنى للنساء أن يكبحن جماح هذا الوحش 
الضارى الفطرى!) فى النفسء من الضرورى أن يحافظن على امثلاك كل قواهن 
الغريزية» التى يكون بعض منها هو البصيرة الثاقية والحدس والمثابرة والعشق العنيد 
والمشاعر الفياضة والرؤية الحادة والسمع المرهف والغناء فوق الموتى والقدرة الغريزية 
على الإشفاء والحنين إلى نار الإبداع. 
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ونحن نستدعى في عملية التفسير النفسى كل الوجوه فى الحكاية الخيالية 
لتساعدنا فى تمثيل الدراما التى تدور داخل نفسية المرأة بمفردها؛ ويمثل (بلوييرد) 
العقدة العميقة المعزولة التى تتخفى على حافة حياة كل النساءء تراقب وتنتظر الفرصة 
كى تظهر وتعترض طريقها. وعلى الرغم من أن هذه العقدة نفسها تتجسد بشكل 
مشابه أو مختلف فى نقوس الرجالء إلا أنها عقدة قديمة وتمثل العدى المعاصر لكلا 
الجنسين. 


من الصعوية يمكان أن نتفهم بصورة كاملة القوة الخاصة ب (بلوييرد)؛ لأنها قوة 
فطرية؛ أى أنها هى الإحساس الفطرى عند كل البشر تبداً منذ الميلادء وهى بهذا 
المعنى ليس لها أصل فى العقل الواعى, إلا أنه فى اعتقادى يمكن أن نجد إشارات عن 
كيفية تطور طبيعتها فى المادة الأولية التى تشكل منها العقل الواعى عند البشر. 
ونحن نجد أن (بلوبيرد) فى هذه القصة يسمى "الساحر الفاشل". ويتشابه فى حرفته 
هذه مع القصص الخرافية الأخرى التى تصف هذا الوحش الضارى المؤذى فى النفس 
بأن ليس له هيئة نمطية؛ بل هو سباحر مدمر غير محدد المعالم. 
وياستخدام هذا الوصف كجزء باق من النموذج الأولى؛ فإننا نقارنه مع ما نعرف 
من السحر الفاشل والقوة الروحية الخائبة فى الأساطير التاريخية: فنجد أن 
(إيكاروس) 5د0هه! [ فى الميثولوجيا الكلاسيكية الإغريقية ]قد سبح قريبا جدا من 
الشمسء فذايت أجنحته الشمعية وهوى من حالق ومات. وتخبرنا أسطورة (ذونى) أهناة 
[ نسبة إلى قبيلة هندية فى نيو مكسيكى ] "الولد والنسر" عن الولد الذى كان سيصير 
. عضوا فى مملكة النسورء ولكن لأنه اعتقد أن بمقدوره أن يخالف قواعد الموت» تمزق 
معطفه النسرى المستعار بمجرد أن حلق فى السماء وهوى إلى حتفه المحتوم. وقى 
الأسطورة المسيحية ادعى (لوسفير) #انءننا [ أحد كبار الملاتكة المتمردين ويقال له 
الشيطان ] التساوى مع “يهوه" (رب العبرانيين)؛ ومن ثم قُذف به إلى الجحيم السفلى. 
وفتاك عسن لا نخصن من صتمان السيكزة فى الفلكلون» عم تماسروا نحفافة على 
المغامرة بأعمال تتجاوز مستويات مهارتهم الفعلية أى حاولوا انتهاك قانون الطبيعة, 
فنالوا عقابهم من الأذى وحلت بهم كوارث الطبيعة. 


وعند تناولنا بالفحص لهذه اللازمات الأساسية: نجد أن الحيوانات الضارية فيها 
ترغب فى أن تسود الآخرين وتمتلك القوة التى تمكنها من السيطرة عليهم: فهم يحملون 
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نوعا من التضخم السيكولوجى الذى يجعل الكائن يرغب فى أن يكون أسمى من الذات 
القدسية؛ كبيرا مثلها ومساويا لهاء تلك الذات التى توزع عادة القوى الغامضة الطبيعة 
وتتحكم فيهاء بما فى ذلك نظم الحياة والموت وقوانين الطبيعة الإنسانية وغير ذلك. 

ونجد فى الأسطورة والقصة أن العاقبة التى تحل بالكائن الذى يحاول أن يخترق 
الصيغة الفعلية للذات القدبسية أو يلويها أى يبدلها - هى أن يلقى الجزاءء إما عن طريق 
سلب قدرته الثابتة فى عالم الغموض والسحر ‏ مثل الصبيان الذين لا يسمح لهم 
بالاستمرار فى مزاولة السحر ‏ أ النقى الانقرادى من أرض الآلهة؛ أو فقدان النعمة 
والقوة من خلال التعثر والشلل أو الموت. 

إذا استطعنا أن نفهم (بلوبيرد) على أنه الممثل الداخلى لمثل هذا المنبوذ فى 
الأسطورة بالكامل؛ فقد يمكننا أيضا أن نتفهم العزلة الموحشة غير القابلة للتفسير التى 
أحيانًا تغمره (تغمرنا)؛ لأنه قد تمرس على النفى المستعر من أرض التحرر والعتق. 

وجوهر المشكلة فى الحكاية الخيالية (بلوبيرد) هى أنه بدلا من تسليط مزيد من 
الضوء على القوى الأنثوية اليافعة فى النقس» فإن "بلوبيرد" يمتلئ بالمقت كرها ورغبة 
فى إخماد كل توهج فيها. ومن السهل أن تتصور أنه يوجد فى مثل هذه التركيبة 
الشريرة جزء واقع فى الفخ» وهى الجزء الذى كان يرغب فى وقت من الأوقات فى 
تجاوز الضوء والخروج عن السيطرة الإلهية الواقعة عليه. ونستطيع أن نقهم لماذا يعد 
ذلك يظل الجزء المنفى يطارد بدون رحمة الضوء الذى يتوهج فى الأجزاء الأخرى, 
ونستطيع أن نتخيل أنه يأمل لى كان باستطاعته أن يلملم لنفسه القدر الكاقى من الروح 
أى الأرواح ويبعث فيها قبسًا من الضياء ليستطيع فى النهاية أن يبدد الظلام وأن 
يخرج عن مدار وحدته. 

وانطلاقا من هذا المعنى نجد أنه فى بداية الحكاية لدينا مخلوق بشع قابع فى 

الجانب المظلم الأسير فى حياتناء إلا أن هذه الحقيقة هى واحدة من الحقائق الأساسية 
التى يجب أن تقر بها الأخت الصغرى فى الحكاية, وهى ما ينبغى أن تقر بها كل 
النساء أنه يوجد داخلنا وخارجنا قوة معينة سوف تعمل فى اتجاه معاكس للغرائز فى 
النفس الطبيعية: وأن هذه القوة الشريرة موجودة دائماء وعلى الرغم من .أننا قد 
نتسامح معهاء إلا أن أول ما ينبغى أن نفعله هو أن نتعرف عليهاء لنحمى أنفسنا من 
تدميرهاء وفى نهاية المطاف لنحرمها من قدرتها القاتلة. 
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ينبقى على كل الكائنات أن تعلم أنه توجد هناك وحوش مفترسة» ويدون هذه 
المعرفة لن تكون المرأة قادرة على التفاوض بصورة آمنة فى غابتها دون أن تفترس, 
ولكى تقهمى الوحش الضارىء يعنى أن تصبحى حيوانا ناضجا غير قابل للاقفتراس 
سيب سذاجته أى عدم خبرته أى حماقته. 

ويستشعر (بلوييرد) - مثل قصاص الأثر البارع - أن البنت الصغرى تهتم به, 
وهذا يعنى أنها راغبة فى أن تكون فريسة؛ ومن ثم فهو يطلبها للزواج. وفى لحظة من 
لحظات تفتح الشباب - والتى تكون فى الغالب مزيجا من الحماقة والسرور والسعادة 
والرغبة الجنسية - تقول: نعم. أين هى تلك المرأة التى لم تمر بهذا السيناريو؟ 

المرأة الساذجة كفريسة 

حسمت الأخت الصغرى - وهى الأقل نضجا من بين أخواتها - القصة الإنسانية 
جدا للمرأة الساذجة» فهى سوف تقع مؤَقنًا فى أسر الصياد المتخفى داخلهاء إلا أنها 
فى النهاية سوف تفلت منه وهى أكثر حكمة وأقوى وأقدر على التعرف على المفترس 
المراىغ المتخفى في أدغال روحها بمجرد رؤبته. 

إن القصة السيكولوجية التى تحفظ الحكاية تنطبق أيضًا على المزأة الأكبر التى 
لم تتعلم حتى الآن كيف تتعرف بصورة تامة على الوحش الضارى الداخلى؛ ريما أنها 
قد حاولت المرة تلى الأخرىء بيد أن افتقاد القدوة والافتقار إلى الدعم لم يمكناها من 
الوصول إلى ذلك حتى الآن. 

وهذا هى السبب فى أن هذه القصص التعليمية تعتير الزاد لحياتناء فهى تعطينا 
الخرائط الأولية» حتى نمضى فى استكمال شحذ أسلحتنا وسن حدودها. وتوظف كل 
الوحش الضارىء: أو كن ممن تعرضن لاستقلاله وإنهاكه لعشرات السنين» ويجهزن 
أنفسهن أخيرا للمعركة النهائية والفاصلة معه. 

وتمثل الأخت الصغرى القوة الخلاقة داخل الروح: قهى شىء ما مقعم بالحياة 
وآخذ فى النماءء؛ بيد أنها حادت عن الطريق والتَفْتء عندما وافقت أن تصبح مكافأة 
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سخية لرجل شريرء ذلك أن قدراتها الغريزية على الملاحظة وتجنب الخطر لم تكتمل 
بعل. 

ومن الناحية السيكولوجية تبدى الفتيات الصغيرات والفتيان كما لو كانوا غاقلين 
عن حقيقة أنهم هم أنفسهم الفريسة. وعلى الرغم من أنه يبدى أحيانا أن الحياة كانت 
. ستصبح رغيدة ميسرة وأقل قسوة وإيلاماء إذا ولد البشر واعين بشكل كلى؛ إلا أنهم 
ليسوا كذلكء فكلنا نولد وفى داخلنا (نزعة التكون) 5هوداهده مثل الطاقة الكامنة فى 
مركز الخلية: وفى علم الأحياء تكون (نزعة التكون) هى الجزء من الخلية الذى يحمل 
خاصية 'هذا الذى سوف يكون". وتوجد داخله المادة الأولية التى ستتطور مع الزمن 
إلى أن نصبح على هذه الصورة من الشخصية المتكاملة. 

وكذلك فإن حياتنا كنساء هى تلك التى تتسم بإحياء (نزعة التكون). وتعمل حكاية 
(بلوبيرد) على إيقاظ وتعليم هذا المركز الروحى وهذه الخلية المتأججة. ومن أجل هذا 
التعلم توافق الأخت الصغرى على الزواج من القوة التى تعتقد أنها فى غاية الروعة, 
ويمثل الزواج فى الحكاية الخرافية الحالة الجديدة التى نبحث عنها وإحدى المنحنيات 
الجديدة فى النفس التى توشك على التفتح. 

ومع ذلك فقد خدعت الزوجة الصغيرة نقسهاء فهى فى البداية شعرت بالخوف من 
(يلوبيرد) وكانت حذرة منهء إلا أن المقدار الضئيل من السعادة الذى شعرت به فى غابة 
الأحاسيس أدى بها إلى أن تُكَدُبٍ حدسهاء لقد مرت كل النساء تقريبا بهذه التجرية 
مرة واحدة على الأقل. وكنتيجة لذلك أقنعت نفسها أن (بلوييرد ) ليس خطرا؛ بل هو 
مجرد شخص غريب الطباع والأهواء؛ يالها من سخافة: لماذا أنقر إلى هذا الحد من 
هذه اللحية الزرقاء الصغيرة لهذا الرجل العجون؟ لقد استشعرت الموقف عامة بطبيعتها 
المتوحشة؛ وهى تعرف أن الرجل ذا اللحية الزرقاء قاتل بطبعه, إلا أن روحها الساذجة 
تحجب عنها هذه المعرفة الداخلية. 

وهذا الخطأ فى الحكم هو خطأ متكرر فى الغالب: عندما تكون المرأة صغيرة 
جدًا إلى الحد الذى تكون فيه أجهزة التنبيه لديها لم تتطور بعدء إنها مثل جرى الذئبة 
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اليتيم الذى يتدحرج ويلعب فى السهل غافلاً عن القط البرى الشرس ذى التسعين رطلا 
الذى يقترب متخفيًا قى الظلال. وفى حالة المرأة الأكبر التى تكون منفصلة تمامًا عن 
الطبيعة الوحشية إلى الحد الذى لا تستطيع معه أن تلتقط التحذيرات الصادرة من 
أعماقهاء فإنها أيضا تمضى وهى تبتسم فى سذاجة. 

ريما تتساطين إذا كان من الممكن تجنب كل هذاء وكما يحدث فى عالم الحيوان, 
تتعلم الأنثى الصغيرة أن تتعرف على الحيوان المفترس من خلال تعاليم أمها وأبيها, 
وهى بدون توجيهات والديها المحبين لها سوف تصبح فريسة منذ وقت مبكرء فقد مرت 
بنا جميعا ولى لمرة واحدة تجرية الإحساس الداخلى بفكرة معينة تلح علينا أى شخص 
يلمع فى جانب منه وهو يحوم حول نوافذتا عند المساء يتحين الفرصة لينقض علينا 
بَغْثّة: إنهم حتى وإن كانوا يلبسون قناعًا أملس على وجوههم: فهناك ,سكين يلمع بين 
أسنانهم, يحملون على كتفهم كيسا من النقود. وتنصدق قولهم أنهم يعملون فى البنوك. 

وحتى فى وجود أم وأب حكيمين, تَضْلٌ الأنثى الصغيرة بعيدا عن حقيقتها 
وخصوصا يدءًا من بسن الثانية عشرة تقريباء حيث يغريها أقرانها فى السن أو تغويها 
القوى الثقافية أو الضغوط النفسية, وهكذا تبدأ فى حالة من الإستخفاف بالمخاطرة من 
أجل أن تبحث عن نفسها. وعندما التقيت مع فتيات أكبر فى العشرينات ممن كن 
مقتنعات بأن العالم يمكن أن يكون فاضلاً إذا عرفن فقط أن يتعاملن معه بصورة 
صحيحة - كن يجعلننى أشعر أننى مثل تلك الذئبة العجوز ذات الشعر الرمادى؛ أريد 
أن أضع قدمى الأماميتين على عينى وأعوى, فأنا أرى ما لا يستطعن رؤياه» وأعرف - 
وخصوصا إذا كن عتيدات غريرات - أن إصرارهن ,سيؤدى بهن إلى الوقوع فى برائن 
الوحش الضارى على الأقل مرة واحدة قبل أن يفون مذعورات. 

فى يداية حياتنا تكون وجهة نظرنا الأنثوية فى غاية السذاجة, بمعنى أن فهمنا 
العاطفى فى الاختباء والتوارى يكون ضعيفًا جداء ولكن من هنا نبدأ جميعا كإناث, 
فتنحن سادحجات إِذ يأخذنا حديثنا عن أنفسنا إلى مواقف فى غاية الإرياك, ويعنى عدم 
تلقينا أى تلقين فى فنون التعامل أننا نعيش وقنًا من حياتنا نكون فيه مُرضمّة للخطر 
لمجرد رؤيتنا للكمين. 


وفى عالم الذئّاب, عتدما تترك الأنثى صغارها وتذهب للصيدء يحاول هؤلاء 
الصغار تتبعها فى سيرها خارج الوكر, ؛ فتندفع نحوهم مزمجرة لتخيفهم حتى يزحفوا 
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وينزلقوا راجعين إلى العش مرة أخرىء ذلك أنها تدرك أن صغارها لا يعرفون حتى 
الآن كيف يزنون المخلوقات الأخرى أو يقدرون خطورتهاء إنهم لا يعرفون من هو 
المفترس ومن هو ليس كذلك. ولكنها سوف تُعلّمهم فى الوقت المناسب تعليمًا جيدا 
شار 

وتحتاج التساء مثل صغار الذئبة إلى تلقين مشابه: إلى من تعلمهن أن العوالم 
الداخلية والخارجية ليست دائمًا أماكن نتجول فيها بسعادة وأمان, فكثير من النساء 
لا يتلقين حتى التعليمات الأساسية التى تنهار الذئية لصغارها عن الحيوانات الضارية, 
مثل: إذا كان الحيوا ددن .أكبر منكء فرى منه. وإذا كان أضعف منكء انظرى 
ما الذى تريديته؛ إذا كان مريضاء اتركيه بمفرده إذا كان له أشواك مدببة أىبسم زعاف 
أى أنياب حادة أى مخالب ناشبة. ارجعى وامضى فى الاتجاه الآخرء إذا كانت له رائحة 
ذكية ولكنه محاط بقكين لامعين» دعيه وامضى فى طريقك. 

إن الأخت الصغرى فى القصة ليست فقط سانجة فيما يتعلق بالعمليات العقلية 
التى تدور فى ذهنهاء وهى ليست فقط جاهلة تماما بالجائب القاتل فى روحهاء بل هى 
أيضا قابلة للإغراء بالسعادة التى تستشعرها (الأنا), ولم لا؟ فنحن جميعًا نرغب فى 
أن يكون كل شىء رائعاء وتريد كل امرأة أن تمتطى صهوة الحصان المطهم بالأجراس 
تطوى به السهول الخضراء اللانهائية وتشق به غابة الأحاسيس, ويرغب كل البشر فى 
الدخول مبكرًا إلى الجنة هنا على ظهر الأرض. والمشكلة هى أن (الأنا) تتشوق إلى أن 
يكون كل شىء رائعاء بيد أن الحنين الجارف إلى الفردوس؛ حينما يختلط مع السذاجة 

يُحقّق الحلم؛ بل يجعلنا وجبة شهية للوحش الكاسر. 

إن هذا الإذعان والقبول بالزواج من المخلوق الرهيب يتقرر بالفعل فى سن مبكرة 
جد أعتد الينات, عادة قبل سن الخامسة؛ فهن يتعلمن آلا برين شيئّاء ويدلاً مثه يتعلمن 
تَصّع الوداعة وإخفاء كل الأنماط الغريبة فى سلوكهن,ء سواء أكانت تلك الأتماط 
'محيبة لنفوسهن أم لا. ويفسر هذا التدريب فى الصغر ما تهمهم به الأخت الصغرى 
"لعل لحيّته ليست حقيقة بهذا القدر من الزرقة". وهذا التدريب المبكر على أن تكون 
المرأة لطيفة يقودها إلى تجاهل غرائزها. ومن هذا المنطق فهى تتعلم بالفعل أن تسلم 
نفسها طواعية لمن يفترسهاء تخيلى الذئبة وهى تعلم صغيرتها أن تكون لطيفة فى 
مواجهة "العرسة" الشرسة أ الحية السامة المراوغة ذات الجرس 
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وحتى الأم فى الحكاية تتواطأء فهى تخرج للنزهة» "تخرج مباشرة للركوب". إنها 
لا تقول كلمة تحذير واحدة لأى واحدة من بناتهاء ريما يمكن القول أن الأم البيولوجية 
أى الأم فى الداخل تكون نائمة أى سانذجة هى نفسهاء كما هو الحال دائما مع البنات 
الصغيرات جد أى النساء اللواتى ينشأن فى عدم وجود الأم. 

ومن المثير فى الحكاية أن الأختين الكبيرتين تُبديان بعضًا من الوعىء عندما 

تقولاق إنينا له تكياق (للويدوذ)؛ على الرقم من أنهما كانتا لتوهما فى هنافته محف 
بهما بُسلوب بارع من الرومانسية الواعدة ينعيم الفردوس. وهناك معنى فى القصة 
يقول بأن بعض الجوانب فى النقس - وتمثلها الأختان الكبيرتان - تكون متطورة 
بشكل أكثر قليلاً من ناحية التبصرء ذلك أن لديهما "الفطنة' التى تحذرهما من 
الانخداع برومانسية المفترسء وتتنبه المرأة التى لَقَّنت منذ الصغر إلى صوت الأختين 
الكبيرتين الآتى من النفسء إنهما تحذرانها لتبتعد عن الخطرء لكن المرأة التى لم تتلق 
مثل هذا التلقين لا تفطن للتحذيرء إنها مازالت غارقة حتى أذنيها فى السذاجة. 

لنقل على سبيل المثال إن المرأة الساذجة تخطئ فى اختياراتها للرفيق: فهناك 
موضع ما فى عقلها تعرف منه أن هذا الاختيار خاطئ وأنها يجب أن تتوقف لتصحب 
قيمة مخطفة, وغالبا ما تعرف الطريق الذى ينبغى أن تسلكه. بيد أن هناك شيئًا ما 
يجيرها ٠نوعا‏ من الذهول (البلوبيردى) يشدها إلى أن تتبع النمط المدمر, وتشعر 
المرأة فى معظم الحالات أنها لى فقط تمسكت بالنمط القديم؛ لى استمرت معه لفترة 
أطول قليلاً لتفجر بالتاكيد الإاحساس بالجنة الذى تبحث عنه مع نبضة المقلب القادمة. 

ونجد من ناحية أخرى أن المرأة التى انخرطت فى إدمان المخدرات الكيماوية 
بشكل قاطع؛ لديها فى مؤخرة عقلها مجموعة من الأخوات الكبيرات يقلن: "لا! لا فائدة! 
هذا شر للعقل وشر الجسدء » نحن نرقض أن نستمر", ' لكن الرقية فى العثور على الجنة 
تجذب المرأة للزواج من (بلوييرد) مروج المخدرات ليحلق بها فى سماء الروح. 

ومهما كانت المتاهة التى تجد المرأة نفسها فيهاء فإن أصوات الشقيقات الكبيرات 
فى روحها تظل تستحثها لتعود إلى وعيها وتسلك طريق الحكمة فى اختياراتها. وتشبه 
هذه الأصوات تلك التى تصدز من مؤخرة العقل, وتهمس بالحقائق ئّق التى ّحّجِم المرأة 
عن سماعها لأنها تبدد حلمها فى الجنة الموعودة. 
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وهكذا يتحقق الزواج المصيرىء امتزاج السذاجة الجميلة بالخسة القبيحة؛ وحينما 
يسافر (بلوبيرد) فى رحلته. لا تدرك المرأة الصغيرة أنه على الرغم حتى من تشجيعها 
على فعل أى شىء ترغب فيه - ما عدا شينًا واحدا - فهى تعيش حياة أدنى بدلا من 
الحياة الرحية. ولقد عاش كثير من النسا ء حكاية (بلوييرد) بالنصء؛ فهن يتزوجن فى 
الوقت الذى لازلن فيه ساذجات حتى ذلك الحين فيما يتعلق بالضوارىء ويقع اختيارهن 
على شخص ما يكون مدمراً لحياتهن: ويصممن على مداواة هذا الشكك بالضيم ' فهن 
يشكل ما يقمن بيئًا على الرمال. ويالإمكان القول, يستغرقن وقنًا طويلاً يرددن: *إن 
لحيته فى الحقيقة ليست بهذا القدر من الزرقة". 


وهكذا تدرك المرأة أخيرا أن آمالها فى أن تعيش حياة هانئة هى وأطفالها قد 
تضاءلت شيئًا فشيئًاء حيث نتوقع أنها سوف تفتح قى النهاية الباب المؤدى إلى الحجرة 
الْلْقَى فيها بكل حطام حياتها. وفى الوقت الذى ريما يقوم فيه الرفيق الفعلى للمرأة 
بتلطيخ حياتها وتحطيمهاء نجد أن الوحش الكاسر فى أعماق روحها يمارس نفس 
الفعل فى توقيت متزامن. وطالما أن المرأة مجبرة على الاعتقاد بأته لا حول لها ولا قوة, 
أى طالما أنها تمرست على عدم رصد المعارف الحقيقية فى عقلها الواعى؛ أو الاثنين 
معاء فإن نبضات الأنوثة وعطاياها ستموت تدريجيا فى روحها. 

عندما تت تتزوج الروح الشابة من الحيوان الضارىء فإنها تقع فى الأسر وتتقيد 
حركتها فى الوقت المخصص التفتح والانطلاق من حياتها. ويدلا من أن تعيش فى 
حرية, تبدأ فى الحياة الزائفة. ويقوم الوعد الخادع من الصائد المفترس للمرأة على أنه 
سوف يجعلها ملكة بطريقة ماء بينما هى فى الحقيقة يخطط لقتلها. وهناك مخرج من 
كل هذاء لكن ينبغى أن يكون لديك المفتاح. 


الدليل إلى المعرفة 
أ مئة "الشمشمة" 
آهالآننهذا 'المشاح الضعين فو الماكل إلى السو الذي تدرفه كل القسساء وله 


تكتشفنه إلى هذه اللحظة: المفتاح هو كل من التصريح بمعرفة أعمق الأسرار وأسودها 
والإقرار بوجود هذه الأسرارء تلك التى تحط من قدرات المرأة وتحطمها بدون وعى. 
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يواصل (بلوييرد) خطته التدميرية بإصدار التعليمات إلى زوجته بقبول الحل 
الوسط من الناحية النفسيةء حيث يقول لها : "افعلى ما تشائين". حيث يدفع المرأة لأن 
تشعر بإحساس زائف بالحرية: ويسمح لها ضمنيًا بحرية الترفيه عن نفسها وأن تمرح 
فى السهول الرعوية الخلابة» على الأقل داخل نطاق أراضيه.ء لكنها فى الحقيقة ليست 
حرة؛ لأنها ممنوعة من تسجيل معرفتها بالتهديد الواقع عليها من الصائد المفترس, 
ورغم أن تلك المعرفة موجودة فى أعمق أغوار نفسهاء إلا أنها تدرك حقيقة المسألة 
بشكل هلامى. ش 

توافق المرأة السانجة على أن تظل "غير عارفة": فلا تزال المرأة الغريرة أى مكلومة 
الغرائز تتحول مثل زهرة صوب أى اتجاه تذهب إليه الشمسء وعندئذ يكون من السهل 
جدًا خداع المرأة الساذجة أو المكلومة عن طريق الوعود..وعود بالتخفيف عنهاء باللهى 
والتمتع بالمسرات المختلفة, قد تكون وعود! بتخفيف العبء عن عائلتها وأخواتهاء أى 
وعوداً بتحقيق الأمان أى بالحب الخالد أى الجنس الملتهب. 

يُحرّم (بلوبيرد) على المرأة الشابة أن تستخدم مفتاحًا واحذاء ذلك الذى 
سيوصلها إلى تحقيق وعيهاء وكونه يَحُرِم المرأة من استخدام المفتاح إلى وعيهاء فإنه 
يجردها من (المرأة الوحشية)»؛ من غرائزها الطبيعية فى الفضول والاستكشاف 'لما 
يرقد هناك تحت". ويدون المعرفة الوحشية تفتقد المرأة الحماية الكافية وهى إذا حاولت 
أن تطيع أوامر (بلوبيرد) بعدم استخدام المفتاح» فإنها تختار الموت لروحهاء 
وباختيارها أن تفتح باب الحجرة السرية البشعة؛ إنما هى تختار الحياة. 

تأتى أختاها فى الحكاية إلى زيارتهاء 'لقد كانتا مثل كل الأرواح تعتملان شغفًا 
وفضولاً '. وتخبرهما الزوجة يسعادة : "نستطيع أن نعمل أى شىء باستثناء شىء 
واحد". وتقرر الشقيقات أن يلعين لعبة العثور على الباب الذى يخص المفتاح الصغير, 
ومرة أخرى يشعرن بالنبضات الحقيقية لاستعادة الوعى. 

قد فسر المفكرون السيكولوجيون - من “فرويد" دناه" حتى 'بتلهايم" سناعطاءةام8 - 
الأحداث التراجيدية مثل تلك التى نجدها فى حكاية (بلوبنرد) بأتها العقاب 
السيكولوجى للشغف الجنسى عند النساء(”). فقد أضفوا دلالات سلبية على الفضول 
عتد النساءء بينما وصفوه عند الرجال بالبحث والاإستقصاءء. فهو فضول عند النساء: 
وتحقيق واستكناه عند الرجال. وفى واقع الأمر إن تسفيه فضول النساء واعتباره 
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لا شىء أكثر من كونه نوعًا مملاً من التطفل - ينكر على المرأة بصيرتها وحسها 
الباطن وحدسها الغريزىء إنه ينفى عنها كل مشاعرهاء فهو محاولة لمهاجمة القوة 
الأصولية فيها. 


لذلك ومن هذا المنطلق فإن المرأة التى لم تفتح بعد الباب المحرّم أقرب إلى أن 
تكون هى نفسها المرأة التى ترتمى فى أحضان (بلوييرد). ومن حسن الحظ أن تحتفظ 
الأختان الكبريان ببكارة غرائزهما الطبيعية الصحيحة فى الفضولء إنهما امرأتا الظل 
فى روح المرأة الواحدة اللتان تنغزان وتلكزان فى مؤخرة عقلها وتذكرانها وتردانها إلى 
صوابها مرة أخرى فيما يتعلق بما هو مهم. إن العثور على الباب الصغير شىء مهمء 
وعصيان أمر الوحش الضارى شىء مهمء واكتشاف ما يخص هذه الحجرة هو أيض 
شىء مهم. 

كانت الأبواب فى الأزمان الماضية تصنع فى معظمها من الحجرء وأيضًا كانت 
تصنع من الخشب. وكان يُعتقد أن روح الحجر أو الخشب تسكن فى البابء وأنها إنما 
تعمل كحارس للحجرة. وقديما كانت توجد للمقابر أبواب أكثر مما يوجد للبيوت: وكان 
التصور الفعلى (للباب) يعنى شيدًا ما له قيمة روحانية موجودة بالداخل أو أن هناك 
شنا اما ذاكلنا نكن إن مطل ميحفوط: 


ويجرى تصوير الباب فى الحكاية على أنه حاجز نقفسىء نوع من الحراسة 
المفروضة على السرء ويذكرنا مرة أخرى هذا الحارس الذى يسكن فى الحجر أو 
الخشب بما هو معروف عن اشتقغال الصائد المقترس بالسحرء فهى القوة النفسية التى . 
تشوشنا وتريكنا كما لى كانت بالفعل سحريةء وتحول دون احتفاظنا بالمعارف التى 
ندرك وجودها. وتزيد المرأة من صلاية هذا الحاجز أى الباب حينما تنخرط فى شكل من 
أشكال التقاعس فى النفس, وهو ما يحذرها من أن تفوص إلى هذا العمقء “لأنك ريما 
تحصلين على أكئر مما قايضت عليه". ومن أجل اختراق هذا الحاجزء ينبغى تناول 
الترياق المضاد لهذا السحرء وهذا ما نعثر عليه فى رمز المفتاح. 


وكذلك فى التحليل وفى التشخيص. والتساؤل الجوهرى هو الذى يشكل الجرثومة 
الأولى فى تكون الوعى. وتنبع صياغة السؤال الصحيع دائمًا من شغف أساسى 
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وفضول لمعرفة ما يقع فى الخلفية؛ فالأسئلة هى المفاتيح التى تعالج الأبواب السرية 

وعلى الرغم من أن الشقيقات لا يعرقن ما الذى يقع خلف الباب» كنز هو أم 
صورة ممسوخة: إلا أنهن يستدعين الغرائز الحدسية الكبيرة لديهن لطرح السؤال 
السيكولوجى المحدد: 'تُّرى أين يوجد الباب؟ وما الذى يمكن أن يكون خلفه؟". 

عند هذه النقطة تيدأ الطبيعة الساذجة فى النضيء لتتساءل : "ما الذى يقع خلف 
ما هو متظور؟ ما هذا الشىء الذى يجعل الظل يلوح على الجدار؟". وتبداً الطبيعة 
السانجة الشابة فى فهم أنه إذا كان هناك شىء ما سرّىء وإذا كان هناك شىء ما 
يحرك الظلال, وإذا كان هناك شىء ما مُحرمء فإنه يحتاج إلى إمعان النظر فيه؛ قتلك 
التى ,سيتطور الوعى لديها سوف تبحث عن تفسير لما يحدث أمامها: الصفير الخفى؛ 
النافذة المظلمة, الباب الناحب. طرف الضوء تحت العتبة؛ إنها تعالج هذه الألغاز حتى 
تلين مادتها وتتفتح لها. 

وكما سوف نرى فإن المقدرة على الصمود فى وجه ما نراه هى الرؤية الحيوية 
. التى تعود بها المرأة إلى طبيعتها الحقيقية؛ وهى العمق لكل أفكارها ومشاعرها 
وأفعالها. 


العريس الحيواني 


الضارىء وتوافق على أن تظل جاهلة فيما يتعلق بسر القبوء وأنها لا تملك إلا أن تفعل 
ذلك ولدة طويلة, بيد أنها فى النهاية تضع المفتاح أى السؤال فى الباب لتكتشف 
المذبحة المروعة فى ركن ما من حياتها المظلمة: وأن هذا المفتاح أو هذا الرمن الدقيق 
احياتها ان يوقف مباشرة نزيف دمائها ولن يتوقف عن الصراخ محذرً! أن هناك شيئًا 
ما خطأء وقد تحاول المرأة أن تُخفيه وتتوارى خلف حطام حياتهاء غير أن النزيف ‏ 

وحينما تفتح المرأة أبواب حياتها الخاصة وترى المذبحة هناك فى الأركان الذاوية, 
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فهى تجد هناك أفكارا ومشاعر ورغبات لا حياة فيهاء وهى التى كانت فى وقت من 
الأوقات نابضة بالحياة وواعدة بالتحققء ترقد الآن وقد جفت منها الدماء. وسواء كانت 
هذه الآمال والأحلام تدور حول الرغبة فى إقامة علاقة أى الرغبة فى إنجان أو نجاح أو 
إبدا ع فى الفن» فإنه عندما يتحقق هذا الاكتشاف البشع فى النفسء؛ نستطيع أن 
نتحقق من الوحش الكاسر الطبيعى: وهو يتجسد غالبًا فى الأحلام على هيئة العريس 
الحيوانى» وهو الذى يعمل بشكل منتظم على تحطيم أعز رغبات المرأة. ش 

ويكون العريس الحيوانى علامة نفسية ترمز إلى الشر متنكرًا فى هيئة الخير, 
وبوحد هذا التشيكيمن بالكقريي اذفى جو منةادانما 1 عتدجا كوو الدئ المزاة فكرة 
ساذجة عن شىء ما أى شخص ما. وحينما تحاول المرأة أن تتحنب الخقائق المتعلقة 
بدمارها الشخصىء فإن أحلامها فى المساء سوف تصرخ فيها تحذرها وتستحثها 
وتحضها على أن تستيقظ! وتطلب النجدة! أو تهرب! أو أن تذهب من أجل القتل١ ‏ 7 

لقد تناولت عبر سنين عديدة أحلام الكثير من النساء التى اشتملت على ملامح 
هذا العريس الحيوانى أى هذه الأشياء التى يتضح أنها ليست لطيفة بالقدر الذى يبدو 
من الهالة التى تحيط بها. فقد حلمت إحدى النساء برجل جميل وساحرء وحينما نظرت 
إليه وجدت حلقة من السلك ذى الصنانير الحادة بدأت تتدلى من أكمامه. وحلمت امرأة 
أخرى بأنها كانت تساعد شخصا كهلاً ليَعبّر الطريق» وفجأة ابتسم ابتسامة شيطانية 
وأخذ فى "الانصهار" على ذراعها ليحرقها بشدة. أيضًا حلمت امرأة أخرى بأنها تاكل 
على مائدة صديق غير معروف والذى انسلت شوكته عبر المائدة لتجرحها فى الحلم 
جرحا قاتلاً. 

إن عدم الرؤية هذه وعدم الفهم والإدراك بأن رغباتنا الداخلية لا تكون ملازمة 
لأفعالنا الخارجية - هو الأثر الذى يخلقه العريس الحيوانى. ويفسر وجود هذا العامل 
فى النفس قيام المرأة التى ترغب فى اكتشاف العلاقة بإفساد الشىء الجميلء بدلاً من 
أن تبذل كل ما فى وسعها. ويهذه الكيفية فإن المرأة التى تضع أهدافا مؤجلة لتبدأ من 
هنا أى هناك أى من أى مكان فى هذا التوقيت أى ذاك - لا تُخذ خطوتها الأولى أيدا 
على أول الطريقء أو أنها تتخلى عن رحلتها مع أول عقبة تصادفها. وهكذا يكون 
التسويف والمماطلة التى تزيد من كراهية النفس وترسيخ مشاعر الخزى التى تتراكم 
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لتفسد كل البدايات الجديدة التى هى فى أمس الحاجة إليهاء ولا تتحقق أبدًا الأهداف 
التى طال انتظارها. وأينما كان الوحش الضارى الكامن فإنه يخرج ليهاجم حينما 
يديد آئ كائن ع مسار الطيعى» فيسهل التهاهة ودى عنقه: ْ 

ويعتبر العريس الحيوانى من الرموز الشائعة فى الحكايات الخرافية. وتسير 
القصة عامة على نحو مشابه للآتى: رجل غريب الأطوار يتودد لامرأة شابة حتى 
توافق على الزواج منه. لكنها تخرج للتنزه فى الغابة قبل الزفاف بيوم واحدء وتضل 
طريقها. وعندما يحل عليها الظلام تتسلق إحدى الأشجار حتى تصبح آمنة من 
الحيوانات المفترسة. ويينما هى تنتظر انقضاء الليل, يأتى خطيبها حاملاً معولاً على 
كتفه, حيث يخلع عنه شيئًا ماء تكتشف منه أنه ليس بمخلوق آدمى حقيقى. وأحيانًا 
يتأتى هذا عند رؤيتها لقدميه وقد اتخذت شكلاً غريبًا أى عند رؤية يديه أى ذراعيه أو 
شعره فى صورة شاذة تفشى سره وتفصح عن حقيقته. 

ويبدأ فى حفر قبر أسفل الشجرة التى تختبئ فوقها وهى يغنى ويدندن ويصف 
كيف سيقتل عروسه الأخيرة ويدقنها فى هذا القبر. وتخفى البنت نفسها مرعوية طوال 
الليلء وفى الصباح عندما يذهب عريسهاء تعود مسرعة إلى البيت وتخبر أخواتها 
وأباها. ويكمن الرجال للعريس الحيوانى ويقتلونه. 

وهذا هى النموذج الأولى للعملية المؤثرة التى تدور فى نفسية المرأة» وفيها تكون 
المرأة حادة التمييزء فعلى الرغم من أنها توافق أيضًا فى البداية على الزواج من 
الوحش الضارى الطبيعى فى النفسء وعلى الرغم من أنها أيضًا تضيع فى متاهات 
النفس لفترة من الزمنء إلا أنها تصمم على الخروج فى النهاية؛ لأنها قادرة على أن 
ترى الحقيقة برمتهاء وأنها قادرة على أن تحتفظ بها فى وعيها وتأخذ الخطوة اللازمة 
لحل المسألة. 

أوه .. وهكذا تأتى الخطوة التالية» إلا أنها الخطوة الأكثر صعوية: وهى أن 
تكونى قادرة على الصمود أمام ما ترينه, أمام كل حطام النفس ومواتها. 


رائحة الدم 
فى الحكاية نجد الأخوات يغلقن بعنف الباب المؤدى إلى حجرة القتل, وتحملق 


الزوجة الصغيرة وهى مشدوهة إلى الدماء على المفتاح, ويعلى الأنين داخلها : "يجب أن 
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والآن تتوافر لدى النفس الساذجة المعلومات عن قوة القتل الطليقة داخل الروح, 
وأن الدماء الموجودة على المفتاح هى دماء النساء. وإذا كانتت هذه الدماء هى مجرد تلك 
الدماء الناجمة عن التضحية بالأحلام التافهة, لما كانت بهذه الغزارة الموجودة بها 
على المفتاح, يل إن الأمر أخطر من ذلك بكشير» ذلك أن الدماء تمثل الجر الغائر الذى 
طال معظم جوانب الروح فى الحياة المبدعة للمرأة. 

وفى هذه الحالة تققد المرأة قدرتها على الخلق والإبداع: بسواء فى معالجة قضايا 
الحياة اليومية مثل التعامل فى محيط المدرسة والأسرة والأصدقاءء أى قى تحقيق 
أهدافها وتطوير شخصيتها وإبداع الفن الخاص بها. وهذه الحالة ليست مجرد حالة 

مؤفتة؛ لأنها تستمن مخها لأسابيع وشهور من الزمنء حيث تبدى وكأتها قد تسطحت؛ قد 
فخيل يدض الأفكار حيكاة نيد أكيا أفكاى واهنة, يتزايد عجزها عن إخراحها إلى حيز 
الوجود شيئًا فشينًا. 

وليست الدماء فى هذه الحكاية دماء طمث فاسدة, بل إنها دماء نقية تتدفق من 
شرايين الروع:وهىئ لا تخضيت المفقاح نيبيل إنهنا تسل على القتخصية يأكملها: 
فقد تخضبت بها الملابس التى ترتديها وبالمثل كل الثياب الموجودة فى دولابها. وتجسد 
الشخص إلى العالم. وهو يخفي الكثير. وبالتوارى خلف الواجهة النفسية المتاسبة 
وارتدا 0 ادم يسع اإوواررالج اير من تمشيل 

وحيتها 2 ضّ 00000 شخصياتناء لا نقدر على مواصلة 
إخفاء عذايناء فبمقدورنا أن نقول ما نحب وأن نرتدى أكثر الوجوه بشاشة: إلا أنه 
وجودها. وتؤدى رؤيتنا للحقيقة إلى مزيد من النزيف لطاقتناء إنها صدمة مؤلة؛ وهى 
قطع للشريان: ويتحتم أن نسارع بأقصى ما يمكننا إلى تصحيح هذه الحالة المرعبة. 

وهكذا فإن المفتاح فى هذه الحكاية الخرافية يعمل أيضا كحاوية» فهو يحتوى على 
الدماء التى هى الذاكرة لكل ما رآه المرء وعرفه. وبالنسبة للنساء يرم المفتاح دائمًا 
إلى المدخل أى إلى كشف الغموض أو إلى المعرفة. ويتمثل المفتاح فى الحكايات الخرافية 
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دائماً على شكل كلمات مثل "افتح ياسمسم" التى يصيح بها "على بابا" فى وجه الجبل 
الأصم فتجعله يقعقع بأكمله ويتصدع ليفتح طريقًا يمكنه الدخول من خلاله. وتظل 
"العرابة الجنية' فى قصة سندريلا باإستوديوهات ديزنى تضحك فى نشوة غامرة 
'بيبيتى - بوبيتى - بوو!" فتتحول نباتات "اليقطين' إلى مركبات تقودها الفئران. 

وفى الأساطير (الإليوزنية) 0داهاودهاع كان المفتاح مخبًأ على اللسان؛ وهو 
ما يعنى جوهر الشىء ومدخله والأثر الدال عليه, وهو يعنى مجموعة خاصة من 
الكلمات والأسئلة الأساسية. إن الكلمات التى تحتاج النساء إلى معظمها فى المواقف 
المشابهة لتلك التى وردت فى حكاية (بلوبيرد) هى: ما الشىء الموج ود فى الخلفية؟ 
ما الذى يختلف فيه عما ييلى منه؟ ما الشىء الذى أعرف أنه موجود فى أعماق مبيضىء» 
والذى أتمنى لى لم أكن أعرفه؟ ما الجزء المقتول منى أى ذلك الذى يرقد صريمًا؟ 

وأى من هذه الأسئلة وكلها هى عبارة عن مفاتيح؛ ومن المحتمل أن تأتى الإجابات 
على هذه الأسئلة الأربعة بالدماء عليهاء حيث إن خاصية القتل فى النفس, وهى الجزء 
الذى تكون وظيفته التأكد من عدم تحقق الوعى لديهاء سوف يقوم بعمل اختبارات من 
حين لآخر لقسر النفس ونفث السم على أى نمى جديد يظهر بهاء فهذه هى طبيعته 
وهذه هى وظيفته. ْ 

وعلى هذاء فإنه وفقًا للحس الإيجابى نجد أن تلك الدماء الملحة على المفتاح هى 
فقط التى تنسبب فى أن تتمسك النفس بما قد رأته. وأنت كما ترين أنه توجد مشاعر 
طبيعية بكل الأحداث السلبية والمؤلة التى تقع فى حياتنا. إن (الأنا) الشاعرة ترغب 
بكل تأكيد فى نسيان ما قد رأته فى الحجرة إلى الأبدء وتَوَدُ لى أنها لم تر أبدًا تلك 
الجنث. وهذا ما يفسر لماذا تحاول زوجة (بلوبيرد) أن تنظف المفتاح بشعر ذيل 
الحصانء إنها تجرب كل شىء تعرفه, تجرب كل أنواع العلاج التمزقات والجروح 
العميقة فى الوصفات الشعبية للنساء من نسيج العنكبوت إلى الرماد والنار. كل تلك 
الأدوية التى تتعلق بنسج الحياة والموت عن طريق الأقدار. بيد أنها لا تفشل فقط فى 
كى المفتاح» بل إنها لا تستطيع أيضا أن تنهى هذه العملية بالتظاهر بأنها لم تحدث 
من أبساسها. إنها لا تستطيع أن توقف نزيف الدم من المفتاح الصغير. ومن هنا تحدث 
المفارقة, فبينما تموت حياتها الماضية وتعجز أفضل بسبل العلاج عن إخفاء هذه 
الحقيقة» تتنبه إلى نزيف دمائها هىء ومن ثم تبدأ لتَوّها فى أن تحيا. 
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يجب على المرأة التى كانت فيما سبق ساذجة أن تواجه ما قد حدث. إن قتل 
(بلوبيرد) لكل زوجاته "الفضوليات" هو قتل للأنوثة الخلاقة القادرة على تطوير كل . 
السمات الجديدة والفعالة. ويكون الوحش الضارى عنيفًا فى اصطياده للطبيعة 
المتوحشة فى المرأة» قهى يسعى فى أفضل الأحوال إلى التحقير منهاء ويعمل فى 
أبسوئها على أن يقطع الاتصال بين المرأة وبصيرتها وإلهامها ودأبها وما هى أكثر. 

أخبرتنى امرأة أخرى عملت معهاء وهى ذكية وموهوية - عن جدتها لأمها التى 
كانت تعيش فى الوسط الغريى. كانت فكرة جدتها عن السعادة الحقيقية هى أن تستقل 
القطار إلى (شيكاغو) وترتدى قبعة كبيرة وتمشى قى الطريق التجارى فى 
(ميتشيجان). تتطلع إلى كل واجهات المحلات فيها بطريقة تنم عن أنها سيدة أنيقة. 
ويطريقة أى بأخرى - أو أنه فعل القدر - تزوجت من أحد المزارعين, وانتقلا إلى وسط 
مزارع القمح, حيث بدأت تذيل فى هذا المتزل الريفى الصغير الأنيق الذى كانت 
مساحته ملائمة تماما والذى أنجبت فيه القدر الكافى من الأطفال وعاشت فيه مع 
الزوج المثالى» ولم يعد لديها وقت للحياة التافهة التى عاشتها من قبل. كثير جدًا من 
الأطفال والكثير جدًا من الأعمال المنزلية". 

وفى يوم من الأيام - بعدها بعدة سنوات - ويعد أن غسلت أرضية المطبخ وحجرة 
المعيشة بيديهاء ارتدت "البلوزة" الحريرية المفضلة لديهاء والتنورة الطويلة ذات الأزرار, 
وثبتت على رأسها قبعتها الكبيرة» وحشرت فوهة بندقية زوجها فى أعلى سقف حلقها 
وضغطت على الزناد. إن المرأة الواعية هى التى تدرك السبب الذى من أجله قامت أولاً 
بغسل الأرضيات. 

إن الروح المحرومة يمكن أن تمتلئ بالآلم إلى الحد الذى لا تستطيع المرأة أن 
تتحمل المزيد منه. ولأن النساء لديهن حاجة فى أرواحهن إلى التعبير عن أنفسهن 
بطرقهن الروحية الخاصة التى يجب أن تنمو وتزدهر بالصورة التى يشعرن بها دون 
مضايقة من الآخرين. وانطلاقًا من هذا المعنى يمكن أن نقول إن المفتاح الدامى يمثل 
أيضًا السلالات الأنثوية التى تنحدر منها المرأة. من منا لا تعرف امرأة واحدة على 
الأقل تحبهاء تكون فقدت فراستها فى حسن الاختيار لنفسها وأُرغمت لذلك على أن 
تعيش حياة هامشية أو حياة رديئة؟ ريما تكونين أنت نقسك تلك المرأة. 
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لحي اط تددح ال ول ا فاق - هى أنك 
كلما أشعلت الضوء فى ظلام نفسك بأقصى استطاعتكء فإن الظلال فى الأماكن التى 
لايصلها الضوء ستصبح أكثر إظلاماء لذلك فإننا حينما نضىء جزءًا ما من النفس. 
يستتبعها ظلال أشد ظلمة نكافح معها. ولا يمكننا أن نتجاهل هذا الظلام؛ فلا يمكن 
إخفاء المفتاح والتساوؤلات. كما لا يمكننا نسيانهاء بل ينيغى أن نسألها وينيغى أن 
تجيب عنها. 

والأماكن الأعمق فى النفس هى التى تكون أشد ظلمة, وسوف تعمل المرأة 
الشجاعة التى تذبل قواها على إصلاح الأرض الجدباء فى نفسها. سوف تتكون لديها 
على الأقل صورة لما هى عليه لذلك لا تخافى من معرفتك بما هو الأسوأء فهذا هو 
الضمان الوحيد الذى يزيد من قوة الروح. 1 

وهذه هى الحالة النفسية لإصلاح الروح التى تنبعث فيها (المرأة الوحشية). إنها 
لاتهاب غياهب الظلمات» فهى فى الواقع تستطيع الرؤية فى الظلام» إنها لا تخشى 
التفايات أى المخلفات, ولا تخاف التحلل أ العفن أو الدماء أى العظام النخرة أى الفتيات 
المقتولات أى الأزواج القتلة» فهى تستطيع أن تراها وتستطيع أن تأخذهاء إنها يمكن أن 
تساعد. وهذا هو ما تتعلمه الأخت الصغرى فى حكاية (بلوييرد). 

وتمثل الهياكل العظمية الموجودة فى الحجرة - من الناحية الإيجابية القصوى - 
القوة الأنثوية غير القابلة للتدمير. ومن ناحية التحليل "اليونجى' تعتبر العظام هى 
الشىء الذى لا يمكن أن يفنى أبدا. وتتحدث القصص التى تتناول العظام بصورة 
أساسية عن شىء ما فى النفس من الصعب تحطيمه؛ وهى الشىء الوحيد الذى نحتفظ 
به فى أرواحنا ومن العسير تدميره. 

وحينما نتحدث عن جوهر الأنوثة» فإننا فى الواقع نتحدث عن روح الأنوثة. وعندما 
نتحدث عن الجثث المتنائرة فى القبو فإنما نحن نقول إن هناك شيئًا ما قد أصاب قوة 
الروح: ولكن على الرغم من سلب حيويتها الظاهرية» وعلى الرغم من انتزاع الحياة 
منها بصفة أساسية: إلا أنها لم تفن كلية» ويمكن أن تعود إلى الحياة مرة أخرى. 

إنها تعود إلى الحياة مرة أخرى هن خلال المرأة الشابة وأختيهاء اللواتى يستطعن 
فى النهاية أن يقهرن النمط القديم للجهلء وأن يشاهدن الرعب دون أن يهرين من 
النظر إلية» فهن قادرات على أن يرين وأن يصمدن فى وجه ما يرينه. 
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وهانحن مرة أخرى نصل إلى مكان (لالويا) ذهاها إلى الكهف الذى يضم 
النموذج الأصلى لعظام المرأة » هانحن لدينا البقايا التى كانت فى يوم ما المرأة 
' الكاملة, إلا أنه وعلى العكس من خصائص نورة الحياة والموت لنموذج (المرأة 
الوحشية) التى تتلقف الحياة الموشكة على الموت وتحتضنها وتقذف بها إلى العالم مرة 
أخرىء فإن (يلوييرد) يقتل فقط المرأة ويجردها من كل شىء حتى لا يد يتبقى منها سوى 
العظام, فهو يجردها من الجحمال ومن الحب ومن الذات ويتركها هكذا عاحزة عن :قعل 
مناء ونرى نتيجة فعلته المروعة وأن نسجلها بكامل وعيناء ونحفرها فى وجدانناء ثم 
ترتبط رموز القبو والزنزانة والكيف ببعضها البعضء فهى المواضع البدائية 
القديمة, وهى المكان الذى تنزل المرأة منه أى تنفذ من خلاله إلى القتيلة أى القتلى, 
وتخرق فيه المحظورات اتكتشف الحقيقة؛ و تحقو تحقق الانتصار العقلى أو المعنوى أو كليهماء 
عن طريق نفى وتحويل القوة القاتلة أى استتصالها كلية من الروح. وتمهد لنا الحكاية 
طريق العمل بتعليمات صريحة: تعقبى الجثث. واتبعى غرائزك, وانظرى إلى ما ترينه, 
وإذا لم تمعن المرأة النظر فى هذه القضايا المميتة والقاتلة بالنسبة لها , فستطل 
مطيعة لما يمليه عليها الوحش المفترسء: ويمجرد أن تفتح فى نفسها الجهرة الث سين 
لها كم هى ميتة وكم شى مذبوح. 0 ٠‏ الختلفة من طبيعتها 
والرفاهية. والآن و هى ترى ذلكء 00 
حياة الروح هباءً, فإنها الآن تستطيع أن تفعل شيئًا ماء ريما أقوى بكثير. 


الانتسحاب و الالتفاف 
الانسحاب والالتفاف هو ما يحدث عندما يفوص الحيوان تحت الأرض ليهرب 


ويظهر فجأة خلف ظهر الوحش الكاسر. وهذه هى المتاورة التى تلجأ إليها زوجة 
(بلوبيرد) من أجل أن تستعيد سيادتها على مقدرات حياتها مرة أخرى. 
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وعندما يكتشف (بلوبيرد) ما يراه من جانبه خداع زوجته؛ فإته يمسك بها من . 
شعرها ويجرها إلى أسفل درجات السلم وهى يزمجر: (والآن هذا هو دورك)»؛ ويبرز 
فجأة العنصر القاتل فى اللاوعى ليهدد بتدمير وعى المرأة وإدراكها. 

التحليل وتفسير الأحلام والمعرفة بالنفس والاستكشاف هو ما نلجأ إليه جميعاء 
ذلك أنها سيل للانسحاب والالتفافء وهى طرق للغوص إلى أسفل والظهور من خلف 
القضية؛ ومن ثم النظر إليها من منظور مختلف. وبدون المقدرة على الرؤية والرؤية 
الصادقة, فإن كل ما تعلمناه عن (الأنا) والقوة النفسية الخارقة يتسل ويهرب من 
الذاكرة. 

وفى حكاية (بلوييرد) تحاول النفس الآن أن تتجنب القتلء إنها لم تعد بساذجة 
بعدء لقد أصبحت على قدر من المكر والدهاء. فهى تلتمس بعضًا من الوقت لتّعد 
نفسهاوسعتى الكو تلن وكا اتقرئ تقيينا إستعدادًا المفركة النياضة. ونحن تح 
المرأة فى الواقع الخارجى تخطط لهرويها أيضاء سواء من حالة مدمرة قديمة تعيش 
فيهاء أى من حبيب أو من وظيفة معينة. إنها تماطل وتزايد كسبًا للوقت لكى تخطط 
استراتيجيتها وتستجمع قواها الداخلية وتستدعيها قبل أن تقدم على فعل التغيير 
الخارجى. و أحيانًا يكون مجرد هذا النوع من التهديد السافر من الوحش الضارى هو 
الذى يبعث التغيير فى المرأة ويحولها من فريسة وديعة مستسلمة إلى طير جارح يرقب 
بعينيه الثاقبتين 

ومن قبيل المقارقة أن كلا الجانبين من النفس - المفترس وى الفريسة المفترضين - 
يصلان إلى نقطتى الغليان لهما. وحينما تدرك المرأة أنهنا هى الفريسة فى العالمين 
الخارجى والداخلى, لا تقدر على تحمل ذلك مطلفًاء فهى يطعنها فى الصميم؛ وتخطط 
كما ينبغى لها أن تفعل, لتقتل القوة المفترسة. 

وفى نفس الوقت فإن القوة المفترسة المركبة بها تستشيط غضبًا من أنها تطفلت 
وفتحت الباب المحرم؛ وتعمل بكل همة على أن تطوقها وتحاول أن تسد عليها كل منافذ 
الهروب. وتصبح هذه القوة المدمرة قوة قاتلة ترى أن المرأة قد خرقت قدس الأقداس 
ومن ثم يجب أن تموت الآن. 

وعندما تصل الخاصتان المتضادتان فى روح المرأة كلتاهما إلى نقطتى التوهج, 
قد تشعر المرأة بإرهاق لا حد له حيث تتوزع طاقاتها البيواوجية والجنسية فى 
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اتجافين متعاكسينء لكن حتى وإن كانت منهكة حتى الموت فى نضالها النافين: 1ن 
كان نوعه. وحتى وإن كانت روحها تعانى الحرمانء إلا أنها يتحتم عليها أن تشرع 
لتّوها فى التخطيط للفرار» ويجب أن تدفع بنفسها إلى الأمام بأية حال من الأحوال. 
وفى هذا الوقت الحرج يشبه الأمر مثلما لى كنت موجودة فى طقس متجمد تحت الصفر 
طوال النهار والليل» لزنه لك فقي على ايد العياة جريب لاحب للقي لإجهبان09 
إذا غلبك النوم فهى الموت الأكيد. 


إنها أصعب المبادرات وأعمقها تلك التى تبادرها المرأة بالاحتماء بمشاعرها 
الغريزية الصحيحة والتى تتعرف من خلالها على حقيقة الوحش المفترس وتعمل على 
نفيه خارجها. إنها تلك اللحظة التى تتحول فيها المرأة الأسيرة من الضحية المستسلمة 
إلى عقلية داهية وعيون مراوغة وآذان مرهفة, إنه الوقت الذى يلتحم فيه الجهد الجبار 
ليدقع عجلة الروح المنهكة فى دورتها النهائية. و تستمر الأسئلة الأساسية فى 
المساعدة: ذلك أن المفتاح يستمر فى نزف دمائه الذكية حتى عندما يوم الوحش 
الضارى عليها الوعى. وتقول رسالته المهووسة : (بسبب الوعى ‏ يجب أن تموتى). 
ويكون ردها هى أن تقوم بخداعه ليظن أتها الضحية المذعنة» بينما هى تخطط لفنائه. 

يقال إنه يوجد فى عالم الحيوا ن ما يسمى برقصة الروح الغامضة بين الحيوان 
الكرين والفوسية: و يقال إنه إذا أبدت الفريسة نوعًا معيئًا من الخنوع أطل من 
عبنيهاء أو إذا اعترتها رجفة أدت إلى ارتعاشة خفيفة فى الجلد الذى يكسى عضلاتهاء 
فإن هذا يعنى أن الفريسة تقر بضعفها للمفترس وأنها توافق على أن تصبح ضحيته. 

هناك أوقات تكون مناسبة للارتعاد والفرارء وهناك أوقات أخرئ لا يصلح فيها 
ذلك بالمرة. وفى هذا الحين لا يتبغى أيدا للمرأة أن ترتجف ولا ينيغى لها أن تنبطح 
أرضًا. إن توسل زوجة (بلوييرد) الصغيرة لإعطائها وا وقثّا تستجمع فيه شتات نفسها 
ليس علامة على استسلامها للقاتلء بل هى طريقتها الذكية لتجميع الطاقة واستنفار 
العضلات؛ فهى ليست مثل مخلوقات معينة فى الغابة, إنها تحتفظ برياطة جأشها 
وتوازتها استعدادًا لتوجيه ضرية حاسمة إلى الحيوان المفترس, إنها تغوص فى الأرض 
لتهرب منه, ثم وعلى حين غرة تبرز على السطح من خلفه. 
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إطلاق الصرخة 


حرها مكو (بلوييرذ) مناديًا على زوجته, بينما تماطل هى كسبًا للوقت الغالى 
فإنها تحاول أن تستجمع الطاقة اللازمة التغلب على الآسرء سواء كان هو أحد الأشياء 
المدمرة على وجه التحديد أو خليطًا منها مثل ديانة أى زوج أى أسرة أو ثقافة أى العقد 
السلبية للمرأة. 

تتوسل زوجة (بلوبيرد) من أجل حياتهاء ولكن كنوع من الخداع فهى تهمس له : 
"أرجوك اسمح لى بأن أعد نفسى للموت". 

وتستدعى الزوجة الصغيرة أشقاءها الذكور فى النفسء, فما الذى يمثلونه فى 
نفسية المرأة؟ إنهم الأقوى من الناحية العضلية؛ وهم الدوافع العدوانية الطبيعية فى 
النفس. إنهم القوة الكامنة فى المرأة والقادرة على الفعل حينما يحين وقت القتل. وعلى 
الرغم من أن هذه الصفة هذا قد اتخذت شكل الجنس المذكر, إلا أنه يمكن تمثيلها بثى 
من الحتسينو ايك بالاشناء الآخرن المشايزة حنسنا مالك الاي جيني 
المتطفل والشمس التى.تهبط للحظة لتحرق الناهب وتحيله إلى هشيم 

تنطلق الزوجة مسرعة تصعد السلالم إلى غرفتها وتنادى على أختيها من خلف 
الأسوار وتصيح بهما : "هل ترين إخوتنا قادمين بعد؟". وتجيب أختاها بأنهما لا يريان 
شيئًا حتى الآن. وحالما يزأر (بلوبيرد) مناديًا على زوجته أن تأتى إلى القبى حتى 
يستطيع أن يجهز عليها, فإنها تصرخ ثانية : 'هل ترين إخوتنا قادمين؟": وترد أختاها 
بأتهما ريما يريان قليلاً من الغبار الشيطانى أ دوامة ترابية تلوح فى الأفق. 

وهئا نحن لديثا الإحساس الكامل يتفجر القوة النفسية الداخلية فى المرأة. وتحثل 
أختاها - وهما الأكثر حكمة - مركز الأحداث فى هذه الخطوة الأخيرة من المبادرة: 
حيث تصبحان العينين اللتين ترى يهما. إن صرخة المرأة تنطلق لتسافر عبر المسافات 
الشاسعة داخل النفس لتصل حيث يعيش أشقاؤهاء لتصل إلى ذلك المكان من النفس 
الذى تعيش به تلك الخصائص المدربة على القتال والصراع حتى الموت إذا استلزم 
الأمر. بيد أنه بصفة مبدئية لا تكون الخصائص الدفاعية فى النفس جاهزة وقريبة من 
الوعى بالصورة التى ينبغى أن تكون عليهاء فالكثير من النساء لا تكون سرعة الإعداد 
لديهن والطبيعة القتالية قريبة بالشكل الكافى من العقل الواعى 
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ويجب على المرأة أن تمارس استدعاء و استحضار طبيعتها العدوانية» زوايعهاء 
دواماتها الشيطانية. إن رمز الزويعة يعنى التركيز على قوة التصميم الذى يعطى المرأة 
إذا ركزت عليه ولم تبدده طاقة هائلة على الفعل. إنها بمزيد من الاستعداد لاتخاذ 
المواقف الشرسة لن تفقد وعيها أى يتبدد تركيزها لباقى قواهاء فسوف تحل مرة واحدة 
ويصورة حاسمة مسالة القتل الداخلى للمرأة ى فقدانها لطاقتها البيولوجية وقلة تشوقها 
للحياة. ويينما تتيح لها الأسئلة الأساسية إطلاق متطلبات تحريرها والكشف عنهاء 
فإنها بدون عيون أختيها ويدون الاستعانة يعضلات أشقائها وقدرتهم على إعمال 
سيوفهم, لا تستطيع أن تحرز النجاح النهائى. 

يصيح (يلوبيرد) مناديًا زوجته؛ ويبدأ فى تسلق الدرجات الحجرية ليصعد لهاء 
وتنادى زوجته على أختيها : 'والآن هل ترونهم الآن؟", وتصرخ أختاها : 'نعم؛ نحن 
نراهم الآن» إنهم تقريبًا قد وصلوا". ومرق أشقاؤها بخيولهم مسرعين عبر الفناء 
واقتحموا غرفتها و اقتادوا (يلوبيرد) خارج سور الشرفةء وهناك قتلوه بسيوفهم وتركوا 
ما تبقى منه لأكلة الجيفة. 

حينما تعاود المرأة الظهور إلى السطع وتخلع عنها بسذاجتهاء فإنها تُحضر معها 
وانفسها. شيئًا لم يتكشف بعد. وفى هذه الحالة فإن المرأة التى أصبحت الآن أكثر 
شكنة تضكر معي طاقة الذكورة الذاخلية لتسعفن يهاء ومسعن هذا الفتفين فى 
علم النفس عند (يونج) الميل إلى العدوانية» فهو عنصر قاتل فى جزء منه وغريزى فى 
جزء آخرء وهو حِرْئَيًا عنصر حضارى أيضما من روح المرأة والذى يتجلى فى الحكايات 
الخرافية وتظهر رموزه فى أحلام المرأة على صورة الابن والزوج وكذلك فى صورة 
شخص غريب أى حبيب أو كليهما. ويمكن أن يمثل هذا العنصر تهديدا للمرأة. ويتوقف 
ذلك على ظروفها النفسية قى تلك اللحظة: إلا أن هذا الشكل النفسى يكتسب قيمة 
خاصة عند استغلال إمكانياته فى تنشئة العدوانية داخل المرأة» وهى إحدى الصور 
الشائعة له. 

وحينما تكون هذه الطبيعة الجنسية المغايرة قوية داخل المرأة - كما تجسدبت فى 
الأشقاء الذكور فى (بلوبيرد) - فإنها تحب المرأة التى تسكن داخلهاء قهى الطاقة 
النفسية الضمنية التى تساعدها على تحقيق أى شىء تطليه, و(هو) الذئ يملك 
العضلات فى روحهاء بينما هى قد تملك مواهب أخرى مختلفة:؛ وهو القوة المذكرة 
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داخلها والتى سوف تساعدها وتشد من أزرها فى معركتها لتحقيق وعيها. وبالنسية 
لكثير من النساء يعبر ال (هو) من عالم الأفكار الداخلية والمشاعر إلى العالم الخارجى. 

وكلما كان الميل العدوانى لدى المرأة أقوى وأأسرع (اعتبرى أن الميول العدوانية 
هى معبر), كلما كانت أكثر قدرة على أن تأخذ بسهولة شكل المرأة التى تعلن عن 
فكارها وتخرج بأعمالها الخلاقة إلى العالم الخارجى بإرادة صلبة. أما المرأة التى لم 

َنم القوة العدوانية لديها بالشكل الصحيح: فقد يكون لديها كم من الأفكار والمشاعر, 
7 أنها ليست قادرة على التصريع بها للعالم الخارجى: فهى تقف عاجزة دائَمًا عن 
تنظيم تخيلاتها الرائعة أى الخروج بها إلى حيز التطبيق. 

ويمثل الإخوة القوة المباركة فى الفعل, فمعهم فى النهاية يتحقق شيتان: أولهما أن 
قوة البطش الغاشمة للوحش المفترس يجرى تحييدها فى روح المرأة» وثانيهما أن الفتاة 
العذراء ذات العيون العسلية الناعسة تحل مكانها واحدة أخرى ذات عينين تتقدان 
يقظة. ومحارب على يمينها ومحارب على يسارها على أهبة الاستعدادء ما عليها إلا أن 
تشير لهما. 


أكلة الخطيئة 


إن (بلوبيرد) هى قصة “قاطعة" كلما توغلنا فيهاء تتعلق بالفصل والوصل. وفى 
المرحلة النهائية للقصة يترّك جثمان (بلوبيرد) لتنهشه أكلة اللحوم ‏ من الطيور الشرهة 
والجوارح والصقور ‏ وتأخذه بعيدً!. وهنا نجد أن النهاية غريبة وغامضة. وقد كانت 
هناك أرواح فى العصور القديمة تسمى أكلة الخطيئة, وهى عبارة عن أرواح أى طيور 
أى حيوانات وأحيائًا مخلوقات آدمية؛ تشبه بشكل ما نوعا من كبش القداء. تتحمل وزر 
الخطايا وتَخْلّص المجتمع من شرورهاء حتى يتحرر الناس من الآثام ويتطهروا منها 

وقد رأينا كيف أن “لالويا” هى (المرأة الوحشية)» وهى المرأة العظمية, باعثة الموتى 
التى تتغنى فوق عظام الموتى لتعيدها إلى الحياة مرة أخرى؛ وأن ن طبييعة 
الحياة/الموت/الحياة هذه هى الخاصية المحورية للطبيعة الوحشية والغريزية فى المرأة. 
وبالمثل نجد فى الميثولوجيا الاسكندنافية أن أكلة الخطيئة هم أكلة الجيفة الذين يلتهمون 
الموتى ويحتضنونهم فى مناقيرهم ويحملونهم إلى الجحيمء والذى ليس هو بمكان, بل 
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هى شخصية ماء فالجحيم هو إلهة الحياة والموت التى تبين للموتى كيف يعودون إلى 
الحياة مرة أخرى» فهم يصغرون ويصغرون: حتى يصيروا صالحين لأن يُولدوا من 
جديد ويبعثون إلى الحياة ثانية. 

إن هذا الالتهام للخطيئة وللخاطئين وما يستتبعه من احتضانهم وإطلاقهم إلى 
الحياة مرة أخرى - يشكل العملية التشخيصيةلمعظم الكائنات الأساسية فى النفس. 
ومن هذا المنطلق فهو صحيح ودقيق لهذا الغرضء إننا نمتص الطاقة ونسحبها من 
العناصر المفترسة والمدمرة فى نفوسناء بمعنى أننا نقتلها ونجفف منابع القوى فيهاء 
ويلى ذلك أنها قد تعود إلى الأم الرحيمة - أم الحياة/ الموت /الحياة - لتعيد صياغتها 
وتبعث يها من جديد على أمل أن تكون فى حالة أقل من العدوانية. 

ويعتقد كثير من العلماء الذين درسوا تلك القصة أن (بلوبيرد) يمثل القوة التى 
لا يمكن العتق من أسرها”". بيد أننى أشعر أن هناك خلفية إضافية لهذه 
الصفة فى النفس ‏ لست أعنى تحويلها من قاتل سفاح إلى شخصية "مستر 
شيبس” وم0:.681! ولكن ينيغى الاحتفاظ به فى مكان أمين, لكنه مكان هادئ وديع 
تحوطه الأشجار وتظلله السماء و يتوفر له الطعام الكافى. وقد تنساب فيه الموسيقى 
الحالمة, لكنه لا يكون منفيًا فى خلفية النفس لتعذيبه وإهانته. 

ولا أزكد عن تاهيه اخرئ "ان [ضدوي االسجالة على زنه لااتويى مكل سذة الأشناء 
بشكل واضح وجلى كشر لا خلاص منه؛ لأن هذا الشىء هى أيضًا موجودء فهناك 
شعور غريب وغامض نشعر به خلال حياتناء وهو أن أى عمل فى التشخيص يقوم به 
بعض من البشر يؤدى أيضا إلى تبديد الظلام فى الوعى الجمعى للإنسانية بأسرهاء 
وهى المكان الذى يسكنه الوحش الكاسر. ى قد قال ( يونج ) وددىل ذات مرة إن الإله قد 
أصبح أكثر وعيالا) عندما أصبح البشر أكثر وعياء فهى يفترض أن البشر يسلطون 
الضوء على الجانب المظلم من الإله حينما يهزمون روح الشر فيهم وى يخرجونها مدحورة 
فى ضوء التنهار. 

إننى لا أزعم أننى أعرف المنطق الذى ستسير على نهجه كل هذه الأشياء. إلا أننا 
إذا اتبعنا المنهج التحليلى الأولى: فإن الأمور سوف تسير على نحو مشابه لما يلى: بدلاً 
من أن نلعن الوحش الكاسر فى النفس أ أن نهرب منه» فإننا نمزق أوصاله. و نحن 
إنما نحقق ذلك عن طريق عدم السماح لأنفسنا بتكوين أفكار قاطعة فيما يتعلق بحياتنا 
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الروحانية أى بقيمتتا على وجه التحديه: فنحن تعتقل مشاعر البغضاءو الحسد قبل أن 
تستفحل إلى الحد الذى تلحق به الضرر فيناء ثم نجردها ونعريها. 


نحن نجرد القوة المفترسة ونعريها عن طريق الصمود فى وجه النقد المرير الذى 
تنهش به الحقائق التى نحتضنها و نرعاها . المفترس: "إنك لم تنجزى أى شىء بدأت 
فيه أبدا", وترد النفس: 'لقد أنجزت الكثير من الأشياء". إننا ندحض هجمات المفترس 
الطبيعى بأن نتعامل معها جديا و نأخذ ما هو صادق فيما يقوله المفترسء ثم ننبذ 
الباقى منه. 

إننا نجرد المفترس ونكشفه بالمحافظة على قوة حدسنا وغرائزنا والرجوع إليها 
لقاومة إقراءاته..ى إذا'تاتى لكا اتحصى كل الكجبائن:التن لحقدتينا سق هذه 
النقطة من حياتناء أن نتتكر كل الإحباطات التى أصابتنا و كل العذابات التى 
واجهناها و نحن مجردات من كل قوىء؛ نحلق فى عالم الخيال و نواجه أنواء الصقيع 
بغلالة من حريرء فإننا قد نفهم أين تقع مواطن الضعف فى نفوسناء إنها تلك الأجزاء 
غير المحمية الخاصة بالرغبات والتى ينفذ منها المفترس بإغرائه من أجل أن يخفى 
ادا ودرا وس إلى الح لمجا وبصي لنفسه مثل 
مضناعن الا 


وفى نهاية قصة (بلوبيرد) ثترك عظامه و غضاريفه نهبًا للطيور الجوارح وهذا 
يعطينا انطباعا قويًا عن عملية التحول التى تحدث للوحش الضارى. و هذه هى المهمة 
الأخيرة للمرأة فى هذه الرحلة (البلوبيردية)؛ وهى أن تسمح لطبيعتها (طبيعة 
الحياة/الموت/الحياة) بأن تلتقط بقايا المفترس و تحملها إلى حيت تحتضنها وتحولها 
لتخرج إلى الحياة مرة أخرى. 

وحينما نرفض استضافة المفترس وقبوله, فإنه يفقد قوته ويصبح غير قادر على 
الفعل بدونناء فنحن فى حقيقة الأمر ندفعه إلى أسفلء فى النفس إلى الطبقة التى لم 
تتشكل فيها بعد المخلوقات لندعه يغلى ويفور فى هذا الضياب الأثيرى» حتى نستطيع 
أن نجد له شكلاً أى وعاء أفضل نصبه فيه. وحينما تتشكل الطاقة النقسية للمفترس, 
تكون قابلة لتحويلها إلى أى غرض آخرء ونكون حينئذ نحن الخالقين: ويتراجع شأن 
المادة الخام؛ فهى تصبح حينذاك "الحشو” والخامة التى نصنع منها خلقنا ‏ 
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و تجد الفساء - بمجرد أن يدحرن المفترس و يأخذن منه ما هو مفيد و يتركن 
الباقى - أنهن قد اكتسين القوة والحيوية والديناميكية» فهن قد استعدن من المقترس 
ما قد نهبه منهن: ألا وهى القوة والجوهر. و يمكننا أن نفهم إعادة تشكيل طاقة المفترس 
و تحوبلها إلى شىء آخر يهذه الطرق: يمكن تحويل غضب الوحش الضارى إلى نوع 

من النيران الروحية لتوظيفها فى إنجاز مهمة عظيمة فى هذا العالم. و يمكن استغلال 
مهارته فى الخداع والمراوغة فى البحث عن الأشياء وفهمها عن بعد “و يمكن أيضًا 
استغلال الطبيمةٍ القاتلة للوحش الضارى قى قتل ما ينبغى أن يموت حقًا فى حياة 
المرأة أى فيما ينبغى أن تستميت إزاءه فى حياتها العملية؛ إنها تلك الأشياء التى 
تختلف باختلاف الأزمنة. 

وتشبه إعادة تشكيل أجزاء (بلوبيرد) استخلاص المواد الطبية من الأزهار السامة 
أى العناصر الدوائية من نبات البلادونا السام والاإستخدام الدقيق لهذه المواد فى 
الاستشفاء والعلاج. أما الرماد المتخلف عن المقترس فسوف يبعت فى الواقع مرة 
أخرىء ولكن بصورة أصغر بكثير وبحيث يسهل التعرف عليه أكثر, وتكون قدرته على 
الخداع والتدمير أقل بكثير جد ذلك أنك قد استعدت الكثير جدًا من قواه التى طوعت 
طاقاتها التدميرية وتحولت إلى قوى مجدية ونافعة. 

إن قصة (بلوبيرد) هى إحدى القصص التعليمية الهامة للنساء وخاصة 
الصغيرات منهن: ليس بالضرورة من ناحية السن؛ بل فى حِرْء ما من الناحية العقلية. 
إنها حكاية عن السذاجة النفسية, لكنها أيضا خرق نافذ للوصية التى تأمرنا بعدم 
"البحث".: وهى أخيرًا تهذيب وإعادة تشكيل للقوة الطبيعية المفترسة فى النفس. 


والمقصوبد من القصة هو يعث الحياة فى الروح الداخلية مرة أخرى:» فقصة 
(بلوبيرد) هى الدوا ء الذى يكون من المهم إستخدامه حينما تصبح الروح الداخلية 
للمرأة مروعة 0 إن الطول التى تطرحها القصة تبدد القوت 
وتعطى جرعات من (الأدرينالين) فى توقيتها الدقيق المناإسبء والأهم من ذلك أنها تفتح 
ا ا التى كانت مصمتة من قبل. 


وريما الأكثر أهمية من كل ما سيق أن ة قصة (بلوييرد) تقدم مفتاح الروح إلى 
الخقل الواعئ عزردة والمقيدرة على ظزع أى سوال وكل الاسسظلة التى تشفاق بالتقص 
والأسرة: التى تدور حول الكد وى الشقاء. حول الحياة من شتى جوانبها. ثم - ومثل 
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المخلوق الوحشى الذى يتشمم الأشياء - - يشم ما تحته وما حوله ليكتشف ماهية 
الشوي تكون المرأة قادرة على أن تجد الإجابات الصادقة على أعمق الأسئلة و أظلمها 

فى التفس. و تكون حرة فى أن تلوى قوى الشىء الذى يهاجمها و تحول مسار هذه 
الي العافت تحمل ادا إلى صالحها وإلى ما يتلاءم مع الاستخدامات الرائعة. 
هذه هى المرأة الوحشية. 


الرجل الأسود فى أحلام المرأة 


إن القوة الطبيعية المقترسة فى النفس لا توجد فقط فى الحكايات الخرافية, بل 
إنها تظهر أيضًا فى الأحلام. وهناك حلم بدائى على المستوى العالمى قى أحلام النساء, 
وهو حلم شائع جدا ) حتى أنه يصبح من الملفت للنظر أن تصل المرأة إلى سن الخامسة 
والعشرين دون أن تحلم بمثله. ويتسبب هذا الحلم فى العادة أن تهب المرأة من نومها 
منزعجةء تغالب قلقها وتتملكها الهواجس. 

ويأخذ الحلم هذا النموذج: تكون المرأة بمفردها - غالبا فى منزلها الخاص - 
وهناك شخص أو أكثر من النوع المتربص يحوم بالخارج فى الظلام» ويتملكها والرعب 
وتحاول أن تدير(') رقم تليفون النجدة طلبًا للنجدة؛ وفجأة تتحقق أن الشخص المتريبص 
بها موجود داخل المنزل معهاأ ..... قريب منها ...... ريما تشعر بفحيح أنفاسه .. 
ريما تشعر حتى أنه يبلمسها ...... وأتها لا تستطيع أن 3 تطلب رقم النجدة؛ وتستيقظ 
المرأة من حلمها فى الحال وتتلاحق أنفاسها من حنجرتها وتتسارع دقات قلبها مثل 
دقات طيلة مجدونة. 

وهناك سمة طبيعية وقوية تكون ملازمة للحلم الخاص بالرجل الإسود؛ وهى أن 
هذا الحلم يكون مصحويا يعرق غزير ى منازعة وصوت عال فى التنفس و خفقان فى 
ضريات القلبء: وأحيانًا تاهيه كمترحات رعن وان من حاني اللوأة الح فين بهاذ 
الحلم. وتستطيع القول أن صانع الحلم يبعث برسائل خفية إلى المرأة التى تحلم؛ وأنه 
الآن يرسل الصور والخيالات التى تهز الجهاز العصبى والجهاز العصبى اللاإرادى 
للمرأة التى تستشعر الآن خطورة المسألة. 

. وى تصف المرأة عداء أى عدوانية هذا (الرجل الأسود) فى العادة بكلمات خاصة 

مثل : "إرهابيون. مغتصيونء: سفاحونء معسكر اعتقالء نازيون» نهابون: قتلة, 
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' مجرمون» متسللون, أشرارء لصوص". وهناك عدة مستويات من التفسير لمثل هذا 
الحلم؛ ويتوقف ذلك على ظروف الحياة و الدراما الداخلية المحيطة بالمرأة. على سبيل 
الأكال) عاليا ما مكون منثل هذا الحلم موشبرا عَزيا علن أن وم المراة قد بدا قن 
اكتساب الإدراك بوجود القوة الداخلية المفترسة فى النفس» وفى أحيان أخرى يكون 
الحلم نذيرًا بأن المرأة قد اكتشفت أو أنها على وشك أن تكتشف القوة الأسيرة 
المنسية فى أعماقها وتبدأ فى تحريرها. ويتعلق هذا الحلم فى ظروف أخرى بالضغوط 
الثقافية المتزايدة وغير المحتملة والتى تحيط بالحياة الشخصية الخارجية للمرأة وتدفعها 
إما للقتال والصراع أو إلى الهروب. 

بداية فلنحاول أن نفهم المكونات الموضوعية لهذه الفكرة الأإساسية بالصورة التى 
تنطبق بها على الحياة الشخصية الداخلية للمرأة. إن حلم الرجل الأسود ينبئ المرأة 
بالورطة والمأزق الذى تواجهه؛ ويخبرها عن الموقف الصعب الذى يقابلها متجسدا فى 
هيئة السفاح فى الحلم. ومثلما هى الحال بالنسبة لزوجة (بلوييرد)» إذا استطاعت المرأة 
أن تتوصل بوعيها إلى السؤال "المفتاح” الرئيسى لهذه المسألة» وأن تجيب عليه بصدق» 
قإنها يمكنها أن تتحرر وتنطلق من أسرهاء وعندها لن تستطيع التماسيح الكامنة فى 
النفس والوحوش المتريصة والحيوانات الضارية أن تمارس مثل هذه الضغوط الهائلة 
عليهاء فهى سوف تتراجع إلى طبقة عميقة فى اللاوعى» حيث يمكنها أن تتعامل معهم 
وهى مالكة زمام أمورها بدلاً من تخبطها وتأزمها. 

يادو لمكن الوق أحلام المرأة عندما يتحقق نوع من المعرفة أى يحدث 
تحول نفسى على مستوى معين من المعرفة والسلوك إلى مستوى آخر أكثر نضجاء أو 
أن يكون هناك مستوى أكثر نشاطًا من المعرفة وى القدرة على الفعل على وشك التحقق. 
ويظهر هذا الحلم للنساء فى بداية عهدهن بالمعرفة. كما يظهر بالمثل للمحنكات منهن 
فى الشعائر المتعددة لطقوس التحول؛ لأن هناك دومًا معارف ومدارك أكبر. وى بصرقف 
النظر عن العمر الذى يلقته المرأة أى السنين التى مرت بهاء فمازال متبقيًا لها أعمار 
أخرى ومراحل أكثرء وينتظرها الكثير من مواقف "الخبرات الأولى' فى حياتها؛ ذلك أن 
الإدراك والدراية هو محور كل هذاء فهو الذى يوجد المدخل الذى تستخدمه المرأة 
لتنفذ من خلاله إلى وسيلة جديدة للمعرفة والكينونة. 
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الأحلام هى "البوابات" والمداخل والتجهيزات والممارسات إلى الخطوة القادمة 
لذا فإن المرأة قد تحلم با 

لاما ا ا ما ل 
المفترس حينما تمر بظروف نفسية و 
إن هذا الحلم يحدث من أجل أن يثير عاصفة قى النفس حتى يمكن الإقدام على بعض 
الأعمال النشطة. بيد أن مثل هذا الحلم يؤكد أيضًا على أن حياذ المررة تحتاج إلى 
التغيير, وأن المرأة واقعة فى فجوة أو هوة من السأم والضجرء مما يزيد من صعوبة 
الاختيار. ويؤكد هذا الحلم أيضًا على أنها محجمة هن الإقدام على الخطوة التالية 
والذهاب إلى النقطة القادمة, وأنها تجين عن انتزاع قوتها من أنياب الوحش المفترس, 
وأنها غير معتادة على تجميع قدرتها على الفعل والنضال والاختراق بكامل طاقتها. 

بالإضافة إلى أن الحلم المتكرر بالرجل الأسود هى نداءات للاستيقاظ: تنبهنا إلى 
شىء ما يسير على نحو خاطئ تمامًا قى العالم الخارجى أو فى حياتنا الشخصية أو 
فى الثقافة الموضوعية التى تجمعنا. وتميل النظرية السيكولوجية الكلاسيكية - عن 
طريق الحذف المطلق - إلى أن تفصل النفس البشرية بعيدًا عن جذورها فى الأرض 
التى يعيش عليها الإنسان؛ ويعيدًا عن المعرفة بالعوامل الثقافية المسببة للقلق والتوتر 
والانزعاج. وأيضًا تميل تلك النظرية إلى أن تقصل التفس عن الأساليب السياسية 
والسياسات التى تشكل الحياة التفسية الداخلية والخارجية للبشر ‏ كما لى كان العالم 
الخارص # تحمل فكل هذا العنر من التهؤيمات السريالية أو هى غير محمل بهذا 
القدر من الرمزية. وليس له مثل هذا التأثير والضغوط الهائلة التى تشبه الطنين 
الداخلى على الحياة النفسية. 

وحينما يقتحم العالم الخارجى نفسية امرأة أى أكثر من النساء وينفذ عنوة إلى 
صميم حياتهن النفسية؛ تتزايد الأحلام التى يظهر فيها الرجل الأسود ويتكرر ظهورها 
كثيرًا . وقد كنت مفتونة بالعمل على جمع الأحلام من النساء اللواتى أبتلين بخطأ ما أى 
وقع عليهن ضرر مهين يتعلق بالثقافة السائدة أى الحضارة المحيطة يهنء مثل النساء 
اللواتى يقطن بالقرب من الأماكن السامة لصهر المعادن فى يوركسيتى.") "ايدإهو'", 
والأحلام التى تحلم بها النساء على درجة عالية من الوعى يمارسن بنشاط فائّق الخدمة 
الاجتماعية وحماية البيئّة, مثل الأخوات المحاريات 6)85مةمهمت 35ااامعنو 13 فى 
'كويبرادا" الواقعة أسفل أمريكا الوسطى|'). والنساء فى "كوفراديوس دى 
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0000 "فى الولايات المتحدةء وكذلك مثل النساء المدافعات عن الحقوق المدنية ” 
في الإقليم اللاتينى (55) بماميم 0ااء فكلهن يرين الرجل الأسود كثيرًا جد فى 
أحلامهن. 

ويصورة عامة قد يبدى هذا الحلم بالنسبة للنساء السانجات أ لغير المطلعات على 
أنه يمثابة صيحات تحذير : "انتبهى! خذى حذركء إنك فى خطر" . ويعنى هذا الحلم 
بالنسبة للنساء الواعيات بدرجة كافية و يمارسن العمل الاجتماعى أنه هو المأشط الذى 
يذكر المرأة بما تواجهه ويشجعها بدوره على أن تظل قوية وحذرة وأن تواصل إنجاز 
العمل الذى تقوم يه. 

لذلك حينما تحلم المرأة بالقوة المفترسة الطبيعية لا يكون هذا الحلم دائمًا رسالة 
فردية تتعلق بالحياة الداخلية للمرأة, بل إنه يكون أحيانًا رسالة تتعلق بالجوانب التى 
تهددها فى المضارة التى تعيش فيهاء سواء من الجوانب الصغيرة القاسية من 
الحضارة التى تتمثل فى مناصبهن أو وضعهن داخل الحياة الأسرية أو من الضغوط 
الحضارية القادمة من المناطق المجاورة؛ أى بسواء أكانت تلك الجوانب المهددة ذات أبعاد 
شديدة التأثير مثل الديانة أى الثقافة القومية. وكما ترين فإنه يبدو أن كل مجموعة أو 
خضارة معيئة لها القوة النفسية المفترسة أو الوحش الضارى الطبيعى قيهاء ونحن 
نعلم من خلال التاريخ أن هناك عصورا من الحضارات يكون الوحش المفترس فيها 
كل 2-6 بالسيادة المطلقةء » حتى يأتى المد المقاوم من بعض الناس الذين يعتقدون 
فى ضرورة إزالة هذه الضغوط. 

وفى الوقت الذى يركز فيه علم النفس على الأسباب الأسرية للتوتر والقلق عند 
البشرء نجد أن المكونات الحضارية تحمل فى طياتها القدر الأكبر من أسبابٍ هذا 
التوترءذلك لأن الحضارة هى العائلة التى تنتمى إليها الأسرة. وإذا كانت عائلة الأسرة 
أى أسرة الأسرة مصابة بالعديد من الأمراضء فسوف يتعين حينئذ على كل الأسر التى 
تنتمى إلى تلك الحضارة المريضة أن تكافح نقس هذه الأمراض. وهناك مقولة تقضى 
بآن الحضارة هى العلاج والدواء 8تد© هدطانت: فإذا كانت الحضارة شافيةء فستتعلم 
الأسر كيف تشفى وسوف تكافح بقدر أقلء وتكون قايلة للإصلاح والشفاء بقدر أكبر, 
ويكون جرحها أقل غوراء وتكون أكثر تسامحًا وحيًا. وفى الحضارة التى تحكمها القوة 
المفترسة أى الوحش الضارى؛ وتحتاج كل حياة جديدة فيها إلى الميلاد. كما تحتاج كل 
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حياة قديمة أن تمضىء تكون عاجزة عن الحركة: وتتجمد الحياة النفسية لمواطنيها 
بتأثير كل من الخوف النفسى والمجاعة الروحية. 

لكن ترى ما الذى جعل هذا المقتحم الدخيل الذى يأخذ هيئة الذَّكّر المتطفل يسعى 
إلى مهاجمة الروح الفريزية فى النفس والنيل من قوى المعرفة الطبيعية فيها على وجه 
الخصوص؟ لا أحد باستطاعته أن يجيب عن هذا إجابة قاطعة. و نحن نرى أن هذه 
هى طبيعة هذا الشىء. غير أننا نجد هذه العملية تتفاقم ويستفحل أمرها عندما تنتعش 
الحضارة المحيطة بالمرأة وتزدهرء وتعمل على حماية المواقف الموجهة ضد الطبيعة 
الفريزية العميقة فى الروح. وعلى ذلك تكون الحضارة سببًا فى أن تنمى تلك القيم 
شديدة التدمير ‏ والتى توافق جشع القوة المفترسة ‏ وتصبح أقوى داخل كل الأرواح 
التى تسكن فيها. وكذلك بالمثل حينما يشجع المجتمع أفراده على عدم الثقة فى الحياة 
الفريزية العميقة والعمل على تهنبهاء فإن العنصر المدمر الذاتى يقوى داخل تفويسنا 
ويتسارع نموه. 

بيد أنه حتى فى حالة الحضارة القمعية: لا تزال "المرأة الوحشية" تعيش وتزدهر 
داخل أية امرأة أو على الأقل ترسل بوميضها إليها. وسوف تكون هناك أسئلة رئيسية 
طاروحة: للستت فقط تلك الثى تحدها حقيدة لنقان البصميرة داخل تفوسنا: يل يفنا طلا 
الأسئلة التى تتعلق بحضارتنا. "ما الذى يكمن خلف هذه التحريمات التى أراها فى 
العالم الخارجى؟ أى أنواع الخير أو النفع تلك التى قُتلّت فى الأفراد وفى الحضارة 
وفى الأرض وفى الطبيعة البشرية نفسها؟ وأى منها تلك التى ترقد محتضرة هنا؟". ' 
وبمجرد طرح هذه القضايا واختبارها تتوفر للمرأة إمكانية العمل وفقًا لقدراتها ووفقًا 
لمواهبها. أن تأخذى العالم بين ذراعيك وتعملى تجاهه بإرادة نابعة من الروح هو عمل 
فعال من أعمال الروح الوحشية. | 

ولهذا السبب ينبغى المحافظة على الطبيعة الوحشية فى المرأة وحتى حمايتها فى 
بعض الحالات بمنتهى اليقظة والحذرء كى لا تُختطّف فجأة ويخنقها طوق الأسر. ومن 
الأهمية بمكان أن نغذى الطبيعة الغريزية ونمدها بُسباب البقاء وأن نحميها ونرعاها 
ونمدها بجذور النماء. وحتى فى ظل أقصى الشروط المقيدة للحضارة أو للأسرة أو 
للنفس؛ نجد المرأة التى تظل على اتصال مع أعماق طبيعتها الغريزية الوحشية, تكون 
على درجة أقل بكثير من العجز والجمود. وعلى الرغم من الجرح المتخلف عن أبسر 
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المرأة أى خديعتها "أو الاثنين معًا" لتظل على سذاجتها وشكواها الدائمة, إلا أنه لا تزال 
لديها الطاقة الكافية لتقهر السجان وتراوغه وتنجى منه وأخيرًا تشطره وتستغل طاقة 
انشطاره فى أغراضها البناءة . ْ 

وفتاك حالة واحدة أخرى مبكدية تكوة فيا المراة عرضة يفكل كيين لأن قاب 
فى أحلامها الرجل الأسودء وذلك عندما ينبعث الدخان من نيران الإبداع الداخلى 
ويتكائف بصورة ذاتية » أو عندما يكون هناك قليل من الوقود متخلف فى أحد الأركان, 
أى حينما يزداد ارتفاع الرماد الأبيض كل يوم حتى يفرغ إناء الطهى. ويمكن أن تظهر 
هذه الأعراض حتى لو كنا متمرسات فى فننا وعلى درجة عالية من الحنكة, ويالمئل 
كذلك حينما نبدأ جادين للمرة الأولى فى إظهار مواهبنا على العالم الخارجى. وتظهر 
هذه الأعراض أو الأحلام عندما تقتحم القوة المفترسة النفس وتنفذ إليهاء والنتيجة أن 
نحد كل المبررات لعمل أى شىء وكل شىء : عدا أن نجلس هنا أى نقف هناك: نجد 
المبرر لأن نرتحل ونمضى من أجل تحقيق ذلك الذى ندرك الآن مدى أهميته لنا . 

ولا يكون حام الرجل الأسود فى هذه الحالات نذير سوء حتى ولو كان مصحويا 
بخفقان القلب رعباء بل إنه حلم إيجابى؛ يدور حول ضرورة التيقظ قى الوقت الملائم 
لحركة التخريب داخل النفسء والتنبه إلى ذلك الذى يحاول أن يسرق منها النار ويقتحم 
حيويتها وينتزع منها المكان والفراغ والزمان وموطن الخلق . 

غالنا ها تكنو الخناة الضغة افيف لأن هما كاتا داخل التشنن يزنرينا 
ونحن نحبى تحت أقدامه بدلاً من أن نقرعه على رأسه ونفر هريًا منه. وفى كثير من 
الحالات يكون المطلوب لتصحيح هذا الموقف هو أن نخذ أنفسنا وأفكارنا وفتنا بشكل 
أكثر جدية بكثير مما كنا نتعامل به من قبل. ونظراً لما يحتاجه إنقان الأمومة من 
تغيرات واسعة النطاق على مر الأجيال المتعاقبة. أصبحت قضية العمل على إعلاء قيمة 
الحياة الخلاقة للمرأة. بمعنى تقدير الأفكار والأعمال الجمالية والفنية المستمدة من 
الروح الوحشية . أصبحت هى القضية الخالدة للنساء والأساسية لهن . ش 

لقد لاحظت فى عيادة الاستشارة أن بعض التساء ممن يقرضن الشعر يخقين فى 
حركة مفاجئة الصفحات التى تضم مؤلفاتهن فى ثنايا الأريكة, كما لى كانت أشعارهن 
نوعًا من المخلفات بدلاً من أن يعتبرنها كنرًا من الكنوز. ولقد رأيت فنانات يحضرن 
لوحاتهن إلى جلسة الاإستشارة: ثم يتركنها فى عصبية على الباب قبل الدخول. رأيت 
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الومضات الشاحبة فى عيون النساء وهن يجاهدن لإخفاء غضبهن من أن الأخريات 
قادرات كما يبدى على الخلق والإبداع وأنهن غير قادرات أنفسهن على ذلك لسبب ما. 

لقد سمعت كل الأعذار التى قد تنتحلها أية امرأة, وهى: أنا لست موهوية:؛ ليس 
لى أهمية, أنا لست متعلمة؛ ليست لدى أفكارء لا أعرف كيفء لا أعرف ماذاء لا أعرف 
متى. وأقبح هذه الأعذار جميعا هى : ليس لدى وقت. إننى دائما أود أن أهزهن من 
أعلى إلى أسفل حتى يبدين أسفهن ويعدن ألا يذكرن هذه الترهات مرة أخرى. بيد 
أننى لا أجد نفسى مضطرة إلى أن أهزهن؛ لأن الرجل الأسود هو الذى سوف يقفعل 
ذلك قى الأحلام, وإن لم يفعل, فيّمّة عامل آخر ف فى الحلم سوف يقوم يذلك. 

إن حلم الرجل الأسود هى حلم مروع؛ ودائما ما تكون الأحلام المروعة فى الأغلب 
الأعم مفيدة جد فى عملية الإبداع؛ ذلك أنها تبين للفنانة ما الذنى سوف يحدث لها إذا 
ما سمحت لنفسها بأن تتردى فى هوّة اضمحلال المواهب ونفاذها. وغالبا ما يكون حلم 
الرجل الأسود كافيا لترويع المرأة وعودتها إلى الإبداع مرة أخرى. وعلى أقل تقد 
فإنها تتستطيع أن تبدع العمل الذى يكشف الرجل الأسود ويوضحه فى أحلامها. 

ويخدمنا تهديد الرجل الأسودء على اعتبار أنه تحذير لنا جميعا - إذا لم تتنبهى 
إلى الكنوز, فسوف تُسرق منك. وعلى هذا المنوال. حينما تمر المرأة بأحد هذه الأحلام 
أ ىلاجلسلة مفهاء » فهذا يعنى أن هناك بوابة ضخمة تنفتح على أراضرٍ بكر حيث يمكنها 
أن تعيد تقييم مواهبها. وهناك - ومهما تزايدت العوامل التى عر أى تنهبها - 
تستطيع أن تتعرف عليها وتتفهمها وتتعامل معها. 

وحينما تعمل المرأة على مراقبة القوة المفترسة فى نفسهاء وإذا كانت سوف تقر 
بوجودها وتدخل فى المعارك اللازمة معهاء فإن هذه القوة أو الوحش المفترس ,سوفٌ 
يمضى بعيدا إلى تقطة معزولة فى التفس ويتوارى فيهاء لكننا 08 تجاهلناه. فسوف 
يصبع أكثر حقداء وتتعمق كراهيته وغيرته وتتزايد رغبته فى أن يُخرس صوت المرأة 
إلى الأيد. 


وعلى مستوى الحياة اليومية العادية جداء من المهم بمكان أن تخلص المرأة التى 
تنتابها أحلام الرجل الأسود والأحلام "البلوبيردية" حياتها من هذا الكم الهائل من 
السلبية وتتطهر منها قدر استطاعتها. وأحيانا يكون من الضرورى أن تحد المرأة أى 
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تخفف من بعض العلاقات المعينة, ذلك لأنها إذا كانت محاطة فى علاقاتها الخارجية ' 
داكنكامن كنوج الغذا ء لمشاعرها العميقة أو لا يبالون بهاء فسوف يعمل هذا على 
تغذية العامل المفترس الداخلى؛ وينبت له مخلّب إضافى داخل روحهاء ويجعله أكثر 
شراسة وعدوانية تجاهها. 

ودائما ما تكون المرأة مترددة إلى حد بعيد وتقع فى التناقض فيما يتعلق بالعداء 
تجاه هذا الدخيل المقتحمء ذلك أنها تظنه موققفًا من قبيل "ملعونة أنا إن عاديته, وملعونة 
إن لم أفعل": فهى إن لم تهرب وتفر فسوف يتملكها الرجل الأسود وتصبح عبدة له, 
وإذا فرت منه سيجد فى أثرها دون هوادة كما لويكان يتتيع كلكية مهن وخية 
وتخاف المرأة من أنه سوف يُفلح فى اصطيادها من أجل أن يعيدها ويخضعها 
أسيطرته مرة أخرى. وينعكس خوفها هذا فى عالم الأحلام. 

وهكذا فإنه من الشائع أن تقتل المرأة طبائعها الإبداعية والعاطفية والوحشية 
استجابةً لتهديدات العامل المفترس. وهذا ما يفسر لماذا ترقد النساء كالهياكل العظمية 
والحثث المتعفنة فى قبى بلوييرد. لقد اكتشفن المصيدة, ولكن متآخرا جد . إن الوعى هو 
المخرّج من المأزق والْمهرب من العذاب: وهى منفذ الهروب من الرجل الأسودب. إن المرأة 
مؤهلة لأن تقاتل بُسنانها وأظافرها للعثور عليه والوصول إليه. 

وقد رأينا فى قصة بلوبيرد كيف أن النساء اللواتى وقعن تحت سطوة المفترس 
نهضن بأنفسهن وهرين منه وهن أكثر حكمة واستعداذا للجولة القادمة. وتدور القصة 
حول التحول فى الأوهام الأربعة المغروسة التى تمثل تحديًا للمرأة على وجه الخصوص, 
وهى أنها ليس لديها الرؤية. ولا تملك البصيرة: ولا صوت لهاء وغير قادرة على الفعل. 
ومن أجل أن نتخلص من هذا المفترس وتنفيه, ينبغى أن نفعل العكسء؛ فيجب أن نفتح 
الأشياء ونتفحصها ونتمعن فيها لنرى ما بداخلها؛ ويتحتم أن نستعمل بصيرتنا وقدرتنا 
لنواجه ما نراهء وينبغى أن نتكلم الصدق بصوت واضح جلى: ويتعين أن نكون قادرات 
على تسخير مداركنا وحواسنا لعمل ما ينبغى فعله إزاء ما ثراه. 

وحينما تكون المرأة قوية فى طبيعتها الغريزية» فهى تتعرف بحدبسها ال 
العامل الداخلى المفترس عن طريق الشم والرؤية والسمع ... تحس يوجوده وتسمع وقع 
خطاه وهو يقترب وتأخذ الخطوات اللازمة لتحويله وصرفه عنها . وفى المرة المسلوية 
الغرائز أو المكلومة المشاعر يكون العامل المفترس جاثمًا عليها ومتمكنًا منها من قبل 
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أن تحس بوجودبه: ذلك يسبب العجن الذى يعوق سمعها ومعرفتها وفهمهاء وهو 
ما يرجع بصورة أبفايسة إلى الأؤهام التروغة فيها والثى حَحضتها على أن تكون لطيفة 
وأن تتصرف على النحو الذى يسمح باستغلالها وامتهانهاء وخاصة بأن تكون غافلة 
لا ترى شيدًا. 

ويصعب من الناحية السيكولوجية أن نحدد لأول وهلة الفرق بين المرأة غير المطلعة 
غير المتمرسة التى مازالت صغيرة السن ولذلك فهى ساذجة: ويين المراة ال كون 
مجروحة الغرائزء فكلتاهما لا تعرف الكثير عن المفترس الأسود. ولهذا السبب لا تزال 
كلتاهما غريرتين يسهل خداعهما. بيد أنه من حسن حذظنا أنه عندما يتحرك العنصر 
المفترس فى روح المرأة. فإنه يخلف وراءه مسارات لا تخطئها فى أحلامها. وتقودها 
تلك المسارات فى النهاية إلى اكتشافه والإمساك به واحتوائه. 

إن العلاج لكل من المرأة الساذجة والمرأة المجروحة الغرائز يتم بنفس الدواءء» أن 
تكونى فضولية وتدركى ما ترينه وتنصتى إلى ما تسمعينه, ويعد ذلك أن تعلمى 
ما ينيغى معرفته إزاء ما تعرفين أنه الحقيقة. لقد اكتسبت روحك هذه القوى الغريزية 
منذ الميلاد» بيد أنها مطمورة ريما تحت بسنين وسنين من الرماد والبرازء إلا أنها ليست 
نهاية العالم, فهى دائما يمكن تنظيفها وصقلهاء فببعض من التفتيت والكشط والتمرس 
يمكن إرجاع قوى الإدراك والبصيرة لديك إلى حالتها الأصلية مرة أخرى. 

وعن طريق استعادة قوانا من ظلال نفوسناء لن نصبح الضحايا البسطاء للظروف 
الداخلية والخارجية. ويصرف النظر عن الكيفية التى ريما تُمليها المتطليات الحضارية 
أى الشخصية إوق النفسية أى غيرها فى مغاملة المزاة والسلوك تجافها؛ ويقض النظن هن" . 
الكيفية التى قد يرغبها الجميع فى الاحتفاظ بكل الإناث فى قطيع واحد ويجانبه عشرة 
من الوصيقات الناعساتء ويالرغم من محاولة الضغوط المستمرة لاعتصار الحياة 
الروحية لها وخنقهاء إلا أنهم لن يستطيعوا تغيير حقيقة أن المرأة هى المرأة» والذى 
يملى عليها طبيعتها هذه هى اللاوعى المتوحش لديهاء وهذا شىء طيب. 

وإنه لأمر حاسم بالنسبة لنا أن نتذكر أنه حينما تأتينا أحلام الرجل الأسود, 
تكون هناك دائما قوة مضادة تتوازن مع قوته وتنتظر لتساعدنا. وحينما نطلق الطاقة 
المتوحشة من أجل إحداث التوازن مع العنصر المفترنء: خمنى من التى تحضر فى 
الحال؟ إنها "المرأة الوحشية"؛ تعبر كل الأسوار والجدران والعقبات التى يصنعها 


50 


العامل المفترس. وهى ليست أيقونة نعلقها على الحائط مثل اللوحات الدينية. إنها 
سخلوقة نحي تاتى الينا فى آى مكان وتحت آية ظروف::والمزآة الوحضسية واللمفترس عرف 
كل منهما الآخر منذ زمن طويل ويعيدء فهى تتعقبه خلال الأحلام والقصص والحكايات 
ومن خلال حياة النساء بأسرها. وأينما يوجد هو تكون هى موجودة: ذلك أنها القوة 
التى سوف توازن توحشه وضراوته. 

المرأة الوحشية هى التى تلم المرأة ألا تتصرف بلطف فيما يتعلق بحماية حياتها 
الروحانية. وتعرف الطبيعة الوحشية أن اللطف والعنوية فى هذه الأحوال هى فقط التى 
تجعل الويحقن المقترس بيتس وبميتها تكن الحياة الرويخاتية الغراة مهددة, فليش فقط 
من المقيول أن ترسم الخط الفاصل وتعنيه؛ بل إنه هى المطلوب على وجه التحديد. 
وحينما تفعل المرأة هذاء لا يمكن له أن يتدخل فى حياتها لزمن طويلء ذلك أنها ثدرك 
فى الحال ما هى الخطاًء وتستطيع أن تدقع العامل المفترس وتهيده إلى مكانه الطبيعى. 
إنها له كعد بعد جالعة. وان نع عبفية الخراع إن موضيها السهرية هذا فو 
الدواء الذى سيجعل المفتاح فى النهاية يكف عن النزيف. 
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الفصل الثالث 


استكشاف الحقائق 
استعادة الحدس كبداية للاطلاع 


الدمية فى جيبها : فاساليسا الحكيمة 


أثمن شىء قى روح المرأة هى البديهة, هى بمثابة أداة الفوصء والبلورة التى 
تستطيع من خلالها أن تنقذ إلى الرؤية الروحية الخارقة. فهى تشبه المرأة العجوز 
الحكيمة التى تلازمك دائَمًا وتخبرك "ما هى حقيقة الأمر على وجه التحديد» تخبرك 
بالضبط ما إذا كان يتعين عليك أن تذهبى يسارا أو يمينا", إنها إحدى أشكال "العجوز 
العارفة" ءمد5 هل© ها, إنها المرأة الوحشية. 


كثير ما يتوقف القصاصون المثابرون أسفل أحد التلال» يخوضون حتى ركبهم 
فى رماد القصة. ء يزيلون عنها مخلفات القرون» ويحفرون تحت الطبقات التى أضافتها 
الحضارات والفتوحات. ويرقمون كل إقريز ولوحة جدارية يمكن أن تتعلق بالقصة. 
أحيانا تكون القصة مختزلة إلى الحد الذى يطمس معالمهاء وأحيانا أخرى تنقصها 
أجزاء وتفاصيل فقدت أى انتّزِعت منها. وعادة ما يكون الشكل الخارجى القصة سليماء 
إلا أن ألوانها قد محيّت. لكن حتى وإن كان الآمر كذلك, فكل ضرية فأس تحمل معها 
الأمل فى اكتشاف الهيكل الكامل للقصة فى قوامه الأصلى. والحكاية القادمة هى 
مجرد أحد تلك الكنوز المذهلة. 

فالحكاية الروسية القديمة “فاساليسا"!') هى قصة تأهيلية للمرأة لا ينقصها سوى 
القليل من العظام الأساسية. وتدور حول التحقق من أن معظم الأشياء هى ليست فى 
حقيقتها ما تبدى عليه. ونحن كنساء نستدعى حدسنا وفرائزنا لنتشمم ما حويناء 
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نستعمل كل حواسنا للتعرف على الحقيقة من الأشياء. لاستخلاص الغذاء من الأفكار, ' 
لكى نرى ماذا هناك انراهء لنعرف ما هو موجود لمعرفته. لكى نكون الحارسات على 
النار الخلاقة, لاكتساب المعرفة اللصيقة عن دوائر الحياة/الموت/الحياة فى الطبيعة 
ببُسرهاء تلك هى المرأة فى ا لمستهل وعند بدء الاطلاع. 

قاساليسا قصة معروفة تُحكى فى روسيا ورومانيا ويوغسلافيا ويولندا وفى شتى ' 
بلدان البلطيق. وتسمى أحيانًا "الدمية", وأحيانًا تسمى “فاساليسا الحكيمة". 

ويتوفر الدليل على الطراز البدئى لها الذى ترجع جذوره على الأقل إلى تاريخ 
الطوائف التى كانت تعبد إلاهة على شكل فرس, وهى الإلافة القديمة السابقة على 
الحضارة الإغريقية الكلاسيكية. وتحوى تلك الحكاية فى طياتها الخريطة الغامضة 
لأعمار النساء فى الأزمان السحيقة, وتشتمل على استقراء العالم السفلى للالاهة 
الأنثى الوحشية. إنها قصة عن نفخ المرأة الوحشية البدئية فى نساء البشر» عن بث 
القوة الغريزية فيهن والحدس. 

لقد قصت على تلك الحكاية خالتى '"كاثى". وهى تبداً يواحد من أقدم أساليب 
السرن القصصى المعروفة : "حدث ذات يوم» وذات يوم لم يحدث..."(9). والمقصود من 
التناقض فى هذه العبارة هى تنبيه نفس السامع إلى أن هذه القصة جرت أحداثها فى 

فاساليسا 

حكدث أت ديومء وذات دوم لم يحدث أن رقدت الأم الشاية على فراش الموت, 
أن يهديها بسواء السبيل إلى العالم الآخر. 

همست الأم: "هاهفى دمية, هى لك ياحبيبتي", وجذبت من أسفل الغطاء الويرى 
دمية يالغة الصغر كانت تلبس مثل فاساليسا نفسها حذاء أحمر برقبة ومريلة بيضاء 
وتنورة سوداء وثويا مطرزا بأكمله بخيوط ملونة. 
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قالت الأم: آخر كلماتى إليك يامحبويتى» حينما تضلين طريقك أو تحتاجين إلى 
مساعدة اساي هذه الدمية عما ينبغى أن تفعلى. سوف تُعيئك, احتفظى بها معك دوماء 
لاكقعرى اكد زيشاتهًا : اطعقميا حيتما كين يشاعة:؛ انها :مناركة اف لله رافق 
السلامة يا ابنتى الغالية". ويهذه الكلمات غاصت أنفاس الأم فى أعماق حجسدهاء 
لتتجمع مرة أخيرة وتندقع هارية من بين شفتيهاء وماتت الأم. 

وعاشت الطفلة وأبوها فى حداد لفترة طويلة من الزمن. لكن مثما تجتاح الحرب 
الميدان وتحرثه بقسوة؛ فمن غضون الأحزان وأخاديدها أينعت حياة الرجل بالخضرة 
مرة أخرى وتزوج من أرملة لها ابنتان. وعلى الرغم من أن زوجة الأب الجديدة وابنتيها 
يتحدثن بلهجة مهذبة ويبتسمن دائما مثل السيدات القاضلات, إلا أنها ابتسامات 
تخفى خلفها ملامح تشبه ملامح القوارض لم يكن يعييها أبى "فاساليسا". 

ومن المؤكد أنه حينما تبقى فاساليسا بمفردها مع النساء الثلاث؛ كن يعدّبنها 
ويجبرنها على خدمتهن» ويرسلنها لتقطيع الخشب بالفأس حتى تتشوه وتتشقق بشرتها 
الجميلة. لقد كرهنها بسبب جمالها العذب الذى يبدى أنه لا ينتمى إلى هذا العالم. كان 
جمالها رَانَعًا: كدياها متماسكان فئ رفعة: وأتداوفن قصال فئ حسة. كانت كخم 
دون شكوى بينما زوجة أبيها وينتاها يتجمعن فيما بينهن مثل الجرذان عند المساء حول 
كومة نفايات. 

إلى أن جاء يوم لم تعد فيه زوجة الأب وينتاها قادرات ببساطة على احتمال 
فاساليسا أكثر من ذلك. 

"هيا بنا ... نتعمد إطفاء النار. ومن ثم نرسل فاساليسا إلى الغابة, إلى (بابا 
ياجا) الساحرة طليًا للنار من أجل إشعال مدفأتنا. وحينما تصل إليها - وهذا شىء 
جميل - سوف تقتلها بايا ياجا العجوز وتأكلها". 

أوه. هكذا كن يدبرن وهن يصررن ويرفرفن ويخروشن مثل حشرات الظلام. 

وحينما عادت فاساليسا الى المنزل بعد أن جمعت الحطبء كان المنزل بأسره 
غارقًا فى الظلام. ,سألت زوجة أبيها وهى نهب الهواجس: "ماذا حدث ؟ ماذا بسنفعل 
من أجل طهو الطعام؟ ما العمل لكى نبدد الظلام؟". 
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قالت زوجة أبيها مويخة: "أيتها الفتاة الغبية. من الواضح أن ليس لديذا :نار» وأنا 
لا أمستطيع أن أخرج إلى الغايات لأننى عجوزء ولا تستطيع بتاتى الذهاب لأنهن 
خائفات. لذلك فأنت الوحيدة التى بمقدورها أن ت تمضى إلى الغابة بحثًا عنباناياجا 
لإحضار جمرة لكى نشعل النار مرة أخرى". 

ودمدمت فاساليسا ببراءة تكرر قولها: "حسنا وهو كذلكء نعم سأفعل هذا". 
وهكذا مضت صوب الغابة التى غمرها الظلام أكثر وأكثر. فزعت من صوت الأعواد 
الجافة التى تتكسر تحت وطأة قدميهاء ومدت يدها فى الجيب الطويل العميق فى 
مريلتها حيث كانت الدمية التى أعطتها لها أمها قبيل موتها. ربتت فابساليسا على 
الدمية فى جييها وقالت: 'بمجرد لمس هذه الدمية» نعم؛ أشعر أننى أفضل". 

وعند كل تقاطع فى الطريق كانت فاساليْسا تلمس جيبها وتستشير الدمية: "هل 
يجب أن أذهب إلى اليسار أم ينبغى أن أمضى إلى اليمين؟", وتوحى لها الدمية بنعم أو 
لا أى تدلها: "هذا الدرب” أى "ذاك الطريق". وكانت فابساليسا تُطعم الدمية بعضًا من 
خيزها كلما مشت أو اتبعت ما تشعر أنه منبعث من الدمية. 

وفجأة انطلق رجل فى رداء أبيض ممتطيًا جوادًا أبيض يعدى من جاتبهاء وانبلج 
ضوء النهار؛ وقيما بعد مر بها رجل برداء أحمر يتهادى على فرس أحمرء وأشرقت 
الشمس. ومضت فاساليسا تمشى وتغذ فى سيرهاء ويمجرد أن وصلت إلى كوخ "يابا 
ياجا", جاء راكب يرتدى السواد يحب على فرس أسود متجها إلى كوخ 'بابا ياجا", 
وسرعان ما هبط الليل . ويداً السياج المحيط بالكوخ والمقام من الجماجم والعظام 
يتوهج بنيران خفية. وأخذت الأرض الجرداء الخالية من الأشجار فى الغابة هناك تلتمع 
. بآنوار مخيفة. 

0 اانا ناخ" كانت مخلوقة مخيفة. تتنقل ليس على ظهر عرية أو على متن 

فلة, لكنها تمتطى مرجلا يشبه "الهاون" ينساب من تلقاء ذاته. وتدفع مركبتها هذه , 

بمجداف كيد الهون وتكنس طوال الوقت 2 التى تخلفها بمكنسة مصنوعة من 
الشعر المسترسل للموتى. 


كان المرجل يسبح فى السماء بينما شعر "بابا ياجا" الدهنى اللامع يتطاير خلفها. 
ذقنها الطويل مقوس لأعلىء بينما أنفها الطويل معقوف لأسفل بحيث كادا أن يلتقيا 


56 


عند المنتتصف. لها لحية صغيرة بيضاء مديبة» وجلدها مثل حلد الضفادع التى تتعامل 
يدها الكو النتومات والشاليل والندبات. وكات افو ومو لد حرف 
متزلهاء ا#يوعة! وذرق أجل شيحها عتراء ناك نكر ]شنيف تأجل لجان يمي و 
تلقاء نفسه وأحيانًا يلف ويدور مثل راقص مجذوب. مزاليج الأبواب ومصاريعها 
حصنو م أصابع أياد وأقدام بشرية, وكان القفل على الياب الأمامى أنفًا بشريا 
بشع غوسم فيه العديد من الأستان. 

وتشاورت فا اف مع د يت 00 "آهذا ا هو المنزل الذى تقصر ندا #اوردت 
هبطت "بايا 3 ' من مرجلها اا إضاحت فيا : "ماذا تريدين؟”. 

وارتجفت الفتاة : ' أتيت ياجدة من أجل النار. منزلى قارس البرودة ... أهلى 

قاطعتها بابا ياجا محتدة: "أوه نعم, أنا أعرفك وأعرف أهلك. حسئًا أنت طفلة 
عديمة النقع ... تركت النار تنطفئ. هذا عمل طائش ذاك الذى قمت به, إلى جائب ذلك 
ما الذى يجعلك تعتقدين أننى سوف أعطيك اللهب؟". 

استشارت فاساليسا دميتها وردت ,سريعا: "لأننى أبسأل". 

وهمهمت بايا ياجا: "أنت محظوظة, هذه هى الإجابة الصحيحة". 

وشعرت فاساليسا بأنها محظوظة حقاء إن هى ردت بالإجابة الصحيحة. 

إلا أن بابا ياجا صاحت مهددة: "أنا ريما لا يمكنتى أن أعطيك النار ما لم تؤدى 
لى عملاً. فإذا أنت نفذت ما أكلفك يبه سوف تحصلين على النار. فإن لم يكن ...” وهنا 
رأت فاساليسا عينى 'بابا ياجا" تتحولان فجأة إلى جمرتين حمراوين : 'إذا لم يكن 
ياطفلتى» سوف تموتين . 

وأخذت بابا ياجا" تدمدم فى جنيات الكوخ واستلقت على فراشها وأمرت 
فاساليسا أن تحضر لها ما كان يطهى فى الفرن. كان فى الفرن طعام يكقى عشرة 
أفرادء والد لتهمته ياجا كلهء تاركة مجرد كسرة خيز ذ ضئيلة وى" كستبان" من الحجساء 
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'اغسلى ملايسىء واكنسى الفناء والمنزل» وجهزى طعامى, وافصلى الحبوب ' 
المتعفنة عن تلك السليمة؛ وتأكدى أن كل شىء على ما يرام. سوف أعود لأفتش على 
عملك فيما بعد. إذا لم يكن قد أنجزء فسوف تكونين وليمتى". وعقب ذلك طارت بابا 
ياجا بمرجلها مشرعة أنفها مثل مخروط الريح؛ ويتطاير شعرها مثل الشراع ... وحل 
الهباء كاضة: 

وتحولت فاساليسا إلى دميتها بمجرد رحيل بابا ياجا: “ما الذى-يمكننى عمله؟ 
أيمكننى إكمال هذه المهام فى الموعد ؟". وأكدت لها الدمية أنها تستطيع؛ وأن تأكل 
قليلاً وتذهب لتنام. وأطعمت فاساليسا الدمية قليلاً أيضاء حينئذ استغرقت فى النوم. 

وفى الصباح أنجزت الدمية كل العمل؛ وكل ما تبقى هى طهى الوجبة» وعادت ياجا 
فى المساء ولم تجد شيئًا لم يُعمل. وفرحت, إلا أنها لم تفرح من ناحية أخرى؛ لأنها لم 
تستطع أن تجد عيبًا واحدًا. قالت بابا ياجا ساخرة : "إنك محظوظة جداً أيتها 
الفتاة", ثم نادت على خَدَمِها الأوفياء أن يطحنوا الحبوبء وظهرت ثلاثة أزواج من 
الأيادى مشرعة فى الهواء ويدأت تقشر الحبوب وقسحقها . وأخذت قشور الحيوب 
تتطاير فى المنزل مثل ندف التلج الذهبى. وأخيرا اكتمل العمل وجلست "بابا ياجا" 
لتأكل. وظلت تأكل لساعاتء وأمرت “فاساليسا" فى اليوم التالى أن تنظف المنزل ثانية 
وتكنس الفناء وتغسل ملايسها. 

وأشارت ياجا إلى كومة ضخمة من القانورات فى الفناء قائلة: "فى هذه الكومة 
من القانورات يوجد الكثير من بذور الخشخاشء ملايين من بذور الخشخاش. وأريد أن 
أجد قى الصباح كومة واحدة من بنور الخشخاش وكومة أخرى من القاذورات: كلاهما 
فصول عن الآخن: هل تفهمينة". 

فاساليسا كاد يفمى عليها : "أوه ياء كيف يتستى لى أن أفعل؟"., ولامبست جييها 
وهمست الدمية: "لا تقلقى سوف أتولى ذلك". وفى هذه الليلة غطت 'بابا ياجا" فى 
نومها وحاولت فاساليسا ... أن تلتقط ... حبوب الخشخاش .... من ... القانورات. 
وبعد فترة قالت الدمية لها: "نامى الآن. كل شىء سيكون على ما يرام". 

مرة أخرى أنجزت الدمية هذه المهام, وحينما عادت المرأة العجوز إلى المنزل, 
كان كل وه حاها . وتكلمت بايا ياجا بتهكم من خلال أنفها: "حسنا أنت محظوظة 
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معطي إتساذ قل فكوا لأنحناة وتانكدان كيديا كيهان زه وميا 
الزيت من حبوب الخشخاش, وظهرت مرة أخرى ثلاثة أزواج من الأيادى: وفعلت هذا. 

00 كانت تسع شفتيه! بالصوف من بقع "اليخنى” ؛ وقفت فاساليسا 
من فخلا آن أسال بعض الأسظة ياجدة .. . قالت ياجا مر اسلى, لكن تذكرى أن 

5-5 قاساليسا عن الرجل أن لل العفماق ان 

قالت “ياجا" بحتان: "آهاء هذا الأول هو تهارى". ' 

"والرجل الأحمر على الفرس الأحمر؟". 

"آم هذا شمسى المشرقة". 

#الرجل الآسود عن الخضان السو 

' آه نعم, هذا هو الثالث وهى ليلى". . 

قالت فاساليسا: "فهمت". 

قالت ياجا وهى تتملقها: اقعالق انك ألا تريدين أن تسألى المزيد من الأسئلة؟”. 

كانت فاساليسا على وشك أن تسأل عن أزواج الأيادى التى ظهرت واختفت» لولا 
أن الدمية أخذت تتقافز لأعلى وأسفل فى جيبهاء فقالت "فاساليسا ' بدلاً من ذلك: ل 
ياجدة. كما قلت أنت نفسك» أن يعرف الشخص كثير جد يرم بالكل سرتكا جدا". 

قالت “ياجا" وهى تميل برأسها مثل طائر: 'إنك أكثر حكمة من سنين حياتك 

قالك فإستالنسا متتسشطة “انها مركات أ 

صرخت ياجا مذعورة: "بركات؟! بركة؟! نحن لا نريد أى بركات حول هذا المنزل: 
يحسن أن تذهبى لحال سبيلك يابنية". ودفعت فاساليسا إلى الخارج. 

“سوف أخبرك ماذا يافتاة. هنا!". أخذت بابا ياجا جمجمة بعيون نارية ملتهبة من 
00 0 00 لجح كن امور ما و ا 
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وبدأت فاساليسا تشكر ياجاء إلا أن الدمية الصغيرة فى جيبها أخذت تقفز لأعلى 
وأسفل» و 3 الحهقت كانجااينا أنها يجب أن تأخذ ع الوك والخلات تعدو 
تسلك. لقد كان 0 ا ا 0 
والنار تتوهج من فتحات الجمجمة, من الأذن والعين والأنف والفم. وفجأة أصابيها 
الرعب وخافت من الأضوا ء المنيعثة منها ٠‏ وفكرت بأن ترمى يها بعيدا: بيد أن الجمجمة 
تحدثت إليهاء شجعتها على أن تهدئ من روعهاء وتستمر صوب منزل زوجة أبيها 
وينتيها. 

واقتريت فاساليسا أكثر وأكثر من منزلهاء وتطلعت زوجة أبيها وينتاها من النافذة 
ورأين وهجًا غرييًا يتراقص أتيّا من الغابة؛ وأخذ يقترب شيمًا فشيئًا ٠‏ ولم يكن 
باإستطاعتهن تصور ما الذى يمكن أن يكونه. لقد تيقنوا مع غياب 'فاساليسا" الطويل 
من أنها لايد وقد ماتت أونهشتها الحيوانات ويليت عظاسها: 

وتقدمت فاساليسا مقتر, به من المنزل أكثر فأكثر. وحالما رأتها زوجة اوها 
وتحققن من عودتهاء جرين 5-5 قائلات إنهن كن بدون نار منذ أن غادرت؛ وإنه عبدًا 
حاولن إشعالهاء لكنها كانت تنطفئ دائما. 
البظلة واكتضيوت مها النان إلى المكزل. بيد ان الحموة على العضنا أجلت ترقت 
ابنتى زوجة الأب وزوجة الأب وتتعقب كل حركة لهن وتمسهن بالنارء ومع الصباح كانت 
قد أحرقت الثلاثى الشرير حتى صار رمادا. 
ليعودوا مرة أخرى إلى الواقع. وهناك نهايات كثيرة لهذا النوع من حكايات الجان. إنها 
النهايات المعادلة لقول: بووى! للعودة بالمستمعين إلى الواقع الدنيوى. 

'فاساليسا" هى قصة عن تسليم بركة قوة حدس المرأة من الأم إلى البنت: من 
مل إلن الذى مهمو كاف هذ القدة العظيية تقو الحسين داهن الرقا الروضة 
الخاطفة كوميض البرق: بسمع الروح: إحساس الروح المعرفة الروحية. 

على ين الأتعيال أصتيعت تلك القوض الداخلية الروحية مثل الجداول المطمورة 
داخل النساء. حجففتها السمعة السيئة؛ وردمها طول الهجرء إلا أن 'يونج ' قال ات مرة 
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إنه لا شىء يُفقد أبدًا فى أغوار النفس. فلنكن على ثقة من أن الأشياء المهملة فى 
النفس لازالت موجودة. كذلك أيضًا هذا الينبوع للحدس الغريزى للمرأة لم يجف أيداء 
وأيّا كان ما يغطيه فإنه من الممكن أن يظهر مرة أخرى. 

من أجل إدراك مثل هذه الحكاية ينبغى أن نقهمها على أن كل مكوناتها تمثل 
نفس امرأة واحدة. لذلك فإن كل جوانب القصة تنتمى إلى نفس واحدة تعتمل فى 
جنباتها العملية الأولية. فالعملية البدئية تكتسب فعاليتها من إنجاز مهام معينة. وفى 
هذه الحكاية هناك تسع مهام يتعين على النفس القيام بها. فهى تركز على تعلم الطرق 
القديمة للأم العجوز الوحشية. 

وياستكمال هذه المهام؛ فإن حدس المرأة - ذلك المخلوق العارف الذى يمشى أينما 
تمشى الفنساء ويفحص كل ما يتعلق بحياتهن ويعلق على حقيقتها كلها بدقة وسرعة, 
يكون هذا المخلوق بمثابة ترتيب وتنضيد لنفس المرأة. والهدف هى المحبة والثقة فى 
العلاقة مع هذا الكائن؛ ذلك الذى تعودنا أن نسميه "المرأة العارفة", المرأة الوحشية. 

وفى طقوس الإلاهة الأنثوية الوحشية القديمة بايا ياجا". هذه هى مهام البدء 
والاستهلال : 


المهمة الأولى 
السماح للأم الطيبة جد بأن تموت 


فى افتتاح الحكاية تُسِلَّم الأم أثناء موتها الوصية لابنتها وهى التراث الهام. 
ٍ المهام النفسية لهذه المرحلة فى حياة المرأة هى: [التسليم بأن الأم النفسية, اليقظة 
دوماء الحائمة الحامية: لا تكفى كدليل وموجه مركزى للحياة الغريزية المستقبلية (قالأم 
الطيبة جدًا تموت). الاضطلاع بمهمة تنمية الوعى الذاتى بالخطر والخداع والدهاء. 
التنبه عن طريق النفس من أجل النفس. أن نسمح لما ينبغى أن يموت بأن يموت. وحالما 
تموت الأم الطيبة جداء تولد المرأة الجديدة] . 
فى الحكاية تبدأ العملية الأولية أى البدئية حينما تموت الأم الغالية والطيبة. إنها 
لن تكون موجودة لتربت على شعر "فاساليسا" بعد ذلك. وقى كل حياتنا كبنات يجىء 
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الوقت الذى تتحول فيه الأم الطيبة للنفس ‏ وهى الأم التى تخدمنا على نحو ملائم 
وبصورة جيدة فى الأوقات المبكرة ‏ إلى أم طيبة جد والتى بفضل قيمها ومدلولاتها 
الحارسة تبدأ فى منعنا من الاإستجابة للتحديات الجديدة» ومن ثم تحول دون التطور 
الأعمق. 

وفى العملية الطبيعية لنضجنا ينبغى أن تتضاط الأم الطيبة جدا أكثر وأكثر 
وتتلاشى حتى تتركنا نعتنى بأنفسنا بطريقة جديدة. ويينما نحن نحتفظ دائمًا بجوهر 
دفتهاء فإن هذا التحول النفسى الطبيعى يتركنا لشأتنا فى عالم لا نستشعر نحوه أية 
أمومة. لكن انتظرى فهذه الأم الطيبة جدا ليست هى تمامًا كما بدت لنا أولاً. فهى 
تحتفظ تحت الغطاء بدمية هزيلة لتعطيها لابنتها. 

آهء فهناك شىء ما من الأم المتوحشة خلف هذه الملامح. بيد أن الأم الطيبة جا 

لا تستطيع أن حُخْرِج هذا الشىء إلى الحياة بالكامل؛ لأنها أم من أسنان لبنية الأم 
البركة التى يحتاجها كل طفل من أجل أن يكتسب موضعًا لقدمه فى العالم النقسى 
للحب. لذا فبالرغم من أن هذه الأم الطيبة جدًا لا تستطيع أن تعيش أبعد من نقطة 
معينة فى حياة البنت » فإنها تفعل الشىء الصحيح حيال ذريتها. إنها تباركها بالدمية» . 
وهذه كما نرى هى مباركة عظيمة حقا. 


وهذا التضاؤل النفسى الدراماتيكى للأم يحت 'أولاً للبتك بحيننا تقل من العا 
المبِطّن بالريش فى مرحلة ما قبل المراهقة إلى الاصطدام بغابة المراهقة. 
20 وعند بعض البنات عموما كانت عملية التجرية الجديدة للأم الروحية ‏ الأم التى 
تسمى الحدس أو البديهة - هى تجرية أكثر قسوة:؛ لا يكتمل إلا نصفها فقط2, »ومن ثم | 
فإن المرأة التى لا تكتمل هذه التجربة لديها تهيم لسنوات عديدة رغبة ويحكًا عن الخبرة 
البدئية الكاملة وتأخذ فى ترميم نفسها قدر ما تستطيع. 

ويحدث هذا الكبح فى العملية البدئية لاطلاع المرأة ومعرفتها لعدة لانم كان 
تعاذ نى مثلاًالكثير من الحرمان النفسى المبكر فى حياتها - فلا توجد أم 'طيبة بالشكل 
الكافى' فى السئوات المبكرة.(') كذلك قد تتوقف هذه العملية البدئية للاطلاع أو 
لا تكتمل لعدم وجود توتر كاف فى النفس ‏ فالأم الطيبة جد لديها نفس القوة المرعبة 
للأعشاب الضارة تتشبث بالحياة: ترفرف بأوراقهاء وتفرط فى حماية ابنتهاء على 
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الرغم من أن النص يقول: "خروج من على خشية المسرحء غادرت (الآن)". وقى هذه 
الحالة تشعر المرأة بالرعب والخوف الشديدين من المضى إلى الغابات وتقاوم ذلك على 
قدر ما تستطيع. 

وبالنسية لهذه المرأة أى أى امرأة بالغة أخرئ معن يؤدي تيس الحياة نفسها إلى 
تشظيها وفصملها عن حياتها الحدبسية العميقة, والتى تكون دائما شكواها: "أنا مرهقة 
جد إلى الدرجة التى لا أستطيع معها أن أرعى نفسى”" - لهذه المرأة هناك علاج ناجع 
وحكيم. سوف تؤدى إعادة الع والعدف أى استعادة الإدراك الأولى إلى إعادة 
قدت الخدين الزاخلئ يفف النطز عزخ عمن اكراة. إن الحيس الكل القل يدرف 
ما هو خير لناء ينا الذنى سنحتاج إليه فيما بعدء وهى يعرف ذلك بسرعة 
البرق:.فقط إذا. سدكلنا ها يمليه عليناة 


. يبدا الإدراك الأولى عند فاساليسا بتعلم أن تترك للموت ما ينبغى أن يموت. 
ويعنى هذا أن تسلم للموت داخل النفس القيم والمواقف التى لم تعد تقوى على 
مؤازرتها ومساندتهاء وينبغى أن تتفحص خصوصًا تلك المعتقدات التى احتفظت بها 
طويلاً: المعتقدات التى تجعل الحياة آمنة جدًا والتى تفرط فى الحماية وتجعل المرأة 
تعدو وتهرول فى مشيتها خائفة, بدلاً من الخطوة المتسقة الوائقة. 

والوقت الذى تتضاءل فيه "الأم الإيجابية" للقولة تسمل فيك باقن مواقفها - 
هى دائمًا وقت التعلم العظيم. وعلى الرغم من أن هناك وقنًا فى كل حياتنا جميعًا نظل 
خلاله ملتصقين على حق بالأم الحامية (على سبيل المثال عندما نكون أطفالاً بالفعل أو 
خلال الاستشفاء من مرض أق من جرح نفسى أو روحىء أى حينما تكون حياتنا 
معرضة للخطر ونسعى جاهدين للحفاظ عليها وتوفير الأمان لها)» لكن على الرغم من 
ذلك قنحن نحتفظ بمخزون كبير من إسعافاتها الحياة» ويأتى أيضًا وقت لتغيير 
الأمهات إذا جاز التعبير.(؟) 

وإذا ظللنا لفترة طويلة نحتمى بغلاف الأم الواقى داخل نفوسنا فسوف تجحجد 
أنفسنا معوقين أمام كل التحديات التى تواجهنا؛ ومن ثم نعترض سبيل أى تطور 
للأمام. ولا أعنى بهذا بأى حال من الأحوال القول بن المرأة يجب أن تلقى بنفسها فى 
مواطن العذاب أو تزج بنفسها فى مواضع الإيذاء البدنى» وإنما أقصد بالفعل أنها 
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يجب أن تحدد لنقسها شيئًا ما فى الحياة تريد أن تصل إليه ومن ثم تخاطر من أجله. 
وتلك هى العملية التى تستطيع من خلالها أن تشحذ قواها الحدسية. 

ومن بين الذئبات» حينما ترعى الذئبة الأم صغارهاء تقضى - هى وهم - وقنًا 
طؤيلاً فى التكاسل والاسترخاء. كل جرى يستلقى فوق آخر فى كومة كبيرة لاهية, 
فالعالم الخارجى وغالم الصعات والتحديات هازال بعيذا . وعلى الرغم من ذلك فحينما 
تدرب الذئية الأم فى النهاية صغارها على الصيد والبحث عن الطعامء فإنها تكشف لهم 
عن أسنانها أكثر من ذى قبلء تعضهم وتطلب منهم المواصلةء تدفعهم بشدة إذا لم 
يلوا كا للد 

وهكذا فإنه من أجل السعى تحى تحقيق نمى أكثرء نستبدل الأم الداخلية الحائية 
التى كانت كافية وملائمة لنا حينما كنا صغارا؛ بام من نوعية أخرىء تلك التى تعيش 
قى الأعماق من برارى النفس وأحراشهاء بم هى حارسة ومعلمة. إنها الأم المحبة؛ بيد 
أنها أيضا عنيفة مفترسة؛ وكثيرة المطالب. 

معظمنا لن يسمح للأم الطيبة جدا أن تموت لمجرد أنه حان الوقت لذلك؛ بالرغم 
من أن هذه الأم الطيبة جد ربعا لن تسمح لمعظم طاقاتنا الحيوية بأن تطفى إلى 
السطع؛ فهى معها اطيفة جدا ومريحة للغاية. فلماذا تغادر؟ وقالبًا ما نسمع أصوانًا 
داخل عقولنا تُشجعنا على أن نتوقف ونرجع لنبقى فى أمان. 

هذه الأصوات تقول شيئًا مثل: "أوه لا تقولى شيئًا مثل هذا" أى "أنت لا تستطيعين 
عمل ذلك" أى "حسنًا أنت بالتاكيد لست واحدة من أطفالى (أصدقائيء أندادى) إذا 
فعلت هذا" أى "هناك خطر بالخارج" أى "من يدرى ما الذنى سوف يصير إذا صممت 
على ترك هذا العش الدافى" أى 'إنك مُقدمة على مجرد إلحاق الخزى بنفسك وأنت 
تعرفين ذلك" أى حتى بيشكل أكثر خداعا: "تظاهرى بأنك تخاطرين ولكن ابقى هنا معى 
قى السر". | 

هذه كلها هى الأصوات المرتعبة أى بالأحرى الأصوات الساخطة للأم الطيبة جدًا 
داخل النفس. إنها غير قادرة على أن تّعين وتساعد نفسهاء إنها هى ما هى عليه. غير 
أنه إذا اندمجنا مع الأم الطيبة جدًا لفترة طويلة جدًا ؛ فإن حياتنا ومواهبنا فى التعبير 
تسقط فى الظلء وينتابنا شعور بضالتها وتدنى قوتها. 
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والاوا عونا الذى كصك ديتنا تمس الواحرةطلن الطاقة الدكوية لاعس 
وينمى حتى بنفجر! يتناثر كل ما فيه من خيرات على الأرض. لذلك ينبغى علينا أن نكون 
قايزات على تفييز ذلك من أحل النفس الحسسمية لني قدي :القئة: أياظلة اللطيفة 
الشائحة الداجحة ,نمقي أن كاراجم وتكطد امل لو ريما اد تيون أكثن ليق + إننا حمد 
أنفسنا فى النهاية مدفوعات للمواجهة خارج العقن الوديع الداقي» ليس لأثنا خططنا 
هذه الطريقة: ليس لأنذًا ممنتهدات بالكامل - فلا يوجه أخد مشتعد بالكامل - لكن لآن 
هناك شيئًا ما ينتظرنا عند حافة الغابات, ومصيرنا وقدرنا أن نقابله. 


كتب "جولو أبولينير": "أخذناهم إلى الحافة وأمرناهم أن يطيرواء فتشدثواء قلنا 
لهم طيروا؛ استمروا فى التشيثء دفعنا بهم من فوق الهاوية, فطاروا" 6 هذا 
تمامًا على النساءء فهن خاكفات من ترك الحياة الؤيدة نهدا والامنة تاها توك 
أحيائًا تجد المرأة متعة واستعذانًا فى حماية الأم الطيبة جداء وترغب كذلك فى إعلان 
تواجدها إلى ما لانهاية. ينبغى أن تكون راغبة فى الشعور بالقلق أحيانًاء وإلا فسوف 
يستمر بقاؤها فى العش. 

أحيانا تكون المرأة خائفة من أن تصبح بلا أمان أى بدون تآكد ويقين» حتى ولو 
لوقت قصير. لديها أعذار كثيرة بعدد شعر الكلاب. إن ما يتعين عليها ببساطة هو 
مجرد أن تغطس وتقف غير عارفة بالذتى سيحدث فيما بعد. إنه الشئ الوحيد الذى 
تستعيد به طبيعتها الحدسية. أحيانًا تكون المرأة مقيدة جِدًا بكونها الأم الطيبة جذًا 
لبالفين آخرين متعلقين بهاء متشبثين بحلمة ثديها ورافضين السماح لها بتركهم. فى 
هذه الحالة المزأة مضطرة لأن ترفسهم بقدمها الخلفية وتمضى من أى طريق. 

وحيث إن النفس الحالمة تعوض أو تعادل - من بين أشياء أخرى - ذلك الذى لن 
تقر به الأنا أى الذات: أى ذلك الذى لن تستطيع الاعتراق يه فإن أحلام المرأة خلال 
ذلك النضال عامزة؛ تعويضية: مليئة بالمطاردات, والنهايات المميتة. والسيارات التى لن 
يدور محركهاء وحالات الحمل غير المكتمل؛ ويغيرها من الرموز الأخرى التى تصور 
حياة لا تسير إلى الأمام. وتعرف المرأة من صميم أحشائها أن هناك موانًا فى 
استمرارية النفس العذبة جدا لفترة طويلة جدا . 

لذلك فإن الخطوة الأولى هى أن نقلل من تمسكنا وتعلقنا بالنموذج الأولى البراق 
للأم العذبة جدًا والأم الطيبة جد نحن فُطْمّنا عن مص حلمة الثدى والآن نتعلم 
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الصيد. هناك أم متوحشة تنتظر لتعلمنا. ولكن فى غضون ذلك المهمة الثانية هى 
التمسك بالدمية والالتصاق بها يينما نحن نتعلم استعمالها. 


المهمة الثانية 
الكشف عن الظل الفج 


فى هذا الجزء من الحكاية تزحف العائلة البغيضة لزوجة الأب(*) إلى عالم 
'فاساليسا". وتبدأ فى جعل حياتها بائسة. المهام فى هذا الوقت هى: ( التعلم بمزيد من 
اليقظة لكى ندع الأم الإيجابية الغلافية تذهب وتمضى. اكتشاف أن ما هو طيب 
وما هى حلى وما هو لطيف لن يجعل الحياة تفرد. (تصبح فاساليسا عبدة مطيعة؛ بيد أن 
هذا لا يساعدها). الخبرة المباشرة بطبيعة ظل الفرد نفسه وخصوصًا جوانب الصد 
والغيرة والاستغلال للنفس (زوجة الأب وينتاها) وامتلاك هذه الجواتب. إقامة أفضل 
علاقة يستطيعها الفرد مع أسوأ أجزاء نفسه. التخلص من الضغط الناتج عن معرفتك 
بما هو كائن ويين حقيقة هذه الكينونة» والعمل النهائى فى اتجاه جعل النفس القديمة 
تموت وتولد النفس الحدسية الجديدة]. 

وتمثل زوجة الأب وينتاها التاضر شور التطورة في الكشن لكنها اللخخاضين 
0 المستفزة. إنها عناصر الظل التى تعنى الجوانب النفسية لالشخصية والتى 

ها "الأنا' غير مرغوب فيها أو ليست مفيدة؛ فهى لذلك منفية فى الظلام. ويمكن أن 

تكون مادة الظل هذه فى غاية الإيجابية: ذلك لأن مواهب المرأة يُدفَع بها فى الغالب 
أيضًا إلى الظلام. 

لكن مادة الظل السلبى يمكن أيضنًا أن تكون مفيدة - كما سوف نرى - لأنها 
حينما تنفجر ونستطيع فئ النهاية تحديد مصادرهاء نكون قد أصبحنا جميعا الأقوى 
والأحكم. 

٠‏ فى هذه المرحلة من الاطلاع والمعرفة تكون المرأة منهكة من المطالب النافهة 
لنفسهاء والتى تحذرها آمرة بالامتثال والإذعان لما يريده أى شخص أي كان. ويتسبب 
الإذعان فى تحقيق الصدمة التى لابد وأن كل النساء قد عاشتها وسجلتها. ذلك لأن 
تمسكنا بأن نكون أنفسنا يجعلنا منفيات من كثير من الآخرينء إلا أن الإذعان 
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لما يريده الآخرون يتسبب فى أن نصبح منفيات من أنفسنا. إنه توتر يبعث العذاب 
وينبغى أن يُولّدء بيد أن الخيار واضح. 

فابساليسا محرومة من حقوقها الشرعية؛ لأنها ورثت وورتت عائلة لا تستطيع 
فهمها أو تدرك قيمتها . فعلى قدر ما هم محور الأهمية, هى ليست ضرورية. إنهم 
كرهوها ولعتوها. يعاملونها على أنها الغريب والشخص عديم القيمة. وفى حكايات 
الحان فان الذئ يلعب عادة يون الغريت أن المنبوة:تكون عاذة شخهنا نتصلاً بالععق 
الروحى للطبيعة المعرفية. ش ش 

ويمكن فهم زوجة الأب وابنتيها باعتبارهن مخلوقات مُقحمة على نقسية المرأة 
بمقياس الثقافة التى تنتمى لها. وتختلف عائلة زوجة الأب فى النفس عن روح العائلة؛ 
لأنها من "الأنا العليا". ذلك الجانب من النفس المركب وفقا للتوقعات ‏ الصحية وغير 
الصحية ‏ لكل مجتمع بعينه فيما يخص النساء. 

وهذه الطلاءات والوصايا الثقافية - التى هى الأنا العليا - لا تعرقها النساء على 
أنها منبعثة من الروح الذاتية للنفس» بل يشعرن كما لو أنها كانت قادمة من خارج 
النفس: من مصدر آخر غير فطرى. ويمكن أن تكون طلاءات الأنا العليا/ الطلاءات 
الثقافية قوة إيجابية للغاية أى تكون ضارة بالغة الأذى. 

نحاكلة زرينة الآ نكل "قاببا لئس" فى أعقدة أن عزن مسيية افق مايه / 
تضغط بشكل مؤلم على عصب حيوية الحياة» إذ يدخلن مثل كورس من الساحرات 
الشمطاوات المكبلات يرددن كلمات التوييخ والسخرية: "لا تقدرين على فعل هذا. أنت 
لست جيدة بالشكل الكافى. لست جريئة بما يكفى. أنت غبية تافهة مملة حمقاء بلهاء. 
ليس لديك الوقت. أنت لا تصلحين إلا للأشياء البسيطة. أنت مسموح لك بأداء هذا 
العمل وتكراره وإعادة تكرارة ولا شىء زيادة عنه. اإستسلمى وكفى حتى لو كنت فى 
المقدمة". ولأن فاساليسا ليست واعية أو مدركة بالكامل لقدرتهاء فهى تسمح لهذا الشر 
الملتوى بأن يدخل إلى خط حياتها ويعرجه. ولكى يتسنى لها استرجاع حياتها؛ ينبفى 
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أن يتحقق شىء ما : مختلف. شىء ما واهب للحياة. 


ويتطبق الشىء نفسه طينا. يمقدورنا أن نرى فى القصة أن حدس 'فاساليسا" 
عن حقيقة ما يجرى حولها رقيق وهشء وأن الأب السيكولوجى لا يلاحظ كذلك الجو 
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العدائى المحيط بهاء فهو أيضا طيب جد! وليس لديه نمو حدسى هو نفسه. ومن المثير ' 
أن نلاحظ أن البنات اللاتى لهن آباء سانجون يستغرقن وقتا أطول فى التيقظ 
والإدراك. 

ونحن أيضا تتالم ونكاذى حيدما تخيرنا عائلة زوجة الأب داخلنا أى من حوإنا أننا 
لا نصلح لآن نبدأً» وتُصرٌ على أن نركز على عيوينا وتقافضينا: يذلا من فهم دوامة 
القسوة التى تحاصرنا سواء أكانت داخل نفوسنا أو فى الثقافة المحيطة بنا. وعمومًا 
يحتاج النظر فى شىء ما أى النظر من خلاله إلى الحدسء ويحتاج أيضًا إلى قوة 
لتقييت القطر على ما ثراة. وتح مكل فاتيالسها" قد كحاول أن كون ودودات هري 
ينبغى لنا أن نعرف. وقد يكون أننا تعلمنا أن نتجنب البصيرة الثاقبة أى نحيد بالنظرة 
النافذة من أجل أن نكتسب التأييد والمؤازرة. إلا أن المكافأة على كوننا ودودات 
ولطيفات!') فى الظروف القمعية تكون مزيدًا من بسوء المعاملة. وعلى الرغم من أن المرأة 
تشعر بأنها إذا كانت هى نفسها بحق فسوف تنفر من الآخرين وتتحول عنهم. إن كل 
ما نحتاجه هى مجرد التوتر والضغط النفسى لصناعة الروح وخلق التغيير. 

لذلك تخطط زوجة الأب وينتاها لإرسال فاساليسا بعيدًاء ويتآمرن فى السر : 
"اذهبى إلى الغابة» فابساليساء اذهبى إلى بابا ياجاء وإذا كُتب لك البقاء. هاها ‏ وهى 
مالن يحدث ‏ عندها قد نقبل وجودك". إنها فكرة حرجة؛ لأن الكثير من النساء يتوقفن 
ويرتبكن فى منتصف الطريق خلال تلك العملية البدئية للاطلاع والإدراك المعرفى ‏ نوع 
من التعلق» نصف بالداخل ونصف خارج الطوق. وعلى الرغم من وجود السلاب أو 
المفترس الطبيعى فى النفسء ذلك الذى يقول: "موتى" و'تبًا لك" والماذا لا تستسلمين؟", 
إلى جانب أن الأساس الذاتى للثقافة التى تعيش فيها المرأة والعائلة التى نشات فيها 
قد يفاقمان من آلام ذلك المفترس الضارى فى النفس, إلا أن ذلك كله يخفق دون شك 
ويلطف جانيًا من جوانب التفس. 

على سبيل المثال فالنساء اللواتى نشأن فى عائلات لا تقبل الاعتراف بمواهيهن, 
يعوضن ذلك بالبحث عن تحقيق مساع هائلة وأهداف عظيمة ‏ المزيد والمزيد. ولا يعرفن 
لماذا. يشعرن أنه ينبغى عليهن الحصول على ثلاث درجات دكتوراه مثلاً. أى يتعلقن أو 
يتدلين من قمة جبل إفرستء أو ينبغى أن يجابهن كل أنواع الخطرء يسلكن كل دروب 
المهالك التى تستهلك العمر وتبدد المال فى السعى لهاء ليحاولن البرهنة لعائلاتهن أنهن 
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جديرات ولهن قيمة. "والآن هل ستقبل وننى؟ .. لا؟ وهى كذلك.. (تنهد)ء انظروا هذا.. 
.. انظروا ماذا سافعل..". وبالطبع تنتمى عقدة عائلة زوجة الأب إلينا أيّا كانت الوسائل 
التى نتلقاها بهاء وإن ذلك هو عملنا أن نتعامل معها بطريقة فعالة. لكننا نرى أن 
الاستفراق فى العمل الشاق لمحاولة إثبات القيمة الفردية لكورس الساحرات 
الحسودات هو نوع من الحماقة: وأن هذا الفعل كما سوف نرى يعوق فى الواقع 
الإدراك البدئى. تقوم فاساليسا يأداء الأعمال اليومية الروتينية دون تذمر أى شكوى. أن 
تخضعى دون تذمر شىء له مظهر البطولة: بيد أنه فى الحقيقة يؤدى إلى مزيد ومزيد 
من الضغط والصراع بين الطبيعتين المتعارضتينء إحداهما الطيبة جذدا والأخرى 
القاسية جد كثيرة المطالب. ومثل الصراع بين الكينونة المتكيفة شديدة التلاؤم وبين 
الكينونة الشخصية ذاتها - يؤدى هذا الضغط إلى تعزيز النهاية السعيدة. فالمرأة 
الممزقة بين هذين الاثنين هى فى طريقها الصحيع, لكن ينبغى أن تتخذ الخطوات 
التالية. 

فى القصة تعتصر زوجة الأب وينتاها قوة النفس وتخمدنها إلى الدرجة التى 
تنطفئ معها النيران من كيدهن. وعند هذه النقطة تبداً المرأة فى فقد قوة التحمل 
النفسى. قد تشعر بالبرودة والوحدة والرغبة فى أن تفعل أى شىء لاسترجاع الضوء 
مرة أخرى. وهذه هى مجرد اللكمة أى الصدمة التى تحتاجها المرأة اللطيفة لكى تستمر 
فى تخليق قوتها الخاصة. وقد يقول أحدهم: إن 'فاساليسا" مضطرة للذهاب لقابلة 
الساحرة المتوحشة العظيمة؛ نه تحتاج إلى الفزع النبيل. فينبغى علينا أن نترك 
"كورس" المُخربين السالبين ونشق طريقنا إلى الغابات. فلا توجد طريقة لكى نبقى 
ونذهب فى آن واحد. 

وتتمائل فاساليسا معناء فهى تحتاج إلى بعض الضياء المنير لكى يرشدها إلى 
التفرقة بين ما هى خير لها وما هى ليس كذلك. لقد توقفت الآن عن النمى المعرفى, 
توقفت عند كونها "لبيسة أحذية" يستخدمها كل فرد. فالنساء اللاتى يحاولن إخفاء 
أحاسيسهن الروحية العميقة إنما يُصبن أنقسهن بالعزل والخفوت. فالضوء يخبو 
ويتلاشىء إنها أحد أشكال الحيوية المعلقة. 

ويطريقة معاكسة - وريما منحرفة نوعا ما - تساعد النيران حينما تخمد على 
انتزاع "فاساليسا" من إذعانها. وتؤدى بها إلى أن تقتل طريقتها القديمة فى الحياة, 
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وأن تخطى مرتجفة إلى حياة جديدة: تلك الحياة القائمة على أخرى أقدم منها وأكثر 
حكبة حناة القرقة الروحية: 


المهمة الثالثة 
الإبحار فى الظلام 


فى هذا الجزء من الحكاية, ميراث الأم الميتة ‏ الدمية ‏ هى الذى يرشد فابساليسا 
خلال الظلام إلى منزل "بايا ياجا". هذه هى مهام الروح فى هذا الوقت: ( قبول المغامرة 
بالدخول إلى موضع المعرفة الروحية البدئية (الدخول إلى الغابة)» والبدء.فى خبرة 
الشعور الجديد الخطير بروح القوة الحدسسية. تلم عتمية العساسية المتعلقة بالاتجاه 
إلى اللاوعى الغامض والاعتماد على الأحاسيس الداخلية يمفردها -تغلم طريق العودة 
إلى "الأم الوحشية" (الانتياه إلى اتجاهات الدمية). تَعلّم تغذية الحدس (إطعام الدمية). 
ترك البكر الجهولة التافهة تموت أكثر وأكثر. تحويل القوة إلى الدمية أى الحدس ]. 

دمية فاساليسا هى من إمدادات “الأم الوحشية العجون". فالدمى هى إحدى 
الكنوز الرمزية للطييعة الغريزية. وفى حالة فاساليسا تمثل الدمية "فيدابسيتا" ماهدلا 
قوة الحياة الغريزية الضئيلة؛ التى هى كل من الضراوة والثيات. ومهما كانت الفوضى 
التى نتخبط فيها فهى تعيش مختفية داخلنا. 

ويشعر البشر على مر القرون أن الدمى ينبعث منها كلا الأمرين القدبسية 
والمانا(؟) مهد أى البصيرة المروعة الجبارة التى تنزل على الأشخاص وتحولهم روحيًا. 
فعلى سبيل المثال تجد جذور الباذنجان تَمَجد لكونها تشبه الجسد الإنسانى. فهى لها 
أذرع وأرجل من الجذورء ولها رأس بشكل عام. ويقال إنها مسيحوة بكر روضية 
عظيمة. . ويعتقّد أن صانعى الدمى ينفخون فيها الحياة. وهى تُستخدم فى فى الطقوس 
والشعائر وجلب النحس ورقيات الحب وأعمال الأذى. وهى تستخدم كمصدر للثقة 
والنفوذ وكطلاسم لتذكير ششنخص بقوة شخص آخر. 

والمتاحف فى شتى أتحاء العالم غاصة بالأوثان والتماثيل الصغيرة المصنوعة من 
الطين والخشب والمعادن. والتماثيل الصغيرة من العصر الحجرى ومن العصر الحجرى 
الحديث هى عبارة عن دمى . والمعارض الفنية مملوءة أيضنًا بالدمى. وفى الفن الحديث 
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تكون المومياوات الملفوفة بالشاش بالحجم الطبيعى من "السيجال" هى دمى أيضًا. 
الملعى كهعلامة 0 الشعور الوط وكانت توجد فى الكنائس اليسيطة فى شتى 7 لكا 
العالم دمى للقديسين؛ تُغسل بصورة منتظمة وتلبس الملابس المصنعة يدوياء ليس هذا 
فقط بل إنها "تؤخذ للتمشية” لكى تنظر إلى أحوال الحقول والناس؛ ومن كم تتشفع 
للسماء بالنيابة عن الإنسان. 

فالدمية هى المخلوق الصغير الرمزى (هومنكولى) اانههداه,ه5, رمز الحياة 
الصغيرة.() رمز الشىء المقدس الذى يرقد مدفويًا فى أعماق اليشر. إنها الصورة 
(الفاكسفنا.ة التودحة لانتس الاصلية. وقى الظاهر هى مجرد دسية. ولكن على 
الأكبر. والدمية هى الصوت امسن اموه "لا و ©5360 1186© 13 المرأة العارفة. 

وترتبط الدمية يرموز العفريت الخبيث والجنى القزمء والجنية» والجنى والقزم. وهم 
يمكلؤن فن بشكابات.الحاى فيضن الكمة العميقة داحل قلفة النفس» إنها تلك المخلرقات 
لما تحدثه. 

وتمثل الدمية بهذه الطريقة 1 دبقة أرواحنا الداخلية كنساء, وصوت العقل الروحى 
والمعرفة الداخلية والوعى العميق. فالدمية مثل الطائر فى حكايات الجان» يأتى ويهمس 
فدهن كما [البومنوكواى]. لمخلوق الصغير الداخلى. إنه بسندتا غير المرتىء لكنتا 
تستطيع دائما أن تصل إليه. 

انوج مياركة #شلي الثم أن حبيها لابتها اع من الإدراة العميق الستادق 
لحدسها الداخلى. فالحدس يسلمه الوالدان إلى الطفل بأبسط السبل: * أنت لك حكم 
وتقدير جيد: ما الذى تظنينه مختفيًا ورا ء كل ذلك؟" . وبدلاً من تعريف الحدس بأنه شىء 
مراوغ و معيب وفير عقلانى» فهى تعرفه على أنه حديث الروح وصوتها الصادق. 
تالخس ستشون الاكما فاك اأحى تكون القرحه النها أكذو حفعاء ويحافط على [لنقس: 
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ويوفر الفهم والإدراك للحافز التحتى» ويفصح عن النية» ويختار ذاك الذى لن يسبب إلا 
أقل القليل من التشظى داخل النفس. 

والعملية نفسها تجرى فى حكاية الجان» فأم فاساليسا خلعت على ابنتها هبة 
هائلة. بأن ربطت بين الدمية و"فاساليسا". فارتباط المرأة بحدسها يعزز من اعتمادها 
وثقتها فيه أيّا كان هذا الحدس أو البديهة. فهو يغير موقف المرأة الذى تسترشد به من 
"ما سيكون سوف يكون" إلى “دعنى أرى كل ما هى موجود لأفهم". 

فما الذى يقعله هذا الحدس الوحشى فى النساء؟ الحدس كالذئبة: له مخالب يقل 
بها الأشياء وينتزعها ويثبتهاء وله عيون قادرة على اختراق الدروع ورؤية الشخصية من 
خلفهاء والحدس له آذان يسمع بها ما وراء السمع الإنسانى الدنيوى. وتكتسب المرأة 
من هذه الأدوات النفسية الرهيبة وعى الحيوان!') الداهية أى حتى صفته فى نفاذ 
البصيرة: فهى يعمق من أنوثتهاء فتشحذ قدرتها على الحركة الوائقة فى العالم 
الخارجى. 

وهكذا فإن فاساليسا بسبيلها الآن للحصول على الشرارة من أجل النار. إنها 
فى الظلام؛ فى الأحراش؛ وليس بمقدورها أن تفعل شينًاء 'لكن' أنصتى للصوت 
العميق الآتى من الدمية, وهى تتعلم الاعتماد على هذه العلاقة؛ وهى تتعلم حتى أكثر 
من ذلك تتعلم أن تطعم الدمية. 

فما الذى يمكن أن تطعمى به الحدس حتى يتغذى بانتظام ويستجيب لطلباتنا فى 
الاستكشاف والمسح الخارجى؟ نغذيه بالحياة ‏ نغذيه بالحياة بأن ننصت إليه. فما 
فائدة صوت من غير أذن تتلقفه؟ وما الخير فى امرأة فى الأحراش أو فى معترك الحياة 
اليومية ما لم يكن بإستطاعتها أن تستمع إلى صوت "العارفة” (لا كو سابى) وتعتمد 
على توجيهاته؟ 

سمعت النساء تقولهاء بدلاً من مائة مرة ألف مرة: ' أعرف أنه كان يجب أن 
أنصت إلى حدسى. شعرت أنه يجب أو لا يجب أن أفعل كذا وكذاء بيد أننى لم 
أنصت". فنحن نغذى الحدس الروحى بالإنصات إليه والتصرف بناء على نصيحته. هو 
الشخصية فى حقيقتهاء ذلك الكائن السحرى بحجم الدمية الذى يسكن عالم النفس 
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الداخلى للمرأة. ويشبه الحدس قى هذا الخصوص عضلة من عضلات الجسم. فعدم 
استخدام العضلة يؤدى بها إلى الشلل فى النهاية. الحدس يشبه ذلك تمامًا: بدون 
. إطعامء بدون توظيف يُضمر. تغذية الدمية هى دورة أساسية للمرأة المتوحشة ‏ إنها 
هى الحارسة على الكنوز الخفية. وتطعم “فاساليسا" الدمية بطريقتين: أولاهما: بكسرة 
ين لقمة من الحاة ليذه الكامزة التفسحة الصينة وكانيتهما باليهة لها عن الطريق 
إلى الأم الوحشية العجوز "بابا ياجا", بالإنصات إلى الدمية ... عند كل منعطف وكل 
مفترق للطريقء تشير الدمية إلى طريق العودة. 

وترمز العلاقة بين الدمية ى "فاساليسا" إلى شكل من أشكال التقمص السحرى 
كن الزاة وخامنسها: وهذا اهو العدوء الذى سيقي شليفة من امراة إلى الخري هذا 
الرياط المبارك الذى يقيس الحدس ويغذيه. ونحن مثل “فاساليسا" نقوى ارتباطنا 
بالطبيعة الحدسية بالإنصات إلى الداخل عند كل منعطف فى الطريق. "هل ينيفى أن 
اقضى فل هذا الطررق إن اذهب إلى كاه فل ابسن ام يحب أن أذسية فل نتعق أن 
أقاوم أو.أن أكون مرنة؟ هل يتحتم أن أهرب أم أواجه؟ هل هذا الشخص أو الحدث أو 
المغامرة حقيقة أم زيف؟". 

إن انقطاع الصلة أى الرابطة بين المرأة وحدسها الوحشى غالبًا ما يقر بالخطاً 
على أنه تحطم الحدس ذاته. وهذا غير صحيم. إذ إن الذى تحطم ليس هو الحدسء بل 
مباركة الأم للحدسء تسليم الاعتماد الحدسى بين المرأة وكل الإناث من خطوطها 
اللواتى ذهين من قيلها ‏ إنه ذلك النهر الطويل من النساء وقد قطعه أحد السدود.!(:') 

قد يكون إدراك المرأة لحكمتها الحدسية ضعيفًا نتيجة لما تقدم, ولكن مع التمرس 
والخبرة بسيعود ظهوره بالكامل.(١")‏ 

وتخدم الدمى كطلاسم. فالطلاسم والتعاويذ هى التى تذكرنا بما نشعر به ولانراه, 
وما هو كائن ولكنه لايتضح فى الحال. وتكمن قوة التعويذة للدمية فى أنها تذكرنا 
وتخبرنا وتنظر للأمام من أجلنا. وتنتمى هذه الوظيفة الحدسية إلى كل النساء؛ هى 
الحس المتلقى المكثف والأساسىء ليس الحس المتلقى كما تعلمناه قى علم النقس 
التقليدى كوعاء سلبى, لكن الحس المتلقى كما هى فى امتلاك التوصل الفورى للحكمة 
العميقة الغائرة التى تصل إلى حد العظاء.("١)‏ 
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المهمة الرابعة 
مواجهة الساحرة الوحشية 


فى هذا الجزء من الحكاية تواجه "فاساليسا" الساحرة الوحشية وجها لوجه. 
ومهام هذه المواجهة هى: [ القدرة على الوقوف ومواجهة الإلاهة الوحشية المرعبة بدون 
ارتعاش (مقابلة يابا ياجا). تعويد النفس على ما هى لغز وما هى غريبء على الآخرية 
الوحشية (الإقامة فى منزل بابا ياجا لفترة). اكتساب بعض من قيمها فى حياتنا؛ ومن 
ثم نصبح نحن أنفسنا على شىء من الغرابة والغفموض (أكل خبزها). تَعلّم مواجهة 
القوة العظمى فى الآخرين, ويالتالى قوتنا العظلمى تكن: أن تشرك الطفل الضعيف 
واللظيف هذا يموت وزثلاشى :شما فشتيئًا]: 


تعيش "بايا ياجا" فى منزل ينهض على أرجل دجاجة. إنه يلف ويدور سريعًا 
كالدوامة إذا أرادت . وفى الأحلام يفسر رمن المنزل تنظيم وترتيب الحيز النفسى الذى 
يقيم فيه الشخص فى الوعى واللاوعى. .ومن الطريق أنه إذا كان ذلك حلمًا تعويضيًاء 
فإن المنزل الغريب يدل على أن موضوعه - وهى فى هذه الحالة قاساليسا - غير مؤهلة 
على الإطلاق ومازالت قبل منتصف الطريق ببعيد, وتحتاج أن تدور وتلف لتستكشف 
ما الذى يعنيه أن ترقص مثل دجاجة مجنونة فى وقت معين. 

نحن نعرف الآن أن منزل "ياجا' ينتمى إلى عالم الحيوان» وأن 'فاساليسا: تحتاج 
إلى هذا العنصر فى شخصيتها. فهذا المنزل الذى له أرجل دجاجة يتجول ويلف أحيانا 
قيما يشبه رقصة الحجلة. وهذا المنزل حى يتفجر بالحماس والحياة البهيجة. هذا هو 
المبدأ الرئيسى لنفس المرأة الوحشية: قوة الحياة الوحشية البهيجة. حيث ترقص 
المنازل وتتطاير البلادة والخمول والطلاءات الخارجية مثل الطيورء حيث تستطيع المرأة 
العجوز أن تمارس السحرء حيث لاشىء يكون هو ما يبدى عليه؛ بل قى الجزء الأعظم 
هو أفضل مما بدا عليه فى البداية. 

بدأت “فاساليسا" يما يمكن أن نطلق عليه الشخضية الدنيوية المسطحة. إنها 
مجرد هذا "الإفراط فى الحالة السوية" الذى يزحف إلينا ويتغلغل فينا حتى تلفنا بخيوط 
الحياة الروتينية» الحياة التى تعوزها الحياةء بدون أن نقصد ذلك حقيقة. وهذه الحالة 
هى التى تشجع على إهمال الحدس('"2, الذي ينجم عنه يدوره فقدان طاقة النور فى 
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النفس. . وينيغى أن نفعل شيئًا حينئذ: يجب أن نخرج إلى الغابات, تذهب لليحث عن 
المرآة الروعة: وإلا دإنه فى ووس الأجسام وكمن بلي متكحات الرأسء ينفتح 


فجأة غطاء بالوعة. و....طراخ ...". سوف يختطفنا شىء ليس واعيًاء ويقذف بنا 
كخرقة بالية. فإما البهجة الوحشية وإلا - وهى الغالب - ينتب!؟') أى شيىء عدا أن 


فإعطاء الدمية الحدسية من الأم الغريزية الأصلية لايكتمل أى يكون مجديًا بدون 
مهمة المنح والاختبار الذى تجربه المرأة الوحشية العجوز. "بابا ياجا" هى نخاع "المرأة 
الوحشية". نعرف ذلك من معرفتها بكل ما جرى من قبل. فهى تقول حينما تصل 
فاشاليسا: " آه نعم أنا أعرفك وأعرف أهلك". وفيما بعد كما فى تجسداتها الأخرى 
على فيئة "أم الأيام”, 'والأم نيكس" (أم الليل("', إلاهة الحياة/ الموت/ الحياة) تكون 
'بابا ياجا" العجوز هى حارسة السماء ومخلوقات الأرض: النهار» والشمس المشرقة, 
والليل. إنها تناديهم: 'يا نهارى؛ باليلى'". 

بايا ياجا هى الخوف؛ لأنها قوة العدم والباطل: وهى قوة الحياة وقدرتها فى نفس ' 
الوقت. أن تحدقى فى وجههاء فكأنما تنظرين إلى تعاريج المهبل وعيون الدم والطقل 
تولد كوا" والحتطة ا للاتكة: كلها مكنيعا تلن وابحدة: 

وتيك "كاباليتنا" هناك ويل تآله الأم الوحشية وثاآليلها ونتوءاتهاء وتوافق 
على كل شىء. ومن أبرز الوجوه المرسومة لياجا فى هذه الحكاية هو أنه على الرغم من 
تهديدها ووعيدهاء إلا إنها عادلة. هى لاتؤذى فاساليساء طالما أن قاساليسا تبدى 
احترامها لها. الاحترام فى وجه القوة العظمى هى أحد الدروس الحاسمة. فينيفى أن 
تكون المرأة قادرة على الصمود فى وجه القوة؛ لأنه فى النهاية سيصير جزء مأ من هذه 
القوة ملكًا لها. تواجه "فاساليسا" بابا ياجا من غير خنوع» بدون تبجح غير مشحونة 
بالعدوانية لا تجرى ولا تهرب أى تختبئ. هى تمثل نفسها بأماتة مثلما هى نفسها 
تماما. 

فالكثير من النساء يسييلهن إلى الشفاء من تعقيداتهن "اللطف ‏ الوداعة". وحينما 
تلبى المرأة فى عذوية ودعة بصرف النظر عما تشعر به ويغض النظر عمن أبساء إليهاء 
تكون فى واقع الأمر امرأة 'تسمين". فعلى الرغم من ابتسامتها الوديعة أثناء النهار, 
تصر على أسنانها ليلاً غير مدركة مثل البهيمة العجماء ‏ أن ياجا داخلها تناضل 
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ويتحقق هذا التكيف المفرط فى شدة ا وحينينا ماكو 
اليئس خوفًا من الحرمان من حقوقهن المشروعة أو من أن يصبحن شيئاً لا ضرورة له.' 
وأكثر حلمين من الأحلام تأثيرًً - لم أسمع بمتلهما من قبل - يتعلقان بامرأة شابة, 
احتاجت بشكل محدد ألا تكون داجنة وأليفة إلى هذا الحد. كان الحلم الأول أنها ورت 
ألبوم صور فوتوغرافية ألبومًا خاصًا به صور "الأم الوحشية ". . وكم كانت سعيدة 

حتى الأسبوع الذى يليه حينما حلمت مرة أخرى أنها كتحق الفونا مشايهًا لتجد 
صورة امرأة عجوز بشعة تنظر إليها. كانت للغجوز أسنان طحلبية» وتسيل على ذقنها 
العصارة السوداء للنباتات المتسلقة. 

ويتطابق حلمها مع النساء اللاتى يشفين من كونهن اطيفات جدا. فيوضح الحلم 
الأول جانيًا واحدًا من الطبيعة الوحشية ‏ الرقة والعذوية» السخاء والجود وكل ما يتلاعم 
مع عالمها. ولكن حينما تظهر المرأة الوحشية ذات الهيئة الطحلبية» حسئاء آهء أوه إر 
... هل يمكن أن نتجاهل هذه الفترة؟ الإجابة هى لا. 

إن اللاوعى فى طريقته يقته البراقة يطرح أمام الحالمة فكرة عن الطريقة الجديدة 
للحياة» التى هى ليست مجرد الابتسامة التى تُظهر السنتين الأماميتين للمرأة اللطيفة 
جذًا - لأن مواجهة القوة الوحشية فى أنفسنا يعنى الاتصال بآلاف الوجوه الخفية 
للأنوثة, التى تنتمى إلينا بالفطرة» والتى قد نختار أن نسكن فى أى وجه نرى أنه 
يناسبنا فى أى وقت من الأوقات. 

فى هذه الدراما للإستكشاف والمعرقة» "يابا ياجا" هى المرأة الوحشية فى هيئة 
"ساحرة". ومثل كلمة 'وحشية فااالا' أصبح لكلمة “ساحرة ءالا" وقع ازدرائى؛ ولكنها 
كانت لقبًا يطلق منذ قديم الزمان على كل من النساء العجائز والشابات الشافيات, 
فكلمة 'ساحرة م16/لا" مشتقة من كلمة "الا" وتعنى الحكمة. وقد كان ذلك قبل أن تبدأ 
ديانات الإله الواحد فى قهر ديانات "الأم الوحشية" العجوز. لكن بصرف النظر عن أن 
الغولة, والساحرة: والطبيعة الوحشية: أى أى مخلوقات 0::25ة1© أخرى هى صفات 
تجدها الحضارة مرعبة فى نفوس النساء, إلا أنها هى الأشياء المباركة جدًا التى 
تحتاج معظم النساء إلى استرجاعها ودقعها إلى السطح. 

وتنص المعالجة الأدبية لموضوع قوة النساء على أن الرجال خائفون من قوة 
النساء. لقد أردت دائمًا أن أهتف: 'وأم الإله ! إن الكثير من النساء أنفسهن خائفات : 
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من قوة المرأة"؛ لأن الصفات والقوى الأنثوية القديمة هى قدرات واسعة وهائلة. ومن 
المفهوم أنه فى المرة الأولى لمقابلة "القوى الوحشية القديمة' - وجهًا لوجه - تُطل من 
عيون كل من الرجال والنساء نظرة قلقة متوترة, ويدخلون فى مسارات ومدارات, 
لاترين منهم بسوى وسادات المخالب الطائرة والذيول المرتعبة. 

وإذا كان الرجال بسييلهم إلى تعلم الوقوف أمامهاء فيتعين على النساء دون شك 
أن يتعلمن الوقوف أمامها. وإذا كان الرجال فى طريقهم إلى فهم النساءء فإن النساء 
سوف يتعين عليهن أن يدرسن لهم هيئات الأنوثة الوحشية وملامحها. ولهذا الفرض 
تكون وظيفة صنع الحلم فى النفس هى أن تنقل "ياجا' وعصبتها مباشرة إلى حجرات 
نوم النساء عند المساء وقت الحلم. وإذا كنا محظوظات: فسوف تترك "ياجا' آثار 
أقدامها الواضحة الضخمة على البساط إلى جوار سريرتا. فهى سوف تأتى لكى 
تحدق فيها وتمعن النظر فى تلك التى لا تعرفها. وإذا كنا متئخرات فى بدايات الاطلاع 
والمعرفة البدئية فإنها تتعجب لماذا لم نأت إلى زيارتهاء وتأتى هى بدلا منا لتزورنا قى 
أحلام المساء. 

ذاكهزة كلدت إهزاة - كنك عمو ههعها :د ينساء سين انا ركه ختفاضمة: 
يأكلن فى بسعادة بالغة أشياء لن تجديها أبدًا مدرجة فى قوائم الطعام فى المطاعم. 
وحلمت امرأة أخرى بامرأة عجوز على شكل حوض استحمام (بانيى) عتيق لها أقدام 
بمخالب, وأخذت تقعقع وتخش خش بأنابيبهاء وهددت بأن تفجرها ما لم تزح المرأة فى 
الحلم حائطًا حتى يمكن أن "ترى" الحوض. وحلمت امرأة أخرى أنها كانت واحدة من 
ثلاث نساء عجائز كفيفات, فيما عدا أنها فاقدة لرخصة قيادتهاء وأنه كان يتعين عليها 
أن تترك جماعتها وتمضى للبحث عنها ‏ وهذا يعنى أنها كانت تمر بوقت عصيب تتمائل 
آثاره الباقية مع الأقدار الثلاثة ‏ القوى التى تقود الحياة والموت فى النفس. لكنها مع 
الوقت تعلمت أيضمًا أن تثيت أمامهاء تعلمت أن تمكث إلى جوار طبيعتها الوحشية. 

كل هذه المخلوقات فى الأحلام تذكر المزأة التى تحلم بالعنصر الذى تتكون منه 
نفسها: "النفس ياجا". القوة الغامضة الشديدة للأم الحياة/ الموت/ الحياة. نعم نحن 
نقول إننا إذا أصبحنا مثل “ياجا" فهذا شىء طيبء وإننا ينبغى أن نكون قادرات على 
الوقوف أمامها. أن نكون أقوياء لا يعنى هذا أن تتضخم عضلاتنا وتتكور, إنه يعنى أن 
نقابل روحنا المقدبسة بدون أن نهربء ونعيش متفاعلات مع طبيعتنا الوحشية بطريقتنا 
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الخاصة. إنها تعنى أن نكون قادرات على التعلمء قادرات على أن نقف فى وجه 
ما نعرف. تعنى أن نواجه ونعيش. 


المهمة الخامسة 
تعزيز اللامعمول 


فى هذا الجزء من الحكاية تسأل فاساليسا “بابا ياجا' أن تعطيها النارء وتوافق 
ياجا مقابل أن تقوم 'فاساليسا" بأداء بعض الخدمات المنزلية الروتينية من أجلها. 
والمهام النفسية فى هذا الوقت من التعلم هى: (البقاء بجوار الإلاهة العارفة, التأقلم مع 
القوى الوحشية العظيمة للنفس الأنثوية. اكتساب قدرة التعرف على 'قوتها" أو “قوتك" 
وقوى التطهر الداخلىء النقاء. الفرنء التغذيةء بناء الطاقة والأفكار (غسل ملابس "ياجا" 
والطهى من أجلها وتنظيف منزلها وفرز العناصر وتصنيفها) ]. 

ل ا ا ا 1 
والموت وتوافقاتهماء كن يستنشقن الرائحة النفاذة لما هى جديد فى الدماء الساخنة عند 
الولادة. وكن بالمثل يغسلن الأجساد الباردة للموتى. وتكون نفوس النساء العصريات - 
وخضنوضا اللؤاقن تكسي إلى الثقافات الصستاعة والتكتراوحية ‏ مفحرومة من هده 
الخبرات الأساسية المباركة للفحص اليدوى الدقيق. بيد أن هناك طريقة تشارك بها تلك 
المرأة الراهبة فى محراب الحداثة بالكامل فى الأوجه الحسابسة لدوائر الحياة والموت. 

أبابا ياجا' الأم الوحشية هى المعلمة التى يتبغى استشارتها فى هذه المسائل. هى 
تأمر بترتيب وتنضيد البيت؛ منزل الروح. هى تملى ترتيبًا بديلاً للأناء هى الترتيب الذى 
يمكن أن يسمح بتحقق السحر وممارسة الابتهاج» شهوة بكرء الأشياء تكتمل فى 
استمتاع. "بايا ياجا" هى نموذج الصدق مع النفس. هى تعلم كلا من الموت والتجدد. 

وهى تعلم قاساليسا فى الحكاية كيف تعتنى بمنزل النفس للأنثى الوحشية. 
تنظيف ملابس 'بابا ياجا" هو الرمز الخراقى. وفى البلاد القديمة وحتى يومنا هذاء 
لتنظيف ملايس شخص ما تنزل المرأة إلى النهرء وهناك تقوم بالاغتسال الشعائرى, 
وهى تلك الطقوس التى تمارسها الشعوب منذ فجر التاريخ من أجل تجدد المليس. 
وهذا رمز رائع لتنظيف وتطهير المحتوى الكلى للنفس وقدرتها على الاحتمال. 
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وفى الميثولوجيا يكون نسج الثوب من عمل أمهات الجياة/ الموت/ الحياة. على 
سييل المثال توجد فى الشرق “ريات الأقدار الثلاثة": القدر الذى ينسج خيوط الحياة 
وطاهات: والقدر الذى يحدد طول خيط الحياة 5أةهتاههاء والقدر الذى يقطع خيط 
الحياة وهدمه8. وفى الغرب هناك المرأة العنكبوت 850238 ااوزط0/385 التى منحت موهبة 
النسج لنساء “نافوهو. وأمهات الحياة/ الموت/ الحياة تلك تعلم النساء الحساسية 
تجاه ما ينبغى أن يموت وما بسوف يعيشء وما سوف ينسج من الخارج: وما بسوف 
يدخل فى النسيج الداخلى. وتُكلّف "بابا ياجا" فى الحكاية فاساليسا أن تقوم بغسل 
الملابس لاستحضار هذا النسيج وهذه الأنماط من إلاهة الجياة/ الموت/ الحياة: إلى 
الأرض الخلاءء إلى الوعى» وفسلها وتجديدها. 

فغسل شىء ما هى أحد طقوس التطهير اللازمنية. وهى لا يعنى فقط التطهر بل 
يعنى أيضًا - مثل المعمودية.المئخوزة من الكلمة اللاتينية 8دامده - تليين هذا الشىء 
لكى تنفذ إليه القوة الروحية والسر الإلهى. والغسيل فى الحكاية هو المهمة الأولى. وهى 
يعنى أن تشد وتوتر مرة أخرى ما قد صار مرتخيًا من اللبس. والملابس هى مثنا 
نرتديها ونرتديها حتى ترتخى وتتهدل أفكارنا وقيمنا بمرور الزمن. ويتحقق التجدد 
والاحياء فى الماء < فى إعادة اكتشاف ما نعتقد حقيقة أنه الصدق وما نعتبره بصدق 
أنه المقدس. 


وتمثل الملايس فى رمزية النموذج الأولى: الشخصية وههو:هم, "المظهر الخارجى': 
النظرة الأولى أو الانطباع الأول الذى يخذه الآخرون عنا. ف"المظهر الخارجى" هو نوع 
من التمويه الذى يجعل الآخرين يعرقون فقط ما نرغب فى أن يعرقوه عنا ولا شىء أكثر 
من ذلك. بيد أن هناك معنى أقدم ل "الشخصية أو "المظهر الخارجى": نجده فى كل 
الشعائر القديمة فى أمريكا الوسطى ويعرفه جيدا القصاصون كذأةتامعنهء نا 5ة00هاههه. 
فالشخصية أو المظهر الخارجى ليس مجرد قناع للتخفى وراءه؛ بيد أنه حضور 
كالكسوف يبز الشخصية الدنيوية. ويهذا المعنى فإن "المظهر الخارجى" أى القناع هو 
إيماءة إلى المنزلة والفعالية والشخصية والثقة. فالشخصية الخارجية هى المغزى 
الجسدى والعرض الخارجى السيطرة الروحية.('") 
إننى أعشق إلى حد يعيد هذه المهمة البدئية الاستهلالية التى تتطلب من المرأة أن 


ع 


تفسل الغطاء الخارجى للشخوصء ملابس السلطة والهيمنة لياجا العظيمة بنت الغابة. 


ور 


وعن طريق غسل ملايس “ياجا' ' سوف ترى المطّلعة كيف تُّحَاك شقوق ق الرداء الخارجى 
وتمزقاته, وأى القماشات تتُخذها العباءة. وسرعان ما يصبح لديها هى نفسها مقياس 
لهذه الشخوص والعباءات اكى تعلقها فى خزانتها ضمن الأنماط الأخرى التى عاشتها 
كاف عاشي (19) : 

ومن السهل أن نتصور أن علامات القوة والسلطة عند 'ياجا" ‏ فى ملابسها 
مصنوعة من تفس القماش المصتوغة هى منه نفسيا: : نسيج قوىء قادر على التحمل. 

لذلك فإن غسل ملايسها هو الاستعارة التى نتعلم من خلالها أن نشاهد ونواجه 
هذا الخليط من الخصائص والسجاياء وأيضا لكى نعرف كيف نقرز هذه الخصائص 
ونصنفها ونعدلها ونجددها عن طريق التطهير» غسل أنسجة الكينونة. 

المهمة التالية لفبساليسا هى أن تكنس الكوخ والفناء. وفى حكايات الجان الأوربية 
الشرقية تَصدّع المكنسة من أعواد الأشجار والأدغال وأحيائًا من جذور التباتات 
الوترية. وينصب عمل "فاساليسا" على أن تكنس بهذا الشىء المصنوع من مادة نباتية 
فوق الأرضيات والفناء لتخلى المكان من الأنقاض والحطام. والمرأة الحكيمة هى التى 
تحفظ بيئتها النفسية خالية من الفوضى والركام. وهى إنما تحقق ذلك عن طريق 
احتفاظها بذهن صاف ومكان خال لعملها ٠‏ العمل فى إنجاز أفكارها ومشروعاتها )١4(.‏ 

خطلن هذه المهمنة عند العسين من النساء أن يخصصق وفكا كل ووع للتامل: 
ومساحة للعيش فيهاء بمعنى أن تكون متفرغة لها مع ورق» أقلام؛ ألوان» أدوات» 
أحاديث: وقت. حريات - كلها مخصصة لهذا العمل فقط. وتوفر العديد من طرق 
التحليل النفسى والخبرات الأخرى فى الهبوط والتحول هذه المساحة الخاصة من الوقت 
والمكان للعمل. وكل امرأة لها تفضيلاتها وطريقتها الخاصة. 

وإذا أمكن لهذا العمل أن يتحقق فى كوخ "بايا ياجا' فهذا أفضل بكثير» حتى 
بالقرب من الكوخ أفضل من مكان بعيد عنه. وفى أى الأحوال ينبغى أن تحافظ المرأة 
على حياتها الوحشية بنظام يسير على وتيرة منتظمة. فلا يكفى إطلاقًا أن تذهبى إليه 
لمدة يوم واحد فى السنة. 

ولكن» ولأن هذا كوخ 'يابا ياجا" فإن "قاساليسا" تكنسء ولأنه فناء 'بابا ياجا", 
فنحن أيضًا نتحدث عن الاحتفاظ بأفكار غير عادية صافية ومرتبة. وتتضمن هذه 
الأفكار ما هى غير مألوف وغامض وروحى وخارق.(1١)‏ 
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أن تكنسى المقدمات والفرضيات لا يعنى فقط أن تبدئى فى تقييم الحياة العميقة 
غير السطحية؛ بل يعنى أيضًا أن تهتمى بترتيبها وتنظيمها. وفى بعض الأحيان 
تضطرب النساء من العمل الروحى وتترك بنيانها الكلى نهبًا للفهضى حتى يتوارى فى 
الغابة. ويالتدريج يكسوه العشب ويختفى فى نهاية الأمر تحت الحطام الأثرى للنفس. 
إلا أن الكنس الدورى سوف يحول دون حدوث ذلك. وحينما يكون لدى المرأة مكان 
صافء طبيعة وحشية؛ تستطيع أن تنمى بقوة أكبر. 

هى تطهى ل"بابا ياجا".. نحن نتساءل حرفيًا : كيف تستطيع المرأة أن تطعم "بابا 
ياجا" النفس؟ وما الذى تطعمه لمثل هذه الإلاهة الوحشية؟ أولاً من أجل الطهى لياجا 
ينبغى إعداد النيران» فالمرأة يجب أن تكون راغبة فى أن تكتوى بالحرارة. تتحرق 
شغفاء تتوهج بالكلمات, بالأفكار» بالرغبة فى أى شىء تحبه بصدق أيا ما كان. إنه 
بالفعل هذا التحرق الذى يؤدى إلى "الطبخ. وأن المواد التى تشكل أفكار المرأة هى 
الشىء الذى يُطهّى. ومن أجل "الطبخ" لياجا سوف ترتب المرأة حياتها الخلاقة التى 
تشتتعل أسفلها خار هائثة وفسقة: 

وسوف يشعر معظمنا بالتحسن إذا أصبحنا أكثر خبرة فى ملاحظة النار التى 
تتوهج تحت أعمالناء إذا راقبنا عن قرب أكثر عملية الطهى لتغذية النقس الوحشية. 
وفى أغلب الأحيان نحن نبتعد عن إناء الطهىء نسهو عن القدّرء عن الفرن. ننسى أن 
نراقب: نسهى عن إضاقة الوقودء نغفل عن التقليب. تخطئ ونظن أن النار والطهى مثل 
تلك النباتات العشبية المنزلية التى يمكن أن تظل بدون ماء لمدة ثمانية أشهر قبل أن 
تنوى وتتساقط. إنها ليست كذاك- الثاى تست فى التوهع بامراقية لأنه.حن المتهل أن 
تنطفئ. بيد أنه لابد من تغذية "ياجا". فنحن نفتح طاقة من السعير إذا صارت جائعة. 

لذلك فإن طهى الأشياء والاتجاهات الجديدة فى الالتزام والوفاء لفننا وعملنا - هى 
ما يغذى الروح الوحشية باستمرار. وهذه الأشياء نفسها هى التى تغذى الأم الوحشية 
العجوزء وتمدها يالقوت والزاد فى نفوسنا. ويكون التار سوف تظل أفكارنا العظيمة, 
مشروعاتنا الأصلية, حنيننا واشتياقناء بدون طهى: دون إنجاز. ومن ناحية أخرى فإن - 
أى شىء نفعله وتزكيه النار بسوف يسعدها ويغذينا جميعا أيضا. 

وفى تطور النساءء. كل هذه الحركات من “تنظيم البيت". الطبخ: الغسلء الكنس - 
سوف تحدد وتقيس شيئًا ما خارج المالوف والمعتاد. وتطرح تلك الاستعارات طرقًا 
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للتفكير القياسء الإطعام: التغذية, التقويم» التنظيفء ترتيب حياة النفس. وفى كل هذه 
الأشياء تكون “فاساليسا " مطلعة, ويساعدها حدسها على إنجاز المهام. وتتسم الطبيعة 
الحدسية بالقدرة على قياس الأشياء من لمحة, ووزنها فى الحال لإزالة الأنقاض من 
حول فكرة ماء ولتحديد جوهر الشىء وتسميته. لإضرامه بنار الحيوية؛ لطهى الأفكار 
النيئة. لتحضير الطعام للنفس. . وتتعلم "فاساليسا" من خلال دمية الحدس أن تصنف 
وتفهم وتحافظ على الترتيب, وتطهر وتنظف المقدمات النفسية. 

بالإضافة إلى ذلك هى تتعلم أن الأم الوحشية تتطلب المزيد من التغذية من أجل 
أن تؤدى عملها. فلا يمكن أن نترك "بابا ياجا" تعيش على أوراق الخس وتتغذى على 
حبوب القهوة السوداء الخالية. وإذا أرادت المرأة أن تكون قريبة من "الأم الوحشية", 
عليها أن تتحقق من أن لديها شهية لأشياء معينة. وإذا أرادت المرأة أن تنشئ علاقة مع 
الأتثى القديمة» ينيغى أن تطبخ المزيد. 

ومن خلال تلك الأعمال المنزلية الروتينية "بابا ياجا' تدرس و'"فاساليسا" تتعلم ألا 
تنكمش أمام الضخم والقوى والحلقى وقير المرتى واللامتوقع والفسيح والمدى الكلى 
الذى هو حجم الطبيعة والشاذ والغريب: وغير المعتاد. 

وبوائر النساء وققًا لمهام 'فاساليسا" هى كالتالى: أن تغسل أفكارها وتجدد قيمها 
على أسس منتظمة. أن تنقى نفسها من التوافه وأن تكنس داخلها وتغسل فكرها 
وحالات شعورها على فترات دورية. أن تضرم النار الخلاقة وتطهى عليها الأفكار 
بترتيب دورى: وخصوصا عند طبخ كمية ضخمة لتغذية العلاقة بين نفس المرأة والطبيعة 


الوحشية. 

و"فاساليسا" من خلال الوقت الذى تقضيه مع 'بابا ياجا" سوف تتشرب بعضا 
من طريقة "ياجا ' وأسلويها. ونحن أيضًاء إنها وظيفتنا فى إطار طريقتنا الإنسانية 
المحدودة أن نكيف أنفسنا وفق نموذجها. وهذا ما نتعلم أن نفعله. إلا أنها تروعنا فى 
نفس الوقت, ذلك لأنه على أرض “يابا ياجا" هناك أشياء تطير فى المساء وتظهر عند 
الفجرء كلها تستدعيها الطبيعة الحدسية وتخفيها. هناك عظام الموتى التى لازالت 
تتحدث؛ وهناك الرياح والأقدار والشموسء والقمرء والسماءء؛ وكلها تحيا على جذعها 
الضخم. إنها ليست الصدفة. إنها كل من الإيقاع والعقل. 
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وفى القصة تجد "ياجا" أن "فاساليسا" قد أنجزت كل المهام المحددة لها. وإن 
أياجا' تفرح لذلك؛ إلا أنها تستشعر تستشعر قليلاً من الإحباط إن لا تستطيع أن تلوم البنت أى 
تقرعها. وهكذا لمجرد أن تجعل "فاساليسا" لا تأخذ أى شىء على سبيل التأكد 
والضمان. وتقول “بابا ياجا" المعادل لذلك: "حسئاء على الرغم من أنك ااستطعت أن 
تنجزى عملى لمرة. لكن هذا ليس معناه أنك تستطيعين مرة أخرى. لذلك فها هنا يوم 
آخر من المهام. دعينا نرى ماذا أنت بفاعلة يا عزيزتى إلا" 

مرة ثانية تستطيع "فاساليسا" من خلال القدرة على الاهتداء الحدسى أن تنجز 
العملء وتعطيها "ياجا" خاتم الموافقة وهى متأذية غير راضية ... وتلك هى دائمًا 
الطبيعة الأساسية للنساء العجائز اللواتى عشن زمئا طويلاً ورأين الكثير» فهن يتمنين 
بشكل ما ألا تقدر على الفعلء لكن يشعرن مع ذلك بالزهى لأنها قد فعلت. 


المهمة السادسة 
فصل هذا عن ذاك 


فى هذا الجزء من الحكاية تطلب “بابا ياجا" من “فاساليسا" مهمتين فى غاية 
الأعمية. والميمتان التفسيتان اللمراة عماء :كعم التفرقة النشيقةفضل ىدها عن الخن 
مع تعلم التفرقة الأكثر دقة التمييز الدقيق فى الحكم (فرز الحبوب المتعفنة عن الحنطة 
الجيدة, وفرز بذور الخشخاش عن كومة القانورات). ملاحظة القوة فى اللاوعى وكيف 
تعمل حتى حينما تكون “الأنا" غير مدركة (أزواج الأيادى التى تظهر فى الهواء). المزيد 
من التعلم عن الحياة (الحبوب) والموت (بذور الخشخاش)]. ١‏ 

"فاساليسا" مطالبة بأن تفصل أربع موادء الحبوب المتعفنة عن الحبوب السليمة, 
وبنور الخشخاش عن القانورات. الدمية الحدسية تكمل فرز الواحدة عن الأخرى. 
وأحيانًا تتحقق عمليه الفرز عند هذا المستوى العميق الذى نادر ما ندركه حتى يأتى 
برقن الأراح... 

والتصنيف الذى تتحدث عنه القصة من النوع الذى يحدث حينما نواجه مأزقا أى 
قضية بينما لا يلوح ما يمكن أن يساعدنا على حلها. لكن اتركيها الآن على جانب 
لترجعى إليها قيما بعدء فقد تكون هناك إجابة كافية تنتظرنا فى المكان الذى لم يكن 
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فيه شىء من قيل. أو "اذهبى للنوم وانظرى بماذا تحلمين".(* ") ريما تأتى لزيارتك من 
أرض المساء المرأة العجوز ذات المليونى عام. ريما تحمل الحل أى أنها بسوف تُطلعك 
على أن الإجاية تحت سريرك, أى فى حجيبكء. أى خلف أذنك. إنها الظاهرة القن طرحيا 
السؤال قبل وقت النوم مع ممارسة استنباط الإجابة عند الاستيقاظ. هناك شىء فى 
النفس؛ شىء ما من الدمية الوحشية؛ شئء ما تحت أى فوق أو فى اللاوعى التراكمى 
الذى يفرز ويصنقف المواد أثناء نومنا وفى الحله.!('") والاعتماد على هذه الصفة هو 
أيضا جزء من الطبيعة الوحشية. الحبوب المتعفنة لها معنيان. فالكحوليات المصنّعة من 
الحبوب العفنة إما تستخد تستخدم السكر والنشوة أى للطب والدواء. فهناك نوع من الفطريات 
تسمى سناج الحبوب أى هباب الحنطة ‏ وهو بالأحرى الزغب الأسود الفطرى الذى 
نجده فى الحبوب المتعفنة ‏ والذى يعتبر أيضًا مسببًا للهلوسة. 

ويفترض الكثير من العلماء أن المواد المهلوسة من القمح أى الشعير أى الخشخاش 
أو الذرة كانت تستعمل فى شعائر الإلافة "الإليوزينية" القديمة فى اليونان. بالإضافة 
إلى أن تصنيف الحبوب الذى أمرت "ياجا" أن تقوم به “فاساليسا" هو أمر يتعلق بجمع 
الدواء والأعشاب الذى تتولاه ال"كورنديرات" 8506:35]ناه: وهن النساء الشافيات 
العجائز اللاتى مازلنا نشاهدهن فى هذا العمل حتى اليوم فى أمريكا الوسطى 
والجنوبية. ونحن نعرف الأدوية القديمة للمرأة الشافية والعلاجات أيضًا فى بذور 
الخشخاش والتى هى مخدرة ومسكنة ويالمثل فى القانورات والغائط الذى كان 
مستخدما منذ العصور القديمة وحتى اليوم فى عمل الكمادات المسكنة والكمادات 
الماصة والمغاطسء؛ وحتى فى صنع الطعام تحت ظروف معينة.(؟") 


هذه واحدة من أجمل المقاطع فى القصة. الحبوب النقية والحبوب الفاسدة ويذور 
الخشخاش والوسخ كلها بقايا الصيدلة الشافية القديمة. . وهى تستعمل كبلاسم ومراهم 
ومناقيع وكمادات لتثبيت الأدوية الأخرى على الجسد. و5 تَعتّير أيضا مجادًا أدوية للعقل, 
يعفنها مغن ويعضها مريح؛ ويعض منها يبعث على التراخي والبعض الآخر متها منبه 
ومحفز. إنها صور من دوائر الحياة/ الموت/ الحياة. و“بابا ياجا" لا تسأل "فاساليسا" 
فقط أن تفصل هذا عن ذاك لتعرف الفرق بين الأشياء من النوع المتشابه ‏ مثل الحب 
الحقيقى من الحب الزائفء الحياة المغذية من الحياة الفاسدة ‏ بل هى تسالها أيضًا أن 
تفرق بين دواء وآخر. 
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ومثل الأحلام التى يمكن فهمها على المستوى الموضوعى ولكن تظل محتفظة 
بالواقعية الاحتمالية, كذلك فإن هذه العناصر من الطعام/ الدواء أيضًا لها دلالة 
رمزية لنا. ومثل "فاساليسا" نحن يتعين علينا أن نصنف العوامل الشافية فى نفوستاء 
أن نصنف ونفرز ونصنف لنفهم أن الطعام للنفس هو أيضًا دواء لهاء أن نتعصر 
ونتخلطن التقيقة والكودر من تلك العناضن مق أحل غذاكتا: 

وكل هذه العناصر والمهام تعلم "فاساليسا" ما يتعلق بطبيعة الحياة/ الموت/ 
الحياة, العناية المتبادلة مع الطبيعة الوحشية. وأحيانا من أجل جعل المرأة قريبة من 
طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة أطلب منها أن ترعى حديقة. لنفترض أن هذه الحديقة 
هى النفس أو هى بكل الوحل والوسخ والخضرة وكل الأشياء التى تحيط وتساعد 
وتهاجم. دعيها تمثل النفس الوحشية. فالحديقة هى الاتصال المادى بالحياة والموت. 
يمكن أن تقولى حتى أنه توجد عقيدة للحديقة؛ لأنها تعلمنا دروسا سيكولوجية وروحية 
عميقة. وأيّا كان ما يمكن أن يحدث للحديقة يمكن أن يحدث للروح والنفس ‏ ماء كثير 
كرا حشرات تموارة«مواصنف ممطرة تمن قافو انتهاان: محفزافه دول أزفار: 
عطاياء معالجة. 

وخلال حياة الحديقة تحتفظ النساء بيوميات تسجل فيها العلامات الدالة على منح 
الحياة وأخذها. ويساهم كل بند تسجله فى الإسراع من طهى الغذاء الذى تقتات به 
النفس. فى الحديقة نحن نتمرس على ترك الفكرء الأفكار, التفصيلات: الرغيات. حتى 
أنوا ع العشق تحيا وتموت. نحن نزرع؛ نقتلع» ندفنء نجفف البتورء نبذرهاء ندعمها. 

الحديقة هى ممارسة التأمل لما نقول عنه إنه حان الوقت لشىء ما أن يموت. فى 
الحديقة نستطيع أن نرى الوقت قد حان لكل من الإثمار والذبول. فى الحديقة تتحراه 
المرأة مع - وليس ضد - الشهيق والزفير للطبيعة الوحشية العظمى. 

ومن خلال هذا التأمل نحن تقر أن دائرة الحياة/ الموت/ الحياة هى دائرة 
طبيعية. إن طبيعتى المرأة الوحشية لمنح الحياة والتعامل مع الموت تنتظران لمصادقتنا 
وعشقنا إلى الأبد. ونحن نصبح فى هذه العملية مثل حلقات التوحش المتنامية؛ لدينا 
القدرة على نفخ الطاقة وتقوية الحياة وأن نقف فى طريق ما يموت. 
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المهمة السابعة 
استجلاء الأسرا ار 


بعد نجاحها فى أداء مهامهاء تسأل 'فاساليسا" 'ياجا" بعض الأسئلة الهامة. 
وتكون مهام هذا الوقت هى: [ التساؤل ومحاولة تعلم المزيد عن طبيعة الحياة/ الموت/ 
الحياة وكيفية عملها (تسأل “فاساليسا" عن القرسان). معرفة الحقيقة عن المقدرة على 
فهم كل العناصر للطبيعة المتوحشة (أن تعرفى كثيرًا جدا يمكن أن يج علك تهرمين 
سريعًا جدا].59) 

كلنا نبد بالتساؤل : "ماذا أكون أنا حقيقة؟ وما عملى هنا؟". إن "ياجا" تعلمنا 
أننا نحن الحياة/ الموت/ الحياة: إن هذه هى دورتناء هذه بصيرتنا الخاصة فى أعماق 
الأنوثة. حينما كنت طفلة قصت على إحدى خالاتى أسطورة "المرأة المائية". قالت لى إنه 
عند حافة كل بحيرة تعيش هناك امرأة شاية بيدين عجوزتين. وظيفتها الأولى هى أن 
تصنع ال"تون" عده - وهى الشىء الذى لا أستطيع أن أصفه بأكثر من "نار/ الروس" - 
تضعها فى عشرات من البطات الخزفية الجميلة. والوظيفة الثانية أن تنفخ فى الفتحات 
على ظهور البطء وحينما تمتلئ فتحات النفخ الخشبية وتنتفخ البطات وتهتز أجسادهاء 
كانت المرأة ترقرف بمريلتها على الأرواح عند إطلاقها وتصفق لها لتوجهها نحو 
السماء. ووظيفتها الرابعة هى أن تضع "التون" فى المزيد من البطات الخزفية الجميلة, 
وتنفخ فى مقاتيحها وتطلقها إلى حياتها ا 

إن قصه "التوز' هى واحدة من أكثر الحكايات التى توضح على وجه التحديد 
ما الذى تفعله أم الحياة/ الموت/ الحياة بوقتها. ومن الناحية النفسية تمثل "الأم نيكس" 
وا و"المرأة المائية" و"المرأة الوحشية” صورًا مختلفة وأزمانًا مختلفة وطبائع 
وأوجها متباينة للإلاهة الأم الوحشية. إن نفخ "التون" فى أفكارنا وحياتنا وحياة من 
نتصل بهم هو عملنا. وترويع النفس لتوجيهها إلى مكانها الطبيعى هو كذلك عملنا. 
كذلك إطلاق نبضات من الومضات لتملا النهار وتخلق النور لكى يتسنى لنا الاهتداء 
إلى طريقنا فى الليل - هى صميم عملنا. 

تساأل "فابساليسا" عن الرجال الذين رأتهم على ظهور الجياد حينما كانت تبحث 
عن طريقها إلى كوخ 'بابا ياجا"؛ عن الرجل الأبيض على الحصان الأبيضء الرجل 
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"الأجمر علق الحصباقن الأحديه الزجل الأسيود على الحطتاق الأستؤد! إن تانجا مكل 
ديميتر [ إلاهة الأرض الإغريقية ]: هى إلافة أم- فرس عجوز ‏ ترتبط بقوة الأنثى 
الفرس, وكذلك بالخصب والولادة. وكوخ "بايا ياجا" هو "الإسطيل”" للعديد من الخيول 
الملونة وراكبيها. وهذه الأزواج تسحب الشمس لأعلى وتجرها عير السماء فى النهار, 
وتجذب عباءة الظلام وتفردها على السماء عند الليل. لكن هناك ما هو أكثر من ذلك. 


إى القوسفاة الأسود و الأحمن والأبيفن يوموية الي الالوان القع القن تسيل 
معنى الميلاد والحياة والموت. وتمثل هذه الألوان الأفكار القديمة للهبوط والموت والنهوض 
الأسود لتبديد القيم البالية, والأحمر التضحية بالأوهام الثمينة المهيمنة, والأبيض 
باعتباره النور الجديد؛ المعرفة الجديدة التى تأتى من الخبرتين السابقتين. 

والكلمات القديمة المستخدمة فى العصور الوسطى هى نيجريدى 805:و6/١‏ للأسود» 
ورابيدو 600طن8 للأحمرء وألييدى 815680 للأييض. وتصف هذه الكلمات السيمناء(؟") 
التى تتبع دورة المرأة الوحشية: عمل أم الحياة/ الموت/ الحياة. فيدون رموز الفجر 
وإشراق النور والظلام الغامض, لما كانت ما هى عليه. بدون إشراق الأمل فى قلويناء 
وينون التون الثانت - أيَا ما كان: شمعة أو شمما +التكيرتا عن الفرق :بين هذا وذاك 
فى حياتناء فبدون الليل الذى يمكن أن تهجع فيه كل الأشياءء والذى منه يمكن أن تُولد, 
لما أمكئنا أن نستفيد من طبائعنا الوحشية. 

فالألوان فى الحكاية ثمينة إلى أقصى حد؛ لأن كلاً منها له طبيعته فى الموت 
وطبيعته فى الحياة. الأسود لون الطينء الخصوية:؛ المادة الأساسية التى تَبِذّر فيها 
الأفكار. إلا أن الأسود هو أيضًا لون الموت, تظليل النور. والأسود له علإوة على ذلك 
وجه ثالث. فهو أيضنًا اللون المرتبط بالعالم الواقع بين العوالم, الذى تقف “لالويا' على 
أرضه ‏ لأن الأسود هو لون الهبوط. الأسود هو الوعد بأنك سوف تعرفين حالاً شيكًا 
لم تعرفيه من قبل. 

الأحمن "لون التكنهرة: العنظبي: القتل؛ كويك تقطية: الاق الأحمن هى أيضا لون 
الحياة النابضة والإحساس الديناميكى والاستثارة والشهوة الجنسية الأولى والتوق. إنه 
اللون الذى يعتير الدواء الناجع للتوعك النفسىء واللون الذى يستثير الشهية. وهناك فى 
كل مكان فى العالم صورة رمزية تُمْرف على أنها “الأم الحمراء".*') وهى ليست 
معروفة جيدًا مثل الأم السوداء أو الأم العذراءء إلا أنها هى المراقبة “للأشياء التى 
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تخرج'. 55 الأم التى تستعطفها على وجه الخصوص اللواتى هن على وشك الولادة, 
لأنه يتحتم على من يغادر هذا العالم أو يأتى إليه أن يعبر من خلال نهرها الأحمر. 
قالازة الاصمر هن الوغد ماق اعون او المداكد ينبرهان هنا ياتى: 

الأبيض هو لون الجديد والنقى والأصلى. وهو أيضا لون تحرر الروح من الجسدء 
ولون الروح غير المثقلة بما هو مادى. وهى لون القوت الأساسىء لين الأم؛ وعلى العكس 
من ذلك هى أيضا لون الموتى؛ لون الأشياء التى فقدت توردها وتوهج الحيوية فيها. 
وحينما يكون اللون الأبيضء فكل شىء يكون للحظة لوحا ناصعاء عقلاً خاليًاء لابولا 
راساء 8355 ذاناطهاء "غير مكتوب عليه". اللون الأبيض هى الوعد بأن هناك غذاء يكفى 
الأشياء لأن تبدأ من جديد. 

وإلى جاتب القرسان نجد أن كلاً من "فاساليسا" ودميتها ترتديان الأحمر 
والأييض والأسبود بامئل: وأفاساليسا" ودميتها هما البذرة الجنينية 80139©0 فى 
الفسضتياة فقا سي يؤديان ب"فاساليسا' ' أن تصبح نطفة للحياة/ الموت/ الحياة, 
تغدق "أما" فى بدء التشكل. وهناك "غطّاسان" أى ظهوران أو هبتان للحياة فى القصة. 
فحياة 'فاساليسا" تنتعش وتفيق بالدمية ويمقابلتها مع “بابا ياجا", وبالتالى من خلال 
كل المهام التى تبرع فى أدائها. وهناك أيضًا موتان فى القصة: موت الأم الأصلية 
الطيبة جد ء وأيضًا موت عائلة زوجة الأب. إلا أنتا نفهم بسهولة أن الموتين صحيحان 
وأنهما يؤديان ذ فى النهاية إلى حياة أكثر رحاية وامتلاء. 

لذلك فإن تلك الخاصية ‏ دعها تعيش؛ دعها تموت ‏ فى غاية الأهمية. هى الإيقاع 
الأساسى والطبيعى المقصود أن تفهمه النساء... وتعيش. وفهم هذا الإيقاع يقلل 
الخوف؛ لأننا نتوقع المستقبل وما سوف تنتفخ به الأرض وما سوف تفرغه. الدمية 
و'ياجا" هما الأمان الوحشيتان لكل النساء؛ إنهما تمنحان الملكات الحدبسية الخارقة 
على المستوى الشخصيى وكذلك على المستوى الغيبى. هذا هو التناقض الحاد وتعليم 
الطبيعة الحدبسية. إنها نوع من "البوذية الذئبية". ما هى واحد هى كلاهما. ما هى اثنان 
يصنع ثلاثة. ما يعيش سوف يموت. ما يموت سوف يعيش. 

هذا هو ما تعنيه 'بابا ياجا" حينما تقول : "أن تعرفى كثيرًا جدًا قد يجعلك 
تشيكين سريعًا جد" . هناك كم معين يتعين أن نعرفه عند كل سن وكل مرحلة فى 
حياتنا. فى الحكاية» أن تعرفى معنى الأيادى التى تظهر وتعتصر الزيت من الحتطة 
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ويذور الخشخاشء وتستخلص كلا الدواعين: الواهب للحياة والمتعامل مع الموت فيهما 
وفى أنفسناء معناه أن تسال لنعرف الكثير جدًا. 'فاساليسا" تسل عن الجياد» لكن 
ليس عن الأيادى. 

حينما كنت شابة صغيرة سألت 'بولجانا روينفيك" ‏ وهى قصاصة عجوز من 
القوقاز. عاشت وسط مجتمع زراعى روسى صغير فى “مينيسوتا" ‏ سألثها عن "بابا 
ياجا" . كيف فهمت هذا الجزء من الحكاية والذى "تعرف تمامًا" فيه "فاساليسا" أن 
تتوقف عن طرح الأسئلة ؟ نظرت إلى بعينين ذابلتين لكلبة عجوز وقالت من بين أسنانها 
المهدمة: "هناك أشياء غامضة لايمكن معرفتها", ابتسمت ابتسامة الساحرة الحيزيون 
وشبكت كاحليها السميكينء ولم تزد. 

أن تحاولى قهم السر الفامض لظهور واختفاء الخدم الذين يظهرون على هيئة أياد - 
يماثل تمامًا محاولة الفهم المطلق لصميم الروح. وعن طريق تحذير "فاساليسا" أن 
تبتعد عن السؤالء فإن الدمية وياجا يحذرانها - واقع الأمر - من الاستدعاء كثيرا 
جدًا لما هى خارق فى العالم السفلى جميعًا وفى الحال» وهذا صحيح ومناسبء ذلك 
لأننا على الرغم من زيارتنا لهذا العالم» لا نرغب فى أن نصبح به منتشين مبهورين؛ 
ومن ثم نقع فى مصيدته هناك. 

إنها مجموعة أخرى من الدوائر تمّح إليها 'ياجا" هناء دوائر من حياة المرأة. 
ويمجرد أن تعيشها المرأة سوف تدرك المزيد من هذه الإيقاعات الأنثوية الداخلية وتعى 
الكثير عنها. ومن بين هذه الإيقاعات الخلق وولادة أطفال النفس وربما أيضًا أطفال من 
البشرء وإيقاعات العزلة والمناورة والسكون والجنس والقنص. لاتحتاج المرأة أن تندفع 
إليها أى تدفعها. سوف يأتى الفهم. هناك أشياء معينة ينبغى التسليم بأنها خارجة عن 
نطاق الوصول إليهاء حتى لى كانت تحوم حوإنا وتثريناء قهناك مقولة أن "بعض الأشياء 
هى من أمور الله". 

وهكذا فإنه مع انتهاء هذه المهام يكون "ميراث الأمهات الوحشيات” قد تعمق, 
وتكون القوى الحدسية قد انبثقت من الجانبين الإنسانى والروحى فى النفس. نحن الآن 
لدينا. الدمية كمعلم من جانب و 'بابا ياجا" كمعلم من الجانب الآخر. 
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المهمة الثامنة 
الوقوف على كل الأربعات 

لقد صُدمت “بابا ياجا” من بركة “فاساليسا" التى أخذتها عن أمها الميتة, ومن ثم 
أعطت “فاساليسا" النور ‏ الجمجمة النارية على عصا ‏ وأخبرتها أن تذهب. والمهام فى 
هذا الجزء من الحكاية هى ما يلى: (قبول القوة الهائلة لفهم الآخرين والتأثير فيهم 
(تلقى الجمجمة). النظر إلى المواقف الحياتية فى هذا الضوء الجديد (البحث عن طريق 
العودة إلى عائلة زوجة الأب القديمة)]. 

هل صندمت "بابا ياجا" لأن “فاساليسا" تلقت المباركة من أمهاء أم أنها صدمت 
من مجرد ذكر البركة بشكل عام ؟ واقع الحالء ليس أيا منهما على وجه التحديد. وإذا 
أخذنا فى الاعتبار الطلاءات الدينية المسيحية التى جدت مؤخراء فسوف يظهر أيضًا 
أن القصة هنا قد تبدلت لكى تجعل 'ياجا" تبدى خائفة من كون 'فاساليسا" لديها 
المباركة وهكذا لكى تلبى القصة الرغبة الجديدة للأنصار الدينيين فى تحويل الأم 
الوحشية القديمة (التى يمتد تاريخها إلى العصر الحجرى) إلى شيطان:؛ بهدف الإعلاء 
من شأن الديانة الأحدث. 

فقد تكون الكلمة الأصلية فى القصة تغيرت إلى "مباركة" لإثارة النقاش؛ لكننى 
أظن أن الجوهر المادى والبدنى والمعنى الأصلى مازال موجودا . ش 

فيمكن تفسير مباركة الأم على هذا النحو: لم تصدم 'ياجا" بحقيقة المباركة» بل 
إنها نفرت من كون المباركة آتية من الأم الطيبة جداء من الجانب اللطيف والجميل 
والعزيز فى النفس. وإذا كانت 'ياجا" معنية حقيقةٌ بتشكيل الجانب الطيع جداء الرزين 
جدًا من الطبيعة الأنثوية, لما اهتمت بأن تكون قريبة جدًاء ولا كانت استمرت طويلاً فى 
اقترايها. 

وعلى الرغم من أن “ياجا" بمقدورها أن تنفخ أنفاس الحياة فى "الطفلة الصغيرة" 
بالرقة اللامتناهية: إلا أنها تهتم بالعذوبة والضياء كثيرًا جدًا. هذه الصفة تتركها 
للنفس الشخصية. ويهذا المعنى لا يمكن القول بأنها تستطيع أن تمكث فى أرضها 
بالقدر الكافى . فأرضها هى العالم السفلى من النفس. وأرض الأم الطيبة جدًا فى 
الجزء الأعلى منها. وعلى الرقم من أن العذوية والرقة يمكن أن تتناسب مع الوحشية, 
إلا أن الوحشية لا يمكنها أن تتلاءم طويلاً مع العذوية. 
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وحينما تدمج النساء هذه الصفة من “ياجا". فهن يتغيرن من القبول بأئى شىء إلى 
السؤال عن كل صغيرة, كل قشرة معدنية, كل شوكة أو سنارة, كل شريحة قاطعة كل 
"كل شىء" يصادفنه فى طريقهن. ولكى تتمكن المرأة من الابتعاد قليلا عن المباركة 
العذبة للأم الطيبة جدًاء تتعلم المرأة بالتدريج ألا تنظر فقطء بل أيضًا تنظر شذرا وأن 
تمعن النظرء ثم المزيد والمزيد من التحقق حتى لا تعانى أو تكابد من أى حمق أو بلاهة. 

والآن حيث إن 'فاساليسا” من خلال خدمة "ياجا" خلقت داخل نفسها الطاقة التى 
لم تكن لديها من قبلء تتلقى جزْءً) من قوة الإلاهة العرافة الوحشية. وسوف يتسبب 
خوف بعض النساء من هذه المعرقة الروحية عبر الفريزة والحدس إلى أن يصبيحن 
مهملات وعديمات التفكيرء بيد أن هذا الخوف لا أساس له 

على العكس تمامًا فإن فقدان الحدس ونقصان الحساسية تجاه الدوائر أى عدم 
اتباع المعرفة الشخصية - هى التى تقودنا إلى الاختيارات التى تؤدى إلى البؤفس 
والشقاءء وتقودنا حتى إلى الكوارث. وفى الأغلب الأعم يدفع هذا النوع "الياجى' من 
المعرفة النساء بدرجات ضئيلة» وفى الأغلب الأعم يحدد الاتجاه بإعطاء صور واضحة 
عما هى "راقد تحت أى خلف" هذه الدواقع من أقكار الآخرين وأفعالهم وكلماتهم. 

وإذ تقول النفس الغريزية : "حاذرى"': ينبغى على المرأة أن تنتبه وتلكفت. وإذا 
تحدث الحدس الروحى : : " افعلى هذاء افعلى ذاكء اذهبى فى هذا الطريق؛ توقفى هناء 
واصلى سيرك" يتحتم على المرأة أن تسارع بتصحيح مسارها وفق ما هو مطلوب. 
الكس لهو نستشيره مرة ثم ننساة. هو غير قابل للإستبدال» إنه كائن 
النستشيره عند كل الخطوات على طول الطريق» ,سواء كان عمل المرأة هى الصراع مع 
الشيطان فى الأعماق أى إنجاز مهمة فى العالم الخارجى. 

لنتفحص الآن الجمجمة ذات النور النارى. إنها رمز من العبادات السلفية.(؟) 
وتقول نسخ القصة التى اإستجدت فيما بعد فى الديانات القديمة أن الجماجم على 
العصى هى لأناس قتلتهم ياجا وأكلتهم. بيد أنه فى الديانات الأقدم التى مارست 
القرابة السلفية تعرف العظام على أنها أدوات لاستدعاء الأرواح» ومن ثم تكون 
الجماجم هى الجزء الأكثر نفادًا منها.9") 

ويُعتقد فى القرابة أى النسب السلقى أن المعرفة الخاصة واللازمنية للعجائز فى 
المجتمع تعيش بالفعل فى عظامهن بعد الموت. كما يعتقد يعتقّد أن الجمجمة هى القبة التى 
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تتجمع تحتها البقايا القوية للروح التى غادرت... وهى التى إذا طُلب منها يمكن أن ' 
تنبتيعي ارو الكلية الشخضي ليت وتمتترجةها لفترة معينة من أجل استشارتها. 
ومن السهل تخيل أن "الروح/ النفس" تعيش مباشرة فى الكاتدرائية العظيمة للجبهة, 
العينان فاقذخان قال منه عار وإلذم هو الال القشتي لهاء والأذنان تتنسم منهما 
أنفابسها. ْ 

لذلك فحينما تعطى "ياجا" إلى "فاساليسا" الجمجمة المضيئة. فهى تعطيها أيقونة 
المرأة العجوز, "العارفة السلفية" لتحملها معها للحياة. هى تُدخلها إلى الميراث الأمومى 
للمعرفة, ذلك الكائن فى كهوف النفس ومنحنياتها والباقى على حاله سليما معافى. 

ولذلك فإن "فاساليسا" تقفل راجعة فى الغابة المظلمة مع جمجمتها على العصا. 
لقد هامت على وجهها بحكًا عن "ياجا". الآن هى تعود إلى البيت أكثر يقينًا وأكثر ثقة, 
توجهت ساقاها صوب الطريق مباشرة. هذا هئ الصعود بعد الترسيم والغمر فى 
الحدس الروحى. لقد التصق الحدس فى “فاساليسا" مثل الجوهرة فى مركز التاج. 
وحينما تصل المرأة إلى هذا البعد تنجح فى التخلى عن الحماية من الأم الطيبة جدًا فى 
أعماقهاء تتعلم أن تتوقع وتتعامل مع المحنة فى العالم الخارجى بطريقة قوية ومباشرة 
غير ملتفة. لقد أصبحت على وعى بزوجة أبيها ويناتها الوهميات الكابحات المانعات, 
وأصبحت تعى الدمار الذى كانت مستهدفة له منهن. 

إنها فاوضت من خلال الإنصات المظلم لصوتها الداخلى واستطاعت أن تقف فى 
وجه العرافة الساحرة» والتى هى جانب من طبيعتها الخاصة. إلا أنها هى أيضا 
الطبيعة القوية للمرأة الوحشية. وهكذا استطاعت أن تدرك القوة المرعبة والقوة الواعية 
الخاصة بها وبالآخرين. ولا أكثر من 'واكنى خائفة منه, منهاء من هذا الشىء". 

لقد خدمت الإلافة العرافة فى النفس, غذت العلاقة ونقت الشخصية:؛ احتفظت 
بالتفكير الصافى. توصلت إلى معرفة قوة الأنوثة الوحشية وعاداتها. وتعلمت أن تفرق 
وتفصل بين التفكير والمشاعر. تعلمت أن تتعرف على القدرة الوحشية الجبارة فى 

قلعت عق الحياة/ الوت/ الحياة وموهبة المرأة فى كل ذلك. ومع هذه المهارة 
المكتسبة من ياجا حديئًا لا ينبغى لها أن تفقد الثقة أى الفعالية بعد ذلك. وحيث إنها 


132 


' حصلت على ميراث الأمهات ‏ الحدس من الجانب الإنسانى لطبيعتهاء والمعرقة 
الوحشية من الجانب العارف فى النفس 5506 6دوها - فهى متمكنة بشكل جيد. هى 
تمضى إلى الأمام فى الحياة يخطوات واثقة نسائتية» الواحدة بعد الأخرى. هى لملمت 
كل قوتهاء وترى العالم؛ الآن تنظر إلى حياتها من خلال هذا النور الجديد. قلنر ماذا 
يحدث حينما تتصرف امرأة على هذا النحى. 


ترحل 'فابساليسا" صوب المنزل ومعها الجمجمة النارية على العصا. لقد كادت 
تلقى بها بعيد! لولا أن الجمجمة طمأتتها. ومع العودة مرة أخرى للمنزل» تراقب 
الجمجمة زوجة الأب وبنتيهاء وتحرقهن جميعًا حتى يتحولن إلى رماد. وتعيش 
"فاساليسا" سعيدة لزمن طويل بعد ذلك.(8") 

هذه هى المهام النفسية لهذا الوقت :( استخدام الرؤية الشخصية الثاقبة (العيون 
النارية) للتعرف والتعامل مع الظل السلبى داخل النفس وكذلك للتعرف على الجوانب 
السلبية للأشخاص والأحداث فى العالم الخارجى أو أى منها. إعادة تشكيل الظلال فى 
النفس بنيران العرافة الساحرة (عائلة زوجة الأب الشريرة التى سبق لها أن عذيت 
"فاساليسا", تحولت إلى نفايات ورماد)]. 

' فابساليسا " لديها الجمجمة النارية مرفوعة على عصا تتقدمها فى طريقها خلال 
الغابة: ودميتها ترشدها إلى طريق الرجوع : "اذهبى من هذا الطريقء والآن هذا 
الدرب". "فاسائيسا" التى اعتادت أن تكون الطفلة الرقيقة الحلوة ذات العينين الزرقاوين 
- هى الآن امرأة تشق الطريق» تسبقها قوتها. 

تنبعث الأضواء النارية للجمجمة من العينين والأذنين والأنف والفم. إنها التمثيل 
لكل العمليات النفسية المستخدمة فى التمييز. إنها تنتسب إلى رابطة القريى بالسلف ‏ 
الأعلى ؛ ومن ثم فهى تنتسب إلى التذكّر. وإذا كانت "باجا" قد أعطت “فاساليسا عظمة 
الركبة على؛ عصاء لكان هذا يتطلب استنتاجًا رمزيًا مختلفًا. وإذا كانت قد أعطتها 
عظمة الرسغ: أى عظمة الرقبة» أى أى عظمة أخرىء ماعدا ريما عظمة الحوض الأنثوى» 
لما كان ذلك يعنى نفس الشىء.(8؟) 
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لذلك فإن الجمجمة هى تمثيل آخر للحدس - فهى لا تؤذى 'ياجا" أى 'فاساليسا" ‏ 
لها قوة التميي الخاصة بها. والآن “فاساليسا” تحمل وهج المعرفة؛ لها تلك الأحاسيس . 
الوحشية. بمقدورها أن تسمع وترى وتشم وتتذوق بهاء فهى لديها "الأنا' الخاصة بها. 
لديها الدمية: لديها وعى وإدراك "ياجا". والآن هى لديها بالمثل الجمجمة النارية. 

والحظة تصير “فاساليسا" خائفة من القوة التى تحملهاء وتفكر فى أن تلقى 
بالجمجمة النارية بعيدا. فمع القوة المروعة التى فى حوزتهاء ليس من المستغرب أن 
تفكر "الأنا” لديها أنه ربما كان من الأفضل والأسهل والأكثر أمانًا أن تلقى بذلك النور 
اللتين: لأته كثير جد , ومن خلاله تضبع 'قابداليسا* كبدرة جذًا نيد أن هتالةضبوثا 
فوقيًا يصدر من الجمجمة يأمرها أن تحتفظ بروعها و: تتقدم. وهذا هى ما تقدر عليه. 


وكل امرأة تستعيد حدسها وقواها الشبيهة بقوى ياجا تصل إلى النقطة التى 
تفكر عندها فى الإلقاء بها جميعاء فما الفائدة من رؤية كل هذه الأشياء ومعرفتها؟ 
فهذا النور المنتبعث من الجمجمة لا يغفر. فى نوره العجوز كهل؛ الجميل مورق, 
السخيف غبىء السكران ثملء غير المؤمن كافرء الأشياء غير المعقولة تبدى كمعجزات. 
فنور الجمجمة يرى ما يراهء هو النور الأبدى, المقدمة المباشرة, والطليعة المشرقة 
للمرأة. مثل الطيف الذى يسبقها قليلاً ويعود ايخبرها عما وجده. هى طليعتها 
الاستكشافية الأبدية. ش 

بيد أنه حينما نرى بهذه الصورة ونشعر بهذه الكيفية» ينبغى أن نفعل شيئًا لما 
. نراهء فامتلاك الحدس العميق وقوة الخير يؤدى إلى العمل. فهى يتطلب العمل بداية 
لملاحظة العوامل السلبية وفهمها وموازنتها داخليًا وخارجيًا. يتطلب ثانيًا النضال فى 
تجميع الإرادة من أجل عمل شىء ما حيال ما تراهء سواء من أجل الخير أو الموازنة أو 
للسماح لشىء ما بأن يموت. 

قمن المؤكد أن هذا النور لن يكذب عليكء من السهل أن تلقى به بعيدًا وتذهبى 
لتستغرقي فى النوم. هذا حقيقى, إنه من الصعب أحيائًا الإامساك بالجمجمة المضيكة 
ورفعها أمامنا. ذلك أننا معها نرى بوضوح كل جوانب أتفسنا ونبصر الآخرين: كلا 
الجانبين الشائه والنورانى: وكل الحالات الواقعة بينهما. 

وهكذا - ومع هذا النور - تبرز كل معجزات الجمال الخفية فى العالم وعند البشر, 
وتطفى إلى سطح الإدراك. مع هذا الضوء المخترق نستطيع أن نرى من خلاله الفعل 
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الشرير فى القلب الطيبء نلمح الروح العذبة تسحقها الكراهية؛ بمقدورنا أن نفهم 
الكخيو يدلا مويسجرن الأرتيناك والحئؤة كشت ناهذا النؤن طيفات التتخصية 
وثناياهاء ونوايا الآخرين ودواقعهم. وهى يحدد الجزء الواعى وير الواعى فى النفس 
وعند الآخرين. إنه صولجان المعرفة. هو المرأة التى لا نرى فيها ققط كل الأشياءء. بل 
نستشعرها أيضما. إنه الطبيعة الوحشية العميقة. 

بيد أنه هناك أحيان أخرى يخبرتا عن أشياء آلامها عظيمة: أقسى من أن 
نتحملها: لأن الجمجمة النارية أيضا تشير إلى مواطن الخداع والتدبير» وأماكن الجبن 
والتزدد فى شجاعة النيخ يغونها: هى تكشف عن الحسد التخفى مقل الشحم المتجمد 
خلف الابتسامة الدافئة. تكشف النظرات التى هى عبارة عن أقنعة للكراهية. وفيما 
يتعلق بالنفس يكون نورها براقًا بالمثل : إنه يضىء ويكشف عن كنوزنا ٠‏ وعن نقاط 

فى للك النوانة والمحوفة التن مق التشير مراجيكها تناه التق ان 
دائمًا 0 بكل تلك المعارف القاسية الملعونة عن أنفسنا. وهى التى عندها 

- إذا كنا لن نتجاهلها ديقو قائرة أتية عق "الحقين: تقول ١‏ لظف عه 

ا 

وبيتما “قاساليسا' تشق طريقها بين دروب الفابة المتعرجة, هى تفكر أيضا بدون 
شك فى عائلة زوجة أبيها التى أرسلتها بحقد وخبث لكى تموت: وعلى الرغم من أنها 
هى نفسها طيبة القلب لكن الجمجمة ليست كذلك, عملها الكشف الكامل. لذلك فإننا 
نعرف أن رغبتها فى الإلقاء بها بعيدا ناتجة عن التفكير فى الألم الذى تسببه المعرفة 
ببعض الأشياء ومعرفة أشياء مؤكدة عن النفسء» وعن الآخرين: وعن طبيعة العالم. 

وتصل إلى البيت؛ وتخبرها زوجة الأب وبنتاها أنه لم يكن لديهن نار ولا طاقة 
بينما كانت هى غائبة؛ وعبثًا حاولن ولم يستطعن صنع النور. وهذه هى الحقيقة 
الصحيحة فى نفس أى امرأة حينما تكون قابضة على قوتها الوحشية. وفى تلك الأثناء 
لا تكون للأشياء التى كانت تمارس القمع ضدها أية طاقة بيولوجية أى غريزية أى 
انفعالية لقد تيددت جميعها فى الرحلة الطيبة. فبدون الطاقات الغريزية: أبغض جوانب 
النفس التى تستغل الحياة المبدعة للمرأة أو تشجعها أى تظل بعيدة عنها غارقة فى 
التفاصيل التافهة, تصبح هذه الجوانب مثل القفازات الفارغة بدون أياد داخلها. 
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تبدأ الجمجمة النارية فى التحديق والملاحظة لابنتى زوجة الأب ولزوجة الأب 
وملاحقتهن بإصرار. هل يمكن للجانب السلبى فى النفس أن يصغر وينسحق إلى أن' 
يصير حَبئا ونفاية من الملاحظة والإصرار على المراقبة ؟ نعم حقيقة يمكن بالفعل. إن 
حصره فى إطار الإدراك الثابت المستمر يمكن أن يجففه. وفى إحدى نسخ الحكاية 
يحترق أفراد تلك العائلة المنحرفة حتى يصيروا رقاقات هشة . وفى نسخة أخرى ثلاث 
نفايات سوداء صغيرة. 

وتحمل النفايات الرمادية الثلاث السوداء الصغيرة المتخلفة فكرة قديمة ومثيرة 
جدا. فيعتقد أن "النتفة" السوداء الضئيلة أو النقطة هى بداية الحياة. وفى "العهد 
القديم' حينما خلق الله "أول رجل" و"أول امرأة". سواهما من الشرىء أو التراب» أو 
الطين. على حسب الترجمة التى تقرأ منها. ولكن من أى مقدار من التراب ؟ لا أحد 
يعرف. إلا أنه من بين قصص الخلق الأخرى جاءت بداية العالم وسكانه من 'نتفة", من 
كبة أواخرة واكحدة من انقظة شؤواء مشرة من شي 1 

ومن هذا المنطلق فإن النفايات الصغيرة الثلاث موجودة فى منطقة الحياة/ 
الموت/ الحياة. فهى تقريبًا تضاءت إلى لاشىء فى النفس. إنها حرمت من طاقاتها 
الغريزية. والآن يمكن أن يحدث شىء جديد .وقى معظع الأحوال حيتما نحرم ونجفف - 
عن وعى - شيئًا ما من جوهره ونسغه. فهو يذبل ويذوى» وتتحرر طاقته أى يعاد 

وهناك أيضًا جانب آخر لهذا التجفيف للقوة المدمرة لعائلة زوجة الأب. إننا 
لا نستطيع أن تحافظ على الوعى الذى اكتسبناه من مقابلة الإلاهة الساحرة وحمل 
النور التارى وما إلى ذلك, إذا ما عاشت الواحدة منا مع أناس قساة فى العالم 
الخارجى أى العالم الداخلى. فإذا كنت محاطة بأشخاص يحولون عيونهم وينظرون 
باشمئزاز إلى أعلى السقفء حينما تكونين فى نفس المكان» حينما تتكلمين: حينما 
تفعلين أى تتفاعلين: إذن أنت مع أناس من النوع الذى يوارى المشاعر ‏ مشاعرك وريما 
مشاعرهم وعواطفهم بالمتل. هؤلاء ليسوا ممن يهتم بكل عملك أ بحياتك. 

المرأة ينبغى أن تختار أصدقاءها وأحباءها بحكمة؛ لأن كليهما يمكن أن يصبح 
مثل زوجة الأب الشريرة ويناتها الفاسدات. وفى حالة الحبيب نحن نمنحه قوة الساحر 
العظيم. من السهل أن نقعل لأنك إذا أصبحت صادقة وحميمية له. فهذا يمثابة حل 


36م 


الرموز "المرسم” البلورى, “الأتيليه' السحرىء هكذا نشعر به. فالحبيب يمكنه أن يولد أى 
يدمر أو يولد ويدسر أقوى الروابط والوشائّج لدوراتك وأفكارك. فيجب أن تتجنبى 
الحبيب المدمر. وأفضل نوع للحبيب هو المصنوع من عضلة نفسية قوية وطبيعية بشرية 
لينة رقيقة. أيضا "المرأة الوحشية" تساعد فى هذه الحالة إذا كان الحبيب هو مجرد 
مقدار ضئيل من النفس أيضماء ٠‏ فهى الشخص الذى يستطيع أن "ينظر داخل" قليها. 

وحينما تبدع المرأة الوحشية فكرة, فإن الصديق أو الحبيب لن يقول أبدًا: "حسناء 
لا أعرف... تبدى حقيقة فكرة يلهاء (مبالقًا فيهاء غير علمية, مكلفة ... إلخ.) بالنسبة 
لى'. الصديق الحق لن يقول هذا أبدًا. إنهم قد يقولون بدلاً من ذلك: "... لا أعرف إذا 
كنت أفهم. أخبرينى كيف ترينها . قولى لى كيف بستعمل”. 

أن يكون الخينب أو الصنتيق الذى يعتترك مخلوهًا هنا نكمئ كماما مثلم نت 
الشجرة من الأرضء أو الفيكاس (نبات الظل) فى المنزل أى حديقة الورد فى الفناء... 
أن يكون لك حبيب وأصدقاء ينظرون إليك كمخلوق حقيقى يتنفس ويحياء مخلوق أدمى 
ديد أثة فخلوق عن اشماء:نيمة وحمطة هذا وسصنوونة كذلك:..الصيت والأسدقاء 
الذين يساندون "المخلوق" فيك... هؤلاء هم الأناس الذين تبحثين عنهم. إنهم بسوف 
يكونون أصدقاء لروحك من أجل الحياة. فالتدقيق فى اختيار الأصدقاء والمحبين - 
ناهيك عن المعلمين - قضية بالغة الحيوية من أجل أن تظلى على وعيك» أن تستمرى فى 
حدسكء أن تداومى مسئولية الحفاظ على النور النارى الذى يرى ويعرف. 

والطريقة التى تحافظين بها على اتصالك بالتوحش هو أن تسألى نفسك ما هذا 
الذى تريدينه "أنت". هذا هو قرز البذور عن القاذورات. وإحدى أهم عمليات الفصل 
التى يمكن أن نقوم بها فى هذا المجال هى التفرقة بين الأشياء التى تكون مغرية لنا 
والأشياء التى تدعونا من داخل نفوسنا. 

والأمور تسير على هذا النحوى: تخيلى أنك وجدت مائدة ممدودة عليها شتى ضروب 
الأطعمة بالكريمة المخفوقة والسالمون والكحك المحلى المقلى فى الدهن والروزبيف 
وسلطة القواكوالكمك الكسيكق العشيو بالل والمواد الحريفة واللقطى «الصومن: 
والأرز والزبادى والكارىء والكثير الكثير من الأطعمة على مائدة تليها مائدة تليها 
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مائدة. تخيلى أنك تنظرين إليها كلها وترين أصنافًا من المؤكد أنها تستهويك. إنك 
تحددين لنفسك : "أوه! أنا بالفعل أحب أن آخذ واحدة من هذهء وواحدة من تلك, 
وبعضا من هذا النوع الآخر". 

بعض النساء والرجال يتخذون كل قرارات حياتهم على هذا النمط. فيوجد حوإنا ' 
ويالقرب منا عالم من الإغراءات المتواصلة التى تدس نفسها وتتسلل إلى حياتناء 
تستثير الشهية التى كانت نائمة وتخلق تلك التى لم تكن موجودة من قبل فى هذا النوع 
من الاختيار. تحن نختار الشىء لأنه تصادف وأن وجد تحت أنوفنا فى هذه اللحظة 
من هذا التوقيت. ليس الضرورى هو ما نريد» بل ما تخد نقراء ركنا حدقنا فيه لوقت 
أطول كلنا أضيح أسيرا بصورة أقوى. 

وحينما نتصل بالنفس الغريزية؛ بروح الأنثى التى هى طبيعية وبرية» فبدلاً من 
النظر إلى ما يتصادف وأن يقع فى مرمى البصرء فإننا نقول لأنفسنا : "ما الذى أنا 
جائعة إليه؟”. ويدون النظر إلى أى شىء بالخارج» نحن نغامر ونتجرأ ونتظر للداخل 
. ونسال : "ما الذى أشتاق إليه؟ وما الذى أرغب فيه الآن؟". والعبارات البديلة هى: 
"ما الذى أتوق إليه؟ وما الذى أشتهيه؟ لأى شىء أهفوة". وسوف تصل الإجابة فى العادة 
على الفور: "أوه أعتقد أننى أريد... أنت تعرفين أن ما سيكون حدداً حقيقة هو شىء من 
. هذا أى يعض من تلك... آه نعمء هذا ما أريده بالفعل". 

هل هى موجود على مائدة الشطائر هذه؟ قد يكون نعم وقد يكون لا. وفى معظم 
الأحوال وفى أغَلبٍ الظن لا. بسوف نحتاج لأن نبحث عنه قليلاً ‏ وأحيانًا يستغرق البحث 
وهنا لا يسكهان نه إلا آننا منؤف تحده فى النهاءة وكون سشعداء أن سيرنا أغوان 
التوق والاشتياق فى أعمق الحنايا من نفوسنا. 

وهذه التفرقة التى تتعلمها "فاساليسا" عندما تفصل بذور الخشخاش عن القذارة 
والحنطة المتعفنة عن الحنطة النضرة - هى واحدة من أصعب الأمور فى تعلمها؛ لأنها 
تشمل الروح والإرادة والعاطفة. وهى تعنى التمسك بما نريده؛ ويظهر هذا كأوضح 
ما يكون فى اختيار الرفقاء والمحبين. فلا يمكن اختيار الحبيب كما نختار من على مائدة 
القطاس: فينبغى اختيار الحبيب من توق الروح. أن تختارى لمجرد أن تجدى أمامك 
شيئًا شهيًا قإنك ان تُرضى أبدا نهم الروح. وهذه مهمة الحدسء إنه المبعوث المباشر 

من الروح. 
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ولزيد من الإسهاب نفقترض أنه جاءتك فرصة لشراء دراجة: أى فرصة للسفر إلى 
مصر لمشاهدة الأهرامات. عليك أن تنحى الفرصة جانبًا فى هذه اللحظة؛ ادخلى إلى 
نفسك واسألى: "ما الذى أتوق إليه؟ ما الذى أهفى إليه؟ قد أكون بحاجة إلى دراجة 
بخارية بدلاً من الدراجة الهوائية. قد أكون بحاجة لرحلة لأرى جدتى التى لم أرها منذ 
سنوات". لا ينبغى للاختيارات أن تكون موسعة إلى هذا الحد. أحيانًا يتطلب وزن 
المسألة أن تأخذى خطوات فى عكس اتجاه نظم القصيدة. وسواء كان الأمر خطيرًا أو 
دنيوياء فالفكرة هى أنه يتعين عليك أن تستشيرى النفس الغريزية من خلال جانب أو 
أكثر من الجوانب المتاحة لك: دمية النفس, بابا ياجا العجوز فى النفس: الجمجمة 
النارية. 
وهناك طريق آخر لتقوية الاتصال والرابطة مع الفريزة: وهو ألا تسمحى لأى 
شخص أن يقمع طاقاتك الحيوية... التى هى اعتقاداتك, أفكارك مثلك العلياء قيمك, 
افتراضاتك. أهدافك. وفى هذا العالم يوجد أقل القليل من “صح/ خط" أو 'طيب/ 
شرير". إلا أنه يوجد فيه "مفيد" ى “غير مفيد". وهناك أيضًا أشياء تكون أحيانًا مدمرة 
وبالمثل أشياء مولدة. ولكن - كما تعلمين - الحديقة ينبغى تقليبها فى الخريف من أجل 
إعدادها للربيع. فهى لا تزهر طوال الوقت. ولكن اجعلى دوراتك الداخلية هى التى تملى 
المنحنيات الحلزونية الصاعدة والهابطة لحياتكء ولا تتركى تحديدها لشخص آخر من 
وهناك كم معين ثابت من الطاقات الخلاقة والإبداعات التى تشكل جزءًا من 
دوراتنا الداخلية. ومهمتنا أن نتوافق ونتزامن معها. ومثل حجرات القلب التى تمتلئ 
وتفرغ وتمتلئ ثانية, نحن 'نتعلم أن نتعلم' إيقاع هذه الدائرة "الحياة/ الموت/ الحياة" 
بدلاً من أن نصبح ضحيتها. شبّهيها ب"نط" الحبل. الإيقاع موجود بالفعلء إنك تتمايلين 
للخلف وللأمام حتى تحاكى الإيقاع. ثم تقفزين إلى الداخل. هكذا تفعلينها. لا يوجد 
تصور أو تخيل أكثر من مجرد ذلك. 
' ويعد ذلك الحدس الغريزى يطرح الاختيارات. قحينما تكونين متصلة بالنفس 
الغريزية يكون لديك فى العادة أربعة اختيارات.... الضدان ثم الأساس الووسطء وذلك 
الاختيار "الذى تتوصلين إليه بمزيد من التأمل". وإذا لم تكونى متدثرة بثوب الحدس, 
فسوف تظنين أن لديك اختيارًا واحداء وغالبًا ما يكون هو الاختيار غير المرغوب. 
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وتشعرين أنه يتحتم أن تعاتى من أجله. . وتستسلمين. وتجبرين نفسك على الخضوع. لا 
هناك طريق أفضل. أنصتى للداخل: انظرى إلى داخلك: إلى الكائن الداخلى. اتبعيه. 
إنه يعرف ما ينيفى أن تفعليه الخطوة 5 القادمة. 

وإحدى العلامات البارزة فى استخدام الحدس والطبيعة الغريزية أنها تتسبب فى 

تفجر العفوية والتلقائية من قلب الأعماق. ولا تعنى العفوية أن تكونى طائشة. إنها 

ليست خاصية "الانطلاق دون تدير". فمازالت الحدود الواضحة شيئًا فهمًا. "شهرزاد” 
- مثلاً - كان لديها حدود ذكية ويارعة: فقد استخدمت مهاراتها فى الاسترضاء بينما 
هى تنتزع فى نفس التوقيت انفسها مواضع التقدير. أن تكونى واقعية لا يعنى أن 
تكونى طائشة؛ بل يعنى أن تسمحى للصوت الميثولوجى أن يتكلم. فالمرأة تغلق على 
"الأنا” لبرهة وتدع هذا الصوت الذى يريد الحديث يتحدث. 

وفى الواقع اللاإرادى نحن نتصل جميعًا بالأمهات المتوحشات فى الطبيعة 
البشرية. فهناك نساء حالما ترينهن: هناك شىء ما يقفز من داخلك: شىء ما داخلك 
ينادى : “ماما". إنك تنظرين وتفكرين: "أنا ابنتهاء أنا طفلتهاء هى أمى؛ جدتى". وفى 
حالة الرجل "ذى الصدر الحنون" قد تفكرين على هذا النحو: "أوه جدى'" أو "أوه أخى, 
صديقى لمجرد أنك تعرفين أن هذا الرجل هو حاضن ورا ع. (ومن قبيل المفارقة أنهم 
كرتن تكورا أقوياء وا إناًا أقوياء فى نفس الوقت. إنهم مثل الأم الإلاهة الجنية, مثل 
المعلم الخاص. مثل الأ التى لم تكن لديك أبدًا؛ أو لم تمكث معك المدة الكافية, هذا هى 
"تى الصدر الحنون'). كا 

كل هذه المخلوقات البشرية يمكن أن نسميها الأمهات الوحشيات. وعادة ما تكون 
لدى كل منا واحدة على الأقل. وإذا كنا محظوظات: فسوف يكون لدينا العديد منهن 
خلال حياتنا. وأنت تلتقين بهن عندما تكيرين أو على الأقل فى الفترة المتأخرة من 
المراهقة. 

وفن مختلفات تمامًا عن "الأم الطيبة جد" فالأمهات الوحشيات القليلات 
يرشدنك ويقفزن فرحا بما تحققينه؛ يقفن بحسم إزاء ما يعترض حياتك الإبداعية 
والجنسية والروحية والفكرية. 5ش 

هدفهن مساعدتك, والاهتمام بفنك: ومساعدتك فى معاودة الاتصال يغرائزك 
الوحشية. فهن دليلك فى استعادة الحياة الحسمية. وهن يرقصن طريًا عندما تتصلين 
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بالدمية» ويتهن زهو حينما تعثرين على "بابا ياجا", ويهللن صخبًا حينما يرينك تعودين 
بالجمجمة النارية مرفوعة أمامك. 

وقد رأينا خطورة أن تكونى غافلة, لطيفة وعذبة جد . ريما لازلت غير مقتنعة؛ ريما 
أنك تفكرين : ' أوه يا سيدتى" من تلك التى تريد أن تكون مثل “فابساليسا"؟ وها أنا 
أخبركء أنت تريدين. أنت تريدين أن تكونى مثلهاء تحققى ما حققتهء وتتبعى الأثر الذى 
خلفته من مرورها؛ لأنه طريق استعادة الروح وتطويرها. لأن المرأة الوحشية هى التى 
تتجرا وتبدع وهى التى تدمر. إنها الروح البدائية والخلاقة التى تجعل من كل الأعمال 
الإبداعية والفنون شيئًا ممكدًا . إنها تخلق غابة حولناء ونحن نبدأ فى التعامل مع الحياة 
من هذا المنظور الجديد والأصيل. 

وهكذا وفى نهاية ترتيب الطقوس للدخول إلى النفس الأنثوية, تكون لدينا امرأة 
شابة مع خبرات هائلة, تعلمت أن تتبع معرفتها. إنها تحملت واجتازت كل المهام إلى 
الترسيم الكامل. وها فى تتوج: .ريما كان الحدس هو أسهل المهامء بيد أن الاحتفاظ به 

فى الوعى؛ وأن نترك للحياة ما يستطيع الحياة وندع للموت ما ينبغى أن يموت - هو 

أصعب هذه المهام وأعنفهاء إلا أنه أكثرها إشباعا وإقناعًا. 

"بابا ياجا" هى نفسها مثل "الأم نيكس" أم العالم, الإلاهة الأخرى للحياة/ 
الموت/ الحياة. إن إلاهة الحياة/ الموت/ الحياة هى دائمًا أيضًا الإلاهة الخالقة. إنها 
تصنع الأشكال والأنماط وتبث فيها الحياة. إنها هناك لتتلقى الروح حينما تخمد 
الأنفاس. ويتتبعنا لخطاها نحن نسعى إلى تعلم أن ندع للميلاد ما ينيغى أن يولد, 
سواء أكانوا الناس الملائمين هناك أم لاء فالطبيعة لا تستأذن فى الإزهار والميلاد, 
أينما تشعرين بهماء فلتحبيهما. ونحن تحتاج كراشدين إلى قليل من الإذن وكثير من 
التوليد وقدر أكبر بكثير من التشجيع للدوائر الوحشية. 

أن ندع الأشياء تموت هو الغاية فى نهاية الحكاية. 'فابساليسا" تعلمت جيدًا. هل 
هى انهارت وانتابها الصراخ والتشنج لرؤيتها الجمجمة تحرق الخبثاء الحاقدين؟ لا: 
ما ينبغى أن يموت؛ يموت. 

كيف تتخذين مثل هذا القرار؟ إنك تعرفين. "العارقة' تعرف. اسأليها النصيحة. 
إنها "أم العصور". لا شىء يدهشها. فقد رأت كل هذا وخبرته. وبالنسية لمعظم النساء 
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ش أن يتركن للموت شيئًا ماء ليس هذا مضادًا لطبيعتهن, إنه فقط ضد ما تدرين عليه. 
وهذا يمكن عكسه وتحويله. نحن تعرف من أعماق مبايضنا متى يحين وقت الحياة, 
ومتى يجىء وقت الموت. وقد نحاول أن نسخف أنفسنا لأسباب عديدة: بيد أننا نعرف. 
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الفصل الرابع 


الرفيق : الالحاد مع الآخر 
ترتيلة الرجل الوحشى : "ماناوى" 


إذا أرادت النساء من الرجال أن يعرفوهن حو المعرفة؛ ينبغى أن يُعلّمُتهم بعضًا 
من المعارف العميقة. تقول بعض النساء إنهن متعبات» فهن قد فعلن الكثير جدا من 
أجل ذلك دون جدوى. وأنا ببساطة أرى أنهن حاولن تعليم رجل لا يأبه بالتعلم؛ عازق 
عنه. إن معظم الرجال يريدون أن يعرفواء يرغبون فى أن يتعلموا. وحينما يُظهر الرجال 
تلك الرغبة» فقد حان الوقت للبوح ببعض الأشياءء لا لشىء إلا لأن روحًا أخرى تسال. 
سوف ترين. لذلك ها هى بعض من الأشياء التى ستجعل الأمر أكثر سهولة للرجل لكى 
يفهم. سيسهل عليه أن يلتقى بالمرأة فى منتصف الطريقء ها هى اللغة؛ لغتنا 

ما من شك هناك فى أن الرجل الوحشى يبحث عن عروسه السفلية تحت الأرض. 
وفى الحكايات عند "الكلتيين" [ شعوب أوريا القديمة ] هناك أزواج من الآلهة الوحشية 
. الذين يحبون بعضهم البعض» وهم يعيشون فى الغالب أسفل البحيرة حيث يكونون 
حماة الحياة السفلية والعالم السفلى. وفى الأساطير البابلية نجد "إنانا" - التى 
فخذاها من خشب الأرز - تنادى على حبيبها "ثور الحراثة البرى", أن "تعال وغطنى 
بوحشيتك". وحتى فى العصور الحديثة, وحتى الآن فى أعانى الوسط الغربى فى أمريكا 
يقال إنه لازالت "الأم' و"الأب" الإلهان يتقلبان فى فراش الربيع ويقصفان بالرعد. 

وكذلك بالمثل لا يوجد حبيب للمرأة الوحشية يحبها أكثر من الرفيق الذى يستطيع 
أن يكون مساويا لها. إلا أنه مع اطراد الزمن - ريما منذ بدء اللانهاية - فإن هؤلاء 
الذين يصيرون رفقاءها ليسوا متأكدين تمامًا أنهم يفهمون طبيعتها الحقة. ما الذى 
ترغب فيه المرأة بصدق؟ هذا سؤال قديم, اللغز العاطفى حول الطبيعة الوحشية 
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والغامضة التى تمتلكها كل النساء. وبينما الساحرة فى حكاية 'زوجة باث” تعطى 
الإجابة عن هذا السؤال بصوت كالنقيقء وهى أن النساء رغبن فى أن تكون لهن 
السيادة والتحكم فى حياتهنء وإنه فى الواقع هذه هى الحقيقة التى لا يمكن التغاضى 
عنهاء إلا أن هناك حقيقة أخرى قوية ومساوية؛ تجيب بالمثل عن هذا السؤال. 

وها هى القصة التى تجيب عن السؤال الضارب فى القدم عن الطبيعة الحقيقية 
للمرأة. وهؤلاء الذين سيسعون بكل الطرق والوسائل المبينة فى القصة سوف يكونون 
المحبين والرفقاء للمرأة الوحشية إلى الأبد. وقد أعطتنى الآنسة “فى. بى. واشنطون" 
هذه النسخة من القصة الأفريقية الأمريكية المسماة "ماناوى". 


"ماناوى" 


كان هناك رجل أخذ يتودد إلى أختين توأمين. إلا أن أباهما قال: "إنك لن تستطيع 
الزواج منهما حتى - وما لم - تقدر على تخمين اسميهما". وأخذ 'ماناوى' يخمن 
ويخمن, لكنه لم يتوصل إلى تخمين اسمى الأختين. وكان أبى الفتاتين الشابتين يهز 
رأسه. ويطرد “ماناوى" مرة تلى الأخرى. 

وفى أحد الأيام أخذ "ماناوى" كلبه الصغير معه فى إحدى زياراته التخمينية, 
ورأى الكلب أن إحدى الأختين كانت أجمل من الأخرىء والأخرى أكثر عذوية من 
الأولى. وعلى الرغم من أن 5 من الأختين لم تكن لتمتلك كل الفضائل, إلا أن الكلب 
الج فد أحبهما كثيرا جدًا؛ لأنهما كانتا تُغدقان عليه الأطعمة والمسرات وتيتسمان 
فى عينيه. 

وفشل "ماناوى" فى تخمين اإسمى الفتاتين مرة أخرى؛ ومضى إلى بيته محبطًا فى 
هذا اليوم. لكن الكلب الصغير قفل عائدًا إلى كوخ الفتاتين. وهناك ألصق أذنه تحت 
إحدى الحوائط الجانبية وسمع المرأتين تتسامران وتقهقهان حول وسامة "ماناوى" 
ورجولته. وسمع الكلب الأختين بينما هما تتكلمان» تخاطب إحداهما الأخرى بالاسم 
واللقب» فكان أن جرى بأُسرع ما يستطيع راجعا إلى ,سيده ليخبره. 

ولكن - وفى الطريق - شم الكلب الصغير رائحة اللحم, إذ إن أسدًا كان قد ترك 
على قارعة الطريق عظمة كبيرة عليها بقايا اللحم التى اشتمها فى الحال؛ ويدون أى 
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تفكير سحبها واختلى بها جانيًا تحت أحد الأدغال: وأخذ ينهش ما بقى منها ويلعقها 
يسعادة بالغة حتى تلاشت النكهة منها. أوه! تذكر الكلب الصغير فجأة المهمة التى 
نسيهاء ولكن لسوء الحظ كان قد نسى أيضنا اسمى الفتاتين. 

أسرع عائدا إلى كوخ الأختين التوأمين مرة أخرى حيث كان المساء قد حل, 
ومضت المراتان تدلك بالزيت كل مثهما ذراعى ورجلى الأخريى: كما لى كانتا تعدان 
نفسيهما لقداس ما. ومرة أخرى سمعهما الكلب الصغير تناديان بعضهما البعض 
بالاسم. وثب فى الهواء من شدة السرورء وأخذ يسابق الريح عائدًا فى الطريق إلى 
كوخ "ماناوى": حينما هبت عليه من الدغل رائحة جوزة الطيب الطازجة. 

والآن لم يكن هناك شىء يحبه الكلب الصغير أكثر من جوزة الطيب. لذلك بسرعان 
ما حاد عن الطريق وأسرع إلى حيث كانت فطيرة البرتقال الذهبى اللذيذة الباردة 
ممددة على جذع الشجرة. حسناء سرعان ما التهم الفطيرة وتنسم الكلب الصغير 
عبيرها العبق. وفى أثناء هرولته إلى البيت ببطنه الممتلئة عن آخرهاء حاول أن يتذكر 
اسمى الشايتين: لكنه كان قد نسيهما مرة أخرى. 

لذلك - وفى النهاية - اتجه الكلب الصغير يعدو مرة أخرى صوب كوخ الأختينء 
وفى تلك الأثناء كانت الأختان تُعدان نفسيهما للزواج. "أوه لا! لم يعد هناك وقت". هكذا 
أخذ الكلب الصغير يفكر. وحينما نادت الأختان بعضهما البعض بالاسم, التقط الكلب 
الصغير الاسمين فى عقله. وهرع عائدًا وهو عاقد العزم المطلق على ألا يوقفه شىء عن 
تسليم الاسمين الثمينين إلى "ماناوى" مباشرة. 

لمح الكلب الصغير بعض ذبائح القنص على الممرء إلا أنه تجاهلها وعبر من فوقها. 
وفكر الكلب الصغير للحظة أنه اشتم جدائل جوزة الطيب فى الهواءء بيد أنه تحاشاهاء 
ومضى يعدو ويركض صوب منزل سيده. غير أن الكلب الصغير لم ينتبه للغريب 
الأسود الذى قفز من الأجمة وأطبق على رقبته وأخذ يهزها بشدة حتى كاد قفاه أن 

بالفعل هذا هى ما حدث حينئذء كان الغريب يصيح : "آخبرنى بهذين الاإسمين! قل 
لى ما اسميهما حتى أفوز بالمرآتين الشابتين". 
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وشعر الكلب الصغير بتفسه وقد أصايه الدوار من شدة القبضة المحكمة حول 
رقبته: لكنه قاتل بشجاعة. عوى ودمدم وخمش بأظافره وخدش ورفس بأرجله وقاوم 
ببسالة, وتمكن أخيرا من الإطباق يفكيه على أصابع العملاق الغريب وأنشب مخالبه 
فيه مثل زبانية الدبابير. وجأر الغريب وخار كجاموس الماءء إلا أن الكلب الصغير أطبق 
فكيه ولم يتركه يفلت. وجرى الغريب إلى الدغل والكلب الصغير متعلق بيده مطبق 
عليها. 

وناشده الفريب الأسود : 'دعنى أذهبء اتركتى احالي: دعنى أذهب أيها الكلب 
الصغير وأنا سوف أدعك تمضى". وز مجر الكلب من بين أسنانه : "إياك أن ترجع 
ثانية: وإلا فإنك لن ترى الصباح مرة أخرى إلى الأبد". وسارع الغريب بالهرب صوب 
الدغل وهى يئن ويتوجع وهرول مبتعدا. ومضى الكلب الصغير بنصفه يعرج ونصفه 
الآخر يعدو صوب الطريق إلى "ماناوى'". 

وعلى الرغم من أن جلده كان يدمى وفكاه يولمانه. ظل اسما الفتاتين محفورين فى 
ذهنه؛ وتقدم مترنحًا نحى "ماناوى" وهى يبتسم فى بهجة. وقام “ماناوى" بغسل جراح 
الكلب الصغير وتطهيرهاء وأخبره الكلب الصغير بالقصة كلها وكذاك ياسمى الفتاتين 
الشابتين. وركض "ماناوى" عائدًا إلى قرية الفتاتين وكلبه الصغير يعتلى أكتافه, تسبح 
أذناه فى الهواء مثل ذيل فرس. 

وحينما وصل 'ماناوى' إلى الأب ومعه اسما ابنتيه, استقبلت الأختان التوأمان 
"ماناوى" بكامل ملابسهما لترحلا معه. لقد طال انتظارهما له. هذه هى الكيفية التى 
فاز بها "ماناوى" باثنتين من أجمل عذراوات الأرض الواقعة على ضفاف النهر. وعاش 
الأربعة - الأختان وماناوى" والكلب الصغير - فى بسلام مع يعضهما البعض رُمنًا 
طويلاً أتى عليهم. 

كريك كراك كروت الآن انتهت القصة. 

كريك كراك كروت الآن تمت القصة.(١)‏ 
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الطبيعة المزدوجة للنساء 


فى القصص القلكلورية - كما فى الأحلام - نستطيع أن نقهم محتوياتها بشكل 
الحكايات بشكل موضوعى: على اعتبار أنها تتعاق بظروف وعلاقات فى العالم 
الخارجى. وهنا دعينا نتكلم أكثر عن حكاية 'ماناوى' بشروط العلاقة بين المرأة 
ورفيقهاء مع الأخذ فى الاعتبار ولمرات عديدة "أنها علاقة من الخارج وأيضا اعتبار أنها 
علاقة تدور فى الداخل". 
من أجل الفوز بقلب امرأة وحشية؛ ينبغى على الرفيق أن يفهم ازدواجيتها الطبيعية 
فهما تاما. وعلى الرغم من أننا نستطيع أن نفهم المرآتين إتنولوجيا (وفق علم الأعراق 
البشرية) على أنهما عروستان فى الثقافات التى تسمح يتعدد الزوجات من منظور 
الطراز البدئىء إلا أن هذه القصة تتحدث عن غموض القوتين الأنثويتين الجبارتين 
وسرهما داخل امرأة واحدة. 

وتحتوى قصة "ماناوى' على كل الحقائق الأساسية التى تحتاجينها لتكونى قريبة 
من المرأة الوحشية. "ماناوى" - من خلال كليه المخلص - يخمن الاسمين. الطبيعتين 
فى الأنثى. فهو لا يقدر على الفوز ما لم يحل اللغن. ويتحتم عليه استخدام نفسه 
الغريزية النفس الكلبية ‏ لتحقيق هذا. 

وأى فرد يقترب من المرأة الوحشية يكون فى الحقيقة فى حضرة امرأتين: كائن 
خارجى و"كرياتورا' 3:دةا:6 أو مخلوقة داخلية: إحداهما هى التى تعيش على سطح 
العالم الخارجى: والأخرى تعيش في الداخل وليس بالإمكان رؤيتها بسهولة. الكائنة 
الخارجية تعيش فى ضوء النهار ومن السهل ملاحظتها. وتكون فى الغالب واقعية, 
عملية. مثققة, على درجة عالية من الإنسانية. إلا أن "الكرياتورا' أى المخلوقة الأخرى 
تصعد إلى السطح من أعماق بعيدةء تظهر ثم تختفى بسرعة كبيرة:» ومع ذلك تترك 
خلفها إحساسا معيئاء شعور! ما: شيئًا مدهشا وأصيلاً وعارقًا. 

وأحيانا عندما يفهم الرجال ‏ وحتى النساء أنفسهن ‏ الطبيعة المزدوجة للمرأة, 
يغمضون أعينهم متضرعين للسماء طلبًا للمساعدة. والمفارقة فى الطبيعة التوأمية 
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للمرأة هى أنه حينما يكون أحد الجانبين أكثر برودة فى استشعار التناغم؛ يكون ١‏ 
الجانب الآخر أكثر حرارة. وحينما يكون أحد الجانبين أكثر تريكًا وغنىّ فى علاقاته, قد 
يكون الآخر جليديًا نوعًا ما. غالبًا ما يكون أحد الجانبين أكثر سعادة ومرونة, بينما 
يكون لدى الآخر توق ل "لا أعرق ماذا ". قد يكون أحدهما مرينا متفاكلا: نيما الآخر 
مريرًا كئيبًا. هاتان "المرأتان ‏ اللتان هما واحدة" منفصلتان: بيد أن عناصرهما 
متصلة؛ وهى تندمج بآلاف من الطرق. 


قوة الاثنين 


بينما يمثل كل جانب من طبيعة المرأة مخلوفًا منفصلاً بوظائف مختفة ومعرفة 
مميزة: إلا أنهما مثل كتلة الألياف العصبية التى تصل بين قصى المخ «ندمااهه نينت 
ينيغى أن يكون لها المعرفة المشتركة أى تكون هى المترجم الناقل بين النصفين ومن كم 
للوظيفة ككل. 

وإذا كانت المرأة تُخفى أحد الجانبينء أى تنحاز إلى أحدهما كثيرا جدًاء فهى 
عيش حياة مكطفة كين متوازنة :لا تحقق لهنا امكلاك كامل قدرتها :هذا شى سي 
ومن الضرورى أن تَطّوّر كلا الجانبين. 

هناك الكثير لكى نتعلمه عن قوة الاثنين حينما نفحص رمز التوأم. ويُعتقّد فى 
شتى أرجاء العالم - ومنذ العصور القديمة - أن التوائم يمتلكون قوى خارقة. وفى 
بعض التقافات هناك فرع من فروع المعرفة مخصص الموازنة بين طبيعة التوأمين؛ حيث 
يعتقد أنهماٍ كينونتان تشتركان فى روح واحدة. وحتى بعد موتيهماء يُغذى التوأمان, 
ويناجيان, ويُمنحان الهبات. وَتُقَدم لهما القرابين. 

وفى مختلق الجاليات الأفريقية الكاريبية يقال إن رمز الأختين 0-0 
"الجوجو" دزا - الطاقة السرية للروح. لذلك يكون من المطلوب العناية بالتوائم 
لا تحتمل الخطأ وإلا حل المصير المشؤوم على المجتمع بأكمله. ل 
فى ديانة "الهودى" فى “هايتى” تحتم أن يتغذى التوائم دائما بنفس المقادير من الطعام: 
القضاء السريع على أى نوع من أنواع الغيرة د بينهما؛ وأكثر من ذلك» للحيلولة دون 
هلاك إحداهما ؛ لأنه إذا ماتت إحداهماء تموت الأخرى: ومن كم سوف تضيع الروحانية 
التى جاعتا بها إلى المجتمع. 
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كذلك بالمثل تكون للمرأة قوى هائلة حينما نتعرف عن وعى على الجانبين المزدوجين 
الشخصية ونلاحظهما كوحدة واحدة, متماسكين بدلاً من كونهما منفصلين عن بعضهما 
البعض. إن 'قدرة الاثنين' فى منتهى القوة؛ ولا يتبغى إهمال أى جانب من الجانبين. 
فهما يحتاجان إلى التغذية المتساوية؛ لأنهما سويا يجلبان القوة الخارقة. 

حدث أن سمعت قصة من رجل عجوز من أصل أفريقى/ أمريكى من الوسط 
الجنوبى. رأيته قادما من حارة جانبية إلى إحدى الحدائق وسط المدينة حيث كنت 
جالسة وسط الملصقات. قد يقول بعض الناس عنه إنه مجنون لأنه يتكلم إلى أى أحد: 


ع 4ش ممعم 


وإلى لا أحد. يدلف إلى المكان رافعا أُصيّعًا واحدا فكأنما يختير به اتجاه الريح. 


فى أمريكا اللاتينية تقول النساء العجائز 066415185© عن مثل هؤلاء الأشخاص 
معيئًا من الأشياء والأغراض ويعرضونها على كل من ينظر إليها. 

وقد حكى لى هذا شخص رقيق من النوع الذى نطلق عليه "الحزمة" هنال8 اع 
قضة عن الرسالة السقلية: أطاق غلى القضدة اسم "عسبا واحدة + اكنكان".. وهم 
قائلاً: "هذه هى طريقة الملوك الأقارقة القدماء". 

وتحكى القصة عن رجل عجوز تحين ساعة أجله. ويستدعى عشيرته إلى جانيه. 
يعطى عصًا قوية قصيرة إلى كل فرد من أفراد ذريته كثيرة العددء وزوجته وأقاربه. 
ويأمرهم جميعا أن يكسر كل منهم عصاه. ويبعض من الجهد يتمكنون جميعًا من كسر 

بعد ذلك أعطى الرجل العجوز لكل فرد من عشيرته عصًا أخرى:؛ وقال: "هكذاء 
أريدكم أن تعيشوا بعد مماتى. ضعوا عصيكم مع بعضها البعض فى حزم ثتائية أو 
ثلاثية. والآن اكسروا الحزم نصفين". 
العجوز: "نحن أقوياء حينما تقف روحنا مع روح أخرى. حينما نكون مع آخرء لا يمكن 
أن ننكسر". 
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وكذلك بالمثل حينما يكون كلا الجانبين فى الطبيعة المزدوجة ملتصقين فى وعى 
ببعضهما البعضء يشكلان قوة هائلة لا يمكن كسرها. وهذه هى طبيعة الازدواجية 
النفسية: التوأمان والوجهان فى شخصية واحدة. إن النفس المتحضرة فى حد ذاتها 
تكون رائعة... لكنها وحيدة نوعا ما. والنفس الوحشية هى أيضا رائعة فى حد ذاتهاء 
لكنها حزينة تتوق إلى العلاقة مع الآخر. ويأتى الفقد فى قوى المرأة السيكولوجية 
والعاطفية والروحية من الفصل بين هاتين الطبيعتين: الواحدة عن الأخرىء وادعاء 
إحداهما أن الأخرى لم تعد موجودة. 

ويمكن النظر إلى الحكاية على أنها تتناول الازدواجية الذكّرية مما تعالج 
الازدواجية الأنثوية. إن “ماناوى" الرجل له طبيعته المزدوجة: طبيعة بشرية. وطبيعة 
كلبية. فبينما طبيعته البشرية هى طبيعة عذبة وحنون: إلا أنها ليست كافية للفوز بالود. 
إنها طبيعته الكلبيةء طبيعته الغريزية هى التى لديها المقدرة على أن تزحف بالقرب من 
النساء الوحشيات» وعن طريق إصغائها المرهف يسمع أبسماءهن. إنها النفس الكلبية 
التى تتعلم أن تقاوم وتقهر الإغراءات السطحية وتحتفظ بأهم المعارف. إنها الطبيعة 
الكلبية ل'ماناوى" التى لها سمع حادء تشبث وعنادء غرائز وقدرات طبيعية للتنقيب 
تحت الجدران: وللكشف والمطاردة ولاسترجاع الأفكار الرائعة. 


من الممكن أن تحمل القوى الذكرية شيئًا ما أو نوعيات من الطاقة القاتلة تشبه 
'بلوييرد” أى 'مستر فوكس" ؛ ومن ثم تحاول أن تدمر الهيكل المزدوج للنساء. فهذا النوع 
الذى يخطب ود النساء لا يمكن أن يغفر الازدواجية أى يتسامح معهاء وبيبحث عن 
التحديد والكمال, ' عن حقيقة واحدة: الحقيقة الساكنة, الثابتة. يبحث عن مادة الأنوثة 
3 مقأعطناة هدأصلموم التى تنطوى عليه امراة لكام 0 إذا قايلت 6 و 
تكخذى نمط "ماناوى”" المحب العاشق داخليًا وخارسة موقتل لتقا فهوق 
مخلص كلية بكل مشاعره لفكرة ”"الاثنين" ٠‏ وتكمن قوة "الاثنين" فى العمل والتصرف 
على أنها كينونة واحدة مندمجة. 


ولذلك فإن ماناوى يود أن يقترب ويلمس هذا الويجودل الطاغى» ولكنه خليط غامض 

من الوجود . لحياة الروح فى المرأة» وفى نفس الوقت تكون له السيادة الكلية على وجوده 
هو. فمن ثم هى نفسه رجل وحشى طبيعى: ٠‏ فهو رجع المرأة الوحشية وصداها وله 
نفس تذوقها . 
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ومن بين هذه القبيلة المتجمعة من الرجال فى نفسية المرأة والذين يطلق عليهم 
"اليونجيون" المبدأ الذكَرى «داطاحمة أو المشاعر العدائية, يوجد أيضًا موقف مثل 
"ماناوى” الذى يكتشف ازدواجية المرأة» ويدعمهاء ويقدر قيمتها, ويجدها جديرة 
بالتقرب منها والتودد إليهاء بدلاً من اعتبارها شيطانة قبيحة لا تستحق سوى 
الازدراء.(') ويمثل "ماناوى" ‏ بسواء فى العالم الداخلى أى الخارجى ‏ العاشق الجديد, 
اكنه العاشق الذى يفيض إيماناً» وتتركز رغبته فى أن يُسمى ويعرف ويفهم الازدواجية 
الغامضة والخارقة فى طبيعة النساء. 


سلطان الاسم 


إن تسمية قوة معينة أى مخلوق أو شخص أو شىء تحمل العديد من الدلالات 
اللفظية. وفى الثقافات التى تختار فيها الأسماء بعناية من أجل معانيها السحرية أو 
الميمونة» يعنى أن تعرف الاسم الحقيقى لشخص ما أن تعرف الطريق إلى حياته 
وخصائصه الروحية. والسبب فى الاحتفاظ غاليًا بالإسم الحقيقى بسر هو حماية مالك 
الاسم حتى يمكنه أى يمكنها أن تنمى إلى قوة الاسم, ولحماية الاسم حتى لا يستطيع 
أحد أن يشوهه أى يلطخه:ء أى يلهيها أو يشغلها عنه. وهكذا حتى يمكن السلطة 
الروحانية فيها أن تنمو فى اتساق إلى أبعادها المتكاملة. 
وفى حكايات الجان والقصص الفلكلورية توجد بالإضافة إلى ما تقدم العديد من 
الجوانب الأخرى للاسم: وهى الصفات التى تتفاعل فى حكاية "ماناوى". وعلى الرغم 
من أن البطل فى بعض الحكايات يبحث عن ابسم القوة الشريرة من أجل اكتساب 
السلطة عليهاء إلا أن البحث عن الاسم وتتبعه يرمى إلى أكثر من ذلككء إذ إنه بمثابة 
دعوة إلى هذه القوة أى الشخصء دعوة بالاقتراب من النفس والاتصال بها ونسج علاقة 
مع هذا الشخص. 

وهذه الحالة الأخيرة هى ما حدث فى قصة “ماناوى". إنه يرتحل إلى الخلف وإلى 
الأمام؛ يدبر ويقدم: يكر ويفر» فى جهد دائب» من أجل أن يسحب قوة "الاثنين" ويجذبها 
إليه. هى يركز جل اهتمامه لمعرفة اسميهماء "ليس" من أجل الاإستيلاء على قوتهما 
واعتقالهاء بل من أجل اكتساب القوة النفسية "المساوية" لهما. فمعرفة الأسماء تعنى 
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اكتساب الإدراك للطبيعة المزدوجة والاحتفاظ بهذا الوعى. إن مجرد التمنى أى حتى 
استخدا م القوة لا يمكن أن يحقق العلاقة فى العمق بدون معرفة الأسماء. 

إن تخمين الأسماء للطبيعة المزدوجة للأختين مهمة بدئية صعبة على النساء > واكما 
هى صعبة على الرجال. بيد أنه لا حاجة بنا للقلق الشديد منها. فإذا كان المرء مهتم 
بالعثور على الأسماءء: فهو على الدرب الصحيح. 

ما الاسمان الدقيقان لهاتين الأختين الرمزيتين فى نفسية المرأة؟ تختلف بالطبع 
أسماء الثنائيات المزدوجة من شخص إلى آخرء بيد أنها تميل لأن تكون ثنائيات 
متضادة نوعًا ما. فهى مثل الكثير مما هو قائم فى العالم الطبيعى» تبدى أول الأمر أنها 
أوسع وأضخم من أن تكون لها أنماط وتكرارات محددة. بيد أن الملاحظة الدقيقة 
للطبيعة المزدوجة والتحرى عنها والإصغاء إلى إجاباتها سرعان ما سوف يكشف عن 
نمط واحد لها جميعاء نمط واسع وممتدء نمط صادق وحقيقىء له ثوابته مثل مد 
الأمواج وجذرهاء فالعلى والانخفاض من الممكن التنبؤق بهماء ورسم الخرائط لتياراتهما 
الأكثر عمق . 

وفى مسألة تخمين الأسماءء يعنى أن تقول اسم الشخص أن تشحنه بالتمنى 
والتوق أو المباركة فى كل مرة تنادى فيها الاسم. ونحن نسمى هذه الطبائع 
والحساسيات المزدوجة فى أنقسنا من أجل أن نتزوجها لأنفسنا. وفى تسميتنا لها 
تكتتقيف المعافى الشيخضبدة والمختفية والجعال الرحشى فى الفهوية: مهعنا كانت 
الشخصيات المضادة. ويطلق على هذه التسمية والمزاوجة - بالكلمات البشبرية - حب 
الذات. وحينما يحدث هذا بين شخصين مختلفين, فإنه يسمى حب الآخر. 

يحاول 'ماناوى" أن يخمن ويحزرء لكنه لا يستطيع أن يتوصل إلى اسمى التوأمين 
اعتمادً! على طبيعته الدنيوية بمفردها. إن النفس ‏ الكلبية تعمل لخدمة "ماناوى". وغاليًا 
ما تتوق النساء إلى رفيق لديه هذا النوع من المثابرة والجلّد والمقدرة العقلية الفائقة 
على الاستمرار فى محاولة فهم أعماق طبيعتها. وحينما تجد المرأة هذا الرفيق 
المصنوع من هذه المادة» سوف تمنحه الوفاء والحب طول العمر. 

ويقوم أبى التوأمين فى الحكاية بدور الحارس على هذا الزوج الغامض. هو الرمن 
للخاصية النفسية الداخلية الفعلية, التى تتاكد من سلامة الشيئين وتكاملهما أى 
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الخاطب "وسلامة" إجايته. أ ملح النساء 1 مكرن اننا مثل هذا 0 


بهذا المعنى يمكن القول إن اانفس الصحيحة تختبر العناصر الجديدة التى تتقدم 
للانضمام لهاء ذلك أن النفس تفحص سلامة ا 3 
الاختبارى. والنفس الصحيحة التى تحتوى على حارس أبوى لا تقبل أى فكر أو موقف 
أى شخص لمجرد لي هو واع وحساس وعاطفي,» 
يقول أبى الأختين: "انتظر حتى تقنعنى أنك مهتم بالفعل بمعرفة الجوهر الحقيقى 
الأسما ء الحقيقية - وقد لا تأخذ ابتتى رغمًا عن ذلك" . الأب يعنى أنك لا تستطيع أن 
تفهم غموض النسا لمجرد أنك تتساط. ينبغى أن تعمل أولاً. يجب أن تثبت إصرارك 
على كيم هذه المسالة: .يتم أن تسعى آندا للتكين والاقكرال من الحقيقة الكالصة 
للغز الروح الأنثوية, هذا السعى الذى يذهب ويجىء؛ يظهر ويختفى. 


الطبيعة الكلبية المتشبثة 


تددن الكلي الصتغين قى القعابة نصوزة واقحة كف يعفل التشية والغناد 
النفسى. الكلاب هم سحرة العالم. فمجرد حضورهم يحول الناس من عايسين 
متجهمين إلى مبتسمين بشوشينء ويخفف من حزن الحزانى. إنهم يولدون العلاقة. وفى 
الملحمة البابلية القديمة "جلجامش”. (إنكادى) الحيوان/ الإنسان الكث الشعر يعادل 
جلجامش الملك الحكيم العاقل, الكلب هو أحد الجانبين للطبيعة المزدوجة للإنسان. فهو 
طبيعة الغابات وهو القادر على التتبع والمعرفة بالإستشعار لماهية الأشياء. 

الكلب يحب الشقيقتين لآنهما تطعمانه وتيتسمان له. فالآنوثة الغامضة تفهم 
بسهولة ويسر الطبيعة الغريزية للكلب وتقبلها. وتمثل الكلاب من بين الأشياء الأخرى 
ذلك الذى (أى تلك التى) تحب من القلب بسهولة وتستمر طويلاًء ذلك الذى يغفر عن 
طيب خاطرء يستطيع أن يجرى طويلاً ويقاتل - إذا لزم الأمر - حتى الموت. فالطبيعة 
الكلبية(') توفر المفاتيح الفعلية للكيفية التى سيفوز بها الرفيق بقلب الشقيقتين 
المزدوجتين... والمرأة الوحشية. 
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يفشل "ماناوى" فى تخمين الاإسمين مرة أخرى ويمشى عائدا إلى بيته. لكن الكلبي " 
الصغير يجرى راجعا إلى كوخ الفتاتين الشابتين ويتصنت حتى يسمع اسميهما. وفى 
عالم الطرن البدئية أى النماذج الأولية, تكون الطبيعة الكلبية هى كل من هادية الأرواح ‏ 
الرسول بين العالم العلوى والعالم الدنيوى ‏ والقوة التحت أرضية ‏ تلك الموجودة فى 
المناطق الأكثر إظلامًا والأكثر بعدًا فى النفسء فى العالم السفلى على وجه الخصوص. 
إنها تلك الحساسية التى يتوصل إليها الرفيق من أجل فهم الازدواجية. 

والكلب يشبه الذئية, فقط هى أكثر تحضر منهاء على الرغم من أنه كما نرى فى 
باقى القصة ليس أكثر تحضر بكثير. فهذا الكلب الصغير - ياعتباره "هادى الأرواح" - 
هى النفس الغريزية. إنها تسمع وترى بطريقة مختلفة عن البشر. إنها تفوص وترحل 
إلى مستويات لم يكن ممكئًا أن تفكر فيها "الأنا" أبدا من تلقاء ذاتها. إنها تسمع 
الكلمات والتعليمات التى لا تستطيع "الأنا" أن تسمعها . وهى تتبع ما تسمعه. 

ذات مرة وأنا فى متحف العلوم فى سان فرانسيسكى دخلت إلى حجرة مزروعة 
بالميكروفونات ومكبرات الصوت التى تحاكى قوة سمع الكلب. فحينما تتمايل النخلة فى 
الريع تطلق صوبًا يشبه صوت 'هرمجدون" [ المعركة الفاصلة بين قوى الخير وقوى 
الشر فى الميثولوجيا الكلاسيكية ]» وحينما يقترب وقع خطوات الأقدام أو يمضى؛ 
نكن ضَنَوكًا يشبه ملايين الأكياس من "الكورن فليكس" وهى تُطحن فى أذنى مباشرة. 
إن عالم الكتب يموج بالأصوات المستمرة للزلازل المدمرة.... وهو الصوت الذى 
لا نستطيع أن نرصده مطلقًا كبشر. إلا أن الكلب الصغير يفعل. 

لذلك فإن الكلب الصغير من نوع "الكانيد" وأمدء يسمع ما يتجاوز نطاق السمع 

'البشرى". وهذه الخاصية الوسيطية للنفس الغريزية تسمع حدسيًا ما يجرى فى أعماق 
النفس الأنثوية, الموسيقى الدفينة, والأسرار الغائرة. إنها تلك الطبيعة القادرة على 
معرفة القطرة الوحشية فى النساء. 


تسلسل الشهية المغرية 


ليس من قبيل الصدفة أن الرجال والنساء يجاهدون من أجل اكتشاف الجوانب 
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المتع واللذات الحسية من شتى الأنواع. ويصبح البعض مدمنين لهذه الملذات» ويبقون 
للأبد يتخبطون فى شراكهاء ولا يستاتفون أبدا عملهم. 

كذلك الكلب الصغير يقع فى البداية فى شرك الشهوات. قغالبًا ما تكون الشهوات 
ساحرة للصوص الصغار 5ه14زة:ه5, فتهيئ للص الوقت ويُرْيْن له الدافع البيولوجى 
(الطاقة الانفعالية). وفيما يتعلق بنا يدلنا 'يونج" أنه ينبغى فرض بعض القيود على 
الشهية الإنسانية» وإلا كما ترين سوف نتوقق عند كل عظمة ملقاة على الطريق»: وكل 
ثمرة معلقة على جذع شجرة. 

إن الرفقاء الذين يبحثون عن أسماء الثنائيات قد يفقدون تصميمهم - مثلما فعل 
الكلب - ويستسلمون للإغراء ويخرجون عن الطريق. وقد يحدث هذا لهم خصوصا إذا 
كانوا هم أنفسهم مخلوقات ضارية أى جائعة محرومة. أيضا قد يفقدون ذاكرتهم فيما 
هم يسعون لأجله. وقد يغريهم/ يهاجمهم شىء ما من "لاوعيهم”. الذى يرغب فى أن 
يفرض نفسة على النساء من أجل نفع استغلالى: أو رغبة فى التغرير بهن من أجل 
متعته, أى فى محاولة لنفى فراغ الصياد وحماقته. 

وفى طريق العودة الى بسيده يقع الكلب تحت تأثير "العظمة" المغريةء وفى غمرة 
التهامه لها ينسى اسمى القتاتين الشابتين. ويتضمن هذا الحدث العرضى عملاً شائعا 
متكرر الحدوث قى أعماق النفس: حيث إغراءات الشهوة تتداخل مع العملية البدئية. فلا 
يمضى شهر إلا وأسمع إحدى الخاضعات للتحليل النفسى تقول: "حسنًا لقد انتزعت 
واجِتّذيت من عملى النقسى العميق واستبدت بى الرغبة الجنسية, واستغرق ذلك منى 
سبعة أيام حتى أخمد لهيبها", أى أخرى تقول: "... لأننى قررت أن هذا الأسبوع كان 
هى التوقيت الملائم تماما لتهذيب النباتات المنزلية الخمسمائة لدى" أ "...لأننى بدأت 
سبعة مشروعات إبداعية جديدة» استغرقت منى وقنًا عظيماء ثم رأيت بعد ذلك أن أي 
متها لم ينتج كينا حقيقيًا واعدا. قلنقطنها جميعا عن بحساباتى”- 

وهكذا ترين أن العَظمة على الطريق تنتظرنا جميعا. إن لها رائحة مغرية يصعب 
على الكلب أن يرفضها. وفى أسوأ الأحوال هى تشيه نوعا من الإدمان المحبب» ذلك 
الذى كلفنا بالفعل الكثير ولازال. ولكن حتى ولو كنا فشلنا المرة تلى الأخرى؛ ينبغى أنْ 
نحاول تلو المرة الأخرى: حتى نستطيع تجاوز هذا الإغراء أى الإدمان وندلف إلى 
العمل البدئى. 
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العمل النفسى العميق يشيه كثيرا الاستثارة فى الممارسة الجنسية. تيدأ 06 
المستوى صفر وتتسارع قى مستوياتها » ختى تقوئ وتتكتف انقعالاتهاء وإذا بها أعيق أو 
قطع مستوى الاندماج بحدة (تخيلى صوبًا عاليًا أى ضوضاء غير متوقعة) ينيف عليك 
أن تبدثى المسألة من البداية مرة أخرى. هناك بالمثل تو: تر أتفعالى واستثارة تدريجية : 
فى التعامل مع الطبقة البدئية فى النفس. إذا قاطع شىء ما الاندماج الانفعالى: تحتم 
أن تبدأ اللرأة من نقطة البداية تقرد يبًا. لذلك توجد على الطريق ا 
كلها ممتعة. لطيفة, مثيرة. مستفزة بضراوة. لكنها تتسبب بطريقة ما فى إفقادنا 
الذاكرة فهى لا تجعلنا ننسى فقط أين وصلنا فى عملناء بل تجعلنا ننسى أيضا ما هى . 
العمل كلية. 

وتوصينا حكمة القرآن (الكريم) أن البشر سيحاسبون على كل أوجه متع الحياة 
الحلال التى كانت متاحة لهم خلال حياتهم على الأرض ولم يستمتعوا بها. بيد أن كثيرًا 
من الاستمتاع أو قليلاً منه فى التوقيت الخاطئ يمكن أن يتسبب عنه فقد عظيم 
للوعى. فبدلا من الاندفاع المفاجئ نحو الحكمة؛ فإننا نلف حولها مثل 'بروفيسور" 
شارد يدمدم وهو ذاهل: 'والآن أين كنت أنا؟". إنها تستغرق عدة أسابيع أو أشهر 
للتخلص من هذه الشهوات الخاصة بنا. 

فى القصة يعدى الكلب راجعًا إلى كوخ الأختين: ؛ ومرة أخرى يسمع اسميهماء ثم 
يعود سريعا. "الكانيد" 30194 لديه الموهبة الغريزية الحنحيية لأن يحاول مرة وأخرى. 
ولكن أوه - أوه» هناك فطيرة البرتقال التى تحتذ تجتذبه ويتسى الأسماء مرة أخرى. جانب 
آخر من الشهوة هاجم المخلوق وسحبه بعيدا عن مهمته, » وعلى الرغم من إشباع معدته, 
إلا أن عمل الروح لم يشبع بعد. 

ونبدأ فى فهم أن هذه العملية من الوعى المستمر ‏ وخصوصًا عدم الاستسلام : 
للشهوات المغرية بينما نحن نحاول أن نستنبط الرابطة النفسية ‏ هى عملية طويلة ومن 
الصعب الإمساك بها. نحن نرى كلبًا صغيرًا مخادعًا يجرب أسوأ ما لديه من حيل. 
لكن الطريق المتبقى لازال طويلاً حتى يرجع الطراز البدئى من الوعى العميق إلى العقل 
الواعى. إنه طريق طويل يغوص إلى أسفل حتى الأسماءء وطريق طويل للعودة الى 
النسطج مرة أخرى فالاحتفاط باللعرفة فى الرعى فى مني يا تكون هناك 
شراك وفخاخ على طول الطريق. 
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الكلب هى جالب النور. يحاول أن يُحضر صلة الوعى إلى الطبيعة الثنائية 
الغامضة. 'شىء ما" يحاول على نحو متكرر أن يحول دون ذلك؛ شىء غير مرئىء لكنه 
من المؤكد أنه واضع العظاح ومعلق القطائر. ولا شك أنه هو الغريب الأسود. نسخة 
أخرى من الوحش الضارى الطبيعى للنفس الذى يعارض الوعى ويقاومه. ويسبب هذه 
المعارضة التى تحدث بصورة طبيعية فى نفس كل الأشخاصء تكون حتى أكثر النفوس 
صحة معرضة لأن تفقد مكانها. لكن تذكرنا للمهمة الحقيقية وتذكيرنا لأتقسنا بها 
مرات ومرات بطريقة الترديد المستمر لتعويذة حافظة - هو الذى سوف يعيدنا 
إلى الوعى. 


الحقيق الضراوة 


مرة أخرى يتعلم الكلب الصغير اسمى المرأتين ويعود مسرعا إلى سيده. يتجاهل 
الوليمة المنصوية على الطريق والروائح المغرية المنبعثة من الدغل. هنا نرى وعى النفس 
يرتفع. فالنفس الغريزية تعلمت أن تكبح نفسهاء ترتب الأولويات وتركز. فهى ترفض أن 

لكن - من لا مكان - شىء أسود يقفز فجأة على الكلب الصغير. الغريب الأسود 
يهز الكلب ويصيح: "أخبرنى بهذين الاسمين! ما اسما المرأتين الشابتين حتى أفوز 
بهما". الغريب الأسود لا يهتم بالازدواجية أ النقاط الدقيقة للنفس. الأنوثة بالنسبة له 
امتلاك ينبغى أن يفوز به لا أكثر. 

الغريب الأسود يمكن أن يتجسد فى شخص حقيقى فى العالم الخارجى؛ أو يكون 
فى هذه المرة الكلب يشتبك فى معركة موسعة غير مقيدة. وهذا يحدث فى الحياة 
الخارجية بسواء للذكر أى الأنثى» عندما يظهر شىء عرفضسى» سيل من الكلمات» شىء 
غريب من نوع معين يقفز ويحاول أن يجعلنا ننسى ما نحن بسبيله. هناك دائما شىء. 
العالم الخارجى. 

فى القصة يقاتل الكلب الصغير من أجل حياته. أحيانًا يكون السبيل الوحيد لكى 
نتعلم التمسك والاحتماء بمعرفتنا الداخلية العميقة هو أن يقفز الغريب عليتا فجأة. 
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حينئذ نكون مجبرين على القتال من أجل ما نكتشف أنه عزيز وغالٍ ‏ نقاتل حتى نكون 
جادين تجاه ما نقاتل من أجلهء نقاتل من أجل دقع حوافزنا الروحية القديمة إلى 
السطع. تلك الدوافع التى يسميها "رويرت بلاى" (الرغبة فى الإحساس بالدواقع الحرة 
غير الروتينية)9. نقاتل للحفاظ على المعرفة الروحية العميقة, نقاتل للانتهاء 
مما بدأنا فيه. 

يقاتل الكلب الصغير من أجل الاحتفاظ بالاسمين: ويهذا يتمكن من أن يقهر ترديه 
المتكرر فى اللاوعى. ويمجرد أن خاض الكلب المعركة, فمن المدهش أنه لم يفقد 
الاسمين ؛ لأن هذا هو ما يقاتل من أجلهء المعرفة بالأنوثة الوحشية. من يحوزها يمتلك 
قوة مساوية لقوة المرأة نفسها. لقد قاتل الكلب من أجل أن يعطى هذه القوة إلى الرجل 
الذنى يستحقها "ماناوى". قاتل من أجل أن يحفظ هذه القوة بعيدًا عن جانب من 
الطبيعة البشرية القديمة التى تسىء استعمالها. من الأهمية بمكان تسليم القوة إلى 
الأيادى الصحيحة, تمامًا مثل أهمية العثور على الأسماء. 

الكلب البطل يسلم الاسمين إلى "ماناوى" الذى يهديهما إلى والد المرأتين 
الشابتين. المرأتان الشابتان مستعدتان للذهاب مع "ماناوى". لقد كانتا منذ زمن فى 
انتظار "ماناوى" لاكتشاف واستعادة المعرفة الواعية بطبيعتهما الغريزية. 

لذلك فها نحن نعرف أن الشيئين اللذين يعوقان التقدم فى هذه المسائل هما إغراء 
الشهوات, والغريب الأسود ‏ وهما ما يكونان أحيانًا القامع أى الكابح الفطرى داخل 
النفس وأحيانًا شخصا أ موقفًا فى العالم الخارجى. ويصرف النظر عن أى منهماء 
فكل راحل يعرف غريزيًا كيف يهزم السلابين والنهابين. تعسكى بالأسماء؛ فالأسماء 
هى كل شىء. 


المرأة الداخلية 
أحيانا تصبح النساء مجهدات ومتوترات انتظارا لرفقائهن أن يفهموهن . تقول 
النساء: لماذا لا يستطيعون أن يعرفوا بماذا أقكرء وماذا أريد؟". وتصير النساء 


مجهدات من تكرار هذا السؤال. إلا أن هناك حلاً لهذه الورطة: الحل الذى يكون شافيًا 
وناجعا. 
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إذا أرادت المرأة الرفيق الذى يكون متجاويًا بهذه الطريقة, فإنها سوف تكشف له 
سر ازدواجية النساء. سوف تخبره عن المرأة الداخلية» تلك التى بإضاقتها إلى نقسها 
تكون اثنين. إنها تفعل ذلك بتعليم رفيقها أن يسألها السؤالين البسيطين الخادعين, 
اللذين بسوف يجعلان مشاعرها ترى وتسمع وتعرف. 

السؤال الأول هو: "ما الذى تريدين؟". ومعظم الناس تقريبًا يطرحون نسخة ما من 
هذا السؤال بحكم العادة. لكن مازال هناك حتى الآن سؤال أساسى آخرء وهو: 
"ما الذى ترغب فيه النفس العميقة المختفية؟". 

وإذا تحصن المرء الطبيعة المزنوية للنثراء واخذها بالتمعة الظاهرية: فتهذا 
الشخص تنتظره مفاحأة كبيرةء ذلك أنه عندما تستيقظ الطييعة الوحشية للمرأة من 
أعماقها وتبداً فى التعبير عن نفسها وتأكيدهاء ستكون لها فى الغالب اهتمامات 
ومشاعر وأفكار مختلفة تمامًا عن تلك التى عبرت عنها من قبل. 

ولتأمين نسج العلاقة فإن المرأة سوق تسال السؤالين نقفسهما لرقيقها. وكنساء 
نحن نتعلم أن نقترع على كلا الجانبين من طبيعتنا وكذلك على طبيعة الآخرين بالمثل. 
ومن المعلومات التى نتلقاها - بالتبادل من كلا الجانبين - نستطيع أن نقرر بوضوح 
تام ونحدد الأكثر قدرًا منهما وكيقية الإستجابة وفقا لذلك. 

وحينما تستشير المرأة طبيعتها المزدوجة» هى تمارس عملية البحث والقحص 
واختيار الأفضل من المادة التى تتجاوز أو تقع ما وراء الوعى» ولذلك غاليا ما تكون 
مدهشة فى محتواها ونسيجهاء وتكون فى الأغلب الأعم ثمينة جد فى جوهرها. 
وينبغى على الرفيق لكى يحب المرأة أن يعشق طبيعتها الوحشية. وإذا اتخذت هى 
..رفيقًا لا يستطيع أى لن يحب هذا الجانب الآخرء فإنها بالتاكيد سوف تتمزق بطريقة ما 
وتترنح عاجزة عن الإصلاح. ش 

والرجال كذلك - مثل النساء - ينبغى أن يتعرقوا على طبيعتهم المزدوجة. وأفضل 
العاشقين وأقضل الأمهات والآباء وأثمن صديق وأقيم 'رجل وحشى”" - هو ذلك الذى 
يرغب فى التعلم. فهؤلاء الذين لا يتمتعون بالتعلم: هؤلاء الذين لا تغريهم الأفكار أى 
الخبرات الجديدة لا يمكن أن يتطوروا أى يتحركوا أبعد من قارعة الطريق الذى 
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يستريحون عنده الآن. وإذا كانت هناك قوة واحدة فقط هى التى تغذى جذر الألم, : 
تكون هى رفض التعلم لأبعد من هذه اللحظة. 1 ّْ 

نحن نعرف أن هذا المخلوق "الرجل الوحشى” يبحث عن امرأته الخام غير 
المصقولة. سواء كنت خائفة أم لاء فإنه عمل من أعمال الحب الروحانى أن يسمح أحد 
لنفسه بأن تستثار من روح وحشية لآخر. وفى عالم يخشى البشر فيه كثيرا أن 
"رخسروا" هناك العديد من الجدران البعيدة جد التى تحمى من التحلل فى قدبسية روح 
بشرية أخرى. 

والرفيق المرأة الوحشية هى ذلك الشخص الذى لديه تشبث عاطفى ومثابرة وعناد, 
ذلك الشخص الذى يستطيع أن يرسل طبيعته الغريزية تختلس النظر تحت خيمة 
الحياة الروحية للمرأة, وتفهم ما يراه وتسمع ما يدور هناك. والنظير الكفء هى الرجل 
الذى يعاود الرجوع لمحاولة أن يفهم, وهو الذى لا يدع شيئًا ما يثنيه أى بردعه. 

لذلك فإن المهمة الوحشية للرجل هى أن يجد أسماسا الحقيقية: وألا يسىء 
إستغلال تلك المعرقة ليكتسب سلطانًا ونفودًا عليها ٠‏ بل لكى يدرك بدلا من ذلك ويفهم 
المادة القنسة المخلوقة مذها: وندعلها تقمره: تشده: تهزة: يجعلها حتى تروعه -وآن 
يبقى معهاء وأن يتغنى بأسمائها فوقها. فهذا بسوف يجعل عينيها ان 
عينيها تبرقان. 

1000000 لتسمية 
الثنائيات المزدوجة؛ بيد أنها صفة أخرى مخيفة وإن كانت أأساسية لكل العشاق. فبينما 
نحن قد نسمى أحد الجانيين للطبيعة المزدوجة للمرأة "الحياة", فإن الشقيقة التوأم لها 
قوة تسمى 'الموت". والقوة التى تسمى الموت هى واحدة من الفرعين السحريين 
للوحشية. وإذا تعلم أحد أن يسمى الثنائيات. فسوف يصطدم فى النهاية وجها لوجه 
مع الجمجمة العارية لطبيعة "الموت". يقولون إن الأبطال:فقط هم الذين يقدرون على 
الوقوف فى مواجهتها. وبالتلكيد الرجل الوحشى يستطيع أن يصمد أمامها. ما من 
شك فى أن المرأة الوحشية تستطيع أن تصمد فى وجهها. فهما فى الواقع تحولا عن 
طريقها. ظ 

لذلك من فضلك الآن قايلى "امرأة الهيكل العظمى". 
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الفصل الخنامس 


الصيد : حينما يكون القلب صائدًا وحيدًا 
امرأة الهيكل العظمى : 


مواجهة طبيعية الحياة / الموت / الحياة فى الحب 


تبرع الذئبات والذئاب فى وصل العلاقات. ولسوف يلاحظ أى شخص يرقيها كيف 
تُعمق من روابطهاء إذ يظل الرقيقان منهما على تلازمهما طوال العمر. حتى وإن تعاركا 
أى نشب بينهما نزاع» هناك قيود تريطهما سويا عبر تعاقب الشتاء القارسء والربيع 
المثمرء والجولات الطويلة, والصغار الجددء والضوارى العجائزء ورقصات القبيلة, 
والغناء الجماعى. ولا تختلف احتياجات البشر إلى العلاقات عن ذلك. 


فبينما تنطوى الحيوات الغريزية للذئاب على الوفاءء وتقوم على روابط تدوم 
طول العمرء من الثقة والعطاء والحب اللامحدود؛ فإن البشر تعترضهم المصاعب 
أحيانا وتتشوش عندهم تلك المسائل. وإذا شئنا اإستخدام تعاريف الطراز البدئى أو 
النموذج الأولى فى وصف محددات الروابط القوية بين الذئكاب. فإننا قد نخمن أن 
الاكتمال والتوحد فى علاقاتها مستمد من خضوعها للطبيعة القديمة للحياة/ الموت/ 
الحياة. 


إن طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة هى حلقة الحيوية والتطور والانحدار والموت. 
الذى دائما ما يتبعه انبعاث الحيوية من جديد. وتؤثر هذه الدورة فى كل أشكال الحياة 
المادية» وكل أوجه الحياة السيكولوجية. فكل شىء ‏ الشمس والنجوم والقمرء وبالمثل, 
كل العلاقات الإنسانية» وحتى تلك التى تريط بين أدق الكائنات مثل الخلايا والذرات ‏ 
كلها تمر بهذه الدورة من الانتعاش» فالانكماش ثم الانتعاش مرة أخرى. 


161 


وعلى العكس من الجنس البشرىء لا تّعتير الذئاب صروف الحياة ونوائبها 
وانحطاط الطاقة ا القرضة: لا تتدرها آمرا مروعا و 
عقابًا يحل بها. فالقمم والوديان الخفيضة موجودة كما هى, والذئاب هى التى تنتقل 
وتنساب فيما بينها باقتدار وسلاسة قدر ما تستطيع. الطبيعة الغريزية لديها القدر: 


كلل العواقب والنتائج السلبية وتظل تحافظ على علاقتها مع نفسها ومع الآخن 

وفى مجتمع الذئاب تواجه دوائر الحياة / الموت/ الحياة الطبيعة والقدر بالقبول 
والتعقل والجلدء ويظلون متلاحمين. كل إلى رفيقه؛ لكى يعيشوا حياة أرحب وأفضل قدر 
الإمكان. ولكن» وحتى يتسنى للبشر أن يعيشوا هكذا ويبذلوا الوفاء على هذا النهج 
شديد التوافق» بهذه الطريقة الأكثر حكمة والأكثر حفظًا والأكثر إحساساء يتعين عليهم 
أن يواجهوا أكثر شىء يخافون منه. فلا يوجد سبيل لتجنبه كما سوف نرى. ينبغى على 
المرء أن ينام مع 'سيدة الموت". 

"امرأة الهيكل العظمى' قصة أخاذة عن الحب. وفى القصص الآتية من الشمال» 
الك لسن فكانا بروماقيت] يلتقى فيه المحبون. وتصف القصص الواردة من الأقاليم 
القطبية الحن واعتيارة اتهادا بن مكلوقن: تمكن قوع أميععا أو كدهما من اكول 
والاتصال بعالم الروح والمشاركة فى القدر كرقصة للحياة والموت. 

ولكى نفهم هذه القصة, ينبغى علينا أن نتأمل هناك فى واحدة من أكثر البيئات 
قسوة وأكثر الحضارات وطأة فى العالمء لنجد الحب لا يعنى المغازلة أى اللهاث وراء 
المتع النفسية البسيطة: لكنه رباط مرئى يتكون من قدرة النفس الأساسية على الثيات 
والجد؛ هى الاتحاد الذى يسود من خلال العطاء والسخاء والقسوة والصرامة: من 
خلال أظلم الأيام وأحلك الليالى وأبسطها. ومن اتحاد المظلوقين - الذى هو فى حد 
ذاته نوع من السحر البدائى "أنجاكوك ٠امادومة"‏ [الديانة البدائية لمجتمع الإسكيمى] - 
تصير العلاقة التى يعرف كلاهما من خلالها "القوى الكائنة". 

000 هناك متطلبات لمثل هذا النوع من الاتحاد. فمن أجل خلق الحب الدائم, 
نستدعى طرفًا ثالكًا إلى هذا الاتحاد. الطرف الثالث هو "امرأة الهيكل العظمى". وهى 
. تسمى أيضنًا "سيدة الموت". ويالمثل هى طبيعة الحياة/ المهت/ الحياة فى واحدة من 
هيتاتها المتعددة. وسيدة الموت” فى شكلها هذا ليست مرضنًا »بل هى إحدى الإلاهات. 
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وتكون لها فى العلاقة دور الوحى الذى يعرف متى يحين الوقت ليداية الاوائر 
ونهايتها اأوفىٍ بالمثل الجانب الوحشى للعلاقة؛ الجانب الذى يرتعد منه معظم 
الرجال.:.. وتحيانًا النساء أيضضاء لأنه عند فقد الإيفان بالتحولء يتؤايد الفوف من 
تنامى الدوائر الطبيعية وكذلك من الشعور بالتدم. 

ولكى نخلق الحب الدائم, ينبغى إدخال امرأة الهيكل العظمى فى العلاقة 
وقبولها واعتناقها من كلا المحبين. ونجد هنا فى هذه القصة الحدبسية القديمة المراحل 
النفسية التحكم والسيطرة على هذا الاعتناق. وهذه هى القصة التى حصلت عليها من 
"مارى أوكالت". هيا بنا نتأمل وننعم النظر فى الصور والخيالات المنبعثة من دخان تلك 
القصة. 


امرأة الهيكل العظمى 


للا ا 0 0 ينل رضا أبيها وإن لم يعد أحد يتذكر بعد ما هو هذا 
الشىء الذى اقترفته. لكن أباها جذبها إلى الجرف الصخرى ورمى بها إلى البحر. 
هناك أكلت الأسماك لحمها واقتلعت عينيها. ورقدت فى قاع البحرء تقلب مياهه هيكلها 
العظمى مرات ومرات وتتقاذفها الدوامات والتيارات. 

وفى يوم من الأيام جاء أحد الصيادين يسعى: حسئًاء فى المقيقة جاء 
العديدون إلى هذا الخليج على الأقل مرة من المرات. بيد أن هذا الصياد القادم من 
بعيد لم يعرف أن الصيادين فى هذا المكان قد غادروه قائلين إن هذا الخليج الصغير 
مسكون بالأشباح. 

وجاست صتائير الصياد فى الماء وتعلقت بكل النتوءات واشتبكت بكل المواضع فى 
القفص الصدرى للهيكل العظمى المرأة. وأخذ الصياد يفكن : " أوه» الآن وقعت حقيقة 
على صبيد ثمين! الآن بالفعل حصلت على صيد!”. كان يفكر كَمْ من الأشخاص 
سياأكلون من هذه السمكة؛ وكم من الوقت سوف تكفيهء وكيف سيكون بإمكانه أن 
يستريح لبعض الوقت من الخروج الصيد. أخذ يناضل لجذب. الصيد الثقيل فى نهاية 
الشبكة. وبينما كان البحر ثائرًا يفور منه الرّبد وزورقه يتمايل ويهتزء كانت هى تحت 
تناضل لتكايون نفسها: وكلنا جاهدت أكثر كلما تشابكك فى خرول الشكة أكثر 
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وأكشر. ورغم مقاومتها الشديدة: إلا أنها كانت تتجه لأعلى» شىء ما يشتبك بضلوعها 
ويجذبها من عظامها إلى أعلى. | 

كان الصياد مشغولاً بجذب شبكته. لذاك لم يلحظ رأسها الأصلع يرتفع فوق 
الأمواج. لم ير المخلوقات المرجانية الصغيرة تطل من عينى جمجمتهاء ولم ير 
القشريات السرطانية تلتف حول أسنانها العاجية الكبيرة. وحينما استدار صوب 
شبكته, كان جسدها بأكمله على حاله قد وصل إلى سطح الماء وتعلقت أسنانها ‏ 
الأمامية الطويلة بحافة الزورق. 


"أوغ!”, هكذا صاح الرجل إذ سقط قلبه فى ركبتيه؛ وغاصت عيناه من الرعب إلى 
مؤخرة رأسه.ء وتوهجت أذناه بالحمرة الساطعة. صرخ: "أوغ!" '» ودقعها بمجداقه بعيدًا 
عن مؤخرة الزورق» ويدأ يجدف نحى الشاطئ كمن أصابه مس من الشيطان. ولأنه غير 
متأكد من أن الشباك تقيدهاء تملكه مزيد من الرعب إذ إنها بدت كأنها تحاول الوقوف 
على قدميها لتتعقبه على طول الطريق إلى الشاطئ. وعبقًا حاول السير فى خط 
متعرج يزورقه. إلا أنها ظلت خلفه مباشرة» واندفعت أنفاسها تقلب المياه وتنفث سحي 
من البخارء وأخذ ذراعاها يجدفان فى الهواء كما لى كانت تحاول الإمساك به 
واختطافه إلى الأعماق. 

وحينما لامس قاربه الأرض عوى صارحًا: "أجاى ى ى". ويقفزة واحدة أصيح 
خارج الزورق» وأخذ يعدى قابضا على حربته» بينما الجثة البيضاء المرجانية للمرأة 
العظمية لازالت تتلوى فى الشبكة وتتخبط خلفه وهى تتبعه مباشرة. جرى فوق 
الصخور وهى تتبعه. كان يعدى فوق التندرة [سهل أحرد فى المنطقة القطبية الشمالية] 
المتجمدة وهى تلاحقه دون انقطاع. وحينما جرى فوق لب الثمار المجفف المنشور, 
طقطق وتكسر تحت وقع حذائه المصنوع من جلد الفقمة. 

وخلال ذلك كله ظلت.وراءه تتبعه, والحقيقة أنها التقطت بعضا من السمك المجمد 
وهى تتدحرج خلفه. وهو ما بدأت تأكلهء حيث إنها لم تكن قد التهمت شيئًا منذ زمن 
طويل طويل. وأخيرا وصل الرجل إلى كوخه التلجى. وغاص مباشرة فى النفق زاحقًا 
على يديه وركبتيه إلى الداخل. رقد هناك فى الظلام لاهكًا يعلو صوت نشيجه., وقلبه 
طبلة. طبلة هائلة تدق. أخيرا أمان» أوه منتهى الأمانء نعم أمان» شكرا للآلهة, للغريان 
السوداء. نعم, شكرا للغربان السوداء. نعم. شكرا للإله :سندا” فائق الجمالء أمان... 
أخيرا ... 
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تخيلى حينما أشعل مصباح زنت الحوتء هناك كانت ترقد صريعة على الأرضية 
الثلجية, أحد كعبيها قوق كتفها؛ وإحدى ركبتيها داخل ققصها الصدرى: وقدمها فوق 
المصباح من قسوة ملامحهاء أو إنها الحقيقة فى كونه رجلاً وحيدًا. بيد أن شعورا 
ل طوال الله دثرها بالفرا م وس ات جو 
اجا بكي تس اراي لدي زيار ل اكوريا الام لجو 
ل ل ا الجرأة ‏ خشية أن يئخذها 
بالكامل. 

وشعر الرجل بالنعاس بداعية, فدلف تحت دثارات النوم, وسرعان ما انزلق إلى 
الحلم. وأحيانا عندما ينام البشر - كما تعلمين - تَفرٌ دمعة من عين الحالم, وتحن 
لاا نعرف أبدا أى نوع من الحلم يسبب هذا ؛ لكننا نعلم أنه إما أن كون حلما عن الحرن 
والشجن أو حلما عن الاشتياق والحنين. وهذا ما جرى للرجل. 

وراك إشرأة البيكل العطمن:النفغة خلا ولمع فى الحو المتبتعف من النارة 
وشعرت فجأة بظماً عظيممم. فمضت ترن وتقعقع وتخشخش وتدب وتزحف نحو 
1 الرخل النائم» ووضعت فمها على دمعته. كانت الدمعة الوحيدة مثل نهرء شريت منه 

. وشربت ثم شربت حتى ارتوت وانطفاً عطش السنين الكثيرة الطويلة. 

ونيكها مو براقدة إلى حاتية: للف إلى داخل الرجل الناقمهواخدك :فلن الطيلة 
العظيمة. وائد نتصبت جالسة وأخذت تقرعها من كلا الجاتيين : يوم, بوم م!... يوم 
بوم م! : 


ارود تت على لقان ويك قرو ةلخم لود لس انعم لع از 
وكانت كلما غنت؛ كلما اكتسى حسدها باللحم. غنت من أجل الشعر: ٠»‏ وعيئين تجلاوين» 
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ويدين بضتين جميلتين. غنت من أجل الشق بين ساقيهاء وثديين كبيرين بالقدر الكافى 
لبعث الدفء: غنت من أجل كل الأشياء التى تحتاجها المرأة. 

وحينما اكتمل كل شىء؛ غنت أيضًا من أجل خلع ملابس الرجل النائم» وزحفت 
إلى فراشه معه. الجلد العارى على الجلد العارى. وأعادت الطبلة العظيمة» أرجعت قلبه 
إلى جسدهء وهكذا استيقظا مجدولين مع بعضهماء متشابكين بخيوط ليلتهماء بطريقة 
أخرى الآن» بطريقة جميلة ودائمة. 

يقول الناس الذين لم يعوبوا يتذكرون حظها الأول العاثر - إنها ذهبت مع الصياد 
بعيداء وإنهما كانا يتغذيان جيدًا وياستمرار على الكائنات التى عرفتها فى حياتها تحت 
الماء. ويقول الناس إن هذه الحكاية حقيقية: وإن هذا هو كل ما يعرفونه. 


الموت فى منزل الحب 


العجز عن مواجهة امرأة الهيكل العظمى غير مقيدة هى ما يتسبب فى إخفاق 
الكثير من علاقات الحب. فمن أجل الحب لا ينبغى فقط أن يكون المرء قوياء بل حكيما . 
القوة تأتى من الروح. والحكمة تأتى من امرأة الهيكل العظمى. 

ومثلما نفهم من الحدكاية: إذا رغب المرء فى أن يتغذى من أجل الحياة: فإنما 
ينبغى عليه أن ينمى علاقة ما مع طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة. وحينما يتحقق لنا ذلك, 
فإننا لا نستمر فى الاضطراب والتلعثم عند اصطياد الخيالات الجامحة؛ بل نصبح 
حكماء فيما يتعلق بأشكال الموت المحتم والميلاد المروع الذى يخلق العلاقة الحقيقية. 
حينما نواجه امرأة الهيكل العظمى نحن نتعلم أن العاطفة ليست شيئًا يذهب "يجىء': 
بل هى شىء يتوالد فى دوائر وينتتشر. هى امرأة الهيكل العظمى التى تبين لنا أن 
العيش المشترك بسويًا من خلال كل زيادة ونقص ومن خلال كل النهايات والبدايات هو 
ما يخلق الحب الذى لا يضاهيه حب فى الوفاء والتفانى. 

هذه القصة هى تشبيه مجازى ملائم لمشكلة الحب الحديث. للخوف من طبيعة 
الحياة/ الموت/ الحياة» وعلى وجه الخصوص الخوف من جانب الموت. ونجد فى معظم 
جوانب الثقافة الغربية أن الجانب الأصلى من طبيعة الموت قد طفى عليه العديد من 
العقائد والمذاهبء حتى انفصل عن نصفه الآخر وهو الحياة. فنحن قد تمرسنا بطريقة 
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.خاطئة على القبول بالشكل المنسحق اواحد من أهم جوانب الطبيعة الوحشية وأكثرها. 
عَمَقَاء لقد تعلعتا أن اللوت ذاكما ما مقعة مؤي مق الموك. إن الأمر برشاظة لين كذلك: 
قالموت دائما هى احتضان للحياة الجديدة. حتى حينما يتقلص وجود المرء ويُختّزل حتى 
العظام. 

ويدلاً من النظر إلى الطرازين البدئيين للموت والحياة على أنهما ضدانء ينبغى أن 
نضمهما سويًا باعتبارهما الجانبين الأيسر والأيمن من فكرة واحدة. صحيح أنه يوجد 
داخل علاقة الحب الواحدة نهايات عديدة: إلا أنه يوجد بكيفية ما - وفى مكان ما - فى 
الطبقات الرقيقة من المخلوق الذى يتكون حينما يحب شخصان أحدهما الآخر؛ يوجد 
كل من القلب والنّفس. وعندما يفرغ جانب من القلب , يمتلىئ الجانب الآخر. حينما 
يخرج نَفُس يبدأ نفس آخر. 


وإذا اعتقدتا أن قوة الحياة/ الموت/ الحياة ليس لها شطر آخر وراء الموت: فلا 
عجب إذن أن بعضًا من البشر يرتعبون من التسليم لها. وهم يرتعبون من المضى فى 
تفحص حتى إحدى نهاياتها. هم لا يتحملون الدخول من الشرفة إلى الحجرات 
الداخلية. هم خائفون لأنهم يشعرون أن هناك فى حجرة الإفطار فى منزل الحب تجلس 
'سيدة الموت" وهى "تطرقع' أصابعهاء وتطوى قفازها وتفرده. أمامها قائمة عمل» فى 
أحد جانبيها ما هو يحيا توف الحاني الآخر با مو على رقت الاحتضا زد فى بقلب 
بالتنفيذ. هى معنيّة بحفظ التوازن. 


إننا نجد أن الطراز البدئى أى النموذج الأولى لقوة الحياة/ الموت/ الحياة قد 
شابه سوء فهم جسيم من خلال العديد من الثقافات الحديثة. قالبعض لم يعد يدرك أن 
سيدة الموت" تحب وأن الحياة بسوف تتجدد من خلال كهنوتها. ويكون لها فى العديد 
من الحكايات الفلكووية حكنزن جسن ها ل ذلك أنها هى التى تحمل المنجلة, ريه ْ 

ل م وتترك جثثهم متنائرة خلفهاء أى أنها تغرقهم 
تنتحب طويلاً ويسرى عويلها فى بسكون الليل. 


[هنود أمريكا ل ا 0 


وتمنحهم الساؤية والطماتيئة. ويقال إنها تُعدّل من وضع الطفل فى 57 وتوجه رأسه 
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فى المقدمة حتى يتسنى له الميلاد. ويقال إنها توجه يدى القابلة» وتفتح المسارات يتدفق 
منها اللإن فى صدور الأمهات, كما إنها بالمثل تواسى وتهدئ من روع أية امرأة تبكى 
وحيدة. وهؤلاء الذين يعرفون دائرتها الكاملة يقدرون هباتها ودروسها. 
إن الطراز البدئى من طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة هو المكون الأساسى للطبيعة 
الغريزية. ويتجسد هذا من خلال الأساطير العالمية والفلكلور مثل "داما ديل مويرتى" 
عالعنالة 061 22013 سيدة الموت,. كوتليكوء هيل: بركتاء كوان ين بايا ياجاء وكذلك 
"السيدة الييضاء'» "البلادونة الرحيمة". ويتجسد فى مجموعة التساء اللاتى يطلق عليهن 
الإغريق الجرايات 6ههد:6 (الاهات البحر العجائز الثلاث): والسيدة الرمادية بإنفدابره:© 
[المرأة التى تقوم بالخدمة الطبية التطوعية فى الصليب الأحمر الأمريكى]. ومن يانشى 
8 فى مركبتها المصنوعة من سحابة المساءء إلى لالورونا 5ده:«ناها المرأة الباكية 
عند النهرء ومن الملاك الأسود الذى يمس اليشر بطرف جناحه فيغمرهم بالنشوة 
والوجد؛ إلى النار الكاسجة التى تظهر حينما يكون الموت على وشك التحقق - تمتلئ 
القصص بهذه البقايا لتجسدات العجوز إلاهة الحياة/ الموت/ الحياة.9؟) 
وتكون معظم معرفتتا بطبيعة الحياة/ الموت/ الحياة ملوثة بالخوف من الموت. 
لذلك تكون قدرتتا على الحركة مع دوائر طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة قدرة هشة 
تماماء لا تقد تقدر على فعل "شىء ما" لنا. لا تنتزع منا الأشياء التى نتعلق بهاء لا تشن 
هجومًا خاطفًا لتعصف بكل ما هى قيم وثمين لدينا . 
لا لاء بل إن قوى الحياة/ الموت/ الحياة هى جزء من طبيعتناء هى السلطة 
الروسَيْة ااحى تعرف القطؤات. خرف رقصة الهياة والموت: إنها تتكون فن أجزاء من 
أنفسناء وتعرف حينما يمكن أن يواد شىء ما وينبغى ويجب أن يولدء وتعرف حينما 
يتحتم أن يموت. إنها معلمة الأعماق؛ إذا استطعنا فقط أن نتعلم إيقاعها. الياطنى. 
.يقول روزاريو كاستيلانوس الصوفى المكسيكى - شاعر النشوة والانجذاب الزوحى -: 
عن التسليم للقوى التى تحكم الحياة والموت: 
دءء 18/18 76 016 علزقلاتت 13 13ل03 ىن 
... أعطنى الموت الذى أحتاجه ... 


دروس» ويدون الموت ليس هناك ظلام كى تبرق ق فيه الماسة وتتألق. ويينما يكون هؤلاء 
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الذين مروا بطقوسها غير خائفين من "سيدة الموت", نجد أن الحضارة تحثنا على أن 
نلقى بامرأة الهيكل العظمى من أعلى الصخورء ليس فقط لأنها مروعة. لكن لأنها أيضا 
تستغرق طويلاً جدًا حتى تعلمنا أساليبها. ويدفعنا العالم الذى لا حيوية قيه ولا حس 
على أن نسرع قدر ما نستطيع وأن نذرع الأمكنة بحثًّا عن الخيط الذى يوصلنا 
مباشرة إلى ذلك الشىء الذى سيتوهج إلى الأبد. إلا أن المعجزة التى نبحث عنها 
تستغرق وقنًا: وقنًا لنجدهاء ووقنًا لكى نعيدها إلى الحياة. 

وتشيه المحاولة الحديثة لاكتشاف أآلة للحركة الأبدية البحث عن آلة الحب الأيدى. 
فليس من المدهش أن الأناس الذين يحاولون الحب يصيبهم الارتياك والعجلة وكما فى 
قصة هانز كريستيان أندرسن 867:ه0ثةُ 65:15130 81305 يرقص "الحذاء الأحمر" رقصة 
مجنونة. ولا أحد يقدر على إيقاف الرقصة المسعورة, وتلف دوامتها كل الأماكن وتدمر 
أكثر الأشياء المحببة إلى القلوب. إلا أن هناك طريقًا آخرء طريقًا أفضلء يأخذ 
بحسيانه نقاط الضعف الإنسانية ومخاوف النفس البشرية ومراوغتها. ومثلما يحدث فى 
دوائر الوجود الشخصىء فإن معظمنا يتعثر فيها مباشرة. 


المراحل الأولى للحب 
العثور العرضى على الكنز 


توجد فى كل الحكايات مادة يمكن فهمها على أنها مرأة تعكس سقم الحياة 
الروحية للمرء أو شفاءها. أيضًا توجد فى الحكايات أفكار أسطورية يمكن أن تفهم 
على أنها تصف المراحل وتُّصدر الأوامر للمحاقظة على التوازن فى كلا العالمين الداخلى 
والخارجى. ش 

ويينما يمكن أن نفسر قصة امرأة الهيكل العظمى على أنها تمثل التحركات التى 
تدور داخل نفس واحدة: إلا أننى أجد هذه الحكاية أكثر نفعًا حينما نفهمها على أنها 
سلسلة من سبع مهام؛ تُلم الروح أن تحب الآخر حبًا داخليًا عميقًا. وهذه المهام هي: 
اكتشاف شخص آخر كنوع من الكنز الروحى, حتى إذا لم يكن المرء متأكدا بادئ 
الأمر من حقيقة اكتشافه. يلى ذلك فى معظم علاقات الحب أن تأتى المطاردة والاختفاء, 


وهى وقت الآمال والمخاوف لكليهما. ثم يأتى وقت الحل والمعالحة والفهم لخصائص 
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الحياة/ الموت/ الحياة فى العلاقة والحنين والإشفاق من هذه المهمة. يِأَتَى بعد ذلك 
الركون إلى الثقة, القدرة على الراحة والاسترخاء فى وجود الآخر والشعور بالود 
تجاهه, واشتراك الاثنين فى أعقاب ذلك فى كل من أحلام المستقبل وأحزان الماضى,' 
ذلك لكونهما بداية الشفاء من الجروح القديمة بفضل الحب. وأخيرا استخدام القلب فى 
التغنى بالحياة الجديدة وامتزاج الجسد بالروح. 

ونحن نجد المهمة الأولى - وهى العثور على الكنز - فى العشرات من الحكايات 
فى شتى أرجاء العالم, وهى تصف الإمساك بمخلوق من تحت البحر. وحينما نصل إلى 
هذا الجزء من بسرد الحكاية؛ نعرف دائما أن نضالا هائلا سوف ينشب بين ذلك الذى 
يعيش على سطح العالم؛ وبين ذاك الذى يعيش أى هى مكيوت فى العالم السفلى. وفى 
هذه الحكاية يعانى الصياد أكثر مما توقع أبدا. إنه يقكر : "أوه» كم هى كبير وضخم 
هذا الصيد". بيتما هى منهمك فى سحب شبكته. 

إنه لم يكن يدرك أنه يجذب أكثر الكنوز المروعة التى سيعرفهاء أنه يسحب ما هى 
أكثر من قدرته على التعامل معه قى ذلك الحين. إنه لا يعرف أنه سيضطر إلى عقد 
اتفاق تفاهم معهاء وأنه على وشك الدخول فى اختبار لكل قوته وقدراته. والأسوأ من 
ذلك أنه لا يعرف أنه لا يعرف. وهذا هو حال كل المحبين عند البداية: يكونون عميانًا 

وتكون لدى البشر الذين لا يمتلكون معرفة أفضلء الميل والنزعة إلى الاقتراب من 
الحب بنفس الطريقة التى يقترب بها الصياد من صيده فى القصة: "أوه؛ لعلى حصلت 
على صيد ثمين. صيد يكفينى لوقت طويل» صيد يجعل الحياة أكثر استثارة. وأكثر 
سهولة. صيد أستطيع أن أتباهى به بين كل الصيادين العائدين". 

هذا هو التسلسل الطبيعى لما يدور فى ذهن الصياد الساذج أو التواق. فصغير 
السن قليل الخبرة - وغير المطلع والتواق والمكلوم - تدور قيمه ومكاولاته حول الظفر 
بالصيد والفوز بالغنيمة. إن صغير السن قليل الخبرة لا يعرف حقيقة ما الذى يبحث 
عنه حتى ذلك الحين؛ والتواق يبحت عن إشباعء والمكلوم يبحث عن تعزية لخساراته 
السابقة. إلا أنهم جميعا سيواجهون الكنز "مطبقًا" عليهم. 

وحينما يجد المرء الساذج نفسه فى صحبة القوى العظيمة للنفس - وهى فى هذه 
الحالة امرأة الحياة/ الموت/ الحياة - يظل متأكدًا من أنه سيحصل على أكثر مما 
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سعى لصيده. لذلك فنحن غالبا نستغرق فى تخيل أن الطبيعة العميقة تمدنا من خلال 
علاقة حب بوظيفة أ تفيض علينا بالمال» ونتمنى أن يستمر هذا المدد لزمن طويل. وقد 
لا نرغب فى بذل أى مجهود آخر. وفى الحقيقة هناك ربما أوقات نود فيها أن نأخذ دون 
بذل مزيد من الجهد على الإطلاق. وفى واقع الأمر نحن لا نعرف شيئًا عن القيمة التى 
تنمى بهذه الطريقة؛ إلا أنتا ترغب فيها على أية حال. 

من السهل أن نستلقى خاملين نحلم فقط بالحب الكامل. إنه نوع من التخدير ريما 
لا نفيق منه أبداء بينمنا هناك شىء ما يعوقنا بقسوة, شىء ثمين القيمة, إلا أنه مازال 
خارج إطار وعينا. والمعجزة التى تتحقق للساذج والمكلوم فى سبل النفس هو أنه حتى 
لو كان فاترًا فاقد الحماس, غير جاد: ليس لديه النية. ولا يتمنى حقيقة, ولا يريدء 
وبشعر بعدم الجدارة: وعدم الاستعداد - فهى سوف يصطدم بالكنز ويتعشر فيه على أية 
حال. وهنا يأتى عمل الروح فى الفحص والمعاينة ل برز على السطح, ٠‏ لتتعرف على 
اكطيك ا كا يديرت تاوعد خرايا كاه وأن تقد تحرص يالغ ما هن 
فاعلة بعد ذلك. 


ويشترك الحافز أو الباعث عند صياد السمك مع بعض النواحى الرمزية للطراز 
البدئى الصائد؛ فهما يمثلان - من بين الأشياء الكثيرة التى يمثلانها ‏ العناصر 
النفسية عند البشر الذين يسعون إلى أن يعرفواء ويجاهدون لتغذية النفس من خلال 
الاندماج مع الطبيعة الغريزية. وقى القصص - كما فى الحياة - يبدأ الصائد وصياد 
السمك بحثهما بواحدة من ثلاث طرق: بتقديس, أو بحيوية واهنة» أى بالاضطراب 
والتلعثم. وفى قصة امرأة الهيكل العظمى نجد أن صياد السمك يميل قليلاً إلى 
الاضطراب. فهو ليس واهن العزيمة فاقد الحيوية, بيد أنه بالتأكيد لا يتخذ كذلك موقف 
التقديس ولا العزم والتصميم. 

وأحيانًا يبدأ المحبون أيضا بهذه الطريقة فى بداية العلاقة: يمارسون الصيد من 
أجل قليل من الإثارة والاستمتاعء أ بما يشبه قليلاً الاستثارة بطريقة 'ساعدنى حتى 
نصطنعها هذه الليلة". ويدون التحقق منها فهم يدخلون دون قصد أو دون وعى منهم 
إلى جزء من نفوسهم وجزء من نفوس الأشخاص الآخرين: إلى مكان تقيم فيه امرأة 
الهيكل العظمى. فبينما تمارس "الأنا" الصيد من أجل المتعة؛ يكون الحيز النقسى هى 
الأرض المقدسة لامرأة الهيكل العظمى. وإذا كان لنا أن نرتاد تلك المياه للصيد فيهاء 
فَإنتا تعن أنا سوق تسيلف يها +التاكيد: 


171 


يظن الصياد أنه يطارد ويتعقب صيدًا وغنيمة, بينما هى فى الحقيقة يستحضر 
الطبيعة الأنثوية الجوهرية بالكاملء الطبيعة المهملة للحياة/ الموت/ الحياة. وهى 
لا يمكن التغاضى عنها؛ لأن 'ملكة الموت" تَّطلَ حالما تبدأ حياة جديدة. وحينما يحدث ذلك 
- للحظة على الأقل - فإنهم يتنبهون فى نشوة ورعب. 

ويشبه الحافز لدى امرأة الهيكل العظمى مثيله لدى 'سندا"(). وهى وجه آخر من 
وجوه الحياة/ الموت/ الحياة المأخوذ عن الميثولوجيا الإنيوتية ادها [نسبة إلى منطقة 
الإسكيمى]. 'سندا" هى إلاهة جبارة مُشوهة, تعيش فى العالم السفلى للإسكيمو. أبو 
سندا" يقذف بها من حافة زورقه لأنها - على العكس من بناته الأخريات المطيعات فى 
القبيلة - هريت مع رجل - كلبى. ومثل الأب فى حكاية الجان الخرافية "العذراء بلا 
يدين"؛ قطع أبو 'سندا" يديها. وقاصت أصابعها وأوصالها فى قاع البحرء وتحولت إلى 
أسماك وفقمات وأشكال أخرى من أشكال الحياة التى بقيت أبدًا فى الإسكيمو. 

وما تبقى من 'سندا" غاص أيضا فى قاع البحر. وهناك تحولت كلها إلى عظام 
وشعر طويل مسترسل. وفى الشعائر الدينية الإنيوتية يسبّح الكهنة الشامان الراسخون 
ويغوصون إلى حيث توجد 'سندا" ليحضروا طعام السلام والطمأنينة ولتهدتة ثائرة 
زوجها-الكلبى حارسها المزمجر. ويقوم كهنة الشامان بتمشيط شعرها المسترسل 
الطويل» بينما يغنون لهاء ويتضرعون إليها أن تُشفى روح أى جسد الشخص الرابض 
فوق؛ لأنها الكاهنة“0“دو5ة الجبارة والساحرة العظيمة: إنها البوابة الشمالية 
العظيمة ل"الحياة" و"الموت". 

يمكننا أن نفهم امرأة الهيكل العظمى التى قضت دهر راقدة تحت الماء على أنها 
المرأة المهجورة والقوة المهملة للحياة/ الموت/ الحياة. وهى فى شكلها الحيوى والباعث 
تتحكم فى القدرة الغريزية والانفعالية لتكملة دوائر الحياة من ولادات ونهايات: أحزان 
واحتفالات. هى التى تمعن النظر فى الأشياء. وهى التى يمكن أن تحدد الوقت والمكان, 
لأى شىء أى فعل أو مجموعة أو علاقة. لكى تموت. وهذه الهية: هذه الحساسية 
السيكولوجية تنتظر هؤلاء الذين قد يرفعونها إلى الوعى من خلال فعل الحب للآخر. 

وهناك جزء من كل امرأة وكل رجل يقاوم المعرفة بأن علاقة الحب ينبغى أن يكون 
الموت شريكًا فيها. فنحن نزعم أننا نستطيع أن تحب بدون أوهامنا عن الحب الذى 
يحتضرهء نحن تدعى أننا نستطيع أن نمضى دون أن تموت توقعاتنا السطحية؛ نزعم 
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أننا نستطيع أن نتقدم؛ وأن توهجاتنا وتدفقاتنا واندفاعاتنا الأثيرة لن تموت أبدًا. لكن 
فى الحب الروحى الخارق كل شىء يصبح منفصلاً ومجرداء كل شىء. 

و"الأنا" لا تريد أن تكون هكذا. ولكن هكذا قُدَر لها أن تكونء وهكذا ينجذب 
الشخص ذى الطبيعة الروحية والوحشية - لا مناص - إلى المهمة. 

ما الذى يموت؟ تموت الأوهام: تموت التوقعات والآمالء الطمع فى نيلها ضهاء 
الرغبة فى أن تكون كلها جميلة فقط؛ كل هذا يموت. اضئة لح ع ف ار 
إلى طبيعة الموت» ونحن بمقدورنا أن نفهم لماذا هى تستنزف الكثير من القوة النفسية 1 
والطاقة الروحية للوفاء بهذا العهد. وحينما يلتزم المرء بالحب» فإنه يلتزم بإحياء امرأة 
الهيكل العظمى ويعث كل تعاليمها. | 

صياد السمك فى القصة يكون بطيئًا فى التعرف على صيده. وهذا ينطبق على 
كل فرد فى البداية. لأنه من الصعب عليه التاكد مما يفعله عند الصيد فى اللاوعى. وإذا 
كان المرء غير متمرسء فإنه لن يعرف ذلك الذى يعيش تحتء طبيعة الموت. ويمجرد أن 
يكتشف المرء حقيقة ما يتعامل معه, فإن الباعث الذى يسرى فيه يدفعه لأن يلقى بها. 
نحن نصبح مثل الآباء الذين يلقون من الزورق ببناتهم الوحشيات إلى البحر. 

ونحن نعرف أن العلاقات تتداعى أحيانًا حينما تنتقل من المرحلة التوقعية إلى 
مرحلة مواجهة ما هى حقيقة معلقًا فى نهاية الصنارة. ويصدق هذا كذلك على العلاقة 
بين الأم وطفلها ذى الثمانية عشر شهراء وعلى العلاقة بين الوالدين وأبنائتهما فى 
العشرينيات, كما تصدق على العلاقة بين الأصدقاء. وبين المحبين طوال العمر أو بين 
المحبين لفترة قصيرة. تبدأ العلاقة يرفرف عليها الودادء وتتأرجح: وأحيانا تترنح» 
حيئما تنقضى المرحلة المحببة. بعد ذلك ويدلاً من تمثيل الخيالء تبدأ العلاقة الأكثر 
تحديا نا بشكل جدّىء وينبغى حينئذ أن يستدعى المرء كل براعته وحكمته للعمل. 


وتمثل امرأة الهيكل العظمى - التى ترقد تحت الماء - الشكل الخامل للحياة 
الغريزية العميقة. وتعرف عن ظهر قلب خلق الحياةء خلق الموت. وإذا أصر المحيون على 
حياة مترعة ؟ بالنافج والمسرات والمتع الحسية الدائمة والأشكال الأخرى من الكثافة 
المصمتة؛ إذا أصروا على التمتع بجنس كالرعد والبرق جانا8 من «عمدهط, أى على سيل 
لا ينقطع من الملذات والمياهج, ولا نضال على الإطلاق: هناك تمضى طبيعة الحياة/ 
الموت/ الحياة مباشرة فوق المنحدر الصخرى وتغرق فى البحر ثانية. 
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ويؤدى الرفض للسماح لكل دوائر الحياة/ الموت/ الحياة فى علاقة الحب - إلى 
ْ ظرد طبيعة اغزاة الويكل العظمى من مقوفاءفى النفس :وال عرقها . ثم تأخذ علاقة 
الحب الشكل المتكلّف ". .. دعن لا نحزن أبداء دعنا تمرح دائّمًا ". إلى المحافظة عليها 
بأى تكلفة. تنسحب عندئذ روح العلاقة وتتوارى بعيدا عن المشهدء وتغوص تحت الماء, 
تفقد الحس وتعدم الجدوى. 

ودائما ما يلقى بامرأة الهيكل العظمى من فوق المنحدر الصخرى: حينما 
لا يستطيع أحد المحبين أو كلاهما أن يصمدا أمامها أى لا يقدران على فهمها. فهى يُقدّف 
بها من فوق المنحدر الصخرى حينما نسىء ة فهم استعمال نوائر التحول: متى ينبغى 
إن كوو الأشيادوسفيدل شتا أخوفه: ل ا أن يصمدوا أمام 
عمليات الحياة/ الموت/ الحياةء فهم لن يستطيعوا أن يحب أحدهم الآخر أعلى أو أبعد 
من طموح هرمونات الجسد. 

يتسبب دائما إلقاء طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة من فوق الصخور في أن يصبح 
حبيب المرأة وتصير القوة الروحية فى الرجال هيكلاً عظميًاء هيكلاً مجردًا من الحي 
الحقيقى. محرومًا من الغذاء والمدد. فكما أن المرأة هى حارسة الدوائرء فإن دوائر 
الحياة/ الموت/ الحياة هى مركز اهتمامها. وحيث إنه يصعب أن توجد حياة جديدة 
بدون تحقق الذبول للحياة التى ذهبت فى السابق فإن المحبين الذين يصرون على 
محاولة الاحتفاظ بكل شىء فى أوج وميضه النفسى سوف يقضون أيامهم فى علاقة 
يزداد تحجرها يومًا بعد يوم . فالرغبة فى إجبار الحب على الاستمرار فى العيش فقط - 
قى أكثر أشكاله الإيجابية - هى ما يؤدى فى النهاية إلى سقوطه ميئًا من أجل أن يولد 
ما هو أقضل. 

التحدى الذى يواجه صياد السمك هى أن يقابل سيدة الموت» يعانقهاء يدور فى 
دوائرها للحياة والموت. وعلى خلاقف الحكايات الأخرى التى يؤسر فيها كائن يعيش 
تحت الماء لكنه يطلق سراحه بعد ذلك؛ مما يمنح الصياد شعور! بأته صاحب فضلء إلا 
أن ',سيدة الموت" لا تّترّك لتمضىء بسيدة الموت" غير لاطيفة فى تحقيق أى رغبات. إنها 
تصعد إلى السطح: ملها أو ليس مثلهاء لأنه بدون 'سيدة الموت" لا يمكن أن تكون 
هناك معرقة حقيقية بالحياة» ويدون هذه المغرفة لا يمكن أن يكون هناك وفاء ولا حب 
حقيقى أو إخلاص. الحب له تكلفة. إنها تتطلب الشجاعة. ككلفنا بالش..فى تسمل 
الاروةة: كنا تيوق ار جردا 
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إننى أرى الظاهرة مرة بعد أخرى فى المحبين بصرف النظر عن كونهم ذكورا 
أى إناثا. وهى تمضى على نحو يشبه هذا: شخصان يبدأ كل منهما فى رقصة ليريا إذ! 
كانا مهتمين بحب يعضهما البعض. فجأة يشتبك الهيكل العظمى المرأة مصادفة 
بالصنارة. شىء ما فى العلاقة يبدأ فى النقصان وتتبدد منه الطاقة الحرارية. فغاليًا 
ما تخمد المتعة المتثججة وتخف الاستثارة الجنسية: أو يرى الشخص ضضكة الآخرء الجانب 
السفلى المجروح؛ أى يرى الآخر "ليس باعتباره مادة خالصة للغنيمة", وذلك ما يتحقق 
حيئما تبرز إلى السطح البتت البالية الصلعاء ذات الأسنان الصفراء. 

إنها تبدو فى غاية البشاعة: إلا أنها المرة الأولى التى تسنح فيها فرصة حقيقية 
لإظهار الشجاعة ولمعرفة الحب. فالحب يعنى أن تظلى وتبقى. فهو يعنى البزوغ من عالم 
الخيال إلى عالم يتأتى فيه حب المؤازرة والمساندة؛ وجها إلى وجه. عظمّة على عظمة, 
حب الإخلاص والتفانى. الحب يعنى أن تبقى حينما تصرخ كل خلية فيك أن "اهربى!". 

وحينما يكون المحبون قادرين على احتمال طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة» حينما 
يستطيعون أن يفهموهما على أنها سلسلة كمية متصلة ‏ مثل ليلة بين نهارين ‏ 
وياعتبارها القوة الخالقة للحب الذى يبقى بطول الحياة» فإنهم يكونون قادرين على 
مواجهة امرأة الهيكل العظمى فى العلاقة. ثم يقويان سوياء ويستدعيان كلاهما إلى 
الفهم الأعمق للعالمين اللذين يعيشان فيهماء أحدهما العالم الدنيوى؛ والآخر هو عالم 
الروسج: ‏ 

وفى خلال عشرين عاما من الممارسة رأيت الرجال والنساء ينكمشون فى الأريكة 
قائلين فى خوف ممزوج بالسعادة : "قابلت شخصا ما لم أتعمد ذلك, كنت منهمكة 
تمامًا فى عملىء لم أكن أنظر ‏ ثم همم! قايلت هذا الآخر الذى يبدأ سمه بحرف 
السين. والآن ماذا سأقعل؟". ويينما هم مستمرون فى احتضان هذه العلاقة الجديدة 
ورعايتها يبدون فى الانكماش والارتعاد. إنهم يتقلصون وينتابهم العذاب والقلق. هل 
أصابهم تلهف الحب وتوقه الشديد لهذا المرء؟ لاء إنهم يشعرون بالخوف لأنهم بدععا 
يلمحون الجمجمة الجرداء ترتفع من تحت الأمواج: أمواج الرغبة والشغف. آى! 
ما الذى سيفعلونه؟. 

إننى أخبرهم أن هذا هو وقت السحر. وهذا القول لا يهدئهم إلا قليلاً. أخبرهم 
أننا سوف نرى الآن شيئًا عجيبًا. هم لا يؤمنون إلا قليلاً. أقول لهم أن يتماسكوًاء وهذا 
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ما يستطيعون أن يفعلوه, ولكن بشق الأنفس. وقبل أن أعرفها من وجهة النظر 
التحليلية» فإن القارب الصغير لعلاقة حبهما تسرع مجاديفه وتسرع. ويميل القارب إلى 
الشاطئء وقبل أن تستطيع أن تقولء هم يجرون مثل الأرنب الأمريكى من أجل حياتهم, 
وكمحللة أنا أجرى إلى جوارهمء أحاول أن أقول كلمة؛ بينما يدب ويهرول خلفنا.. خمنى 
من!؟ 

ومعظمنا حينما يواجه لأول مرة امرأة الهيكل العظمىء تكون الاستجابة هى 
الجرى بسرعة الريح وإلى أيعد ما يمكن. حتى الجرى هو جزء من العملية. إنه فقط فعل 
إنسانى؛ لكن ليس الجرّى إلى بعيد جدًا وإلى الأبد. 


المطاردة والاختفاء 


طبيعة الموت لها سمة غريبة؛ إذ تبرز إلى السطح فى علاقات الحب فى نفس 
. الوقت الذى نشعر فيه بأننا ظفرنا بالحبيبء فى ذات اللحظة التى نشعن فيها بأثنا 
اصطدنا 'سمكة ضخمة". وعند ذلك تظهر طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة وتقزع كل فرد 
وتشتته. ويغوص الجميع حينئذ فى الجحور محاولين الاختفاء. الاختفاء عن الحبيب؟.. 
لاء الاختفاء من امرأة الهيكل العظمى. وهذا هو الهدف من الفرار والاختفاء. لكن 
وكما سوف نرى إنه لا يوجد مكان للاختفاء فيه. 


تذهب النقين العاقلة لاصطياد شىء ما فى الأعماق, لكنها لا تأتى به إلى السطح 
فقطء بل إنها تُصدم منه ولا تقوى على الوقوف أمامه. المحبون لديهم شعور بأن هناك 
شيئًا ما يطاردهم. . وأحيانًا يعتقدون أن الآخر هو الذى يطاردهم. وفى الحقيقة إنه هو 
امرأة الهيكل العظمى. وفى البداية حينما نتعلم أن نحب بصدق, فنحن نسىء فهم 
العديد من الأشياء. نظن أنها تطاردنا ؛ بينما يكون قصدنا للارتباط بمخلوق آدمى آخر 
بطريقة خاصة هو الذى يمسك فى الواقع بامرأة الهيكل العظمى؛ ومن ثم لا تستطيع 
أن تهرب منا. ف . فأيتما يولد الحب سوف تصعد دائما إلى السطح قوة الحياة/ الموت/ 
الحياة. دائما تأ 


وهكذا يوجد هنا الصياد وامرأة الهيكل العظمى وقد تشابكا وتعقدت خيوطهما. 
وبينما تتخبط امرأة الهيكل العظمى وراء الصياد المذعور, تبدأ فى المشاركة البدائية فى 
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الحياة: تغدو جائعة: وتآكل السمك المجفق. وفيما بعد وحينما تقترب أكثر من الحياة, 
فهى سوف تطفئ ظمأها من دمعة الصياد. 

ونحن نلحظ هذه الظاهرة الغريية فى كل علاقات الحب: فكلما جرى أسرع كلما 
زادت من سرعتها. وحينما يحاول أحد المحبين أو الآخر أن يهرب من العلاقة؛ نجد أنها 
على النقيض تكتسب المزيد من الحياة. وكلما تَخلّق المزيد من الحياة: كلما ازداد رعب 
الصياد. وكلما جرى أسرعء كلما تخلقت الحياة أكثر وأكثر. وهذه الظاهرة هى إحدى 
الكوسسات التراحية الإسباميا في الحياة: 


يحلم المرء فى مثل هذا الموقف بمقايلة المرأة/ العشيقة التى يتفتح تجسدها البضص 
الرقيق مثل خزانة الأسرار والنفائس. فى تجويف جسمها كانت الأجنة د نشرق وتنبض» 
وفى الثنايا خناجر وصلبان تقطر منها الدماء. وأكياس يلفها اللون الأخضر لمقدم 
الربيع. ويستفيق الحالم فجأة, كان هذا حلمًا عن طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة. 

هذه النظرات الخاطفة داخل امرأة الهيكل العظمى تؤدى بالعشاق - تحت 
التدريب - أن يقبضوا على أدوات صيدهّم ويهرعون صوب الشاطئ بسرعة خطرة فى 
محاولة منهم إلى مباعدة المسافة بينهم ويينها. امرأة الهيكل العظمى عظيمة وغامضة. 
هى خارقة فى تآلقها وإبهارها. كائن هائل يتمدد من الأقق حتى الأفق: من السماء إلى 
الجحيم. إنها أكثر من أن نعانقها. فلا عجب أن يجرى الناس من معانقتها. وما يخيف 
يمكن أن نقو. يمكن أن يشفى. 

وتعتبر مرحلة الهروب والتخفى هى الوقت الذى يحاول العشاق خلاله أن يسيطروا 
على خوفهم من دوائر الحياة/ الموت/ الكياة فى الح إنهم يقولون: 'يمكننى أن أقيم 
علاقة أفضل مع شخص آخر ' أو"لا أريد أن أسلّم وأقرَ بضعفى ب ... (املئى الفراغ)» 
لا أريد أن أغير حياتى" أو "لا أريد أن أواجه جروحى أى أى شخص آخر أو"إننى لم 
أستعد يعد" أو"لا أريد أن أتحول بدون أن أعرف أولاً بالتفصيل الدقيق ق ما الذى 
سأكون عليه/ أشعر به بعد ذلك". 

إنه ذلك الحين الذى تختلط فيه الأقكار كلها بعضها بالبعضء حينما يغوص المرء 
ياسسًا طليًا للحماية, والقلب يدق» ليس من التدلل ولكونه مدللاء بل يدق أكثر من الرعب 
اليائس. أن تقع فى شراك 'سيدة الموت"! آه! الرعب من مقابلة قوة الحياة/ الموت/ 
الحياة وجها لوجه! أه ثم آه! 1 
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يظن البعض خاطئين أنهم يهريون من العلاقة مع الحبيب. ليس الأمر كذلك. هم 
لا يهريون من الحب أو من ضغوط العلاقة. إنهم يحاولون أن يتخطوا قوة الحياة/ الموت/.: 
الحياة الغامضة. والتشخيص السيكولوجى مثلء "الخوف من العلاقة الجنسية, القوق” 
من ارتكاب الخطا". ليس فى الواقع كشتخيضا سدينا .بل هو وصف للأعراض. القضية 
الأعمق هى عدم الإيمان أى عدم الثقة. هؤلاء الذين يجرون إلى الأيد يخاقون من الحب 
الصادق وفقا لدوائر الطبيعة الوحشية. 

وهكذا تطارد "امرأة الموت” الرجل فى المياهء وتتعقبه عبر حدود اللاوعى إلى أرض 
الوعى الكلى للعقل. وتصبح النفس الواعية مدركة لما أمسكت به وتحاول يائسة أن 
تهرب منه. ونحن دائما نفعل هذا فى حياتنا. شىء ما مخيف يرفع رأسه. إنه اكتشاف, 
0 . إنه لسوء الحظ الكنز الذى تعلمنا 

ن نخاف منه. ولأننا نخشاه. تحاول أن نهرب بعيدًا أى ثلقى به وراء ظهورنا أو تجملة 
ره بيد أن هذا لن يفلح. وأخيرا يتحتم علينا جميعًا أن نعانق 
الساحرة. 

نفس الخطوات تحدث فى الحب. نحن نريد الجمال فقطء وينتهى ينا الأمر أن 

توه "الساحرة الكتريرة” يدلا حك : نحن ندفع بامرأة الهيكل العظمى بعيداء لكنيا 
كرا متهن تهري زهن .تيهنا . هى الم العظيم الذى كنا نقول إننا معاكة إلنه: 
ونصرخ : "لا ليس هذا المعلم!” تكن ثري شخضنا وتشطف] . إنه قبيح جذًا . هذا هو 
المعلم الذى يعثر عليه كل فرد: 

هناك مقولة تقضى بأنه حينما يكون التلميذ مستعداء يظهر المعلم. وهذا يعنى أن 
المعلم يأتى حينما تكون الروح - وليس "الأنا' - مستعدة. يحضر المعلم حين تناديه 
الروح - ويفضل الإلاهة, ذلك لأن "الأنا” لا تكون مستعدة أبدًا. فإذا كان الأمر يتوقف 
على تعدا "الأنا' بمفردها فى أن تجذب المعلم لناء ؛ لظللنا بدون معلم أساسا طيلة 
حياتتا ٠‏ نحن مُسعدات؛ إذ إن الروح تستمر فى بعث نبضات الرغبة» بصرف النظر عن 
الآرا ء المتغيرة دوم ل"الأنا". 


فالتهانة كون قد اققريت: نين أن الأو لمر عذاك: لآ هذه المسدالة طواق فقن ولآن 
أفراة الفيكل العظد فى الث تشي لصي فمن الفكردن “أن النطل يطين عين 
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الأققة ومق "المفتركن" أن امرأة الموت كا ميافنرة خلفه و يفكرهن” أن العاشق تحت 
التدريب يغوص إلى كوخه الصغيرء يلهث ويرتعشء ويأمل أنه قد صار فى مأمن. 
وامرأة الهيكل العظمى "يفترض' أنها تتبعه مباشرة إلى ملاذه الآمن. 'ويفترض' أنه 
سوف يحل قيودهاء وهكذا .(؛) 

وعند المحبين العصريين قى الحب الحديث. تشبه فكرة “كسب الوقت لفترة المنزل 
الثلجى الصغير للصيادء حيث يظن أنه آمن. أحيانا ينحرف هذا الخوف من مواجهة 
طبيعة الموت إلى "الاعتذار والرجوع عن العهد" فى محاولة للاحتفاظ فقط يجوانب المتعة 
فى العلاقة والمضى دون التعامل مع امرأة الهيكل العظمى. هذا لن ينجح أبدا. 

ويؤدى ذلك إلى بعث القلق فى العشاق الذين "يطلبون مهلة". ذلك لأنهم أنقسهم 
راغبون فى مقابلة امرأة الهيكل العظمى. فهم قد شحنوا أنفسهم: هم يعززون أنقسهم, 
يحاولون أن يحتفظوا بتوازن مخاوفهم. وهم الآن بمجرد.أن أصبحوا على استعداد 
لحل هذا اللغزء بمجرد أن أصبح أحدهما أو الآخر على وشك أن يقرع الطبلة على 
القلب ويتغنى بالحياة معاء يصرخ أحد الحبيبين : "ليس الآنء ليس الآن” أو “لا, ليس 
0 

هناك فرق شابسع بين الحاجة إلى العزلة والتجدد, والرغبة فى “أخذ فترة" لتجنب 
الاتصال الحتمى بامرأة الهيكل العظمى. بيد أن الاتصال يعنى أن التبادل والقبول 
بطبيعة الحياة/ الموت/ الحياة هو الخطوة القادمة من أجل تقوية قدرة الفرد على " 
الحب. وهؤلاء الذين سيدخلون فى علاقة معها سوف يكتسبون مهارة دائمة فى الحب - 
وهؤلاء الذين لن يدخلوا فى هذه العلاقة معها لن يكتسبوا تلك الخبرة أبدا. لا سبيل 
للالتفاف حولها أبدًا. 

فكل "غير المستعدين”, كل "الذين يحتاجون وقنًا” مفهومون, ولكن فقط إلى وقت 
قصير. والحقيقة هى أنه لا يوجد أبدا "استعداد تام'. ولا يوجد أيدا فى الواقع 'توقيت 
صحيح". فما ينحدر عن اللاوعى - أيّا كان - يأتى وقت يأمل قيه المرء يبساطة فى 
الأفضلء يحك المرء أنفه, ويقفن إلى الهاوية. وإذا تم يكن الأمر بهذه الصورة, لما 
احتجنا إلى ابتداع كلمات "بطلة" أى "بطل" أى "شجاعة". 

ينبغى أن يتحقق فعل التعلم لطبيعة الحياة/ الموت/ الحياة. سيؤدى التأجيل 
بامرأة الهيكل العظمى أن تغوص تحت الماء. لكنها سوف ترتفع مرة أخرى وتبرز ثانية 
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وتطارد ثانية ومرة أخرى. هذا هى عملها الذى تقوم به. وهذا عملناء أن نتعلمه. إذا 
أراد المرء أن يحب» لا سبيل للالتفاف. ففعل معانقتها هى من قبيل 'المهمة . ويدون . 
لمهمة التى تمثل تحديا. ٠لن‏ يتسنى التحول. ويدون المهمة لن يكون هناك شعور حقيقى 
بالإشباع. أن تعشق الملذات. لن تحقق إلا قليلاً. أن تحب حقيقة, ؛ يستلزم بطلاً بمقدوره 
أن يهيمن على خوفه. 
ومن المؤكد أن العديد والعديد سيصلون إلى هذه المرحلة "الهرب/ و/ التخفى". 

والبعض للأسف يصل إلى هذه المرحلة مرارًا وتكرارًا. المدخل إلى هذا الجحر عامر 
بالأخاديد والحفر والمنزلقات. لكن هؤلاء الذين يحلفون بالحب سيحاكون صياد السمك. 
سيجاهدون لإشعال النارء ويواجهون طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة. سوف يتأملون 
ويتفحصون ما يخافون منه. وستشمل استجابتهم وتشتمل على النقيضينء الاقتناع 


والدهشة. 


تخليص الهيكل 


حكاية امرأة الهيكل العظمى هى إحدى الحكايات العديدة المشهورة "لاختبار 
المتقدم". وينبغى على المحبين - فى "اختبار المتقدم' - أن يبرهنوا على صدق نيتهم 
وقوتهم. وعادة ما يكون ذلك بإثبات أن لديهم الكوجونس 600005 أى القوه المبيضية 
وها لمواجهة الأآمر الخارق الجبار والمخيف من نوع ما... إلا أننا تنسميه هنا طبيعة 
الحياة/ الموت/ الحياة. قد يطلق عليه الآخرون أحد جوانب النفسء أو روح الحبء إلا 
أن البعض قد يقولون اللهء أو جراشيا داءة:6 روح الطاقة: أى أى عدد من المسميات 
والألقاب. 


يُظهر الصياد صدق نيته وقوته وتزايد ارتباطه بامرأة الهيكل العظمى بقيامه بحل 
قيودها. هو ينظر إليها بكل'تصميم وقدرة على الاحتمال بهذه الطريقة أى تلك» ويرى 
فيها وميضًا غامضا لشىء ما لا يعرف ماهيته. صحيح أنه فر منها لاهكًا ناشجاء إلا 
أنه الآن يفكر فى لمسها. هى تلمس قلبه بطريقة ما لمجرد أنها مخلوق. وحينما ندرك 
وحشة طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة وعزلتها - فهى يِلَقَى بها دائمًا دون جريرة 
ارتكبتها - فريما أمكننا حينئذ أن نجعلها تلمسنا ببعض من آلامها. 
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'وإذا كان ما نصنعه هى الحب - حتى ولو كنا نتوجس الشنر أو كنا خائفين - فإننا 
نكون راغبين فى حل عظام طبيعة الموت. نريد أن نرى كيف تعمل جميعها. نكون 
راغبين فى أن نلمس ما ليس بجميل*) فى الآخر, وفى أنفسنا . وخلف هذا التحدى 
يكمن الاختبار البارع من النفس. ويتضح هذا مبكر جدا فى الحكايات حينما يظهر 
الجميل قبيحا من أجل اختبار صفات شخص ما. 


وفى حكاية "الماس والياقوت واللؤلق"؛ بنت الأب الطيبة ولكنها ملعونة [من زوجة 
الأب] تسحب الماء من أجل الغريب الثرىء الذى يكافئها بأن يجعل الماس والياقوت 
واللؤلقؤ ينساب من فمها حينما تتكلم. وتأمر زوجة الأب بناتها الكسولات أن تقفن عند 
نفس البئر وتنتظرن الغريب الثرى. ولكن فى ذلك الحين يأتى غريب آخرء امرأة ترتدى 
الخرق والأسمال البالية. وتتوسل من أجل جرة ماءء بيد أن البنات الشريرات 
المتعجرفات ترفضن. . وتعاقبهن المرأة الغريبة بأن تجعل الثعابين والضفادع والسحالى 
تقفز من أفواههن دائما وأبدًا. 

فى عدالة حكاية الجان - كما فى أعماق النفس - الحنان والإشفاق على ذلك 
الذى يبدو أقل» يكافاً بالخير» ويستحق رقض فعل الخير الشخص الذى لا يبدو جميلاً 
اللعنة والعقاب. ونفس الشىء يحدث فى حالات المشاعر العظيمة مثل الحب. حينما تَكبّر 
بأنفسنا لنلمس غير - الجميلء فإننا نُكافَاً. وإذا ازدرينا غير الجميل, تُحَرّم من 
أسباب الحياة» ونظل مطرودين فى الخارج حيث البرد القارس. 

ومن السهل على البعض أن يفكر فى الأسمى وفى الأفكار الأكثر جمالاً ويلمس 
تلك الأشياء التى تسمو بنا فى إيجابية أكثرء بدلاً من لمس ومعاونة ومساعدة ما هو غير 
إيجابى. والأكثر من ذلك - كما توضح القصة - أنه من السهل أن نطرد ما هو غير 
جميل ونشعر شعوراً زائقًا بالجمال والصحة. هذه هى مشكلة الحب فى التعامل مع 
امرأة الهيكل العظمى. 

ما هو غير- الجميل؟ جوعنا السرى لأن نكون محيويين هو غير-الجميل. الهجر 
وسوء المعاملة فى الحب ليس جميلاً. هجرنا للوفاء والإخلاص هو شىء بغيض, 
وشعورنا بالانفصال الروحى هو شىء بشع: تقيحاتنا السيكولوجية, وعدم الاكتفاء. 
وبسوء الفهمء والخيالات الطفولية - كلها ليست جميلة. بالإضافة إلى أن طبيعة الحياة/ 
. الموت/ الحياة.- التى تلد وتدمر وتحتضن وتلد مرة أخرى - تعتبر من وجهة نظر 
ثقافاتنا ليست جميلة. 
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و قل قدي اثواة الونكن انس كن مجكر ف نا الخطأ المفهومى 
ونصححه. تخليص امرأة الهيكل العظمى لكى نفهم أن الحب لا يعنى تمامًا الشموع 
المضيئة ولا يعنى فقط الزيادة والنمو. أن نحل امرأة الهيكل العظمى يعنى أن يِلُقى المرء 
التشجيع بدلاً من الخوف فى ظلام الانبعاث. يعنى يعنى الباسم للجراح القديمة. يعنى تغيير 
طرقنا السابقة قى الرؤية والتكوّن لنعكس صحة الروح بدلاً من مجاعتها. 

الحب هى أن نلمس العظام الأسابسية للمرأةء وهى ليست بالشىء المحببء أن نحل . 
الإاحساس بطبيعة الحياة/ الموت/ الحياة لأنفسناء ونرجعها إلى النظام: وندعها تعيش 
مرة أخرى. ليس كافيًا أن تجذب اللاوعى ونسحبه إلى السطح, وليس بكاف أن نجرها 
مصادفة إلى البيت. إنها توقف تقدم الحب بسبب الخوف منها أى ازدرائها ريل 


تخليص امرأة الهيكل العظمى هو البداية لفك طلاسمها ‏ بمعنى معالجة الخوف 
من الذبول والانسحاق. وفى الطراز البدئى أو النموذج الأولى: أن تحل شيئًا ماء يعنى 
الهبوط, تَتّبع المتاهة. أن تنزل إلى العالم السفلىء أو المكان الذى تتكشف فيه الأشياء 
2 . أن تكون قادرًا على تتبع تلافيف العملية المعقدة. وتعنى فى 
حكايات الجان أن نرخى الحزام: أن نفك العقدة» ويعنى أن نفك ونحل» أن نيداً فى فهم 
شىء ماء أن نفهم تطبيقاته واستعمالاته, أن نصبح مستودعا, روا عارفة. 


حينما يبدأ الصياد فى حل امرأة الهيكل العظمى؛ تكون هى البداية لكى تتكون 
لديه "أياد” تعرف مفاصل الحياة والموت ومحاورهما. يمثل الهيكل العظمى صورة رائعة 
لطبيعة الحياة/ الموت/ الحياة: يتكون الهيكل العظمى كمفهوم تفشى من مئات من 
العصى غريية الشكلء الصغيرة والكبيرة ومئّات من العقد والكتل فى علاقة مترابطة 
بعضها بالبعض ومتناغمة ومستمرة. حينما تنقلب عظمة؛ يستدير الباقى» حتى وإن كان 
بصدورة فين مويل يواكن الحباة/تاللوت/ الهتاة هن كد مكل ذلك تعاماء تضكما 
تتحرك الحياة. تتحرك عظام الموت حركة متجانسة متوافقة. وحينما يتحرك الموت فإن 
عظام الحياة تبدأ فى التحول أيضما. 

كذلك حينما تتحرك إحدى العظمات الصغيرة من موضعهاء تتشظى»؛ تخن» 
تنخسء تنخلعء؛ فهى تؤذى سلامة الكل. وحينما تُقمّع طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة فى 
أحد النفوس أو فى علاقة. يحدث نفس الشىء. تترنح حياة المرء» تتعثرء تعرجء تّعاق 
حركتها. وحينما يكون هناك جرح أى خلل فى تلك الهياكل والدوائرء بسيكون هناك إعاقة 
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فى "اللبيدى” أى الطاقة الانفعالية والنفسية. ويصير الحب غير ممكن حينئذ. نحن نرقد 


أن نحل طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة؛ يعنى أن نتعلم وهنها وهزالهاء عاداتهاء 
حركاتها. يعنى أن نتعلم دوائر الحياة والموت, أن تحفظها عن ظهر قلب؛ ومن ثم لنرى 
كيف يعملان سوياء كيف أنهما كائن واحد, تماما مثلما هو الهيكل العظمى كائن واحد. 

الخوف هى عذر بسخيف لعدم القيام بالعمل. نحن كلنا خائقون. ليس هذا بالشىء 
الجديد. فإذا كنا نعيش» فنحن خائفون. وعند الإينيوت [سكان الاسكيمو]. الفراب 
الأسود هى المخادع. وفى جانبه غير المتطورء هو مخلوق الشهيةء الشهوة: هى يحب 
فقط المتع والملذات يحاول أن يتجنب كل ما هو غير مؤكد ويخاف من عواقب عدم 
التأكد. شديد الحرص فى تعامله وفى غاية الجشع فى الوقت نفسه. فهى يخاف من أى 
شىء يبدو أنه لا يؤتى ثماره فى الحالء وينقض إذا لاحت تلك الثمار. 

هى يحب قوقعة أذن البحر البراقة والخرزات الفضية والأطهمة الشهية التى 
لا نهاية لهاء الإشاعات والنميمة» والمضاجعات الدافئة فوق جحر الدخان. الأنا ‏ الغرابية 
تخاف من أن الولع والشغف سوف ينتهى. هى يخاف ويحاول أن يتجنب نهاية الوجبة 
ونهاية النار ونهاية النهار ونهاية الملذات. ويصبح مخادعا ومرواغاء ودائمًا ضد نفسه, 
لأنه حينما ينسى روحه؛ فإنما هى يفقد قوته. 

تخاف الأنا ‏ الغرابية أنه إذا سمحنا لطبيعة الحياة/ الموت/ الحياة أن تدخل 
إلى حياتناء فإننا لن نصبح سعداء ثانية أبد!. أواهء وهل شعرنا من قيل بالسعادة 
التامة؟ لا. إلا أن الأنا ‏ الغرابية بسيطة جدا مثل طفل منطو على نفسه. ليس ذلك 
الطقل الرح السعين هع تشيه اكز" لطفل لقي نراقت طوال الوقت لدو آنة شرتحة 
هى الأكبرء أى فراش هىو الوثير» أى محبوب هو الأجمل. 

ثلاثة أشياء تفرق العنش من الروح مقابل العيش من الأنا فقط. هذه هى: القدرة 
على الإحساس بالطرق الجديدة وتعلمهاء والتشبت بارتياد الطريق الوعرء والصبر على 
تعلم الحب العميق على طول الزمن. غير أن الأنا ‏ الغرابية لديها ولع ونزوع إلى تجنب 
التعلم. الصبر ليس هى رداء الأنا القوى. الثبات فى العلاقة ليس هى موطن قوة الغراب. 
لذلك فليس مصدر حبنا للآخر هى الأنا المتغيرة دوماء بل هو آت من الروح الوحشية. 
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"الصير الوحشى” - على حسب التعبير الذى وضعه الشاعر أدريان ريتش )7‏ 
تكرق مطلريا من آخل حل الحظام,التطع معنى سسيدة اللوت: الاكتسات اميل للبقاء إلى 
جوارها. ومن الخطأً أن نظن أن إنجاز هذا يحتاج إلى عضلات الأبطال المفتولة. ليس 
كذلك. نحن نحتاج إلى قلب راغب فى أن يموت ويولد ويموت ويولد مرة أخرى وأخرى. 

ويكشف حل امرأة الهيكل العظمى عن أنها قديمة وضاربة فى قدم يتجاوز 
ما ندركه من الزمان . إنها هى التى تقيس الطاقة مقابل المسافة, هى التى تزن الزمن 
مقابل الشهوة» هى التى ترفع الروح مقابل البقاء. هى تتوسط لهاء وهى تدرسها؛ وهى 
تُقَدر وبعد ذلك هى تتحرك لتبث فيها شرارة أو اثنتين, أو تبعث فيها فجأة وهج النار 
الوحشية, أ لتدكها إلى أسفل قليلا أو تُكوم فوقهاء أى تُخمد حياتها تمامًا. إنها 
تعرف ما هى مطلوب. إنها تعرف متى يحين الوقت. 

حدتنا تحلها تحن تطلي القدرة على الإحبناس ماني وها يلنء تحن تنحف ع 
فهم أفضل لكل جوانب ارتباط النفس الطبيعية, وكيف يمكن أن ١:‏ نشارك فيها أت 
نحلهاء يعنى أن نكتسب المعرقة المفصلية بالنفس وبالآخر. يعنى أن نقوى قدرتنا على 
تتبع المراحل والخططء وعهود الحضانة: والميلاد والتحولات السلمية؛ وعلى منتهى 

وهكذا بهذا المعنى, كا القن ا انا ؛ يتعلق بالحب - يصبح 
أفضل كثيراً من خلال ملاحظة هذه المرأة» امرأة الهيكل العظمى؛ ومن قيامه بتصنيق 
وفرز عظامها. ويمجرد أن يبدأ فى التاكد من أنماط الحياة/ الموت/ الحياة, يمقدوره 
أن يتوقع دوائر العلاقة التى تقضى بأن الزيادة يتبعها عجزء وأن الإنهاك يليه وفرة. 

الشخص الذى يحل امرأة الهيكل العظمى يعرف الصبرء يعرف حِيدًا كيف 
ينتظر. 0 لا يغرق فئ الاستمتاع. وتتحول حاجاته 
إلى أن يتملك - أن يستحوذ الآن فورا" - إلى حساسية مرهفة, تقلب كل أوجه 
ل 0 البعض. هو لا يخاف أن يرتبط 
بجمال الضراوة» جمال المجهولء جمال الدمامة. وعند تعلم كل هذا والتعامل معه. 
يصبح هو العاشق الوحشى المثالى. 

كيف يتعلم الرجل هذه الأشياء؟ كيف يتعلمها أى شخص؟ بالدخول فى حوار 
مياشر مع طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة عن طريق الإنصات إلى الصوت الداخلى: 
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الذى ليس هو صوت الأنا. يتعلمها أى شخص بطرح أسئلة مباشرة على طبيعة 
الحياة/ الموت/ الحياة, تدور حول الحب والعشقء ثم الإنصات إلى إجاباتها. من خلال 
كل ذلك نحن نتعلم آلا ننخدع بالصوت الناعق فى مؤخرة العقلء الذى يقول : "هذا 
سخيف ... لقد رتبت كل هذا لتوى". نحن نتعلم أن نتجاهل هذا الصوت ونتصت لما 
نسمعه يتردد ما وراء ذلك. نحن نتعلم أن نتتيع ما نسمعه - كل تلك الأشياء التى 
تقربنا من الوعى الحادء وحب الإخلاصء والرؤية الصافية للروح. 

جميل أن نتأمل ونمارس يوميًا المزيد من حل طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة, 
ومعالجة المزيد والمزيد. الصياد يغنى أغنية صغيرة من جملة واحدة: ويترنم يها 
للمساعدة فى الحل. هى أغنية لمساعدة الوعى, للمعاونة فى تخليص طبيعة امرأة 
الهيكل العظمى. نحن لا نعرف الأغنية التى يفنيهاء لكننا نستطيع فقط أن نخمن. 
حينما نعمل فى حل هذه الطبيعة: ريما يكون من الأفضل أن نغنى شيئًا ما مثل هذاء 
ما الذى ينبغى أن أمنحه اليوم مزيدًا من الموت من أجل توليد مزيد من الحياة؟ 
ما الذى أعرف أنه يجب أن يموتء لكن هل أتردد فى السماح يفعل ذلك؟ ما الذى ينيغى 
أن يموت داخلى من أجل أن أحب؟ ما الشىء الدميم الذى أخشاء؟ بماذا تفيدنى 
القوة الدميمة اليوم؟ ما الذى ينبغى أن يموت اليوم؟ ما الذى يجب أن يعيش؟ 
ما الحياة التى أخشى أن تولد منى؟ إذا لم يكن الآن؛ فمتى؟. 

إذا ترنمنا بأغنية الوعى حتى نشعر بتوهج الحقيقة؛ فإننا نرمى بقبس من النار 
إلى ظلمة النفس؛ حتى نستطيع أن نرى ما نفعله.. ما الذى نفعله حقيقة؛ وليس 
ما الذى نرغب فى أن نظن أننا بفاعليه. هذا هو تخليص المشاعر والبدء فى فهم لماذا 
ينتعش الحب والحياة مع العظام. 

يحتاج المرء لكى يواجه امرأة الهيكل العظمىء ألا يقوم بدور البطل الشمسى. ألا 
يدخل فى معركة بالسلاح, وألا يخاطر بحياته فى معركة مدمرة. كل ما يحتاج إليه المرء 
هى أن يعتنى بتخليصها. وهذه القوة فى معرفة طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة تنتظر 
المحبين الذين يتجاوزون الهروبء يتجاوزون الرغبة فى النجاة بأنفسهم. ّْ 

كان القدماء الذين سعوا إلى هذه المعرفة بالحياة والموت يطلقون عليها اسم 
اللؤلؤة التى لا تقدر يثمنء والكنز الفريد. ويؤدى الإمساك بخيوط هذه الأسرار وحل 
تعقيداتها إلى اكتساب المعرفة الجبارة عن القدر والزمن» زمن كل الأشياءء كل الأشياء 
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فى زمنهاء التمايل مع الوعورات, الانسياب على الستلع الاملشولالترجد حدرقة قن 
حفظًا وصوبًا وأكثر تغذية وأكثر 35 تقوية فى الحب أكثر من ذلك. 

هذا هى ما ينتظر المحب الذى سنوف يجلس إلى جوار النار مع امرأة الهيكل 
مسلنسون دمامتها: وسنوف يلوج طبيعة الحيا8/ الموت/ الحداة برقة ورفق. 


نوم الطمأنينة 


فى هذه المرحلة من العلاقة يعود المحب إلى حالة البراءة: إلى المرحلة التى لايزال 
فيها خائفًا من العناصر العاطفية وهى الحالة التى يكون فيها مفعما بالأمانى والآمال 
والأحلام. البراءة هى شىء مختلف عن السذاجة. وهناك قول قديم من الغابات الخلفية : 
"الجهل هى عدم معرفة أى شىء والانجذاب نحو الخير. البراءة هى معرفة كل شىء 
والاسقمراز فى الاكسدان كدق الخين": 

دعنا نرى إلى أى حد وصلنا الآن. صياد السمك ‏ الصائد حذب طبيعة الحياة/ 
الموت/ الحياة إلى السطح. لقد "تعقبته" دون إرادته. لكنه أيضًا تعمد مقابلتهاء شعر 
بالشفقة تجاه حالتها المتشايكة؛ وها هو يلمسها. كل هذا يقوده نحو المشاركة الكاملة 
معها. كل هذا يدفعه نح التحول إلى الحب. 

وبينما يرمز النوم مجانًا إلى اللاوعى, إلا أنه يرمز هنا إلى الإبداع والخلق 
والتجدد. النوم هى رمز الميلاد الجديد. وفى أساطير الخلق تمضى الأرواح لتنام بينما 
يتحقق تحول د مرو احا ب ارد اناك ام إلى توا جاتير اح ري 


للطبيعة الجبارة» الغذاء الأساسى فى وليمة الحياة. 
شكسبير - ما كبث 
إذا أمكننا أن تُنبّت ناظرينا على أشد الناس قسوة, أفظعهم ضراوة: أقلهم شفقة 
وهم على قيد الحياة, أثناء نومهم وفى اللحظة التى يستيقظون فيهاء قد نراهم للحظة 
كروح طفل غير ملوثة: البراءة فى أنقى صورة لها . فى النوم نحن نرتد ثانية إلى حالة 
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العذوية. فى النوم يعاد تشكيلنا. يجرى تجميعنا من الداخل إلى الخارج: أنقياء 
وطاهرين كالأيرياء. ْ 

ويتحقق الدخول إلى هذه الحالة من البراءة الحكيمة بطرح الطبيعة الكلبية 
والحمائية والدخول مرة أخرى إلى حالة اندهاش المرء مما يزاء فى يلم اليش عندما 
كةق: ختغار ا حذا أى عند العديد منهم حينما يوون كهولاً. انها ممازيية النطن هرق 
خلال عيون الروح العارفة أى المحبة؛ بدلاً من الرؤية بعيون الكلاب المذعورة وكلاب 
الضيدء ومن خلال فم المعدة أى بعيون البشر المجروحين الموتورين. البراءة هى الحالة 
التى تتجدد عندما ينام المرء. وللأسف يزيح الكثيرون بها جانبًا مع الغطاء عندما 
يستيقظون كل يوم. وقد يكون من الأفضل أن نأخذ معنا البراءة اليقظة ونقريها طلبًا 
للدفء. 


وعلى الرغم من أن العودة الأولية إلى هذه الحالة قد تتطلب منا نزح ,سنوات من 
وجهات النظر البالية» وعقود من القسوة الصلبة والتحصين داخل هياكل الحرص» 
إلا أنه بمجرد أن نستعيدها لا نكون مضطرين لانتزاعها واستخراحها أبدا مرة ثانية. 
ولا تحتاج العودة إلى البراءة اليقظة مثل هذا القدر من الجهد الذى يتطلبه نقل كومة 
من قوالب الطوب من هنا إلى هناك فهى تقف منتصية لازالت بحيث تجعل الروح 
تهتدى إليك. ويقال إن كل ما تبحثين عنه هو أيضا يبحث عنك؛ بحيث إنك إذا كنت 
لأزات سمطظفية؛ خالسة ماذلت» شوفه يعذن عليك: لقد:ظل ينتار كرريتها من الزمان. 
وبمجرد أنه هناء لا تذهبى بعيدا . ارقدى. انظرى ماذا سيحدث بعد ذلك. 

هذا هى السبيل للاقتراب من طبيعة "الموت", ليس باعتبارها طبيعة مخادعة 
ومراوغة: بل بالثقة فى الروح. وتستخدم كلمة البرىء غاليًا للدلالة على الشخص الذى 
يفتقر إلى المعرفة أى الشخص الساذج. ولكن جنور الكلمة تعنى البرء من الجرح أو 
الألم. وفى اللغة الإسيانية تفهم كلمة 6أصعءممآ ليس فقط على أنها تعنى الإنسانة التى 
تحاول ألا تُضر بالآخرينء بل هى أيضا المرأة القادرة على شفاء وإبراء أى جروح أو 
آلام فى نفسها. 

"لا إنوسينتا" مأمءءمصا ها هى الاسم الذى يطلق على الشافية 5:ع00و:ده: تلك التى 
تُشفى من الظلم والألم. أن تكونى بريئة يعنى أن تكونى قادرة على أن ترى المسألة 
بوضوءم: قادرة على أن تصححيها. هذه هى الأفكار الفعالة الكامنة وراء البراءة. فهى 
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و تغتبر فقط موققًا لتجنب إيذاء الآخرين أى إيذاء 500 بل هى أيضنًا القدرة على 
شفاء النفس واستعادتها (والآخرين). فَكّرى فيها . يالها من عطيّة لكل دوائر العشق. 

وعن طريق هذه الاإستعارة المجازية من النوم البرىء,: يثق الصياد فى طبيعة 
الحياة/ الموت/ الحياة بالقدر الذى يتيح له السكينة والانتعاش فى وجودها. إنه مقبل 
على التحول الذى سوف يأخذه إلى فهم أعمقء ومرحلة أعلى من النضج. وحيئما يصل 
المحبون إلى هذه المرحلة. يستسلمون إلى القوى الموجودة داخل نفوسهم, تلك التى 

تمنع الرجاء والإيمان والقوة العميقة للبراءة. فى هذا النوم الروحى يثق المحب فى أن 
سان الروح سوف تتفاعل داخله, أن كل شىء سيكون كما ينبغى أن يكون عليه. 
المحب ينام نوم الحكمة يدلا من نوم الحذر واليقظة. 


هناك حذر حقيقى؛ حينما يكون الخطر قريبًا ٠‏ وهناك حذن غير مبرر يأتى من 
الجرح فى السابق. وهذا النوع الأخير من الحذر يؤدى بالرجال إلى أن يتصرفوا بحساسية 
وتوتر شديدين وعدم مبالاة. حتى حينما يشعرون أنهم يرغبون فى إظهار الدفء 
والاهتمام. والأشخاص الذين يخافون من أنهم سيفدون "مطية” أى يخافون "الوقوع فى 
الشرك" - أى هؤلاء الذين سيعلنون بأعلى صوتهمء مرة تلو الأخرى» عن رغبتهم فى 
أن يكونوا أحرارًا - هؤلاء هم الذين سوف يَدَعون الذهب يفلت من بين أصابعهم. 

سمعت مرات عديدة الرجل يقول إن لديه "امرأة رائعة" مفتونة به وإنه يهيم بها, 
لكنه فقط لا يستطيع أن "يدعها تبعد" لكى يتفهم حقيقة مشاعره نحوها. تقع نقطة 
التجوا عند كد الشخص حينما يسمح لنفسه أن يحب 'حتى لوا. .. حتى لو هى شاعر 

الما ركز جردو العو ركد ري فى اسرد بضني عاد 
من المجهول. 

00 لا تسعف الكلمات المرء ليحتفظ بشجاعته. أحيائًا هو مجبر على القفن. 
وعند نقطة معينة من حياة الرجلء سوف يأتى وقت يثق فيه أينما يأخذه الحب؛ حينما 
يخاف أن يقع فى الشراك المنصوبة فى المجرى الجاف المتغضن للنفس أكثر من خوفه 
من أن يطرد من النعيم الكائن فى الأرض المجهولة. فحينما تكون الحياة محكمة 
التقييد, لا يتبقى إلا أقل القليل منها للسيطرة عليه. 

وفى هذه المرحلة من البراءة يعود الصياد لكى يصبح روحًا شابة: ذلك لأنه غير 
مروع فى نومه؛ لا تفزْعه ذكرى الأمس أو قبل الأمس. فى نومه هى لا يجاهد لكى يجد 
له مكائًا أو موضعا. . فى نومه هى يتبعث من حديد. 
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يوجد داخل النفس الأكورية مكلوق رجل غير مجزوح: يؤمن بالخير» جل 
لا تنتابه الشكوك فى الحياةء ليس حكيمًا فقط بل إنه لا يهاب الموت. قد يَعَرّف البعض 
هذا على أنه النفس المحارية. لكن الأمر ليس كذلك. إنها النفس الروحية والنفس الشابة 
التى بصرف النظر عن عذابها وجراحها ونقيها تستمر قى الحبء ذلك أنها فى طريقها 
لشفاء النفس ومداواتها. 

سوف تشهد النساء برؤية هذا المخلوق يتخفى خارج وعى الرجل. وهذه القدرة 
الروحية الشابة على جلب قوة الشفاء وتكثيفها فى نفس الرجل هى شىء مرعب للفاية, 

له وقع الصاعقة. ولا تنيع ثه ثقته من أن الحبيبة لن تؤذيه» ثقته مستمدة من أن أى جرح 

يأتيه بالإمكان أن يشفىء الثقة بأن الحياة الجديدة تلى القديمة. والإيمان بأن هناك 
معنى أعمق خلف كل تلك الأشياء الصغيرة التى تبدى أحدامًا ثانوية بدون معنىء وأن 
كل الأشياء فى حياة المرء - البالية والناتئة, الإيقاعية والصاخبة - كلها يمكن توظيفها 
كطاقة للحياة. 

وينبغى القول أيضا إنه حينما يصبع الرجل أكثر تحررا وقريًا من امرأة الهيكل 
العظمى؛ فإن حبيبته تصبح أكثر خوفًاء إن يكون لديها عملها الخاص الذى يتعلق 
بالحل والملاحظة لذلك النائم الذى يعود إلى البراءةء عمل يتعلق بتعلم الإيمان والثقة 
بطبيعة الحياة/ الموت/ الحياة. وحينما يترسمان كلاهما جيداء ستكون لهما حينئذ 
القوة القادرة على تضميد أى جرح وتجاوز أى الام . 

أحيانا يكون المرء خائفًا أن "يذهب لينام' فى حضور الآخرء خائقا من العودة إلى 
البراءة النفسية؛ أى يكون خائفا من أن الآخر سيكون له قصب السبق؛ ويبساطة 
لا يثقان فى نفسيهما. لا يعنى ذلك أنهما لا يثقان ببعضهما البعض. إنها طبيعة الحياة/ 
الموت/ الحياة التى لم يصلا بعد إلى الاعتماد عليها. إنها طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة 
التى يحتاجا إلى الإيمان بها. وكما يحدث فى النوم؛ تكون طبيعة الحياة/ الموت/ 
الحياة فى أكثر أشكالها توحشا بسيطة تنساب بسلسة مثل الزفير (الانتهاء) والشهيق 
(الابتداء). الإيمان الوحيد المطلوب هى معرفة أنه عندما تكون هناك إحدى النهايات؛ 
حتما بستكون هناك بداية أخرى. 

ومن أجل فعل ذلك - إذا كنا محظوظين - فإننا نتسريل بلباس الثقة فى النوم 
وننقاد ونستسلم لجذبه. وأكثر الطرق حدة هى أن نجبر أنفسنا على القفز إلى حالة 


1659 


الثقة وطمأتينة العقل إجبار أنفسنا على إزالة كل الحواجزء كل الاشتراطات 
والاستثتاءات. لكننا لن نستشعر عادة المعنى حتى نحس أننا أقوياء بما يكفل لنا الثقة, 
ذلك لآن هذا النهار لن يأتى أبدًا. لذلك نعمء نحن نغتنم فرصة أن ما تعلمناه واعتقدنا 
فيه عن طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة هى خطأء وأن غرائزنا الحدسية على صواب. 

ولكى ينمو الحب ويزدهرء يتحتم على الرفيق أن يثق فى أنه أيًا ما سيكون, فإن . 
التحول آت لا ريب فيه. ينبغى أن يترك نفسه للدخول إلى هذه الحالة من النوم التى ' 
تعيد للمرء براءة الحكمة, تلك التى تخلق وتعيد الخلق كما ينبغى للدوائر الروحية لخبرة 
الحياة/ الموت/ الحياة. 


ذرف الدمعة 


حالما ينام صياد السمكء تنساب دمعة من ركن عينه. امرأة الهيكل العظمى 
تراقبهاء وهى ظمأى بالتوق العظيم؛ تزحف إليه بصعوية بالغة لترتوى من شراب عينه. 
ما نتساعل عنه هل هو الحلم ذلك الذى أتى بتلك الدمعة؟ 

الدموع مُحملّة بالقوة الخلاقة. وفى عوالم الميثولوجيا يؤدى انهمار الدموع إلى 
الخلق الهائل وإلى التآلف القلبى. وفى فلكلور العلاج الشعبى بالأعشاب تُستخدم 
الدموع كرياط توثيق: ولحفظ العناصر وحمايتهاء وتوحيد الأقكار ووصل الأرواح. وفى 
. حكايات الجان لما تنساب الدموع: فإنها تفزع اللصوص أو تجعل الأنهار تفيض. 
وحينما تنثر فهى تتادى على الأرواح. وحينما تنهمر على الجسد تندمل تمزقاته وتبراً 
جزاحة ويسترد الصو وحيتها تلمسمه يتمق احمل: ْ 

حينما يغامر المرء إلى هذا الحد فى العلاقة مع طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة, 
قالدموع التى يبكيها هى دموع الحب للنفس والإشفاق عليها تمتزج مع دموع الحب 
للآخر. إنها اصن ركه لبود وخشرد على الروالة وطي قط معام لماه 
الفظات غليظات القلوب. 

وهذه الدمعة للحب والشفقة غالبا ما تدرف تلقائيًا بعد العثور على الكنز وعقب 
المطاردة المرعبةء ويعد الحل ‏ ذلك أنها خليط مما يسبب الاستنزاف وتفكك استحكامات 
الدفاع ومواجهة النفسء والتجرد ختى العظام؛ والرغبة فى كل من المعرقة والخلاص. 
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: هذا يجعل الروح تمعن النظر فيما تتوق إليه حقا وأن تبكى من أجل كل من الفقد 
ولعي 

ومن المؤكد أنه مثلما تحضر امرأة الهيكل العظمى إلى السطح. فإن هذه الدمعة 
. وهذه المشاعر فى الرجل هى أيضا تحضر الآن إلى السطح. إنها تعليمة فى حب 
النفس وحب الآخر. والآن الرجل - مجردا من كل خطاطيفه وصنانيره ومغاريسه فى: 
عالم النهار - يجذب امرأة الهيكل العظمى لترقد إلى جواره؛ لكى تشرب وتتغذى من 
أعمق مشاعره. وفى هيئته الجديدة يكون قادرًا على أن يروى ظما الآخر. 

قد تجسد شبحها من بكائه - الأفكار والقدرات الآتية من يعيد فى عالم النفس 
تتوحد من دقء دموعه. إن تاريخ رمز الماء باعتباره مصدر الخلق والطريق والسبيل هو 
تاريخ طويل ومتباين. فالربيع يأتى من أمطار الدموع. ويتحقق الولوج إلى العالم 
السفلى بالهبوط على شلال من الدموع. فالدمعة التى يسمعها أى شخص آخر بالقلب 
تقهم على أنها نداء للدنى والاقتراب. وهذا ما يفعله بكاء الصياد؛ إن هى تدنو وتلتصق 
به. ويدون دموعه ريما ظلت كما هى عظامًا مجردة. بدون دموعه ريما ما استيقظت 

وتأتى دمعة الحالم حينما يسمح المحب - الذى يتكوّن - لنفسه أن يشعر وأن 
يضمد جراحه؛ حينما يسمح لنفسه أن يرى الدمار الذى حاق بالنفس والذى صنعه 
بفقده الإيمان بإلاهة النفسء حينما يشعر بانقطاعه عن دوائر التغذية والإحياء لطبيعة 
الحياة/ الموت/ الحياة. ومن ثم فهو يبكى لأنه شاعر بوحدته., بحنينه الجارف لذلك 
الموطن النفسىء لتلك المعارف الوحشية. 
ش هذا هو الرجل يشفى؛ وينمو فهمه. يتعاطى دواء من صنعه: يضطلع يمهمة تغذية 
هذا "الآخر المشطوب". ومن خلال دموعه يبدأ فى الخلق. 

أن تحب الآخر هذا غير كافء أن 'لا تكون عائفًا' فى حياة الآخر ليس بكاف. 
ولا يكفى أن تكون "عائلاً وأن تكون "هناك من أجلهم”, وإلى آخر تلك القائمة. الهدف هو 
أن تكون “قادرا على المعرفة” بطرق الحياة والموت فى حياة الفرد؛ ويصورة بانورامية. 
والطريقة الوحيدة لأن تكون رجلاً عارفًا هى أن تذهب إلى المدرسة الكائنة فى عظام 
امرأة الهيكل العظمي. إنها فى انتظار علامة أى إشارة من المشاعر الدفينة. فى انتظار 
تلك الدمعة الوحيدة التى تقول: "إننى أعترف بالجرخ". 
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هذا الاعتراف كذئ طبيعة الحياء/ المت الهداة: يؤدى إلى صنع الرياط ويجعل 
المعرفة الروحية تبداً داخل الرجل. نحن جميعا ارتكبنا الخطأ بالاعتقاد فى أن شخصًا 
آخر هو الذى يمكن أن يكون الشافى لناء القادر على أن يثيرناء أن يشعرنا بالإشباع. 
ونستغرق زمئًا طويلاً حتى نكتشف أن الأمر ليس كذلكء ويرجع هذا فى معظمه إلى 
أننا .نعالج الجرح خارج نفورسنا بدلا من تضميده من الداخل. 

ربما لا يوجد ما تحتاجه المرأة من رجل أكثر من أن يزيل تصوراته ويواجه 
خرحه هى.وحيتما يواجه الرَجِلَ جترحه تاتى النمعة تلقائيا. ويتضح ولاؤة من الداخل 
والخارج» ويقوى أكثر. ويصبح هى طبيب نفسهء فهو لم يعد وحيدا بعد الآن فى أعماق 
النفس. هو لم يعد يجهز المرأة لأن تكون مسكنًا لآلامه. 

هناك قصة تصف هذا جيدا فى الميثولوجيا الإغريقية عن رجل يسمى “فيلكتاتز", 
يقال إنه ورث القوس السحرى ل"هرقل" وسهمه. أصيب “فيلكتاتن"” بجرح فى قدمه أثناء 
المعركة. ولم يكن جرحه قابلاً للشفاء؛ بل أخذ يكبر وتنبعث منه رائحة كريهة تزكم 
الأنوف. تصاعدت معها صرخات الألم المرعبةء التى هجره معها رفاقه فى جزيرة 
'ليمنوس" وتركوه هناك ليموت وحيدا . 

كاد "فيلكتاتن" أن يهلك من الجوع لولا أنه كان بالكاد يقتات على الفرائس 
الصغيرة مستعينا على رميها بقوس 'هرقل". بيد أن جرحه تقيح وغدت الرائحة تتفشى 
وتنتشرء وأصبح البحارة العابرون يتجنبون الاقتراب من الجزيرة تفاديا لتلك الرائحة 
المنبعثة دومًا. إلا أن مجموعة من الرجال تآمروا على أن يتحملوا الرائحة الكريهة 
المنبعثة من جرح 'فيلكتاتزن" من أجل أن يسرقو! منه القوس والسهم السحرى. 

وسحب الرجال قرعة فيما بينهم؛ فوقع الاختيار بموجبها على أصغرهم بسدًا ليقوم 
بالمهمة. وشجعه الرجال الأكبر منه على أن يعجل بالسفر ويرحل تحت جنح الليل. 
وفكذا أبحر الرجل الصغير. لكن مع رياح البحر العاتية ورائحته الطاغية. جاءت رائحة 
أخرى كريهة لا تطاق, أجبرت الرجل على أن يلف وجهه بقماش مبلل يماء البحر حتى 
يقدر على التنفس. لكنه لم يتمكن برغم ذلك من أن يحمى أذنيه من دوى صرخات 
"فيلكتاتن" المرعية. 

كان القمر ملفوفًا فى أكفان السحب. حسناء هكذا ظن بينما هى يرسى بقاربه 
ويزحف إلى الجانب الذى فيه "فيلكتاتن" يصارع العذاب. وحالما وصل إلى القوس 
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تنوب التعيفين ومح انمو زرو الى الذي انين لقا لودل اسرد 
الذى يحتضس. وفجاأة أيضاء ٠‏ شىء ما فى الرجل الشاب - لم يعرف ما هو. أثار 
كوامن ن الشجن فيه وحرك دموعهء وغمرت الشفقة والرحمة كيان الرجل الشاب. 


ويدلاً من أن ينتزع قوس الرجل العجوز وسهامه. مال عليه يطهّر جرحه ويضمده. 
وبقى إلى جواره يغذيه وينظفه.ويرعى نيرانه ويعتنى به إلى أن تمكن من حمله ونقله 


تسقط دمعة الشفقة بتأثير الإدراك لتقيح الجرح. وهذا الجرح المتقيح له أشكال 
ومصادر مختلفة عند كل شخص. هو يعنى عند اليعض استغراق الحياة بأكملها فى 
صعود الجبل يدا فوق يد لنكتشف مؤخرا أننا نصعد الجبل الخطأ. وعند البعض هو 
قضايا لا حل لها ولا دواء. ناجمة عن انتهاكات فى الطفولة. 

عند الآخرين هى خسارة بساحقة من نوع ما فى الحياة أو فى الحب, مثل الشاب 
الذى فقد حبه الأولء ولم يلق سندا من أى شخص ولم يكن لديه فهم لكيفية الشفاء. 
وهام لسنين عديدة محطمًا وهو ينكر ويعترض ويحتج بأنه لم يجرح. كذلك أصيب أحد 
الرجال الذى كان لاع مبتدئا فى فريق معروف للكرة بإصابة بالغة فى ساقه أقعدته 
عن اللعب. وتبدد حلم حياته فى ليلة واحدة. ولم يكن الجرح المتقيح هى فقط المأساة ولمٍ 
يكن هو مجرد الإصابة؛ بل إنه ظل أيضا عشرين عاما من عمره يصب على جرحه نواء 
وحيداء هو المرارة, الشمء.تعاطى الخمور. وحينما تكون لدى الرجال جروح مثل هذه, 
تسنتطيع أن تشم زائمتهم عن بعد. تراد اجير داكا يتريس بر الجرح. 
فقط إشفاق النفس على حالة الجرح. 

وحينما يذرف الرجل الدمعة, يكون قد توصل إلى ألمهء وهى يعرقه حينما يلمسه. 
إنه يرى كيف عاش حياته بصورة وقائية من أجل الجرح. وهو يرى ما هى الحياة التى 
فقدها من أجله. هو يرى كم أن حبه عاجز من أجل الحياة. من أجل نفسه. ومن أجل 


الآخر. 
5 58 3 م 55-58 
وفى حكايات الجان» الدموع تغير الناس؛ تذكرهم بما هو 0 وتنقذ جوهر الروح 
الحقيقة :: تشترع وأيتهآل عند الحنوتيي: يسالون فنية الله أن تتقطر قلورههم وقوق 
"اللهم مزق قلبى حتى يتسع لمزيد من الحب الذى لا حدود له". 
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أيضا الشعور الداخلى بالشفقة الذى يحرك الصياد ليحل امرأة الهيكل العظمى, 
يتيح له أن يشعر بالتوق والرغبات المنسية الأخرى؛ ويبعث شفقة النفس لديه. ذلك لأنه 
فى حالة من البراءة, ذلك أنه يعتقد فى إمكانية كل الأشياءء لأنه لا يخاف القول بن 
روحه تتوق وتشتهى. هو لا يخشى أن يرغب؛ لأنه يؤمن أن حاجته بسوف تلبى. إنه 
الخلاص العظيم له فى الإيمان بأن روحه سوف ترتوى. حينما يصرخ الصياد 
بمشاعره الحقيقية: فإن توحده من جديد مع طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة يقوى 
ويتعزة . : 

دمعة الصياد تجذب إليه امرأة الهيكل العظمى؛ تشعل فيها الظمأء تخلق فيها 
الرغبة إلى المزيد من المشاركة معه. وكما فى حكايات الجان: الدموع تنادى الأشياء 
إليتاء هى:تصحح الأشياءء تستكمل الجزء أى القطعة المفقودة منها. وفى الحكاية 
الأفريقية "الشلالات الذهبية", الساهد يحمى الفتاة الأمة الهارية بن يبكى ويذرف 
الدمع مدرارا حتى يغدو شلالاً تختبئ ختبئ تحته الفتاة. وفى الحكاية الأفريقية "قعقعة 
العظام: » مُستحضر الأرواح الشافية للموتى من تساقط دموع الأطفال على الأرض. 
نحن نتذكر مرة تلى الأخرى قوة هذه المشاعر العظيمة. هناك قوة جاذبة فى الدموع, 
وفى داحل الدمعة نفسها, ٠‏ فهى تنطوى على صور ومفاهيم خلاقة نهتدى بها . فالدموع 
لا تمثل فقط المشاعرء بل هى أيضمًا العدسات التى نحصل من خلالها على رؤية أخرى 
أى مشهد بديل. 

فى القصة يترك الصياد قلبه لكى ينشق وينفطر ‏ لا يتمزق لكنه يتفتح. ليس الحب 
الذى يحتاجه هو حب "التيتينا" قاها أى ضرع عي ل ولا هو يحتاج 
إلى حب كسب المال, ولا حب السلطة أو الشهرة أو الجنسء إنه الحب الذى يفاجئه: إنه 
حب كان دائما يحمله داخل جوانحه: إلا أنه لم يقر به من قيل. 


هه ١‏ موجه 


إن دقح الرجل تستقر أكثر وأكثر وضوحًا عتدما يفهم هذه العلاقة. تأتى الدمعة. 
هى تشرب. . الآن هناك شىء آخر سوف ينمو ويُولّد من داخله. شىء يستطيع أن يهبه 
لها: قلب وسيغ يمتد كالمحيط. 


4ج 


المراحل الأخيرة تللحب 


القلب كطبلة والتغنى على إيقاعها 
يقال إن اجلدد ال اليا أى جسمها هى الذى يحدد من وماذا سوف يستدعى إلى 
المثول. ويُعتقّد أن بعضا من الطبول هى طبول الترحال, تنقل قارعها وسامعيها (أيضا 


تسمى "المسافرين” فى تقاليد القصاصين) إلى أماكن مختلفة ومتعددة. ويعض الأتواع 

من الطبول تكون مؤثرة بطرق أخرى. 

والطبول المصنوعة من عظام آدمية تستدعى الموتى. أما الطبول المصنوعة من 
جلود حيوانات معينة: فإنها تكون صالحة لاستدعاء أرواح الحيوانات. والطبول التى 
تكون جميلة على وجه الخصوص هئ التى تستتهى الجمال. والطبول المركب عليها 
أجراس تنادى أرواح الأطفال وتستدعى حالات جوية معينة. وتستدعى الطبول ذات 
الصوت الخفيض تلك الأرواح التى يمكن أن تسمع هذه النغمة, وهكذا. 

الطبلة المصنوعة من القلب سوف تنادى الأرواح المهمومة بالقلب البشرى. القلب 
يردن إلى الجؤهووالتلب هو واحد من الأعضماء الإسايسية الئل ف العظطيز 
(والحيوانات) التى ينبغى تواجدها حتى يمكنهم الحياة. فالإنسان يمكنه أن يعيش بعد 
استئصال إحدى كليتيه. بالإضافة إلى ذلك فإنك إذا أخذت من الإنسان كلتا ,ساقيه ' 
والمرارة» وإحدى الرئتين وذراعًا واحداء والطحالء فإنه يمكنه أن يعيشء ريما حياة 
ليست جيدة: لكن تظل هناك حياة. وإذا أخذنا بعض وظائ ف المخ» يستمر الإنسان 
فى العيش. خذ القلبء يهلك الإنسان فى الحال: 

المركز السيكولوجى والفسيولوجى هو القلب. وفى كتب "التانترا" 5قتاصة5؟. الكتاب 
المقدس الهندوسى الذى يشتمل على التعليمات الموجهة من الآلهة للبشرء القلب هو 
"الأناهاتا شاكر!" وكاتقةاه منهطومة: العصب المركزى الذى يضم المشاعر الموجهة نحو 
إنسان آخرء والمشاعر تجاه النفسء» وتجاه الأرض وتجاه الرب. إنه القلب الدع يمكننا 
من أن تحب يمثل قدرة الطفل على الحب: الحب الكامل بدون تحفظء الحب غير المفلف 
بسخرية أو تهكم أو الحب الذى لا يعتريه انتقاص أى تحصن واحتماء. 

وحينما تستخدم امرأة الهيكل العظمى قلب الصيادء فإنما هى تستخدم المحرك 
اللزكرى للتدسن الكلية؛ القديء الوحية المهم عقيقة: الشئء الوحيد القادن على نظلق 


زطة! 


مشاعر النقاء والبراءة. يقولون إن العقل هو الذى يفكر ويبدع. القصة تقول - على 
العكس من ذلك - إنه هو القلب الذى يفكر ويستجمع الجزيئات» الذرات» المشاعر, 
التوق والحنين» وأى شىء آخر تحتاج لوضعه فى مكان واحد لخلق المادة التى تمتلئ 
بها امرأة الهيكل العظمى عند تخليقها. 

وتحتوى القصة على ذلك الوعد: : إذا سمحت لامرأة الهيكل العظمى أن تصبح 
شيئًا ملموسمًا قى حياتك, فإنها بسوف تجعل حياتك فى المقابل أكبر وأرحب. وحينما 
تحررها من حالتها المتشابكة والمشوشة بسوء الفهم؛ وتجعلها تتحقق من أنك معلّمها 
وحبييهاء فهى تصبح الحليفة والشريكة. 

تسليم القلب للخلق من جديد, للحياة الجديدة, لقوى الحياة/ الموت/ الحياة. هو 
هبوط إلى عالم المشاعر. وقد يكون هذا من الصنعن لتنا وَخَصوصنا إذا كان الاحباظ 
أى الحزن والأسى قد أصاب منا مقتلاً. بيد أن هذا يعنى أنها تنادينا من الداخل؛ أن 
نستحضر امرأة الهيكل العظمى إلى الحياة. لاتصبح قريبة من ذلك الذى كان دوما 
قريبًا منا. 

حينما يُسلّم الرجل قلبه بالكامل, يتحول إلى قوة مذهلة - يصبح روحانيًاء وهو 

الدور الذى كان محجورً! فى الماضى ومقتصرا على النساء فقط. حينما تنام امرأة 
الهيكل العظمى معه. يصبح خصيبًاء فقد تَلَقّم بقوة الأنوثة وسلطاتها فى محتوى 
رجولى. هو يحمل البنور لحياة جديدة وميتات لا مناص منها. هى ينفخ فى نفسه 
إلهامات جديدة وكذاك فى هؤلاء القريبين منه. 

ولقد رأيت هذا فى الآخرين وعاصرته بنفسى على مر السنين. إنها لفرصة رائعة 
حينما تبدع قيمة ما من خلال إيمان حبيبك بك: من خلال مشاعره القلبية عن عملك, 
مشروعكء موضوعك. إنها ظاهرة مدهشة. وهى لا تقتصر بالضرورة على الحييب» فهى 
يمكن أن تتحقق من خلال أى فرد يعطى قلبه أو تعطى قلبها لك يطريقة غامضة. 

لذلك فإن الرابطة بين الرجل وطبيعة الحياة/ الموت/ الحياة سوف تمنحه فى 
النهاية العشرات من الأفكار وحبكات الحياة ومواقفها والمقطوعات الموسيقية والألوان 
والصور والخيالات التى لا مثيل لها ذلك لأن طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة. النموذج 
الأولى للمرأة الوحشية؛ لديها تحت تصرفها كل الذى. كان منذ الأبد وذلك الذى سيكون 
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أبدا. وحينما تقوم بالخلق تغنى للحم بنفسهاء يشعر بها الشخص الذى تستخدم قلبه: 
ويمتلئ بالخلق هو نفسه. يتفجر معهاء يتدفق منها. 

وتبين القصة أيضا القوة المزدوجة التى تأتى من النفسء من خلال رموز إيقاع 
الطبول والغناء. وفى أنواع الميثولوجيا الأغنيات تشفى الجروح وتستخدم لاجتذاب 
الفريسة. والأشخاص يمظون عند غناء أسمائهم. ويزول الألم, وتستعيد الأنفاس 
السحرية الجسد. ويحضر الموتى أى يبعثون من خلال الأغنية. 

ويُحكى أن الخلق كله يصحبه صوت أو كلمة تقال عالياء أى يكون مصحويًا بصوت 
أو كلمة يهمس بها أو تنطق مع النَّفس. وقد يعرف أو لا يعرف الناطق بمثل هذه 
"الكلمات المدوية" أى يفهم معناها. فيعتير أن الغناء يأتى من مصدر غامضء ذلك الذى 
يغلف بالحكمة عملية الخلق كلهاء لكل الحيوانات والبشر والأشخاص والنباتات, وكل 
الذين يسمعونه. ويقال فى الحكايات إن أى شىء يسرى فيه نسغ الحياة تكون له 
تغريدة. 

ترنيمة الخلق تحدث تفييرها فى النفس. والمعتقدات حول ذلك واسعة النطاق: 
هناك الأغنيات التى تخلق الحب فى "أيسلندا" وعند الويشيتو والميكماكيين من شعوب 
الهنود الحمر. وفى أيرلندا تستحضر القوة السحرية عن طريق أغنية سحرية. وفى 
إحدى القصص الأيسلندية يسقط شخص من منحدر فوق الصخور الجليدية وتتبعثر 
أطرافه؛ بيد أنه يتجمع وتُبعث فيه الحياة من جديد من خلال ترتيل أغنية معينة. 

وفى معظم الحضارات تقريبًا الآلهة يمنحون البشر عند الخلق أغنيات» ويخيرونهم 
.أن الترنم بها هى نداء للآلهة بأن تعود فى أى وقتء وأن الأغنية سوف تحضر لهم تلك 
الأشياء التى يحتاجون إليهاء كما أنها بالمثل تدفع عنهم تلك الأشياء التى لا يرغبون 
فيها وتخلصهم منها. ويهذه الطريقة يكون إنشاد الأغنية هى فعل من أفعال الرحمة 
والشفقة:؛ يمكن البشر من استدعاء الآلهة والقوى العظمى إلى الدوائر البشرية. 
والأغنية هى لغة من نوع خاصء تخقق هذا بطريقة لا يستطيعها الصوت المنطوق. 

والأغنية مثل الطبلة. فهى تخلق نوعًا غير عادى من الوعى. حالة من النشوة 
والغشية؛ حالة من الخشوع:والصلاة. وكل البشر والعديد من الحيوانات هم عرضة لأن 
يتبدل وعيهم من خلال الصوت. فبعض الأصوات المعينة مثل القطرات المتساقطة من 
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الصنيور أ نفير سيارة - يمكن أن تصيبنا بالتوتر والقلق. وبعض الأصوات الأخرى 
مثل صوت أنفاس المحيط أو حفيف أوراق الشجر عندما يداعبها النسيمء تفعمنا 
بالمشاعر الطيية. ويتسبب صوت الدبيب ‏ كما فى وقع الخطوات - أن تشعر الحية 
بالتوتر السلبى. لكن النغمات الرقيقة هى التى تجعل الحية ترقص. 

وتشترك كلمة "ينيوما" دهدهمه (النفس) فى أصولها اللغوية مع كلمة "بيسايك " 
ع5 (النفس)»: حيث إن كلتيهما تعتبران كلمتى الروح. لذلك حينما توجد أغنية فى 
الحكاية أى الأسطورة؛ فنحن نعرف أن الآلهة تستدعى وتنادى لكى تنفخ من أنفاسها 
وتبث حكمتها وقوتها فى المادة التى تخلقها. نحن نعرف حينئذ أن هذه القوى تعمل فى 
عالم الروح» وتشتغل بصياغة الروح وتشكيلها. 

لذلك فإن الترنم بالأغنية وإستخدام القلب كطيلة - كلاهما من الأقعال الغامضة 
التى توقظ فى النفس طبقات لم تكن تستخدم أو ترى كثيرا. فالنفس أو النقس التى 
تتدفق منا تفتح منافذ معينة, توقظ فينا قدرات أخرى لم نعرقها من قبل. وليس 
بمقدورنا أن تحدد لكل شخص ما الذى يغنيه أو إيقاع الطبلة الذى يدقه. فهى التى 
تفتح مثل هذه الطاقات الغريبة وغير العادية فى الإنسان. ولكن يمكن التأكيد بأثه مهما 
كانما مخرةة: فسوف يكون أموا خارقا واسرا . 


تعيش النساء من خلال أجسادهن قريبات من طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة. 
وحينما تكون النساء فى حالتهن العقلية الغريزية الصحيحة:؛ فإن أقكارهن وبوافعهن 
للحب وللخلق وللإيمان وللرغبة تولد: تأخذ وقتهاء تخبى وتموت» ومرة أخرى تولد من 
جديد. قد يقول قائل إن النساء بوعى أى بدون وعى يمارسن هذه المعرفة كل دورة قمرية. 
فى حياتهن. وعند البعض يكون هذا القمر الذى ينْبِئ بالدورات عاليًا فى السماء. وعند 
الآخرين هو امرأة الهيكل العظمى التى تعيش فى داخل نقوسهم. 

ومن صميم لحمها ودمائها - ومن الدورات الثابتة للامتلاء والتفريغ للإناء الأحمر 
فى رحمها - تدرك المرأة جسديًا وعاطفيًا وروحيًا أن الذرى اللامعة تخبى وتخمد؛ وأن 
ما انقضى يولد من جديد بطرق غير متوقعة ويوبسائل ملهمة. فقط هو يتهاوى إلى 
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لا شىء؛ ومن بعده يُحمل ثانية إلى أوج تالقه. وكما يمكنك أن ترى فإن امرأة الهيكل 
العظمى تسرى من خلال المرأة بالكامل وأسفلها وداخلها. ولا يمكن أن يكون عكس 
ذلك. 

أحيانًا يكون الرجال الذين مازالوا يهربون من طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة 
خائفين من مثل تلك المرأة؛ لأنهم يشعرون بآنها الحليف الطبيعى لامرأة الهيكل 
العظمي. اكن لا تجرى الأمور دائما على هذه الوتيرة. فرمز امرأة الهيكل العظمى هو 
من بقايا زمن كان يُعْرّف فيه الكثير عن الموت باعتباره محولاً روحيًاء وحينما كان 
يحتفى بسيدة الموت باعتبارها القريبة المقربة» كأخت أو أخ أو أب أو أم أو حبيبة. 
وكانت تماثيل وأيقونات الأنوثة أى "امرأة الموت” أو "أم الموت” أى "عذراء الموت” تفهم 
دائمًا على أنها حاملة المصيرء والخالقة: وعذراء الحصادء والأم» وحارسة النهر, 
والباعكة: وكل هذا فى دورة: 

وأحيانا يصر المرء الذى يهرب من طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة على التفكير فى 
الحب على أنه نعمة وعطية فقط. إلا أن الحب فى شكله الكامل هو سلسلة من الموت 
والميلاد من جديد. فنحن ندع مرحلة تمضى - جانبًا من جواتب الحب - وتدخل مرحلة 
أخرى. الرغبة تموت وترجع مرة أخرى. الألم يختفى ويظهر فى وقت آخر. الحب يعنى 
أن تتقبل وفى نفس الوقت تقاوم العديد والعديد من النهاياتء والعديد من البدايات - 
كلها قى نفس العلاقة. 

وهى عملية معقدة. وهو ما يرجع إلى أن الكثير من حضاراتنا الأكثر تمدنًا تمر 

يزمن التسامح الصعب مع التحول. بيد أن هناك مواقف أفضل يمكن عن طريقها 

القبول بطبيعة الحياة/ الموت/ الحياة. وفى شتى أرجاء العالم يرى الكثيرون هذه 
الطبيعة - بالرغم من اختلاف مسمياتها - على أنها رقصة مع الموت "ها 5هءهاندط هن 
عمعدالة", "الموت" كراقص مع "الحياة" شريكته فى الرقص. 

وهناك فى أراضى الكثبان الرملية أعلى اليحيرات العظمى حيث يعيش البشر 
الذين لازالوا يتحدثون بلهجة الكتب المقدبسة بالفاظها القخيمة: توجد قصة اسمها 
"سهم الموت". وهذه القصة كما أخبرتنى بها السيدة أرلين شفيلير هى قصة عن امرأة 
ترحب بزائر اسمه "الموت' وتدعوه إلى نيرانها. 
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المرأة العجوز ليست خائفة. تبدى أنها تعرف "الموت” كواهب للحياة ومتعهد الموت. هى 
متاكدة أن "الموت" هو السبب فى كل الدموع وكل الضحكات. شْ 

هى تخبر "اموت" أنها ترحب به وتحتفى به حول موقدهاء وأنها قد أحبته من خلال : ' 
"كل محاصيلى وهى تتفتح؛ وكل حقولى وهى تذوى ٠‏ من خلال أطفالى وهم يولدون, 
أطفالى وهم يموتون". هى تخبره أنها تعرفه وأنه هو صديقها: "آلا فلتسرع بما يقجر 
بكائى العظيم وإنرقص رقصتنا الرائعة؛ يا'موت". لذلك ادع حلقاتك الآن! فإننى لعارفة 
يالخطوات!" - 

أن نصنع الحب - إذا كان لنا أن نحب - نحن نرقص مع الموت ١3‏ همه 5ههةانةط 
##عنالاء سوف يكون هناك فيض وتدفقء. سوف يكون هناك عسر وجفاف. سوف يكون 
هناك ميلاد لحياة وميلاد ينتظر ومازال بعد ميلاد شىء ما جديد يولد مرة أخرى. أن 
تحب يعنى أن تتعلم الخطوات. أن تصنع الحب يعنى أن ترقص الرقصة. 

الطاقة والمشاعر والحميمية والعزلة والتؤق والسأم - كلها تبزغ وتأفل فى حلقات 
محكمة متلاصقة متواصلة. رغبة المرء فى الاقتراب والانعزال تلمع وتخبى. ولا تعلمتا 
طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة فقط أن نرقص ونتمايل مع تلك الإيقاعات: بل إنها تعلمنا 
أيضنًا أن علاج التوعك يكمن دائمًا فى عكسه. لذا فإن القعل الجديد هو دواء السأم» 
والاقتراب هو علاج العزلة؛ والانعزال فيه الشفاء من العلاقات المقيدة. ءْ 

بدون المعرفة بهذه الرقصة يميل المرء فى أوقات المحن الشديدة المختلفة إلى تمديد 
الحاجة إلى فعل جديد وشخصى, الإسراف الشديد فى إنفاق الأموال؛ المخاطرة» تبنى 
التكتدارات الفتافقة: اعكاد حرين بعد هو :ذا طريق السرات اق التفكل الأحسق: إنه 
طريق الذين يجهلون. 

فى البداية نحن نظن أن بمقدورنا أن نتجنب جانب الموت فى طبيعة الحياة/ 
الموت/ الحياة. والحقيقة أنه لا سبيل إلى ذلك. إنه يتعقبنا مباشرة خلف ظهورناء يدب 
تخلفتا كرا وبقطوة تفظو ةس اقترة إلى وااخل نوها محاقئزة إلى أعفاق وهنا و1 ذا 
عرفنا - ولا سبيل سواه - هذه الطبيعة الأكثر إظلاماء فحينما نسلم بأن هذا العالم 
ليس مكانًا عادلاً وان الاختدارات فيه:مفقودة والفرص عمناء ظائفة. تتسيع يوائر 
الحياة/ الموت/ الحياة, وتتنامى وتغمرنا شئنا أم أبينا. لكننا إذا عشنا كما نتنفس, 
نأخذ نقسما وندع الآخر يذهبء قلا يمكننا أن نخطئ. 
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فى هذه القصة هناك تحولان: أحدهما تحول الصياد والآخر تحول امرأة الهيكل 
العظمى. ووفقا للمصطلحات الحديثة يعنى تحول الصياد شيئًا على هذا النحو: يكون 
الصياد فى البداية غير واع : "أهلاًء إنه أناء أنا هنا بهدف الصيد وها أنا أباشر 
عملى". ثم هاهى يتملكه الفزع ويتحول إلى صياد هارب : "ماذا؟ أنت تريديننى؟ أوه 
أعتقد أنه ينيغى أن أمضى الآن". الآن هى يعيد النظر ويبداً قى حل وتفكيك مشاعره 
ويجد سبيلاً لأن يرتبط بها : "أشعر أن روحى تنجذب إليك. من أنت حقيقة؟ 

ثم ينام : 'سوف أثق فيك, سأسمح لنفسى بأن تكشف عن البراءة". هاهو يبوح 
بدمعة من أعماق مشاعره تقتات بها : 'لقد انتظرتك وقتا طويلا". هو يستعين بقلبه 
لتخليقها كلية : "ها هو قلبى خذيه وهات نفسك لتعيش فى حياتى". وهكذا يكون الصياد - 
صائد السمك محيويًا فى المقابل. هذا هو التحول المثالى للشخص الذى يتعلم أن يحب. 

تأخذ تحولات امرأة الهيكل العظمى مسارا يختلق قليلاً. أولاً. باعتيارها طبيعة 
الحياة/ الموت/ الحياة» فهى قد اعتادت أن تقيم علاقاتها مع البشر مباشرة فى نهاية 
عملية الصيد الأولية. ولا عجب فى أنها تغدق العديد من العطايا وتسبغ الكثير من 
النعم على هؤلاء الذين سيقريون المسافة معها؛ لأنها اعتادت أن يقطع البشر مطاردتهم 
لها ويندفعون سريعًا صوب البر. 

أولا هى تقى بعيدا وتكون منفية؛ ثم تقع مصادفة بين يدى شخص يكون خائقًا 
منها. وتبدأً فى العودة إلى الحياة من الحالة الخاملة. هى تأكلء هى تشرب منه ذلك 
الذى رفعها إلى أعلى: هى تحول نفسها عن طريق قوة قلبه» عن طريق قوته على 
مواجهتها. هى تتحول من كونها هيكلاً عظميًا إلى كائن حى. هى تلقى حبه؛ وهى يلقى 
حبها. هى تقويه مثلما هو يقويها. إنها وهى العجلة الجيارة للطبيعة, وإنه وهى الكائن 
البشرى - الآن يعيشان فى توافق متناغم مع بعضهما البعض. 

رأينا فى القصة ما تتطلبه قوة "الموت" من الحب. تتطلب دمعته - مشاعره ‏ وقلبه. 
تتطلب الحب تجاهها. تتطلب طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة من المحبين أن يواجهوا هذه 
الطبيعة مباشرة دون موارية» لا تتطلب منهم الضعف والإغماء ولا الهرب والاختفاء, 
ذلك أن التزامهما تجاه بعضهما أكبر من "كونهما معا", ذلك أن حبهما قائم على مزيج 
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من تعلمهما وقوتهما على مواجهة تلك الطبيعة, على أن يحبا هذه الطبيعة» أن يرقصا 
سويا مع هذه الطبيعة. 

امرأة الهيكل العظمى تتغنى وتترنم لنفسها من أجل جسد يشتهى. هذا الجسد 
الذى تترنم من أجله امرأة الهيكل العظمى هى جسد وظيفى بكل الطرق» ليس هو 
المقاطع والأجزاء من لحم المرأة التى يؤلهها البعض بصورة وثنية فى بعض الحضارات: 
ولكنه هى الجسد الكلى للمرأة ذلك الذى يرضع منه الأطفالء الجسد الذى يصنع 
الحب ويمارس الجنسء ويرقص ويغنىء الجسد الذى يلدء الذى ينزف دون أن يموت. 

الغناء من أجل أن ينبت اللحم فى نفس المرء هى الموضوع الشعبى الآخر الشائع. 
وفى القصص الأقريقية والإسترالية القديمة واليهودية والإسبانية والبرتغالية والإنيوتية - 
تتحول العظام إلى شخص. ويستحضر المكسيكيون القدامى وأهل أمريكا الوسطي 
والازتيكيون بشرا كاملين يتصاعدون من عظام الموتى فى العالم السفلى. ويغنى الكاهن 
الشامانى فى التلينجت [المناطق الساحلية التى يقطنها هنود أمريكا فى جنوب ألاسكا 
وكولومبيا] لأثواب المرأة التى يحبها. وفى القصص من شتى أرجاء العالم ينتج السحر 
عن الغناء. الغناء يؤدى إلى الزيادة والنماء. 

وفى مختلف أتحاء العالم أيضًا تكون لدى العديد من الجنيات والحوريات والنساء 
العملاقات صدور طويلة جداء بحيث يستطعن أن يلقين بها على أكتافهن. وفى المنطقة 
"الاسكندنافية" عند "الكلتيين” وفى المناطق الواقعة بين قطبى الأرض والسماء - تتحدث 
القصص عن نساء بمقدورهن أن يخلقن أجسادهن على حسب ما يرغين. 

ونحن ذرى من القصة أن تسليم الجسد هى أحد المراحل الأخيرة فى الحب. هذا 
كما ينبغى أن يكون. ويحسن التحكم فى المراحل الأولى للمقابلة مع طبيعة الحياة/ 
الموت/ الحياة: وترك الخبرات الواقعية للجسد مع الجسد تأتى فيما يعد. وأنا أحذر 
النساء ألا ترتبط بالمحب الذى يريد أن ينتقل من الانجذاب العرضى إلى تسليم الجسد. 
ينبغى أن تُصرى على كل المراحل. ويعد ذلك سوف تأخذ المرحلة الأخيرة العناية 
الواجنة من طلقا موحسبها ,ضوف داكن وى اسان الح فى جوعده المتدع 

وحينما يبدأ الاتحاد فى مرحلة الجسدء فإن عملية مواجهة طبيعة الحياة/ الموت/ 
الحياة يمكن أن تستمر إلى المراحل المتأخرة.... بيد أنها تستغرق وقنًا أطول حتى 
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تتقرر. إنها العمل الأصعب؛ لأن الأنا ‏ الحسية ينبغى أن تسِحَب يعيدًا عن اهتمأمها 
الجسدى حتى يمكن إرساء دعائم العمل. يشير الكلب الصغير قى قصة “ماناوى" كيف 
أنه من الصعب على المرء أن يتذكر الطريق الذى سلكه حينما تداعب أنامل المتعة أوتار 
أعصايه وتدغدغها. 

لذا فإن صناعة الحب تعنى أن تخلط وتدمج التّقس واللحم والروح والمادة» وملاءمة 
كل منها للأخرى. فى هذه الحكاية مزاوجة بين ما هو بشرى وما هو سماوىء وهذا 
أيضًا حقيقى فى علاقة الحب التى بسوف تبقى. هناك رابطة غير دنيوية تربط بين روح 
وروحء وهى تلك الرابطة التى لا يتوافر لنا إلا أقل القليل من القدرة على وصفهاء أو 
ريما القدرة غلى حسمهاء بيد أتنا تخيرها من الأعماق. وهتاك حكاية زائعة من الهتد: 
يقرع فيها إنسى الطبلة حتى يمكن للجنيات أن ترقص أمام الإلاهة "إندرا". ومن أجل 
هذه الخدمة الجليلة التى يقوم بها فإن الإنسى قارع الطبلة يمنح روجة من الجنيات. 
وهناك شىء يشبه ذلك فى علاقة الحب أيضاء فهناك شىء ما يُكافا به الرجل الذى 
سوف يدخل فى علاقة تعاونية مع العالم النفسى للأنوثة التى تكون غامضة بالنسية له. 

فى نهاية القصة يكون صياد السمك نَفْسًا على نفس الجلد على الجلد مع طبيعة 
الحياة/ الموت/ الحياة. ويختلف ما يعنيه هذا من رجل إلى آخر. كيف يمارس هذا 
الترسيخ للعلاقة معها هو أيضمًا شىء مميز من رجل لآخر. نحن نعرف أنه من أجل أن 
نحب ينبفى أن نعانق الساحرة الجنية, ونفعل ما هو أكثر. ينيغى أن نمارس الحب 
معها. 

لكن القصة تخبرنا أيضا كيف يمكن للمرء أن يقيم علاقة تعاونية وثرية مع 
ما يخاف منه. هى مجرد تلك التى ينبغى أن يعير قلبه لها. حينما يندمج الرجل مع امرأة 
الهيكل العظمى» هى يصبح قربا منها بأقصى ما يستطيع؛ وهذا ما يؤدى به أن يصبح 
ملتصقاً بأقصى ما يستطيع من معشوقته الأنثى. ويحتاج المرء لكى يعثر على الناصح 
الأمين قى الحياة والحبء أن يتوقف فقط عن الجرى, أن يقوم ببعض المعالجة والحل» 
أن يواجه الجرح ويواجه حنينه بالشفقة» وأن يسلم قلبه كلية للعملية. 


لذلك فإنه فى النهاية حينما تكسى امرأة الهيكل العظمى نفسها باللحم, فهى تمثل 
عملية الخلق بأاكملهاء لكن بدلاً من البداية كطفل بالطريقة التى تعلم الغربيون أن يفكروا 
بها فى الحياة والموت؛ هى تبدأ على هيئة عظام وتكتسى بلحم حياتها. هى تعلم الرجل 
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أن يصنع حياة جديدة. هى تبين له أن الطريق إلى قلبها هو طريق الخلق. هى توضح 
له أن الخلق هو سلسلة متعاقبة من الميلاد والموت. هى تعلمه أن الحمائية والتحصن 
لا يخلقان شيئاء الأثانية لا تصنع شينّاء التشبث والصراخ لا يؤثران بشىء. فقط أن 
لا نتشبثء أن نسلم القلب, الطبلة الهائلة, الأداة العظيمة الطبيعة الوحشية؛ فقط هذا 
الذى يؤدى إلى الخلق. 

هذه هى الكيفية المقصود أن تعمل بها علاقة الحب؛ كل شريك يحول الآخر. 
تتحرر قدرة كل منهما وقوته, وتذحل وتشارك. هو يعطيها القلب الطبلة. هى تعطيه 
المعرفة بمعظم الإيقاعات المركبة والعواطف غير المتخيلة. من يعرف ما الذى سوف 
بصيداته سويا؟ نحن فقط نعرف أنهما سوف يتغذيان ويقتاتان إلى نهاية أيامهما. 
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الفصل السادس 


العثور على القطيع ب الانتماء عطية مباركة 
فرخ البط القبيح 


أحيائًا تخذل الحياة المرأة الوحشية منذ البداية. فالكثير من النساء ولذن لأبوين, 
فحصاهن صغاراء وتعجبا كثيراً كيف استطاعت هذه المخلوقة الغريبة الضئيلة أن تنقذ 
إلى العائلة. الآخرون اتجهوا بأبصارهم صوب السماء وتحاشوا النظر إليهاء أى صبوا 
عليها اللعنات, أو قمروها بالمشاعر الجليدية. 

فلتصمد النساء اللواتى عشن تلك التجرية. لقد انتقمت لنفسكء فأنت كنت بدون 
جريرة منك غُصّة فى الحلق وشوكة أبدية فى الجنوب. وريما أنت اليوم تبثين فيهم 
الخوف الذليلء حينما يشعرون بك تَدبَين نحوهم. إنه ليس عقابًا بسيطًا أو ساذجا. 

انظرى إلى الأمر الآن على أنك قضيت وقنًا أقل فيما حرموك منه؛ وأنك استغرقت 
وقنّا أطول فى البحث عن الناس الذين تنتمين إليهم. إنك قد لا تنتمين إلى عائلتك 
الأصلية على الإطلاق. قد تتمائلين مع عائلتك فى الجينات الوراثية» لكنك تنتمين فى 
المزاج والطبع إلى نوعية أخرى من الناس. قد تنتمين إلى عائلتك بآلية ميكانيكية» بينما 
روحك تقفز خارج الروتينء تعدى على الطريق» وهى تقضم ينهم الكعكات الروحية 
وتمضغها بشراهة فى مكان آخر. 

كتب "هانز كريستسان أندرسون"(') عشرات القصص تناولت الطراز البدئى 
لليتيم. وكان المدافع الأول والرئيسى عن الطفولة الضائعة والمهملة ونادى بضرورة 
بحث الفرد عن نوعه والعثور عليه. 

وتدور قصة “فرخ البط القبيع” التى صدرت لأول مرة سنة ه164 حول النموذج 
الأصلى للمرأة غير العادية المرأة اللامملوكة المرأة الوحشية بالكامل؛ امرأة نصف 
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التاريخ. وظلت "البطة القبيحة” على مدى قرنين من الزمان واحدة من القصص القليلة 
التى تشجع الأجيال المتعاقبة من الغرياء "اللامنتمين" أن يواصلوا بحثهم حتى يعثروا 
على انتمائهم. 

إنها قصة أساسية سيكولوجية وروحية. والقصة الأساسية هى تلك التى تحتوى 
على حقيقة جوهرية جدا للنمو الإنسانىي» ويدون دمج هذه الحقيقة والتأسيس عليهاء 
فإن ما يعقبها ويليها يكون متصدعا ومتداعياء ويغير مقدور المرأة أن تتوازن نقسيا 
دون أن تدرك هذه النقطة. لذاء ها هى ترجمة "فرخ البط القبيح" كما رواها فى الأصل 
باللغة المجرية القصناضصون الريفيئ::2) 


فرخ البط القبيح 


كان ذلك قرب وقت الحصاد. العجائز من النسوة تصنعن عرائس خضراء من 
حزم الأوراق اليانعة. الكهول يرتقون الأغطية والدثارات. البنات يرَيّن ثيابهن البيضاء 
بالزهور الحمراء حمرة الدم. الأولاد يغنون وهم يلهون بالقش الذهبى. النساء يَُحكن 
القمصان الخشنة الشائكة للشتاء القادم. الرجال يلتقطون الثمار التى أتت بها الحقول, 
ويفرزونها ويقطعونها ويعزقون ما تبقى. الريح على وشك أن تزعزع الأوراق وتقلقلها 
أكثر من اليوم الذى مضى. وهناك أسفل الثهر كانت البطة الأم فى عشها تحتضن 
النفضى: 

كان كل شىء يسير على ما يرام لهذه البطة الأم. وأخيرا بدأ بيضها الواحدة تلو 
الأخرى ترتج وترتعش وتتكسر قشرتهاء وتخرج بطاتها الصغيرات تترنح سكرى 
بالحياة. لكن بقيت هناك بيضة واحدة» بيضة كبيرة جداء بدت تماما كبيضة حجرية. 

اقتربت بطة عجوز من البطة الأم التى راحت تتباهى بصغارها وتعرضهم عليها: 
"أليسوا رائعين؟". بيد أن البيضة التى لم تفقس لفتت انتباه البطة العجوزء فحاولت أن 
تقنع البطة الأم بعدم الرقاد على تلك البيضة بعد الآن. 


صاحت البطة العجوز فى استنكار: "إنها بيضة رومية, ليست النوع الصحيح من 
البيض على الإطلاق. فأنت تعرقين أنه لا يمكن وضع الرومى قى الماء". وهى عرفت 
بالفعل لأنها حاولت من قبل. 
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لكن البطة الأم رأت أنها رقدت لفترة طويلة من الزمن ولن يُضيرها أن ترقد قليلاً 
لفترة أخري. قالت: "أنا لست قلقة بهذا الا لحيل ردي انلا لدي لهذم 
البطات الصغيرات لم يأت مرة واحدة ليزورني؟ 
ماجت البيضة الكبيرة وارتعدت وتكورت»: وتصدعت فى النهاية ليخرج منها مخلوق 
ضخم بشع يترنح فى اضطراب شديد. محفور على جلده العارى تجعيدات العروق 
والأوردة الحمراء والزرقاء. قدماء يلون الأرجوان الباهت. عيثاة يلون الأحعن الوردض 
الشفاف. 

رفعت البطة الأم رأسهاء ومدت رقبتها تمعن النظر فيه. ولم تستطع أن تمنع 
نفسها: لقد نادته بالقبيح. وانتابتها الهواجس: "لعله فرخ رومى بالفعل!". ولكن حينما 
أخذته إلى الماء مع الصغار الآخرين رأت البطة الأم الفرخ القبيح وهى يسبح بطريقة 
صحيحة وأصلية. “نعم هو واحد منى حتى لو كان مظهره فى غاية الغرابة. لكن بالفعل 
تحت الضوء الصحيح ... هو تقريبًا وسيم". 

ومن ثم فقد قدمته إلى المخلوقات الأخرى فى المزرعة. وعلى حين غرة اندفعت بطة 
أخرى صوب الفنا ء لتعض الفرخ القبيح وتطبق على رقبته. صرخت البطة الأم : 
لوقي , لكن البطة المستفزة واصلت هجومها وهى تطلق وابلاً من صيحاتها القاضبة: 
"إنه غريب جدًا فى مظهره؛ وشكله فى غاية القبح, ولابد من طرده من هنا". 

قالخ ولكة البطزو لكي والاتقفال مسق خطواكيا :"أو فقس لكر كما لو كان 
ليس لدينا ما يكفينا من الأفواه لإطعامها. وما هذا المخلوق هناك: ذلك المسخ القبيح, 
حسناء هو بالتاكيد إحدى الغلطات". 

قالت البطة الأم: 'إنه ليس غلطة؛ وسوف يكون فى غاية القوة. وكل ما فى الأمر 
أنه مكث طويلاً جد ا ومن ثم فهو مشوه قليلاًء » لكنه سوف يعتدل 
ويستوى. سوف ترين". وأخذت تنظف ريش الفرخ القبيح وتلعق "الزغب" على مقدم 
راسه. 

0 كل ما بوسعهم من أجل إزعاجه ومضايقته. بالوا عليه 

ه» نقروه. هسهسوا عليه استهجانًاء وصرخوا فيه صرخات الرعب والذعر. وظلوا 

يتحانون فى تعائية مع مرو الوقت. عدي يراوغ» يتعرج يسار ويميئاء » لكنه لم 
بحد سيلا لهؤت مثهم. كان اننا مظما ممكن لأى متخلوق أن .حكون: 
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قى البداية داقعت أمه عنه, لكن حتى هى تعبت حينئذ وسئمت الأمر برمته, 
وأعلنت له فى سخط: “كم أود لى ترحل بعيدا" . وهكذا فر الفرخ القبيح: واصل العدى 
وهو منزوع الريشء تغمره الأوحال حتى وصل إلى مستنقع. مرا 
رقبته يرتشف قدر ما اإستطاع من الماء بين الفينة والأخرى. | 1 

من بين الأعشاب والحشائش, انتبه ذكران من الإوز لوجوده. كاتا صغيرينٌ 
وممتلئكين. صاحا به متهكمين: "قل لنا أنت أيها الشىء القبيح, هل تأتى معنا إلى 
المنطقة التالية؟ هناك سرب من الإوزات الصغيرات غير المتزوجات؛ وما عليك إلا أن 
تختادة” ٍ 

فجأة دوت طلقات نارية وهوت الإوزتان مرتطمتين بصفحة المياه التى انسابت فى 
المستنقع وقد اصطبغت باللون الأحمر من دمائهما. وغاص القفرخ القبيح فى الماء طليًا 
للنجاة. طلقات ودخان وكلاب تنيح. 

أخيرً) ,ساد الهدوء وران الصمت على المستنقع: وأسرع فرخ البط ينساب مبتعدا 
قدر استطاعته. ومع حلول الظلام وصل إلى كوخ وضيع: بابه معلق بخيطء به من 
الصدوع أكثر مما فيه من جدران. هنا تعيش امرأة عجوز رثة مع قطتها المشعثة 
ودجاجتها الحولاء. اكتسبت القطة مكانتها عند المرأة العجوز لمهارتها فى اصطياد 
الفئران. واحتفظت الدجاجة بحصانتها لكونها تبيض. 

شعرت المرأة العجوز بأنها محظوظة أن عثرت على بطة. ظنت أنها قد تضع 
بيضاء وإن لم تفعل: "نستطيع أن نذبحها ونأكلها". وهكذا بقى الفرخ الصغيرء إلا أن 
ما كان يعذبه ويكدر عيشه هى القطة والدجاجة: اللتان سألتاه: "ما الذى تصلح له إذا 
يه 

تنهد القرخ الصغير: "إن أجمل ما أحبه أن أكون (تحت)»: سواء تحت السماء 
الزرقاء الواسعة أى تحت المياه الزرقاء الباردة". القطة لم تدرك أى معنى لأن تكون 
تحت الماء» ووبخت فرخ اليط الصغير وسفهت أحلامه الغبية. الدجاجة لم تفهم مغزى 
أن تبلل كل ريشها وسخرت منه أيضنًا. وفى النهاية بات واضحا أن الفرخ الصغير لن 
ينعم بسلام فى هذا المكان» لذلك فقد غادرة ليرى ما إذا كانت الأمور تجرى هناك 
أسفل الطريق على نحى أقضل. 
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وصل إلى بركة, كلما سبح فيها كلما تزايدت برودة مياهها. وطار بسرب من 
المخلوقات فوقه. أجمل مخلوقات اكتحلت عيناه يرؤيتها. نادت عليه. وعتد سماعه 
لأصواتها قفز قلبه وانفطر فى نفس الوقت. صدح مرددا نداءها بصوت لم يعرفه قبل 
الآن. هى لم ير مخلوقات أجمل منها من قبلء ولا شعر أبدًا بحرمان أكبر مما كان 
يعتمل بين جوانحه. 

استدار قى الماء يُرقبُها حتى اتسابت بعيدًا عن مرمى البصرء ثم غاص إلى قاع 
البحيرة: وجثَّم هناك يرتجف. كان مضطريًا اضطرايًا شديدًا لأنه شعر بالحب اليائس 
لتلك الطيور البيضاء الرائعة» حب لم يقدر على فهمه. 


ويدأت رع أشد برودة تَهِب بقسوة وعنف فى هذه الأيام, وتراكمت الظلوج فوق 
الصقيع. وأخذ الكهول يكسرون القوج فى أوانى الحليبء والتساء العجائزن تغزلن فى 
يخوضون وسط التلوج من أجل الحليب» وتراءى للبنات وجوه وسيمة لشباب مليح فى 
لذ الثان وفن يطهين: وفناك:إسعقل اليركة, كان لابن لذكن البط الصتفير أن بسي 
أسرع وأسرع فى دوائر ليحفظ لنقسه مكانا فى الجليد. 


ذات صباح وجد ذكر البط الصغير نفسه متجمدًا فى الجليد. وشعر حينكذ أنه 


صاحتا تنيحان : "ياله من قبيح ياله من بائس. لا شىء يمكن فعله لمتلك', وانسايتا 


ولحسن الحظ اقترب أحد المزارعين وخلص ذكر البط الصغير بتكسير الثلوج 
بهراوته. ورفعه ودبسه تحت معطفه ومضبي إلى البيت. وفى منزل المزارع تجمع الصغار 
حول ذكر البط الصغيرء إلا أنه كان خائقًا. قفز على عوارض السقف مثيرا لزويعة من 
التراب الذى سقط على الزيد. وسقط من أعلى العارضة ليغوص مباشرة فى إناء 
الحليب. وعندما رقرف يناضل للخلاصء ابتل جسمه عن آخره وفقد توازنه ليتعثر 
ويسقط فى برميل الدقيق. طاردته زوجة المزارع وتعقبته بالمكنسة؛ وصاح الأطفال 
زوق واتطلقت ضحكاتهع للق 
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طار ذكر البط الصغير مرفرفاء وخرج أخيرًا من فتحة القطة إلى الخارج؛ ورقد 
على القلوج نصف ميت. وتحامل على نفسه ليصل إلى بركة أخرىء ثم منزل آخر, 
وقضى الشتاء بطوله بهذه الطريقة يتراوح ما بين الحياة والموت. 

ومع هذا عادت النسمات الرقيقة للربيع مرة أخرىء وأخذت النساء العجائز تهز 
الفراشات الريشية: والكهول يخلعون سراويلهم الداخلية الطويلة. وفى المساء وقد رضع 
جدد, بينما الآباء يذرعون الفناء تحت السماوات المرصعة بالنجوم. وزينت البنات 
شعورهن بزهرات النرجس الذهبية فى ضوء التهارء وتأمل الشباب فى كواحل البنات. 
وعند بركة قريبة صارت المياه أكثر دفناء ونشر فرخ البط القبيح جناحيه بيتما هو يطفى 
هناك. 

كم كان جناحاه قويين وكبيرين. لقد رفعاه عاليا ليحلق فوق الأرض. ومن الجو 
شاهد البساتين فى حللها البيضاء. المزارعون يحرئون الأرضء أبناء كل الطبيعة 
يتفتحون ويتراقصون, يترنمون ويسبحون. أيضًا على صفحة البركة كانت تتهادى ثلاث 
بجعات. نفس المخلوقات الجميلة التى رآها الخريف الماضىء تلك التى حركت كوامن 
التوق فى قلبه. وشعر أن شيئًا ما يشده ليلحق بها. 

فكر فرخ البط الصغيرء ماذا لو كن يتظاهرن بحبه ويمجرد أن يلحق بهن» يطرن 
وهن يتضاحكن؟ لكنه انقض إلى أسفل ليهبط على البركة, وقلبه يخفق بقوة. 

ويمجرد أن رأته البجعات بدأت تسبح نحوه. وفكر قرخ البط الصغيرء لا شك أننى 
على وشك أن ألقى النهاية؛ لكن إذا كان محتمًا على أن ألقى حتفىء قليكن على يد تلك 
المخلوقات الجميلة بدلاً من الصيادين أو زوجات المزارعين أى الشتاءات الطويلة. وأحنى 
رأسه انتظارً للضريات. 

ولكن لا! رأى على صفحة الماء صورة معكوسة لبجعة بكامل هيئتها: ريش تلجى: 
عينان داكنتان» كل شىء. لم يستطع الفرخ القبيح أن يتعرف على نفسه بادئ الأمر, 
ذلك أنه بدا فى جمال الغرياء: هؤلاء الذين فتن بهم من يعيد. 

لقد تحول وأصبح واحدا ا مي 
إلى عائلة البط. إنه فى الأصل بجعة: بجعة رائعة. ومنذ اللحظة الأولى اقتر. 
المخلوقات من نفس نوعه ومسته بأطراف أجنحتها برقة وحب, صر حوله 8 
بمناقيرهم: وسيحوا اختولةافي دواتن تحية ل4. 
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صاح الأطفال الذين جاءوا يطعمون البجعات بقطع الخبن: "هناك واحدة جديدة . 
وكما يفعل الأطفال فى كل مكان جروا ليخبروا كل شخص. وأتت النساء العجائز إلى 
الماء وقد حللن ضفائرهن الفضية الطويلة. والشباب يغترفون بأيديهم المياه الداكنة 
الفضراءويزفتوتها على النكات اللواكق اخمرت كدوهن مكل يلات الأذهان. وتوقق 
الرجال عن جمع الحليب ليتنسموا الهواء. وكفت النساء عن الرتق ليمرحن مع الرفقاء. 
وقص الكهول الحكايات» كيف أن الحرب طويلة جدًاء وقصيرة جدًا هى الحياة. 

وواحد تلو الآخر - من أجل الحياة والهوى والزمن الذى ينساب - رقصوا جميعاء 
الرجالء النساءء. كلهم رقصوا. العجائز والكهولء الأزواج والزوجات: رقصوا كلهم. 
الأطفال والبجعات رقصوا جميعا .... لم يتركوا سوانا .... ووقت الربيع .... ويطة أم 
أخرى بالقرب من النهر تجهز العش لترقد على بيضها. 

إن مشكلة النفى هى مشكلة بدائية. والكثير من حكايات الجان والأساطير تدور 
حول موضوع المنبوذ. فى مثل هذه الحكايات تعانى الشخصية المحورية العذاب بسبب 
أحداث جرت بعيدًا عن مكانهاء وغاليًا بسبب خطأ جسيم لكنه غير مقصود. فى 
"الجمال النائم" الطفل الجنى الثالث عشر يهمل ولا يُدعى إلى "التعميد"؛ وينتج عن هذا 
الخطأ لعنة تحل على الطفلء لتنفى بشدة كل فرد بطريقة أو بأخرى. أحياناً يُفرض 
النفى من خلال خسة محضة: كما فى حالة زوجة الأب حينما ترمى بفاساليسا الحكيمة 
إلى الغابة المظلمة. 

فى أحيان أخرى يحدث النفى نتيجة لخطأً ساذج:ء فالإله الإغريقى "هيفستوس" 
وقف فى صف أمه “هيرا' فى صراعها مع زوجها "زيوس"؛ فثار غضب زيوس وطرد 
هيفستوس من جيل الأولبء ونفاه وأصابه بالعرج. 

أحيانا يأتى النفى من عقد صفقة لا تفهمهاء مثلما فى حكاية الرجل الذى يوافق 
على أن يهيم لعدة سنوات على هيئة حيوان من أجل أن يفون يبعض الذهبء ليكتشف 
مؤخرا أنه باع روحه إلى الشيطان ليتخفى قيها. 
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هناك العديد من الروايات عن "البطة القبيحة", تتضمن نواة كل منها نفس المعنى, 
لكن تختلف كل حكاية منها عن الأخرى فى لون الريش الذى يكسوها والأهداب التى 
تغلفهاء لتعكس الخلفية الثقافية للقصة ولتفصح بالمثل عن الروح الشعرية للراوى. 

والمعانى الجوهرية التى تهمنا هى: أن البطة الصغيرة فى القصة هى رمز الطبيعة 
الوحشية التى حينما تُضغط وتكرَه وتُحشّر داخل أحوال الطبيعة الضئيلة: تناضل 
عرِيرَيًا للإستمرار بغض النظر عن قسوة هذه الأحوال. الطبيعة الوحشية تستمر 
غريزيًا وتتوقف أحيانًا فى إبداع. وتفتقر أحيانًا أخرى إلى الجمال؛ ومع ذلك فهى 
تستمر. وشكرا للإلاهة على ذلك: لأن استمرار المرأة الوحشية إحدى قواها العظيمة. 

الجانب الهام الآخر فى هذه القصة هو أن المرأة - وخاصةً من هذا النوع المفعم 
بالعاطفة الغريزية والروحية - حينما تحاط بهذا الاعتراق والإقرار النفسى والقبول, 
تشعر بالحياة والقوة كما لم تشعر يهما من قبل. وحينما تتحقق من عائلتها النفسية, 
تكتسب الحيوية والانتماء. 


نفى الطفل الختلة 


فى القصة تحدق مختلف أنواع المخلوقات فى القرية فى الفرخ "القبيح", ويطريقة 
أى بأخرى يُعلنون أنه مرفوض. إنه ليس دميما فى الواقع؛ لكنه لا يتناغم مع الآخرين, 
إنه جد مختلف إلى حد أنه يشبه حبّة سوداء وسط مكيال من الحبوب الخضراء. تحاول 
البطة الأم فى البداية أن تدافع عن هذا الفرخ الصغير الذى تعتقد أنه من نسلها. 
ولكنها فى النهاية تنقسم عاطفيًا يحدة وتكف عن رعاية هذا الصغير الغريب. 

إخوانه الآخرون من أبناء جلدته نهناحموكة ايشتراوة: تقرى نه ينونه يفوت :إللن 
طرده يعيدًا . والفرخ القبيح مسحوق القلب حقيقة لأنه مرفوض من عشيرته. إنه أشىء 
رهيبء وخصوصًا أنه لم يقترف جريرة تبرر ما يحدث له أكثر من أنه يبدو مختلفاء 
ويتصرف بشكل مختلف قليلاً. وإذا قلنا الحق» فنحن أمام مخلوق نصف نا فرخ 
صغير وعقدة نفسية كبيرة. 

إن البنات اللاتى يُظهرن فى طفولتهن طبيعة غريزية قوية» يقاسين فى الغالب 
الأمرين فى حياتهن المبكرة. يُحبَسن منذ نعومة أظافرهن؛ يروضن ويدجنء يُخيّرن 
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بأنهن عنيدات خاطئات. تظهر طبيعتهن الوحشية مبكرً. هن فضوليات: ماكرات, 
يتميؤن بقليل من الغرابة ذات الأوجه المختلقة, تلك الغرابة التى إذا تطورت ونمت: 
فسوف تكون الأساس لإبداعهن لبقية حياتهن. وإذا اعتبرنا أن الحياة المبدعة هى غذاء 
الروح وشرابهاء فإن هذا التطور الأساسى سيكون هى التطور بالغ الحسم. 

يبدا أ الثقى المبكر عمومًا بدون أن يرتكين خطأً واحداء ويتفاقم بسوء الفهم وقسوة 
الجهل والدناءة المتعمدة من الآخرين. ومن ثم فإن الطبيعة الأساسية للنفس تُجَرَّح 
ميكرًا. وحيتما يحدث ذلك تبدأ البنت فى الاعتقاد بأن الصورة السلبية التى رسمتها 
لها عائلتها وفقًا للاطار الذى حددته الثقافة السائدة هى صورتها الحقيقية, ليس هذا 
فقط بل إنها أيضا ويشكل مطلق صورة غير متحيزة تخلى من الآراء والتفضيلات 
الشخصية. فيرسخ الاعتقاد لديها بأنها بالفعل ضعيفة وقبيحة ومرفوضة: وأن تلك هى 
الحقيقة الثابتة مهما بذلت من جهد لتغييرها. 

الينث شتف لنفشالأسنان التى راناها :فى 'فرخ البط القبيح". وفي الكثير من 
الثقافات هناك توقع حينما تولك طفلة أنثى من أنها سوف تصير نمطًا معيئًا من 
الشخصياتء تتصرف بطريقة معينة تعتبر مشرفة بالنسبة لزمنها »وأنها سوف تكتسب 
مجموعة معينة من القيم التى وإن لم تكن مطابقة تمامًا لقيم العائلة فإنها تكون على 
الأقل متوافقة معها وقائمة عليها ٠وأنها‏ لن تُؤٌرجح القارب بأية حال من الأحوال. وتقوى 
تلك التوقعات وتصبح أكثر إحكامًا حينما يكابد أحد الوالدين أى كلاهما الرغبة فى 
الحصول على "الطفل الملاك", الطفل المثالى. 

وفى خيال الوالدين أن أية طفلة سوف تكون هى المثالية وسوف تعكس فقط طرق 
الوالدين ووسائلهما. لكن عندما تكون الطفلة وحشية: فإنها للأبسف ستكون عرضة 
لمحاولات كثيرة من والديها لإجراء جراحات نفسية المرة تلو الأخرىء إذ إنهما يحاولان 
عادة تشكيل الطفلة, وتغيير ما تتطلبه الروح منها. فبالرغم من أن الروح تطلب منها 
أن ترى. إلا أن الثقافة المحيطة بها تطالبها بالعمى. ويينما روحها تتمنى أن تتحدث عن 
حقيقتهاء تظل مجيرة على الصمت. 

لكن روح الطفلة لا تستطيع ولا تقدر نفسها على التكيف مع ذلك. فيمكن للضغط 
الذى تمارسه السلطة عليها لكى "تتلاءم” مع متطلباتها أن يطرد الطفلة بعيدًاء أى 
يضطرها للاختفاءء أى يدقعها إلى أن تهيم على وجهها لزمن طويل تبحث عن مكان 
للقوت والسلام. 
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حينما تحدد الثقافة أى الحضارة بدقة شكل النجاح أو المعايير المثالية المرغوية ‏ 
الهيئة. الطول, القوةء الشكل؛ النزوع إلى المعرفة. الصلاحية لتولى المناصبء الرجولة, 
الأنوئة, الأطفال الممتازونء السلوك الحميدء الاعتقاد الدينى ‏ فإنما هى تحددها قياس 
على المفاهيم والأهواء والمعايير التى تشكلت فى نفوس كل أعضاتها. لذلك فعادة 
ما تكون قضايا المرأة الوحشية المنفية ذات طبيعة مزدوجة: داخلية وشخصية: خارجية 
وثقافية. 

دعينا نقترب هنا من القضايا الداخلية للنفى, لأنه حينما يظهر أحد الأفراد قوة 
كافية ‏ ليست قوة مثالية؛ بل إنها قوة معتدلة ونافعة ‏ فى أن يكون هى نفسه, معبرا 
عنهاء وأن يعثر على ما ينتمى إليه فإنه يستطيع حينتذ أن يؤثر فى المجتمع الخارجى, 
وأن يؤثر فى الوعى الثقافى بطرق بارعة وفعالة. فما القوة المعتدلة؟ إنها تتحقق حينما 
لا تكون الأم الداخلية التى تتولى أمرك واثقة مائة فى المائة فيما بستفعله الخطوة 
التالية. يكفى أن تكون واثقة خمسة وسبعين فى الماكة فيما هى مقبلة عليه. خمسة 
وسبعون فى المائة نسبة لا بأس بها. تذكرى أننا قلنا إن الزهرة تتفتح سواء هى نصف 
متفتحة أو ثلاثة أريا ع متفتحة أى متفتحة بأكملها. 


أنواع الأمهات 


بينما يمكننا أن نفسر الأم فى القصة على أنها رمز للأم الخارجية:؛ إلا أن معظم 
من يكبرون اليوم يكون لديهم تراث من أمهم الفعليةء الأم الداخلية. وهذه هى إحدى 
خصائص النفس التى تعمل وتتفاعل بطريقة متطابقة مع خبرة المرأة قى الطفولة مع 
أمها. بالإضافة إلى أن هذه الأم الداخلية لا تتشكل فقط من خيرة الأم الشخصية: بل 
إنها تتشكل أيضًا من الشخصيات الأمومية فى حياتناء وكذلك من الصور التى 
تعرضها الحضارة على أنها الأم المثالية, وتتأثر كذلك بالأم الرديئة فى وقت طفولتنا. 

عند معظم.البالغين إذا حدثت مشكة مع الأم مرة ليس أكثرء تظل هناك أم 
مزدوجة فى النفسء تؤثر وتفعل وتتفاعل بنفس الطريقة كما هى فى الطفولة المبكرة. 
وحتى لو كانت ثقافة المرأة قد تطورت بصورة عقلانية أكثر وعيًّا فيما يتعلق بدور 
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الأمهاتء فإن الأم الداخلية بسوف تكون لها نفس القيم والأفكار عما ينبغى أن تشبهه 
الأم, وتعمل بمثل ما تمليه تلك القيم والأفكار فى الحضارة أ الثقافة فى الطفولة.(؟) 

فى علم النفس “اليونجي" يسمى هذا النزاع باكمله "عقدة الأم". إنها إحدى 
الخصائص الجوهرية فى نقس المرأة» ومن الأهمية بمكان أن نتعرف على حالتها؛ ومن 
الضرورى تقوية جوانب معينة منهاء وتعرية بعضهاء وأن نبداً مرة أخرى إذا اقتضى 
الأمر. 

البطة الأم فى القصة تحمل خصائص عدة:ء وهى التى سنتناولها بالتحليل واحدة 
تلى الأخرى. إنها تحوى كل شىء فى نفس الوقتء فهى أم متناقضة: وم منهارة» وأم 
بدون أمومة. ونحن نستطيع من قحص هذه الهياكل الأمومية أن نيدأ فى تحديد ما إذا 
كانت عقدة الأم الداخلية لدينا مازالت تحتفظ بخصائصنا المميزة ولم تستنزفها بعد» أى 
إنها تحتاج إلى تعديل قد تأخر طويلا. 


الأم المتناقضة 


فى قصتنا البطة الا تفع 4 السبلء تُقتلّع من غرائزها . هى تُوبْخْ وتّهان لأن 
الصغير مختلف. إنها تتمزق عاطفيًاء وتنهار نتيجة لذلك, وتتراجع فى عنايتهاء وتكف 
عن رعايتها للصغير الغريب. وعلى الرغم من أنها تحاول فى البداية أن تصمد بقوة, إلا 
أن "آخرية” الفرخ الصغير تبداً فى تعريض سلامة الأم الخطر فى مجتمعهاء ؛ ومن تم 
تدفن رأسها وتفوص. 2 ' 

ألم تشاهدى أما تَجَبّر على اتخاذ مثل هذا القرارء إن لم يكن بشكل تامء فجزئيًا؟ 
الأم تنحنى أمام رغبات قريتهاء بدلاً من أن تنقى هى نفسها مع صغيرها. وحتى فى 
الوقت الماضر مازالت الأمهات تتصرقن بدافع من المخاوف المتأصلة فى النساء 
السابقات عبر القرون الماضية, ذلك أن يوصد المجتمع أبوابه فى وجهها يعنى أنه 
يتجاهلها ويعتبرها فى أحسن الفروض موضعًا للشكء أى أنها تقع فريسة وتنهار فى 
أسوة:الأحوال. وشوف حخاول الزاةفى مكل هذه النيكة أن تعدل من ابنتهها تكن 
قيهاء حتى تتعامل بما هو "لائق" مع العالم الخارجى. 

هذه هى الأم والطفلة اللتان تتمزقان كلتاهما. فى حكاية "الفرخ 2 تكون 
البطة الأم منقسمة سيكولوجيًا . مما يؤدى إلى أن تتنازعها عدة اتجاهات مختلفةء وهذا 
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هو الباعث على التناقض. إن أية أم تعانى الأمرين قبل أن تعرف هذا الشعور. 
يتجاذبها من ناحية رغبتها فى أن تكون مقبولة من قريتها . وينازعها من جهة أخرى 
الخوف على نفسها. ومن جانب ثالث تخشى أن تعاقبها القرية مع طفلتها أو 
تضطهدهماء أو تقتلهماء وهذا الخوف هى رد فعل طبيعى للتهديد غير الطبيعى للنفس 
أ العنف الجسدى. وقوة الجذب الرابعة التى تنازعها هى حب الأم الغريزى اطفلتها 
ورغبتها فى المحافظة عليها. 

إنه لمن قبيل الأمور الشائعة للمرأة فى الثقافات العقابية أن تتمزق بين رغبتها فى 
استرضاء الطبقة الحاكمة (قريتها) وحبها لطفلتهاء التى يمكن أن تكون الطفلة الرمزية 
أى طفلة الإبداع أى الطفلة البيواوجية. إنها قصة قديمة ضاربة فى القدم. المرأة تموت 
نفسيا وروحيًا من أجل حماية الطفل غير المعترف بهء بسواء هى فنها أى حبيبها أو 

معتقّدها السياسى أى ذريتها أى حياتها الروحية. وفى الحالات المتطرفة تَشدّق النساء 
وتُحرقن وتتلّنْء لتحديهن ما حرمته القرية وحمايتهن الطفل غير المعترف به. 

الأم التى لها طفل متخكلك يتفي أن يكون لها مثابرة 'سيسيفوس".؛ ورعب 
"السيكلوب” وجلد "كاليبات"( ؟) الخشن, حتى تمضى عكس اتجاه الثقافة ذات الروح 
المتدنية. إن أكثر الشروط الثقافية المدمرة التى يمكن أن تولد فيها المرأة وتعيش فى 
ظلها - هى تلك التى تحتم على المرأة الطاعة العمياء دون استشارة الروح: تلك التى 
تفتقر إلى شعائر الحب والغفرانء تلك التى تجبر المرأة على أن تختار بين الروح 
والمجتمع؛ تلك التى تحول فيها حواجز الطبقات الاقتصادية وسدود النظم الاجتماعية 
المغلقة دون تبادل الشفقة مع الآخرين, تلك التى ترى أن جسد المرأة يحتاج إلى 
التطهيرء أى تنظر إليه كضريح مقدس تحكمه إرادة علياء تلك التى ينذر فيها الجديد 
بالخطرء ويؤدى غير المعتاد إلى الهلاك بدلاً من بعث البهجة والفرح؛ حيث الثقافة التى 
تُعاقب على الفضول والإبداع ولا تكافئ عليه. وخصوصا إذا كان المبدع امرأة, حيث 
يكون إيذاء جسد المرأة أمرًا مقدسماء أى حينما تُعافَبٍ المرأة كما وصفت اليس مدل" 
فى إيجاز بارع "من أجل ما هو جميل فيها"(“. تلك الثقافة التى لا تعترف بالروح 
ككائن قائم فى حد ذاته. 


حيها'توجد ذآخل المراة تركرية الام التاقضة في نه نقسيتهاء قد تستسلم بسهولة 
ا د ا ْ تخشى المطالبة بالاحترام؛ من أن 
تؤكد على يحقها فى أن تفعل: تتظم. تعيش الحاة بطريقتها: 
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وسواة كاذف هذه الشاكل] مسو هن تركنة واكلنة اوثقافة خارضة قبن حل 
أن تصمد الوظيفة الأمومية فى وجه هذا الإكراه والإجبارء ينبغى, أن تكون للمرأة بعض 
م المعكانس أل الماك الكيارة وه السعناءفي الك مكدر فى اللتيوية 
الثقافات خصائص ذكورية. ومن المحزن على مر الأجيال أن الأم إن أرادت أن تنتزع 
الاحترام والتقدير لنفسها وذريتهاء تحتاج إلى أقوى الخصائص الذكورية التى كانت 
مكومة عدي :عت انكة” الفنف والعجهاءة والقدرة كن كر لخوف: 

ينبغى على الأم لكى تربى وتنشئ بسعادة طفلاً مختافًا قليلاً أو كثيرا فى 
احتياجات النفس والروح عن تيار الكقافة الساك > أن تدا فى اتساب يفمن 
خصائص البطولة لنفسها. يتحتم أن تكون قادرة على أن تسرق هذه الخصائص إذا لم 
يكن مسموحا بها ؛وتُخفيها ها لكى تكلهوها فى الوقت الناسي وخ تضنفة, قغاطااعن 
نفهها ودفاعا عم تعفده: ونان سجدل لكحقدق ذلك والاستهداد لين أن متقاطى 
جرعة كبيرة من الشجاعة وتستنشقى تفسمًا عميقًا ثم تعملى. فمنذ عهد سحيق لم يعد 
أحد يتذكره؛ وجد أنه ما من دواء للتناقض الأحمق سوى الفعل البطولى. 


الأم المنهارة 


فى النهاية البطة الأم لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الإنهاك والإزعاج للصغير 
الذى تعتنى به فى هذا العالم. لكن ما هى أهم وأكثّر دلالة من ذلك هو أنها لم تعد 
تحتمل العذاب الذى تعانيه هى نفسها من المجتمع كلما حاولت أن تحمى طقلها 
"الغريب". لذلك فهى تنهار. وتصرخ فى وجه الفرخ الصغير: 'ليتك تذهب بعيدا". ويتسل 
الفرخ الصغير المعذب هاريًا. 
< حينما تنهار الأمء فإنما يعنى ذلك أنها فقدت الإحساس بنفسها. قد تكون أما 
نرجسية شريرة؛ تشعر بأنها مؤهلة لأن تكون هى نفسها الطفلة. والأكثر احتمالاً أنها 
قد عانت من نفس القسوة: وأنها انهارت رعبًا من تهديد حقيقى» نفسى أو جسدى. 
حينما ينهار الناس: فهم عادة ينزلقون إلى واحدة من إحدى الحالات الشعورية 
الثلاث: تشوش ذهنى (حيث يشعرون بالاضطراب)؛ أى انحطاط وتفسخ (فهم يشعرون 
أنه لا أحد يتعاطف مع عذابهم بشكل كاف), أى السقوط فى حفرة أو شرك (رد فعل 
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١ 
عاطفى تجاه جرح قديم؛ غاليًا ما يكون نتيجة ظلم غير مبرر وقع عليهم هم أنفسهم‎ 
السبيل إلى جعل الأم تنهار هو أن تمزقها عاطفيًا. وأشهر طريقة إلى ذلك‎ 
وأقدمها على الإطلاق هى أن تجبر على أن تختار بين حب طفلها وخوفها عليه من‎ 
الأذى الذى سوف توقعه القرية عليه وعليها إذا لم تلتزم بالقواعد. فى رواية "اختيار‎ 
سوفى' لوليم ستيرون» البطلة ',سوفى" أسيرة فى معسكر الاعتقال. إنها تصمد أصام‎ 
القائد النازى وطفلاها على ذراعيها. القائد يجبرها على أن تختار أيا من الطفلين‎ 
سوف يعيش وأيهما سوف يموتء حيث يُخبرها أنها إذا رفضت أن تختار فسوف‎ 
وعلى الرغم من أن الإكراه على مثل هذا الاختيار غير مُتصورء إلا أنه اختيار‎ 
نفسى تَجِيّر الأمهات عليه منذ أقدم الدهور. أطيعى القواعد واقتلى أطفالك. وإلا.. هكذا‎ 
تسير الأمور. حينما تُجبّر الأم على الاختيار بين الطفل والحضارة أو الثقافة, فهناك‎ 
شىء ما بغيض فى قسوته مسكوت عنه فى تلك الحضارة أو الثقافة. فقالثقافة التى‎ 
تتطلب أن يؤذى المرء روحه من أجل أن يتماشى مع تحريماتهاء لهى ثقافة مريضة حقا‎ 
يدب فيها القساد. قد تكون هذه "الثقافة" هى تلك التى تعيش فيها المرأة» بل الأكثر‎ 

لعنة أنها يمكن أن تكون هى الثقافة التى تسكن عقلها وتهيمن على فكرها. 

وهناك العديد من الأمثئة الواقعية التى لا حصر لها فى هذا المجال فى شد 
أرجاء العالم.!") ومن أشهر نماذجها ال لشينة فى أمريكا حيث من المعتاد إجبار المرأة 
على هجر من تحب والابتعاد عن الأشياء التى د تحبها. وهناك تاريخ طويل ويغيض 
ل ب و ا 
عشر وفى القرن العشرين. ") وهناك قانون بسائد منذ عدة قرون يلزم الأمهات بتسليم 
أبنائهن إلى الأمة من أجل الحرب وأن يسعدن لذلك. 


.. وعلى مر العصور المختلفة وفى شتئ أرجاء العالم كانت هتاك أنماط من 
التحريمات تقضى يعدم السماح للمرأة أن تحب من تهوى أو تهوى بالطريقة التى 
ترغب فيها. ٠‏ 

أحد أوجه القمع المسكوت عنها لحياة النساء الروحية تتعلق يملايين الأمهات غير 
المتزوجات أو الأمهات اللاتى لم تتزوجن أبدا فى شتى أرجاء العالم؛ بما فى ذلك 
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الولايات المتحدة الأمريكية. فى هذا القرن بمفردهء حيث أجبرن بمقتضى العادات 
الثقافية على العيش فى الخفاءء أى إخفاء أطفالهن, وإلا تعرضن للقتل أ أرغمن على 
تسليم أطفالهن أى العيش نصف حياة تحت مسميات وهويات زائفة كمواطنات8) 
ملفوظات ملعوتات: لا نخول لهن ولا قوة: 

ولأجيال عديدة رضيت النساء بالدور اللازم لإضفاء الشرعية لإنسانيتهن من خلال 
الزواج بالرجل. وافقن على أن إنسانيتهن مرفوضة ما لم يوافق عليها أى رجل. ويدون 
تلك الحماية "الذكورية" تكون الأم عرضة للإيذاء. لذا فإنه من قبيل المفارقة هنا فى 
حكاية "الفرخ القبيح' أن الأب لم يرد ذكره إلا مرة واحدة , ذلك حينما ترقد البطة الأم 
على بيضة الفرخ القبيح. إنها تنوح على الأب والد صغارها: "هذا الوغد لم يأت 
لزيارتى مرة واحدة". ومنذ زمن طويل من عمر حضارتنا كان الأب وهو شىء مؤسف 
مهما كانت الأسباب!')- غير قادر أى غير راغب فى أن "يكون هناك" من أجل أى أحد 
- والمفجع أاككن - ولااحدن :هن أجل نفسه: ويمكن القول يبمناطة إن الأب عند الكتيرات 
من البنات الوحشيات فى طفولتهن كان رجلاً منهاراء مجرد طيف أو خيال يشنق نفسه 
بسترته كل ليلة فى أى مختلى. 

عندما توجد داخل نفسية المرأة أ فى إطار ثقافتها أى فى الاثنين معًا تركيبة "الأم 
المنهارة", تكون مترددة ومتذبذبة غير واثقة فى قيّمها وجدارتها. قد تشعر بأن 
الأخصاراتهدما بين الوفادبالمتطليات الكارجة ويطالن الرؤج هئ قهنانا حياة أو هرت 
قد تشعر بمثل شعور الفريب المعذب الذى لا ينتمى إلى أى مكان ‏ وهو الشعور 
الطبيعى نسبيًا بالنفى - بيد أن ما ليس طبيعيًا أن تجلس وتبكى منه ولا تفعل شيئاً. 
قمن المفترض أن تقهض على قدميها وتمضى لتحت عما تنتمي إليه. ذلك أن النفى هو 
ا الخطوة التالية, وللمرأة التى لديها أم منهارة بداخلهاء فالنفى هى الخطوة المثالية. 
فإذا كان للمرأة أم منهارة. ينبغى عليها أن تصير أما لنفسها أيضا. 


الأم الطفلة أو الأم بلا أمومة 
البطة الأم - كما يمكن أن نرى - بسيطة جدا وغير مركبة وساذجة. والتوع 


الأكثر انتشارًا للأم الهشة هى إلى حد بعيد الأم اللاأم. فى القصة هى من هذه 
النوعية التى تحرص حرصنا شديدا وَتّصرّ على أن يكون لها صغارء وفى النهاية تتخلى 


219 


عن صغيرها. وهناك عدة مبررات إنسانية أى نقسية أو الاثنين معاء تفسر تصرف الأم 
. على هذا النحى. قد تكون هى نقفسها امرأة بلا أمومة أو امرأة لا أم. . قد تكون واحدة 
من الأمهات الضعيفات الهشات نفسمًا أوقد تكون صغيرة جذًا أى ساذجة إلى 

قد تكون أيضًا فى غاية الاضطراب النفسى لدرجة أنها تعتبر نفسها غير محبوية 
حتى من طفلها الصغير. من الممكن أن تكون قد قاست العذاب من عائلتها ومن 
حضارتها إلى الدرجة التى لا تستطيع معها أن ن تتخيل نفسها جديرة يأن تلمس حاشية 
أى أهداب الطراز البدئى 'للأم المشعة” التى تصاحب الأمومة الجديدة. أنت ترين أنه 
لا يوجد طريق آخر: الأم يتحتم أن تكون أما فى أمومتها لصغارها. إلا أن الأم لديها 
رابطة روحية وجسدية لا تنفصم عراها مع صغارها فى عالم "المرأة الوحشية" 
الغريزى, إنها لا تتحول فجأة هكذا إلى أم دنيوية بالكامل من تلقاء نفسها. 

فى بسالف الأزمان كانت عطايا ويركات النموذج الأولى للمرأة الوحشية تأتى 
بطبيعة الحال على أيدى التساء اللواتى رعين الأمهات الصغيرات ومن خلال كلماتهن. 
وخصوصا أن الأم لأول مرة تحتفظ بداخلها بأم طفلة وليس يعجور حيزيون خبيرة. 
الأم الطفلة يمكن أن تكون فى أى عمرء ثمانية عشر أو أريعين» ليس هناك فرق. كل أم 
جديدة تبدأ أما طفلة. الأم الطفلة تكون كبيرة بالقدر الكافى الذى يتيح لها أن تنجب 
أطفالاً وأن يكون لديها غرائز قوية قى الاتجاه الصحيع. لكنها تحتاج إلى أمومة امرأة 
أكبر منهاء أى لأمومة نساء تحثها وتدعم أمومتها لأطفالها. 

فى الأزمنة القديمة كانت تقوم بهذا الدور العجائز من نساء القبيلة أى القرية. 
أولتك "الأمهات ‏ الإلافات" من البشر اللواتى نسخت دورهن الأديان والآم المعمودية" 
- كن يشكلن نظام الإمداد الأساسى من أنثى إلى أنثى: وهى النظام الذى كان يغذى 
الأمهات الصغيرات» وخصوصا بتعليمهن كيفية تغذية نفوس وأرواح صغارهن بدورهن. 
وحينما أصبح دور الأم ‏ الإلاهة دورا فكريا أكثر من ذى قبل جاءت "الأم المعمودية" 
لتكون هى الشخص الذى يتاكد أن الطقل لم يضل عن التعاليم الشرعية والأخلاقية 
للسلطة الدينية. لقد فقد الكثير من جراء هذا التقمص التحولى. 

النساء العجائز كن حماة المعرفة الغريزية والسلوك القطرى» هن اللواتى استطعن 
أن يفرسنها فى الأمهات الصغيرات. وتّسِلّم النساء تلك المعرفة من واحدة إلى أخرى 
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من خلال الكلمات» وإكن هناك بسبلاً أخرى أيضًا. إن الرسائل الفقدة غن الكيتوتة 
والكيفية تبث ببساطة من خلال نظرة, لمسة براحة اليدء همسة:؛ تنتقل من خلال نوع 
خاص من العناق: 'لكم أعزك". 

النفس الغريزية تبارك دائما وتساعد هؤلاء اللواتى يأتين بعدها. بهذه الطريقة 
تسير الأمور بين أصحاء المخلوقات, وهكذا تسرى بين أصحاء البيشر. بهذه الطريقة 
تنجرف "الأم الطفلة" عبر العتبة لتدلف إلى دائرة الأمهات الرشيدات اللواتى يرحين يها 
من خلال الدعابات والهدايا والحكايات. 

هذه الدائرة من "امرأة إلى امرأة' كانت فى وقت من الأوقات هى مملكة '"المرأة 
الوحشية" التى تفتح باب عضويتها لأية واحدة تستطيع أن تنتسب إليها. لكن ما تبقى 
لنا من ذلك العهد فى هذه الأيام المزق البالية الضئيلة لما يسمى "حمام الطفل", حيث 
تُحْترّل كل دعابات الميلاد وعطايا الأم وحكايات الأعضاء التناسلية وتُصغّط فى مجرد 
ساعتين من الزمن ولا أكثرء هى كل ما يتاح للمرأة كأم أن تعرقه طوال حياتها. 

فى يومنا هذا - فى معظم الدول الصناعية - الأم الصغيرة تحمل وتلد وتحاول 
أن تعين صغارها بنفسها. وهى مأساة بدرجة هائلة؛ لأن الكثير من النساء ولدن 
لأمهات ضعيقات وأمهات أطفال وأمهات بلا أمومة, فهن أنفسهن يمتلكن نمطًا داخليًا 
قريب القبية من "الأدومة - الذاقةة. 

إن المرأة التى تكون لديها أم طفلة أى أم بلا أمومة, مركّبة أى مَبنيّة فى نفسها أو 
حتى تلك التى تكون مُبجِلة من حضارتها ومحمية فى عملها وعائلتها - تكون عرضّة 
لأن تعانى من بسذاجة وضعف فى حسها الداخلى ومن تدهور قدرتها على المعالجة 
والإعدادء وتعانى خصوصا من ضعف قدرتها الغريزية على تخيل ما بسوف يحدث بعد 
ساعة من الآن» بعد أسبوع» شهر» سنة» خمس سنوات» عشر سنوات من الآن. 

المرأة بأم طفلة داخلها تفتعل لنفسها هالة الطفلة التى تَدّعى أنها أم. تتصف 
النساء فى هذه الحالة بعدم المبالاة على طريقة "يحيًا كل شىء'؛ ويتصنعن الأمومة 
بدرجة عالية الافتعال على طريقة "فعل أى شىء وأن تكون كل شىء لأى أحد". هن غير 
قادرات على توجيه أطفالهن ودعمهم, هن يشبهن أطفال القروى المزارع فى قصة " فرخ 
البط القبيع" الذين ينتشون فرحا من وجود مخلوق جديد فى المنزل»؛ بيد أنهم لا يعرفون 
كيف يعتنون به؛ فالأم الطفلة ينتهى بها الأمر لأن تترك الصغير يتخبط ويتمرغ. ويدون 
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التحقق من صغيرهاء فإن الأم الطفلة تُعَذّبٍ صغارها بمختلف أشكال العناية المدمرة, 
وفى بعض الحالات بعدم العناية. 

أحيانًا تكون الأم الضعيفة المنقادة هى نفسها بجعة قام البط بتربيتها وتنشئتها. 
هى لم تكن قادرة على اكتشاف هويتها بالسرعة الكافية حتى تعين ذريتها. ومن ثم 
حينما تصل ابنتها إلى الغموض الذى يكتنف الطبيعة الوحشية للأتثى فى فترة 
المراهقة: تشعر الأم هى نفسها أيضا بوخزات التعاطف مع البجعة والتفهم لدوافعها. 
إن الابنة فى بحثها عن هويتها قد تدفع حتى الأم أن تبدأ رحلتها البكر بحثا عن 
نفسها المفقودة آخر المطاف. لذلك فإنه فى هذا المأوى العائلى بين الأم وابنتهاء بسوف 
كو هنالةرومان وجحشيتان تع فل الدوى الشفلي نتساكنا الأيادي: تحروقن 
الأمل فى أن تُستدعيا إلى الطابق العلوى. 

لذلك تلك هى الأشياء التى يمكن أن تنحرف عن مسارها حيثئما تنقطع بالأم 
الأسباب عن طبيعتها الحدسية. لكن لا تتنهدى عميقًا جدا أو طويلاً جدًا؛ لأنه يوجد 
مخرج من كل هذا. 

الأم القوية . الطفلة القوية 

العلاج يكمن فى اكتساب الأم الداخلية الصغيرة للمرأة - للأمومة. وهذا 
ما يُكتسب من التساء الفعليات الأكبر سئًا فى العالم الخارجى؛ ومن النساء الأكثر 
حكمة؛ ويفضل اكتسابه من هؤلاء اللواتى يمتلكن صلاية كالفولان» المقسيات بالثار من 
خلال ما مررن يه. ويغض النظر عن الأضرار التى ألمت بهن حتى الآنء فإن عيونهن 
ترى'” وآذانهن "تسبمع”» وألسنتهن 'تتكلم', وهن رحيمات. 

حتى إذا كان لديك أكثر الأمهات روعة فى هذا العالم, فقد يكون لديك فى النهاية 
أكثر من واحدة. وكما أخبر أنا بناتى دائمًا: "لقد ولدتن لأم واحدة, لكن إذا كان الحظ 
حليفكن» سيكون لديكن أكثر من واحدة. ومن بينهن جميعًا بسوف تجدن جميعكن معظم 
ما تحتجن إليه". إن علاقاتك مع "الأمهات الكثيرات” سوف تكون علاقات متطورة دوماء 
ذلك لأن الحاجة إلى التوجيه والنصح لا يُستغنَّى عنها أبدًاء ولا حتى من وجهة نظر 
الحياة الخلاقة العميقة للنساء ينبغى أن يستغنى عنها أو تنتهى أبدًا )١١(.‏ 
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إن العلاقة بين النساء. سواء اشتركن فى نفس القرابة أى كن خليلات النفس, 
بسواء العلاقة بين محللة وخاضعة للتحليل النفسىء بين مدرسة ومتمرنة» أى بين شقيقات 
الروح - هى علاقات قرابة من نوع بالغ الأهمية. 

وبينما يرقب بعض المهتمين - ممن يكتبون اليوم فى علم النفس - مغادرة رحم 
الآم كلية على أنها خطوة موفقة ؛ لأنها إن لم تنجز فسوف تفسد المرأة إلى الأبدء وعلى 
الرغم من أن البعض يقول إن تشوه بسمعة الأم الشخصية للمرأة هو أمر جيد لصحتها 
العقلية إلا أنه لا يمكن فى الحقيقة هجر تركيبة الأم الوحشية ومفهومهاء ولا يتبغى 
لهما أن يُهجرا. فإذا حدث فإن المرأة إنما تهجر طبيعتها الروحية؛ الطبيعة العارفة 
الكلية؛ تلقى بكل أكياس البذورء بكل إبر الرتق والترميمء بكل أدوية العمل والراحة 
والكب والأمل: 

وبدلاً من الانقصال عن الأم والتحلل منهاء فإننا نبحث عن أم وحشية. نحن 
لا ننقصل ولا يمكننا أن ننفصل عنها. ترمى علاقتنا مع هذه الأم الروحية إلى جعلها 
تحول وتحول» وتغير وتغير» وتلك هى المفارقة. هذه الأم هى مدرسة ولدنا قيهاء مدرسة 
نحن تلميذات بهاء مدرسة نحن مدرسات فيها؛ وكلها فى نفس الوقتء وللبقية الباقية 
من حياتنا. وسواء أكان لدينا أطفال أم لاء سواء كنا نرعى حديقة أى نبحث فى العلوم 
أى قى العالم الصاخب لعلم الجمالء فنحن دائما نلمس الأم الوحشية ونحتك بها فى 
طريقنا إلى أى مكان آخر. وهذا هو ما ينبفى أن يكون. 

لكن ما الذى سوف نقوله إلى المرأة التى عاشت بصدق خيرة الأمومة المدمرة فى 
طفولتها؟ بطبيعة الحال وبالتاكيد هذه المرة لا يمكن محو هذاء ولكن يمكن التخفيف 
منه. لا يمكننا أن نُجَمله لكن يمكن تجديد بناته. تقويته - على نحى صحيح - الآن. إنه 
ليس بناء الأم الداخلية من جديدء وهو ذلك الأمر الذى يُخيق الكثيرات: لكنه بدلاً من 
ذلك هى الخوف من أن يكون شينًا أساسيًا قد مات حينئذ, شيئًا لا يمكن إعادته إلى 
الحياة مرة أخرىء شيئًا لم يتلق أية عناية أى مدد؛ لأن الأم النفسية ماتت هى نفسها. 
لك أقول : اهدئى وقرى عيئاء إنك لست ميتة؛ إصابتك ليست قاتلة. 


وكما فى الطبيعة فإن النفس والروح لديهما موارد ومصادرء كم هى مدهشة. مثل 
الذئتبات والمخلوقات الأخرىء النفس والروح قادرتان على النماء والازدهار بأقل القليل, 
وأحيانًا ولوقت طويل اعتمادا على لا شىء. وفيما يخضنى: فإنها معجزة المعجزات أن 
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الأمر يسير على هذا النحو. ذات مرة كنت أستزرع سياجا من شجيرات "الليلاك". 
ومشعثة: نافرة بالأرجوان وقت الربيع. وطقطقت الشجيرة الميتة وتشققت وتحطمت مثل 
حية القول السودانى الهشة. يمجرد أن انتزعتها. واكتشفت أن نظامها الجذرى كان 

والأكثر إدهاشا فى الأمر أن الشجيرة الميتة كانت هى "الأم". كان لديها أغلظ 
الجذور وأقدمها. كان كل صغارها الكبار ينمون بشكل جيد, على الرغم من أنها هى 
نفسهاء يمكن القول إنها كانت تّعتصر. كانت شجيرات "الليلاك" تنمى بما يسمى نظام 
المص أو الامتصاصء حيث إن كل شجرة هى فرع جذرى من الشجرة الأساسية. وفى : 
هذا النظام حتى لو سقطت الأم, تستطيع الذرية أن تبقى. وهذا هى النمط التفسى, 
وهو النمط الواعد لهؤلاء اللواتى لديهن القليل أى لا شىء. وكذلك بالمثل لهؤلاء اللواتى 
لديهن أمهات معذبات. فحتى بالرغم من أن الأم تسقط على نحو ماء وحتى على الرغم 
من أن لين لنيها ما تقنمه: فإن العنحار موف يتعتون ومكدزون مش عقلين ووو لوق 
ازدهارهم. 


الصحبة السيئة 


الفرخ القبيح يعضى من حفرة ليقع فى آخرىء يحاول أن يجد له مكانًا يتحرر فيه 
من الألم ويخلد فيه إلى الراحة. وفى الوقت الذى تكون فيه الغريزة التى توجه إلى 
المكان الصحيح لم تتطور بعد بالشكل الكافى, إلا أن غريزة الطواف والتجوال التى 
توصلها إلى ما تريد مازالت سليمة وتعمل جيدًا . لكن هذاك نوعًا ما من المرض تظهر 
أعراضه على الفرخ القبيح. وهى ما يجعله يستمر فى طرق الأبواب الخاطئة حتى بعد 
أن يعرف بشكل أفضل. من الصعب تخيل الكيفية التى يفترض أن يعرف بها شخص 
ما أى الأبواب هى الصحيحة, إذا لم يعرف من قبل بابًا صحيحًا واحدا لكى يبدأ فى 
طرقه. على أية حال الأبواب الخاطئة هئ التى تسبب لك الشعور بأنك منبوذة مرة 
أخرى. 
إن هذا "البحث عن الحب فى كل الأماكن الخاطتّة" هو رد الفعل تجاه النفى. 
حينما تتحول المرأة إلى السلوك الإلزامى المتكرر ‏ تكرار ,سلوك ما غير مثمر أو مجدرٍ 
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مرة تلى الأخرىء: يتسيب فى ذبول الحيوية بدلا من الاحتفاظ يها من أجل أن تخفف 
ل 5 ا ذلك لأنها لم 


0 ل يكون لديك جرح بالغ 
فى ذراعك. مختلف النساء يخترن أنواعا مختلقة من "الدواء الخاطئ”. يعضهن يخترن 
الخطأ الواضح مثل الصحبة السيئة, أى الإفراط فى الإستغراق الذاتى الضار والانكفاء 
الذى يسرق الحيوية من النفسء أو الأشياء التى تَرْين للمرأة فى البداية طريقًا مفروشاء 
ثم تهوى بها من حالق إلى المستوى صفر ناقص خمسة. 

وعن الحلول اللازمة لهذه الاختيارات السيئة متعددة الأجزاء والمراحل, إذا 
استطاعت المرأة أن تثبت نفسها فى أسفل وتحدق فى قليهاء فقد ترى أنها تحتاج إلى 
الإقرار بقدراتها والاعتراف بمواهبها وحدودها وقبولها. لذلك لكى تبداً فى العلاج؛ كُقَى 
عن خداع نفسككء ولا تظنى أن الشعور بتحسن طفيف من النوع الخطأ سوف يشفى 
الساق المكسورة. قولى الحقيقة عن جرحكء وحينئذ تتحصلين على وصفة صادقة عن 
العلاج حتى تجرييه. لا تأخذى بما هى أسهل أى بما هو متاح أكثر فى الفراغ. تمسكى 
بالعلاج الصحيح. سوف تتعرفين عليه لأنه يجعل حياتك أقوى بدلا من أن يضعفها. 


عدم النظر فى الاجاه الصحيح 


مثل البطة الصغيرة القبيحة يتعلم الغريب أن يظل بعيدًا عن اتخاذ المواقفء فحتى 
عندما يكون الفرد قادرًا على التتصرف الصحيع. فإنه يظل لا ينظر بالطريقة 
الصحيحة. الفرخ الصغير مثلا يستطيع أن يسبح جِيدًا, إلا أنه لا ينظر فى الاتجاه 
الصحيح. على النقيض قد تستطيع امرأة ما أن تنظر جيداء إلا أنها قد لا تكون قادرة 
على الفعل الصحيح. هناك العديد من المقولات عن الأشخاص الذين لا يستطيعون أن 
يخفوا حقيقتهم (وفى أعماق قلويهم لا يرغبون) على طول الطريق من مقولة شرق 
(تكسان): "تستطيعين أن تتزودى برداءء. لكنك لا تستطيعين نزعه عنك" إلى المقولة 
الإسبانية: "كانت امرأة لها ريش أسود تحت تنورتها".(١١)‏ 

قى القصة يبدأ الفرخ الصغير فى التصرف مثل ساذج بالغ البلاهة!"'), كمن 
لا يستطيع أن يفعل أى شىء صحيح ... إنه يثير التراب فى الزيدء ويسقط فى برميل 
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الدقيق ولا يكف عن التصرف بنزق وطيش قبل أن يسقط فى إناء الحليب. لقد مررنا 
جميعا بتوقات مكل لك الأوقات- لا ستطيع فعل أئ شي صحيع تخاول أن تحسن 
الموقف فنزيد الطين بلة. الفرخ الصغير ليس له عمل فى هذا المنزل. لكنك ترين ماذا 
يحدث حينما يكون المرء يائسًا. يذهب المرء إلى المكان الخطأ من أجل الشىء الخطا. 
وكما اعتادت إحدى زميلاتى العزيزات مؤخرًا أن تقول: "إنك لن تستطيعى أن تحصلى 
على اللبن من بيت الكبش".0"١)‏ 

بينما يكون من المفيد أن نقيم جسورا حتى مع تلك المجموعات التى لا ينتمى إليها 
المرءء وأنه من المهم أن تحاولى أن تكونى عطوفة: بيد أنه أيضا من الأهمية بمكان ألا 
تناضلى بكل قوة: وألا تعتقدى اعتقادً! جازمًا بأن مجرد التصرف الصحيح والنجاح 
فى تقييد كل لهفات وارتعاشات (الكرياتورا) "المخلوقة" الوحشية؛ يتيح لك بالفعل أن 
تتحولى لتصبحى سيدة رزينة خاضعة مقهورة لطيفة. إنه ذلك النوع من التصرفء هذا 
النوع من “رغبة الأنا" فى الانتماء بأى ثمن» هى ما يسرع بالدق على بوابة المرأة 
الوحشية فى النفس. وحينئذ بدلاً من أن تكونى امرأة مفعمة بالحيوية؛ أنت الآن امرأة 
لطيفة منزوعة المخالب. إذن بداخلك امرأة حسنة السلوك؛ جيدة المعنى, امرأة عصبية, 
تلهث وراء أن تكون طيبة. لاء إنه من الأفضل والأكثر جمالاً والأرحب فى الأبعاد 
الروحية أن تكونى نفسكء بنفس الكينونة» وأن تدعى المخلوقات الأخرى لتكون هى 
أيضا ما هى عليه. 


جمد المشاعر ‏ جمد الإبداع 


تتعامل النساء مع النفى بطرق أخرى. فمثل الفرخ الصغير الذى يتجمد فى ثلوج 
البركة. هن يتحجمدن. التجمد هى أسواً شىء يمكن أن يعايشه المرء. البرودة هى قيلة 
الموت للايدا ع: للعلاقة. للحياة ذاتها. تتصرف يعض النساء كما لو أنه إنجاز أن تكونى 
باردة. ليس كذلك. إنه نمط من أفعال القضب الدفاعى. 

فى علم نفس النموذج الأولى: أن تكونى باردة يعنى أنك بلا مشاعر. هناك قصص 
عن الطفل المتجمد, الطفل الذى لم يستطع أن يشعرء الجثث المتجمدة فى الجليد حيث 
لا شىء قادر على الحركة فى أوانه؛ لا شىء قادر على الصيرورة» لا شىء قادر على أن 
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يُولّد. ويعنى التجمد إنسانيًا معن لز أن تكو مروة افر وفصدومبا تجاة 
نفسهاء ولكن أيضا وأحيانًا - وحتى أكثر - تجاه الآخرين. وعلى الرغم من أنها آلية 
حمائية ذاتية إلا أنها قاسية على الروح/ النفس؛ لآن الروح لا تستجيب للجليدية: بل. 
فمكضن الى اليقتي لوقف الدليوى دوف يطفي نان الإنداخ لدى المرأة. إنه يُخمد 
الوظيفة الإبداعية. 

إنها لقكلة ح خشترة كن القضة تارم عزينا كر الجليد ينيفى أن يتكستر 
وأن نسحب الروح من الصقيع. الكاتبات على سبيل المثال تشعرن بالجفاف والظمً 
والذبول» هن يعرفن أن السبيل إلى الندى هو الكتابة. هناك قنانات يتلهفن شوًا إلى 
التصويرء لكن يقلن لأنفسهن: "اخرجى من هناء إن عملك غريب مشؤوم وقبيح". وهناك 
الككدى مق القنانات معن لم يسن بعد الوقع الضحيم لخط البتداية أو ممن لنيهة 
خبرة طويلة فى تطوير حياتهن الإبداعية» إلا أنهن مازلن فى كل مرة يصلن إلى القلم, 
الفرشاة, الشرائط. مخطوطة النصوصء يسمعن: "أنت لا شىء أكثر من كونك مصدر 
إكعاش عمل مامش أو مرفوكن بالكائل» لأنك [نت تفسك هامشية ودرفوضة . 

إذن ما الحل؟ افعلى مثلما فعلت البطة الصغيرة. اإستمرى: كافحى وسط كل ذلك. 
خذى القلم بالفعلء ضعيه فوق الورقة؛ وكفى عن الأنين والنحيب. اكتبى. خذى الفرشاة 
ولكن وسئلتة فى التشوىه اسم واطيين الراقضنات القمصنان الفضفاظنة: حلى 
شرائط شعرك واربطيها على وسطكء أو اربطيها على كاحليك: وأخبرى الجسد أن 
نطو :ويتكتي لناق نها'من هناك: ازقصنن أنتها المتكلة الكافية اللسرحية الشاعرة: 
الموسيقية: أى أى شىء آخرء فقط توقفن عن الكلام جميعكن. لا تنطقى كلمة واحدة 
أزيد من هذا ما لم تكونى مغنية. أوصدى على نفسك حجرة لها سقف أو اخرجى إلى 
أركن فضباء تف السماء واصتعى فنك فعموما القتىء الذى لايمكن أن :تجغلك 
علد فو مواصئلة الهرقة لذللت تصرك ون :واسل امرك 


الغريب العابر 


على الرغم من أن ظهور الماع الذى يأخذ البطة إلى المنزل يبدى أنه آلية موّظّفة 
لمواصلة القصة أكثر من كونها فكرة مهيمنة متكررة من الطران البدئى عن النفىء إلا 
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أنها هنا تحمل فكرة لها وجاهتها. و الشتحض الحممل أن ينكشانا عن الجليد: 
العتقمن الذى قد يدررنا حمسا جق فتدان الشامن د لمر هالخووة هو الشحمن 
الذى ننتمى إليه. قد يكون الأمر مثلما هو فى القصة:؛ واحدة من الحوادث السحرية : 
لكنها حادثة من تلك الحوادث الخاطفة التى تحضر حينما لا نتوقعها مطلقاء فعل من 
أفعال الرحمة والشفقة من الغريب العابر. 
هذا هو مزيد من المدد تيعث به النفس عندما يستتفد المرء كل السيل» ويصل إلى 

أقصى قدرته على الصمود. وحينتذ يظهر شىء ما يُمد بُسياب البقاء يظهر من مكان 
غيرٌ معلوم لك يساعدك, ثم يختفى تحت جنح الليلء ؛ ليتركك تتعجبين. هل كان ذلك 
الشخص حقيقية أم كان روحا؟ ريما كان عاصفة مفاجئة من رياح الحظ التى تدفع إلى 
بابك بالشىء الذى أنت فى أمّسَ الحاجة إليه. قد يكون شيِئًا بسيطًا مثل إيقاف 
التنفيذ» تخفيف الضغطء حيز صغير للراحة والسكون. 

' إنها ليست حكاية من حكايات الجان تلك التى نتحدث عنها الآن: بل حكاية عن 
الحياة الحقيقية. ومهما كانت هذه الحياة. فإنه الوقت الذى تبعث فيه الروح لنا 
- يطريقة أى بأخرى - بالزاد الحيوى؛ تنتشلناء تكشق لنا عن الممر السرى. المكان 
الخفى: طزيق الهرب. وهذا ما يأتى حينما نكون محطمات نتخبط فى الظلام العاصف, 
أى أن السكون المظلم هى الذى يدفعنا خلال القناة إلى الخطوة التالية, المرحلة التالية 
فى تعلم قوة النفى. 


النفى كمنحة وعطية 


إذا حاولت أن تكيفى وتوائمى هيئة معينة أى شكلاً بعينه. وفشلت فى تحقيق ذلك, 
فريما أنت محظوظة. فقد تكونين منفية من أى نوعء إلا أنك لجأت إلى روحك واحتميت 
بها. وهناك ظاهرة غريبة قد تحدث حينما تظل المرأة تحاول أن تتلاءعم وتفشل. فحتى 
بالرغم من أن المنبوذة تَطرد بعيداء فهى فى نفس الوقت يدقع بها إلى أحضان نفسهاء 
وإلى نسيها الصادق وعشيرتها الحقيقية» بسواء أكان ذلك متمثلاً فى اتجاه درابسى 
.شكل فنى أى تجمع من البشر. الأسوأ أن يمكث المرء حيث لا ينتمى مطلقًاء بدلاً من أن 
يهيم ضائعا لفترة» باحمًا عن انتمائه النفسى والروحى الذى يحتاجه. فليس من الخطأ 
أن يبحث المرء عما يحتاجه أيدا. 
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هتاك قدئه تند فن كل هذا الطوق الضاعظ وهده الحلقة المتوترة. شما في 
الفرخ الصغير يكتسب الصلابة ويقوى بهذا النفى. وفى حين أن هذا الموقف هو ما قد 
تكينتاة لأحد ها ولأى سن الا أ عشره نكنية الكرمون الطسيعي شكيه الثقاء حينا 
. يوضع تحت ضغط عال لإنتاج الماس ‏ فهذا يؤدى فى النهاية إلى تعظيم عميق للنفس 
وإنارة جواتيها. 

والأمر لا يخلى مظهره من مظاهر السيمياء؛ حيث تُطرق وتُدّق مادة الرصاص 
الأساسية فى القاع. 

وفى الوقت الذى يكون النفى فيه شيئًا غير مرغوب أى غير قابل للهزل إلا أنه 
لا يخلو من مكسب غير متوقعء فعطايا النفى كثيرة. إنه يطرد الضعف بالدق والطرق. 
يزيل الركام المعتّم لتحل البصيرة النافذة, يُقوى الحدسء يمنح الملاحظة الحادة القوية 
ويُوسّع منظور الرؤية الذى لا يمكن أن يتوفر حتى للمطلع الخبير. 

حتى لو كان للنقى جوانبه السلبية, فإن النفس الوحشية تستطيع أن تتحمله. إنه 
يجعلنا نتوق إلى الكثير من أجل تحرير طبيعتنا الحقيقية, وتجعلنا نتشوق إلى الثقافة 
التى تواكبها. وحتى هذا التوق وهذا الحنين يجعل المرأة تمضى. إنه يجعل المرأة 
تمضى بحدّاء وإذا لم تستطع أن تجد الثقافة التى تُشجّعهاء فإنها تقرر عادة أن تبنيها . 
بنفسها. وهذا شىء عظيم؛ لأنها إذا استطاعت أن تقيم تلك الثقافة وتشيدهاء فإن 
هؤلاء اللواتى يبحثن عنها منذ زمن طويل سوف يصلن يومًا ما بشكل غامض ويعلن 
وهن مفعمات بالحماس أنهن كن يبحثن عنها طوال تلك الفترة. 


القطط المشعنة والديوك الحولاء فى هذا العالم 


القطة المشعتة والديك الأحول يجدان أن طموح البطة الصغيرة تافه وأحلامها غبية 
وليس لها أى معنى. وهو ما يعطينا مجرد منظور صحيح لحساسيات وتقييم الآخرين 
ممن يشوهون ويلطخون هؤلاء الذين ليسوا على شاكلتهم. من الذى يتوقع من قطة أن 
تحب الماء؟ من ينتظر من ديك أن يذهب للسباحة؟ لا أحد بالطبع. بيد أنه فى الأغلب 
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حسئًا؛ دعينا الآن بنفس روح عدم الرغبة فى تصنيف الأشخاص ‏ أدنى وأعلى ‏ 
أى بأزيد مما ينبغى عليناء دعينا فقط نقول إن الفرخ الصغير هنا لديه نفس الخبرة 
التى لدى آلاف النساء المنفيات ‏ وهى الخاصة بالتعارض والتنافر مع الأشخاص الذين 
لا يشبهونهن: وهى التى لا يتحمل خطأها أحدء حتى لو كانت معظم النساء لطيفات 
جدا واعتيرنه خطافن الشخصى. 

هتما كد هذا تسق درن النسناء الشعدات لأ تئر الهو" اختاولين حودا 
من الفراغ. نحن نرى النساء الخائفات من مجرد قول : "لاء أشكرك” ويفادرن. نحن 
نر الفضاء اللواقن تصن إلى انكهن ما يكبرهن آنهن غنيدات تكرارا. فعرا را + ينون 
فهمء أن القطط لا تستطيع السباحة وأن الديوك لا تغوص تحت الماء. ينبغى أن أعترف 
نتن أحيانا أجد اناهن المقند'فى نما رشقي لهتتن أن اريشم مخطنا أو متا كروكيًا 
لمختلف النماذج المميزة للشخصيات, مثل القطط والديوك والبط والبجع وغيرها. وقد 
أسأل زائرتى - إذا سمحت لى - أن تفترض الحظة أنها بجعة: وتتخيل من الذى لن 
يدرك ذلك. افترضى أيضًا للخظة أتك نشت وسنط البط أ أنك حاليًا محاطة بهم. 

أنا أؤكد أنه لا يوجد شىء خطأ فى البط؛ أى فى البجع. لكن البط بط والبجع 
بجع. وأحيانا لكى أؤكد هذه النقطة أضطر إلى التشبيه بحيوانات أخرى. إننى أفضل 
التمثيل بالفئران. ماذا لى أنك نشأت بين أهل من الفئران؟ وما الذى يحدث إذا كنت 
أنت فى الأصل - فلنقل - بجعة ؟ البجعة والفثر يكره كل منهما الطعام الذى يحبه 
الآخرء ويظن كل منهما أن رائحة الآخر غريبة وغير مستحبة. لا يهتمان بقضاء الوقت 
سوياء وإذا فعلاء يبذل كل منهما أقصى ما فى وسعه لمضايقة الآخر وإزعاجه. 

لكن ماذا يحدث إذا كنت بجعة مضطرة أن تدعى أنها قارة؟ ماذا لى كنت مجبرة 
على الادعاء بأتك ضئيلة. الحجم ذات فراء رمادى اللون؟ هاذ! إذا لم يكن لديك ذيل 
كثعيان طويل مشرع فى الهواء؟ ماذا لى أنك أينما ذهبت تحاولين أن تمشى مثل 
الفارة» لكنك تجدين نفسك بدلاً من ذلك تتهادين؟ ماذا لى حاولت أن تتحدثى مثل . 
الفأرة» ولكن بدلا من ذلك تجدين نفسك تصيحين صياح البجعة؟ ألن تكونى أكثر 
المخلوقات بؤْسنًا فى العالم؟ 

الإجابة هى نعم مطلقة. إذن لماذا - إذا كان الأمر بهذه الكيفية ويهذا الصدق - 
لوو امسن التظوى والتثنى فى أشكال لا تنتمى إليهن؟ ينبغى على أن 
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أقول - من واقع بسنين الملاحظة التحليلية لهذه المشكلة - إن معظم الوقت الذى 
تستغرقه لا يرجع إلى ماسوشية راسخة أو لطبيعة شريرة تنزع إلى تدمير النفس أى 
لأى شىء من هذا القبيل. أغلب الظن أن هذا يرجع إلى أن المرأة ببساطة لا تعرف 
بشكل أقضل. إنها بدون أمومة. 

بمقدورك أن تعرفى عن "الأشياء. لكن ذلك لا يعنى امتلاك الحاسة. الفرخ 
الصغير يبدو أنه يعرف "أشياء, بيد أنه لا يمتثك الحاسة. إنهبلة [مومةه يمسي ادام 
يتعلم على المستوى الأساسى. تذكرىء إنها الأم التى تعلم بتفتيح الموهبة الفطرية: أو 
تقوية الحدس عند الصغار. أم الحيوان التى مُعلّمَ صغارها الصيدء لا تعلمهم على وجه 
التحديد “كيفية الصيد؛ لأن ذلك راسخ فى نخاعهم بالفعل. لكنها تعلمهم ما الذى 
يراقبونه؛ ما الذى يهتمون به, توضح لهم تلك الأشياء التى لا يعرفونها وتققط حكن 
لديهم تَعلّمًا جديدا وتغرس فيهم الحكمة الفطرية. 

نفس الشىء يصدق على المرأة فى المنفى. إذا كانت بطة قبيحة: إذا كانت بلا 
أمومة. فإن غرائزها لا تكون قد شّحدت بعد. إنها تتعلم بدلاً من ذلك بالمحاولة والخطأ. 
وعادة بالكثير من المحاولات: والكثير الكثير من الأخطاء. لكن هناك أمل. لأنك ترين 
النفى لا ينقطع أبدًا. إنها تستمر فى المضى حتى تجد الدليل؛ تعثر على الأثر. حتى 
تهتدى إلى التجرية » حتى تصل إلى الوطن. 

الذئاب لا تبدى أكثر مرحا إلا عندما تفقد الأثرء وتظل" تخريش" لتعثر عليه ثانية: 
إنها تثب قى الهواء» تجرى فى دوائرء تحفر الأرض بأنوفهاء بأظافرهاء ثم تجرى إلى 
الأمام وتعودء ثم تقفه وترتكز على ساقيها الخلفيتين. إنها تبحث كما لو أنها فقدت 
عقولها. لكن ما تفعله الذئاب حقيقة أنها تنقر على كل الأوتارء تضرب على كل المفاتيح 
التى يمكن أن تجدها. إنها تّسة من الهواء إلى الأرض تملا ؛ رئتيها بالروائح على 
المستوى الأرضى وعلى مستوى الأكتافء إنها تتشمم الهواء لترى من الذى مر من 
خلاله تواء تلف [آذانها ا ا ل أن 
تستجمع كل تلك المفاتيح فى مكان واحدء فإنها تعرف ما الذى تقعله الخطوة التالية. 

على الرغم من أن المرأة قد تبدى مشتتة حينما تفقد اتصالها بالحياة التى تقدرها 
تمامًاء وتظل تجرى هنا وهناك فى محاولة لإستعادتهاء فإنها فى الغالب تجمع 
المعلوماتء تتذوق هذا وتأخذ كفا من ذاك. وفى معظم الأحوال وأغلبها قد يفسر لها 
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أحدهم سريعًا ما هى بسبيلها أن تكونه, ثم يدعها تكون. بمجرد أن تمتلك كل 
سوف تتلاشى لديها الرغبة فى الانتساب إلى عضوية نادى القطة المشعثة والديك 
الأحول وتتقلص إلى لا شىء. 


التذكر والاستمرار مهما كان 


نحن جميعا يعترينا الحنين لأن نشعر بنوعناء نوعنا الوحشى . فرخ البط - كما 
تتذكرين - يهرب بعد أن عدب بدون رحمة. كان له بعد ذلك زيارة خاطفة مع بسرب من 
الإوز» وكاد يُقتّل من الصيادين. لقد طُورد وطّرد من فناء مخزن المزارع ومن منزله, 
وآخيرًا شكر بالإخياك ولكد ورتعقن عتدرحافة البخيرة لا توجد ييننا :أمراة لم تدرف 
مشاغره. إلا أنه هو مجرد ذلك الحنين الذى يقودنا إلى أن نتعلق به. ونواصل يحدونا 
الأمل. 

وهناء ها هو الوعد من النفس الوحشية لنا جميعًا. إنه حتى لو سمعنا فقط أو 
رأينا أى حلمنا بالعالم الوحشى العجيبء الذى كنا تنتمى إليه مرة» حتى لو كنا لم 
نلمسه من قبل أى لمسناه للحظة, حتى لو لم نتعرف على أنفسنا كجزء منه, فإن ذكراه 
هى المنارة التى ترشدنا صوب ما تنتمى إليه. وحتى اليقية الباقية من حياتنا. فرخ البط 
القبيح يثيره التوق العارف حينما يرى البجعات ترتفع إلى السماء. ومن هذه الحادثة 
الفردية تتملكه ذكرى هذه الرؤية. 


لقد عملت مع امرأة كانت قاب قوسين أو أدنى من التفكير فى الانتحار. ثم لفت 
. انتباهها عنكبوت يفرز نسيجه فى المدخل. نحن لن نعرف أبدا على وجه التحديد 
ما الذى يكمن قى فعل هذه الحشرة الضئيلة, ذلك الفعل الذى شق التلوج حول روحها . 
. حتى استطاعت أن تتحرر وتنمو ثانية. إلا أننى مقتنعة كمحللة نفسية وكقصاصة: أنه 
فى مرات عديدة تكون أشياء الطبيعة هى أقدر الأشياء على المداواة» وخصوصًا تلك 
الأشياء القريبة منا جد وتلك الأشياء البسيطة للغاية. علاجات الطبيعة هى الناجعة 
يفن الداشرة تنقيا تعر مرقطة على مقدوة الببليهة الخضراء طائر أب الكاه ٠‏ 
مع خيط قطنىء عشب ضار فى زهرة مكتملةء عشب الشهاب نى الزهرات البيضاءء 


232 


حتى انكسار قوس قزح على شظية زجاج فى الشارع يمكن أن يكون العلاج الصحيح. 
الإستمرارية هى الشىء الغريب: إنها تبث طاقة هائلة. يمكن أن نقتات لمدة شهر من 
مجرد خمس دقائق نتامل فيها صفحة المياه الساكنة. 

ومن المثير أن نلاحظ أن الذئية عات مر مهما كانت فى مأزق: مهما 
كانت وحيدة: خائقة. ضعيفة, فقإنها تستمر. إنها سوف تقفز حتى لو ساقها مكسورة. 
سوف تقترب من الآخرين؛ تحتمى فى القطيع. إنها بكل الحيوية سوف ترقب وتخادع 
وتلتف وتصمد أكثر فى وجه من يعذبها مهما كان. سوف تستجمع كل تركيزها فى أخذ 
نقس بعد نفس. إنها سوف تسحب نفسها إذا اقتضى الآمر - تماما مثل فرخ البط - 
من مكان إلى مكان؛ حتى تعثر على مكان جيدء مكان للإاستشفاءء مكان للازدهار 
والثماء. 

السمة المميزة للطبيعة الوحشية هى أنها ت تستمر. إنها تقى وتحفظ. هذا ليس شيئًا 
نفعله. إنه شىء نكونه طبيعيًا وفطريًا. حينما لا نقدر على النمى؛ نحن نواصل حتى 
نقسر على التمى مرة أخرى. وسواء أكانت هى حياتنا الإبداعية تلك التى انفصنلنا عنهاء 
سواء هى ثقافة أو ديانة تلك التى لفظتناء بسواء أكان نقيًا من العائلة أى إبيعادا عن 
الجماعة؛ أو قيودًا على حركاتنا وأفكارنا ومشاعرناء فإن الحياة الوحشية الداخلية 
تستمر ونحن نواصل. الطبيعة الوحشية ليست طبيعة خاصة بأية مجموعة عرقية معينة. 
إنها الطبيعة الجوهرية للنساء من "بنين" و "الكاميرون" و "غينيا الجديدة". موجودة لدى 
النساء فى “لتوانيا" و”هولتدا" و "سيراليون". إنها المركز فى نساء "جواتيمالا” و"هابيتي' 
وى 'يولندا” . حددى بلداء عينى جتسا » سمى ديانة, اذكرى مديكة قرية وفنا معزولاً. 
تشترك النساء جميعهن فى هذا المرأة الوحشية؛ الروح الوحشية. جميعهن يواصلن 
المشاعر الوحشيةء جميعهن ينتيعنها. 

لذلك إذا حبست النساء فسوف تصورن السماء الزرقاء على جدران السجن. إذا 
احترقت شلل الخيوط؛ فسوف تغزلن المزيد. إذا تلف المحصول سوف تنثرن البذور من 
جديد وفى الحال. سوف ترسم النساء الأبواب إذا لم تكن موجودة» وتفتحها وتمر من 
خلالها إلى طرق جديدة وحيوات جديدة. ذلك لأن الطبيعة الوحشية تثابر وتفوزء المرأة 
تثابر وتفون. 

حياة فرع اليط تكيلها القيود “بعر بالوحده اليرودة, التحمد, الإنهاك” اا 
ارد ترم لإطلاق الثارء مستسلماء ضعيفًاء لا يعرف له طريقاء محرمًا عليه 
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الاقتراب: يترنح على الحافة بين الحياة والموت: ولا يعرف ما الذى سيحدث بعد ذلك. 
ويأتى الآن أهم جزء فى القصة: يأتى الربيع» تأتى حياة جديدة» منعطف جديد» تأتى 
تجرية جديدة. أهم شىء هوقو أن تواصلىء» أن تصمدىء. من أجل حيائك الخلاقة, من 
أجل همومكء. من أجل أن يجىء زمانك وأن تكونى فاعلة؛ من أجل أعماق حياتك, 
استمرى ؛ لأن هذا هو وعد الطبيعة الوحشية: بعد الشتاء, دانّمًا يأتى الربيع. 


الحب من أجل الروح 


اصمدى. واصلى. أنجزى عملك. سوف تعثرين على الطريق الخاص يك. فى نهاية 
الحكاية تتعرف البجعات على فرخ البط كواحد منها قبل أن يفعل هو. وهذا يقيئًا ما 
ينطبق على النساء منقيات. بعد كل هذا التيه القاسى تتوصلن إلى أن تهمن على حدود 
أراضيهن وموطن الاتتماء. ولا يبتحقة يتحققن غالبا من الوقت الذى كفت فيه نظرات الناس 
عن الاستخفاق بهن وازدرائهن» لتغدو أكثر حيادية؛ حينما لا يبدون إعجابًا أى موافقة. 

قد يظن أحد أنه طالما أصبحن الآن فى أراضى نفوسهنء فسوف يصين بنوية 
عارمة من السعادة. لكن لاء لأنهن فى هذا الوقت على الأقل مازلن يرتجفن من فرط 
عدم الثقة. هل هؤلاء الناس يهتمون بى حقيقة؟ هل أنا آمنة هنا بالفعل؟ هل سوف 
يطاردوننى؟ هل أستطيع الآن أن أنام بالفعل وأغمض عينى؟ هل هذه هى الطريقة 
الصحيحة: أن أكون ... بجعة؟ ويعد فثرة من الزمن ستتبدد هذه الشكوكء وتبداً مرحلة 
جديدة من رحلة العودة إلى النفس: قبول المرأة بهذا النوع من التميز فى جمالهاء وهو 
ما يعنى الروح الوحشية التى صنعنا منها. 

ربما لا يكون هناك معيار أفضل أى أصلح للاعتماد عليه لمعرفة ما إذا كانت المرأة 
قد قضت وقنًا وهى على حالة فرخ البط القبيح عند نقطة مغينة من حياتها أى خلالها 
كلها - سوى عجزها عن أن تستوعب الماح الصادق والإعجاب المخلص. قد يكون 
تواضعاء أو يمكن أن تعزوه إلنى الخجل - على الرغم من أننا كثيرا ما نهمل أخطر 
الجراح ونقلل من شأتها باعتبار أنها "ليست إلا خجلاً" )'9‏ لكن المدح والإطراء غاليًا 
ما يقابل بتمتمات مشتتة, لأنه يثير حوار تلقائيًا غير بسار فى عقل المرأة. 


إذا قلت كم هى لطيفة: أى كم هى جميل فنهاء أى امتدحت أى شىء آخر شاركت 
روحها فى صنعه أو إلهامه أو نشرهء فإن شيئًا ما فى عقلها يقول لها إنها لا تستحق 
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هذا الإطراءء وآن من يمتدحها شخص أبلة لأنه فكر فى أن ديد بالحديث عن هذا 
الشىء . إن المرأة بدلاً من أن تدرك أن جمالها الروحى يتالق ويشع حينما تكون هى 
نفسهاء نجدها تَُقَيّر الموضوع وتدفع الغذاء بقوة بعيدًا عن الروح/ النفس التى تكافح 
من أجل الاعتراف يها. 


لذلك فهذا هو العمل النهائى للمنفى الذى يجعلها تعثر على نفسها: قهى تقبل ليس 
فقط شخصيتها اللصيقة بها وهويتها المحددة كنوع معين من الأشخاصء بل إنها تقبل 
أيضا جمالها هى ... شكل روحها. وحقيقة إن العيش بالقرب من هذا المخلوق 
الوحشى يُحولنا ويحول كل ما يمسه. 

حينما نَقَيّل بجمالنا الوحشىء فإنه يوضع فى مشهد منظورىء ولا نكون متنبهات 
له بحدة بعد ذلك. لكننا لن نتخلى عنه؛ ولا لن نتنصل منه. هل تعرف الذئية كم تكون 
جميلة حينما تثب؟ هل تعرف النمرة كم هى جميلة تلك الأشكال التى تصنعها عندما 
تجلس؟ هل يُرَوّع الطائر أى يرتعب من الصوت الذى يسمعه حينما يفرقع بجناحيه فى 
الهواء؟ وحينما نتعلم منهم: فنحن نتصرف بطريقتنا الحقيقية فقطء ولا نتراجع أو 
نخفى جمالنا الطبيعى. مثل هذه المخلوقات نحن نكون, وهذا صحيح. 

عند النساء يقوم هذا البحث والاهتداء على الشغف الفامض بما هو وحشى 


لديهن, الولع بما هو فطرى فيهين. إننا نسمى موضوع هذا الحنين "المرأة 
الوحشية"...... ولكن حتى لى لم تكن المرأة تعرقها بالاسم؛ حتى حينما لا تعرف أين 


تقيم؛ قهى مشدودة نحوها: هى تحبها من كل قلبها. هى تحن إليهاء وهذا الحنين هو 
الباعث على الحركة: وهو الحركة ذاتها. إنه ذلك الحنين الذى يدفعنا أن نبحث عن 
"المرأة الوحشية" وأن نجدها. إنه ليس بالأمر الشاق كما قد تتخيلين فى البداية؛ لأن.. 
'المراة الوهسية" تنح عنا انفضا فتسن هصقار : 
خلية التلقيح الخناطئة 

عبر سنين ممارستى أصبح يقيئًا عندى أن قضية الانتماء تحتاج أحيانًا أن تتانى 
من الجانب المضىء الخفيف؛ لأن الخفة يمكن أن تهزهز ألم المرأة وتخفف منه. بدأت 
. أحكى إلى مريضاتى هذه القصة "الممكيجة" المسماة (خلية التلقيح الخاطئة) كطريقة 
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أساسية لمساعدتهن على أن ينظرن إلى مادتهن الغريبة على أن لها قوة مجازية أكبر. 
وهذا ما تقوله القصة. 

ألم تتعجبى أبدا كيف انتهى بك الأمر أن تكونى فى مثل هذه العائلة الفريبة عنك 
كعائلتك؟ إذا كنت عشت حياتك غريبة كشخص غامض قليلاً أو مختلف, إذا كنت أكثر 
وعدة: اذا كنت الشخص الذى يعنش على حافة الآتفاه السائد أو الثمار الستاريى: 
فأنت قد عانيت مر القسوة. إلا أنه يأتى هناك وقت لتجدفى فيه بعيدا عن ذلك: أن 
كتسزى ققطة قد مقظفة: أن تقفل راحعة إلى الآزاكس التى نقظتها زووك. 

لا ينبغى لك أن تقابسى بعد الآن, لا ينيغى عليك أن تحاولى المزيد من التشكل 
لتتلاءمى مع المكان الخطأ. إن لغز لماذا ولدت إلى من ولدت إليهم قد انفضء "فينيش, 
فينيتى, تيرمينادى » انتهى. استريحى للحظة على حافة القوس وانتعشى بالنسمات 
القادمة من وطنك. 

لقد ظلت النساء اللاتى تحملن بين جوانحهن الحياة الأسطورية للنمط البدائى 
للمرأة الوحشية - يصرخن فى صمت : 'لماذا أنا مختلفة؟ لماذا ولدت فى كنف هذه 
العائلة الغريبة؟" وأينما أرادت حياتهن أن تبزغ وتنبثق» كان هناك شخص ما يملّم 
الأرفن حنن لانقسي لشىء أن دق كم قاسين الشعور بالعذاب من جراء التحريمات 
ضد رغباتهن الطبيعية. إذا كن أطفال الطبيعة» حفظن تحت السقوف المصمتة. إذا كن 
عالمات أخبرن أن يكن أمهات. إذا أردن أن يكن أمهات. قيل الهن إنه من الأفضل 
والأنسب لهن أن يوارين كليةٌ التراب. إذا أردن أن يخترعن شيئًا ما ٠‏ طلب منهن أن 
يكن عمليات. إذا أردن الإبداع؛ قيل لهن إن الأعمال المنزلية لا تنتهى أبد. " 

أحيانًا تحاول المرأة أن تكون جيدة وفقًا لأية معايير بسائدة, ولا تتحقق إلا مؤخرًا 
من حقيقة الذى تريده» كيف أنها تحتاج أن تحيا. ثم من أجل أن تحصل على الحياة, 
تعانى البتر المؤلم من ترك عائلتهاء هجر الزواج الذى تعهدت به تحت القسم أن يدوم 
حتى الموت؛ ترك الوظيفة التى كانت نقطة الانطلاق إلى شىء ما أكثر سفها لكن أجره 
أعلى. لقد تركت الأحلام متناثرة الأشلاء على طول الطريق. 

وغاليًا ما كانت النساء الفنانات ممن تحاولن أن تكن عاقلات بأن تنفقن ثمانين 
بالمائة من وقتهن يوميًا فى تنفيذ الأعمال التى تجهض حياتهن الإبداعية. وعلى الرغم 
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من أن السيناريوهات لا نهاية لها, فإن شيئًا واحدا يبقى ثابكًا: :كان يشار إليهن منذ ”" 
وقت مبكر جد على أنهن "مختلفات" بدلالة سلبية. واقع الحال هن مشيويات العاطفة, 
لهن شخصيات مميزة, شغوفات بالمعرفة من أعماق عقلياتهن الغريزية الصحيحة. 

لذلك فإن الإجابة عن سوال لماذا أناء لماذا هذه العائلة, لماذا أنا مختتلفة إلى هذا 
الحد - هى بالطبع أسئلة ليس لها إجايات. ومازالت "الأنا" تحتاج إلى ما تلوكه قبل أن 
تفصع لذلك أنا أفترض ثلاث إجابات أيا كان. (إن الخاضعة للتحليل قد تختار أية 
إجابة تريدها. ؛ لكن ينبغى أن تختار واحدة على الأقل. معظمهن يخترن الأخيرة. لكن 
يا منها يكفى) جهزى نفسك. إليك يها. 


نحن ولدتا بالكيفية التى نحن عليها وللعائلات الغريبة التى وجدنا من خلالها: )١(‏ 
يدون مبرر (وغاليًا لا يوجد من سيصدق هذا), أى (؟) لأن "النفس" لديها خطة,؛ وأن 
عقولنا الصغيرة أقل من أن تفسرها ا يي 
متفائلة), أى (؟) بسبب "أعراض خلية التلقيح الخاطئكة" (حستا ...نعم قد يكون ... 
لكن ما هذا؟). 


تظن عائلتك أنك أجنبية. فأنت لديك ريشء وهم لهم حراشف. فكرتك عن الزمن 
الجميل هى الغابة؛ البرارى» الحياة الروحية, العظمة الخارجية. وفكرتهم عن الزمن 
الجميل هى مناشف "التواليت". إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لك فى عائلتك, إذن فآنت 
ضحية '"خلية التلقيح الخاطئة". 

عائلتك تزحف ببطء عبر الزمن وأنت تتحركين مثل الرد .هم صاخبون وأنت 
هامسة «أي فع بقارس وألتعتطنية. أنت عارفة لأنك ببساطة تعرفين. إنهم يريدون 
مَرهانا وزسالة بح هن الأشاكة سبقدة صفحة. تأكدى يما لايدع مجالاً للشك إنه مرض خلية 
التلقيح الخاطئة. 

ألم تسمعى هذا من قبل؟ إذن انظرى, لقد كانت جنية خلايا التلقيح تطير فوق 
مدينتك ذات مساءء وكانت كل خلايا التلقيح فى سلتها تتوائي وتتقافز فى لهو وسعادة. 

كان مقدر! لك بالفعل أن تنشئى لوالدين يفهمانك حق الفهم؛ لكن "جنية خلايا 
اللقاح" اصطدمت بعنف. وفجأة سقطت أنت من السلة فوق المنزل الخطأً. تشقلبت 
رأسا على عقبء وتقلبت لتسقطى مباشرة على عائلة لم تكن محددة لك. كانت عائلتك 
الحقيقية" على بعد ثلاثة أميال بعدها. 
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هذا يفسر لك لماذا وقعت فى حب عائلة لم تكن لك, تعيش على بعد ثلاثة أميال. 
إنك تمتيت دائمًا لو أن فلانًا وفلانة كانا هما والديك الحقيقيين. لكن هكذا الحظ شاء. " 

وهذا هى السبب فى أنك ترقصين الرقص النقرى الإيقاعى فى الأروقة حتى لو 
كنت قادمة من عائلة لها بذور تلفزيونية. هذا هى السبب فى القلق الذى ينتاب عائلتك 
كل وقت تأتين فيه إلى البيت أو تنادين. تنتابهم المخاوف : “ما الذى سوف تقعلينه 
اللحظة التالية؟ هى أصابتنا بالإرباك المرة الأخيرة:؛ الله وحده يعلم ما الذى بسوف 
تفعله الآن. آى!". هم يُغطون أعينهم حينما يرونك قادمة؛ وليس هذا بسبب أن ضياءك 
يبهر عدونهم. ٍ 

كل ما تريدينه هى الحب. كل ما يؤثرونه هو السلام. 

إن أفراد عائلتك لأسباب خاصة بهم (بسبب تفضيلاتهم: أى بسبب براعتهم؛ أى 
جرحهم؛ أو تركيبهم؛ أو مرضهم العقلىء أى جهلهم اليانع) ليسوا مهيئين لأن يكونوا 
تلقائيين مع اللاوعى. وإن زيارتك بالطبع تلبيت تستحضر وتستدعى النموذج اليدئى 
للمخادع أى المحتال. ذلك الذى يعكر صفو الأمور. لذلك قبل أن تكسروا رغيف الخبز 
سوياء يرقص المخادع بجنون مستميئًا لمجرد أن يسقط إحدى الشعرات فى طبيخ 
العائلة. 


حتى ل لم تقصدى أن تثيرى الاضطراب فى العائلة: فإنهم سوف يُستثارون فى 
كل الأحوال. فحينما تحضرين؛ كل فرد وكل شىء يبدى كأنما أصابه مس من الجنون. 
إنها علامة أكيدة على وجود خلايا التلقيح الوحشية فى العائلة إذا ظل الوالدان 
مستثارين طوال الوقت, والأطفال كما لى أنهم لا يستطيعون أبدا أن يفعلوا أى شىء 


يصورة صحيحة. 


العائلة غير الوحشية تريد شيئًا وحدًا فقط, لكن خلية التلقيح الخاطئة غير قادرة 
أبدا على أن تصور أى تصف هذا الشىء؛ وإذا اإستطاعت فقد يجعل هذا شعر رأبسها 
يقف كعلامات التعجب. 

حيو لسك شسبوف شيك هذا :الم الكير: هوا اهو ها تريكوتة مك نالقدل: 
هذا الشىء الغامضء الرْخم الدافع. 
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هم يريدون منك أن تكونى تماما كما كنت بالأمس. هم يتمنون ألا تتغيرى مع 
الأيام» بل تظلى كما كنت فى بداية "عصر البخار". 

اسالى العائلة هل هم يريدون الاتساقء ولسوف يجيبون بالتاكيد: 'قى كل 
الأشياء؟" لاء بسوف يقولون فقط الأشياء المهمة. وأيا كانت تلك الأشياء التى تعد مهمة 
فى نظام تقييمهم,ء فهم دائمًا يحرمون ويلعنون الطبيعة الوحشية للتساء. وللإسف فإن 
"الأشياء المهمة" لهم لا تتماسك مع "الأشياء المهمة" للطفلة الوحشية. الاتساق فى 
السلوك هو شىء مستحيل للمرأة الوحشية؛ لأن قوتها فى قدرتها على التكيق بالتغير 
فى تجددهاء رقصهاء عوائتهاء دمدمتهاء حياتها الغريزية العميقة, نارها الخلاقة. إنها 
لا تبدى اتسافًا من خلال التماثلء بل من خلال حياتها المبدعة؛ من خلال إدراكها الحسى 
المتتاغم: الإطلالة الجميلة, المرونة, الرشاقة. 

إذا كان انا أن نسمى فقط شيئًا واحدًا يجعل المرأة الوحشية ما هى عليه فقد 
يكون هى حساسيتها أو سرعة استجابتها. وكلمة "تستجيب" مشتقة من الكلمة اللاتينية 
التى تعنى "عهد, وعد" وهو حلّتها المتينة. إن استجاباتها المدركة والرشيقة هى وعد 
متناغم وعهد بالقوى المبدعة؛ لتكن هى *دويندى' 006هنه الجنى ‏ الروح وراء الهوى 
والجمالء أو الفن, أى الرقصء أ الحياة. وعدها لناء إذا لم نخذلهاء فهى ستجعلنا 
نعيش. إنها بستجعلنا نعيش حياة كاملة, بإستجابة وحساسية وتناغم أيضا . 

ويهذه الطريقة. فإن خلية التلقيح الخاطئة تمتحها الولاء والإخلاص, لسن الى 
عائلتهاء بل إلى نفسها الوحشية الداخلية. هذا هى السبب فى أنها تشعر بالتمزق. أمها 
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الذئية تعقد ذيلهاء وعائلتها الدنيوية تَُقَيِد ذراعيها. ولا يمضى وقت طويل حتى تصرخ 
من الألم, تزمجر وتعض نفسها والآخرينء وفى النهاية السكون المميت. انظرى فى 
عينيها وسترين "أوجوس ديل سيلو" واهاه اك 55[ه» عيون السماءء عيون شخص لم يعد 
هنا منذ أُمد يعيد. 

صحيح أن تأهيل الأطفال وتهيئتهم اجتماعيًا شىء مهم إلا أن قتل "الكرياتورا" 
ةنك الداخلية يوازى قتل ا .فى غرب أفريقيا يعرفون ذلك بأن القسوة م 
الطفل تؤدى إلى أن تتراجع روحه وتنسحب من جسده, أحيانًا لبضعة أقدام؛ وأحيانًا 
أخرئ لسافة عدة آياخ من الشين. 
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وبينما ينيفى أن تتوازن الاحتياجات الروحية للطفلة مع احتياجها للأمان والرعاية 
النفسية ومع الأفكار المدروسة بعناية حول "السلوك المتحضر". إلا أننى دائما ما أكون 
قلقة بشأن هؤلاء اللواتى يتسم سلوكهن بالأدب الجمء ٠‏ غالنًا ما ترى في عيرتون كانه 
"الروح الواهنة". هناك شىء ما ليس صحيمًا. إن الروح القوية تُشع من خلال 
الشخصية فى معظم الأيام, وينعكس بريقها على الآخرين. وحينما يكون هناك جرح 
بالغ فإن الروح تفر. 

أحيانا تجرف أى تندفع بعيدًا إلى حد أنها تحتاج إلى براعة فائقة فى الاستعطاف 
والملاطفة حتى تعود مرة أخرى. سوف يمضى وقت طويل حتى تثق هذه الروح بالقدر 
الذى يكفيها لكى تعودء إلا أنه يمكن إنجاز ذلك. الاسترجاع يتطلب عدة مقومات: 
الصدق المطلق» قوة الاحتمالء الرقق والحنان» العنوية والجمالء لين العريكة وروح 
الدعابة. اخلطى كل ما بسبق: اصنعى الأغنية التى تنادى الروح أن تعود مكانها ثانية. 

ما احتياجات الروح ؟ احتياجات الروح تكمن فى عالمين من الطبيعة والخلق. وفى 
هذين العالمين تعيش "المرأة العنكبوت" - إلاهة الخلق فى "نافاجى" - التى توفر الحماية 
النفسية لمن تلجأ إليها. إنها تتعهد تعليم الروح كلاً من حماية الجمال وحب الجمال. 

توجد احتياجات الروح فى كوخ الألخوات الثلاث العجائز (أى الشابات على حسب 
اليوم الذى هن فيه) ‏ كلوثى ولاشيسيس واتروبوس - اللواتى تغزلن الخيط الأحمر الذى 
يعنى الحب والهوى فى حياة المرأة. هن يغزلن الأعمار لحياة المرأة ويطوينهاء كلما 
اكتمل عمر بدأ العمر الذى يليه. هن يعشن فى غابات الروحين الصائدتين» ديانا 
وأرتميس, وكلتاهما تنتمى إليهما النساء الذئبات: وتمثلان القدرة على الصيد واقتفاء 
الأثر والتعقب وابسترداد أشياء النفس واستعادتها. 

احتياجات الروح تحكمها "كواتليكو" هدوالادهه, الإلاهة "الأذتيكية" للاكتفاء 
النفسى الأنذوىء وهى الإلاهة التى تلد وهى جالسة القرفصاء ثابتة على قدميها. هى 
تعلمنا ما يتعلق بحياة المرأة الوحيدة. إنها صائعة النساء: بمعنى أتها مفجرة الطاقات 
الجديدة لحياتهنء بيد أنها هى أيضا أم الموت التى ترتدى الجماجم وتعلقها حول 
تنورتهاء وحينما تسير وتهتزء تقعقع الجماجم وتخشخش وتصلصل مثل الحية ذات 
الجرس, ولأنها جلّبة الجمجمة: ولآن أصوات الجمجمة تشبه المطرء فإنها تجتذب 
الأمطان من تخاكل رنتها لتذيدن سبوب الآرفن:. إنها حانية كل النساء الوجيدات: 
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نساء "الماجيا' هاوهم المفعمات بهذا الفكر العميق والأفكار المؤثرة, هن اللواتى ينيغى 
أن يعشن بعيدًا عند الحافة؛ عند تلك "العارفة بالأمكنة". حتى لا يبهرن القرية كثيرا 
نجدا. ف“كواتليكو" هى الحامية الخاصة والوصية على الأنثى الغريبة المنفية. 

ما الغذاء الأساسى للروح ؟ حسناء إنه يختلف من مخلوق لآخرء لكن هناك بعض 
التركيبات. اعتبريها نباتات نفسية مطيلّة للعمر. لبعض النساء يكون الهواء والمساء 
وضوء الشمس والأشجار فى الغذاء الضرورى. لبعضهن تكون الكلمات والأوراق 
والكتب هى الأشياء الوحيدة التى تشبع. للأخريات اللون والشكل والظل والصلصال 
هى الأساسيات. بعض النساء يتحتم أن يثبن ويتقوسن؛ لأن أرواحهن تتوق إلى 
الرقص. إلا أن الأخريات يحتجن فقط إلى سلام شجرة تنحنى فى وئام. 

ومازالت هناك قضية أخرى لمعالجتهاء وهى أن خلايا التلقيح الخاطئة تتعلم أن 
تواصل وتبقى على قيد الحياة. إنه لمن العسير أن تظلى سنين بين هؤلاء الذين 
لا يقدرون على مساعدتك على الازدهار. كونك قادرة على أن تقولى إنك مستمرة وياقية, 
فهذا إنجازن. فالقوة عند الكثيرين هى الاسم نفسه. ولكن يأتى وقت فى عملية تطوير 
الشخصية. حينما يصبح التهديد أى الجرح من الماضى بالمعنى الفعلى. حيتئذ يحين 
الوقت للانتقال إلى المرحلة التالية لما بعد البقاءء وهى الشفاء والنمو والازدهار. 

إذا اكتفينا بالبقاء فقط بدون التحرك نحى النمىء فإننا نحدد أنقسناء ونقطع مدد 
طاقتنا إلى نفوسنا وقوتنا إلى العالم, وكأنذا نخاطر بفقدان النمى الخلاق القادم. أحيانا 
يكون الناس خائفين من المواصلة فيما وراء حالة البقاء؛ لأنها مجرد ‏ حالة. علامة 
مميزة» إنجاز “كفى ما تحقق ولا داعى للمقامرة". 

ويدلا من جعل البقاء هو محور حياة المرأة» من الأقفضل استخدامه كإحدى 
العلامات المميزة الكثيرة؛ ولكنه ليس الإنجاز الوحيد. من حق أى من البشر أن يحتفل 
بالذكريات الجميلة والميداليات والأعياد التذكارية لنجاحه فى أن يحيّاء لقد بقى حيًا 
وانتصر. ويمجرد أن يصبح التهديد ماضيًاء فهناك شرك محتمل فى مناداتنا لبعضنا 
بالأسماء التى وجدت فى أكثر الأوقات رعبا فى حياتنا. فهذا يخلق حالة عقلية؛ وهى 
حالة محدودة الطاقة. فليس من المستحب أن نؤسس هوية الروح على الأعمال البطولية 
والخسائر والانتصارات للأوقات العصيبة قحسب. فبينما يمكن لعملية البقاء أن تجعل 
المرأة صلبة العود كلحم البيف المقددء إلا أنها تبدأ عند نقطة ما فى أن تحول دون أى 
تطور جديد ٠‏ 
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حينما تّصرّ المرأة " : أنا أحيا": "أنا باقية", مرات ومراتء ويمجرد أن تنقضى 
الفائدة من ذلكء فإن العمل إلى الأمام يكون واضهًا. ينبغى أن نخقف قبضتنا عن 
التموذج الأولى الباقى على قيد الحياة. وإلا فإن لا شىء آخر يمكن أن ينمو. وأنا 
أشبهه بالتبات العنيد الضئيل الذى ينجح ‏ بدون ماء. ضوء شمسيء غذاء ‏ فى أن 
يرسل بأية طريقة - ويالرغم من أى شىء - بورقة صغيرة مثابرة مشاكسة. 9 

بيد أن النمى والازدهار يعنى الآن أن الأوقات العصيبة قد انقضت. وأنه حان أن 
نضع أنفسنا فى المناإسبات المورقة والمغذية والمضيئة؛ أن نضع أنفسنا هناك لكى 
نزدهرء وتنمو أدغالنا الكثيفة محملة بالزهرات الناضرة والأوراق اليانعة. من الأفضل 
أن نسمى أنفسنا بأسماء تستحثنا أن ننمى كمخلوقات حرة. هذا هى النمى والازدهار. 
هكذا كان القصد أن نكون. 

الطقوس هى إحدى الطرق التى يضع بها البشر حياتهم فى مشهد منظورى, 
سواء هى طقوس يهودية أى مسيحية أى طقوس لجذب القمر. فالطقوس تستدعى معا 
الظلال والأطياف فى حياة الناسء تصنفهاء وتدعها للرقاد. وهناك صورة خاصة 
مئخوذة من "يوم الموتى". وهى الاحتفالات التى يمكن تطبيقها لمساعدة النساء للتحول 
من "البقاء" إلى "الازدهار". وهى تقوم على شعيرة "الأوفريندات", وهى عبارة عن 
"المذابح" لهؤلاء الذين قضوا نحبهم قى هذه الحياة. "الأوفريندات” هى الإجلال والتذكار 
والتعبير عن أعمق التقدير للأحباء الذين لم يعوبوا موجودين على هذا المستوى. إنتى 
أجدها تساعد الكثير من النساء لعمل "أوفريندا" للطفل الذى كانت عليه فى يوم من 
الأيام؛ بدلاً من أن يكون مثل عهد أى ميثاق للطفل البطولى. 

بعض النساء يخترن موضوعات. كتابات» ملابسء لعبًاء تذكارات من الأحداث: 
ورمودًا أخرى من الطفولة التى سوف تُصّور. فهن يرتين "الأوفريندا' بطريقتهن, 
ويحكين الحكاية التى تتماشى معها أولاً. ثم يتركنها على قدر ما يرغين. إنها الدليل 
على حرمانهن الماضى وشجاعتهن وانتصارهن على المحنة.(0١)‏ 

تحقق هذه الطريقة للنظر إلى الماضى عدة أشياء: إنها توفر المنظور والتصوير 
المشفق على الأزمان الماضية؛ حيث يضع المرء كل ما خبره فى حياته ويمددهء ما الذى 
فعلناه بهاء وما هو منها زائع. إنه الإعجاب بهاء بدلا من أن نكون نحن هىء هذا 
ما يحرر المرء. أن تظلى طفلة باقية إلى ما بعد وقت الطفولة هى ما يتطايق تماما مع 


242 


النموذج البدئى المجروح. أن تتحققى من الجرح وتحيى ذكراه بالرغم من ذلكء قهذا 
ما يؤدى إلى تحقق الازدهار. الازدهار هى ما كان مقدرا لنا على هذه الأرض. الازدهار 
واي محرن البادت هو حدق اخياذة لنا ككن القمنا: 

لا تنكمشى وتقللى من قدرك إذا نادوك بالنعجة السوداء. البقرة الشاردة: الذئبة 
الوحيدة. هؤلاء ذوى النظرة الغبية البليدة يقولون إن ما يخالق التقاليد والأعراق هو 
آفة وفساد. إلا أنه قد ثبت على مر القرون أنه عندما تقفين على الحافة: فهذا يعتى أن 
المرأة لديها الضمان عمليًا لأن تسهم إسهامًا أصيلاء أن تشارك مشاركة مثمرة ومذهلة 
فى حضارتها.(7") ٠‏ 

حينما تبحثين عن دليل ومرشد, لا تنصتى أبدا إلى أصحاب القلوب الصغيرة أى 
الضعيفة. كونى رحيمة بهمء أغدقى عليهم من دعواتك. تزلفى إليهم: لكن لا تتبعى 

إذا ما نوديت بأتك جريئة جسورة: عنيدة: وقحة, ماكرة؛ متمردة؛ جامحة: ثائرة. 
فإنك على الدرب الصحيح. "المرأة الوحشية" قريبة منك. 

وإذا لم ينادك أحد أبدًا بمثل هذه الأشياءء فمازال هناك وقت. مارسى المرأة 
الوحشية. "آندلى" اهم حاولى مرة أخرى. 
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الفصل السابع 


جسد البهجة 
الجسد الوحشى 


لقد كنت مفتونة بالطريقة التى تصدم بها الذئاب أجسادها مع بعضها البعض» 
حينما تجرى وتلعبء الذئية العجوز بطريقتهاء الصغار بطريقتهم,؛ التحيقات, السمينات, 
ذوات الأرجل الطويلة, نوات الذيول القصيرة: ذوات الآذان العريضة:, الذئاب التى 
شقيت أطراقها المكسورة وظلت محنية أى معقوفة. إن لكل منها جميعا هيئتها الجسدية 
الخاصة وقوتهاء لها جميعًا جمالها الخاص. هى تعيش وتلعب على حسب ما تكون, 
ومن تكون, والكيفية التى تكون عليها. إنها لا تحاول أن تخالف طبيعتها. ش 

هناك فى الشمال العلوى شاهدت ذئبة عجورًا بثلاثة أرجل ومع هذا كانت هى 
الوحيدة التى استطاعت أن تتغلب على عجزها وتجتاز ببراعة صدعا عميقًا تغطيه 
أغصان كثيفة متشعبة. ورأيت ذات مرة ذئبة رمادية تتحنى متقوسة وتقفز بسرعة 
خاطفة كالوميض لتخلف وراءها قوسا فضيًا ارتسمت صورته لمدة ثانية على صفحة 
الهواء. وأتذكر الذئبة الرقيقة التى كانت أما جديدة» تتدلى بطنها وهى تشق طريقها فى 
مياه البركة الآسنة تتمايل فى إيقاع راقص جميل. 

إلا أنه على الرغم من جمال الذئاب وقدرتها على أن تظل قوية, يُحكّى عنها 
وتُخاطب بهذه الطريقة: "أوه أنت جائعة جداء أنيايك حادة قاطعة, شهيتك متفتحة 
دومًا". تُخاطب النساء أحيانًا مثل الذئيات. كما لى أن المقبول منهن فقط مزاج معين, 
شهية معيكة مقددة: كما لو أن المقيول من النساء هو التفط الذى تعدده المعانير وقق 
ما هو مفترض للأخلاق الحميدة وما هو متفق عليه من السلوك السيئة وعلى حسب ما إذا 
كان حجم المرأة وطولها وخطوتها وهيئتها تتوافق مع الصورة المثالية الفردية أى 
الجامعة. وحينما كُنَفَى النساء عن حالتهن المزاجية: ويحال بينهن ويين أسلويهن الخاص 
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وتحرف خطوطهن الكونتورية لتتطابق مع مثالية مفردة من الجمال أى السلوك, فهن فى 
هذه الحالة سجينات الجسد والروح ولسن حرائر. 

يعتير الجسد فى النفس الغريزية جهاز استشعارء شبكة معلومات: نظم اتصالات 
معقدة ‏ أجهزة عاطفية وغريزية لرسم القلب وقياس التنفس والحماية التلقائية. فى 
العالم الخيالى: الجسد هو المركبة القوية التى تستقلها الروح التى تعيش معناء الجسد 
فى حد ذاته هو صلاة الحياة. وفى حكايات الجان - كما فى الأجذا التى تصور 
خصائض السويزمان وقدراتة- الجسذ له جهازان للشمع؛ أحدهما لسماع الغالم 
الدنيوى والآخر لسماع الروحء جهازان للرؤية, أحدهما للبصر العادى والآخر للبصيرة 
النافذة, ونوعان من القوةء القوة العضلية والقوة الروحية التى لا تقهر. إن قائمة 
شتائيات الح ل تتدوني: 

فى نظم عمل الجسد - كما فى طريقة "فلديتكرياس" 56106010139 و "أرويفيدا " -لانام 
8 وغيرها - يفهم الجحسد من عدة وجوه على أن له ست حواسء وليس خمسًا. 
ويستخدم الجسد البشرة القارجية للظد وطراتة الأعمق وانسجتة فى تسجيل ما يجرئ 
حوله. مثل “حجر رشيد" لمن يعرف قراعته, هى السجل الحى للحياة الممنوحة؛ الحياة 
المأخوذة, المأمول فيهاء الحياة الشافية. فالجيسد يم على حسب قدرته الدقيقة على 
تسمل زنون الفصل الفوركة طن الشعون العسق على الحسن المياشي: الحميك مكلوق 
متعدد اللغات. فهى يتحدث من خلال لونه» درجة حرارته؛ توهج الإدراك: تورد الحب» 
شحوب الألم. حرارة الاستثارة, برودة عدم التواصل. اهى يتحدث من خلال رقصه 
التقيفهالسسوه أحنانًا المتقايل» لحنانا الحصمين» أحانا أخرض الرتعون هن متجدية 
من خلال قفزات القلبء تردى الروح؛ وقوعها فى الشرك؛ بزوغ الأمل. 

الجسد يتذكرء العظام تتذكرء المفاصل تتذكرء حتى الإصيع الصغير يتذكر. 
الذاكرة شعن ف سفينء والأحاسيس تقطن الخلايا تفسها. ,مثن الاسقتج المشنيع نالماء: 
أينما تعتصر اللحم أى تمسه مسا خفيفاء يتدفق نهر الذكرى. 

أن تقيدى جمال الجسد وقيمته وتحصريه فى أى شىء يقل فى عظمته عن هذاء 
معتاة أنك تجيرين الصسه عل العتش ونون روحة الصبخيدة: معيدا عع شيكقه الاتضلية: 
عن بهجته الحقيقية. لأن تعتقدى أتك دميعة أو غير مقبولة طا ما أن نوعية جمالك تخرج 
عن النمط الحالى المتفق عليه. هو ما يجرح الفرحة الطبيعية التى تنتمى إلى الطبيعة 
الوحشية. 
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النساء لديهن المبرر القوى والحجة الدامغة لدسحض ورفض المعابير النفسية 
والجسدية ا مهينة للروح؛ تلك المعايير التى تقطع العلاقة مع النفس الوحشية. فمن 
الواضح أن الطبيعة الغريزية فى تقييمها للجسد والروح تعلى من شأن قدرتهما الحيوية 
وحساسيتهما وقوة تحملهماء أكثر من أى مقياس آخر للمظهر. ولا يعنى هذا أن 
نرفض جمال المرأة أى ما هى جميل من أية شريحة من الحضارة: بل يعنى أن نرسم 
دائرة أرحب, لتحتضن كل صور الجمال الشكلى والوظيفى. 


حديث الجسد 


نقوم أنا وصديقتى "أويالنجا" - القصاصة أو "جريوت" - الأمريكية من أصل 
أفريقى بتمثيل قصة ذات محورين تسمى "“حديث الجسد". وتدور حول استكشاف 
بركات الأجداد لعشيرتينا وأهلينا. "أويالنجا" نحيفة جدًا وفارعة الطول مثل شجرة 
الطقسوس. وأنا جسمى مدكوك يقترب بشدة من الأرض. وتعرضت أويالنجا السخرية 
لكونها طويلة» وقيل لها فى طفولتها - علاوة على ذلك - إن الفالق الموجود بين أبستانها 
الأمامية علامة على أنها كاذبة. وأخبرونى أن شكل جسمى وحجمه كانا علامتين على 
وضاعة المنبت وعدم القدرة على التحكم فى النفس. 

فى قصتنا المتزامنة عن الجسد تحدثنا أنا وأويالنجا عن السهام التى رمينا بها 
والأحجار التى رجمنا بها على امتداد حياتيناء بسبب أن جسدينا وفقا لآراء "هم" هؤلاء 
العظام يزيدان عن هذا أو يقلان عن ذاك. فى حكايتنا نغنى أغنية الحداد للأجساد التى 
لا يسمح لها بالفرح . نهتزء نرتج؛ نرقصء تنظر كل منا إلى الأخرى. تفكر كل منا فى 
أن الأخرى تبدى غامضة تلفها الأسرار بوشاح الجمال الأسطورى؛: كيق تسنى لأحد 
أن يرى غير ذلك؟ 

حينما قابلت أويالنجا لأول مرة» شعرنا أننا كنا تعرف بعضنا البعضء كما تشعر 
القصاصات دائماء ليس فقط منذ بداية حياتيناء بل منذ دهور سحيقة. واندمجنا فى 
حديث حول معظم حكاياتنا الشخصية. كم كان اندهاشى أن سمعت منها أنها حينما 
كبرت قامت برحلة إلى جامبيا رب أفريقياء وقابلت أناسا من تسل أسلافهاء من؟.. 
ياله من عجبء كان لديهم فى القبيلة نساء كثيرات فارعات الطول كشجر الطقسوس 
وكثير من النحيلات ممن لديهن فلقات بين أسنانهن الأمامية. وشرحوا لها أن هذا الفلق 
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بين الأسنان الأمامية يسمىسكايا يالاه' بمعنى 'فتح الله"... وأنها تؤخذ كعلامة على 
الحكمة. 

وكم تعجبت حينما أخبرتها أننى أيضا حينما كبرت قمت برحلة إلى خليج 
"تيوانتيبيك" فى المكسيك. ووجدت بعضًا من نسل أجدادى من النساء ذوات البنية 
الضخمة اللاتى كن قويات وجذابات ومشرقات فى حجمهن هذا. ربتن على جسمى("), 
وأمسكن بى يقلبن فى ويقلن فى جدية إننى است سمينة بالقدر الكافى. هل تأخذين 
كفايتك من الطعام؟ هل كنت مريضة؟ وشرحن لى أننى ينبغى أن أحاول بشكل أفضل, 
لأن النساء كن "لا تييرا" 716:8 هاء أى خلقن مستديرات مثل الكرة الأرضية نفسهاء 
لأن الأرض تحمل الكثير والكثير.(؟) 

وهكذا فإنه فى العرض الذى نؤديه أنا وأويالتجا - كما هو الحال فى حياتينا - 
تبدا حكايتانا الشخصيتان كتجربة محبطة وكئيبة» وتنتهى بفرحة وإحساس قوى 
بالنفس. أويالنجا تدرك أن طولها هى جمالهاء وابتسامتها نبع الحكمة؛ وأن صوت الله 
قَرَيَبٍ داثما من شقتيها ونا أذرك كسندئ ظلى أنة لمن منفخيلا عن الأرضن :وان 
قدمى خلقتا لتحملا أثقالى؛ وجسدى وعاء مقوى ليتحمل الكثير. لقد تعلمنا من الشعوب 
العريقة خارج حضارتنا قى الولايات المتحدة الأمريكية - أن نعيد تثمين أجسادنا 
وتقييمهاء أن ندحض الأفكار واللغة التى ستلعن الجسد الغامضء التى سوف تتجاهل 
جسد الأنثى كاداة للمعرفة.9) 

أن نغترف الكثير من الملذات من عالم ملىء بشتى ضضروب الجمال؛ هو فرح 
بالحياة المؤهلة لها كل النساء. أن نتحمس إلى نوع واحد من الجمالء معناه أننا غير 
قادرات بشكل ما على تأمل الطبيعة وفهمها. فلا يمكن أن يوجد نوع واحد من الطيور 
المغردة» نوع واحد من أشجار الصنوير» نوع واحد من الذئاب. يستحيل أن يوجد نوع 
واحد من الأطفال, الرجالء النساء. لا يمكن أن يكون هناك شكل واحد للذدى؛ الخصرء 
البشرة . إن خبراتى مع حجم النساء فى المكسيك جعلتنى أبحث القائمة الكلية 
للفروض التحليلية عن النساء من مختلف الأحجام والأشكال» وخصوصا الأوزان. وتبين 
لى على وجه الخصوص أن أحد الفروض السيكولوجية القديمة التى تتناول النساء هو 
فرض وهمى لا يستند على أى أساس من الصحة: فكرة أن كل النساء اليدينات تكن 
جائعات لشىء ماء وأن "داخل كل منهن واحدة نحيفة تصرخ لكى تخرج". وحينما 
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طرحت هذا التشبيه "المرأة النحيفة الصارخة" على إحدى نساء قبيلة “تيوانا" المهيبات, 
حدقت فى باهتمام متسائلة : "هل تعنين أنها ملبوسة من روح شريرة؟(؟) من ذا الذى 
يضع مثل هذا الشىء الشرير داخل امرأة؟”. إنها غير قادرة على أن تتصور كيف 
يمكن للمعالجين أو لأى شخص أن يعتبر أن هناك "امرأة تصرخ" بداخل المرأة لمجرد 
أنها ضخمة بالطيدعة. 

صحيح أن هناك اضطرابات الأكل الإجبارى والأكل المدمرء وهى ما يشوه حجم 
الجسدء وهذا واقع وحقيقة مأساوية, إلا أن هذا ليس هو النموذج الذى يسرى على كل 
النساء. إن المرأة الضخمة أو الضئيلة العريضة أو النحيفة: القصيرة أو الطويلة» من 
المرجح أنها ورثت هذه الصفات الجسدية من عشيرتهاء إن لم يكن من هذا الجيل, 
فحتما من جيل سبق أى جيلين. وحينما نعيب الجسد الطبيعى الموروث للمرأة أو تدينه, 
فإننا نحكم بالشقاء والتوتر والعصبية عليها جيلاً بعد جيل. إننا بإصدارنا أحكام 
التدمير القاطعة وأحكام النفى الجائرة والرفض لما ورثته المرأة» إنما نسلبها الكثير 
والعديد من كنوزها النفسية الثمينة وعطاياها الروحية الهائلة. إننا نحرمها من الزهو 
بنمط حجسدها الذى منحته لها سلاسل أنسابها. إذا هى تعلمت أن تلعن هذا الإرثك 
الجسدى فإنها تَنترّع فوراء وتنزع عنها الهوية الجسدية الأنثوية التى تربطها ببقية 
عائلتها. 

إذا تعلمت المرأة أن تكره حجسدهاء فكيف يمكن أن تحب حسد أمها الذى له نفس 
الصورة مثل جسدها؟!") ‏ جسد جدتهاء أجساد بناتها بالمثل؟ كيف يمكن أن تحب 
أجساد النساء الأخريات (والرجال) القريبين منها الذين ورثوا أجساد أسلافهم؟ أن 
تُّهاجم امرأة بهذه الكيفية فهذا يدمر كبرياءها الحقيقى ومصدر اعتزازها بالانتماء 
لأصولها وأهلهاء ويسلب منها إيقاعها الطبيعى الذى تشعر به يسرى فى حسدها أيا 
كان طولهاء حجمهاء شكلها. وهذا يعنى قى الصميم أن الهجوم على أجساد النساء 
يطال أيضا النساء اللواتى ذفين من قيلهاء واللواتى بسوف يأتين بعدها.(") 

إلى جانب أن الأحكام الجائرة فيما يتعلق بمعايير قبول الجسد يخلق عشيرة من 
البئات الطويلات محنيات الظهورء نساء قصيرات يقفن على عصى طويلة, نساء ضخمة 
الأبدان يليسن كما لى كن فى حدادء نساء نحيفات يحاولن أن ينقخن من أجسامهن 
كالأفاعى والعديد غيرهن يخفين أنفسهن. إن تدمير انتماء المرأة الفريزى إلى جسدها 
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الطبيعى يسلب منها ثقتها ويخدعها. ويؤدى بها أن تظل دائمة التساوّل والتشكك فيما 
إذا كانت شخصا جيدًا أم لا. ويجعلها تقلل من قيمة نفسهاء إن تقول كيف أبدو, بدلاً 
من أن تنظر من تكون. إن هذه الأحكام تضغط عليها وتستنفد طاقتها فى الاهتمام 
بكمية الطعام التى تستهلكهاء ويالقراءة عن الأوزان والأطوال القياسية. ويجعلها هذا 
مشغولة البال» وينعكس بالسلب على كل ما تفعله وها تخطط له وما تتوقعه. إنها لا تفكر 
فى العالم الغريزى الذى ينيغى للمرأة أن تهتم يه عندما تظهر يهذه الطريقة. 

إنه شىء رائع ومعنى عظيم أن تظلى صحيحة الجسد قوية وأن تغذى هذا الحسد 
بقدر الإمكان.9) إلا أننى أوافق على أنه توجد فى العديد من النساء امرأة "جائعة" 
داخل كل منهن. لكن بدلاً من أن ينصب هذا الجوع على حجم معين أى شكل معين أو 
طول معينء بدلاً من أن يكون لهفة على الملاءمة والتوافق مع القوالب النمطية, تكون 
التشاة جائعات: إلى التقدين: الاساسنى من العضبازة الث تحيطون: إن اكرأة الجائعة 
داخل المرأة تتوق إلى أن تُعامل باحترام وتقديرء أن تكون مقبولة2): أى أن تقابّل على 
أقل تقدير دون أن توضع داخل نموذج مقولب. فإذا كان هناك حقيقة امرأة 'تصرخ من 
أجل أن تخرج": فإنها تصرخ من أجل الكق عن التصورات غير المحترمة التى يسقطها 
الآخرون على جسدهاء وجههاء عمرها. 

إن إضفاء الصفة المرضية على الاختلافات الجسدية فى النساء هو من قبيل 
التحيز الأعمى والتعصب الجائرء أخذ به الكثير من علماء النفس وعلى رأسهم “فرويد" 
بكل تأكيد. يروى مارتن فرويد - على سبيل المثال - فى كتابه عن أبيه - سيجموند - 
كيف أن العائلة كلها كانت تكره الأفراد البدن كراهية مقيتة وتسخر منهم.(!) إن 
مبررات وجهات نظر فرويد تخرج عن إطار هذا العملء إلا أنه من الصعوية بمكان أن 
ندرك كيق يمكن لمثل هذا الموقف أن يؤفسس لوجهة نظر ثايتة فيما يخص 
أحساد النساء. 

لكن يكفينا أن نقول فى هذا إن مختتلف الممارسين لعلم النفس استمروا فى 
ممارسة مثل هذا التحيز ضد حسد المرأة الطبيعى. مشجعين النساء أن يحولن جل 
اهتمامهن نحو التحكم المستمر قى الجسدء وهكذا يحرمونهن من أعمق الروابط وأدقها 
مع الشكل الطبيعى الممنوح لهن. إن القلق بشأن الجسد يسلب المرأة قدر لا يُستهان 
به من حياتها الإبداعية ومن اهتمامها بالأشياء الأخرى. 
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وهذا التشجيع للمرأة لتبدأ فى محاولة أن تنحت فى جسدهاء يشبه إلى حد بعيد 
التجريفء الحرق, تقطيع الطبقات: السلخ حتى العظام: حتى باطن الأرض نفسها. 
وحيثما يوجد هناك جرح فى نفوس النساء وأجسادهن:ء هناك جرح مناظر فى نقس 
الموقع من العخضارة نفسها: ٠وفى‏ النهاية فى "الطبيعة" نفسها. فى علم النفس الكلى 
الحقيقى تَفَهُم كل العوالم على أنها عوالم متداخلة ومتشابكة؛ وليست على أنها وحدات 
منفصلة. وليس بالمستفرب فى حضارتنا أثة فى الوقت الذى تكان فيه قَضَبية تمريقف 
الشكل الطبيعى لجسد المرأة وتحريفه. تتفجر قضية مناظرة حول تفيير المشاهد 
الطبيعية وإزالتهاء كما تثور قضية أخرى بالمثل تتعلق بتقطيع الحضارة نفسها إلى 
أجزاء متأتقة. وعلى الرغم من أن المرأة قد لا تقدر على إيقاف تقطيع الحضارة 
وتجريف الأراضى ما بين عشية وضحاهاء بيد أنها لقادرة على أن توقف هذا التقطيع 
الواقع على جسدها هى. 

الطبيعة الوحشية لن تدافع أبدًا عن تشويه الجسد أو الحضارة أو الأرض. لن 
تقبل أبدًا بالنقد القاسى والجارح الشكل من أجل إثيات القيمة؛ التدليل على التحكم, 
تأكيد الشخصية: إمتاع الناظرين من أجل رفع القيمة الشرائية 

المرأة لا تستطيع أن تجعل الحضارة أكثر وعيًا بأن تناديها : "افتح يا بسمسم".لكنها 
تستطيع أن تغير من مواقفها تجاه نفسهاء ألا تستسلم لهذه التصورات والإسقاطات 
المتدنية. راكى تقذل كد بأن تستعيد جسدهاء وألا تتخلى عن الفرحة يجسدها 
الطبيعى: ألا د تشترى الوهم الشائع بأن السعادة من نصيب هؤلاء اللواتى هن على هيئة 
معينة أي من عمر محدد. ألا تنتظرى أى ترجعى للخلف لكى تعملى أى شىء؛ أن 
تسترجعى حياتك الحقيقية, وتعيشيها بكل ضجرها وعثراتها. وهذا القبول والرضا 
النفسى الديناميكى وتقدير النفس هما اللذان عندهما تبدئين فى تفيير المواقف فى 
الخضارة: 


الجسد فى حكايات الجان 
هناك العديد من الأساطير وحكايات الجان التى تصف أوجه الضعف والهشاشة 


فى الجسدء وأوجه القوة والتوحش فيه. هناك "هيفقاستوس' الإغريقى الكسيح صائغ 
المعادن النفيسة, "هارتار" المكسيكى ذى الجسد المزدوج, 3 فينوس" المولودة من البجر, 
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الحائكة الدميمة ضئيلة الجسم التى استطاعت رغم هذا أن تخلق حياة جديدة» نساء 
"الجبل العملاق" اللواتى كن يحظين بالتقرب والتودد من أجل قوتهنء “ثامبلينا” التى 
كانت قادرة على التجول والترحال بوسائلها السحرية» وغيرهم الكثير. 

فى حكايات الجان هناك أشياء معينة تكون لها قدرات تحويلية وحسية 
استشعارية تلائم الجسد فى رمزيتهاء مثل الرقاقة السحرية؛ البساط السحرى, 
السحابة السحرية. وأحيانا تكون للأقنعة والأحذية والحجاب والقبعات والخوذات قوة 
تمنح الاختفاء أى تمنح القوة الخارقة أى النظر الثاقبء وما إلى ذلك. هؤلاء هم الطراز 
البدئى للعشيرة والأقرياء. كل منهم يمنح الجسد المادى القدرة على التمتع باليصيرة 
النافذة أو السمع الخارق أو الطيران أى يمنح حماية معينة لكل من النفس والروح. 

قبل اختراع المركبات والعربات والعجلات» وقبل ترويض الحيوانات من أجل النقل 
والركوبء يبدو أن الأداة السحرية كانت تمثل الجسد المقدس. فعند اتصال شخص ما 
بشكل معين بأصناق من الملايس والتعاويذ والتمائم والطلاسم والأشياء الأخرىء تنقله 
عبر النهر أى تعبر به العالم. 

البساط السحرى هو رمز رائع للقدرة الحسية والقيمة النفسية للجسد الطبيعى 
والوحشى. إن حكايات الجان التى يظهر فيها البساط الطائر تحاكى موقف حضارتنا 
غير الواعى أو المدرك للجسد. فيُعتقّد فى بادئ الأمر أن البساط السحرى شىء عادى 
تمامًا وليس له قيمة كبيرة. لكن هؤلاء الذين سوف يجلسون بأتفسهم على نسيجه 
المخملى ويقولون : "هيا ارتفع", بسيرتجفٍ بهم البساط فى الحال ويرتفع قليلاً؛ يحوم, 
ويزوم» ويطير عاليًا لينقل من يمتطيه إلى مكان مختلف, مركن مختلفء رؤية مختلفة, 
معرفة أخرى.!"') إن الجسد من خلال حالات الاستثارة والتحفز والانتباه والخبرات 
الحسية ‏ مثل سماع الموسيقى أو سماع صوت الحبيب أى شم عبير معين ‏ يكتسب 
القدرة على أن ينقلنا إلى مكان آخر. 

فى حكايات الجان كما فى الأساطير يعنى البساط شكلاً من أشكال التنقل 
والسفرء لكنه نوع “خاص - النوع الذى يمكننا من أن نشاهد العالم وأن نشاهد بالمثل 
الحياة السفلية الغامضة. البساط فى القصص الشرق أوسطية هو المركبة التى 
تمتطيها الروح عند السحرة والعرافين. الجسد ليس هى المخلوق الأعجم الذى نناضل 
من أجل أن نحرر نفووسنا منه. فالجسد من المنظور الصحيح هو مركبة صاروخية: 
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سلسلة دقيقة للغاية من شبكات الطرق المتقاطعة, كتلة متشابكة من الأنسجة العصبية 
والحجال السرنة 'التميلة بدوالع افر وكيرات ت لم ندركها من قبل. 
ليس هذا فحسب. فإلى جاتب البساط السحرى توجد رموز أخرى للجسد. وهناك 
قصة واحدة على وجه الخصنوصن تبين كلاثة من هذه الرموز. ولقد أخيرتنى بها “فاهاتا 
كيلى". وتسمى بيساطة 'حكاية البساط السحرى".!') وفى هذه الحكاية يرسل أحد 
السلاطين أيناءه الثلاثة للبحث عن "أجمل شىء على الأرض". وأى أخ ينجح فى 
إحضار هذا الكنز الأساسى سوف يفوز بالمملكة كلها. بحث أحدهم وأحضر صوإجانًا 
من العاج» يستطيع المرء أن يرى فيه أى شخص يتمنى رؤيته. وجاء الأخ الثانى بتفاحة 
تشفى رائحتها من أى مرض 02 وأحضر الأخ الثالث يساطًا سردا ينقل المرء 
إلى أى مكان بمجرد التفكير فيه. 

سال السلطان : 'والآن ما الشىء الأعظم؛؟ هل هو القدرة على أن ترى عن بعد ؟ 
أى القدرة على المداواة والشقاء؟ أم هل هى قدرة الروح على الطيران؟”. 

أخذ كل أخ بدوره يعظم من شأن ما أتى به. غير أن السلطان أشاح بيده فى 
النهاية ليعلن : "ليس من بين هذه الأشياء ما هو أعظم من الآخر؛ لأنه إذا غاب أحدها 
لا فائدة من الآخرين". وقسم المملكة بينهم بالتساوى. 

تنطوى هذه ااحكاية على صور نافذة قعالة تسمح لنا بتخيل حقيقة الوعى 
والحيوية التى يكون عليها المسنة. تف هاه القضا (وكصيض لغرى بقيا) - 
الخرافية للحدس والبصيرة والمداواة الحسية والبهجة والنشوى التى تختبئ 
. الجسد.!'') نحن نميل إلى التفكير فى الجسد على أنه ذلك "الآخر" 1 
عمله بدون تدخلناء وأننا إذا "عاملناه' بطريقة صحيحة. فسوف يحجعلنا "نشعر بصورة 
جيدة". ويعامل الكثير من الناس أجسادهم كما لو كان الجسد عبدًاء إن إنهم على 
الرغم من تعاملهم معه برفق اكنهم يطالبونه باتباع أهوائهم والتجاوب مع نزواتهم؛ كما 
لو أنه كان عبدا ليس إلا. 

يقول اليعض إن الروح تَعلّم الجسد. لكن ماذا يحدث لى تخيلنا للحظة أن الجسد 
ُعلّم الروح» يساعدها على التكيف مع الحياة الدنيوية: يترجم لها ويفسرء يقدم لها 
الورقة البيضاء والحبر والقلم الذى تستطيع به أن تسطر حياتنا؟ ماذا لى افترضت - 
كما فى حكايات الجان عن تغيير الأشكال - أن الجسد هو 'إله" فى حد ذاته. مدرس, 
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معلم خاصء مرشد متخصص؟ ثم ماذا؟ هل من الحكمة أن نقضى حياتنا بطولها 
نعاقب هذا المعلم الذى لديه الكثير مما يعطيه ويعلمه لنا؟ هل نريد أن نمضى لبقية 
حياتنا نسمح للآخرين بأن يسلبوا من أجسادنا وينتقدوها ويحطوا من قدرها؟ هل نحن 
أقوياء بالدرجة الكافية لأن ندحض منطق الآخرء وأن ننصت بعمق» أن نقصت بصدق 
إلى جسدنا كلوق رائع ومقدس؟57 (١‏ : 

إن الفكرة الكلية السائدة فى حضارتنا عن الجسد كتمثال هى فكرة خاطئة. 
الجسد ليس تمثالاً من المرمر. ليس هذا هى الفرض منه. الجسد هدفه أن يحمى 
ويحتوى ويدعم؛ وأن يشعل الروح والنفس بداخلهء أن يكون مستودعًا للذكريات» أن 
يملأنا بالمشاعر ‏ هذا هى الغذاء النفسى الأعظم. هدفه أن يسمى بنا ويحفزناء يملأنا 
بالمشاعر لكى نثيت أننا موجوبون, أننا تحن هناء يمنحنا أرضا صلبة نقف عليهاء 
يمدنا بالثقل» يمنحنا الوزن. من الخطأ أن نظن أن الجسد مكان نعيش فيه من أجل أن 
نسمو مته إلى الروح. الجسد هى الذى يطلق تلك الخبرات الحسية. بدون الجسد ريما 
نققد إحساسنا بعبور المراحل والعتبات»ء يدونه لن يكون هناك شعور بالسموء شعور 
بالارتقاء. بالتجاوز وانعدام الوزن. كل هذه المشاعر منبعها الجسد. الجسد هو صاروخ 
الإطلاق. من كبسواته فى المقدمة تطل الروح من نافذتها على نجوم الليل الغامضة, 
وتمعن النظر قى لمعانها. 


قوة الأرداف 


ما الذى يشكل الجسد الصحيح فى العالم الغريزى؟ على المستوى الأساسى جدًا 
الثدى؛ البطنء أى مكان يغطيه جلد وبشرة خارجية؛ أى موضع توجد به خلايا عصبية 
لنقل الأحاسيس - القضية ليست هى شكل الجسدء حجمه. لونه. عمره » لكن القضية 
هى هل يحس ؟ هل يؤدى العمل المخصص له ؟ هل بمقدورنا أن نتجاوب معه ؟ هل 
نحس معه بالمدى الممتد للشعورء بالوان الطيف الحسية؟ هل.الجسد خائف, مشلول من 
الألم أى الرعب» مخْدر من جرح قديم ؟ أى هل له موسيقاه الخاصة ؟ هل هو يسمع مثل 
“باوبى" ‏ المعلمة العجوز فى الميثولوجيا الإغريقية ‏ من خلال البطن ؟ هل يرى بكل طرق 
الرؤية؟ 
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لقد عشت خبرتين فاصلتين فى أوائل العشرينيات من عمرىء وهما تجربتان ' 
تخالفان كل شىء تعلمته عن الجسد حتى ذلك الحين. فبينما كنت فى أحد المشاغل 
النسائية عتد المساءء رأيت على ضوء النار المشتعلة بالقرب من المنايع الحارة امرأة 
عارية فى حوالى الخامسة والثلاثين من عمرهاء ثدياها مفرقان من إرضاع الأطفال, 
ويطنها محززة من الولادة. .كنت صغيرة جد وأتذكر كم شعرت بالأسف للتشى تت 
التى ألمت بيجلدها الجميل. الرقيق. وهناك جلس شخص ما يعزف على قرعة مفرغة 
كالناى وينقر على طبلة. ويدأت ترقص, شعرها وثدياها وجلدها وأطرافهاء كلها تتحرك 
فى اتجاهات مختلفة. كم كانت جميلة وهى ترقص وتتفجر بالحياة. كان جمالها يهز 
قلبى. لقد كنت دائمًا أبتسم حينما أسمع عبارة : 'قوتها المحركة فى أعضائها 
الجنسية". لكننى فى تلك الليلة رأيت هذا بالفعل. رأيت قوتها فى أردافها. رأيت 
ما 0 أتجاهله, قوة جسد المرأة عندما تستثار من الداخل. ويعد انقضاء ثلاثة عقود 

يباء مازلت قادرة على أن أراها ترقص عند المساءء ومازلت أرائى مأخوذة بقوة 
0 


كانت الهزة الثانية التى أيقظتنى حينما رأيت امرأة أكبر قى العمرء لها وركان 
يشبهان وفق القول الشائع شكل الكمثرى. أما ثدياها فكانا صغيرين بالمقارنة إلى 
نصفها الأسقل. تنتشر على فخذيها عروق صغيرة دقيقة قَة بلونها الأرجوانى, وهناك 0 
ح عهرينا الفقرى ويشبه طريقة تة ُ تقشير التفاح. أن زويكلها قزينا كان بعرغق أريه 
قيضات من اليد. 

وكان لغرًا محيرا عندى حينئذ لماذا يحوم الرجال حولها كما يطن النخل حول ٠‏ 
قرص العسل. أرادوا أن يقرصوها من فخذيها الكمثريين: رغبوا فى أن يلعقوا هذا 
الندب الغائرء أن يمسكوا بهذا الثدى المتهدلء أن يريحوا خدودهم على العروق 
العتكبوتية فى فخذيها -.ابتسامتها محيرة فى روعتهاء يبيعة فى مكنيتهاء وأيتعا تظرت 
ين :0 تقع عليه عيناها "قمر أخرى رايت ما تعليت أن [تصافله القوة في 
مانا د ريا 0 يعانيه الجسد من عذاب أو إهانات. 

وَفنضبوء هذا حق للمرأة الوحشية أن قكة فن أقيفة حددها وأن تفيمة ليش 


كثقل محكوم علينا حمله طوال حياتناء ليس كدابة للركوب نمتطيها انجول بها فى 
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الخياة. بل كسلسلة من البوابات والأحلام والقصائد التى نتعلم من خلالها ونعرف 
يحبناء يعتمد عليناء أحيانًا نكون له أماء وأحيانًا يكون هو الأم لنا. : 


لاماريبوسا . المرأة الفراشة 


لكى أحدثك عن قوة الجسد بطريقة أخرىء ينبغى أن أحكى لك قصة حقيقية, 
فضلا عن أنها طوبلة. : 

لسنوات طويلة كان السائحون يصخيون ويهدرون فى طريقهم عبر الصحراء 
الأمريكية العظمىء يهرعون فى عجلة ويجولون خلال "دائرة روحية": مونمنت فالى, 
وشاكو كانيون» وميسا فيردء كاينتاء وكيمس كانيونء وبانتيد ديسرتء وكانيون دى 
شيللى. كانوا يحدقون فى حوض "كانيون, الأم العظيمة". يتمايلون برؤوسهم ويهزون 
أكتافهم: ثم يعودون مسرعين إلى ديارهم: لكى يعوبوا الصيف التالى يشقون 
الصحراءء لينظروا أكثر وأكثر ويرقبوا أكثر وأكثر. 

يكمن وراء ذلك كله نفس الجوع إلى الخبرات الخارقة التى تراود البشر منذ بدء 
الزمان. لكن هذا الجوع يتفاقم أحيانا ويصل إلى حد الهوس عند الكثيرين ممن فقدوا 
الرابطة مع أسلافهم القدماء.!"') هم لا يعرفون أسماء السابقين على أجدادهم. لقد 
فقدوا على وجه الخصوص القصص العائلية. ويؤدى هذا الوضع من الناحية الروحية 
إلى الأسى ... والجوع. لذلك يحاول الكثيرون أن يخلقوا شينًا هاما من أجل الروح. 

ويأتى السائحون أيضا منذ سنين عديدة إلى 'بويى" وهى هضبة ترابية كبيرة تقع 
فى وسط "لا مكان" فى نيى ميكسيكيو. وهناك ينادى "الأناسازى" أو الراحلون القدماء 
على بعضهم البعض من وراء الهضاب. ويقال إن هناك بحرا يعود عمره إلى ما قبل 
التاريخ قد حفر على تعاريج الصخور آلافًا من الأفواه والعيون المبتسمة والفزعة 
والغاضية والباكية. 

إلى هنا تأتى معًا كل القبائل الصحراوية فى نافاجو وجيكاريللا أباشى ويوتى 
الجنوبية وهوبى وزونى وسانتا كلارا وسانتا دومينجى ولاجونا وبيكيورس وتيسوكو, 
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حيث يرقصون بأتنفسهم ويعودون إلى العيش تحت أشجار الصنويرء يعودون إلى 
الغزلان والنسور» يرجعون إلى "كاتسيناس". أى الأرواح القوية. 

ويأتى إلى هنا أيضا زائرون» بعضهم يتضور جوعًا إلى خراقاتهم وأساطير 
الأولين؛ لأنهم انقصلوا عن مشيمة الروح. لقد نسوا آلهتهم القديمة بالمثل. إنهم أتوا هنا 

كان الطريق المؤدى إلى "بيويى' ممهدًا لتطآه سنابك الخيل وتدوسه النعال. ومع 
تقدم الزمان أصبحت السيارات أكثر قوة. والآن يأتى إليها سكان,المنطقة المحلية 
والزوار بكل الوسائل: عربات: حافلات» شاحنات, سيارات ذات أغطية متحركة وأخرى 
مصمتة. وتزحف كل هذه المركيات على الطريق وهى تموى وتنفث أبخرتها فى 
استعراض تحوطه سحب التراب والدخان . 

ويتوقف الجميع - باختيارهم أو مكرهين - على تلال صغيرة وعرة. وعند الظهر 
تبدى حافة الهضية مثل كومة من ألف سيارة. يقف بعض الناس بعد موقع النباتات 
"الخطمية" التى يبلغ ارتفاعها ستة أقدام, حيث يظنون أنهم يستطيعون أن يعبروا 
بسياراتهم فوق هذه النباتات. بيد أن النباتات الخطمية التى عمرها أكثر من مائة عام 
وتشبه المرأة الحديدية العجون تحتجزهم داخل سياراتهم. 

ومع منتصف النهار تتحول الشمس إلى أتون متقد. ويجر كل شخص قدميه فى 
معدنيًا قابلاً للطى؛ ليجلس عليه فى حالة التعب (وهو ,بسوف يتعب)» وقد يكون من بين 
الزوار من يحمل كاميرا (إذا سمح له) ويعلق علب الأفلام حول رقبته مثل إكليل من 
الثوم. 

ويأتى الزائرون من جميع النوعيات التى تغطى كافة التوقعات, من أشدهم تقديسا 
إلى أكثرهم تجديفًا. بعضهم أتى ليرى شيئًا ما لن يكون بمقدور الآخرين أن يروه» أتى 
ليرى واحدة من أشد النساء وحشية فى اليرية, روحا إلهية حية» "لاماربيوسا", المرأة 
الفراشة. 

الحدث الأخير هوى"رة قصة الفراشة". ا - لجميع ينتظرون فى سعادة غامرة هذه 
الرق قصة. إنها رة قصة لامرأة, ويالها من امرأة. وعندما تيدأ الشمس فى | لمغيبء هنا 
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يأتى رجل عجوز يتألق فى حلة رسمية تزن أربعين رطلاً من القماش الزاهى الفيروزى. 
ومن خلال مكبرات الصوت التى تصيح مثل دجاجة مذعورة أفزعتها رؤية صقر جارح, 
يهمس الرجل فى الميكروفون المطلى بالكروم منذ الثلاثينيات بلكنة عجيبة: والآن 
الرقصة التالية هى رقصة الفراشة". ويبتعد متعثرًا فى طيات ثيابه. 

وعلى العكس من حكاية رقصات الباليه. عندما يُعلّن عن بداية العمل» حيث ينفرج 
الستار وينحنى الراقصون,ء هنا فى حالة 'بيويى" كما فى الرقصات القبلية الأخرى, 
فإن تقديم الراقصة أو الإعلان عنها قد يسبق ظهور الراقصة بحوالى عشرين دقيقة أو 
ريما إلى الأيد. أين الراقصة؟ ريما كانت تجهز نفسها وتريط سيورها. إن درجات 
الحرارة تتجاوز المائة» لذلك فإن إصلاحات الدقيقة الأخيرة لمنع خيوط العرق من أن 
تفسد أصباغ الجسد شىء ضرورى. وإذا انقطع حزام بذلة الرقص التى تملكها فى 
الأصل جدة الراقصة - وهى فى طريقها إلى الساحة - فلن تظهر الراقصة مطلقاء 
ذلك لأن روح الحزام سوف تحتاج أن تستريح. الراقصات تتأخرن لأن أغنية رائعة 
تذاع فى الراديى. 
أحيانا لا تسمع الراقصة مكير الصوت» وينيفى إرسال من يستدعيها. ويعد ذلك 
ينبغى أن تتحدث الراقصة دائما ويطبيعة الحال إلى كل الأقرياء فى طريقها إلى 
الساحة: وهى تتوقف بالتأكيد لكى تسمح لينات الأخ والأخت الصغيرات بالمشاهدة. 
وكم يكون الأطفال الصغار مرعويين حينما يرون روحا عنيفة, وهى تنظر بريبة وشك, 
تشبه قليلاً على الأقل "العم توماس". أى راقص الحنطة الذى يبدى أنه يشبه بدرجة 
كبيرة "العمة يازى". وأخيرا هناك الإمكانية الكلية أن تكون الراقصة مازالت بعيدة 
على الطريق العام 'تسوكوى", قدماها يتدليان من بطن شاحنة نقلء بينما وشاحها 
يرفرف فى الهواء على بعد ميل مع اتجاه الريح. 

وأثناء انتظار رقصة الفراشة وسط هذا الج المشحون بالتوقعات الطائشة: يثرثر 
كل فرد بالحديث عن العذراوات الفراشات وعن جمال بنات قبائل "الزونى" اللاتى 
يرقصن ويرفلن فى ثيايهن الحمراء والسوداء القديمة التى يكون أحد كتفيها عارياء 
وتلمع على خدودهن دوائر وردية. هن يرتلن تسبيحة للشباب الذكور الأيائل الذين 
يرقصون بأغصان الصنوير المربوطة فى أيديهم وأرجلهم. 
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الناس يخشخشون بالعملات المعدنية فى جيويهم. يصكون أسنانهم. الزائرون 
يتحرقون شوقًا لرؤية الراقصة الفراشة الرائعة. 

وعلى حين غرة - وبينما كل فرد مَُقَطُّب فى ضجر - تبدأ ذراعا الطبال فى دق 
الإيقاع المقدس للفراشة. وتبدأ جوقة المنشدين فى ترديد ابتهالاتهم للآلهة بكل 
ما تستحقه. 

عند الزوار الفراشة هى شىء لذيذ. "يا للجمال الرقيق" إنهم يحلمون. ولذلك قلايد 
وأنهم بالضرورة يُصدمون حينما تقفز فجأة "ماريا لوجان”."') وهى ضخمة مثل 
"فينوس وبللندورق” الأسترالية. مثل "أم الأيام”. مثل المرأة ذات الحجم اليطولى فى 
"دييجو ريفيرا" التى بذت "مكسيكو بسيتى' بمعصم واحد من يديها المجعدتين. 

و'ماريا لوجان", .. أوه. إنها عجوز جداء عجوز جدا مثل امرأة عادت من التراب. 
عجوز هثل نهر عجو عجوز مكل أشجار الصنوير العجوز الواقعة آخر حدود 
الأشجار. أحد كتفيها عار. ودثارها "المينتا" الأحمر والأسود يهفهف لأعلى وأسفل وهى 
بداخله. لقد كان جسدها الثقيل وقدماها النحيفتان يجعلانها تبدى مثل عنكبوت يحجل 
وهى ملقوفة فى "التامل المكسيكى". 

إنها تحجل على قدم واحدة, ثم تحجل على الأخرى. تلوح بريشها كالمروحة 
تفردها وتطويها. هى "الفراشة" قد أتت لتقوى الضعفاء. إنها تلك التى يظن مغظمنا 
أنها ليست قوية: عجوز, فراشة: أنثى.. 

يتدلى شعر الفراشة العذراء إلى الأرض. إنه كثيف مثل عشر ورقات من أوراق 
الذرة: رمادى يلون الحجر. وهى ترتدى أجنحة الفراشة من النوع الذى تراة على 
الأطفال الصغار الملائكة فى المسرحيات المدرسية. أردافها من الخلف مثل سلتين 
ضخمتين ممتلئتين بمكيالين. وكتل اللحم أعلى عجزيها عريضة بما يسمح بأن يعتليهما 
طفلان. إنها تقفز. تحجل, تثبء ليس كأرنبء ولكن بخطوات عميقة يسمع لها صدى. 
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" أنا هناء هناء هنا ..." 
" أنا هناء هناء هنا..." 
" أوقظك أنت» أنت» أنت!". 


وتفرد ريشها لأعلى ولأسفلء تنثر الأرض والناس بروح لقاح الفراشة. تخشخش 
أساورها من القواقع وتصلصل مثل الأفعى؛ وترن أجراسها المعلقة مثل قطرات المطر. 
ويتراقص ظلها نى البطن الكبيرة والأرجل النحيلة متنقلاً من أحد جوانب حلقة الرقص 
إلى جانب آخر. وتخلف قدماها بسحبًا باهتة من الغبار. ش 

تندمج القبائل يوقار وتبجيل. لكن بعض الزائرين ينظرون إلى بعضهم البعض 
ويتهامسون : "أهذه هى؟ هل هذه هى العذراء الفراشة؟". إنهم حائرون مرتبكون, 
بعضهم خاب أمله. إنهم لم يعودوا يتذكرون - على ما يبدو - أن عالم الروح هى مكان 
تكون فيه الذئاب هى النساء. والدببة هى الأزواج؛ والنساء العجائز ذوات الأبعاد 
الممتدة هن الفراشات. 

نعم إنه مما يناسب المرأة الوحشية - المرأة الفراشة - أن تكون عجورًا وكستية: 
لأنها تحمل العالم الصاخب على أحد ثدييهاء والعالم السفلى على الثدى الآخر. ظهرها 
هو المنحنى لكوكب الأرض بكل محاصيله وطعامه وأتعامه. وتحمل على قفاها شروق 
الشمس وغرويها. ويحمل فخذها الأيسر كل أعمدة الأكواخ: وتمسك بفخذها الأيمن كل 
ذكبات العالم. وتحمل فى بطنها كل الأجنة التى سوف تولد إلى الأبد. 

إن العذراء الفراشة هى القوة الأنثوية المخصبة. تنقل اللقاح من مكان إلى آخرء 
هى تلقح وتمزج السلالات, مثلما تخصب الروح العقل بتحلام المساءء مثلما تخصب 
الطرز البدئية العالم الدنيوى. هى المركز. إنها تخلط الأضداد ببعضها البعضء بأن 
تأخذ قليلاً من هنا لتضعه هناك. إن التحول لا يزيد عن هذا فى تعقيده. هذا هى 
ما تُعلّمه. هذه هى الكيفية التى تؤدئ بها الفراشة. وهذه هى الكيفية التى تفعلها بها 
الروح. 

"المرأة الفراشة" تصحح الفكرة الخاطئة بأن التحول يكون فقط للمعذبين 
والقديسين: أى يكون فقط لذوى القوة الخرافية. النفس لا تحتاج أن تخرق الجبال لكى 
تتحول. القليل يكفى. القليل يمضى إلى طريق طويل. القليل يغير الكثير. القوة المخصبة 
تحل مكان تحريك الجبال. 
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الفراشة العذراء تلقح الأرواح على الأرض: إنه أسهل مما تظنون: هذا هو ما 
تقوله. إنها تهز أجنحتها المروحية وهى تقفز وتتواثب؛ لأنها تنثر اللقاح الروحى وترشه 
على كل الناس الموجودين هناكء على الأهالى المقيمين والأطفال الصغار والزائرين وكل 
فرد. إنها تستخدم جسدها بأكمله كعطية مباركة. جسدها الطيع: الضخم: قصير 
الأرجلء قصير الرقبة: المرقط. هذه امرأة متصلة بطبيعتها الوحشية هى التى تترجم 
من اللغة الغريزية, هى القوة المخصبة. المصححة: حافظة الأفكار القديمة. هى "لافوز 
ميتولوجيكا". هى التى تجسد المرأة الوحشية. 


ينبغى أن تكون الراقصة الفراشة عجورًا؛ ذلك لأنها تمثل الروح التى هى عجوز. 
هى ممتلئة الفخذين وعريضة الردفين؛ لأنها تحمل الكثير. يشهد شعرها الرمادى بأتها 
لم تعد بحاجة إلى أن ترعى المحرمات والتابوهات فيما يتعلق بلمس الآخرين. هى 
مسموح لها بلمس أى شخص: الأولاد والرضع والرجال والنساء والأطفال والكهول 
والمرضى والموتى. تستطيع "المرأة الفراشة” أن تلمس كل قرد. فهذا هو الامتياز الممنوح 
لها فى النهاية. هذه هى قوتها. هذا هى جسد “لاماريبوسا", الفراشة. 

الجسد مثل الأرض. إنه الأرض فى حد ذاته. فهى متلها عرضة لإثقاله بالبناء 
فوقه, ونحته وتجريفه والتقطيع فيه, واستنزاف ثرواته بالتنجيم الجائرء وبالتجريد لقوته 
مثل أى مشهد طبيعى على الأرض. المرأة الأكثر توحشًا لن يكون من السهل ترنحها 
وتمايلها مع خطط إعادة التطوير. فبالنسبة لها القضايا ليست هى كيفية التشكيل, 
لكنها كيفية الشعور. فالثدى فى كل أشكاله تكون وظيفته الإحساس والتغذية. هل هو 
يغذى؟ هل هى يحس؟ إنه ثدى طيب. 

إن الردفين عريضان لسيبء.. قبداخلهما يوجد مهد عاجى أملس لحياة جديدة. 

ردفا المرأة عريضان لأنهما الركيزتان اللتان يتمحور الجسد حولهما من أعلى وأسفل, 
هما بابا الجسد , الوسادتان الطريتان اللذيذتان» فيهما تغوص الأيادى عند الحب: هما 
مكان جيد خلفه يختبئ؛ الأطفال. الساقان قصد بهما أن يحملاناء أحيانا يدفعان بناء 
هما البكرتان الرافعتان اللتان تساعداننا لنرتفع» هما "الأنيللو", الحلقة التى نطوق بها 
المحبوب. هما ليسا أكثر من هذا أى ذاك. إنهما الصورة التى هما عليها. 

ليس هناك ما هو "مفترض أن يكون" فى الأجساد. المسالة ليست هى الحجم أو 
الشكل أو سنوات العمرء أى حتى فى وجود اثنين من كل شىء ؛ لأن البعض لا يوجد 
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منه اثنان. القضية هى الوحشيةء هل الجسد يشعر؟ هل له اتصال صحيح لكى ينفذ 
إلى القلب, إلى الروح» إلى الوحشية؟ هل لديه السعادة, الفرح؟ هل يستطيع بطريقته 
أن يتحرك؛ يرقصء يتهزهنء يتمايلء يتمدد؟ لا شىء آخر يهم. 
شيكاغى. هناك رأيت تماثيل "مالفينا هوفمان". عشرات من التماثيل البرونز السوداء 
بالحجم الطبيعى فى القاعة الكبرى. إن أعمالها النحتية فى معظمها لأجساد أناس 
عراة فى العالم» فقد كانت لها رؤية وحشية. ١‏ ش 

لقد كانت تُصور حبها الشديد للساق الرفيعة للصياد, الثديين الطويلين للأم التى 
إلى منتصف فخد الرجل الكهلء الأنف الذى له فتحات متخر أكير من العيون. الأنف 
المعقوف مثل منقار الصقرء الأنف المستقيم مثل الزاوية الحادة. لقد وقعت فى غرام 
الآذان الطويلة مثل "السيمافور". أو الآذان المتدلية بالقرب من الذقن أو كل شعر 
الحب الوحشى للجسد. لقد أدركت قوة الجسد. وفى مسرحية "نتوزاك شانج" ‏ البنات 
الملونات اللاتى يفكرن فى الانتحار/ حينما يكتمل قوس قزح (') هناك ,سطر تقوله 
المرأة الأرجوانية يعد أن بذلت قصارى جهدها فى التعامل مع كل الجواتب النفسية 
والمادية فى نفسهاء وهى الجوانب التى تتجاهلها الحضارة أى تحقر من شأتها. إنها 
تقدم نفسها فى هذه الكلمات الحكيمة التى تبعث السلام والسكينة: 

قصائد 

وركان كبيران 

حلمتان ورديتان 

قو 


الكثير جدا من الحب. 
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هناك قوة الجسدء قوتناء قوة المرأة الوحشية. وفى الأساطير وحكايات الجان 
تختير الآنهة والأرواح العظيمة الأخرى قلوب البشر بالظهور فى أشكال مختلفة تخفى 
ألوهيتها. فهى تظهر فى بشرة سوداء مثل الخشب العتيقء أى مغطاة بقشور من بتلات 
وردية مثل طفل ضعيفء أو كامرأة عجوز صفراء صفرة الليمون, أو كرجل غير قادر 
على النطقء أى كحيوان قادر على الكلام. إن القوى الإلهية العظمى تختبر لترى ما إذا 
كان البشر قد تعلموا أن يتعرفوا على عظمة الروح فى كل أشكالها المتباينة. 

تظهر المرأة الوحشية فى عدة أحجام وأشكال وألوان وأحوال. كونى يقظة حتى 
تستطيعى أن تتعرهى على الروح الوحشية فى كل هيئاتها المتعددة. 
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الفصل الثامن 


المحافظة على الذات : التعرف على شراك القدم 
والأقفاص والطعوم المسمومة 


المرأة الضارية 


يذكر قاموس أأوكسقورد ' الإنجليزى أن كلمة "ضار بو محتحفة من الكلمة 
اللاتيتية ع1 ..... بمعنى "الوحش الآيد". وفى الاستخدام الشائع للكلمة, ؛ يعرف المخلوق 
الضارى يأنه ات نا وحشيّاء ثم استأنس, لكنه 
ارتد مرة أخرى إلى الحالة الطبيعية غير المروضة. 

المرأة الضارية هى المرأة التى كانت فى وقت من الأوقات فى حالة نفسية طبيعية ‏ 
بمعنى أنها كانت فى حالتها العقلية البرية الصحيحة ثمٍ وقعت فى الأسر بعد ذلك 
بسبب أحداث تحولية معينة: أيا ما كانت, لتصبح من كم مخلوقة داجنة أكثر مما 
ينيغىء إن خمدت غرائزها الأصلية. وحينما تحين لها الفرصة لتعود إلى طبيعتها 
الوحشية الأصلية؛ فإنها ستقفز بيسلاسة وتنساب فى يسرء تتفادى كل أنواع الخراك؛ 
وتجحتاز شتى ضروب الأخطار. ذلك أن كل دوائرها ونظمها الحمائية قد اإستتفرت 
وتنبهت إلى الخطر الذى يحيق بطبيعتها الوحشية. وإلى أن تتيقظ وتتتبه ستظل فريسة 
بسهلة المنال. 

هناك تمط محدد لفقد الغريزة. ومن الأهمية بمكان دراسة هذا النمطء بل ينيقغى 
حفظه عن ظهر قلبء حتى يمكننا أن نحرس طبائعنا الأساسية وطبائع بناتنا بالمثل 
وتحافظ عليها. توجد فى غابات النفس الكثير والعديد من شراك القدم. مصنوعة من 
حديد صدئ, تمتد مباشرة تحت الأوراق الخضراء المفروشة على أرضية الغابة. ومن 
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التاقية القسية تضيق الشديء نفس على العالم الأرحت: فهناك العديد من الشراك 
المتصوية لناء والطعوم التى تستهدفنا لابتلاعها: فى العلاقات والناس والمغامرات التى 
تبدى مغرية؛ بيد أنه تحت الطعم الشهى يختبئ شىء مشحوذ مستدقء ذلك الشىء الذى 
بقتل أرواحنا بمجرد أن نقضمه. 

التساء الضاريات من كل الأعمار - وخصوصا الصغيرات - لديهن حافز مروع 
لتعويض الفترات الطويلة من الجوع والنفى. هن عرضة للأخطار من جراء سعيهن 
الحثيث غير العاقل نحو أناس وأهداف ليست مغذية أى جوهرية أو راسخة. ويصرف 
النظر عن المكان أ الزمان الذى يعشن فيهء قهناك كهوف ومغارات ت تنتظر دائمّاء 
حيوات ت ضكئيلة جدا نعكن أن ستدوع إليها النساء أى يدفعن نحوها دقعًا. 

إذا كنت قد وقعت فى الأسر مرةء إذا كنت عانيت من (هامير ديل ألما) ال معطمهط 
هم "مجاعة الروح": إذا كنت قد وقعت من قبل فى شركء وخاصة إذا كان لديك 
الدافع والحافن على الخلق والإبداع: فأغلب الظن أنك كنت أو تكونين امرأة ضارية. 
فالمرأة الضارية تكون عادة جائعة: ينهشها الجوع إلى شىء روحىء: وسوف تتناول فى 
الغالب أى سم مدبسوس على فطيرة لحم ظنًا منها أنه الشىء الذى تشتهيه الروح. 

بالرغم من ذلك قسوف تتفادى بعض النساء الفخاخ. وينحرفن بعيدً! فى آخر 
لحظة: ويغيرن من اتجاههنء وينجين دون خسائرء اللهم ما أصاب منهن القراءء 
والكثيرات منهن سيتعثرن فى هذه الفخاخ غير مدركات: ويسقطن فيها مؤقنًا دون حس 
ولا حراك: بينما قد تُحطُّم بعضهن تلك الفخاخ» وستظل أخريات تحاولن تخليص 
أنفسهن وسحبها إلى كهف بعيد لتلعقن الجراح وتداوينها على انفراد. 


ومن أجل تجنب هذه الشراك والأحابيل والإغراءات التى تتعثر فيها المرأة وتقضى 
زمئًا فى الأسر والعجزء يتبغى علينا أن نكون قادرات على أن نرى تلك الفخاخ قبل أن 
نقع فيهاء لنتحاشاها ونلتف حولها. ينيغى أن نطور لدينا البصيرة والاحتراس الحذر. 
علينا أن تتعلم كيفية التجنب والتحاشى. ولكى نكون قادرات على تمييز المنعطفات 
الصحيحة: يتعين أن نكون قادرات على رؤية المنحنيات الخاطئة. 


هناك حكاية تعليمية قديمة للمرأة. تدور حول المأزق أو الشرك الذى 5 تقع فيه المرأة 
الجائعة والضارية. وتعرف هذه القصة بسماء عديدة - "الحذاء الراقص الشيطانى”" 
والحذاء الأححن النداكق للسيظان” والهذاءالأحمر". كتن هائز كرسكتان قمة 
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مبنية على تلك الحكاية القديمة؛ وأعطاها عنوانًا بنفس الاسم. ومثل أى روائى بارع, 
فقد لون الحكاية الأساسية بالكثير من ذاكرته وحسابسيته العرقية؛ لكن عظام القصة 
لازالت هى نفس العظام. 

وإليك النسخة المجرية ‏ الألمانية التى اعتادت خالتى تريزا أن تقصها علينا حينما 
كنا أطفالاً. وفى روايتها للحكاية تبدأ دائما بقولها : “انظرى إلى حذائك واشكرى أن 
لونه كذا.. لأنه كان يتعين على المرء أن يعيش فى غاية الحرص واليقظةء إذا كان حذاؤه 
أحمر شديد الحمرة". 


ال حذاء الأحمر 


فى يوم من الأيام كانت توجد طفلة بائسة فقيرة: لا أهل ولا أم لهاء ولم يكن لديها 
حذاء. لكن الطفلة كانت تجمع قصاصات الملابس التى تعثر عليها فى أى مكان» حتى 
اإستطاعت مع مرور الوقت أن تخيط لنفسها زوج حذاء أحمر. وعلى الرغم من أن 
حذاءها كان بسيطًا غير متقن الصنع, إلا أنها أحبته. فهو يمنحها الإحساس بالثراء 
بالرغم من أنها كانت تقضى أيامها تلتقط الطعام من الغابة الشائكة إلى ما بعد حلول 
الظلام. 
لكن فى يوم من الأيامء ويينما هى مجهدة تجر قدميها على الطريق بأسمالها 
ا مهلهلة وحذائها الأحمرء امتدت يد من داخل عرية مطهمة بالذهب لتجذبها وتضعها 
إلى جوار امرأة عجوز تجلس بالداخل. أخبرتها أنها ستأخذها إلى بيتها وتعاملها 
كابنتها الصغيرة تماما. وهكذا توجهتا رسا إلى منزل العجوز الثرية. حيث أمرت 
بتنظيف شعر الطفلة وتمشيطه بعناية. وأعطيت ملابس داخلية بيضاء ناصعة؛ وارتدت 
ثويًا صوفيًا رقيقًاء وجوارب بيضاء وحذاء أبسود لامعا. وحينما بسألت الطفلة فيما بعد 
عن ملابسها القديمة وخصوصًا حذاءها الأحمرء أخبرتها المرأة العجوز بأن ملايسها 
كانت رثة للغاية, وحذائها يبعث على السخرية؛ ومن كم فقد ألقمتهما النيران» واحترقا 
وصارا رمادا. 
. حزنت الطفلة حزدًا عميقًا؛ لأنه بالرغم من كل مظاهر الثراء التى تحيط بهاء فإن 
الحذاء الأحمر المتواضع الذى صنعته بيديها كان يمنحها سعادة عظيمة. والآن هفى 
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صامتة طوال الوقت, تمشى دون أن تثب مرحا لا تتكلم ما لم يخاطبها أحد؛ لكن 
تيرانًا غامضة بدأت تشب فى قلبهاء وتشعل فيه حنيئًا يستعر توقًا إلى حذائها الأحمر 
القديم أكثر من أى شىء آخر. : 

وحينما كبرت الطفلة إلى الحد الذى يسمح لها بحضور الاحتفال الدينى لعيد 
"الأبرياء", أخذتها المرأة العجوز إلى الإسكافى الأعرج العجوز لتختار حذاءً خاصًا 
لهذه المناسية. أطل من صندوق الإسكافى زوج حذاء أحمر مصنوع من حجلد رائع - 
بل هى أكثر من رائع - يتوهج فعلا يحمرة لا مثيل لها. وعلى الرغم من أنه كان من 
المخزى أن تذهب إلى الكنيسة بحذاء أحمرء فإن الطفلة التى تختار بقلبها الجائع؛ 
التقطت الحذاء الأحمر. كان مدى إيصار السيدة العجوز ضعيفًا الغاية: لذلك لم 
تستطع أن ترى لون الحذاء. ودفعت ثمنه إلى الإسكافى الذى غمز بعينه للطفلة وعَلّف 
الحذاء. 

وفى اليوم التالى أثار الحذاء انتباه كل من بالكنيسة: وتلهف الجميع إلى النظر 
إلى قدمى الطفلة. كان الحذاء الأحمر يتالق مثل التفاح المصقولء مثل القلوب. مثل 
البرقوق الأحمر الناضج. التفت كل فرد ونظر محدقاء حتى الأيقونات على الحائط: 
حتى التماثيل حدقت فى حذائها فى استنكار واستهجان. لكنها أحبت الحذاء أكثر من 
أى شىء آخر. لذلك حينما ترنم البابا بالتراتيل» همهمت جوقة المنشدين تردد التراتيم 
ونفخوا الهواء قى "الأورغن”. لكن الطفلة لم تر ما هى أجمل من حذائها الأحمر. 

فى نهاية اليوم علمت المرأة العجوز ما حدث بشأن الحذاء الأحمر الخاص 
بصغيرتها. هددتها: 'إياك أبدًا أن ترتدى هذا الحذاء الأحمر مرة ثانية!". لكن فى يوم 
الأحد التالىء لم تستطع الطفلة إلا أن تختار الحذاء الأحمرء بدلاً من الحذاء الأسود, 
ومشت مع المرأة العجوز إلى الكنيسة كالمعتاد. 

على باب الكنئيسة كان يقف حارس عجونء يضع يده فى قفان جلدى سميك», 
ويرتدى سترة قصيرة: وله لحية حمراء. انحنى وطلب الإذن ليمسح التراب من على 
حذاء الطفلة. خلعت الطفلة حذاءهاء ونقر هو على نعلى الحذاء بقليل من أغنية "ويج - 
أجيج جيج'؛ مما أدى إلى دغدغة باطن قدميها. وغمز لها وهى يبتسم : "تذكرى أن 
تنتظرى لالرقص'. 


ومرة أخرى نظر كل شخص شذرًا إلى حذاء البنت الأحمر. لكن كم كانتت تحب 
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الحذاء اللامع باللون القرمزى؛ مثل التوت الأرجوانىء لامعًا مثل حبات الرمان: أحبته 
إلى الدرجة التى لم تقدر معها أن تفكر فى أى شىء آخرء ولم تستمع حتى إلى تراتيل 
الصلاة, لم تسمع شيئًا مطلقًا. كم كانت مشغولة بتحويل قدميها بهذه الطريقة ولفها 
بتلك: إعجابًا وتيها بحذائها الأحمرء إلى درجة أنها نسيت أن ترتل الأغنية. 

وعندما غادرت الكنيسة مع المرأة العجوزء نادى الجتدى المصاب: “يا له من حذاء 
راقص جميل!". لقد جعلت كلماته البنت تلق لقات قصيرة مباشرة هنا وهناك. لكن 
بمجرد أن تبدأ قدماها قى الحركة فإنهما لن يتوقفاء فأخذت ترقص بين أحواض 
الزهور وحول ركن الكنيسة؛ حتى بدت وكأتها فقدت السيطرة تمامًا على نفسها. 
رقصت الرقصة الفرنسية "الجافوتيه' ثم "السادراس" ثم انطلقت ترقص "الفالس' مع 
نفسها عبر الحقول على طول الطريق. 

قفز حوذى مركبة المرأة العجوز من مقعده وجرى خلق البنت الصغيرة وأمسك 
بها وحملها راجها إلى العريةء بيد أن قدمى البنت فى الحذاء الأحمر كانتا لا تزالان 
ترقصان فى الهواء كما لو كانتا على الأرض. وجاهدت المرأة العجوز وناضل الحوذى 
فى الشد والجذب محاولين نزع الحذاء الأحمر عنها. يا له من مشهدء استدارت له كل 
القبعات. وأبطات الأقدام من سيرهاء لتهدأ أخيرًا قدما الطفلة وتجنحان إلى السكون. 


وعند العودة إلى المنزل قذفت المرأة العجوز بالحذاء الأحمر على رف عالء وحذرت 
البنت ألا تلمسه أبدًا بعد الآن. لكن البنت الصغيرة لم تستطع أن تكف عن النظر إليه 
والاشتياق له. ققد كان عندها ومازال يمثل أجمل الأشياء على وجه الأرض. 

ولم يعض وقت طويل - كما كان مقدرًا - حتى صارت المرأة العجوز طريحة 
الفراشء ويمجرد أن تركها الأآطباء. زحفت البنت إلى الحجرة التى يوجد بها الحذاء 
الأحمر. ولمحته عاليًا فوق الرف. وتحولت اللمحة إلى نظرة فاحصة: إلى نظرة محدقة 
إلى رغبة جامحة؛. وسرعان ما أخذت الينت الحذاء من على الرف وثبتته على قدميهاء 
بدون أن تشعر أنه سيلحق بها ضررا . ولكن بمجرد أن لامس الحذاء كعبيها وأصايع 
قدميهاء لم تستطع أن تغالب رغبتها فى الرقص: 

وهكذا خرجت من الباب وهى ترقصء ثم نزلت درجات السلم أولاً وهى ترقص 
"الجافوتيه" ثم "السادراس". ثم قى جرأة متتاهية تحولت إلى "الفالس' فى تتابع بال 
السرعة. كانت الفتاة فى قمة تالقهاء ولم تتحقق من أنها فى مأزق إلا حينما أرادت أن 
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ترقص على اليسارء فقادها الحذاء إلى الرقص جهة اليمين. وحينما أرادت أن ترقص 
فى دائرةء دفعها الحذاء إلى الرقص فى خط رأسى مستقيم. وهكذا أخذ الحذاء الفتاة 
فى رقصه بعيدًا أسفل الطريقء عبر الحقول الموحلة نحو الغابة الكئيبة المظلمة. 

هناك كان الجندى العجوز ذى اللحية الحمراء والقفاز الجلدى مستندًا على شجرة 
ومرتديًا سترته القصيرة وهو يقول: "يا له من حذاء راقص جميل". حاولت والرعب 
يتملكها أن تجذب الحذاء لتخلعه. لكنها كلما سحبته بقوة كلما ازداد ثبانًا. حجلت على 
قدم واحدة ثم حاوات ‏ أن تشد الحذاء من القدم الأخرى, لكن قدمها التي على الأرض 
ظلت ترقصء كما لم تتوقف عن الرقص قدمها التى تمسك بها بيديها أيضا. 

وهكذا ما برحت ترقص وترقص ثم ترقص. رقصت أعلى التلال وعبر الوديان» فى 
المطر وفى الثلوج؛ وفى ضوء الشمس. رقصت فى عتمة الليل وعند شروق الشمسء 
وحتى وقت الشفق كانت لا تزال ترقص. لكنه لم يكن رقصا ممتعا. لقد كان رقصًا 
مفزعًا .وما كان لها أن تهدأً أى تستريح. 

رقصت فى فناء مدفن الكنيسة؛ ولن تسمح لها الروح المفزوعة هناك بالدخول. 
نحكقت ظيها الروع نوة الكلماك ضبيكها قوقها:: سوف ترقمني فى حذائك الأحهر 
حتى تصبحى مثل طيفء مثل شبح حتى يتدلى جلدك من على عظامك: حتى لا يتبقى 
0 سوف ترقصين من باب إلى باب عبر كل القرى. بسوقف 

قين كل باب ثلاث مراتء وحينما يحدق الناس ويمعنون النظرء سوف يرونك ويمتلئون 
م ارقو عرس ال ارقص أيها الحذاء الأحمرء ولسوف 
ترقصين". 

تضرعت الفتاة تلتمس الرحمة والعفى, لكنها قبل أن تتمكن من مواصلة تووسلاتها, 
حملها حذاؤها الأحمر بعيدا. فوق الورود البرية رقصت. وعبر الجداول وسياج 
الأشجار» ظلت ترقص فوق هذا وعبر ذاكء حتى أتت إلى بيتها القديم؛ وهناك كان 
يخيم حداد وحزن كثيف. ماتت المرأة العجوز التى أخذتها. لكنها ظلت ترقص إلى 
جانبهم رغم ذلك» ترقص ملما كان مقدرًا لها أن ترقص. .وفى غمرة إجهادها الذليل 
ورعيها العظيم, رقصت فى اتجاه الغاية, حيث كان يعيش جلاد المدينة. ويداً الفاأس 


هه مو 


المعلق على جداره يرتعش بمجرد أن أحس بها تفترب منةه. 
توسلت إلى الجلاد وهى ترقص عند بابه: "أتضرع إليك اقطع حذائى وحررنى من 
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ماقف معدددها وين كم ققد مركت ول 1 ان س] فيا لل ميسو فوسف أن * 
يقطع قدميها. وقطع قدميها. واستمر الحذاء مع القدمين بداخله فى الرقص عبر الغابة 
وفوق التل ليختفيا تدريجيًا عن الأنظار. والآن أصبحت الفتاة عاجزة ويائسة. وتعين 
عليها أن تجد لها طريقًا إلى العالم كخادمة للآخرين ولم تعد مطلقًا وأبدا تتمنى مرة 
ثانية أى ترغب فى حذاء أحمر. 


الفقد القاسى فى الحكايات الخرافية 


من المنطقى تمامًا أن يتساعل المرء عن المبرر وراء تلك الأحداث القاسية المروعة 
فى الحكايات الخرافية. وهى الظاهرة التى نجدها فى الأساطير والفلكلور من شتى 
أرجاء العالم. وتتطابق الخاتمة المروعة لهذه الحكاية تمامًا مع نهايات حكايات الجان 
أو الحكايات الخرافية. حينما يصير البطل الروحى غير قادر على إتمام محاولته فى 
التحول. 

وتهدف هذه الأحداث الدامية القبسية من الناحية السيكولوجية إلى توصيل حقيقة 
نفسية أأساسية. وهى حقيقة عاجلة جدًا - على الرغم من أنه من السهل التغاضى عتها 
وتجاهلها على نحو يشبه: "أوه: أوومء همممء لا أقهم", ثم تنمضى بعد ذلك نتسكع فى 
اتجاه المصير المفجع على أية حال وهى إنما تتخذ هذه الصورة القاسية حتى لا تترك 
لنا مجالاً للتغاضى والتغافل عن التحذير الذى تحمله, إذا لم تكن يمثل هذه القسوة. 

فى عالم التكتولوجيا الحديث استبدات بالأحداث القاسية فى حكايات الجان 
الصورٌ الرمزية فى المسلسلات التليفزيونية, مثل تلك التى تظهر لقطة قوتوغرافية للعائلة 
مع دائرة تحيط بأحد أفرادهاء وقطرات دماء على الصورة اكى تبين ما الذى يحدث 
حينما يقود شخص سيارة وهى ثمل؛ أى عند محاولة تصح الناس يعدم تعاطى 
المخدراتء بعرض بيضة تبقبق فوق المقلاة مع الإشارة إلى أن هذا هى ما يحدث للمخ 
تحت تأثير المخدرات. فالحافز القاسى والمتبه الدموى هو طريقة قديمة لدفع النفس 
العاطفية إلى أن تنتبه إلى رسالة بالغة الخطورة. 


الحقيقة السيكولوجية فى "الحذاء الأحمر" هى أن حياة المرأة ذات العنى والنك 
يمكن أن تنتزع: أى تسرقء؛ أى تفوى وتسحب منهاء ما لم تتشبث تتشبث بها أى تُستعد بهجتها 
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الأساسية وقيمتها الوحشية. تلفت الحكاية اتتباهنا إلى الشراك والسموم التى تستسلم 
لها نفوسنا بمنتهى السهولة والوداعة» حينما نتعثر وندخل إلى مجاعة الروح الوحشية. 
وبدون المشاركة الحازمة مع الطبيعة الوحشية؛ تتضور المرأة جوعا وتسقط فى دائرة 
اإستحواذ وتسلط أفكار مثل : "أشعر أننى أفضل" و"اتركونى بمفردى" و"أحبنى أتوسل 
إليك". 

حينما تتضور المرأة جوعاء سوف تتناول أى بديل يقدم لهاء بما فى ذلك ما يشبه 
اللسككات التن لا عمق ولاتقتن هن جوع: بتبتكون غرهنة لأشياء ميميزة لحياتها 
ومهددة لهاء تبدد وقتها ومواهبها ببشاعة؛ أى تعرض حياتها للخطر المادى الفعلى. إنها 
مجاعة الروح التى تجعل المرأة تختار الأشياء التى سوف تؤدى يها إلى أن ترقص 
بجنون وقد طار صوابهاء ولا تقدر على السيطرة على نفسها ‏ ثم تقترب جدا فى 
رقصها من باب الجلاد. 

لذلك فمن أجل المزيد من الفهم لهذه الحكاية» ينبغى علينا أن ندرك كيف يمكن أن 
تفقد المرأة طريقها بقسوة عندما تفقد حياتها الغريزية الوحشية. والطريق إلى أن 
نتمسك بما لدينا ونعود إلى الأنوثة الوحشية هى أن ترى الأخطاء التى ارتكبتها امرأة 
وقعت فى الشرككء فنقدر حينئذ على أن نرجع من حيث أتيناء لنصلح ما قد أقسدناه, ثم 
نستطيع حينكذ أن نلم الشتات ونتوحد. 

يمثل ققد الحذاء الأحمر المصنع يدويًا - كما سوف نرى - خسران المرأة لحياتها 
التى صممتها لنفسهاء وضياع حيويتها المتقدة وعاطفتها المشبوية وانصياعها للحياة 
المروضة الداجنة. وهذا يقود آخر الأمر إلى ققد الإدراك الحسى والتوجه الصحيم: ذلك 
الذى يؤدى إلى التجاوز والإفراط؛ ويفضى إلى فقدان القدمين» المنصة التى نرتكز 
عليها؛ وفقدان قواعدناء الجزء الأعمق من طبيعتنا الغريزية» الذى يكفل حريتنا 
ويدعمها. 

تبين لنا قصة "الحذاء الأحمر" كيف يبدأ التدهورء والحالة التى نصل إليها إذا 
لم نتدخل لمصلحة وحشيتنا. دعنا نتأكد أنه ليس هناك خطأ حينما تبذل المرأة قصارى 
ما تستطيعه فى التدخل لمحارية شيطانهاء أيا ما كان هذا الشيطان: إنها واحدة من أهم 
المعارك الفاصلة المعروفة على مستوى النموذج الأولى أو الواقع اللاإرادى. وحتى 
لى كانت ستهوى - كما فى الحكاية - إلى مستوى القاع "صفر ‏ ناقص ‏ خمسة". من 
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خلال المجاعة والأسر والغريزة المكلومة والاختيارات المدمرة» وياقى المسببات: لكن 
تذكرى أن القاع هو المكان الذى توجد فيه الجذور الحية للنفس. إنه هناك حيث تتكشف 
الأسس والدعامات الوحشية التحتية للمرأة. عند القاع توجد أفضل ترية تصلح لإلقاء 
بذور شىء جديد لينمى مرة أخرى. ويهذا المعنى فإن الانحدار إلى القاعء بيئما هو 
شديد الألم, إلا أنه أيضا تربة خصبة. 

وعلى الرغم من أنه قد لا يستهوينا أبدًا الحذاء الأحمر الخطر وما يستتبعه من 
تناقص الحياة وتقلصها قى أنفسنا وفى الآخرين: إلا أئه يوجد عند مركزه النارى 
المتقد والمدمر شىء ما يوصل “الفتيل" ما بين الضراوة والحكمة فى المرأة التى رقصت 
الرقصة الملعونة؛ المرأة التى فقدت نفسها وضاعت منها حياتها المبدعة» ودفعت بنفسها 
إلى الجحيم قى سلة يدوية رخيصة أو “غالية". والآن هى بكيفية ما معلقة على كلمة, 
فكرةء تصميم أى خطة معينة حتى تستطيع أن تهرب من شيطانها من خلال صدع فى 
الزمن: وتعيش لتحكى عن ذلك. 

لذا فإن المرأة التى ترقص بدون سيطرة» التى تضيع خطوتهاء وتفقد قدميها - 
تدرك فى نهاية الحكاية الخيالية أن حالة الحرمان هذه لها حكمة خاصة عظيمة القيمة. 
هى مثل نبتة 'ساجوارى'", الصبار الرقيق الجميل الذى يعيش فى الصحراء. فنباتات 
"الساجوارى" يمكن أن تكون تالفة, مليئة بالثقوبء محفورا عليهاء مضرويًا فوقهاء 
دابستها الأقدام, إلا أنها مازالت تعيشء مازالت تختزن الماء واهب الحياة, مازالت تنمو 
بوحشية وترم نفسها وترتق ثقويها بمرور الوقت. 

وعلى الرغم من أن حكايات الجان تنتهى بعد عشر صفحات:. إلا أن حياتنا ليست 
كذلك. فحياتنا تستغرق مجموعة مجلدات متعددة. وحتى حينما يتصاعد أحد الأحداث 
فى حياتنا إلى حد التحطيم والحرق: فهناك دائما حدث آخر ينتظرناء ومن بعده آخر. 
هناك دائما المزيد من الفرص للتصحيع. لصياغة حياتنا بالطرق التى نستحق أن 
نعيش بها. لا تبددى وقتك طعنين الفشل. إن الفشل معلم أعظم من النجاح. أنصتى, 
تعلمىء انطلقى. هذا ما نفعله مع هذه الحكاية. إننا ننصت إلى رسالتها القديمة. نتعلم 
من نماذجها المتداعية, حتى نستطيع أن نمضى بقوة المرء القادر على أن يستشعر 
الفخاخ والأقفاص والطعومء قبل أن نصبح فوقها أو بداخلها. 
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دعينا نبدأ فى فك خيوط هذه الحكاية الهامة جدًاء بأن نفهم وندرك ماذا يحدث 
حينما تُسفَه الحياة الحيوية التى نقدرها أيما تقديرء يصرف النظر عن الكيفية التى 
يراها بها الآخرون, حينما تكون الحياة التى نعشقها موضع ازدراءء حينما تتحول إلى 
رماد وهياء متدور. 


الحذاء الأحمر المصنوع يدويحً 


إننا نرى فى الحكاية أن الطفلة الصغيرة تفقد تفقد الحذا ء الأحمر الذى صنعته 
لنفسهاء ذلك الحذاء الذى جعلها تشعر أنها غنية بطريقتها الخاصة. لقد كانت فقيرة, 
لكنها مبدعة, كانت تتلمس طريقها. إنها تتقدم: من طفلة ليس لها حذاءء إلى صاحبة 
حذاء. مما أعطاها إحساسا بالروح: على الرغم من المشاق التى تكابدها قى حياتها 
الخارجية. فالحذاء المصنوع يدوي هو علامة على ارتقائها من الوجود النفسى الواهن 


إلى حياة مشبوية من تصميمها .إن حذاءها يمثل خطوة عظيمة وفعلية تجاه دمج 
طبييعتها الأنثوية البارعة فى الحياة اليومية. ولا يعنى هذا أن حياتها متقوصة:؛ بل يعنى 
أن لها ابتهاجها. إنها بسوف تتطور. 


فى حكايات الجان بإمكاننا أن نفهم هذه الشخصية المسكينة تمامًا ولكنها مبدعة - 
على أنها حافز نفسى لمن تمتلك روحًا غنية؛ ولن تكتسب الوعى ببطء وتزيد قوة عبر 
فترة طويلة من الزمن. يمكننا أن نقول إن هذه الشخصية تصورنا نحن جميعًا على 
وجه التحديد؛ لأننا جميعا نتقدم ببطء شديدء لكنه تقدم أكيد. 

إن للحذاء دلالة اجتماعية» القصد منها التعرف على نمط الشخصية وتمييرّها عن 
الشخصيات الأخرى. فالفنانون يرتدون أحذية تختلف تمامًا عن تلك التى يرتديها 
المهندسون مثلاً. ويفصح الحذاء عما نحبه, وأحيانا يشير إلى ما نتطلع أن نكونه, 
الشخصية التى نجريها أو نجرى لها 'يروفة". 

وتمتد رمزية الطراز البدئى للحذاء إلى العصور القديمة التى كان الحذاء فيها 
علامة على السلطة: فالحكام يلبسون الحذاءء والعبيد لا يفعلون. وحتى يومنا هذاء 
30 الصو يعبدر إعكات 00 0 
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وتأتى هذه النسخة من الحكاية من بلاد الشمال الباردة. حيث يقهم فيها الحذاء 
على أنه أداة من أئوات البقاء ومواصلة الحياة. إن حفظ الأقدام جافة ودافئة هى بمثابة 
حفظ الحياة فى البرد القارس والرطوية. ومازلت أتذكر خالتى وهى تخبرنى أن سرقة 
حذاء شخص ما فى الشتاء جريمة تعادل القتل. وتكون الطبيعة الإبداعية الخلاقة للمرأة 
عرضة لنفس الخطرء إذا لم تستطع أن تحتفظ بمصادر نموها وابتهاجها. فهما دفتها 
وحمايتها. 

يمكن فهم الحذاء على أنه استعارة مجازية سيكولوجية؛ قهو يحمى ويدافع عما 
نقف فوقه ‏ قدمينا. وتمثل الأقدام فى رمزية النماذج البدئية الحركة والحرية. ويهذا 
المعنى يكون امتلاكنا الحذاء لتغطية القدمين هى الإيمان الراسخ بمعتقداتنا التى 
نتصرف بمقتضاها. ويغير الحذاء التفسى لا تكون المرأة قادرة على التفاوض فى 
البيئتين الداخلية والخارجية: وهو التفاوض الذى يتطلب حدة الذفن والإدراك والحذر 
والحزم. 

الحياة والتضحية يسيران ممًا. فالأحمر هو لون الحياة ولون التضحية. لكى 
نعيش حياة حافلة بالنشاط؛ ينيغى علينا أن نبذل التضحيات من مختلف الأنواع. إذا 
أردت الذهاب إلى الجامعة: ينبغى أن تضحى بالوقت والمال» وتبذلى تركيرًا مكثفًا فى 
هذا المشروع. إذا أردت أن تبدعى: يتعين عليك أن تضحى بالسطحية ويبعض الأمان: 
وينبغى عليك غالبًا أن تضحى برغبتك فى أن تكونى محبوية» من أجل أن تسحبى 
وترفعى وتستجمعى معظم بصيرتك النافذة ورؤيتك الثاقبة. 

تنشأ المشاكل حينما تكون هناك تضحية كبيرة: دون أن تأتى حياة فى المقايل 
على الإطلاق. إذن الأحمر هو لون دماء الفقد لا دماء الحياة. وهذا هى تماما ما يحدث 
فى الحكاية. فهناك نوع من الحياة النابضة باللون الأحمر المحبب» تضيع وتفقد حينما 
يحرق الحذاء الأحمر الذى صنعته الطفلة بيديها. هذا ما يشعل الحنين ويضرم 
الهاجس المستبد؛ وأخيرًا يأتى الإدمان للنوع الآخر من اللون الأحمر: لون الهجوم 
المباغت؛ الارتعاش الرخيصء الجنس بدون روح: النوع الذى يؤدى إلى حياة بدون 
معنى. 

وهكذا فإننا بفهمنا لكل الجوانب قى حكاية الجان على أنها مكونات لنفسية امرأة 
واحدة, نستطيع أن نرى أن صنع الطفلة للحذاء الأحمر هى إنجاز لعمل بطولى ضخم: 
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هى تنتزع الحياة من قلب الحفاء/ العبودية ‏ مجرد أن يمضى المرء فى دربه, يتحسس 
الطريق؛ لا ينظر يسار أى يميئًا - إلى حالة الوعى التى تتوقف من أجل الخلق, تلحظ 
الجمال وتشعر بالفرح والابتهاج» إلى تلك الحالة التى تتفجر بالرغبة والهوى وتعبر عن 
الإشباع... وكل تلك الأشياء التى تشكل الطبيعة المتكاملة لا نسميه الوحشية. 

إن كون الحذاء أحمر إنما يشير فى الواقع إلى أن عملية التشغيل سوف تصير 
إحدى الحيوات النشطة المفعمة بالحيوية» وتتضمن التضحية. وهذا صحيح وسليم. 
وكون هذا الحذاء مصنوعا يدويًاء رتقًا من قصاصات وفضلات: إنما يشير إلى الطفلة 
رمز الروح المبدعة؛ التى لا أم لها وغير متعلمة لأى سبب من الأسبابء تجمع كل هذه 
الأجزاء مع بعضها من أجل نقسها باستخدام إدراكها الفطرى. و'براقا!" ياله من 
إنجاز رائع وعاطفى. 

وإذا كان إنجارًا طيبًا بما فيه الكفاية, وبمقدورنا أن ندعه فقط يتطور ذاتيّاء فإن 
هذا الموقف يمكن أن يتقدم ويتحول فى بسلاسة إلى تشكيل النفس المبدعة. وفى الحكاية 
تبتهج الطفلة بعملها اليدوى: الحقيقة التى استطاعت السيطرة عليها والتحكم فيهاء 
الحقيقة التى كان لديها الصبر البحث والجمع والتصميم والرتق والملائمة. لتظهر 
أفكارها وتبرهن عليها . ولا يهم إن كان الإنتاج الأول غير متقن أى لم يكن مصقولا, 
فالكثير من آلهة الخلق - خلال كل الحضارات وعبر كل الأزمنة - لم يكن خلقها متقنًا 
فى أول مرة أى فى البدايات. فالتجرية الأولى تحتاج دائما إلى التحسينء والثانية كذلك 
والثالثة والرابعة بالمثل. ليس لهذا علاقة بالجودة والمهارة. إنها مجرد حياة تستثار 
1 

لكن الطفلة إذا تركت لحالهاء فسوف تصنع زوجًا آخر من الحذاء الأحمرء وآخرء 
حتى تتقن الصنع. سوف تتقدم. ويعيدًا عن عرضها الرائع للبراعة والنمى والازدهار فى 
ظل ظروف بالغة الصعوية: فإن الحقيقة الساطعة عندها أن هذا الحذاء الذى صنعته 
يمنحها ابتهاجًا لا حد له. والابتهاج هو دماء حياتهاء طعام الروح وحياة النفس. الكل 
فى واحد. 

الابتهاج هى نوع الشغور الذى ينتاب المرأة حينما تضع كلماتها على الورق ليس 
إلاء أى حينما تدندن النغمات "ال يونتى" 646دم اه مباشرة فى الرأس أول مرة. يا بسلام! 
غير معقول! إنه ذلك النوع من المشاعر التى تداهم المرأة حينما تكتشف أتها حامل 
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وتريد أن تكون. إنه نوع الابتهاج الذى تحس به المرأة حينما تنظر إلى الناس الذين 
تحبهم وهم مبتهجون بأنفسهم. إنه نوع الابتهاج الذى تستشعره المرأة حينما تقعل 
شينًا تحس به عنيدًا مستعصياء شيئًا مجهذاء شيئًاً محفوفًا بالمخاطرء شيئًا يجعلها 
تبذل قصارى جهدها وتغالب نفسها وتنجح ‏ قد يكون شيئًا جميلاًء وقد لا يكون لكنها 
فعلتة: خلقت 'شيكًا ماه كنخضا ماء:فنا:ممركة: لحظة: صتعت حياتها هذه هي بعالة 
الكينونة الطبيعية والغريزية للمرأة. المرأة تنبيعث من خلال هذا النوع من الابتهاج. هذه 
التوعية من مواقف الانفعال العاطفى هى ما يستدعى "المرأة الوحشية" بالاسم. 

لكن فى القصة - كما كان مقدراء فى يوم ماء فى اتجاه عكسى للحذاء الأحمر 
البسيط المتجمع من القصاصات, الابتهاج البسيط بالحياة - تأتى عرية مطلية بالذهب, 
تقرقع عجلاتها وتتدحرج نحو حياة الطفلة. . 


الفخاخ 


الفخ رقم :)١(‏ العرية المذهبة, الحياة المنقوصة 

تمثل العرية فى رمزية النموذج البدئى النمط الحرفى لوسيلة النقل التى تحمل 
شيئًا ما من مكان إلى آخر. واستبدالت بالعرية فى مادة الحلم الحديث والفلكلور 
المعاصر فى معظمها السيارةٌ التى لها نفس "الشعور" فى النموذج البدئى. والمفهوم 
الكلاسيكى عن هذا النوع من الحمل "الناقل" هو أنه الحالة المزاجية المركزية للنفس, 
التى تنقلنا من مكان ما فى النفس إلى مكان آخرء ومن فكرة إلى أخرىء ومن تفكير 
إلى آخر» ومن سعى إلى محاولة أخرى. 

ويكون الصعود إلى العرية المذهبة هنا قريب الشبه جدا من دخول الققص 
الذهبى؛ فهى يفترض أنه يطرح بديلا آخر أكثر راحة وأقل وطأة, لكنه واقع الحال نوع 
من الأسر. فهى إيقاع فى الشرك بطريقة لا يدركها المرء على الفورء حيث يكون البريق 
الذهبى مبهرًا بادئ الأمر. لذا تخيلى أننا ماضيات فى حياتنا الخاصة: بحذائنا 
المصنوع يدويًاء ثم تأتى الحالة المزاجية فوقناء شىء ما مثل هذا: “قد يكون شىء آخر 
أفضلء شىء ليس صعيًاء شىء لا يستغرق كل هذا الوقت والطاقة والمكابدة". 


27 


غاليًا ما يحدث هذا فى حياة النساء. نحن فى منتصف الطريق اسعينا نحى هدف 
ماء ويتراوح شعورنا على أية حال ما بين الرضا والتذمر. إننا نصوغ حياتنا كلما. 
تقدمنا فيهاء ونبذل أقصى وأقضل ما نستطيع. لكن سرعان ما يحوم فوقنا شيء ماء 
شىء ما يقول: "هذا صعب إلى حد ما". لكن انظروا إلى هذا الشىء الجميل - أى - 
هذا الآخر العالى هناك. هذا الشىء المجهز يبدى أأسهلء أروعء لا يقاوم. وعلى حين غرة 
نجد العرية الذهبية تتمايل منسابة؛ الباب يفتح؛ وتتدلى درجات السلم الصغير» ونصعد 
إليها. لقد خدعنا ووقعنا فى الغواية. وهذا الإغراء يحدث بشكل منتظم وأحيانًا يومى. 
وأحياناً يكون من الصعوية بمكان أن نقول: لا. ش 

لذلك نحن نتزوج الشخص الخط لأنه يسهل علينا الحياة اقتصاديًا. نحن نسلم 
القطعة الجديدة التى ايتدعناهاء ونفضل اس تخدام الأسهل والأيسرء لكن القطعة 
القديمة البالية كنا ندب يها على الأرض طوال السنوات العشر الأخيرة. إننا لم نحلق 
بالقصيدة الجميلة إلى المدى الأرحب والأكثر روعة: لم نزدها تنقيحًاء تركناها عند 
المسودة الثالثة بدلا من أن نمتحها مزيدا من وقتنا. 

إن سيناريى العرية المذهبة يتغلب على الابتهاج البسيط بالحذاء الأحمر. وبينما 
يمكن أن نفسر ذلك على أنه بحث المرأة وسعيها إلى السلع المادية والأشنياء المريحة, 
فإنه غاليًا ما يعبر عن الرغبة السيكولوجية البسيطة فى الابتعاد عن الكد والكدح 
المرتيط بالأشياء الأإساسية للحياة الخلاقة الإبداعية. إن الرغبة فى الأخذ بالشىء 
الأسهل ليست هى الشرك؛ لأن هذا شىء ترغب فيه "الأنا' بشكل طبيعى. آهء لكن 
الثمن ! الثمن هى الشرك. الفخ يطبق وتعمل آليته حينما تذهب الطفلة لكى تعيش مع 
المرأة العجوز الثرية. هناك ينبغى أن تظل متوافقة وصامتة... غير مسموح بالحنين 
والاشتياق العلنى: وعلى نحو أكثر تحديداء غير مسموح بتلبية نداء الحنين والشوق. 
هذه هى بداية مجاعة النفس إلى روح الإبداع والخلق. 

يركز علم النفس "اليونجى' الكلاسيكى على أن فقد الروح يحدتث فى منتصف 
العمر على وجه الخصوص؛ فى مرحلة ما عند الخامسة والثلاثين أى يعدها. لكن فى 
الحضارة الحديثة يهدد فقد الروح النساء كل يوم على حدةء سواء كنت تيلغين 
الثامنة عشرة أو الثمانين» متزوجة أم لا» ويصرف النظر عن سلالتك العرقية» أى تعليمك» 
أو حالتك الاقتصادية. فالعديد من الناس "المتعلمين' ببتسمون فى سماحة حيتما 
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يشعرون أنها يمكن أن تسلب. رواحي شلجنا ا 0 "دب" فى :التوقيت 
الخاطئ من السنة؛ إلى دخول منزل لم يبارك أى يقدس قى أعقاب موت حدث هناك. 


وعلى الرغم من أن الكثير من أشياء الحضارة الحديثة رائع وواهب للحياة, إلا 
أنها لا تخلى من الكثير من الديبة فى التوقيت غير الصحيح. والأماكن غير المباركة 
للموتى فى كتلة مريعة؛ بدلا من أن تكون على يعد ألف ميل مربع على أطراف البلاد. 
وتظل الحقيقة النفسية المركزية هى أن اتصالنا بالمعنى والهوى والعاطفة والطبيعة 
العميقة - شىء يتحتم علينا ألا نغفل عن مراقبته دوما. هناك أشياء عديدة تحاول أن 
تجبرناء تجرفناء تغرينا لكى نبتعد عن الحذاء المصنوع يدوياء تبدى أشياء بسيطة, مثل 
قول: "فيما بعد سوف أقعل هذا الرقصء الزرع؛ الالتزامء البحث, التخطيط, التعلم, 
صنع السلام: التنظيف.... فيما بعد, فيما بعد”. فخاخ كلها. 


الفخ رقم (1): المرأة العجوز الجدباءء. القوة الهرمة 


في تفسير الأحلام وحكايات الجان يفهم من يمتلك "ناقل المواقق أ محولها" - 
العرية المذهية ‏ على أنه القيمة الأساسية الضاغطة على النفسء تدقعها إلى الأمامء 
تنقلها فى الاتجاه الذى يسرها. تبدأ فى هذه الحالة قيم المرأة العجوز التى تملك العربة 
فى قيادة النفس. 

وفى علم النفس "اليونجى" الكلاسيكى تسمى صورة النموذج البدئى للعجوز 
أحيانا قوة "الهرم' *©565, وتعنى فى اللاتينية "الرجل العجوز". ويمكن أن نفهم رمز 
العجوز - بصورة أدق ويدون نسبته إلى ذكر أو أنثى - على أنه "قوة الشيخوخة": تلك 
التى تعمل بطريقة غريبة على المسنين.(١)‏ 

تتجسد هذه القوة الهرمة فى حكايات الجان على هيئكة شخص عجوز, وغَاليًا 
ما تصور وتٌرسم من جانب واحد بطريقة ماء بما يفيد ويشير إلى أن العملية النقسية للمرء 
تتطور أيضًا فى اتجاه واحد. وترمز المرأة العجوز فى المثالية الكلاسيكية إلى الوقار 
والنصح والحكمة والمعرفة الذاتية والتراث الشفهى والحدود القاطعة والخبرة..... مع 
قدر لا بأس به من سوء الطبع والمزاج» وأنياب طويلة» وحديث "متغطرس'» وردود وقحة 
مباغتة. تنطلق كالقذائق من أجل ترسيخ المثل الطيبة. 
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لكن حينما تستعمل المرأة العجوز فى حكاية الجان هذه الصفات بسلبيا كما فى 
"الحذاء الأحمر"؛ فتحن نخطر أى نستشعر أن جوانب النفس - التى ينبغى أن تظل 
دافكة - على وشك أن تتجمد مع الوقت. شىء ما نابض بطبيعته داخل النفس آخذ فى 
التمدد والخفوت» شىء يعانى من الجلد والتعذيب ما فاق حدود الاحتمال. وحينما تدخل 
الطفلة إلى العرية المذهبة حيث المرأة العجوزء وبالتالى إلى منزلهاء تقع فى الأسر, 
تمامًا كما لى كانت تتعمد أن تضع كفها ذا البراثن داخل الشرك لتطبق عليه الكلابة 
المزدوجة. 

وكما نرى فى الحكاية» فإن الانحياز إلى المرأة العجوز - بدلا من تبجيل الجديد - 
يتيح لمبدأ الشيخوخة أن يدمر التجديد والابتكار. ويدلا من بذل النصح والعناية للطفلة, 
سوف تحاول المرأة العجوز أن تكلسها وتحجر أوصالها. المرأة العجوز فى هذه الحكاية 
ليست هى الحكيمة, لكنها مخصصة هنا ومكرسة لتكرار قيمة واحدة دون تجريب أو 


لتلحلبل. 

ومن خلال كل المشاهد التى تدور فى الكنيسة» نرى أن القيمة الوحيدة الجديرة 
بالاعتبار أكثر من أى شىء آخر هى رأى الجماعة؛ فهى القيمة التى ينبغى أن تسود 
وتغطى على احتياجات الروح الوحشية الفردية. رأى الجماعة هى التفكير الذى يعتقد 
فى الغالب أنه هو الحضارة(') المحرطة بالفرد. ويالرغم من صحة هذا التعريف. إلا أن 
'يونج" يقول عنه: "الكثرة مقابل الواخد". نحن نتأثر بالعديد من الجماعات والمنظمات, 
سواء الجماعة التى ننتمى إليها أو الجماعات التى لسنا من أعضائها. وسواء أكانت 
تلك الجماعات التى تحيط بتا أكاديمية أى روحية أى مالية أى منظمات عالمية أى عائلية أى 
غير ذلك فهى تمارس تأثيرا قويًا بالثواب والعقاب على أعضائها وعلى غير أعضائها 
بالثل. إذ هى تعمل من أجل أن تؤثر وتسيطر على أنماط الأشياء ‏ من أفكارنا إلى 
اختيارنا للمحبين إلى أنماط حياتنا. وهى أيضا قد تحبط أى تقلل من شأن مجهوداتنا 
غير المرتبطة بتفضيلاتها؛ أو تلك التى لا تدخل فى نطاقها. 

فى هذه الحكاية المرأة العجوز هى رمز الحارس الصارم للتقاليد والأعراف 
الحمعية, المسئولة عن فرض الحالة الراهنة غير القابلة للمراجعة والتفنيد : "تأدبى, 
لا تصنعى التموجات, لا تفكرى عميفًاء لا تبحثى فى الأقكار الكبيرة, احتفظى فقط 
بالصورة الجانبية السفلية, كونى نسخة كريونية» كونى لطيفة, قولى: (نعم) حتى لى لم 
تكونى تحبين قولهاء فما تريدينه لا يناسبك؛ لا يتلاعم معك: بسيؤلك هذا" وهكذا. 
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إن اتباع هذا النظام الذى لا حياة فيه التقييم يؤدى إلى فقد الرابطة الروحية 
بدرجة كبيرة. ويصرف النظر عن الانتماء أو التأثير الجماعى» فإن التحدى لصالح 
النفس الوحشنة ولصلعة رؤحتا المبدعة هو ألا نندمج مع أى نظام جمعى» له 
أتفسذا عن فؤلاء الذين نحيظون ينا وننتى جسورا للعودة إليهم على حسب 
اختياراتنا . نحن الذين نقرر أى الجسور الذى سيصبح معيرا قوياء وأيها سيظل واهيًا 
وخاليًا. وستكون الجماعات التى سنفضل الاتصال بها والتواصل معها ومد جسور 
إليها - هى تلك التى تقدم معظم الدعم لروحنا وحياتنا الخلاقة. 

إذا كانت المرأة تعمل فى الجامعة, فستحيط بها حينئذ مجموعة أكاديمية. وليس 
لها أن تندمج مع بيئة المجموعة فى أى موقف تجد نفسها فيه» بل ينبغى أن تضيف إليه 
تنوقها ونكهتها الخاصة. فهى كمخلوق متكامل - حتى لى لم تكن قد أبدعت أشياء 
أخرى قوية فى حياتها لإحداث التوازن - لا تستطيع أن تسلم للانهيار والانحدار إلى 
نوعية الشخصية المتذمرة أحادية الجانب من نمط : "أنا أؤدى وظيفتىء أذهب إلى 
البيت وأعود...". إذا حاوات المرأة أن تكون جزءا من المنظمة أى الهيئة أو العائلة التى 
تستخف وتهمل أن ينعم النظر إليها لترى ممّ خلقت, تلك التى لا تستطيع أن تسال: 
"ما الذى يجعل تلك الشخصية تر كض؟"' والتى لا يعنيها أن تبذل جهدا لتحفزها وتشجعها 
بأية طريقة إيجابية.. حينئذ تتناقص وتتضاط قدرتها على النماء والإبداع. وياشتداد 
قسوة الظروفء يزداد نفيها وجديها مثل أرض قاحلة مالحة: لا تسمح لأى شىء بالتمو. 

إن فصل حياة المرأة وعقلها عن تفكير الجماعة المسطح؛ وتطويرها لمواهبها 
المتميزة - هى أهم الإنجازات التى تستطيع المرأة أن تصوغها وتحققها؛ ؛ لأن هذه 
الإنجازات والأفعال هى التى تمنع الروح والنفس من الانزلاق إلى الإاستعباد. 
فالحضارة التى تدفع الأفراد نحى التطور - بشكل صادق وأصيل - لا يمكن أن 
يتواجد بين ربوعها طبقة مستعبدة من أى عرق أو جنس. 

لكن الطفلة فى الحكاية تذعن وتمتثل للقيم الجدباء ء للمرأة العجوز. الطفلة تصبعح , 
ضارية عند انتقالها من الحالة الطبيعية إلى حالة الأسر. وسرعان ما سوف تتهاوى إلى 
القفار الشيطانية للحذاء الأحمرء لكن دون إحساس فطرىء فهى غير قادرة على أن 
تدرك الأخطار. 
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إذا نحن حركنا أنفسنا ونقلناها من الحيوات الحقيقية والعاطفية المشبوية ودخلنا 
إلى العرية المذهبة للمرأة العجوز الجدباءء فإننا فى الواقع نختار الشخصية الهرمة 
وطموحاتها الهشة الزائلة. ومن ثم - ومثل كل المخلوقات الأسيرة - نسقط فى لجة 
الحرن التى تقودنا إلى توق جارف مستحونء غاليًا ما يوصف كحالة من الضهر الذى 
لا يهدأ. حالة ليس لها. اسم. ونكون بعد ذلك معرضين لخطر أن نمسك بأول شىء يبذل 
لنا الوعد بأن يجعلنا نستشعر الحياة مرة أخرى. 

من الأهمية بمكان أن ننظر ونتفحصء وأن نزن بدقة العروض التى تطرح لنا 
وجودا أسهلء طريقًا مفروشًا بالورود. وخصوصا إذا طلب منا فى المقابل أن نتخلى 
عن ابتهاجنا الإبداعى الشخصى ونلقمه النار المحرقة بدلا من أن نضرم واحدة من 


الفخ رقم (؟): إحراق الكنز : هامبر ديل ألماء مجاعة الروح 


هناك احتراق ينسجم مع الابتهاجء وهناك احتراق يتماشى مع المحق والإبادة. 
الأول هو نار التحويلء والآخر هو نار الهلاك فقط. وتلك التى نبغيها نحن هى نار 
التحويل. بيد أن الكثير من النساء يسلمن الحذاء الأحمر» ويوافقن على أن يصبحن 
نظيفات جدا؛ لطيقات إلى أقصى حدء مسايرات ولينات العريكة. مسلمات قيادهن إلى 
شخص آخر يرين العالم من خلاله. إننا نسلم حذاعنا الأحمر المبهج إلى النار المدمرة, 
حينما نستوعب القيم والدعايات والفلسفات التى يتضمنها البيع النفسى بالجملة. 
ويحترق الحذاء الأحمر ويصير رماداء إذا كنا نرسم, نمثلء نكتبء نفعل» نكون بأى 
شكل من الأشكالء ثم يحدث ما يؤدى بحياتنا إلى أن تنحط؛ ما يضعف من رؤيتناء 
يدق عظام الروح. 
حينئذ تكتسى حياة المرأة بالشحوبء يمتقع لونهاء ذلك أنها غدت "هامبر ديل ألما" 
3م أعل ءتطدوووناء ويح جائعة. كل ما تريده هو أن تستعيد حياتها الغامضة مرة 
أخرى. كل ما تتمناه هى الحذاء الأحمر المصنوع يدوياء البهجة الوحشية التى احترق 
رمزها الممثل لها فى نار الهجر والإهمالء أو فى نار التسفيه والتحقير. قد أمسك بها 
لهيب الصمت المطبق وجثم فوقها. 
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الكثير الكثير جدا من النساء قضين سنوات قاسية من النذر والتكريس قبل أن 
يعرفن بصورة أفضل. كنساء صغيرات كن جائعات للتشجيع الأساسى والدعم: وفجأة 
يغمرهن الحزن والأسى؛ يضعن الأقلام» تجف الصحائفء تحتيس الكلمات: تتحجر 
الأغنية وتتجمد طيورهن المغردة» يطوين لوحاتهن ويقسمن ألا يقرينها مرة أخرى أبدًا. 
المرأة فى هذه الحالة تكون قد انزلقت فى غفلة منها مع حياتها التى صنعتها يدويًا إلى 
الفرن الحارق. وتتحول حياتها إلى الرماد. 

إن حياة المرأة قد تموت وتفنى فى نيران كره الذات؛ لأن"العقد" يمكن أن تمزق 
وتوجع بشدة - على الأقل لفترة من الزمن - وتفزعها وتدفعها بعيدًا عن الاقتراب 
والالتصاق بعملها أى نمط الحياة التى تهمها وتريدها. كم من السنين تضيع فى عدم 
ذهاب: عدم حركةء كم من الزمن يمر بدون تعلم, بدون اكتشافء دون اكتسابء دون 
أخذء دون تحور وتلاؤم. 

إن رؤية المرأة ونظرتها إلى حياتها يمكن أن تهتز وتتراقص وتتهاوى وتفنى بسبب 
الغيرة النايعة من شخص آخرء أى رغبة مدمرة من شخص ما تجاهها. ومن غير 
المفترض أن تجنح العائلة والمعلمون والمدرسون والأصدقاء إلى التدمير إذا كانوا ‏ أو 
حينما ‏ يشعرون بالحسد, لكن بعضهم مدمر يالفعل بطرق خبيئة» وأيضا بطرق ليست 
على هذا القدر من الخبث. لا توجد امرأة تقدر على تحمل أن تترك حياتها الخلاقة 
معلقة بخيط: بينما هى ترعى علاقة حب عدائية لوالد أو معلم أى ضديق. 

وحينما تحترق الحياة النفسية الشخصية وتصير رماداء تفقد المرأة الكنز 
الحيوىء وتبداً.فى التصرف بعظام خاوية متلما "الردى". وفى حالتها اللاواعية ‏ الرغبة 
الجامحة تجاه الحذاء الأحمر ‏ فإن الابتهاج الوحشى يستمرء ليس هذا فقطء بل 
يتضخم ويفيضء ويترنح ويتهاوى على قدميهاء ويقتلعها يضراوة ونهم. 

أن تكونى فى حال 'هامبر ديل ألما" - مجاعة الروح - يعنى أنك تعانين من جوع 
قارص لا يهدأ له سعير. ومن ثم تحترق المرأة من الجوع: وتتحرق إلى أى شىء سوف 
يجعلها تشعر بالحياة ثانية. المرأة التى وقعت فى الأسر لا تعرف ما هى أفضل لهاء 
وسوف تتناول شيئًا ماء أى شىء يبد شبيها بالكنز الأصلىء طيبًا كان أم خبيًا. 
المرأة التى ينهشها الجوع لحياة الروح الحقيقية قد تبدى من الخارج 'نظيفة ومهندمة", 
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لكن من الداخل تمتد عشرات الأيادى المتسولة المستجدية وعشرات الأفواه الفاغرة 
الجائعة. 

فى هذه الحالة سوف تتناولن أى طعام بغض النظر عن حالته أى تأثيره؛ لأنها 
تكاول أن تومن خرمانهنا السابق- لكق حتى وإن كانت حالة'فقوعة: فإن النقمن* 
الويحقةة بنوفة شفارل: الرة شى الأحري أن تتكنتاء إنها تمصن :عدن كتادى» فحن 
جثتنا التى لا لحم لها وتجرها من خلال كوابيسنا؛ حتى ننتبه؛ نعى حالتناء ونأخذ 
الخطوات اللازمة لكى نسترد الكنز. 

يمكننا أن نتفهم ونتعرف على المرأة التى تنغمس فى الإفراط والتجاوز ‏ معظمهن 
مدمتات للمخدرات والكحول والحب الردىء ‏ وهى المرأة التى يمسك بخناقها الجوع 
النفسىء إذا نحن لاحظنا بسلوك الحيوان الجائع والضارى. كانت الذئبة تصور - مثل 
الروح الجائعة - كضارية؛ نهمة, تفترس البرىء والذى لا حول له ولا قوة, تقتل من أجل 
القتل. لا تعرف أبدا متى تتوقفء متى تكتفى وتكف. وهكذا يمكنك أن تدركى أن الذئية . 
لها سمعة بسيئة للغاية دون جريرة منها فى حكايات الجان وفى الحياة الحقيقية أيضا. 
بينما هى فى الواقع - أى الذئبة - مخلوقة اجتماعية ملتزمة. القطيع كله منظم غريزيًا: 
لذلك فإن الذئاب تقتل فقط ما تحتاج إليه لتبقى على قيد الحياة. فقط حينما يكون هناك 
جرح أصاب الذئبة أى أذى ألم بالقطيعء يتغير النمط الطبيعى أو يفقد. 

هناك حالتان تقتل فيهما الذئبة ببشاعة وإفراط. وهى لا تكون فى حالة بسوية فى 
أى منهما. فالذئبة قد تقتل دون تفرقة حينما تكون مريضة بداء الكلب أى حمى الخيل. 
كذلك قد تفرط الذئبة فى القتل بعد قترة المجاعة. ففكرة أن المجاعة يمكن أن تغير من 
سلوك المخلوقات تنطبق تمامًا على النساء الجائعات روحيًا؛ لأنه فى تسعة أعشار 
الحالات تكون المرأة التى لديها مشكلة روحية/ نفسية هى التى تؤدى بها إلى أن تسقط 
فى الفخاخ؛ وتدمى من إصابات جسيمة: فهى امرأة كانت تتضور أو ما تزال فى 
مجاعة الروح. 

عند الذكاب تحدث المجاعة حينما تعلو التلوج ويستحيل الوصول إلى الصيد. 
وتعمل الرنة والأيائل مثل محراث الثلوجء وتتبع الذئاب مساراتها التى تخترق الثلوج 
المتراكمة. وحينما يجنح الأيل ويحجزه تساقط الجليد المكثفء لا يقوى على حرث 
الشوج؛ ومن ثم تحتجز الذكاب أيضًا. وتحدث المجاعة. عند الذئكاب أخطر الأوقات 
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لحدوث المجاعة هو الشتاء. عند النساء تحدث المجاعة فى أى وقتء وتأتى من أى 
'اتجاه: يما فى ذلك اتجاه حضارتها نقسها: 


عند الذئاب تنتهى المجاعة عادة وقت الربيع؛ حينما تبدأ التلوج فى الذويان. وفى 
أعقاب المجاعة قد تنتاب القطيع حمى القتل المجنون. قد لا يأكل أفراد القطيع معظم 
الطرائد التى يقتلونهاء وقد لا يخزنونها أى يحتفظون بها. إنهم يتركونها فى العراء. 
يقتلون أكثر بكثير من قدرتهم على الأكل, أكثر بكثير من حاجتهم.!(') نفس العملية 
تحدث للمرأة حينما تقع فى الأسر وتتضور جوعا . وفجأة تصبح حرة فى أن تذهبء أن 
تفعلء أن تكون» هناك خطر من الإفراط والتجاوز قى هياجها وثورتها أيضا.... ومن 
شعورها بالرضا والاقتناع بأن هناك المبرر. الفتاة الصغيرة فى الحكاية هى أيضا 
كن تالرهنا وكري خصولها على الكتاء الأحدى الخطن ذاى تحن هداك قدىوها فن 
المجاعة هى الذى يتلف آلية الحكم الصائب. 

لذلك حينما يحرق أثمن كنز روحى فى حياة المرأة ويتبدل رماداء فإنها بدلا من أن 
تنجذب وتنحاز صوب الحدس, يتملكها الشره والنهم. وعند ذلك؛ إذا لم يكن مسموها 
للمرأة بالنحت مثلاء فهى ستنقلب فجأة وتبدأ فى النحت ليلا ونهاراء لن يغمض لها 
جقن, بستحرم جسدها البرىء من الغذاءء ستضعف صحتهاء ومن يدرى أى شىء آخر 
يمكن أن يحدث لها. ربما لا تستطيع أن تبقى متيقظة أكثر من ذلك؛ آهء تصل إلى 
المخدرات.... لأنه لا أحد يعلم إلى متى ستظل حرة. 

"هامبر ديل ألما" هى أيضًا تتعلق بالجوع إلى خصائص الروح: الإبداع, الإدراك 
الحسىء المواهب الغريزية الأخرى. إذا فرض وأن كانت المرأة هى تلك التى تجلس 
بحيث تلامس إحدى ركبتيها الأخرى؛ إذا نشأت بحيث يصيبها الإغماء لمجرد سماعها 
ألفافدًا "خارجة". إذا لم يكن يسمح لها على الإطلاق بأن تشرب أى شىء فيما عدا 
الحليب المبستر... ومن ثم فإنها حينما تتحررء تنظر حولها! وتصبح على حين غرة 
غير قادرة على أن تكف عن العب من شراب "الجن المسكر". تترنح ونتطوح كيحار 
سكير سوف تندفع الشتائم منها تشقق طلاء الجدران. بعد المجاعة هناك خوف من أن 
المرء سوف يؤسر يومًا ما. لذلك ينغمس المرء فى القتل والتجاوز لفترة؛ وهى أمر 
طى :(4) 
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إن الإسراف فى القتل والتبديد من خلال الإفراط والتجاوز أو السلوك المتطرف - 
يحل بالمرأة التى تكون جائعة إلى حياة لها معنى ومغزى لديها. حيتما تمضى المرأة 
بدون دوائرها أى احتياجاتها الخلاقة لفترات زمنية طويلة فإنها تبدأ فى حالة هياج 
قد تسمينها كحولاء مخدرات؛ غضيًاء روحانية: قمع الآخرين؛ إفراطًا فى الجنس, 
حملاء دراسة: إبداعاء سيطرة: تعليمًاء نظامًاء لياقة بدنية» زهدا فى الطعام - وهفى 
الأإسماء المستخدمة لتحديد مناطق قليلة من مساحات التجاوز والإفراط الشاسعة. 
حينما تفعل النساء ذلك: يعوضن الفقد فى الدوائر المنتظمة للتعبير النفسى - التعبير 
الروحى - فى إشباع الروح. 

المرأة الجائعة تتضور جوعا من مجاعة إلى أخرى. قد تخطط لهرويهاء إلا أنها 
تشعر أن تكلفة القرار عالية جدّاء ذلك لأنها ستكلفها الكثير من طاقتها الانفعالية 
البيولوجية, الكثير من طاقتها الحيوية. قد تكون غير مستعدة أى غير مجهزة من نوا 
أخرى أيضاء مثل النواحى التعليمية والاقتصادية والروحية. وقد يؤدى بنا -- للأسف - 
افتقاد الكنز والذكرى العميقة للمجاعة إلى تبرير قبول هذا التجاوز والإفراط على أنه 
شىء مرغوب فيه. وهذا هى بالطبع مجرد شعور يراحة وسعادة؛ أن أصبحنا فى الها 
قادرات على الابتهاج والاستمتاع بالإاحساس ...... أى إحساس. 

المرأة التى تحررت حديئًا تريد مجرد الابتهاج بالحياة من أجل التغيير. إن 
إدراكها المشوش وإحساسها المتبلد بالحدود العاطقية والعقلية والطبيعية والروحية 
والمادية المطلوية من أجل البقاء - يعرضها للخطر بدلا من ذلك. الأمر لديها أن هناك 
زوج حذاء أحمر خطراء يلمع هناك ويتوهج فى مكان ما. سوف تأخذه أينما وجدته. 
هذه هى المشكلة مع المجاعة. أى شىء يشيه ما نتوق إليه سوف يبدى أنه يشيع الحنين, 
ستمسك به المرأة وتتشبثء لن تطرح أية أسئلة. 


الفخ رقم (4): خسارة الغريزة الإساسية: عاقبة الأإسر 
لوده قري لبو لطعت تخر رقا ذلك اناا 0 أو هيئاتها على الرقم 


يعرف على نجه الكمدين: المكان الذئ فسكته واخل الجهاة ز العصبىء ولا استطاع أحد 
أن يحدد على وجه اليقين الكيفية التى تعمل بها وتؤثر فينا. فيدجع 'يونج " من الذاحية 
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السيكولوجية أن الغرائز مبعثها اللاوعى النفسى:؛ وهى الطبقة أو الخترمحة من النفين 
التى يمكن أن تتلاقى عندها البيولوجيا مع الروح. وأنا أشاركه الرأى تماماء بل إنتى 
قد أغامر وأذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن الفريزة المبدعة - أو الفطرة الخلاقة على 
وجه الخصوص - هى اللغة الغنائية التى تترنم بها قيثارة "النفس' متلما تنسج الأحلام 
من خيوط الرموز. 

ومن الناحية الإتيمولوجية (علم أصول اللغة) كلمة "غريزة” مشتقة من الكلمة 
اللاتينية "عمعناوم!]105": وهى تعنى: "نيضة أو موجة تسرى فى الأنسجة والأعصاب 
وينتج عنها نشاط فسيولوجى". وكلمة "5ناءدااقها" تعنى أيضًا متمرا” يحفز ويدفم 
التلقين الفطرى. إننا يمكن أن نقيم فكرة الغريزة على نحى إيجابى باعتبارها شيئًا ما 
داخلياء عندما يمتزج مع التدبر والوعى: يقود البشر تحو السلوك المتكامل. والمرأة إنما 
تولد بنظامها الغريزى متكاملاً. 

على الرغم من أنه يمكننا القول إن الطقلة فى الحكاية قد اجتذبت إلى بيئة جديدة, 
حيث جرى تقليمها وتشذيبها وتليين صعويات حياتهاء إلا أن شخصيتها المميزة فى 
واقع الأمر قد تعطلت, وانقطع سعيها نحو التطور. وحيتما ترى المرأة العجوز ‏ التى 
تمثل الوجود المحبط والحضور المسقه - أعمال الروح المبدعة على أنها نفاية وحثالة, 
بدلا من كونها موارد خصبة ومن ثم تحرق حذاعها الأحمر؛ تصير الطفلة اكثن من 
صامتة. إنها تصبح حزينة وهى الحالة المتوقعة حينما يغلق على الروح المبدعة؛ وتعزّل 
عن الحياة النفسية الطبيعية. والأسوأ من ذلك أن غريزة الطفلة التى كان يمكن أن تتيح 
لها التفادى الصحيح لهذه الورطة - قد تبلدت وأصابها العطب. وبدلاً من أن تتطلع إلى 
حياة جديدة تقبع فى بركة من الغراء اللاصق. إن الافتقاد إلى المهرب يسبب الحزن 
والكآبة حينما تكون كل المنافذ محكمة على الإطلاق. فخ آخر. 

سمى الروح الاسم الذى تحبين ‏ التزاوج مع الوحشية: الأمل فى المستقبلء نيع 
الطاقة, النيران الخلاقة, طريقى؛ ما أفعله, المحبوب الأثيرء العريس الوحشىء "الريش 
فوق أنفاس الري”.!*) أيا كانت الكلمات أو الصور التى تصفين بها هذه العملية فى 
حياتكء إنه هو ذلك الشىء الذى أصبح أسيرا. وهذا هى السبب فى أن الروح الخلاقة 
فى النفس غدت محرومة. 
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0 خلال دراسة الحياة البرية للأنواع العديدة من الحيوانات فى الأسرء وجد أنه 
فى حدائق الحيوان يصرف النظر عن روعة تصميم ساحات حدائقها. واتساعهاء 
ويغض النظر عن الحب الذى يبثه لها حراسها من البشر - كما يفعلون حقًا - وجد أن 
هذه المخلوقات غير قادرة على أن تتناسلء وفقدت الشهية إلى الطعام, وقلت رغبتها فى 
الراحة, تضاءل سلوكها الحيوى إلى درجة السبات أى الكآبة الساكنة؛ أى تصاعد 
سلوكها صوب العدوانية. يطلق العلماء على هذا السلوك فى الأسر "الانحطاط السلوكى 
الحيوى للحيوان” . فى أى وقت يحبس فيه مخلوق» ٠‏ فإن دورات نومه الطبيعية. واختيار 
الرقيق: وبورته النزوية» واس تعداده وتهيؤه. وأمومته .. إلى آخره - كلها تنهار 
وتتهاوى. وطالما فقدت الدوائر الطبيعية, فإن ذلك يستتبعه الفراغ بالضرورة. وهذا 
الفراغ ليس فراغ الامتلاء - مثل المفهوم البوذى للخواء المقدس - لكنه بدلاً من ذلك 
يشبه فراعًا داخل صندوق محكم الإغلاق» ٠‏ ليس له توافك. 

لذلك أيضمًا فحينما تدخل المرأة فى رحاب بيت المرأة العجوز الجدباءء تعانى من 
ققد العزيمة والقرارء والجى الخانق, والضجر والملل: والحالات البسيطة من الضعف 
والوهن والكتبة. وحالات الاهتياج المفاجئة التى تشبه الأعراض التى تظهر على 
الحيوانات من الذهول والانسحاق من جراء ء الأسر والصدمة. وينشأ عن الكثير جدا من 
التدجين والترويض دوافع قوية وحوافز أساسية للعب والاتصال والتآلف والتجوال 
والطواف والثرثرة الودودة, وهكذا. حينما توافق المرأة على أن تنشأ فى ظل "تربية 
جيدة حداء فإن غرائرها تتأثر بتلك الحوافز والدوافع وتسقط لتغوص فى منطقة 
اللاوعى المظلمة لديهاء بعيدا عن مدى تناولها التلقائى. ويقال حينئذ إنها مكلومة 
الغريزة. وما يفترض أن يأتى بالطبيعة لا يأتى مطلقاء أو يأتى بعد الكثير جدًا من 
المشقة والشد والجذب والتبرير والمسوغات ومقاومة النفس والتضال معها. 

وحينما أتكلم عن الترويض والتدجين المكثف باعتباره نوعًا من الأسرء لا أعنى 
بذلك التنشئة الاجتماعية» وهى العملية التى يتعلم الأطفال من خلالها أن يتصرفوا 
بطرق أكثر أو أقل حضارة. فالتنشئة والتطور الاجتماعى هو أمر بالغ الخطورة 
والأهمية. ويدونه لا تستطيع المرأة أن تشق طريقها فى العالم. 

بيد أن الكثير جدا من الترويض يماثل أن تحرم الرقص على الماهية والجوهر 
الحيوى. فالنفس الوحشية فى حالتها الصحيحة والصحية قايلة للتعليم أى الامتلاء. إنها 
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يقظة وسريعة الاستجابة لأية حركة معينة وعند أية لحظة. فهى ليست محبوسة داخل 
نموذج مطلق ومتكرر تجاه أى الأحوال وكل الظروف. إن لها اختيارا خلاقًا. لكن المرأة 
مكلومة الغريزة ليس لها اختيار. إنها تظل مصدومة ملتصقة فقط لا غير. 

هناك طرق كثيرة للجمود والالتصاق. المرأة مكلومة الغريزة تّهب نفسها عادة لأنها 
تمر يزمن صعبء تطلب المساعدة بينما هى تتعرق على احتياجاتها. وتكون غرائزها 
الطبيعية المخصصة للقتال أو القرار معوقة بقسوة؛ أو هامدة دون حراك. فالاعتراف 
بكتحاسيس الإشباع لديها والتذوق والشك والحذر والانقياد إلى الحب كلية ويحرية. كلها 
مشاعر محرمة أو مضكعة إلى جد المتالفة. 

وكما فى الحكاية, فإن أكثر الفخاخ غدرا بالنفس الوحشية تتوجه مباشرة نحو 
التمثيل التظاهرى الذى يوحى ضمنيًا بأن هناك مكافأة فى الانتظار أو بستأتى (فى أى 
وقت). وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد (وأنا أركز على "قد') تُقنع مؤقثًا طفلة 
عمرها عامان لكى تنظف حجرتها (ليس هناك لعب بعرائسك حتى ترتبى فراشك)(", 
لكنها لن تنجح أبدًا مع حياة المرأة الحيوية. وبينما يكون التناسق والتناغم - الذى ينتج 
خلال هذا - وكذلك التنظيم من الأشياء الأساسية اللازمة للحياة الخلاقة؛ إلا أن وصايا 
المرأة العجوز ب "التوافق" تقتل وتقضى على أية فرصة للامتداد والتوسع. 


إنه اللعب وليس التوافق هو الشريان المركزى؛ الجوهرء الجذع المخى للحياة 
الإبداعية. فالدافع إلى اللعب هى إحدى الغرائز. إذا لم يكن هناك لعبء فلن تكون هناك 
حياة خلاقة. كونى طيبة لن تكون حياتك خلاقة. اجلسى ساكنة لن تكون هناك حياة 
مبدعة. تكلمى؛ فكرى, اقعلى لكن برزانة وتحفظ؛ يعنى النذر اليسير من العصارة 
الإبداعية. أية مجموعة أى مجتمع أى مؤسسة أو هيئة تشجع المرأة على أن تلعن 
المختلف وتدين غريب الأطوارء وتستحثها على أن تتشكك فى الجديد وغير المعتادء أن 
تتجنب التوهج والحماس والحيوية والابتكار» أن تجهل وتتجاهل ما هو شخصئ؛ إنما 
تكون فى فعلها هذا تبحث عن حضارة لنساء موتى. 

"جانيس جويلن" مغنية أغانى “البلو" (الأغنية الزنجية الكثيبة) من الستينيات. هى 
مثال حى على المرأة الضارية التى جرحت غريزتها من قوى روحية ساحقة. إن حياتها 
الخلاقة. شغفها البرىء. حبها للحياة. طريقتها الخاصة غير الموقرة من العالم أثتاء 
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ستوات نموها لاقت الذم والحط وا لتشويه يلا هوادة من مدرسيها والكثير من هؤلاء ١‏ 
الذين أحاطوا بها قى المجتمع البابوى الجنويى الأبيض ل "البنت الطيية". 

وعلى الرغم من كونها '"طالبة" ورسامة موهوية: إلا أنها كانت منبوذة من البتات 
الأخريات لابتعادها عن التجمل ووضع المكياج'). ومكروهة من جيرانها لتفضيلها 
"الجاؤ". وحينما هريت فى التهاية إلى عالم "البلى". كانت تتضور جوعا إلى الحد الذى 
لم تستطع معه أن تعرف متى تكتقى وتكف. لم يكن لديها حدود للجنس أو الخمر أو 
المخدرات.(8) 
وهناك شىء قيما يخص بيسى سميث وأنى سيكستون وإديث بياف ومارلين مونرى 

وجودى جارلاند:» ممن اتيعن نفس تمط الغريزة المكلومة فى مجاعة الروح: فى 

محاولتهن ل "التلاؤم” اندفعن فى الإفراط غير قادرات على التوقف.(') ويإمكاننا أن 
نذكر قائمة طويلة جدا لنساء موهويات مجروحات الغرائز؛ وقعن فى اختيارات خاطئة 
بالغة السوء فى هذه الحالة الحساسة الواهنة. هن - مثل الطفلة فى الحكاية - فقدن 
جميعهن حذاءهن المصنوع يدوياء فى مكان ما عبر الطريق» واتجهن نحى الحذاء 
الأحمر الخطر. وقد انتابهن جميمًا الحزن والأسىء آلمهن الجوع إلى الطعام الروحىء 
إلى تعاليم الرب» الشوق إلى الجنس البسيط المتعقل. لكنهن من دون عمد يخترن 
الحذاء الملعون ‏ المعتقدات, الأفعال الأفكار التى تُفضى بالحياة إلى المزيد والمزيد من 
التدهور والاتحدار ‏ الحذاء الملعون الذى يحول النساء إلى أشباح مجنونة راقضة. 

إننا لا يمكن أن نستخف بإصابات الفريزة؛ لأنها الأساس فى القضية, هى التى 
تجعل المرأة تتصرف بحنون ويتملكها الاستحواذ وتسلط الهواجسء أ تلجأ إلى 
الاتصال بأتماط ونماذج مدمرة حتى وإن بدت أقل أذى وضبرر. إن إصلاح الغريزة 
الإقرار بأن الحدود العادية لنفان البصيرة والحماية قد اختلطت وتشوشت. إن العملية 
التى سببت أسر المرأة وأقضت إلى المجاعة ينبغى أن تُعكس. لكن أولاً تمر الكثيرات 
من النساء بالمراحل القليلة القادمة, كما تصف لنا القصة. 
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الفخ رقم (5): محاولة التسلل إلى حياة سرية» الانفصال إلى اثنين 


فى هذا الجزء من الحكاية يجرى التاكيد على الطفلة وتؤخذ إلى صانع الأحذية 
من أجل اقتناء حذاء جديد. إن فكرة التاكيد هى إضافة حديثة نسبيًا إلى هذه القصة. 
ومن المرجح أن النموذج الأولى من حكاية "الحذاء الأحمر' قد اكتسى وتلوّن مرات 
عديدة بطلاء قصة أو أسطورة أقدم منها بكثير تتناول هجوم أول دنورة طمث» 
واختطافها للحياة الأقل حماية من الأم: المرأة الصغيرة التى يجرى تلقينها الحذر 
والاستجابة للعالم الخارجى من النساء الأكبر منها فى السنوات السابقة.(١٠)‏ 

ويقال إنه قى الحضارات الأمومية فى الهند ومصر القديمة وأجزاء من آ[سيا 
وتركيا ‏ التى يعتقد أنها أثرت فى مفهومنا للروح الأنثوية لمسافة آلاف الأميال فى كل 
الاتجاهات ‏ كان توريث أى منح "الحناء' والأصباغ الحمراء الأخرى للفتيات 
الصغيرات: لكى يحنين أى يصيغن أقدامهن بها - أحد المعالم الأساسية فى شعائر 
البدايات والاستهلال.('') وكانت من أهم شعائر الاستهلال وطقوسه تلك التى تتناول 
أول دورة حيض. وتحتفل تلك الشعائر بالعبور من الطفولة إلى المقدرة على استحضار 
حياة من بطنها هىء وأن تحمل القوة الجنسية المصاحبة وكل القوى النسائية الخارجية 
المحيطة. وكان الاحتفال الشعائرى يركز فى كل مراحطه على الدماء الحمراء: دماء 
الحيض من الرحم؛ وضع الطفلء الإجهاضء كل ما يسيل إلى أسقل باتجاه القدمين. 
وكما ترين فإن الحذاء الأحمر الأصلى يحمل الكثير من المعانى. 

إن الإشارة إلى "عيد الأبرياء' هى أيضا إضافة متأخرة إلى الحكاية. فهى تشين 
إلى احتفال مسيحى بأحد الأعياد فى أورباء مأخوذ فى النهاية من احتفالات الاتقلاب 
الشتوى للعالم الوثنى القديم. وكانت النساء فى الأعياد الوثنية الأقدم تمارس شعيرة 
تطهير الجسد الأنثوى وغسل النفس/ الروح الأنثوية للتجهيز الرمزى والفعلى للحياة 
الجديدة فى الربيع القادم. وريما تضمنت هذه الشعائر مجموعة من الطقوس الحزينة 
من أجل فقد النسل,('') يما فى ذلك موت الطفل؛ أى ,سقوط الجنين وولادة طفل ميتء أو 
الإجهاض وغيرها من الأحداث الهامة فى حيوات المرأة الجنسية والتناسلية منذ أقدم 
بسنة.(1١)‏ 
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الإسكافى صانع الأحذية تئخذ خلسة الحذاء الأحمر الغريب من وراء ظهر المرأة 
العجوز. لقد اندفع الجوع النَّهم لحياة الروح إلى سطح النفسء ليتناول أى شىء يمكن 
أن تمتد به الأيادى؛ فهى يعرف أنه سرعان ما سيكبح مرة أخرى. 

يحدث الانفجار السيكولوجى "المفاجى” حينما تقمع المرأة أجزاء كبيرة من الذات 
وتدفع بها إلى ظلال النفس. ومن وجهة النظر السيكولوجية التحليليةء فإن كبت كل من 
الغرائز السلبية والإيجابية والدوافع والمشاعر فى اللاوعى يؤدى بها إلى أن تسكن فى 
عالم الظل. وعندما تحاول "الأنا" و"الأنا العليا” أن تواصل البحث واستشعار نبضات 
الظل؛ فإن الضغط الشديد الذى ينتج عن القمع والكبت يكون مثل الفقاعة قى الجدار 
الضغط خلف الفقاعة ويؤدى إلى انفجار الإطار ليفرغ كل محتوياته الداخلية. 
'بخيل" قد يُذهل الجميع؛ وفجأة يمنح ملايين الدولارات التى يمتلكها إلى مؤسسة أيتام. 
أى هذا هو ما يفسر أن الشخصية الطبيعية الرقيقة تصيبها فجأة نوية مسعورة من 
الهياج المؤقتء وتصير مثل الشمعة الرومانية التى تقذف بالحمم واللهب. ونكتشف أنه 
عن طريق فتح الياب قليلاً لعالم الظل. والسماح للقليل من العناصر المختلفة:, القليل 
منها كل مرة» والربط فيما بينها وإيجاد استخدامات لهاء ويمفاوضتها - نستطيع أن 
نقلل من اندهاشنا وصدمتنا من الهجمات الغادرة للظل والانفجارات غير المتوقعة 

وعلى الرغم من أن القيم قد تتغير من حضارة إلى أخرىء وتثبت بذلك مختلف 
السلبيات” و”الإيجابيات" فى الظل - تمامًا مثل الدوافع التى تعتبر سلبية؛ ومن تم 
١ 0‏ أنها ا اي 
0 اشرق التؤاون كل بالاتزان فى المزاج والحياة النفسية للأفراد والعلاقات 
ا 


ال . ٠‏ وعدد القجاء فلي ع الخصوص - يتضمن الظل دائما وأبدًا 
الجوانب الرقيقة رائعة الجمال للكينونة» الجوانب التى تكون مُحرمة من حضارتها أى 
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لا تلقى إلا النزر اليسير من المساندة والدعم. وفى قاع البئر فى نفوس الكثيرات 
والكثيرات من النساء تَقُبعع صانعة الأحلام وناإسجة الخيالء الداهية المُحَدئّة بالحق, 
نافذة البصيرة: تلك القادرة على أن تتحدث جِيدًا عن نقسها دون تشويهء التى تستطيع 
أن تواجه نفسها دون تملق وخنوع, التى تعمل حتى تتقن صنعتها. إن الدوافع 
الإيجابية فى الظل عند النساء فى حضارتنا تلور فى أغلب الأحوال حول السماح 
والإذن بخلق حياة ذاتية الصنع. 

بيد أن الجوانب المستبعدة والمبخسة وغير المقبولة” فى الروح والنفس لا ترقد 
هناك بساكنة فى الظلام: بل إنها تتآمر - بدلاً من ذلك - حول الكيفية والتوقيت الذى 
سوف تشن فيه هجومها الخاطف من أجل التحرر. إنها تبقبق هناك تست فى اللاوعى, 
إنها ترغى وتزيد» متاء وتمطازت: تفلن وتقطرم, حرق باك وزمناء لا يهم كم هو 
محكم سدادهاء إنها تنفجر للخارج. إلى أعلى؛ فى سيل عارم كاسع لا تحده أ 
تحدد مجراه قناة, إرادة ذاتية الدفق. 

إذن فالأمر يشبه - كما يقولون قى الغابات الخلفية» محاولة وضع عشرة أرطال 
من الطمى فى كيس سعته خمسة أرطال. إن ما يندفع ويتدقق من الظل - من الصعب 
أن تسده أى تضغطه بمجرد انفجاره. وعلى الرغم من أنه من المفضل إلى حد بعيد أن 
تجدى طريقة سليمة لأن تعيشى بوعى ابتهاجك الخاص بالروح المبدعة؛ بدلاً من أن 
تخفيها وتواريها نهائيًاء فهناك أحيانًا ما يدفع المرأة إلى الجدارء وهذه هى النتيجة. 

تتحقق حياة الظل حينما تتوقف الكاتبات أو الرسامات أو الراقصات أو الأمهات 

أى الباحثات أى الصوفيات أو الطالبات أو الرحالات - عن الكتابة, الرسم, التأمل, 
التعلم, الممارسة. قد يتوقفن بسبب أنهن قضين وقمًا طويلاً دون أن يتوصلن إلى 
الطريق الذى كن يأملنه؛ أى لعدم تلقيهن العرفان المستحقء أى للعديد من أسباب أخخرى 
لا تحصى. حينما يتوقف الصانع داخلها لأى سببء فإن الطاقة التى تتدفق بطبيعتها 
تتحول وتتسرب إلى الدهاليز السفلية والسرية» إلى أن تطفى نحو السطح حينما وأينما 
تستطيع. ولأن المرأة تشعر أنها لا تستطيع - فى ضوء النهار - أن تتحمل بالكامل. .. 
الكشف عما تريده مهما كان, فإنها تبدأ فى العيش حياة مزدوجة غريبة» تدعى شينًا .. 
ما فى بساعات النهار؛ وتسلك بسلوكًا آخر حينما تواتيها الفرصة. 
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حينما تدعى المرأة أنها تضغط حياتها إلى حزمة منظمة ومرتبة من السلوك 
السوى اللطيقء فإن كل ما تنجزه فى الحقيقة هى أنتها تضغط على طاقتها الحيوية 
وتدقع بها إلى الظل. مثل هذه المرأة تقول: "حسنا إننى فى حالة جيدة". إننا ننظر 
إليها خلال الحجرة أو ذ فى المرآة. نحن نعرف أنها ليست فى حالة طيية. ٠‏ ثم نسمع فى 
يوم من الأيام أنها ترافق عازف فلوت, وأنها فرت إلى "تيبيانكى" [نهر جنوب إنديانا] 
لتصبح مديرة لقاعة بلياردى. ونتعحب ما الذى حدث؛ لأننا نعرف أنها تكره عازفى 
الفلوت: وأنها كانت دائمًا تريد أن تعيش فى "أوركاس آيلاند” وليس على ضفاف 
تيبيانكى". وهى لم تذكر أبدًا من قبل أى شىء عن قاعات البلياردو. 

المرأة الوحشية - مثل "هيدا جابلر” فى مسرحية هنريك إيسن - يمكن أن تدّعى 
اكه تقش ش "حياة عادية" يينما هى تّصر على أسنانهاء » لكن هناك دائمًا ثمنًا ينبغى 
سدادة "هكد" ككف حناة مشوية اليو هياة خطرة: كناوين الحيل والألاعيب مع 
عشيقها السابق ومع "الموت". إنها تتظاهر من الخارج أنها قانعة. تضع "البونيهات”" 
على رأسها وتنصت إلى الثرثرات والاعتراضات التافهة من زوجها الممل حول خاده 
المغبرة. من الممكن أن تبدى المرأة مهذبة ظاهريًا أى حتى ساخرة: لكنها تنزف داخليًا. 

أو أن المرأة قد تحاول مثل 'جانيس جويلين" أن تطيع وتستجيب وتذعن حتى 
تصبح غير قادرة على المزيد من الصمود, وعندئذ فإن طبيعتها الخلاقة ‏ التى تاكلت 
وذبلت من إجبارها على الانزواء فى الظل ‏ تتفجر كالبركان فى عنفء وتثور ضد 
معتقدات "التهذيب' بطرق طائشة متهورة؛ تتجاهل مواهب المرء وحياته الحقيقية. 

يمكنك أن تسميها أى شىء يروق لكء بيد أن القرار إلى حياة أخرى لأن الحيأة 
الحقيقية لا تجد مجالاً كافيًا تزهر فيه - هى شىء مدمر لحيوية المرأة. المرأة الأسيرة 
والجائعة تفر إلى كل أنواع الأشياء: هى تفر إلى الكتب الممنوعة والموسيقى الصاخية, 
. تهرب إلى الصداقات والأحاسيس الجنسية والاتتماءات العقائدية. تلجأ إلى التفكير 
المخْتلس وأحلام الثورة. إنها تسرق الزمن من رفيقها وعائلتها. هى تهرب الكنز إلى ٠‏ 
المنزل. هى تختلس وقت كتابتهاء وقت تفكيرهاء وقتها المخنصص للروح. إنها تهرب 
الروح إلى غرفة النوم؛ تختلس قصيدة قبل العمل. وثبة, قفزة, عنافًاء حينما لا يكون 
أحد ناظرًا إليها. 
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ومن أجل الالتفاف حول هذا الممر الجاذب ال مستقطب, ينيغى على المرأة أن تتنازل 
عن الادعاء والتظاهر. إن تهريب حياة الروح الزائفة لا يجدى أنذا إثها #تفهير من 
الجدار الجانبى للإطار من حيث لا تدرين أى تتوقعين. ومن كم فإنها تتسبب فى تعاسة 
كل من حولها . من الأفضل أن تنهضى» ٠‏ تهبى واقفة: لا يهم إن كانت القاعدة التى 
ترتكزين إليها مصنوعة بالداخل: فلتعيشى أقصى وأفضل ما تستطيعين» وامتنعى عن 
تهريب الزائف. تمسكى بما له معنى حقيقى وصحيح لديك. 

فى الحكاية توارى الطفلة الحذاء عن المرأة العجوز ضعيفة الرؤية. وهذا ما يؤكد 
هنا أن النظام العقيم للقيم والتهذيب هو نفسه نظام خاو وفاقد القدرة على أن يرى 
ويلحظ بدقة: وغير متنيه لما يدور حوله. إنه يشبه تماما النفس العميقة المكلومة - ويشبه 
الحضارة بالمتل - فى عدم قدرتها على ملاحظة الألم الشخصى الواقع على النفس. 
لذلك فإن الفتاة الصغيرة تخطئ مرة أخرى فى الاختيار عبر سلسلة اختياراتها 
العديدة الفاسدة. 

دعنا نفترض أن خطوتها الأولى التى أوقعتها فى الشرك - بدخولها العرية المُدذهية 
- كانت نتيجة الجهل. ودعنا نقول إن تفريطها فى عملها اليدوى كان بدون تفكيرء لكنه 
يطابق الأفعال الطائشة لهؤلاء الذين يفتقرون إلى خيرة الحياة. إلا أنها الآن ترغب فى 
هذا الحذاء الذى يطل من حراب صانع الأحذية» فمن قبيل المفارقة أن الداقع نحو حياة 
جديدة هو حافز صحيح وسليم لكنها " قد" تكون قضت وقتاً طويلاً جدًا فى رحاب 
المرأة العجوزء ومن ثم فإن غرائزها لا تصرخ لتحذرها عندما تختار هذه الاحتمالية 
القائلة. وفي واقع الحال يتآمر صانع الأحذية مع الطفلة. إنه يغمز ويبتسم من اختيارها 
التعس. ومعًا سويًا يهريان الحذاء الأحمر. 

المرأة تخدع نفسها بهذه الطريقة. إنها تكون بذلك قد ضيعت الكنن - أيا ما كان - 
حتى لو تمكنت من أن تهرب قطعا وأجزاءً بأية طريقة. هل هى تكتب؟ نعم ولكن فى 
السرء لذلك فإنها لا تلقى دعما ولا تتلقى تغذية عكسية. هل ,ستمضى الطالية إلى أيعد 
حد لها؟ نعم, ولكن فى السر إلى حد أنها لا تلقى مساعدة أى توجيها. ماذا عن المرأة 
الطموحة التى تتظاهر أن ليس لديها أى طموح., لكنها متوجهة بكليتها نحى تحقيق 
إنجازات لنفسهاء لأهلهاء لعالمها؟ إنها هى الحالمة القوية» إلا أنها كرست نفسها للكفاح 
إلى الأمام فى صمت. إنه لشىء قاتل أن نكون بلا صذيقة حميمة مؤتمنة» بدون مرشد 
ودليل» بدون حتى شريحة صغيرة مشجعة. 
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من الصعب تهريب قطع صغيرة من الحياة بهذه الطريقةء لكن النساء تفعلن ذلك ' 
كل يوم. حينما تشعر المرأة أنها مجبرة على تهريب الحياة, فإنها تكون فى حدها 
الأدنى من الشكل الوجودى. هى تهرب الحياة يعيدا عن أبسماعهم "هه" أيا ما كاتواء 
فإن ال 'هم موجود فى حياتها. إنها تتصرف بلا مبالاة ويبشاشة من على السطح, 


لكن حينما يوجد صدع يدخل منه الضوءء فإن نفسها الجائعة تقفن, تجرى إلى أقرب 


شكل للحياة. تجمح, ترفس» » تهاجم وتتهم بجنون, ٠‏ تترك نفسها تر قص يحماقة, 
تستئزف نفسها »ثم تحاول أن تزحف عائدة إلى زنزانتها السوداءء قبل أن يلحظ أى 
أحد أنها خرجت منها. 


النساء فى الزيجات الفاشلة يفعلن ذلك. النساء اللاتى يشعرن بالدونية يفعلن 
هذا. التساء المثقلات بالخزىء الخائفات من العقاب أو السخرية أو الإهانة يفعلن نفس 
الشىء. النساء مكلومات الغرائز يأتين نفس الفعل. يكون الإخفاء أمرا جيدًا فقط "إذا" 
فى أخفت الشىء الصحيم. فقط إذا كان هذا الشىء يؤدى إلى تحريرها. إن تهريب أو 
7 الطيب وتعبئته ومواجهة تمزق الحياة - يؤدى فى واقع الحال بالروح إلى 

تعقد التصميم على أن توقف الإخفاء وأن تحرر هذا الشىء الذى يقود حياتها إلى 

ل ا 

أنت ترين أن هناك شيئًا ما فى الروح الوحشية لن يسمح لنا بالعيش إلى الأبد 
اعتمادًا على تلك الجرعات المتقطعة. لأنه من المستحيل فى الواقع على المرأة التى 
تجاهد من أجل الوعى أن تستنشق خلسة قليلاً من الهواء النقى ثم ترضى بأن لا تطلب 
المزيد. هل تتذكرين حينما كنت طفلة, وتحاولين دون جدوى أن تكتمى أنفابسك؟ وتتسرب 
نسمات قليلة من الهواء» ورغم محاولتك تجدين شيئًا ما ملحا لا يُقاوم» يجبرك أخيرا 
على أن تتلقفى الهواء بأسرع ما تستطيعين. تخصودينة خائرة ؤانت تشهقة: حتى 
تتنفسى بالكامل مرة أخرى. 

ومن حسن الطالع أن هناك شينًا مثل هذا فى الروح/ النفس بالمثل. إنه يسيطر 
علينا ويدفعنا إلى أن نستنشق أنفاسا عميقة من الهواء النقى. نحن نعرف بصدق أنه 
ليس بمقدورنا أن نعيش بشكل حقيقى على اختلاس رشفات قليلة من رحيق الحياة. 
فالقوة الوحشية فى روح المرأة تطالبها بأن تجد الطريق إليها بالكامل. ويالإمكان أن 
نظل يقظات ولا نأخذ إلا الأشياء الصحيحة لنا. 
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صانع الأحذية فى الحكاية هو النذير بالجندى العجوز الذى يبعث برقصة النفس 
المجنونة للحذاء إلى الحياة فيما يعد فى القصة. هناك العديد من أوجه التطابق بين هذه 
الشخصية ويين ما نعرفه عن الرمز القديم لالشخصية التى نظن أنها مجرد متفرج 
عادى. إن القوة المفترسة الطبيعية داخل النفس (وتلك الخاصة بالحضارة بالمثل) تغير 
من أشكالهاء وهى القوة القادرة على التنكر وتبديل هيئتهاء تتخفى مثل الفخاخ 
والمصايد والطعوم المسمومة, من أجل إغواء الغافلين. وينبغى أن نأخذ فى اعتبارنا أنه 
يسخر من خداع المرأة العجوز. 

لاء بل إنه من المحتمل أنه متحالف مع الجندى, الذى هو بالطبع صورة من 
الشيطان متنكرً.(') وفى سالف الأزمان كان الشيطان: الجندى. صانع الأحذية, 
الأحدبء وغيرهم.ء كانوا هم الأشكال المستخدمة لتصوين القوى السلبية فى كل من 
طبيعة الأرض وطبيعة الإنسان.(') 

ويينما يمكن أن نكون بحق فخورات بشجاعة الروح التى تكفيها لأن تحاول أن 
تهرب أو تخفى أى تستحوذ على شىء ماء أى شىء فى ظل مثل تلك الظروف الجافة 
الشحيحة. وتتبقى الحقيقة وهى أن هذا وحده لا يمكن أن بيظل هى القضية الرعدة 
فعلم النفس ككل لا ينبغى أن يتضمن الجسد والعقل والروح فقطء. #كل أنتضنا ويقفن 
مساو الحضارة والبيئة. وفى ضوء هذا ينبغى التساؤل عند كل مستوى» كيف صارت 
أية اهراة هل الممتوى الفردى تشعر بأنه بتعبن عليها أن تتذلل وتتملق وتحجم وتجفل, 
وأن تحبى وتنبطح وتستجدى وتتوسل من أجل الحياة التى هى من شأنها أن تبدأها. 
إن البحث فى الضغوط التى تسببها الطبقة الضاغطة من العالمين الداخلى والخارجى - 
سوف يحول دون تفكير المرأة واعتقادها بأن تهريب الحذاء الشيطانى هو اختيار بناء 
بئية حال من الأحوال. 
الفخ رقم 1: الانكماش أمام الجماعة؛ ثورة الظل 

الطفلة تلبس الحذاء الأحمر خلسة. تمضى إلى الكتيسة, لا تعير اهتمامًا للدوامات 
التى تدور حولها. ؛ تغبو ملعونة من المجتمع. أهل القرية 'ييلغونٍ عنها » يشون يها. 
تصبح مطاردة. يُنترّع منها الحذاء ء الأحمر. لكن هذا جاء متئخرا. فقد أمسكت بها 
الصنارة. القضية لم تعد الآن فكرة متسلطة عليهاء لكنها مجتمع يتآمر ويعمق من 
جوعها الداخلى بمطالبته لها بالإستسلام لقيمه العقيمة. 
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قد تحاولين أن تكون لك حياة سرية: لكن - إن عاجلاً أى آجلاً - سوف تطالب 
"الأنا العليا” أو العقدة السلبية للحضارة أو كلتاهما بإسقاطها والتتازل عنها. فمن 
العسير عليك أن تخفى شيئًا ما غير مصرح به تتوقين أنت لهفة عليه. من الصعوية 
بمكان أن تخقى الرغيات والمتع المسروقة. حتى 3 - تكن مفيدة ومغذية. 

من طبيعة العقد السلبية والثقافات أنها تنقّض على أى فروق أى تناقض بين ما هو 
مقبول بالإجماع ويين الحافز على الاختلاف الفردى. وتمامًا مكنا مكل كدو لمن 
الناس لمجرد أن تعترض طريقهم ورقة يايسة؛ فإن الحكم السلبى يسحب مناشيره فورا 
ليبتر أى عضى غير مطابق. 

أحيانًا تضغط الجماعة على امرأة ما لكى تكون قديسة: متنورة؛ منضبطة 
سياسيًاء من أجل أن تكون كل ما سبقء أن تسعى إلى كل منها للوصول إلى التناغم 
مع المعزوفة. إذا نحن انكمشنا وتملقنا المجموعة, وأذعنا الضغوط التوافق والتكيف 
الغبية» فنحن تحمى أنفسنا من النفىء لكننا نغدر بحيواتنا الوحشية فى نقس الوقت 
ونذروها فى رياح الأخطار. 

يظن البعض أنه قد اتصرمت تلك الأزمان التى إذا أطلق فيها على المرأة أنها 
وحشية تصبح ملعونة. إذا كانت وحشية بمعنى أن سلوكها ينبع من الطبيعة الذاتية 
للنفس, تُوصم بأتها "خاطئة" وئ"فاسدة". لا لم تنقض تلك الأزمان ولم تنصرم. كل 
ما تغير هو أنماط السلوك التى تعتير أخارجة عن الحدود" بالنسبة للمرأة. على سبيل 
المثال إذا اتخذت المرأة - فى مختلف أتحاء العالم المغاضىت موققا سناسيا أو 
اجتماعيًا أى بيئيّاء فإن دوافعها إلى هذا الموقف غاليًا ما بستفحص لمعرفة ما إذا كانت 
قد 'غدت وحشية"., بمعنى أنها صارت مجنونة. 

وحيتما تود الطفلة الوحشية فى مجتمع صارم فالنتيجة المتوقعة هو أن تعانى 
الخزى من كونها معزولة يتجنيها الجميع. إن التجنب والتجاهل يتعامل مع الضحية كما 
ل أنها ليست موجودة. إنه يسحب الاهتمام الروحى والحب والضروريات النفسية 
الأخرى من المرء. وتكون الفكرة من ذلك إجبارها على التوافق» وإلا فإنها سوف تُقتّل 
روحيا أى بعد عن القرية أى الاثنين معاء حتى تذبل وتموت بعيدًا فى الخلفية. 

يكون التجنب والتحاشى دام وأبدًا لأنها فعلت شيئًا يدخل فى نطاق التوحش, 
وفى أغلب الأوقات هو شىء بسيط مثل التعبير عن اختلاف طفيف فى الاعتقاد, أو 
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ارتداء لون مخالف ‏ أشياء صغيرةء. صغيرة مثل الأشياء الكبيرة. ينيغى أن نتذكر أن 
المرأة المكبوتة لا ترفض كثيرا أن تتكيف بقدر ما هى “غير قادرة على التوافق" بدون أن 
تموت أيضًا. إن سلامتها الروحية مشدودة على الخازوق. وهى سوف تحاول أن 
تحررها بأية طريقة تتاح لها حتى لو عرضتها للمخاطرة. 

هاهى مثال حديث. نقلت ال "سى إن إن" - فى بداية حرب الخليج - أن النساء 
المسلمات من السعودية العريية المحرم عليهن قيادة السيارات بمقحضى القيود الشرعية 
- تسلّلن إلى السيارات وقدنها. ويعد اتتهاء الحرب قَدِمت النساء إلى المحاكمة وصدر 
الحكم بإدانة تصرفهنء وفى النهاية بعد المزيد من الإستجوابات والشجب والإدانات, 
أطلقت المحكمة سراحهن إلى سحن أبائهن أو أشقائهن أو أزواجهنء الذين تَعيْن عليهم 
أن يتعهدوا بأن يحتفظوا بهن فى حدود الخط المرسوم لهن فى المستقبل. 

تلك هى إحدى الحالات التى تبرز فيها فجأة العلامة الدالة على حيوية المرأة 
وازدهارهاء وهى العلامة التى يُعرفها العالم المختل بأتها الخزى والحماقة والخروج عن 
السيطرة. وعلى العكس من الطفلة فى الحكاية التى تسمح للحضارة المحيطة بها أن 
تضغط عليها إلى ما يتجاوز حتى حد الجفافء أحيانًا يكون البديل الوحيد عن تملق 
الجماعة "المجففة” والتذلل لها هى أن تتجرع كأس الشجاعة دفعة واحدة. ولا يحتاج 
هذا الفعل بالضرورة أن يكون من النوعية المزلزلة. فالشجاعة تعنى أن نتبع القلب. 
هناك ملايين النساء ممن يرتكين أفعالا بالغة الجرأة كل يوم. وليس العمل القردى وحده 
هو الذى يعيد تشكيل الجماعة الجدباء. بل أيضا استمرارية تلك الأعمال هى التى 
تؤدى إلى ذلك. وكما أخبرتنى راهبة بوذية فإن "قطرات الماء تفلق الحجر'. 

وبالإضافة إلى هذا هناك جانب خفى غير ظاهر فى معظم الجماعات التى تُشَجّع 
على قمع وحشية المرأة وروحها وحيواتها المبدعة, وهى أن هذا التشجيع داخل الحضارة 
يأتى من النساء أنفسهنء بأن ترشد" الواحدة عن الأخرى؛ وأن تضحى بشقيقاتها (أو 
أشقائها) بالنقد القاسى والتقييد الذى لا يعكس قيم الطبيعة الأنثوية. ويشجع المرأة 
على أن تَبلّعْ عن امرأة أخرى لتعاقب لأنها تصرفت بطريقة أنثوية ويطريقة صحيحة 
وسجلت القدر الملاكم من الرعب أ أبرزت انشقاق الظلء ليس هذا فقط بل يشجع المرأة 
الأكبر أيضمًا على أن تتواط على الانتهاك المادئ والعقلى والروحى للنساء الأصفر 
والأقل قوة وحيلةء كما يشجع النساء الأصغر على نبذ وتجاهل احتياجات النساء 
الأكير. 
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حينما ترفض المرأة أن تدعم الجماعة الجدباءء فإنها ترفض فى الواقع أن تتوقف 
عن تقكيرها الوحشىء وتتوالى أفعالها بالتالى. وتُعلمنا حكاية "الحذاء الأحمر" فى 
جوهرها أن النفس الوحشية ينبغى حمايتها بالطريقة الصحيحة ‏ بالإعلاء المطلق لها 
0 , بالدفاع عن مصالحهاء برفض الامتثال للفساد النفسى. نحن نتعلم أيضا 

أن التوحش - بسبب الطاقة المنبعثة منه ولجماله المشع - "دائما” ما يكون مرصودًا من 
0 أو آخرء شىء ما أى آخرء مُراقب من مجموعة أو من أخرى بغرض 
الاستبلاء عليه واغتنامة أى كشىء ينيغى تقليصه أى تغييره أى التحكم فيه أى قتله أو 
إعادة تصميمه أو السيطرة عليه. الوحشية تحتاج دائما حارس عند البوابة وإلا فإنها 
سوف تَذْتّهك. 

حينما تعادى الجماعة الحياة الطبيعية للمرأة, نجد أن المرأة بدلاً من القبول 
بمسميات الازدراء أى الأسماء غير المحترمة التى تنصب عليهاء تستطيع وينبغى - مثل 
فرخ البط القبيح - أن تواصل وتصمد وتبحث عن ذلك الذى تنتمى إليه ‏ ومن المفضل 
أن تثابر على العيش والبقاء والنمو والازدهار والخلق والإبداع بعيدًا عن هؤلاء الذين 
حطوا من شأنها. 

المشكلة مع الفتاة فى "الحذاء الأحمر' هى أتها بدلاً من أن تصبح قوية من أجل 
القتال تتردى ودُستنفد تقع فى أبسر رومانسية الحذاء الأحمر. فما يهم فى ثورتها هو 
أن تتخذ الشكل المؤتر. لذلك فإن افتتان الفتاة بالحذاء الأحمر يُحول بالفعل بينها وبين 
الثورة التى لها معنى, تلك التى تدفعها إلى التغيير» تلك التى تحمل رسالة تؤدى إلى 
التنبه والإستيقاظ. 

لكم أتمنى لى بمقدورنا أن نقول إنه منذ الآن فصاعدا لن توجد فخاخ للنساءء أو 
إن النساء كن حكيمات إلى الدرجة التى يستطعن معها أن يكتشقن الشراك عن يعد. 
لكن الأمر ليس كذلك. فما زال لدينا المفترس الضارى فى الحضارةء ومازال يحاول أن 
يقطع ويدمر كل الوعى وكل محاولات الاكتمال..هناك قدر كبير من الصحة فى القول 
بأن الحريات ينبغى القتال من أجلها مرة ثانية كل عشرين سنة. ويبدى أحيانا أنه ينبغى 
القتال من أجلها كل خمس دقائق 

بيد أن الطبيعة الوحشية تعلمنا أن نجابه التحديات كلما 3 . فحينما تواجه 
الذئاب المزيد من الصعويات, لا تقول: "أوه لا! ليس مرة أخرى!". إنها تثبء تنقض» 
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تعدو, تطبق» تزحف وتتسلق» تناورء تعقر من الحلق, على حسب ما يتطلب الأمر فعله 
ينبغى ألا يصيبتا الهلع لأن هناك فقدًا للطاقة, انهياراً ٠‏ أوقامًا عصيية. ليكن سلجا 
لدينا أن القضايا التى يستدرج إلى شراكها ابتهاج النساء سوف تتيدل دائمًا وتتغير 
أشكالهاء لكننا من داخل طبيعتنا الوحشية سوف نكتشف الصلاية والقوة المطلقة, 
الطاقة الحيوية لكل الأقعال القلبية اللازمة والضرورية. 


الفخ رقم /!: تلفيق الحياة» محاولة أن تكونى طيبة والتطبع مع غير الطبيعى 


وتمضى الحكاية: وتُعاقب الفتاة من أجل ارتدائها الحذاء الأحمر قى الكنيسة. 
والآن على الرغم من أنها تحدق لأعلى فى الحذاء الأحمر على الرفء إلا أنها لا تلمسه. 
لقد حاولت - عند هذه النقطة - أن تواصل بدون "حياتها الروحية", لكن هذا لم يفلح. 
حاولت عقب ذلك أن تخفى حياة مزدوجة: لكنها لم تفلح كذلك. الآن - وهى تقف فى 
آخر خندق - "تحاول أن تكون طيية". 

المشكلة فى "محاولتها أن تكون طيبة” أن هذا لا يحل قضية الظل الكامن تحتهاء 
ومرة ة أخرى ستنفجر وتهدر مثل أمواج ج اليحر البوكانية »رمثل هوج راز ليه عاو 
تندفع؛ تجرفء تدمر كل شىء يعترض مسارها. . عندما تكون المرأة "'طيبة" تفمض 
عينيها عن كل شىء قاس حولها ٠‏ كل ما هى مشوه ومُدمرء وتحاول أن ا 
وتتسبب محاولتها لقبول الحالة غير العادية فى المزيد من الجرح لغرائزها الوحشية, 
تحول دون استجابتهاء حيث لا تقدر على أن تشيرء لا تقوى على التغييرء لا تستطيع 
أن تتصادم مع ما هو ليس يصحيح: ما هى غير عادل. 

كتبت "آنى سيكستون" عن الحكاية الخرافية "الحذاء الأحمر" قصيدة بنفس 
العنوان: 

أقف وسط حلقة 

قى مدينة ميتة 

أشد رياط الحذاء الأحمر 

هى ليس حذائى 


'إنه حذاء امى 
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توارئتاه مثل متاع القهر 
تخفيه مثل رسائل الخزى 


اختفى بيت وتوارى شارع 
كن إليه ينتمين 


هبطت غلالة الخفاء 

لقت فى :طناقها كل التفناء::., 

أن تحاولى أن تكونى طيبة وخاضعة ولينة العريكة فى مواجهة الخطر الداخلى أو 
الخارجىء أو من أجل إخفاء النفس الناقدة أى موقف الحياة الواقعى: إنما ينال هذا من 
روح المرأة. إنه يقطع بينها ويين معرفتهاء إنه يقطعها عن قدرتها على الفعل. ومثل 
الطفلة فى الحكاية» التى لا تصرخ معترضة وتحاول أن تخفى جوعها وتحاول أن يبدو 
الأمر كما لى أنه ليس هناك ما يحترق داخلهاء فإن النساء المعاصرات يعانين نقس 
الفوضى والاضطراب فى التطبع مع ما ليس طبيعيًا. وتتفشى هذه الفوضى عبر 
الثقافات. فالتطبيع مع الشاذ يؤدى بالروح التى من طبيعتها أن تقفز لتصحيح الوضع, 
يؤدى بها إلى أن تغوص بدلاً من ذلك فى السامء وتغرق فى الرضاء وأخيرا تستسلم 
مكل المرأة العجوة العم 

هناك دراسة هامة تبعث البصيرة فى المرأة التى فقدت غريزة الحماية الذاتية. 
ففى أوائل الستينيات قام العلماء') بإجراء تجارب لتحديد شىء ما يتعلق ب "غريزة 
الطيران' عند البشر. وفى إحدى التجارب كهريوا نصف الأرضية فى قفص كبيرء 
ووضعوا كلبًا فى القفص بحيث يتلقى صدمة كهريائية فى كل مرة يحاول فيها أن 
يخطى إلى الجانب الأيمن. وسرعان ما تعلم الكلب أن يبقى فى الجانب الأيسر من 
القفص. ٠‏ 

وقيما بعد كهريوا الجانب الأيسر من القفص لنقس الغرضء ويحيث يظل الجانب 
الأيمن آمئًا من الصدمات. وسرعان أيضا ما أعاد الكلب تكييف وضعه. وتعلم أن يبقى 
قى الجانب الأيمن من القفص. ثم وصلّت الأسلاك الكهريائية بالأرضية كلها فى 
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صدمة فى النهاية. ارتبك الكلب فى البداية واضطرب, ثم تملكه الذعر والفزع. أخيرا 
"اإستسلم" الكلب ورقد على الأرضية يتلقى الصدمات حينما تأتى: ولم يعد يحاول أن 


لكن صيرًا . . التجرية لم د تنته بعد. فقد فُتح باب القفص يعد ذلك. وتوقع العلماء أن 
يندفع الكلب هاريًا إلى الخارجء لكنه لم يقعل. 1 
القفص إن هو أرادء إلا أن الكلب رقد مستسلما يتلقى الصدمات العشوائية 
العلماء من ذلك أنه حينما يتعرض المخلوق للعنف. ا د 
الانتهاكات: بحيث إنه حينما يتوقف هذا العنف أو يسمع للمخلوق أن ينال حرية فإن 
الغريزة الصحيحة التى تدفعه إلى الفرار تكون قد انكمشت وتقلصت, ويبقى المخلوق 
بدلاً من ذلك بساكئًا فاقد الحراك.("١)‏ 

وفى إطار مسميات الطبيعة الوحشية للنساءء هذا هو التطبع مع العنق. وهو 
ما عَرقه العلماء بالتالى بأته تلم العدذة وهى الذى لا يؤثْر ققط فى النساء ويبقيهن مع 
الرفقاء السكارى ويخضعهن التحرش الجنسى من الرؤساء والمجموعات التى تستغلهن 
وتنتهكهن,» فل يود كين انض إلى أن يشعرن بالعجز عن النهوض للدفاع عن الأشياء 
التى يؤمن بها من صميم قلويهن: الفنء الحبء نمط الحياة؛ الآراء والميول السياسية. 

إن ما يحدث فى التطبع مع الشاذ - حتى حينما يكون هناك دليل دامغ على 
تدميره لنا( )كل ينطبق على كل أنواع القهر المادى والعاطفى والإبداعى والروحى؛ 
والقهر الواقع على الطبائع الغريزية. وتواجه النساء هذه القضية فى أى وقت يصعقن 
فيه ويدهلن عن فعل أى شىء يقل عن الدفاع عن حيوات الروح وحمايتها من 
الانتهاكات الفكرية أى الحضارية أو النفسية أى غيرها. 

نحن نتعود نفسيًا على الصدمات التى تستهدف طبائعنا الوحشية. نحن نتكيف 
يلابسح الها ا لحو ماد فى ساي 
غير الطبيعى والشاذ. وتكون النتيجة أننا نفقد قدرتنا على الهرب. نفقد قدرتنا على 
استقطاب أكثر عناصر الروح والحياة قيمة وتأثيرا. حينما يتسلط علينا الحذاء الأحمر, 
تتساقط كل أنواع الأشياء الهامة الشخصية والحضارية والبيئية» وترقد صرعى على 
جانبى الطريق. 


303 


حينما تُسلّم المرأة الخياة المصنوعة يدويّاء تفقد المعنى» وتسمح لكل أنواع الجراح 
النفس والطبيعة والحضارة والعائلة وغيرها بأن تتحقق. ويتلازم الضرر الواقع على 
الطبيعة مع فقدان الصواب والذهول الذى يصيب نفوس البشر. فهما ليسا منفصلين, 
ولا يمكن النظر إليهما على أنهما كذلك. حينما تتحدث مجموعة عن خطأً الوحشية, 
وتجادل مجموعة أخرى بأن الوحشية هى من قبيل الأمور الخاطئة: يكون هناك شىء 
ما خطأ بصورة مدمرة. ومن داخل النفس الغريزية تطل "المرأة الوحشية" للخارج على 
الغابة, وترى فيها مستقرًا لنفسها ولكل البشر. بيد أن الآخرين من الممكن أن ينظروا 
إلى الغابة نفسهاء ويتخيلوها وقد غدت جرداء قاحلة وهم يتحسسون جيويهم التى 
انتفخت من النقود. ويمثل هذا انفصالاً خطيرا فى القدرة على الحياة والسماح 
بالحياةء بحيث يقدر الجميع على الحياة. 

فى الخمسينيات - حينما كنت طفلة - فى بدايات الانتهاكات الصناعية الصارخة 
ضد الأرضء غرقت بارجة بترول ضخمة فى حوض شيكاغو على بحيرة ميشيجان. 
وفى اليوم التالى كانت الأمهات على الشاطئ تنظفن وتفركن أطفالهن الصغار بنقس 
الجدية والقوة التى تمسحن بها عادة الأرضيات الخشبية؛ لأن أطفالهن قد تلطخوا ببقع 

إن بقع البترول السبخة اللزجة رحلت فى ألواح مثل جزر طافية ضخمة؛ تقترب 
فى طولها واتساعها من كتل المدن الضخمة. وحينما اصطدمت يحواجز الموانى/ 
تكسرت إلى أجزاء وغاصت فى الرمالء وقذفت بها الأمواج إلى الشواطئ. ولعدة 
سنوات لم يكن بمقدور أحد أن يسيح بدون أن يتغطى جسمه بالسخام واللزويجة 
السوداء. القلاع التى يبنيها الأطفال على الرمال قد تجرفها فجأة حفنة من الزيوت 
المطاطية. لم يعد بمقدور العشاق أن يتدحرجوا على الرمال. الكلاب والطيور والحياة 
المائية والناس كانوا جميعا يعانون. أتذكر إحساسى بأن كاتدرائيتى قد تفجرت. 


جرح الغريزة - التطبع مع غير الطبيعى - هى ما يسمح للأمبهات أن تمسح بيقع 
الزيت المراقة. وقيما بعد تمسح المزيد من آثام وخطايا المصائع ومعامل التكرير وصهر 
المعادن من على أجساد أطفالهن الصغفار فى مغاسلهنء يمسحنها ويزيلنها من قلوب 
المحبين بأقصى استطاعتهن, ويينما هن مرتبكات مشوشاتء يقطعن دون رجعة 
سبيلهن إلى الغضب النبيل. ليس كلهن - لكن معظمهن - يعتدن العجز عن التدخل فى 
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الأحداث الصادمة. هناك عقويات رادعة على تمزيق الصمت. على الفرار من القفص, 
على الإشارة إلى الأخطاءء على طلب التغيير. 
يمكننا أن نرى من الأحداث المشايهة التى مرت بأوقات حياتنا أنه حينما لا تتكلم 
النساءء حينما لا يتكلم قدر كاف من البشر . يخرس صوت "المرأة الوحشية؛ ومن كم 
يطبق الصمت على العالم؛ لا صوت فيه يتردد للطبيعة والوحشية. تصمت أخيرا الذئاب 
والدببة والطيور الجارحة. صمدًا أيتها الترانيم والأغانى والرقصات. صمنًا أيها الخلق 
أيتها الكائنات. فليصمت الحب وتكف المعالجة وترتخ يد التشبث. بسكونًا أيها الهواء, 
أيها الماء» ولتتلاش أصوات الضمائر والوعى. 


لكن بالرجوع لتلك الأزمان» فحتى بالرغم من أن النساء كن مصابات جميعهن 
بالحنين الجارف إلى الحرية الوحشية, إلا أنهن واصلن من الخارج إطلاق "نداء 
الاستغاثة" 505 "أنقذوا أرواحنا", واظبن على حك الأرضية "البورسلين" ووتنظيفها 
بالمنظفات والمطهرات الكاوية. ومكثن على حسب تعبير سلفيا بلاث: "مريوطات إلى 
غسالاتهن البندكس". هناك غسلن وشطفن ملابسهن فى ماء ساخن لا يتحمله إنسان, 
وحلمن بعالم مختلف.!('') حينما تُجرح الغرائز. سوف "يبتلع” البشر الإهانة وراء 
الأخرى؛ يتطبعون مع الظلم والتدمير فى تفوسهم ولذريتهم ومحبيهم وأرضهم وآلهتهم. 

هذا التطبع والاعتياد على الصدمات والانتهاكات ترقضه الغريزة المكلومة التى 
تتعافى. ويمجرد إصلاح الفريزة, تعود "المرأة الوحشية". فبدلاً من الرقص فى الغابة 
بالحذاء الأحمر الذى يحيل الحياة إلى عذاب لا معنى له, نستطيع أن نعود إلى حياة 
يدوية الصنع: الحياة الواعية بالكامل. نعيد صنع حذائناء ونمشى مشيتناء ونتحدث 
يحديثنا. 

وبينما يمكن أن يكون هناك الكثير لنتعلمه من تفكيك وتحليل تصورات الشخص 
(أنت شحيح. إنك تؤلني) ؛ ومن النظر إلى الكيفية التى نكون بها بخلاء وأشحاء على 
أنفسنا وكيف نؤلم أنفسناء لكن لا يتبغى أن يكون هذا هى نهاية المطاف فى المعضلة 
والمسالة. 

إن الفخ المنصوب داخل الفخ هى الظن بأن كل شىء قد حل عن طريق تحليل أو 
تفكيك الفكرة أو التصور واكتشاف الوعى قى أنفسنا. أحيانا يكون هذا حقيقياء 


320 


وأحيانًا أخرى لا يكون. ويدلاً من هذه الصيغة "إما / أو" إنه "إما" شىء مفقود هناك 
أو كنىء شاط معى- امن الأفضل استخداع تمؤذج و/رو".. هنا القضبية الداخلية: 
و" هنا القضية الخارجية. هذه الصيغة تسمح بالسؤال الكلى؛ وتتيح أكثر المعالجة فى 
كل الاتجاهات. هذه الصيغة تَدعُم المرأة وتمناندها فى بحث الحالة الراهنة بثقة, وألا 
تقصر نظرها على نقسها فقطء بل ترى أيضا العالم الذى يضغط عليها بشكل عرضى 
أى بدون وعى أى بحقد متعمد. وليس المقصود بصيغة 3 أن نستخدمها كنموذج 
للوع - لوم النقس أو الآخرين - لكن لإستخدامها - بدلاً من ذلك - كوسيلة لتقييم 
المسئولية والحكم عليها داخليًا وخارجيًاء ها الذى نحفاع إلى القمدون: ونا الذئ هو 
مخصص له وما الذى يرمز إليه. إنها توقف التشظى للمرأة لكى تسعى إلى إصلاح 
وتعديل كل ما هو فى المتناولء دون استخفاف باحتياجاتها أى التحول بعيداً عن العالم. 
الكثير من النساء - بكيفية ما - قادرات على المحافظة على أنفسهن فى تلك 
الحالة. بيد أنهن يعشن نصف حياة أو ربع حياة أى حتى كسرً بالغ الصغر من الحياة. 
هن ينجحنء بيد أن المرارة قد تنتابهن إلى نهاية أيامهن. قد يشعرن باليأسء ومثل 
الرضيع الذى يظل يصرخ ويصرخ دون أن يسرع إنسان إلى مساعدته. قد يطيق 
عليهن الصمت المميت والقنوط. ويلى ذلك الإرهاق والإستسلام. لقد أَعُلق القفص. 


الفخ رقم (4): الرقص المجنون؛ الاستحواذ المستبدء الإدمان 


لقد ارتكبت المرأة العجوز فى حكمها ثلاثة أخطاء. فعلى الرغم من أنه من 
المفترض فى الحالة المثلى أن تكون الحاررسة الهادية للنقفسنء إلا أنها عمياء إلى الحد 
الذى لا ترى فيه الطبيعة الحقيقية للحذاء الذى دفعت ثمنه بنقسها. إنها غير قادرة على 
رؤية الطفلة وقد فتنت بالحذاءء؛ أى على أن تدرك شخصية الرجل ذى اللحية الحمراء 
الواقف بالقرب من الكنيسة. 

الرجل العجوز ذى اللحية مس نعلى حذاء الطفلة لمسات خفيفة: هذه الحكات 
المتذبذبة بثّت الرقص فى قدمى الطفلة. إنها الآن ترقصء ياله من رقصء فيما عدا أنها 
لا تستطيع أن تتوقف. . كل من المرأة العجوز التى يفترض أن تتصرف كحارسة للنقس, 
والطفلة التى يُقصد بها التعبير عن عن ايتهاج النفسء كلتاهما اتفصلتا عن كل الغرائز 
والمشاعر القطرية. 
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حاولت الطقلة كل شيىء : التكيف مع المرأة العجوزء وعدم التكيفء والإخفاءء» وأن 
'تكون طيبة", فقد السيطرة ومحاولة إيقاف الرقص واستعادة نفسها ومحاولة أن تكون 
طيبة مرة أخرى. وهنا نجد أن مجاعتها الحادة فى الروح والمعنى تجبرها على أن 
تتمسك مرة أخرى بالحذاء الأحمرء تربط سيوره؛ وتبدأ رقصتها الأخيرة» ترقص فى 
فراغ اللاوعى. ّ 

لقد تطبعت مع الحياة القابسية الجافة؛ ومن ثم أشعلت مزيدًا من التوق فى منطقة 
الظل لديهاء تحرقًا إلى حذاء الجنون. الرجل ذي اللحية الحمراء بعث الحياة فى شىء 
ماء لكنه لم يبعثه فى الطفلة, بل قى الحذاء المعذّب. تبدأ الفتاة فى لف حياتها وتدويرها 
فى دوامات تبتعد يها - وكما هى الحال فى الإدمان - بطريقة لا تدر غلة أى تبعث أملاً 
أى تجلب سعادة. بل تقو د إلى الجراح والخوف والاستنزاف. ليس لها أن تستريح 
أى تهداً. 

وحينما تصل فى دورانها إلى ساحة الكنيسة, توجد هناك روح القزع: وهى الروح 
التى لن تسمح لها بأن تدخل. إن الروح بستتزل هذه اللعنة عليها: :سوف ترقصين فى 
حذائك الأحمر حتى تصبحى مثل طيفء مثل شبحء حتى يتدلى جلدك من على عظامك: 
حتى لا يتبقى منك شىء إلا أحشاء ترقص. سوف ترقصين من باب إلى باب عبر كل 
القرى» سوف تدقين كل باب ثلاث مرات»: وحينما يحدق الناس ويمعنون النظرء سوف 
يروك ويمتلثون منك رعباء ويفزعون من مصيرك على أنفسهع. ارقص أيها الحذاء 
الأحمر. ولسوف ترقصين". ومن ثم فإن روح الفزع سوف تختم عليها وتدمغها 
بالاستحواذ وتسلط الهواجسء وهو ما يوازى الإدمان. 

إن حياة الكثير من النساء المبدعات تسير على هذا التمط. فقد حاولت "جانيس 
جويلن" كمراهقة أن تتكيق مع أعراف مدينتها الصغيرة وعاداتها. ثم تمردت عليها 
قليلاًء تسلقت التلال والهضاب ليلاً وهى تغنى من فوقها متعلقة ب "الأنماط الفنية". ويعد 
استدعاء والديها إلى المدرسة لإبلاغهما بتصرفات اينتهماء بدأت فى العيش حياة 
مزدوجة, تتصرف ظاهريا فى دعة وهدوء, لكنها تتسلل عبر الخط الفاصل اتستمع إلى 
"الجان". ودخلت الكلية وأصبحت فى حالة حادة من الإعياء لتعاطيها مختلف أنواع 
الموادء "عولجت” وحاولت أن تسلك سلوكًا طبيعيًا. وبالتدريج بدأت فى الشراب مرة 
أخرى: واجتمعت عليها الطنخية الفاسدة والانفماس ف المغدرات. وتلقفت الحذاء 


مس أعطياء. 


تتجاوز السابعة والعشرين بعد. 
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لم تكن موسيقى جويلن أ غناؤها أو حياتها المبدعة التى انفلت زمامها هو 
ما أدى إلى مقتلها. السبب هو الافتقاد إلى غريزة التعرف على الفخاخء أن تعرف متى 
ينبغى أن تتوقف وتكفء أن تضع حدودا حول الصحة والسعادة؛ أن تدرك أن التجاوز 
والإقراط يسحق العظام الصغيرة للنقس ثم العظام الأكبرء حتى تتهار فى النهاية 
دعامات النفس وأساساتها كليةً. ويصبح المرء كالوحل لا قوام له. بدلاً من أن يكون قوة 
لها كيان صلب. 

لقد احتاجت فقط إلى بناء داخلى حكيم تست تستطيع أن تلجأ إليه, قطعة واحدة أو 

شريحة من الغريزة يمكن أن تبقى معها حتى تستطيع أن تبدأ فى العمل الذى يستغرق 
وقكًا ويلا لإعادة ده يثاء الإحمباس الداخلى والغريزة. 00 تصفى إلى 
الكافى ....... امكثى عندك ما يكفى لأن تُنعشى أملك؛ أن تسقطى البرودة الطرفية؛ أن 
تتخلى عن أنصاق الحقائق الدقاعيةء لأن تزحفىء: تنحتى» تشقى طريقك. ابقى هنأ 
وقتا أطول بما يجعلك ترين ما هى الصحيح لك ابقى هذا ما يكفى لأن تصيرى قوية, 
حتى تجربى المحاولة التى ستفلح امكثى هنا ما يكفى لأن ترسمى خط النهاية؛ لا يهم 
كم سيستقرقه ذلك منكء أى بأى أسلوب تفعلينه" 


الإدرمان 


ليس هو الابتهاج الذى يقتل روح طفلة "الحذاء الأحمر". بل الافتقار إليه. قحينما 
تكون المرأة غير واعية بما يخص جوعهاء غير مدركة ما يتعلق بالنتائج المترتبة على 
اإستخدام مركبات نقل الموتى والمواد المخدرةء فهى ترقصء وتواصل رقصها. ووسواء 
أكانت هذه الأشياء أفكارًا هدامة أى علاقات فاسدة أى مواقف تعسفية أو مخدرات 
أى كحوليات ‏ فهى مثل الحذاء الأحمرء من الصعب انتزاع المرء منها بمجرد أن تأخذ 

وفى مثل هذا الإدمان التعويضى للإفراط والتجاوزء تلعب المرأة العجوز الجدباء 
للنفس دورا رئيسيًا. كانت عميا ء كما هى. الآن تسقط مريضة. ترقد بلا حراك. تاركةٌ 
القراغ الكلى فى النفس. لم يعد هناك أحد الآن يُكلم العقل يرد النفس المفرطة إلى 


308 


الصواب. وفى النهاية تموت كذلك المرأة العجوزء ولا تترك أية أرض آمنة تثبت عليها 
النفس مطلقًا. وترقص الطفلة. فى البداية تدحرجت عيناها إلى مؤخرة رأبسها من فرط 
النشوة, لكن فيما بعد استنفدها رقص الحذاء إلى حد الإنهاك: وتدحرجت عيناها إلى 
مؤخرة رأسها من هول الفزع. 

توجد فى أعماق النفس الوحشية أقوى غرائز للبقاء عند المرأة. لكنها ما لم 
تمارس حرياتها الداخلية والخارجية بصورة منظمة, فإن إذعانها وسلبيتها والزّمن 
الذى تقضيه فى الأسر يِبَلد مواهبها الفطرية فى الرؤية والإدراك والثقة وهكذاء وهى 
ما تحتاجه من أجل الوقوفن بثبات على أرضها. 

تخبرنا الطبيعة الغريزية عن الحد الذى ينبغى عنده أن نتوقف. إنها العقل المدبر 
والحافظة للحياة. لا تستطيع المرأة طوال حياتها أن تدارى وتوارى وتّجّمل الخداع 
والتضليل والجرح باسترسالها وإفراطها فى الملذات أى الغضب أو الإنكار. ومن 
المقترض أن المرأة العجوز فى 'النفس' ستحدد الوقتء من المقترض أن تقول متى. فى 
هذه الحكاية المرأة العجوز معطلة وظيفيا. 

أحيانا يكون من الصعب عليتا أن نتحقق من الوقت الذى نفقد فيه غرائزنا؛ لأنها 
عملية خادعة لا تحدث كلها فى يوم واحدء بل تتحقق بدلاً من ذلك عبر فترة طويلة من 
الزمن. أيضا يكون فقد الغريزة أو موتها مؤيدًا ومباركًا من الثقاقة المحيطة؛ وأحيانًا 
من النساء الأخريات اللواتى يتحملن فقد الغريزة كطريقة لتحقيق انتمائهن للثقافة التى 
تحرص على عدم وجود موطن تتغذى فيه المرأة الطبيعية.(:") 

يبدأ الإدمان حينما تفقد المرأة حياتها المصنوعة يدويًا ذات المعنى» وتصبح 
متوجهة بكّيتها نحو استعادة أى شىء يشبه ما فقدته بأية طريقة تستطيعها. فى 
القصة تحاول الطفلة المرة تلو الأخرى أن تتوحد وتندمج مع الحذاء الأحمر الشيطانى: 
حتى لو كان يسبب لها المزيد من فقد السيطرة والتحكم. لقد فقدت قوة التمييزء فقدت 
قدرتها على أن تستشعر الطبيعة الحقيقية للأشياء. وبسبب ققدها للحيوية الأصلية, 
تكون لديها رغبة فى أن تآخذ أى بديلء حتى لو كان مميتا. وفى التحليل السيكولوجى 
نقول عن ذلك: إنها أفشت نفسها. 

الإدمان والضراوة متصلان. فمعظم النساء وقعن فى الأسر على الأقل لوقت 
قصيرء ويعضهن لفترات طويلة لا متناهية. واقتصرت الحرية لدى بعضهن على 
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الأعضاء الجنسية فققط. فقدن كلهن كميات متفاوتة من غريزة الاستمرار. يعضهن ْ 
أصيبت لديهن الغريزة التى تحدد من هى الشخص الصحيع؛ ومن كم تٌقاد المرأة وهى 
شاردة مذهولة. وعند الأخريات تتراجع القدرة على مقاومة الظلم. ويصيحن شهيدات: 
يقاومن رغبة الانتقام ويعملن على موازنتها. ولا تزال غريزة الفرار أى القتال ضعيفة 
عند الأخريات؛ ومن تم يُضَّحى بهن. وهكذا تستمر القائمة. وعلى العكس من ذلك فإن 
المرأة فى مقدرتها العقلية الوحشية السليمة ترفض التقاليد والعادات حينما لا تكون 
مغذية ولامعقولة. 

إن إدمان المواد هو فخ حقيقيى. فالمخدرات والكخول تشبة كثيرًا المحب المؤذى 
الذى يُعاملك جيدا فى البداية ثم يُضريك, ويعتذر, ويعاملك برقة واطف لفترة؛ ثم يعود 
إلى ضربك مرة أخرى. الفخ هنا هو محاولة التعلق من أجل الجيد بينما هى تحاول أن 
تتغاضى عن الفاسد. خطأا. هذا لا يمكن أن يفلح أبدا . 

بدأت "جويلن” أيضًا فى تنفيذ الرغبات الوحشية للآخرين. فتقمصت هيئة الطران 
البدئى التى كانت الأخريات يخفن منها على أنفسهن. لقد شجعن تمردهاء كما لو كان 
من الممكن أن تحررهن بأن تصبح وحشية "من أجلهن". 

قامت 'جانيس" بمحاولة أخرى أخيرة للتوافق والإذعان قبل أن تبدأ فى اندفاعها 
الجارف صوب المس الجنونى. ققد التحقت بدوائر نساء أخريات قويات لكن مؤذيات, 
وهن اللواتى وجدن أنفسهن يتصرفن مثل الكاهنات الساحرات الطائرات عند العامة. 
هن أيضا أصابهن الاستنزافء ونال منهن الإجهادء وسقطن من حالق. فرائسيس 
فارمر وبييبى هوليداى وآنى سيكستون وسلفيا يلاث وسارا تيسدال وجودى جارلاند 
وبيسى سميث وإديث بياف وفريدة كاهلى ‏ للأسف غشن حيوات ليعض الأدوار 
النموذجية المحببة لنا من النساء الوحشيات والفنانات, لكن حياتهن انتهت نهايات 
ميقسرة وماأبساوية. 

إن المرأة الضارية ليست قوية بالدرجة الكافية لأن تتقمص النموذج البدئى لفترة 
طويلة لكل شخص آخر دون أن تتحطم. المرأة الضارية تكون فى مرحلة الاستشفاء. 
إننا لا نسال شخصًا فى فترة النقاهة أن يحمل بيانى ويصعد به السلم. إن المرأة 
العائدة تحتاج إلى وقت حتى تقوى. 
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يظن الناس حينما تشتبك أقدامهم بالحذاء الأحمر ويأخذهم بعيدًا فى بداية الأمر 

أنه مهما كانت المادة التى هم يسبيلهم إلى إدماتهاء فهى المنقذ والمخلص يمعنى أو 
آخر. أحيانًا تعطيهم إحساسسًا بقوة خيالية أى شعورا زائَفًا بأن لديهم الطاقة على أن 
يظلوا مستيقظين كل ليلة» يبدعون حتى الفجرء يواصلون دون طعام. أو ريما إنها 
تسمح لهم أن يناموا دون أن يخافوا الشياطينء أى إنها تهدئ أعصابهمء أى تساعدهم 
على ألا يحفلوا كثيرا بالأشياء التى تشغلهم وتستغرقهم بعمق: أى ريما إنها تسناعدهم 
على ألا يرغبوا فى أن يحبوا أو يكونوا محبويين بعد الآن- إلا أنها فى النهاية تخلق 
فقط - وكما رأينا فى الحكاية - جوًا ضبابيًاء يلفنا ويدور بنا بسريعًا بحيث لا نقدر 
على العيش أية حياة حقيقية. الإدمان(') هو 'بابا ياجا" المخبولة التى تأكل الأطفال 
المفقودين وترمى بهم على باب الجلاد. 


عند منزل الجلاد 
محاولة خلع الحذاء. بعد فوات الأوان 


حينما تشارف الطبيعة الوحشية على الفناء. فمن المحتمل فى أشد الحالات تفاقمً 
أنه قد يتغلب التدهور الفصامى و/ أو الذهان [الاضطراب العقلتى].على المرأة 
ويغمرها.!'") فهى قد تمكث فجأة فى الفراش, ترفض أن تنهضء أو تهيم على وجهها 
وهى ترتدى "برنس الحمام', تشعل السيجارة وتتركها تحترق وهى شاردة حتى تصير 
رمادًا ثلاث مرات؛ أى تصرخ ولا تكون قادرة على التوقف, تهيم فى الشوارع بشعرها 
مشعئاء وعلى حين غرة تترك عائلتها وتشرد. قد تشعر بالرغبة فى الانتحار» قد تقتل 
نفسها بدون قصد أو عامدة. لكن الأغلب الأعم هى أنها سطقى حتفها. إنها لا تشعر 
بطيب أى ردىء: إنها فقط لا تشعر بشىء. 

إذن ماذا يحدث للنساء حينما تسيح ألوانهن النفسية النايضة على بعضها؟ ماذا 
يحدث حيتما تخلطين اللون القرمزى مع اليناقوتى مع لون التوياز سويا؟ الفنانون 
يعرفون. حينما تَقلْبِين الألوان النابضة مع بعضها البعض؛ تحصلين على لون يقال له 
لون "الطين". وهى ليس الطين المخٌصبء بل هى طين عقيم؛ لا لون له, لون ميت قاتر, 
لا يبشع ولا ينبعث منه ضوء. حيتما يضع الرسامون لون الطين على قماش اللوحة؛ ينيغى 
البدء من جديد. 
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هذا هى الجزء الصعبء حينما د يتحتم قطع الحذاء. من المؤلم أن نهرب من الإدمان 
إلى الدمار. لا أحد يعرف لماذا. قد تظنين أن الناس قد يصلون إلى الخلاص. تظنين 
أنهم ربما يشعرون بالنجاة فى الوقت الحاسم. تظنين أنهم ريما يبتهجون. لكن لا, إنهم 
يذهيون إلى ذعر وفزعء. يسمعون صريرًا للأسنان» ويكتشفون أنهم هم الذين يصدرون 
تلك الأصوات. يشعرون أنهم ينزفون بكيقية ماء رغم أنه لا توجد دماء. إلا أنه هو ذلك 
الألم, هذا التمزق والقطع؛ هذا "الافتقاد لقدم يقفون عليها", بمعنى أن هذا ليس بيكًا أو 
وطنًا يعودون إليه. ما يحتاجونه على وجه التحديد أن يبدعواء أن يبدسوا من جديدء أن 
يعودوا إلى الحياة المصنوعة يدوياء تلك التى نصنعها باهتمام ويقظة كل يوم. 

نعم هناك ألم قى الانقطاع عن الحذاء الأحمر. لكن هذا هى أملنا الوحيد. لا أمل 
لنا بسوى القطع الذى يملؤنا بالمباركة المطلقة. الأقدام سوف تنمو ثانية, سوف نجد 
طريقناء سوف نشفى,» سوف نجرى ونقفز ونثب مرحا مرة أخرى فى يوم من الأيام. 
وعندها سوف تكون حياتنا المصنوعة يدوي مستعدة وجاهزة. سوف نتسل إليها ونعجب 
أن استطعنا أن نكون محظوظات ونأخذ فرصة أخرى. 

العودة إلى الحياة المصنوعة يدويا 
مداواة الغرائز المكلومة 

حينا سعبى التكارة القرافة - كما يحدث فى تلك الحكاية - باللوت أو بتر 
أوصال يطل الرواية» نحن نتساعل : (كيف) أمكن أن تتتهى نهاية مختلقة ؟ 

من الأفضل - من الناحية النفسية - أن يوجد مكان فى منتصف الطريق, 
استراحة على الطريقء مكان للتأمل بعد هروب المرء من المجاعة. ليس كثير أن 
يستغفرق الأمر بسنة أى اثنتين» لمداواة الجراح» للبحث عن دليل؛ لتعاطى الأدوية والعلاج, 
للتفكر والتأمل فى المستقبل. فالسنة وقت قصير. المرأة الضارية هى المرأة التى تسلك 
طريق العودة. هى تتعلم أن تستيقظء تتنبه» أن تكف عن أن تكون ساذجة غير عليمة. 
إنها تأخذ حياتها بين يديها. لكى تعيد تدريب الغرائز الأنثوية العميقة. فمن الحيوى أن 
نرى الحالة التى وصلت إليها من عدم الاستعداد قبل أن نيداً. 

وسواء طالت الجراح فنك أى كلماتك أو أنماط حياتك أو اهتماماتك أو أفكارك, إذا 
كنت شبكت نفسك وريطت خيوطك فى سترة ذات أكمام عديدة: اقطعى شيكات الخيوط 
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وامضى بهاء وفيما وراء الرشبة والتمنى وخلف الطرق العقلانية االحكدة الى م أن 
1111111 

تحنلا نستطيع أن تحكم من يتتن بتا إلى هذا العالم. فحن لاتقدن على التافين 
تصبح ملائمة فى الحال. بيد أن الأنباء الطيبة هى أنه حتى بعد الجرح: حتى فى الحالة 
الضارية. حتى فى هذه الحالة» وحتى فى حالة الأسرء فإنه يمكننا أن نستعيد حيواتنا 
مرة ثانية: 

إن خطة الروح النفسية العودة إلى الذات هى كالآتى : اتخذى مزيدًا من الحذر 
2 تسلمين نفسك إلى الوحشية بالتدريج + كام هيكل احقار أى حمائى» 
0 كن وديا قليلدٌ جدا). 


لذلك فإنه ينبغى أن تُقبلى بجرأة على العودة إلى النفس الوحشية والحرة؛ ولكن 
أيضا ببعض التبصر. نحن مغرمون فى التحليل النفسى بالقول بأنه فى التدريب على 
أن تكونى شافية/ مساعدة: تكون أهمية تلم ما الذى لا ينبغى فعله تماثل تمامًا 
أهمية تعلم ما الذى ينبغى فعله. لكى تعودى من الأسر إلى الوحشية: اتبعى نفس 
التحذيرات. دعينا نلقى نظرة فاحصة عن قرب. 
إن الشراك والطعوم المسمومة والفخاخ المنصوية لوحشية المرأة هى أمور تخص 
ثقافتها. وهنا وضعت قائمة بأكثرها شيوعا فى معظم الثقافات. وسوف تكون للنساء 
ممن لهن خلفيات عرقية ودينية مختلفة بصائر إضافية خاصة. ما نقوم بتكوينه هو 
خريطة للغابات التى نعيش فيهاء ونحدد أين تعيش الضوارى وطريقة عملها. ويقال إن 
الدج الواهدة عجرت ك كوو فى اراضير! افده سوال يا . وهذه هى المعرفة 
التى تبين لها الحد الذى يمكن أن تعيش بحرية داخل إطاره على قدر الإمكان. 
وتكون استعادة الفريزة المفقودة ومداواة الفريزة المكلومة فى متتاول أيدينا 
بالفعل. ذلك أنها تعود حينما تبدى المرأة اهتماما بالفًا من خلال إرهاف السمع والمسح 
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البصرى والاستشعار للعالم المحيط بنفسهاء ثم عن طريق التصرف كما يرى المرء كيف 
يتصرف الآخرون, بكفاءة وفعالية وروحانية. إن اغتنام الفرصة لملاحظة الآخرين ممن 
لديهم غرائز سليمة جيدة هو الأإساس لعملية الاسترجاع. وفى النهاية يصبح الإنصات 
والرؤية الفاحصة والسلوك بطريقة متكاملة نمطًا إيقاعيًا لهاء وهو ما تمارسينه حتى 
تتعلميه مرة أخرى ويصيبح تلقائيًا ثانية. 

إذا أصييت طبيعتنا الوحشية من شىء ماء فإننا نرفض أن نرقد ونستسلم للموت. 
نحن نرقض أن نتطبع مع هذا الجرح. نحن نستدعى غرائزناء ونقعل ما يتبغى علينا 
فعله. المرأة الوحشية بطبيعتها قوية وموهوية. لكن نظرًا لانقطاعها عن غرائزهاء تكون 
دائما بساذجة؛ اعتادت على العنف وتكيفت مع النفى والانفصال الأمومى. إن المحبين 
والمخدرات والخمور والمال والشهرة والنفون - لا يمكنها أن تعوض كثيرا ما قد فسد. 
بيد أن الدخول التدريجى مرة أخرى إلى الحياة الغريزية بإمكانه أن يفعل. ومن أجل 
ذلك تحتاج المرأة إلى أم 'جيدة بالقدر الكافى": أم وحشية. وخمنى من يُتتّطر تكون تلك 
الأم؟ 'إنها المرأة الوحشية", تستعجب ما الذى أخذك منها طويلاً. كونى معها "حقا". 
ليس أحيائاء بل بثبات واتزان. 

إذا كنت تناضلين من أجل شىء ما تقدرينه؛ فمن الأهمية بمكان أن تحيطى 
نفسك بأناس يؤيدون عملك تأْييدًا مطلقًا. فمن قبيل الوقوع فى الشرك وتعاطى السم 
أن يحيط بك من يُسمون بالأصدقاء ممن لديهم نفس الجراح دون رغبة حقيقية فى 
مداواتها. هذا النوع من الأصدقاء يشجعك على أن تتصرفى بطريقة مُشينة. خارجة 
عن دوائرك الطبيعية بعيدا عن التزامن مع احتياجات الروح. 

المرأة الضارية لا تقدر على تحمل أن تكون بساذجة. حينما تعود إلى حياتها 
الفطرية المتأصلة؛ ينبغى عليها أن تتظر بعين الشك للتجاوز وتتأمل فى الإفراط؛ وتكون 
واعية لتكلفتهما للروح والنفس والغريزة. فمثل صغار الذئنة, نحن نحفظ الشراك عن 
ظهر قلب. كيف هى مصنوعة: وكيف هى ممدودة. هذا هى السبيل لكى نظل حرائر. 

حتى مع ذلك فإن الغرائز لا تتراجع وتتقهقر دون أن تترك أصداءٌ وآثارًا من 
الأحاسيس التى بمقدورنا أن نتتبعها ونستعيدها مرة أخرى. ورغم أنه من الممكن 
الاحتقاظ بالمرأة فى قبضة مخملية من التلاؤم والصرامة, وسواء هى تتنسم أنفابسها 
من خلال التدمير الذى أقضى إليه التجاوز, أى أنها بدأت فقط فى الغوص إليهاء فإنها 
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مازالت تستطيع أن تسمع همسات إله الوحشية فى دمائها. حتى فى أسوء الظروف 
تلك التى صورتها حكاية "الحذاء الأحمر", فإن أكثر الغرائز جرحا يمكن أن تشفى. 

لكى نصحح ذلك كله نحن نبعث 'المرأة الوحشية" فى طبائعنا أآكثر وأكثرء المرة تلو 
الأخرىء فى كل مرة ينقلب فيها التوازن» وينحرف بعيدًا فى اتجاه أى آخر. سوف 
نعرف حينما يكون هناك سيب للاهتمام؛ لأن التوازن العام يجعل حيواتنا أوسع 
وأرحبء وعدم التوازن يجعلها أضيق وأصغر. 

ومن أهم الأمور التى نستطيع أن نفعلها هى أن نقهم الحياة - كل حياة - كحجسد 
حى فى حد ذاتهاء جسد يحتاج إلى التنفس وتجدد الخلايا وانسلاخ الجلد وإخراج 
الفضلات. إنه من الغباء أن نتوقع ألا يكون لأحجسادنا فضلات أكثر من مرة كل خمس 
سنوات. من التفاهة أن نظن أنه لمجرد أن أكلنا أمسء لا ينبغى أن نجوع اليوم. 

من الحماقة أن نعتقد أنه بمجرد أن تحل قضية ماء يظل الحل سارياء بمجرد أن 
تعلمناء نظل واعين دائَمًا يما تعلمناه. لاء فالحياة جسد عظيم ينمو ويتناقص فى مناطق 
مختلفة بمعدلات متفاوتة. حينما نكون نحن مثل الجسدء نقوم بعمل النمى الجديد؛ 
نخوض خلال الغائط, فقط نتنفس أى نستريح: نحن فى غاية الحيوية» نحن داخل دوائر 
"المرأة الوحشية". إذا استطعنا التحقق من أن العمل هى أن نواظب على العمل 
فسنصير أكثر شرابسة وأكثر سلاما . 

حتى نحتفظ بابتهاجناء يتحتم علينا أحيانا أن نقاتل من أجله. يتعين أن نقوى 
أنفسناء نمضى بكامل جهدناء نخوض المعركة مهما بدت لنا قاسية. اكى نجهز 
الحصار؛ لأنه يمكن أن نظل بدون عون على اليقاء. يمكن أن نمضى لفترات طويلة من 
الزمن بدون معظم الأشياء - لا شىء تقريبًا - لكن ليس بدون ابتهاجناء ليس بدون هذا 
الحذاء الأحمر المصتوع يدويا. 

المعجزة الحقيقية فى التطوير الشخصى والإصلاح ل 'المرأة الوحشية" - هى أتنا 
نبداً جميعًا العملية قبل أن نكون مستعدات» قبل أن نقوى بالقدر الكاقى» قبل أن نعرف 
ما يكقى, فنحن تبدأ الحوار مع الأفكار والمشاعر, وإن كليهما يدغدغنا ويهدر صاخبًا 
من داخلنا. نحن نرد قبل أن نعرف كيف نتكلم اللغةء قبل أن نعرف كل الإجابات» وقبل 
أن تعرف على وجه التحديد من ذا الذى نكلمه. 
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اكن مثلما الذئبة الأم تلم صغارها الصيد والحذرء هذه هى الطريقة التى تتفجر 
بها 'المرأة الوحشية" من خلالنا. نبدأ فى الحديث بصوتهاء نتخذ رؤيتها ونتبنى قيمها. 
إنها تعلمنا أن نبعث برسالة عودتنا إلى من هم مثلنا. 

أعرف الكثير من الكاتبات اللواتى يثبتن هذه الحلية المنقوشة على مكاتبهن. أعرقف 
واحدة منهن نقشتها على حذائها. فى حلية مخوذة من قصيدة ل "تشارلس سيميك, 
وهى تحمل التعليمات الأخيرة لنا جميعا: "من لا يقدر على العواء فلن يهتدى إلى 
القطيع".(9؟) 

إذا أردت أن تستدعى مرة أخرى "المرأة الوحشية". فارفضى أن تكونى 
أسيرة.!؟') بغرائزك المشحوذة صوب التوازن ‏ اقفزى فى أى مكان تحبين: اعوى 
حينما ترغبين. تناولى ما تجدينء: اإستكشفى كل شيء عنه. ولتكتحدث عيناك بما 
تشعرين: انظرى فى كل شىء.: انظرى قدر ما تستطيعين. ارقصى بالحذاء الأحمر, 
لكن تأكدى أنه هى ما صنعته يداك. سوف تصيحين إحدى النساء الحيويات. 
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الفصل التاسع 


الرجوع 
العودة إلى النفس 


هناك وقت للإنسانية. وهناك وقت للوحشية. حينما كنت طفلة فى غايات الشمال 
قبل أن أتعلم أن هناك أريعة قصول قى كل سنة؛ كنت أظن أن السنة تحوى عشرات 
الفصول : وقت العواصف الرعدية الليلية وقت البرق الساخنء وقت اندلاع الحرائق فى 
الغابات, وقت الدماء على القلوجء وأوقات للأشجار الجليدية؛ الأشجار المتحنية, 
الأشجار التائحة: الأشجار الوامضة: الأشجار الأكولة, الأشجار المتموجة عئد القمة, 
وأوقات للأشجار التى تلقى بثمارها. وعشقت فصول الج الماسىء والثلوج الضيابية: 
والظوج الشفافة. وحتى التلوج المعتمة والتلوج الحجرية؛ لأن التلوج كانت تعنى أن 
براعم الزهور على ضقاف النهر قادمة. 

كانت تلك الفصول مثل كبار الزوار والقديسين؛ فكل منهم يبعث بيشير له: تفتح 
السنوين:رائكة عفن الورة: :زائحة الأمطار القائمة: تكسن حدوظهاء تجس الجدائل: 
التفاف الأدغال؛ الأيواب الموارية: الأيواب المغلقة, اليوابات التى يصعب قفلهاء زجاج 
النوافذ تسيل عليه خيوط الندىء النوافذ التى تلتصق بها البتلات النديةء النوافذ التى 
تكسوها حبوب اللقاح الصفراءء وتلك الملطخة بالعصارة الصمغية للنياتات.. أيضا 
يكون لجلد بشر تنا دوراته : جاف. ميلل بالعرق» خشن محببء ملسوع من الشمس» 
لين طرى. 

تكون أيضًا لنفوس النساء وأرواحهن دوراتها ومواسمهاء فى الإقدام والانطواء, 

فى الهروب والبقاءء فى الاندماج والابتعادء فى السعى والرقاد» فى الخلق والاحتضان» 
فى التواجد قى هذا العالم والعودة إلى مكان الروح. حينما نكون أطفالاً وبنات 
صغيرات, تلحظ الطبيعة الغريزية كل هذه المراحل والدورات, إنها تحوم بالقرب منا 
تمامًا وتكون مدركات لحدودها القاصلة, نشيطات فاعلات وفق ما تراه ملائما . 
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الأطفال هم الطبيعة الوحشية؛ ويدون أن يخبرهم أحد: يجهزون لاستقيال تلك 
الأوقات والدورات الآتية» يحبونهاء يعيشونهاء ويحتفظون منها بتذكارات للذكرى : ورقة 
قرمزية بين صفحات قاموس؛ قلادات على شكل جناح الملاك من زهرات القيقب 
الفضية؛ عناقيد الزهر الأبيض فى الأدراج؛ نواة يعض الثمرات الغريبة أو عيدانها أو 
بسيقانها أى جرايها؛ القواقع والمحارات الدقيقة؛ ريشة من جناح طائر؛ اليوميات المدونة 
التى تحمل عبق هذا الزمان؛ سكينة الفؤاد؛ الدماء الثائرة الحارة؛ وكل الصور التى 
يحتفظون بها فى عقولهم. 

لقد عشنا ذات مرة تلك الدورات والمواسم سنة إثر أخرىء؛ وعاشت هى فيناء 
هدأت من روعناء جعلتنا نرقصء هزتنا من أعماقناء طمأتتناء علمت فى وجدانناء كانت 
جزءً) من جلد روحنا ‏ الجلد الذى يُعْلّفنا ويلفنا مع العالم الوحشى والعالم الطبيعى ‏ 
على الأقل حتى يأتى وقت يخيروننا فيه أنه يوجد فى الحقيقة أريعة فصول فى السنة, 
وأن النساء أنفسهن لديهن واقع الحال ثلاثة فصول فقط ‏ البنت الصغيرة والفتاة 
البالغة والمرأة العجوز. وأن هذا هو المفترض أن يكون. 

بيد أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بالسير نياماء مغيبات, ملفوفات بهذا الرداء 
المهلهل الملفق؛ لأن هذا يؤدى بالنساء إلى أن ينحرفن عن دوراتهن الطبيعية والروحية؛ 
ومن تم يعانين الجفاف والضجر والتشوق إلى العودة. 

وتحكى هذه القصة فى شتي ريوع العالم؛ لأنها طراز يدئى من المعرفة الكونية 
لإحدى قضايا الروح. أحيانا تتفجر حكايات الجان وحكايات الفلكلور من الإحساس 
بالمكان؛ وتنبثق فى الأماكن الروحية على وجه الخصوص. وتُحكى هذه القصة فى يلاد 
الشمال الباردء فى أى بلد يقع على بحر أى محيط متجمد. وتّحكى نسخ من هذه القصبة 
عند الكلتيين والإسكتلنديين وقبائل شمال غرب أمريكا وشعوب سيبريا وأيسلندا. 
وتشتهر القصة باسم "الفقمة حورية البحر عاناةدم ,وااا 5‏ الفقمة الصغيرة ‏ ««الدرع 
9 لحم الفقمة. وفيما يتعلق بى: فإننى أسمى قصتى التحليلية الأدائية : “جلد ‏ 
الفقمة؛ جلد النفس". وتحكى لنا القصة عن المكان الذى جئنا منه حقيقة؛ والمادة التى 
خلقنا منهاء والكيقية التى يجب علينا جميفا أن نستخدم بها غرائزنا» وأن نعرف كيف 
نجد طريقنا نحو الرجوع.(١)‏ 
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جلد الفقمة؛: جلد النفس 


فى ذلك الزمن الذى كان, وذهب الآن إلى الأبدء وسرعان ما سوف يحول مرة 
أخرى: دوجد هناك نهار بعد نهار من السماوات البيضاء, والتلوج البيضاء. . وكل البقع 
المضيئة المتناثرة عن بعد هى لأناس أ كلاب أو ديبة. 


هنا لا شىء يطرح للتساؤل. الرياح تهب بقسوة إلى الحد الذى يضطر الناس لأن 
يرتدوا سترات الفراء بالقلنسوة والأحذية ذات الساق الطويلة, ويتعمدون فى هذا الحين 
أن يسلكوا الدروب الفرعية. هنا تتجمد الكلمات فى الهواء المفتوحء» وينيغى تفتيت كل 
الجمل من على شفاه المتحدث وإذابتها فوق النار؛ حتى يعرف الناس ما الذى قيل. هنا 
يعيش الناس على الشعر الأبيض الغزير ل"أنولوك” العجوزء الجدة العجوزء الساحرة 
التى هى "الأرض” نفسها. وكانت هذه هى الأرض التى عاش عليها هناك رجل.. رجل 
عاش فى وحدة موحشة:؛ حتى أن الدموع قد حفرت لها مجريين غائرين على حديه. 

حاول أن يبتسم وأن يكون سعيدًا . مارس الصيد. نصب الشراك؛ ونام جِيدًا . لكنه 
تمنى أن يأنس إلى صحبة إنسان. أحيائًا يخرج فى زورقه الجلدى: يجوب المياه 
الضحلة. وتقترب منه إحدى الفقمات, يتذكر القصص القديمة التى تحكى كيف أن 
الفقمات كانت بشرًا فى وقت من الأوقات, وأن الذى تبقى من ذلك الزمن عيناها فقط. 
فهى لم تزل قادرة على أن تصور تلك النظرات» النظرات الحكيمة, النظرات الوحشية, 
النظرات العاشقة؛ ويشعر حينتذ بتلك الفصة؛ بوخزة الوحدة التى تتدفق على إثرها 
الدموع؛ وتنحدر فى خلجانها التى اعتادت تعرجاتها المحفورة على وجهه. 

ذات مساء خرج الصيد بعد حلول الظلام: لكنه لم يعثر على شىء. وعندما صعد 
القمر إلى السماءء والتمع الجليد على صفحة الماء. كان قذ وصل إلى صخرة هائلة 
مرقطة فى البحرء ويدا لعينه التواقة أن هناك فوق الصخرة العتيقة خيالات رشيقة 
تنساب فى تشكيلات خلاية. 

أخذ يجدف يهدوء ويضرب المجداف فى العمق حتى يقتربء وهناك على قمة 
الصخرة 5 الرائعة مجموعة صغيرة من النساءء يرقصن عاريات كأول يوم ولدتهن 
أمهاتهن من بطونهن. يحستئًا ٠‏ لقد كان رجلاً وحيدًا بدون أصدقاء من البشر: إلا فى 
ذاكرته ‏ وتسمر فى مكانه يشاهد. النساء كن مثل تلك الكائنات المخلوقة من حليب 
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القمرء على أجسادهن نقاط صفيرة فضية وامضة:ء مثل تلك التى تضىء على . 
"السالمون" وقت الربيع: وكانت أقدامهن وأياديهن طويلة ورشيقة. 

كان جمالهن أخاذًا. حتى أن الرجل جلس مذهولاً فى قاربه الذى أخذت الأمواج 
تلطمه برفق؛ وتقترب به أكثر وأكثر من الصخرة. تناهى إلى سمعه صوت أخاذ لنساء 
رائعات الجمال؛ وهن يتضاحكن.. على الأقل بدا أتهن يضحكن. أم كانت هى المياه 
تضبحك عند حافة المتخرة؟ اضطرب الرجل وتاقحقت اتفاسة وتحمد ميهنوراء لكنه 
بشعر الآن أنه قد تخفف من ثقل الوحدة الجاثمة فوق صدره مثل الجلد المبلل. ويدون 
أن يقكرء أو كما لو كان متعمدًاء قفز إلى الصخرة وسرق واحدة من حلود الفقمة الملقاة 
هناك. وتوارى خلف جزء بارز من الصخرةء ودس بجلد الفقمة أسفل سترته الفرائية 
10 0. 

سرعان ما صاحت إحدى النساء بصوت هو أجمل ما سمعه.. مثل صوت الحيتان 
عند الفجر.. أى مثل.. لاء قد يكون أجمل من.صوت دياسم الذئاب الرضيعة وهى تلهو 
وتتشقلب فى الربيع.. أو لعله.. حسئاء لاء كان شينًا أروع من هذاء لكن لا يهم هذا 
الآن.. ما هذا الذى تفعله النساء؟ 

ماذ؟! لقد كن يرتدين جلودهن؛ جلد الفقمة, وتنزلق المرأة الفقمة, الحورية إلى 
البحر: الواحدة فى إثر الأخرى» يوقوقن ويتصايحن فى سعادة: فيما عدا واحدة. هى 
أطولهن: بحثت أعلى وفتشت أسفل عن جلد الفقمة الخاص بها ٠‏ لكنها لم تعثر عليه فى 
أى مكان. وتشجع الرجل ‏ من أى شىء.: لم يعرف. وخطا الرجل من وراء الصخرة 
يناشدها ويناجيها: “يا امرأة.. لتكونى.. زوج..تى. أنا.. رجل.. وحيد". 

قالت: "أوهء لا أستطيع أن أكون زوجة لأحد؛ لأننى من النوع الآخرء الآخرون 

الذين بعيشون تحت “ا06هلاوعمه.” 

عاد الرجل يلح قائلاً: "كونى. . زوج..تىء ويعد سيعة مواسم من الصيف سوف 
أعيد لك جلدك, أعيد جلد الفقمة إليك وحينئذ تكونين حرة فى أن تمكثى معى أو 
تذهبى . : 
ونظرت المرأة الفقمة طويلاً إلى وجهه بعينين بدتا أنهما عينا إنسان منزوع عن 
أصوله الحقيقية. قالت حائرة على مضض: 'سوف أتى معكء ويعد سبعة مواسم صيف 
سيتقرر الأمن". 
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وهكذا عاشا وأنجبا طفلاً. أطلقا عليه اسم "أوروك". وكان الطفل بضمًا سميفًا. فى 
الشتاء قصت الأم على "أوروك' حكايات المخلوقات التى عاشت تحت اليحرء قى الوقت 
الذى كان الأب يسلخ بسكينه الطويل ديا على حجر أبيض. وحينما حملت الأم طفلها 
أشكالهاء غير أنها بدلا من أن تصف له أشكال الغراب والدب والذئب»: أعادت على 
والسالمون.. لأنها كانت هى ال مخلوقات التى عرفتها. 

ال 0 تلقو إرة. ماحد يدقاق: بيدا جد 
- وذوت د نضارتها . جاهدت أن تُخفى تَويُم مشيتها ل ود تغيم عيناها 
وتُعْتم رقا عنها ويتلاشى بريقها . غدت تبسط يدها إلى الأمام من أجل أن تجد 
طريقهاء بعد 0 ناظريها. 
صوت ا وانتصب جالسًا فى لباس. نومه ل تمع موا كزئير الدب, 0 
أبوه يعنف أمه. وسمع أنينًا كرنين الفضة على الحجرء كانت أمه تيكى. 

ناحت المزاة الفقمة قاظةة "لفى"اتكقيت حت جلو + خلد: الفقمة > منذ سم مدنين 
طوال وهاهو الآن يأتى الشتاء الثامن. أريد ما خحُلقت منه أن يعود إلى". 

كان الزوج يهدر: “أنت يا امرأة سوف تتركيننى إذا أعطيته لك". 

ب "لست أدرى ما الذى سافعله, أنا أعرف فقط أنه ينيغى أن أسترد ما أنتمى إلية". 

< ليلق ترك يعو زرجة شرك الرلد كينو ام الا شريزة: 

ويهذه الكلمات الهادرة أزاح ستار الباب الجلدى واختفى فى ظلام الليل الحالك. 

اقد أحب الولد أمه كثيراء وخشى أن يفقدهاء لذلك فقد هدهد نفسه طلبًا للنوم.. 
فقط لم يوقظه إلا الرياح, رياح غامضة.. بدا أنها تنادى عليه : "أوروووك: أوروووك". 

قفز من فراشه متعجلاء لدرجة أنه ارتدى سترته القرافية مقلوية,وجدب جذاءه 
"الماكلوك" فقط إلى منتصف الساق. وإثر سماع اسمه يُثادى مرة أخرى» اندفع خارجا 
إلن اللدل الرضم. المرضم #التجوم: ْ 
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- 'أورووووكككك". 

جرى الطفل إلى الخارج صوب المتحدر الصخرى الذى يطل على الماء. ويعيدًا قى 
وشوارب تتدلى على صدرهاء وعينان غائرتان صفراوان. 

- 'أورووووووكككك” . 

أخذ الولد يهبط زاحفًا أسفل الجرف الصخرى: تعثر عند القاع فوق حجر لاء 
إنها حزمة ‏ برزت من شق فى الصخرة. تطاير شعر الولد فجأة يضرب وجهه مثل 
خيوط من الجليد. 

- "أورووووككك” . 

سحب الولد الحزمة وهزها ليفضها ‏ لقد كانت جلد الفقمة, جلد أمه. أوه : 
استطاع أن يشم رائحتها من خلاله. وعندما رفع الجلد إلى وجهه يعانقه واستنشق 
رائحتهاء سرت روحها فى كيانه؛ وتغلغلت مثل نسمات الصيف المفاجكة. 

صرخ من الألم والبهجة : "أوه", ورفع الجلد مرة أخرى إلى وجهه, ومرة أخرى 
انسابت روحها خلال روحة. وصاح ثانية 0 "أوه". إنه يمنلئْ بحب لا ينتهى لأمه. 

ومضت الققمة الفضية العجوز فى طريقها.. تغوص تدريجيًا تحت الماء. 


تسلق الولد الجرف, وجرى عائدًا صوب بيتهء يحمل حلد الفقمة الذى يتطاير - ٠‏ 


خلفه؛ حتى دخل البيت وارتمى. وألقت الأم بييصرها عليه وعلى جلد القفقمة. وأغمضت 
عينيها عرفانًا وحمدا على سلامة كليهما. ش 

جذبت الأم عليها جلد الفقمة. فصرخ الطفل : "أوهء لا يا أماه". 

صرخ أوروك : "أوه؛ لا تتركينى دا آمأة!". 

ونستطيع القول بأنها أرادت أن تبقى مع طفلهاء فهى قد "أرادت", بيد أن شيئًا ما 
ناداهاء شيئًا أكير منهاء أكير من الزمن. 
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صرخ الطقل : "أوه: 5 أمان: لاه لاء لا”. واستدارت وفى عدنيها نظرة حب مروعة. 
بسهولة تحت الماء. 

واستمرا يسبحان إلى الأعماق بقوة, حتى دخلا إلى خليج المياه السفلية للفقمات, 
حيث كانت كل أنواع المخلوقات تأكل وتغنى وترقص وتتحدث: هناك كانت الفقمة ٠‏ 
الفضية:؛ الأب العظيم,» الذى نادى على "أوروك” من بحر الليل؛ احتضن الطفل وناداه 
ب "حفيدى". 

سال الأب الفقمةٌ الفضية الهائلةٌ : "كم لبثت هناك يا بنيتى؟”. 

ألقت المرأة الفقمة بيصرها بعيداء وقالت: “لقد آلمت إنسائًا.. رجلاًء أعطى كل 
ما لديه ليئخذنى, لكننى لا أستطيع العودة إليه ؛ لأننى سأصبح سجينة إن فعلت". 

سال الأب الفقمة العجوز: '"وماذا عن الولد؟' ثم أضاف بنبرة افتخار اهتز لها 
صوبه: "حفيدى؟". 

- "ينبغى أن يعود. فهى لا يستطيع اليقاء. إن زمنه لم يحن بعد ليكون هنا معنا . 
ويكتء ويكيا سويا. 

وهكذا مضت يعض الأيام والليالى, سبعة على وجه التحديدء استعاد شعر المرأة 
الفقمة لمعانه. وعاد البريق إلى عينيها خلال تلك الفترة. كما عاد إليها لونها الداكن 
الجميل. واستعادت يصرها واكتسى حسدها بنضارته وحيويته. واإستطاعت أن تسبح 
دون أن تعرج أو تتعثر. وهاهى الوقت قد حان لكى يعود الولد إلى اليايسة.فى تك الليلة 
القمر. 

طمأنته الأم وأكدت عليه: "أنا دائمًا معك: فقط لتلمس ما قد لمسته, أعوادى التى 
أشعل يهاء و سكينى والنقوش ! لحجرية لد لتعلب الماء والفة لفقمة, وأنا سوف أيث فى رئتيك 
الرياح من أجل أن تغنى أغانيك”". 
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قَيّل الأب الققمة الفضية العجوز وابنته الطفل مرات عديدة. وأخيرا استطاعا أن 
تستحنا تفسيهنا يفيدا سابدين فى 'الكن: ويعد:نظرة أخيرة على الولد» احتفنا أسقل 
المياه. ولأن "أوروك” لم يكن هذا زمنهء فقد بقى. 

ومضى الزمن؛ وكبر الولدء وأصبح طبالاً عظيمًا ومغنيًا وقصاصاء وقيل إن كل 
هذا حدث لأنه - كطفل - كُتبت له النجاة بعد أن حملته إلى البحر أرواح الفقمات 
العظيمات. والآن فى الضباب الرمادى عند الصباحء أحيانا مازال بالإمكان رؤيته مع 
زورقه الجلدى, مشدود! إليه, جاثيًا فوق صخرة معينة فى البحر؛ يتحدث فيما يبدو إلى 
فقمة أنثى بعينهاء والتى غالبًا ما تقترب من الشاطئ. وعلى الرغم من أن الكثيرين 
حادلوا امطنارهاً المرة تلو الأخرىء إلا أنهم لم يفلحوا. وهى تعرف باسم “البراقة 
9مهمه المقدبسة. ويقال إنه على الرغم من كونها فقمة, إلا أن عينيها قادرتان على 
تصوير النظرات الإنسانية, تلك النظرات الحكيمة والوحشية والعاشقة 


أول طقوس البدء 


الققمة هى واحدة من أجمل الرموز قاطبةٌ وهى تمثل النفس الوحشية. فالفقمات - 
مثل الطبيعة الغريزية للنساء - مخلوقات غريبة تتطور وتتكيف على مر العصور. وتكون 
الفقمات الحقيقية مثل المرأة الفقمة, تأتى إلى اليابسة من أجل أن تتناسل وترعى 
صغارها. وتكرس الفقمة الأم نفسها كلية من أجل صغيرها حوالى شهرين: تمنحه 
فيهما الحب والحماية وتغذيه بمفرده من مخزون جسمها. وخلال تلك الفترة الزمنية 
يتضاعف وزْن الجرى الصغير الذى يبلغ ثلاثين رطلاً أربع مرات. ثم تمضى الأم سابحة 
إلى البحرء وييداً الجرى النامى ال معد للحياة فى أن يعيش مستقلاً. 

ويقال فيما بين الجماعات العرقية فى مختلف أجزاء العالم - بما فى ذلك العديد 
من أجناس المنطقة القطبية وغرب أفريقيا - إن البشر لا يبعثون حقيقة إلى الحياة, إلا 
بعد أن تلد النقس الروح» وتتعهدها بالحنان والرعاية, وتغذيها بأُسباب القوة. ويعتقد أن 
النفس تنسحب فى نهاية الأمر إلى مكان أو موطن أبعدء بينما تبدأ الروح حياتها 
المستقلة فى هذا العالم.(؟) 
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إن رمز الفقمة هى رمز معبر تمامًا عن النفس؛ لأنها - أى الفقمات - "طيعة" قابلة 
للتعليم, ويسهل التواصل معهاء كما يعرف ذلك جيدًا هؤلاء الذين يعيشون بالقرب منها 
وتتميز الفقمات ببعض من بسمات الكلاب؛ قهى عاطفية بطبيعتها ووفية. ولس فنها 
نوع من التقاء. لكن لديها القدرة أيضا على الاستجابة الفائقة أى التقهقر السريع أو 
الرد الحاسم؛ إذا ما شعرت بالتهديد . وتكون النقس شيئًا ما مثل هذا نشكا انها 
تحوم قريبًا. فى ترعى الروح؛ ولا تفر بعيدا حينما تفطن إلى شىء جديد أى غير عادى 
أو تدرك أمرا صعبًا. 

لكن أحيانًا - وخصوصا حينما لا تكون الفقمة متآلفة مع البشرء وتكون راقدة فى 
حالة من حالات الاسترخاء التى يبدى أنها تنتاب الفقمات من وقت إلى آخر - لا تتوقع 
أساليب البشرء ولا تقوى على درء حيلهم. ومثل المرأة الفقمة فى القصة, ومثل تفوس 
الصفار أو النساء الغريرات» أى كليهما - لا تكون مدركة لنوايا الآخرين والضرر 
المحتمل. وهذا ما يحدث دائمًا حينما يسرق جلد الفقمة. 

لقد توصلت من خلال سنين العمل مو جكيات الأمسن وأسرقة الكنز". ومن 
تحليلى لعديد من قصص الرجال والنساء - إلى أنه تقع ضمن الحوادث الشخصية لكل 
فرد تقريي ولرة واحدة على الأقل واقعة سرقة مؤثرة. بعضهم يُشخُصها على أنها 
نفرقة فرضية العمن فى الضاء. ورعرفها الحخن: للحن علن 'أنها شرقة الكيه أو أتها 
سرقة الروح» وتؤدى هذه السرقة إلى إضعاف الإحساس بالنفس. ويصفها يعضهم 
بأنها عملية إلهاء وتشتيت: أو قطعء؛ أى تدخل وتشويش:؛ أو اعتراض وإعاقة لشىء ما 
خيوى بالفضية لهم: فذهمء حبهم, حلمهم: املهم, اعتقادقع فى لكين تموهمء فكرهم: 

ومعظم الوقت تزحف هذه السرقة الكبرى آتية من الجوانب المظلمة. إنها تحدث 
للنساء لنفس الأسباب التى وقعت فى هذه القصة "الإنيوتية" من الإسكيمو: يسبب 
السذاجة وضعف الرؤية وعدم نقاذها إلى دواقع الآخرين, ونقص الخيرة فى تصور 
ما سيحدث فى المستقبلء وعدم العناية الكافية بكل المفاتيح والخيوط فى البيئة المحيطة, 
وأخيرا لأن القدر دائما ما ينسج دروسه على ثوب الحياة. 

إن الذين سرق منهم شىء ما بهذه الكيفية ليسوا أشرارًا. هم ليسوا على خطأ. 
ليسوا حمقى. لكنهم بطريقة ما أساسية قليلى الخبرةء أى أنهم دخلوا فى نوع من 
السبات النفسى. ريما كان من الخطأ أن نعزى مثل هذه الخالات إلى صغر السن وقلة 
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الخبرة. فمن الممكن أن يحدث هذا لأى فردء يصرف النظر عن العمرء أى الانتماء 
العرقى؛ أو ستين الدراسة: أى حتى النوايا الطيبة. ومن الواضح أن سرقة أشياء 
محددة بعينها تتطور إلى فرصة للدخول إلى الطقوس الغامضة للطراز البدئى7) عند 
هؤلاء الذين سقطوا فى فخها.. وغاليًا ما يقع فيه كل شخص. 

إن عملية استرجاع الكنز واتخان الخطوات نحو أن يعيد المرء شحن ذاته ثانية - 
يطور فى النفس ويشيد فيها أريع بنايات أساسية. فحينما نواجه المحضلة ونتصدى 
لها وحينما يتحقق النزول إلى النهر أسفل النهر 85 دزههم ه81 فإن هذا يقوى عزيمتنا 
ويمنحنا قوة جبارة فى السعى نحى الإصلاح الواعى. هذه العملية توضح لنا - بمرور 
الزمن - ما الذى يعتبر أهم شىء لنا. إنها تملؤنا وتعبئنا بالحاجة إلى وضع خطة 
لتحرير أنفسنا تقسئً أى غير ذلك؛ وأن نتلمس حكمتنا الجديدة التى وجدناها ٠‏ وأخيرا - 
وهو الأهم - أن هذه العملية تُطُور طبيعتنا الوسطية. ذلك الجزء الوحشى العارف فى 
النفسء الذى يستطيع أن يرتاد وينفذ إلى عالمى النفس والبشر. 

إن قصة “جلد الفقمة, جلد النفس" قصة عظيمة للغاية؛ لأنها تحدد اتجاهات 
واضحة وقاطعة للخطوات الدقيقة التى ينبغى أن نتتبعها من أجل اكتشاف طريقنا 
الذى نجتازه فى هذه المهمة المتعلقة بالطراز البدئى. إحدى القضايا الأساسية التى 
تواجهها النساء - ويتعرضن فيها للدمار - هى الدخول فى مختلف عمليات البدء 
والاستهلال السيكولوجية بدون ملقنة أو مطلعة, ممن مررن بهذه العملية البدئية 
بأنفسهن. . فليس لديهن شخصيات متمرسة تعرف كيف تتقدم وتواصل. وحينما تكون 
لملقنة أى المطلعة قد استكملت هى نفسها عملية البدء والاستهلال. فإنها تحذف جانيًا 
هاما من طقوس العملية, أى تتجاوزه دون أن تؤكد عليه, وأحيانًا تتسبب فى أذى حسيم 
للمتلقية» ويرجع ذلك لأنها تتعامل مع فكرة متشظية من البدء والاستهلال؛ وهى تلك 
ألتى تكون ملوثة أى فاسدة بطريقة أى بتخرى.(©) 

وعلى نهاية الطرف الآخر من المشهد تكون المرأة التى عانت من السرقة؛ وسلى 
منها شىء ماء إنها تجاهد من أجل المعرفة ومن أجل أن تستعيد زمام الأمور, لكنها 
استنقدت كل الاتجاهات, ولا تعرف إن كان ن هناك المزيد من الدروب لتسلكها من أجل 
أن استكيل التعلم: ومن ثم تكرر المرحلة الأولى التى سرقت منها مرة تلو أخرى. لقد 

تعقدت الأحابيل والتفت حولها. إنها تتخبط دون وصاية أو تعليمات. ويدلاً من أن 
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تستكشف متطلبات النفس الصحية الوحشية. تصير ضحية الطقوس غير التامة 
للترسيم. ونظرا لأن الخطوط الأمومية لطقوس البدء والاستهلال- قيام النساء العجائز 
بتعليم النساء الأصغر حقائق نفسية معيئنة وإجراءات محددة للأنوثة الوحشية ‏ قد 
تقطعت وتبعثرت عند الكثيرات من النساء على مدى سنوات طوالء فإنه لعطية مباركة 
أن نتلقى آثارًا من خكايات الجان لنتعلم منها. بمقدورنا أن تعيد تركيب كل ما نحتاج 
أن نعرفه من تلك العوارض والرواقد العميقة: أى بإمكاننا أن نقارن أفكارتا الخاصة عن 
العمليات السيكولوجية الكاملة للنساء مع تلك التى نجدها فى الحكايات. ويهذا المعنى 
ومن هذا المنطلق تكون حكايات الجَان والأمناطين هى معلنتا وملقّننا؛ إنها مثل الحكماء 
الذين يعلمون الحكمة لمن يأتى بعدهم. 

لذلك فإن قعاليات حكاية “جلد الفقمة. جلد النفس” ستكون عظيمة النفع للنساء 
اللواتى لم يمارسين طقوس البدء مطلقاء أى مارسن نصفها. ويمعرفة كل الخطوات التى 
ينبغى اتباعها لاستكمال حلقة العودة إلى الموطن. حتى طقوس البدء الخرقاء يمكن 
حلها وتفكيكها وإعادة تركيبها واستكمالها بصورتها الصحيحة. تعالوا ترى ماذا 
توصينا به القصة من أجل أن نتقدم ونواصل. 


أن يفقد المرء جلده 


إن تطور المعرفة - كما فى روايات بلوييرد 63:0معنا8 ورابنزل اعدمدمده ومرقتفة 
الشيطان و]االاال! '5 األاه0 ووردة البرارى 8056 :8:13 وغيرها - يتحقق أولاً نتيجة 
الغفلة, ثم الخديعة بطريقة أو بأخرى؛ ومن ثم يتعين البحث عن سبيل لاسترجاع القوة 
مرة أخرى. فموضوع الخديعة الحاسمة التى تختبر الوعى وتنتهى بمعرفة عميقة هو 
موضوع أبدى فى حكايات الجانء تكون أدوار البطولة فيها نسائية. وتحمل مثل هذه 
الحكايات وصايا مكثقة لكل منا حول ما ينيقى عمله إذا ما وقعنا فى الأسرء وكيفية 
الرجوع منه. وقد اكتسينا القدرة على أن "ننساب كالذئية عبر الفابة يخطوات وثابة 
3 3ن 60100 علا1850 أع0 2021062 3531م وعينين ثاقيتين "36100 مزه للاتلمع". 1 

وتتسم حكاية "جلد الفقمةء جلد النفس" بموضوعها المخالف أو المعاكس للاتجاه 
المألوف. ويطلق القصاصون على مثل هذه الحكايات “القضص الارتدادية . ففى معظم 
حكايات الجان؛ الإنسان هى الذى يقع عليه السحر ويسبى ويتحول إلى حيوان. لكن هنا 
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يحدث العكس: مخلوق ما يُساق إلى الحياة الإنسانية. إن القصة تتيح لنا النفاذ إلى 
هيكل النفس الأتثوية. فالمرأة الفقمة - التى تشبه الطبيعة الوحشية فى نفوس النساء -, 
هى عبارة عن خليط غامضء مخلوق ينتمى إلى الطبيعة وقادر فى نفس الوقت على أن 
يعيش بين البشر بُسلوب يارع. 1 1 ش 

الجلد فى هذه القصة ليس مجرد شىء لتمثيل الحالة الشعورية وحالة الكينونة ‏ 
هو شىء متماسك ومفعم بالعاطفة؛ هو شىء من الطبيعة الأنثوية الوحشية. وحيتما 
تكون المرأة فى مثل هذه الحالة تشعر بأنها داخل نفسها كليةً وتنتمى إليهاء بدلاً من أن 
تكون خارجهاء تتساءل عما إذا كانت تفعل الشىء الصحيح: تسلك الدرب الآمن, تفكر 
على النحى القويم. وعلى الرغم من أن هذه الحالة من الكينونة - “التى يكون المرء فيها 
داخل نفسه" - هى الكينونة التى تفقد المرأة الاتصال بها أحيائاء فإن الزمن الذى 
قضته فى السايق هناك هو الذى يؤازرها حينما تكون فى عملها فى هذا العالم. إن 
العودة إلى الحالة الوحشية على فترات منتظمة تُعيد ملء احتياجاتها النفسية من أجل 
مشروعاتها وعائلتها وعلاقاتها وحياتها الخلاقة فى العالم العلوى. 

وأخيرًا - وفى نهاية الأمر - تشعر المرأة حينما تكون بعيدة عن موطنها النفسى 
بالإنهاك والضجر. هذا ما يحدث بالفعل. ومن كم فهى تأخذ مرة أخرى فى البحث عن 
خلتفا دمن أجل أن قحي إنحوناسها بالذات والتقسنء ومن آكل أن تسدرى: مصدرها 
الثاقب ومعرفتها اللشيطة إن الدورة العظمى من الذهاب والرجوع والمضى والعودة 
تكو نتوكسة واخل الطنيعة القررؤنة النناء وتكوى قطرية مشتضلة عن كل القياء 
على امتداد حيواتهن, منذ الطفولة وعبر المراهقة والشبابء منذ العشق وعبر الأمومة, 
من خلال كونها فنانة وحكيمة وكهلة وما وراء ذلك. ولا يستلزم بالضرورة أن تكون هذه 
المراحل مرتية زمتيًا؛ لأن المرأة متوسطة العمر تكون مولودة حديئاء والبنات الصغيرات 
يعرفن قدرا عظيمًا عن سحر الحيزيونات. 

ونحن نفقد تكرارًا هذا الإحساس بالعاطفة تحو وجودبنا الكلى داخل جلدنا 
بالوسائل السابقة بالفعل» وبالمثل من خلال الإكراه والاحتجاز لفترات زمنية ممتدة. 
كذلك تكون المرأة التى تكدح طويلاً بدون راحة فى خطر أيضا. إن جلد النفس يتساقط 
ويتلاشى حينما لا نكون متنبهات لما نفعله بحق» وحينما لا ننتبه على وجه الخصوص 
إلى تكلفة هذا الفعل علينا. 
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نحن نفقد جلد النفس باستغراقنا وانغلاقنا على ذواتناء يأن تكون محددات غاية 
التحديد ننشد الكمال!'), أى نصبح شهيدات دونما مبرر وضرورة: أو ننساق نحو 
طموح أعمى, أى نكون مستاءات ناقمات ‏ على النفسء العائلة, المجتمع, الحضارة, 
العالم ‏ ثم لا نقول أو نفعل شيمًا إزاء هذاء أى نَدّعى أننا شيع ومكين لا ينسيت» وفكرف 
منه الآخرون نء أى بأن لا نفعل كل ما نقدر عليه لمعاونة أنفستا . أوه» هناك الكثير من 
الطرق التى نفقد بها جلد النفس, طرق كثيرة جدا يعدد نساء العالم. 

إن الطريقة الوحيدة للتمسك بهذا الجلد الأساسى للنفس هى أن نستعيد الوعى 
البدئى الحاد بقيمته ونفعه. لكن مثلما لا يستطيع أحد أن يحتقظ بالوعى الحادء فليس 
بمقدور أحد أن يحافظ على جلد النفس على نحو قاطع كل لحظة نهار وليلاً. لكننا 
نستطيع أن نحفظه من السرقة إلى أدنى حد. بمقدورنا أن نطور العين الثاقية مهنود مزه 
التى ترقب الأحوال والظروف حولهاء وتحرس وفقًا لها أراضى النفس. وتتناول قصة 
“جلد الفقمة: جلد النفس" بشكل عام نموذجا لما يمكن أن نسميه سرقة حادة أى 
متفاقمة. إن أكبر سرقة يمكن تسويتها بالوعى فى المستقبلء إذا تنبهتا إلى دوراتناء 
وأصخنا السمع إلى نداء المغادرة والعودة إلى موطننا. 

كل ولوق على وجنة الأرن يسوي إلى نوظه. ومن قبيل القارقة آثنا أعيننا 
مواطن للحياة اليرية, من أجل أبى منجل والبجعة والبلشون الأبيض والذئبٍ والغرنوق 
والأيل والفأر والموظ والدبء ولم نجهزها بعد للأماكن التى نعيش فيها يومًا بعد يوم. 
إننا نعرف أن فقد الموطن هو من أكثر الأحداث التى يمكن أن تدمر أى مخلوق طليق 
إذا ما ألت به. نحن نشير بحماس وانقعال؛ كيف أن الأراضى الطبيعية للمخلوقات 
الأخرى قد اقتحمتها المدن ومزارع تربية المواشىء ولفتها الطرق السريعة, وتطحلت 
فيها الشوكدا 5ط عتايفايه شتى ضروب النشازء كما لى أننا لم نتأثر نحن أيضا. 
نحن نعرف أنه لكى تستمر المخلوقات فى العيشء ينيغى أن يكون لها من وقت لآخر 
موطن بيئىء مكان تشعر فيه يكل الحماية والحرية. 

إننا فى العادة نستعيض عن افتقادنا لموطن أكثر هدوءًا وصفاء بأُخذ عطلة أو 
إجازة» يفترض أتنا نروح فيها عن أنقسناء إلا إذا خصصناها لأى شىء آخر. 
ويالإمكان أن نعوض التنافر والتشاز فى عملنا اليومى بمقاطعة الأشياء التى تتسبب 
فى توتر وشد عضلتى الكتف المثلثتين وعضلتى الظهر شبه المتحرفتين وتحولهما إلى 
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عقد مؤلة. وكل هذا أمر طيب للغاية: لكن العطلة عند النفس ‏ الذات ‏ السيكولوجية . 
ليست هى نفس الشىء كملجأ وملاذ. فليست "الإجازة” أى "العطلة” هى نفسها مثل 
العودة إلى الموطن. فالهدوء والسكون لا يستويان مع العزلة والقفر. 

ونستطيع أن نحتوى هذه الخسارة فى النفس بالااتصاق الشديد بالجلد لكى نبداً 
منه. فعلى سبيل المثالء فإننى أرى من خلال خبراتى العملية أن سرقة جلد النفس 
للنساء الموهوبات يمكن أن يأتى من خلال العلاقات التى لا تكون فى جلودها الصحيحة 
هى نفسهاء ويعض من هذه العلاقات تكون سامة بمعنى الكلمة. ويسطزم الأمر عزيمة 
وقوة من أجل قهر هذه العلاقات, لكن هذا ممكن» وخصوصًا - كما حدث فى القصة - 
إذا ما كان المرء سوف يستيقظ على صوت يناديه من الموطنء ليعود إلى جوهر النقفس 
حيثما تكون حكمة المرء الفورية سليمة قوية يسهل الوصول إليها. ومن هناك تقرر المرأة 
ببصيرة ثاقبة ما الذى ينبغى أن تأخذهء وما الذى تريده. 

تحدث أيضًا السرقة المثيرة لجلد الفقمة ببراعة ومكر شديدين من خلال بسرقة 
موارد المرأة ووقتها. العالم موحش ومقفر من أجل الرفاهية, ومن أجل أفخان النساء 
وصدورهن. إنه يدعونا بألف يد, ينادينا بمليون صوت, يلوح لناء يمسك بنا ويجذيناء 
يستثير انتباهنا. يبدو لنا أحيانًا أنه فى كل مكان نتحول إليه هناك شخص ماء شىء 
ما من العالم الذى يحتاج, يريد يرغب. بعض من الناس والقضايا والأشياء فى العالم 
تناشدنا وتتوسل إليناء تفتننا وتسحرنا؛ الآخرون قد يطالبون ويتوعدون؛ ومع ذلك يبدو 
البعض الآخر بابسا ممزق الفؤاد. وضد إرادتنا يفيض حنانناء يسيل الحليب وينساب 
غن فتروغنا: لكنة اها لم تكن المسألة حياة و موت, فإنها تستغرق وقتاء تُضيع وقنًاء 
لكى "نضع الصديرية النحاسية".(7) أوقفى سيلان الحليب. يممى وجهك شطر العودة 
إلى الموطن. 

وعلى الرغم من أننا نرى أنه بالإمكان فقد الجلد من خلال الحب المدمر والخاطى» 
إلا أنه قد يفقد أيضًا مع الحب الصحيح ومع الحب العميق. فليس صحة الشخص أو 
الشىء أو خطؤهما هو الذى يؤدى إلى سرقة جلود نفوسناء بل إن ما يتسبب فى هذه 
السرقة هو تكلفتها علينا من وقتء طاقة, ملاحظة؛ انتباه» رفرفة وحومان, يقظة وحزم. 
إرشاد وتوجيه. تدريس وتعليم» تدريب وتمرين. إن هذه التحركات فى النفس مثل 
المسحويات النقدية من حساب المدخرات النفسية. القضية لا تتعلق فى حد ذاتها بهذه 
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المسحويات النقدية من الطاقة, إنها جزء هام من أخذ الحياة وعطائها. ولكن القضية 
تكمن فى كونها بسحبا على المكشوف",. وهو الذى يتسيب فى ققد الجلدء ويؤدى إلى 
ضعق الغرائز الحادة ووهنها وشحويها وإعتامها. إنه الاقتقار إلى أرصدة إضافية من 
الطاقة والمعرفة والعرفان والأفكار والإثارة» وهو ما يشعر المرأة أنها تموت تفسيًا. 

فى القصة حينما تفقد المرأة الفقمة الشابة جلدهاء تكون منهمكة فى سعى جميل 
فى شأن من أعمال الحرية. إنها ترقص وترقص ولا تلتفت إلى ما يجرى حولها. فحينما 
نكون فى طبيعتنا الوحشية الحقيقية, نشعر جميعا بهذه الحياة الساحرة. إنها إحدى 
العلامات على أننا قريبات من "المرأة الوحشية". نحن جميعًا ندخل إلى العالم فى حالة 
راقدية :قذا حميعا بخلوينا سلمة. 

إننا نمر - على الأقل قبل أن تصبح أكثر وعيًا - بهذه المرحلة من التشخص أو 
تطور الشخصية. نسبح جميعا إلى الصخرة:؛ ونرقص, ولا ننتيه. وحيتما ينقض الجاتب 
المخادع - أكثر الجوانب فى النفس قدرة على المخاتلة - نجد أنفسنا فجأة فى مكان 
ما أسفل الطريقء نبحث ونفتش دون أن تهتدى لما ينتمى إليناء وما تنتمى إليه. ومن ثم 
يخبو الإحساس بالنقسء؛ وينسحب بصورة غامضة, والأكثر من ذلك أنه يختفى تماما. 
وهكذا نهيم مترنحات فى دوار جزئى. ليس من الصواب أن نقرر اختياراتنا ونحن 

ونحن نعلم أن الاختيارات الرديئة تتحقق يطرق مختلفة. تتزوج إحدى النساء 
ميكرا جدا. الأخرى تحمل وهى صغيرة جدا. وتمضى أخرى مع رفيق سيى. وتتخلى 
إحداهن عن فنها لكى 'تأخذ أشياء". وأخرى تخدعها الأوهام؛ وهناك امرأة تغريها 
الوعودء وأخرى تنخدع من 'الطيبة" الشديدة بدون قدر كاق من الروح, غيرها يخدعها 
المرح الشديد والابتهاج بدون قدر كاف من اليايسة. وفى الحالات التى تمضى قيها 
المرأة ينصف جلد النفس وتفقد نصفه - لا يرجع السبب بالضرورة إلى اختيارات 
خاطئة؛ يقدر ما يعود إلى أنها قضت فترة طويلة جدا بعيدا عن موطنها النفسىء فتذيل 
هناك مئات من الطرق يفقد بها المرء جلد النفس. 

إذا بحثنا ونقبنا عن الرمز الخاص يجلد الحيوان» سنجد عند جميع الحيوانات - 
بما فيها نحن أنفسنا - أن وظيفة الشعر النابت فى نهاية الجلد «مناءمءهااص هى رؤية 
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الأشياء إلى جانب الإحساس بها. فالشعر النابت فى الجلد يبعث 'القشعريرة" فى 
المخلوق. ويثير فيه الشكء ويوقظ الانتباه وكل السمات الحمائية الأخرى. ويقال عند 
الإنيوتيين - شعوب الإسكيمى ‏ إن كلا من الفراء والريش لديهما القدرة على رؤية 
ما يحدث على مسافات يعيدة» ولهذا يرتدى "الأنجاكوك" امادوه3 - الكاهن الشاماتى 
البدائى - الكثير من الفراء والكثير من الريش؛ حتى تكون لديه مئات من الأعين ليدقق 
بها فيما خفى من الأسرار اللاهوتية. إن جلد الفقمة هى رمز للنفس التى لا توفر الدفء 
فحسبء بل إنها أيضًا تمدنا بنظام إنذار مبكر من خلال رؤيتها بالمثل. 

ويكون الجلد فى الحضارات القائمة على الصيد مساويًا للطعامء باعتباره أهم 
المنتجات للمحافظة على الحياة. فهى يُستخدم لعمل الأحذية الواقية للساق ولتبطين 
وحشو بسترات الفراء. ولحماية الوجه والرسغين من الصقيع التأجى. ويفيد الجلد فى 
وقاية الأطفال الصغار وحفظهم فى أمان وجفاف, ويحمى الأجزاء المعرضة من جسم 
الإنسان كالبطن والظهر والقدمين واليدين والرأس ويحتفظ لهم بالدفء. إن فقدان الجلد 
يعنى ضياع الحماية والدفه ونظام الإنذار المبكر والرؤية الغريزية. ومن الناحية 
السيكولوجية:» أن تكون المرأة بدون جلدهاء هذا ما يقودها إلى أن تتعقب ما تظن أنه 
ينبغى عليها أن تتبعه بدلاً من أن تسير فى إثر ما ترغب فيه بصدق. إنه يؤدى بها إلى 
أن تتبع أى فرد أى أى شىء يضغط عليها ويجيرها باعتياره الأقوى ‏ سواء أكان ذلك 
لصالحها أم ضدها. ومن ثم يكون هناك الكثير من القفزات والوثبات والقليل من النظر 
والتبصر. تكون مازحة بدلاً من أن تكون جادة قاطعة, تضحك متحرجة إزاء الأمور 
الجسام: تؤجل البت فيما هى عاجل وهام. إنها تُحجم عن الخطوة التالية: تمتنع وتجفل 
من الهبوط: وتظل هناك فترة طويلة بما يسمح بحدوث شىء ما. 

وهكذا يمكنك أن ترى أن فى العالم الذى تمضى فيه النساء منقادات للمدلولات 
والقيم الهامة - تسهل كثيرا سرقة جلد النفسء إلى درجة أن السرقة الأولى تحدث 
فيما بين عمرى سبعة أعوام وثمانية عشر عامًا. فعند هذه السن تبداً أغلبية النساء 
الصغيرات فى الرقص على الصخرة فى البحر. وسوق يصل معظمهن إلى مكان جلد 
النفس؛ لكن دون أن يجدنه حيث تركته. 

وعلى الرغم من أن هذا يبدو فى الأساس أنه السبب فى تطور اليناء الوسطى 
السيكولوجى ‏ بمعنى القدرة على تعلم العيش فى عالم الروح وفى الواقع الخارجى 
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بالمثل - إلا أن هذا التقدم لا يتحقق, ولا يحقق أى نوع من أتواع الخيرة اليدئية» وتهيم - 
المرأة خلال الحياة خارج جلدها. 

وعلى الرغم من أننا قد نحاول أن نمنع حدوث السرقة عمليًا - عن طريق 
التصاقنا وتقوقعنا داخل جلود نفوسنا - إلا أن أقل القليل من النساء هن اللاتى 
يواصلن معظم العمر بأكثر من رقع ضئيلة بسليمة من جلدهن الأصلى. إننا نضع جلدنا 
جاتيًا حينما نرقص. نحن نتعلم العالم ولكن نخسر جلودنا. ونكتشف أنه بدون جلودنا 
نبداً فى الذبول التدريجى. ونظرا لأن معظم النساء نشأن على تحمل مثل هذه الأشياء 
برزانة "رواقية" وبونما انفعال - كما فعلت أمهاتهن من قيل - فإنه لا أحد يلحظ أن 
هناك مونًا يسرى, حتى يجىء يوم ما... 

وحينما نكون صغارا وتصطدم حيواتنا النفسية مع رغبات ومتطلبات الحضارة 
والعالم: فإننا نشعر بحق أننا تدفع بعيدًا عن موطننا. غير أننا نستمر كراشدات فى 
الدقع بأتفسنا ربما أبعد من الموطن كنتيجة لاختياراتنا فيما يتعلق بقضايا: من, وماذا, 
وأين» وإلى متى. وإذا لم نكن قد تعلمنا طريق العودة إلى الموطن النفسى فى الطفولة, 
فإنه سيتكرر معنا نمط "السرقة, والتيه بحكًا عن المفقود” إلى ما لانهاية. لكنه حتى وإن 
كاتت اختياراتنا الكئيبة الموحشة هى التى قذفت بنا خارج المسار ‏ يعيدًا جدًا عما 
نحتاج إليه ‏ فإنه ينبغى لنا أن نؤمن بأن وبسيلة الرجوع إلى الموطن موجودة داخخل 
النفس. نستطيع جميعًا أن تجد طريق عودتنا. 


الرجل الوحيد 


حونًا ذكرًا أو رجلا حونًا وتغريه بمضاجعتها وتسرق زعانفه. وقى نسخ أخرى من 
قضئة “حلد الفقفة: حلى التفسن" ستقيدل بالظفل بنك صنغيزة:؛ أحنانا ولد على سكل 
سمكة. وفى أحيان أخرى يكون المخاوق العجوز الذى يأتى من البحر أنثى عجورا 
مهيبة. والسبب فى هذا أنه يحدث الكثير من التبديل فى النوع من حيث الذكورة أو 
الأنوثة فى النسخ المختلفة القصة. لكن التذكير أى التأنيث فى شخصيات هذه القصة 
تتضاءل أهميته كثيرا إلى جانبٍ عملية النفى والحرمان. 
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ومن هذا المنطلق يمكننا أن نعتير أن الرجل الوحيد الذى يسرق جلد الفقمة يمثل 
"الأنا” قى نفس المرأة. وتتحدد صحة ”"الأنا" بقدر الكقاءة التى تقيس بها الحدود فى 
العالم الخارجى؛ وتتوقق أيضنًا على مدى القوة التى تتشكل بها هويتهاء وعلى مدى 
الدقة التى تفرق بها بين الماضى والحاضر والمستقبل: ودرجة التقارب التى يتزامن بها 
الإدراك الحسى مع الواقع اللاإرادى. إنه دافع بسرمدى فى النفس اليشرية؛ وهو أن 
الأنا والنفس يتناقسان من أجل التحكم فى قوة الحياة. ففى مطلع الحياة. الأنا هى 
التى تتولى القيادة عن طريق شهواتها؛ إنها تطهو شينًا ما رائحته شهية لا تقاوم. 
وتكون الأنا قوية جد خلال تلك الفترة. وتكون قادرة على نفى النفس إلى المنطقة 
الخلفية من المطبخ لأداء المهام الدنيا. 

لكن عند نقطة معينة ما تبدأ أخيرا فى تسليم القياد إلى النفسء: أحيانًا فى 
الثلاثينيات: وغاليًا فى الأربعينيات» على الرغم من أن النساء لا يكن مستعدات لهذا 
فعليًا حتى يبلغن الخمسين أو الستين أ حتى السبعينيات أو الثفانينيات من أعمارهن. 
إن مفتاح القوة يتيدل من الحسيات إلى الروحانيات. وعلى الرغم من أن النفس 
لا تعتلى القياد عن طريق استتصال الأناء إلا أن الأنا تتدنى مرتبتها وتتقير مهامها 
السيكولوجية؛ إن تخضع لمتطلبات النفس واهتماماتها. 

منذ الوقت الذى نولد فيه يكون هناك حافز وحشى يحرك الرغية داخلنا فى أن 
تتولى نفوسنا زمام حيواتنا . ولآن الأنا بمقنورها أن تدرك الكثير جد ٠‏ فلك أن تتخيلى 
الأنا فى قيادتها المؤقتة والقصيرة نسبيًا؛ إن كل ما تستطيعه هو أن تعضى يعيدا 
وتتوغل فى أسرار الحياة والروح. وعادة ما يصيبها الرعب. وتكون ل"الأنا" عادتها 
الرديئة فى التقليل من شأن الخوارق والمقدبسات إلى مرتبة 'مجرد لا شىء". إنها تطالب 
بالحقائق التى يمكن ملاحظتها. لكن البراهين التى تتصل بالمشاعر أو الطبيعة الغامضة 
لا تتسق أو تتوافق مع الأنا بشكل جيد. وهذا هى السبب فى أن الأنا وحيدة. إنها 
مخدودة للغاية فى تركرياتها بيهذه الطريقة؛ فليس بمقدورها أن كارك بالكامل قي 
العمليات الأكثر غموضًا فى النقس والعقل. وعلى الرغم من ذلك يتوق الرجل الوحيد 
إلى النفسء ويتعرف على الأشكال العاطفية والوحشية حينما يقترب منها بصورة 

ويستخدم البعض كلمتى النفس اناهه والروح 114م8 بالتبادل. لكن فى حكايات 
الجان تكون التفس انهه دائمًا هى نصير الأدثى 5ه أملاو-هام والجد الأعلى عمأامعومام 
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للروح :امد . وفى تأويلات الألغاز تكون الروح مولودة من النفس. وتكتسب الروح 
الشكل المادى وتتجسد فيه من أجل أن تجمع الأنياء وتستقصى الأخبار عن طرائق هذا 
العالم وأساليبه وتحملها عائدة إلى النفس. وحينما لا يحدث تشويش لها أى معارضة, 
فإن العلاقة بين النفس والروح تكون تامة التماثل وكاملة التتاسق؛ كل متهها كُفقن 
الأخرى وتُثْريها بدورها. وتشكل النفس والروح سويًا بيئة متكاملة كما يحدث فى 
البرك حينما تغذى المخلوقات التى تعيش فى قاع البركة المخلوقات التى تعيش على 
نطحكياة وتفزئ مكلوقات الشكله مخلوقات القاع. 


وفى علم النفس "اليونجىٍ غاليًا ما توصف الأنا بأتها جزيرة من الوعى تطفى فى 
بحر اللاوعى. إلا أن الأنا تُصور فى الحكايات الشعبية على أتها مقلوق تى فبهية أو 
شهوة, وغالبًا ما يُرمرْ لها بإنسان غير بارع إلى حد كبير» أى بحيوان تحيط به قوى 
غامضة تستغلق عليه ويحاول أن يكتسب السيطرة عليها. وأحيانًا تكون الأنا قادرة 
على تحقيق التحكم والسيطرة بأكثر الطرق بهيميةٌ وفظاظةٌ وتدميراء لكن فى النهاية - 
ومن خلال بطلة مقدامة أى بطل همّام - تفقد الأنا سلطانها عليها. 
فى مطلع الحياة تكون الأذا شغوفة بعالم النفس؛ لكنها تكون مهتمة غالبا بإشباع 
جوعها الخاص. إن الأنا تُولّد فينا منذ البداية كإمكانية كامنة» وتتشكل وتتطور وتمتلئ 
بالأفكار والقيم والواجبات التى يمليها عليها العالم من حولنا: وهذا ما ينبغى أن يكون؛ 
لأنها ستصبح حارستنا ودرعنا ودليلنا الذى يرتاد العالم الخارجى. غير أنه إذا لم 
يُسمح للطبيعة الوحشية بأن تنبثق إلى أعلى من خلال الأنا لتفيض وتسبغ عليها اللون 
والنسغ والاستجابات الغريزية: حينئذ وعلى الرغم من أن الحضارة قد تقر ما قد تشكل 
فى هذه الأنا وتباركه. إلا أن النفس لا تفعلء ولا تستطيع ولن توافق على مثل هذا 
النقص وعدم الاكتمال فى عملها. 
يحاول الرجل الوحيد فى الحكاية أن يشارك فى حياة النفس. لكنه - مثل الأنا -. 
ليس مُجَّهرًا خصيصًا لهذه المشاركة؛ فهو يحاول أن يغتصب النفس وينتزعها بدلاً من 
أن بطور علاقة معها. لماذا تسرق الأنا جلد الفقمة؟ مثل كل الأشياء الوحيدة أى الجائعة 
- إنها تعشق النور. فهى ترى نورء وتشعر بإمكانية أن تكون قريبة من النفس» هى 
تزحف نحوهاء وتسرق واحدة من أدواتها الأساسية فى التمويه. ولا تستطيع الأنا أن 
تساعد نفسها. إنها هى ما هى عليه؛ منجذبة إلى النور. وحتى على الرغم من أنها 
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لا تستطيع أن تعيش أسفل الماءء إلا أن لديها حنيئًا للاتصال بالنفس. وتكون الأنا فجة ' 
غير ناضجة بالمقارنة مع النفس. فطريقتها فى أداء الأشياء ليست عاطفية في العادة أو 
حساسة. لكن الحتين لديها مفهوم خاقت وغامض للنور الجميل. وهذا ما بهد الأنا 
بطريقة ما ولبعض الوقت. 

لذلك - وفى ظل الجوع إلى النقس - تسرق الأنا فى الذات السيكولوجية حلد 
النفس. تهمس الأنا قائلة: "ابقى معىء سأجعلك سعيدة ‏ بأن أعزلك عن نفسك ‏ ذاتك, 
وعن دوراتك فى الرجوع إلى موطن النفس. سوف أجعلك سعيدة جذاء فى غاية 
السعادة. أرجوك وأتوسل إليك أن تبقى". وهكذا - وكما هى صحيع فى بداية التشكل 
الأنثوى - ترتبط النفس مكرهة فى علاقة مع الأنا. إن الوظيفة الدنيوية لتبعية النفس 
وخضوعها ل “الأنا" تتحقق وتحدث لنا من أجل أن نتعلم العالم, طرق الحصول على 
الأشياء. كيف نعمل» كيف نقرق بين ما هو جيد وما ليس بجيد إلى هذا الحد. متى 
نتحرك؛ متى نظل مسمرين, كيف نعيش مع الآخرين. نتعلم تقنيات الحضارة وأساليبها 
ومكائدهاء الفوز بوظيفة؛ إنجاب طفلء العناية بالجسدء إتقان الأعمال التجارية.. كل 
الأشياء الخاصة بالحياة الخارجية. 

ويكون الغرض الأساسى من تطوير مثل هذه التركيبة الهامة فى ,سيكولوجية 
المرأة, أى زواج المرأة الققمة بالرجل الوحيد. وهو الزواج الذى تكون هى فيه تابعة 
تبعية مطلقة» يكون الغرض من ذلك هو خلق وإجراء الترتيب والنظام المؤقت الذى يسفر 
فى النهاية عن "الطفل الروح" القادر على أن يتعايش مع العالمين الدنيوى والوحشى, 
ويترجم فيما بيتهما. وبمجرد أن يولد الطفل وينشاً ويترعرعء يعود إلى سطح العالم 
الخارجى, وتشفى العلاقة مع النفس. لكن على الرغم من ذلك لا يستطيع الرجل الوحيد 
- الأنا ‏ أن يسيطر ويتحكم إلى الأيد؛ لأنه فى يوم ما حتما ولايد أن يخضع لمتطلبات 
النفس طوال الفترة الباقية من حياة المرأة ‏ العيش مع المرأة ‏ الفقمة/ المرأة ‏ النفس؛ 
لأنه قد مستها أنامل العظمة؛ بثت فيها الإشباع والخصب والتواضع فى آن واحد. 


الطفل الروح 


الطقل الروح. وصحيح أن الأنا حتى حينما تتطفل وتتدخل عنوة فى أكثر الجوانب رقة 
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ودقة للذات والنفس: يتحقق الإخصاب المعاكس. فمن قبيل التناقض أنه عن طريق 
سوقة الحماية من النفس وقدرتها على الاختفاء فى اليحر عند الاقتضاء, تشارك الأنا 
فى تكوين الطفل الذى سيطالب بالميراث المزدوج» الدنيوى والنفسىء وهو الذى سيكون 
قادرًا على نقل الرسائل والعطايا بين الاثنين. 

فى بعض الحكايات الأعظم - مثل الحكاية الغيلية (الاسكتلندية القديمة) "الجميلة 
والوحش” 86356 6لا 300 لإأناقء8, والمكسيكية "بروجا ميلاجرا' 3ئواالا دإد:8, واليابائية 
"تسوكينو قاجوما" 3973لا مدناناة7 : "دب القمر الهلالى" - يبدأ اكتشاف طريق 
العودة إلى النظام النفسى الملائم مع التغذية أى العناية بالمرأة أى الرجل أى الوحش 
الوحيد أو الجريح أو الاثنين معًا. إن مثل هذا الطفل الذى بسيكون له المقدرة على أن 
يتخلل وينفذ إلى عالمين مختلفين تمامًا - وهو الطفل الذى يمكن أن يأتى من امرأة 
تكون فى مثل هذه الحالة العارية» و"تزوجت" من شىء ما وحيد من داخل نقسها أى من 
العالم الخارجى - هى إحدى المعجزات الراسخة فى النفس. شىء ما يحدث بداخلنا 
حينما نكون فى مثل هذه الحالةء شىء ما يتولد عنه حالة شعورية. حياة جديدة 
صغيرة, توهج قليل يبرق ويخبى جاهد! للبقاء فى ظل ظروف معاكسة أو شاقة أى حتى 

طفل الروح هذا هو لا نينا ميلاجروبسا" 53م,وةانم 3زم ها - أى الطفل المعجزة - 
الذى لديه القدرة على أن يسمع النداء. يسمع الصوت القادم من بعيدء الذى يقول إنه 
قد حان الأوان لكى نعودء نرجع إلى أنفسنا. الطفل هى جزء من طبيعتنا الوسطية التى 
نخضع لها؛ لأن بمقدورها أن تسمع النداء حينما يأتى. إنه الطفل: يهب من نومه 
وينهض من فراشه. ويندفع خارج البيت» يخترق ظلام الليلة العاصفة ويهبط إلى البحر 
الوحشى الذى يؤدى بنا إلى أن نجزم : "ليكن الله شاهدى» سأتقدم من هذا الطريق” 
أى :سوف أبقى وأتحمل" أى "لن أحيد عن طريقى” أى :سوف أجد طريقًا لكى أواصل". 

إنه الطفل الذى يحضر جلد الفقمة, كلذ النفنن إلى أنه :فا من يمكنينا عن 
العودة إلى موطنها. فهذا الطفل إنما هى القوة الروحية التى تفرض علينا أن نواصل 
عملنا الهام؛ تدفعنا من ظهورناء تَغيْر حياتناء تُرَقَى العوامل المشتركة؛ تَصل فيما بينها 
للمساعدة فى موازنة العالم. .. وذلك كله بالعودة إلى الموطن. فإذا أردت أن تشاركى قى 
هذه الأشياء. فينيقى إتمام الزوا 8 ج الصعب بين التفس والأناء ينيغى أن يأتى الطفل 
الروح إلى الحياة. إن الإسترجاع والعودة هما الهدفان اللذان ينبغى السيطرة عليهما. 
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ويصرف النظر عن ظروف المرأة» قإن الطفل الروح؛ والفقمة العجوز الأب الذى 
يبرز من البحر مناديًا على بيت ابنته, والبحر المفتوح - كلها أشياء تكون دائما قريبة, 
دائماً. وقد دعيت حديئًا إلى سجن النساء القيدرالى فى بليسانتون, بكاليفورنياء مع 
مجموعة مين المعالجات القن(" ؟ لتقديع عرخن: أدائى وتخليج مجخوعة تكونة من :مائة 
امرأة. ممن انغمسن بشدة فى برنامج للتاهيل الروحى. ش 

ورأيت هنا القليل من النساء "المقّسيات". ورأيت فى المقايل العشرات من النساء 
تعشن مراحل مختلفة من المرأة ‏ الفقمة. فالكثيرات الكثيرات منهن كن "أسيرات" ليس 
فقط بالمعنى المجازىء بل بالمعنى الحرقى للأسر من خلال اختياراتهن العاطفية المغرقة 
فى السذاجة. ويصرف النظر عن مبررات وجودهن هناكء ويالرغم من معظم الظروف 
الإجبارية» فقد كان من الواضح أن كل امرأة منهن مستغرقة فى عملية خلق طفل 
الروح, إذ تعانى فى تشكيله بكل دقة من لحمهاء تصوغه من نخاع عظامها. كل امرأة 
كانت أيضمًا تبحث عن جلد الفقمة؛ كل امرأة كانت مستغرقة فى عملية تذكر طريق 
العودة إلى موطن النفس. 

قامت إحدى الفنانات - وهى عازفة فيولين من مجموعتناء اسمها إنديا كوك - 
بالعزف للنساء. كنا خارج المبنى فى الهواء الطلق حيث الرياح تزمجر فى جى قارس 
البرودة ؛حول بستار المسرح المفتوح: “فووووى". وسحبت إنديا قوبسها على أوتار الفيولين 
الكهريائي» وعزفت موسيقى شجية من المقام الصغيرء نفذت فيما بين عظام الصدور. 
كان الفيولين يبكى بالفعل. ربتت على ذراعى “لاكوتا". وهى امرأة ضخمة الجثة, همست 
لى بصوت أجش: "هذا الصوت.. هذا الفيولين يفتح مكانًا فى نفسىء كنت أظن أننى 
مغلقة بشدة: وأن رتاجى قد أحكم للأبد". وتلون وجهها بحيرة غامضة واكتسى يلون 
أثيرى. وانفطر قلبى على نفسه. ولكن بصورة طيبة؛ لأننى رأيت أنه مهما يحدث للمرأة, 
قهى مازالت قادرة على سماع الصرخة الآتية عبر البحر؛ ذلك النداء القادم من الموطن. 

فى قصة "جلد الفقمة؛ جلد النفس" تحكى الأم الفقمة لطفلها قصص ال مخلوقات 
التى تعيش وتنمو تحت البحر. إنها تعلم طفلها من خلال حكاياتهاء وتشكل هذا الطفل 
الذى ولد من اتحادها مع الأنا. هى تصوغ الطفلء تُعلّمه تضاريس "الآخر" وطرائقه. 
النفس تُعد الطفل الوحشى السيكولوجى من أجل شىء فى غاية الأهمية. 
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الجفاف والشئل 


إن معظم كاآبات المرأة وسأمها وتشوشاتها وضلالاتها إنما تنجم عن التقييد 
والأإسر القاسى لحياة النفس» تلك التى يكون فيها الابتكار والاندفاع والخلق مقيدًا أو 
محرمًا. تتلقى النساء رخمًا هائلاً للعمل من خلال القوة الخلاقة. ولا يمكئنا التغافل عن 
حقيقة أنه مازال هناك الكثير من السرقة والسلب لمواهب النساء وقدرتها من واقع 
القيود الحضارية المفروضة والعقاب المسلط على غرائزهن الطبيعية والوحشية. 


ويمكننا الفرار فى هذه الحالة إذا كان هناك نهر تحت الأرض أو حتى سيل 
ضئيل يتدفق من مكان ما فى النفس ويصب فى حيواتنا. لكن إذا كانت المرأة "قصية 

عن الموطن » ٠‏ فإنها مُسَلّم القوة كلها بس ةتحول أولا ان ا 
تُصدين ختطًا رفيعا من بخان آك من ذاتها الوحشنة الشايقة 


إن هذا الاختفاء لجلد المرأة الطبيعى - ومن ثم جفافها وعرجها وشالها - يذكرني 
بعصا كنرية حكافا لى #اشهرة فى الراجل - العم ميلموين ‏ - لكى يُهدئ وعم 
صير لا حدود له وشفقة لا نهائية تجاه البشر والمخلوقات. ا بطترعة وف 
أعراف ميسموديك 16ه0همعوهم, اف فى توظيف القصص كدواء شاف. 

حصو ركل الى الخواط ” سويق ليشترى بذلة. وحيتما وقف أمام المرآة, لاحظ أن 
الحلّة غير متساوية قليلاً من أسفل. 

قال الخياط: "أوهء لا تقلق من أجل هذا. اجذب فقط الجاني القصير بيدك 
السرىء ولن يلاحظ ذلك أى أحد أبدًا". 

ويينما كان الزيون يحاول أن يقعل ذلك. لاحظ أن طية صدر السترة ملفوفة لأعلى: 
بدلاً من أن تكون مفرودة لأسفل. 

قال الخياط: "أوه, هذا؟ لا شىء. فقط ادن رأسك قليلاً واخفضها إلى أسفل 

امتثل الزبون, وعندما فعل ذلك لاحظ أن الحشية الداخلية للينطلون كانت قصيرة 
قليلا وشعر أنه يضيق عند حجره. 
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قال الخياط: "أوه. لا تنزعج من هذاء ما عليك إلا أن تجذب حجر البنطلون لأسفل 
بيدك اليمنى؛ وكل شىء بسوف يكون على ما يرام". وافق الزبون واشترى البذلة. 

وفى اليوم التالى ارتدى حلته الجديدة وأجرى كل التبديلات المطلوية بيديه وذقنه. 
ويينما هو يعرج ويحجل فى الحديقة؛ ذقنه لأإسفل ممسكا بحشية السترة. ويشدها من 
أسفل بإحدى يديهء والأخرى يجذّب بها حجر البنطلون, توقف رجلان عجوزان عن لعب 
الشطرنج ليشاهدا الرجل وهى يتارجح فى مشيته. 

قال الرجل الأول: "أوهء يا إلهى! انظر إلى هذا الرجل الأعرج المسكين!". 

نظر الرجل الثانى لبرهة وهمهم قائَلاً: 'نعم إنه يعرج بصورة مؤلة, لكن أتعرف 
أننى أتعجب... من أين حصل على مثل هذه البذلة الأنيقة؟” 

يشكل رد فعل الرجل العجوة الأخير الأستمابة الحضارية الشائعة تخاه المراة: 
التى شكلت شخصية معصومة من المآخذ» خالية من العيوب, لكنها تعرج وتّحجل فى 
محاواتها المحاقظة عليها. حسئًا نعم هى تحجلء لكن انكان كنف يني لطيفة. انظر كم 
هى طيبة, الظن كف تتصيرق يأني. وحينما تُجف ونذبّل» نحاول أن نواصل المشى - 
رغم العرج - من أجل أن تُظهر أننا نعالج كل شىء ونتحكم فيه بصورة جيدة وفق 
المرام. وسواء أكان المفقود هو جلد النفسء أو أن جلد الحضارة المصنوع لا يناسبناء 
فإننا تواصل العرج وندّعى العكس وتنكره. لكن نتيا شهل ف تتهدا نل الحياة 
وتضعف, وتكون التكلفة حينئذ عالية جدا علينا. 

وحيتما تبداً المرأة فى الجفافء. يصعب عليها أكثر وأكثر أداء وظيفتها بعنفوان 
الطبيعة الوحشية. إن الأفكار والإبداع والحياة نفسها تزدهر فى النداوة والرطوية. 
وحينما تكون النساء فى هذه الحالة تنتابهن أحلام الرجل الأسود: السفاحون أو قاطعى 
الخرق أى المفتصيون, يهددونهن, يأخذونهن رهائن: يسرقونهن: وما هو أبسوء من هذا . 
أحيانًا تكون هذه الأحلام أحلامًا مؤذية ناشئة عن اعتداء فعلى. لكنها تكون فى أغلي 
الأحوال هى أحلام النساء اللواتى بسبيلهن إلى الذبول, ممن لا يُعرن الجانب الفريزى 
من حيواتهن اهتماماء أى أحلامًا النساء اللواتى بسرقن أنفسهن وحرمنها من الوظيفة 
الإبداعية؛ وأحيانا لا يبذان أى مجهود لمساعدة أنفسهن, أو حتى أحيانًا يبذان كل 
ما فى وسعهن لتجاهل نداء العودة إلى البحر. 
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على مر السنين التى مارست فيها مهنتى رأيت الكثيرات من النساء فى تلك الحالة 
من الذبول والجفاف: بعضهن تأثرن بصورة معتدلة» بعضهن بشكل أسوء. وصاحب 
ذلك أننى سمعت من نقس هؤلاء النسوة عن أحلامهن المتكررة التى يرين فيها حيوانات 
مصابة: وهى الأحلام التى تزايدت بصورة مثيرة (عند التساء والرجال) على مر 
السنوات العشر الأخيرة: أى نحو ذلك. ومن الصعب أن نتجاهل أن تزايد الأحلام 
بالحيوان المصاب تتزامن مع عوامل التدمير التى ألمت بالحياة البرية سواء داخل نقوس 
البشر أى خارجها. 

وفى هذه الأحلام يحجل المخلوق ‏ أنثى الظبى والسحلية والفرس والدبة والثور 
والحوت وغير ذلك تمامًا متل الرجل فى قصة الخياط؛ تمامًا مثل المرأة الفقمة. وعلى 
الرغم من أن أحلام الحيوانات المصابة هى تفسير أ تعليق على حالة التفس الغريزية 
عند المرأة أى علاقتها بالطبيعة الوحشية: إلا أن هذه الأحلام تعكس فى الوقت نفسه 
التمزق فى اللاوعى الجمعى الذى أحدثه افتقاد الحياة الغريزية. فإذا كانت الحضارة 
تُحرّم الحياة الصحيحة المعقولة على النساء لآى سبب من الأسبابء فإنها سوف تحلم 
بالحيوانات الجريحة. وعلى الرغم من أن الذات السيكولوجية تبذل أقصى استطاعتها 
لكى تطهر وتَُقَوَى نفسها بصورة منتظمة, إلا أن كل جِلّدّة صوت "هناك فى الخارج” 
يسجلها اللاوعى "هنا فى الداخل"؛ بحيث إن المرأة الحالمة تنهكس عليها هنا آثار فقد 
روابطها الشخصية مع 'المرأة الوحشية", وأيضا ققد العالم الخارجى للعلاقة مع هذه 
الطبيعة العميقة. 

لذلك فإنه أحيانًا لا تكون المرأة فقط هى من يجف وينوى. أحيانًا تكون الجوانب 
الأساسية من العالم المصفر للمرء ‏ العائلة أى مكان العمل مثلاً ‏ أى الحضارة الأكبر 
للمرء - آيلة إلى محاق وانسحاق, مما يُحَزْنها ويوجعها. ومن أجل أن تساهم فى تعديل 
هذه الأوضاع: يتعين عليها العودة إلى جلدهاء إلى حصافتها وفطرتها الغريزية. 

وكما رأينا فإنه من الصعوية بمكان أن نتعرف على حالتنا حتى نصير مثلما آلت 
إليه المرأة الفقمة فى محنتها: تتسلخء وتعرجء تفقد العصارة الحيوية» تصبح ضريرة. 
لذلك قإنها إحدى العطايا من النماء الهائل للنفس - أن هناك فى البحر العميق من 
اللاوعى مناديًا عجورًا. يصعد إلى سطح وعيتا ويبدأ فى النداء علينا بشكل متواصل, 
يدعونا للعودة إلى طبائعنا الحقيقية. 
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سماع نداء العجوز 


ماتلك الصرخة القادمة من البحر؟ هذا الصوت القادم مع الريح الذى ينادى 
الطفل ليهب من قراشه ويخرج إلى الليل الحالك - هو شىء يشبه نوعا من الكوابيس 
التى تخترق وعى الحالم؛ مثل صوت صادر عن روح بلا جسد ولاشىء أكثر. إنه واحد 
من أقوى الأحلام التى يمكن أن يحلم بها أحد. وأيًا كان ما يقوله هذا الصوت فى 
الحلم» فهو يعتبر بكًا مباشرً! آتيًا من النفس. 

ويُقال إن الأحلام التى تحمل معها هذا الصوت قد تأتى فى أى وقت, إلا أنها 
تأتى على وجه الخصوص عندما تكون النفس فى محنة؛ حينئذ تطوى المسافاتء تقطع 
الإرسال لكى تتحدث. انتباه! هذه نفس المرأة تتكلم. وتخبرنا بما هو آت. 

فى القصة تنبعث الققمة العجوز من محيطها لتبدأ فى النداء. السمة الرائعة 
للنفس الوحشية هى أنه إذا لم نأت من تلقاء أنقسناء وإذا لم ننتيه إلى مواسمنا وغفلنا 
عن زمن عودتناء فإن "العجون' سوف تأتى إليناء تنادى وتنادى حتى يجيبها شىء ماء 
جزء منا. 

وشكرًا للإلاهة على هذه الإشارة القادمة من الموطن الطبيعى؛ التى تصير أعلى 
وأعلى, كلما كانت حاجتنا إلى العودة أكبر وأشد. إن الإشارة تتقدم وتتواصل عندما 
يبدأ كل شىء فى أن يكون "أكثر مما ينبغى" ‏ سواء بالمعنى السلبى أو الإيجابى. قد 
يحين الوقت للرجوع حينما يكون هناك الحافز الإيجابى القوى. متلما الوقت الذى يكون 
فيه تنافر لا ينقطع. يمكن أن يكون هناك انفعال عاطفى شديد يرتبط بشىء ما. قد 
تكون منهكات بقسوة من شىء ماء قد تنكون معشوقات بيأكثر مما ينيغى: بأقل مما 
ينبغى؛ مجهدات من العمل بأكثر مما ينبغى: بأقل مما ينبغى.. كل منها يكلف الكثير. 
وفى مقابل "الكثير جدا", يصيبنا بالتدريج الجقافء تصبح قلوينا مجهدة, تتشتت 
طاقاتتا؛ ومن ثم فإن الحنين والتوق الغامض ‏ نحن لا نستطيع أبدًا أن نجد اسمًا له 
غير أنه "شىء ما" يشرق فينا أكثر وأكثر ويتغلغل؛ إنها "العجوز" تنادى. 

من المثير فى هذه النسخة من القصة أن الذى يسمع ويستجيب للتداء القادم من 
البحر هو طفل الروح الصغير. إنه هو الذى يغامر ويخرج عبر الجليد والصخور 
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والأحجارء هو الذى يصيخ السمع ويتتيع فى صمت مصدر النداءء. وهو الذى يتعثر " 
بالصدفة فى الجلد الملفوف لأمه الفقمة. 

إن النوم المؤرق للطفل هى صورة حادة ومحددة لمشاعر المرأة التى لا تهدأ 
ولا يجفل لها جفن حينما يعتريها الحنين إلى العودة إلى مكان نشأتها النفسية. وحيث إن 
النفس هى نظام متكامل: فإن كل عناصره تردد رجع الصدى للنداء. ويكون قلق المرأة 
خال هذا الوقت مصحويا بالاستثارة وشعورا بان كل شىء قد خَلد طويلاً إلى الراحة: 
أى ابتعد كثيرا عن السلام. تشعر فى أى مكان ‏ من قليل إلى كثير من "الضياع”؛ لأنها 
قد مكثت طوبلا حدا بعيدا عن موطنها. وهذه المشاعر هى مجرد المشاعر الصحيحة 
التى تحس بها. إنها رسالة تقول: "تعالى الآن". ويأتى هذا الشعور بالتمزق من 
سماعنا - بوعى أو لاوعى - أن شينًا ما يناديناء يدعونا للعودة. شىء ما لا قبل لنا 
برفضه دون أن نودى أتقسنا. 

وإذا لم نذهب حينما يحين الوقت» فإن النفس سوق تأتى من أجلناء كما ترى من 
هذه السطور من قصيدة تسمى "المرأة التى تعيش أسفل البحيرة". 

فوق بابك نبضة قلب 

بالخارج امرأة سديمية من ضباب 

تقطر منها مياه البحيرة الخضراء 

تقول: "ما أنا إلا أنت 

وما أتيت إلا إليك 

من بسقر بعيد وأنواء 

فتعالى معى, أريك ما ينبغى أن تريه.." 

وتمضى تفرد عباءة من ضياء 


ضياء ذهبى يسرى..٠‏ فيعم الستاء.(4) 
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الفقمة العجوز تيرز قى جوف الليل. ويضطرب الطفل مؤرقًا فى هذه الليلة. ونحن 
نرى قى هذه الحكاية والحكايات المشايهة أن الشخصية الأساسية تكتشف حقيقة 
مذهلة أو ت تسترد كنرًا عظيمًا ؛ بينما هى تتلمس طريقها فى الظلام. قدا الوضدوع 

متحقق الوجود فى كل قصص الجان. ويحدث بأى شىء كان: بصنارة أى خطاف. 

لاشىء يصنع النور, فالمعجزة - الكنز يبرز من قلب الظلام الدامس. فقد أصبح تعبير 
"الليلة المظلمة فى النفس" تعبيرا آسرا فى أجزاء معينة من الحضارة. إن استعادة 
الألوهية تجرى فى ظلام “هيل "6١‏ [مثوى الأرواح فى الميثولوجيا الاسكندنافية] أو 
"حادس 2065" [مثوى الأرواح فى الميثولوجيا الكلاسيكية] أى "غيرها". كذلك فإن عودة 
"كريستو 5:واا6" [الشكل الموحد للمسيح] تأتى على شكل قبس متوهج من غسق 
الجحيم. وتتقجر إلاهة الشمس الآسيوية "أماتراسو" 8316650 من قلب الظلام أسفل 
الجبل. “إنانا همده" الإلاهة السومرية فى هيئتها المائية تشتعل وتتحول إلى ذهب أبيض 
حينما تَرْقد فى عور مكروت حديكًا فى الأرهن السوداء ويقال فق جيال "تايان 
كممة ان" ' [ولاية قى جتوب المكسيك | إن الشمس الصفراء يتحتم عليها كل يوم أن 
تحرق لها ثقيًا تنفذ منه خلال "الهيوييل اننا" - رداء الكون الأسود - لكى تشرق فى 
السماء. 

وهذه الصور التى تصف الانبثاق عن الظلام والنفاذ خلاله تحمل رسالة قديمة 
قدم الدهر تقول: "لا تخف من أنك غير عارف". فى مختلف المراحل والفترات فى 
حياتناء هذا ما ينبغى أن يحدث. وتشجعنا هذه الخاصية فى الحكايات والأساطير على 
أن نتتبع النداءء حتى لو لم تكن لدينا قكرة عن المكان الذى نذهب إليه, فى أى اتحجاه, 
وإلى متى. كل ما نعرفه لا يزيد عما يعرفه الطفل فى الحكاية, يجب أن ننهض, 
ونمضىء ونرى. لذلك فإننا قد نتعثر فى الظلام ونتخبط فى دياجيره لقترة» نحاول أن 
نتعرف على من يناديتاء لكن لأننا اعتدنا على ألا نحدث أنفسنا ونذكرها يأن النفس 
الوحشية تستدعينا للمثول, فإننا نتعثر دومًا فى جلد نفوسنا. وحينما نتنسم الحالة 
النفسية؛ ندخل تلقائيًا إلى الحالة الشعورية "هذا صحيع., أنا أعرف ما الذى أحتاج 
إليه". 
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الماء. العودة الفعلية إلى المهطن؛ ومخصوصا الرحيل الفعلى الذى هو أشد الأمور 
تحريما. وعلى الرغم من أن المرأة تعود إلى نفسهاء تشد جلد الفقمة,ء تضيطه عليها 
استعداد! للرحيل. إلا أنه من الصعب أن تذهب؛ حقيقة صعب بالفعل أن تُسلّم وتتخلى 
عما كان يشغلها ويلهيهاء وترحل هكذا يبساطة. 


البقاء أكثر ما ينبغى 


فى القصة تجف المرأة الفقمة عندما تمكث طويلاً جد . إن أحزانها ويلواها هى 
نفس الأحزان التى نبلوها عندما نبقى أكثر مما ينبغى. يجف جلدها ويذيل. إن جلدنا 
هو أكثر الأعضاء إحساسا؛ يخبرنا بالبرد والدفء والإثارة والرعب. حينما تبعد المرأة 
طويلاً عن موطنهاء تبدأ قدرتها على تمييز إحساسها بنقسهاء وتبدأ كل الأشياء 
الأخرى فى الجفاف والتشقق. هى تدخل فى حالة "الجرذ المذعور". لأنها لا تعى ما هو 
كثير جدًاء وما لا يكفى: إنها تجرى مباشرة فوق حواشيها. 

نجد - فى الحكاية - أن شعرها يتساقط وينقص وزنهاء تصبح صورة "أنيمية" 
واهنة مما كانت عليه فى يوم من الأيام. حينما نظل طويلاً جد ؛ نفقد أيضًا أفكارنا, 
تصير علاقة النفس هزيلة نحيلة, تسيل دماؤنا متثاقلة بطيئة. تبدأ المرأة الفقمة فى 
العرجء وتفقد عيناها نداوتهماء وتبدأ مرحلة العمى. حينما يفوتنا موعد العودة إلى 
الموطنء يخبى البريق فى العيونء ويهن العظم مناء كما لى أن أعصاينا قد تعرت من 
غلافها الواقى» ولم نعد قادرين على التركيز أكثر من ذلك لكى نعرف من وماذا تكون. 

يعيش هناك على التلال المشئجرة فى إنديانا وميشيجان مجموعة من المزارعين 
الذين انحدر أجدادهم من مرتفعات كينتاكى وتينسى منذ زمن طويل. وعلى الرغم من 
أن حديثهم لا يخلى من كتل متجلطة من الابتكارات اللفوية - " سدم خهو 156دا", هللا" 
"لا03 عع طأه عطا علطا ممهك" - إلا أنهم يقرعون الإنجيل ويستعملون أيضًا الكلمات الطويلة 
الجميلة والملقوفة مثلء "هاعتامقه روهلاأنواما راقءاتهصسممة" 00( كما أن لديهم الكثير من 
الأوصاف التى تنطبق على النساء المنهكات وغير الواعيات. أما أهل الغايات الخلفية 
فإنهم لا يصقلون كلماتهم أى يجملونهاء إنهم يضعونها فى قوالب جامدة متضخمة 
ويرصونها فيما يسمونه "جملا يقذفون بها بفظاظة بالغة: 'قضت وقنًا طويلاً وهى 
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ملّجّمة" “قيدت رجلاها الخلفيتان", "مجهدة جدًا حتى أنها لا تستطيع أن تجد طريقها 
للعودة إلى الحظيرة الحمراء المضيئة", وخاصة الوصف التصويرى القاسى : "إنها 
تُرضع جروا ميتن", يما يعنى أنها تجفف حياتها وتستنفدها فى زواج أو وظيفة 
أى سعى لا جدوى منه أو لا طائل من ورائه. 

حينما تبعد المرأة طويلاً عن موطنها تقل قدرتها أكثر وأكثر على أن تدفع نفسها ' 
وتستحتها قَُدِمًا فى الحياة. ويدلاً من أن تنزع اللجام الذى يكبح اختياراتهاء فهى 
تتشبث به. وهكذا تمضى وقد "احولت" عيناها من الإجهاد: تمشى منهكة إلى:ماضى 
المكان الذى وجدت فيه العون والراحة. إن الجرى الميت هو الأفكارء الأعمال الروتينية, 
المتطلبات المنهكة, إنها أشياء ميتة لا حياة فيها ولا تمدها بأية حياة. تضيين فده المرأة 
شاحبة, إلا أنها ت تستمر أكثر وأكثر فى عدم القبول بأية تسوية؛ ومن كم تنشتت وتنتثر. 
ويحترق فتيلهاء وينصهر “فيوزها" أسرع وأسرع. إن حضارة "البوب" تسمى هذا 
"احتراقًا" ‏ إلا أنه أكثر من هذاء إنه "هامير ديل ألما" دضاه اه هطصدم؛ النفس الجائعة. 
هناك سبيل واحد فقطء فالمرأة تعرف فى النهاية أن عليها ‏ ليس “قدء ريماء نوعا ما", 
بل "يجب" أن تعود إلى الموطن. 

فى القصة الوعد يُخلّف والقسم يُحنّتِ فيه والعهد يُنقض. إن الرجل الذى يكون 
هى نفسه قد أصابه الجفاف بكل تلك الشقوق فى وجهه من كونه وحيدًا لزمن طويل - 
قد سرق المرأة الفقمة ليدخل إلى بيته وقلبه, بأن يعد ويتعهد بأنه بعد فترة معينة من 
الزمن بسوف يعيد لها جلدهاء وأنه يمكنها حينئذ أن تبقى معه أو تعود إلى أرضها وفقًا 
لرغبتها. 

أية امرأة تلك التى لم تعرف من قلبها العهد المنقوض؟ 'بمجرد أن أنتهى من هذا 
يمكننى أن أذهب. ويمجرد أن أستطيع الخروج.. حينما يحين زمن الوعدء سوف أذهب. 
حينما ينتهى الصيف سأمضى. حينما يعود الصفار إلى المدرسة.. فيما يعدء فى 
الخريف حينما تصير الأشجار بهية الجمالء سوف أذهب. حسئاء لا أحد يستطيع 
الذفاب إلى أى مكان فى الشتاء. لذلك سوف أنتظر حتى يأتى الربيع.. أنا أعنى ذلك 
بالقعل هذه المرة". 

إن العودة إلى الموطن هى أمر هام - على وجه الخصوص - إذا كانت المرأة 
مقيدة بالمسائل الدنيوية وطال وقت بقائها. ما مقدار هذا الزمن الذى تبقى فيه؟ يختلف 
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هذا من امرأة إلى أخرى؛ لكن يكفى هنا أن نقول إن النساء يعرفن: هن يعرفن تمامًا 
عندما يمكثن أطول مما ينيفى فى العالم. هن يعرقن حينما يحين وقت الرجوع إلى 
الموطن. تكون أجسادهن هنا فى المكان والزمان. لكن عقولهن تكون بعيدة قى مكان 
وزمان بعيدين. ا 

هن تكفا مق ادل حتاة حفدة: تتليفق إلى النكره مق فقظ من أجل الشجور 
القادم, فقط لمجرد أن يمضى هذا القفصلء» لا يستطعن الانتظار حتى ينتهى الشتاءء 
حتى يقدرن على الشعور بالحياة مرة أخرىء فقط ينتظرن تاريخًا معينًا غامضًا فى 
مكان ما فى المستقبل حينما يصبحن طليقات قادرات على أن يفعلن شيئًا ما رابعًا 
ومدهشًا. تظن المرأة أنها بسوف تموت إذا لم.. .. (املئى المسافة الخالية) . وهناك 
خاصية للحداد من أجل جميع هذه الأشياء. هناك حصر نفسى. هناك حرمان وسلب. 
هناك توق كثيب. هناك حنين وشوق. هناك تعلق بخيوط ثوب شخص ماء وتحديق طويل 
من النوافذ. هو ليس قلقًا مؤقنًا ويزول. إنه يبقى وينمى أكبر ويتكاثف أكثر بمرور 
الوقت. 


لكن المرأة تستمر فى روتينها اليومى على نفس الوتيرة» تبدى خجولة» تشعر 
بالإثم. تتصنع ابتسامة بلهاء. هى تقول: “نعم» نعم, نعم أنا أعرفء. يجب بالقعل؛ لكن, 
لكنء لكن..". إنها تلك "اللاكنات” فى جملهن هى الجراء الميتة, إنها هى التى مكثت من 
أجلها طويلاً جد . 

إن المرأة غير المُؤهلّة بالكامل أى غير الْكقنة تفكر وهى فى هذه الحالة المستترفة 

بصضورة خاطفة: إن تظن أنها تكسن نهدا روحيًا جديدًا بالبقاء أكثر مما تكسيه 
بالذهاب. تكون الأخريات مشدودات - كما يقولون فى المكسيك - إلى التعلق دائمًا 
بثوب مريم العذراء عمعنةاممء هن دوماة 026 - بمعنى أنها تتفانى فى العمل أكثر 
وأكثر من أجل أن تبرهن على أنها مقبولة» أنها امرأة صالحة. 

لكن توجد أيضًا مبررات أخرى للمرأة المنقسمة على نفسها. إنها لم تتعود على 
ترك المجاديف للإخرين. قد تكون من التمط "المدمن للصغار": وهو عبارة ابتهال تمضى 
على هذا النحو: "لكن صغارى يحتاجون هذا » صغارى يحتاجون ذاك. .. إلع".(١')‏ إنها 
لا تدرى أنه بالتضحية بحاجتها إلى العودة, تَعَلّم أطفالها أن يقدموا على نفس 
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تخشى بعض النساء من أن المحيطين بهن لن يتفهموا حاجتهن إلى العودة. إن 
الكثيرين لن يفعلواء لكن ينبغى على المرأة هى نفسها أن تتفهم ذلك: حينما ترجع المرأة 
إلى موطنها وققًا لدورانهاء يكون الآخرون حولها قد اكتسبوا شخصياتهم العملية, 
وتكون لهم قضاياهم الحيوية الخاصة التى يتعاملون معها. إن عودتها إلى موطنها 
تسمح لهم بالنمى والتطور أيضا . 

عند الذئاب لا يكون هناك مثل هذا الانقسام فى المشاعر بين الذهاب والبقاء؛ لأنها 
تعمل وتلد وتستريح وتجول فى دورات. إنها جزء من مجموعة تشارك فى العمل 
والرعاية, بينما يقضى الآخرون زمئًا بعيدًا. إنها طريقة جيدة فى العيش. إنها طريقة 
للحياة تتوافر لها سلامة الأنوثة الوحشية واكتمالها. 

ينبغى أن أوضح أن الذهاب إلى الموطن يعنى أشياء مختلقة عديدة عند مختلف 
النساء. فقد عرف صديقى الرسام الرومانى أن جدته كانت فى حالة رجوع إلى 
موطنهاء حينما أخذت مقعدًا خشبيًا فى الحديقة الخلفية وجلست تحدق فى الشمس 
بعينين واسعتين مفتوحتين. كانت تقول: "إنها دواء لعينى؛ يصلح لك". عرف الناس 
ألا يقاطعوهاء وإذا لم يعرفواء فسرعان ما يكتشفون ذلك. ومن الأهمية بمكان أن نفهم أن 
الذهاب إلى الموطن لا يكلفنا بالضرورة نقودا. إنه يكلفنا وقنًا. إنه يكلفنا فعلاً قويًا من 
أفعال الإرادةء بأن نقول: "أنا ذاهبة" ونحن نعنيها. يمكنك أن تعلقى على كتفيك نداء 
- كما توصينا صديقتى العزيزة جان - مكتويا فيه : "أنا غير موجودة الآنء لكنى سوف 
أعود". لكن ينبغى حينئذ أن تحافظى على أن تكون الرحال مشدودة صوب الموطن. 

هناك طرق عديدة للرجوع, الكثير منها دنيوى: ويعضها سماوى. ويقول لى 
البعض إن طرق السعى الدنيوية تمثل لديهم العودة إلى الموطن.. على الرغم من أننى 
أتبهك إلى أن مكان المنفذ المحدد للرجوع يتغير من وقت إلى آخرء لذلك فإن موقعه قد 
يختلف هذا الشهر عن الشهر الذى مضى. إعادة قراءة فقرات من الكتب والقصائد 
التى تلمس المشاعر. قضاء ولى حتى دقائق معدودة بالقرب من نهرء جدولء رافد. 
الرقاد على الأرض تحت الأضواء المتناثرة. أن تكونى مع الحبيب بدون صغار حولكما. 
أن تجلسى فى الشرفة تقشرين شيئًا ماء ترتقين شيئًا ماء تسلخين شيئًا ماء. أن 
تمشى لمدة ساعة أى تقودى فى أى اتجاه ثم تعودى, أن تركبى أية حافلة إلى جهة غير 
معلومة. 
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أن تنقرى على إيقاع الموسيقى بينما تُنصتين. أن تحيى شروق الشمس. أن 
تقودى إلى المكان الذى لا تتداخل فيه أضواء المدينة مع بسماء الليل. أن تتضرعى فى 
صلاة: صديق خاضن. أن كجلسى :على جس رز :وتدلئ قدميك. أن تضم وضنيعا. أن 
تجاسى إلى جوار نافذة فى مقهى وتكتبى. أن تجلسى وسط دائرة من الأشجار. أن 
تجففى شعرك فى الشمس. أن تضعى يديك فى برميل المطر. أن تغرسى النبات فى 
الأوانى, وتتأكدى أن يديك غاصت فى الطين. أن تشاهدى الحسنء أن تلاحظى 
الجمال: أن تلمسى هشاشة الكائنات الإنسانية. 


لذلك فهى ليست بالضرورة رحلة شاقة تطوين فيها البرارى والقفار من أجل 
الرجوع, إلا أننى لا أريد أن أجعلها تبدى بسيطة هينة؛ لأنك ستواجهين مقاومة شديدة 
للرجوع بسواء أكان هذا الرجوع يسيرا أى شاقا. 

وهناك طريقة أخرى لتقهم تأخير النساء لعودتهن؛ وهى طريقة بالغة الغموض, 
ألا وهى التماثل الشديد والتطابق الشديد بين المرأة والطراز البدئى الشافى. إن الطراز 
البدئى الآن هو القوة الهائلة القوة الخفية الغامضة: وهى فى الوقت نفسه قوة منيرة 
معلّمة. نحن نكتسب مخزوئًا عظيما ومستودعا هائلاً من كوننا قريبين منه. وعن طريق 
محاكاته والاحتفاظ بعلاقة متوازنة معه. كل طراز بدئى يحمل خصائصه الفريدة التى 
تدعم الاسم الذى نعطيه له: الأم العظيمة؛ طفل السماءء البطل الشمسىء إلخ. 


الطراز البدئى المعالج العظيم يحمل فى طياته الحكمة والخيرء والمعرفة, والرعاية, 
وكل الأشياء الأخرى المرتبطة بالقوة المعالجة. لذلك من الخير أن تكونى سخية عطوفة 
ومعينة مثل الطران البدئى العظيم الشافى. لكن إلى حد. وإذا ما تعدى هذا الحد فإنه 
يمارس على حياتنا تأثيرًا معوفًا. إن الإلزام والإكراه الواقع على النساء - "أى إنها 
(المرأة) تعالج كل شىء وتُركَ على كل شىء' - هو الفخ الذى تنصبه ثقاقتنا بما تمليه 
عليناء وما تتطلبه مناء وما تمارسه علينا من ضغوط لكى نثبت أننا لسنا مجرد 
مخلوقات نقف هناك نشفل جزءًا من الفراغ ونستمتع بأنفسناء بل إن لنا قيمة يمكن 
استردادها أو التنازل عنها ‏ فى بعض الأجزاء من العالم يحق لك أن تقولى ذلك؛ 
لإثبات أن لنا قيمة ومن تم ينبغى أن يسمح لنا بالحياة. وتتسرب هذه الضغوط إلى 
نفوستا حينما نكون صغيرات جِدً! وغير قادرات على تقييم هذه الضغوط أو مقاومتها. 
إنها تصبح قانوئًا لدينا.. ما لم (أو إلى أن) نتحداها. 
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بيد أنه لا يمكن الإستجابة لصرخات عالم المعاناة من كل فرد وفى كل وقت. 
بالإمكان أن تختارى بالفعل الرد على تلك النداءات التى تسمح لنا بالعودة على أسس 
مطردة, وإلا فإن أضواء القلب بسوف تخفت وتتلاشى فى عتمة لاشىء. إن ما يرغب 
القلب فى مساعدته هو شىء مختلق عما تكونه موارد النفس. فإذا كانت المرأة تُقدر 
جلد النفس, فسوف تقرر هذه المسائل وفقًا لدرجة قريها من "الموطن". 

وفى الوقت الذى يمكن أن تنبثق فيه الطرز البدئية من خلالنا لفترات قصيرة من 
الزمن. فيما نسميه الخبرة الخارقة أو الخبرة الروحية, إلا أنه لا توجد المرأة التى 
تستطيع أن تبعث بالطراز البدئى ياستمرار. إنه فقط الطراز البدئى الذى يستطيع أن 
يصمد ويقاوم مثل هذه التصورات والأفكار بمثل هذه القدرة الدائمة المعطاءة ذات 
الطاقة الأبدية إننا قد نحاول أن نحاكى هذه القدراتء بيد أنها قدرات مثالية خيالية لا 
يقدر البشر على تحقيقها ؛ وليس المطلوب منا محاكاتها. إلا أن الفخ قائم على أن 

تستنفد المرأة تفسها فى محاولة تحقيق هذه المستويات الخيالية غير الواقعية. ومن أجل 
تجنب الفخ ينبغى عليها أن تتعلم أن تقول : “كفى" وأوقف هذه الموسيقى” ؛ وبالطبع هى 
تعنى ما تقول. 

ينبغى على المرأة أن تمضى بعيدا وأن تكون مع نفسها وتنظر إلى الكيفية التى 
استُدرجت بها للوقوع فى فخ الطراز البدئى لكى تبدأ منه.(١)‏ إن الغريزة الوحشية 
الأساسية التى تحدد "إلى هذا الحد وليس أيعدء فقط بهذا القدر وليس أزيد" - ينيغى 
أن ُسترجّع وأن تتطور. هذه هى الكيفية التى تحافظ بها المرأة على قدراتها عل 
التحمل. من المفضل أن تعود المرأة لفترة» حتى لى كان ذلك يغضب الآخرين ويثيرهم, 
بدلاً من أن تبقى وتنهار: ثم تدب وتزحف فى النهاية وهى خرية رثة الأإسمال. 

ومن أجل ذلك فإن المرأة التى تكون مجهدة وبرمة وسأمت مؤقنًا العالم - تكون 
خائفة من أن ينتهى الوقت. خائفة من التوقق» أن تستيقظ بالفعل! ينبغى أن تضعى 
القطاء فوق الجرس؛ لتخمدى رنينه الذى لا ينقطع, الرنين الذى يناديك دومًا أن 
تساعدى هذا وتعينى ذاك وتعاونى هذا الشىء الآخر. سوف تكون هناك لتكشف لك 
النقاب مرة أخرى. إذا | رغبت فى العثور عليه حينما تعودين. وإذا لم نَعُد إلى الموطن 
حينما يحين الوقت؛ نفقد تركيزنا. إننا عندما نعثر على الجلد مرة أخرى؛ نرتديه» نريت 
عليه, نُحكمه ونساويه. نعود ثانية إلى الموطن, إنه يساعدنا لأن نكون أكثر فعالية حينما 


230 


تعوان: فتاك مثو تقول: ليس تمقفورك العودة هزة أخرئ ".لبس صدحدحاء فيزثما أنت 
ع لحر ا لسو ا ل 


حل الوثاق. الغوص 


ما العودة إلى الموطن؟ إنها غريزة الرجوع؛ أن نذهب إلى المكان الذى نتذكره. هى 
قدرة المرء على أن يكتشف موطنه ويعثر عليه؛ بسواء فى الظلام أو فى ضوء النهار. 
نحن جميعنا نعرف كيف نعود إلى الموطن. ومهما طال الوقت فإننا نجد طريقنا. نحن 
نمضى ونتوغل فى الليل: نطوى الأراضى الغريبة: نمر على قبائل الغرياء بدون خرائط. 
نسال الشخصيات الغريبة التى نقابلها على طول الطريق : “ما الطريق؟ . 

إن الإجابة الدقيقة عن سؤال "أين الموطن؟" هى أكثر تعقيدًا.. لكنه بطريقة ما هو 
مكان داخلى مكان يقع فى الزمان وليس فى الفراغ» ه المكان الذى تشعر فيه المرأة 
«التتوك: الموطن هو المكان الذى يمكنها فيه الاحتقاظ بالفكر والمشاعرء بدلاً من 
مقاطعتها أو تمزيقها والابتعاد عنها لأن شيئًا آخر - شيئًا ما - يطالب بوقتنا ويريد 

أن يستأئر باهتمامنا . وعلى مر العصور وجدت المرأة آلاف الطرق للوصول إليهء 

واستطاعت أن تصنع هذا من أجل نفسهاء حتى لو كانت واجباتها ومهامها الروتينية 
اليومية لا تنتهى. 

تعلمت هذا منذ البداية فى مجتمع طفواتى» الذى كانت تنهض فيه الكثير من 
النساء الورعات الخاشعات قبل الخامسة صباحاء يرتدين أثوابهن السوداء الطويلة, 
يضربن فى الأرض فى ضباب الفجر الرمادى لكى يسجدن فى صحن كنيسة فى جو 
شديد البرودة, ويضعن على وجوههن مناديل تحجب عنهن رؤية ما يحيط بهن. لقد دفن 
وجوههن فى أياديهن الحمراء مستغرقات فى الصلاة, يُخبرن الرب بالحكايات» ينشدن 
. لأنفسهن السلام ويرمن القوة ويرنن إلى البصيرة ة. ومن وقت إلى آخر كانت عمتى 
كاترين تأخذنى معها. وحينما قلت في إحدى المرات: "هاهنا سكون رائع وجمال", 
غمزت لى بعينيها كأئما تطلب منى أن أسكت. اكير هذا إنه سر خطير". وقد 
كان بالفعل هكذاء ذلك أن طريق المشى المؤدى إلى الكنيسة عند الفجر وصحن الكنيسة 
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المعتم نقسيه - كانا هما المكانين الوحيدين فى ذلك الوقت المحرم فيهما إزعاج المرأة. ' 
وفيهما تُحترم خلوتها. 

صحيع أنه يحق للمرأة أن تتحايل تُحرّرء تئخذء تصنع؛ تتآمر وتتواطاً؛ لتحصل' 
وتؤكد على حقها فى العودة إلى الموطئ. الموطن هو حالة مزاجية مؤازرة أى إحساس: 
قوى يتيح لنا تجرية المشاعر التى لا يُسمح لنا بالاحتفاظ بها فى العالم الدنيوى: 
الدهشة: اليصيرة, السلام. التحرر من القلق. التحرر من المطالب, التحرر من الثرثرة 
المستمرة. والمقصود هو أن تحبر تلك الكنوز من موطن نفوسناء من أجل استخدامها 
فيما بعد فى العالم العلوى. 

وعلى الرغم من وجود العديد من الأماكن الفعلية التى نستطيع الذهاب إليها لكى 
'نشعر” فيها بطريق الرجوع إلى هذا الموطن الخاص, إلا أن الأماكن الفعلية ليست فى 
حد ذاتها هى الموطن؛ هى فقط المركبة التى تهزهن الأنا لكى تنام حتى نستطيع الذهاب 
انقطع باقى الطريق بأتفسنا. إن المركبات التى من خلالها ويها تصل النساء إلى 
والقفر. هذه هى الأشياء التى تتخذنا إلى الموطنء إلى عالم داخلى مفَدٌ لديه أفكار 
ونظام وقوتء كلها من لدته. ' 

الموظق هي التحياة الفريضة الخداقنة لق تحمل تسهولة مكل لقصل الذى متزلق 
على سطح ارتكاز مُشْحيٍ حيث يكون كل شىء كما ينبغى أن يكون. حيث تنتظم كل 
الحدوضناءفى حنمة سبحكفة الثوز هق الكس والروائج تشسهزنا بالسكوق بدلا من 
الذعر. ليس المهم كيف يقضى المرء وقته فى الرجوع. إن ما يحيى التوازن ويبقيه هو 
الأهم. إنه الموطن. 

تاؤال هذاك وقت: ليس قط للتتتل بل أيه الخطم والكشف عنما هومقبس وغيز 
مستعمل ومدفون. هناك بمقدورنا أن نتخيل المستقبل: وأن تحدق فى خريطة الجروح 
والندوب فى النفسء ونتعلم ماذا أدى إلى ماذاء وإلى أين سوف نذهب يعد الآن. فى 
قصيدة عن الرجوع إلى الذات. كتبت إدريان ريتش قصيدة تثير الشجن: "الغوص إلى 
الحطاء".(9١)‏ 

م 
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هناك سلّم 

السلّم دائمًا هناك 

يتدلى ببراءة 

قربي من حافة المركب الشراعى 

سأهبط عليه 

فإنما أتيت لأستكشف الحطام 

لأرى الخراب وما قد صار 

أستكشف تلك الكنوز التى تيدت... 

إن أهم شىء يمكننى أن أخبرك به عن توة قيت هذه الدورة للرجوع هو ما يلى : 
يحين الوقت عندما يحين الوقت. حتى لو لم كو مسقياة حت لولم تتجوى الأشناء 
حتى لو كانت سقينتك قادمة البوم عندما يحين الوقت» فقد حان الوقت. تعود المرأة 


الفقمة إلى البحرء ليس لمجرد أنها تشعر بهذاء ليس لأن اليوم مواتٍ للرحيل: ليس لأن 
حياتها كلها مرنة وممكية قلا يوجل رقت مناست وتحدد لأ شره: إنها تذهب لآن 
هذا هى الوقت, ومن أجل هذا يتحتم عليها الرحيل. 

نحن جميعا لدينا طرقنا المحيبة وأساليبنا الأثيرة لكى تبحث مع أنفسنا وقت 
الرجوع؛ إلا أنه حينما نستعيد دوراتنا الغريزية والوحشية: نكون طوع النفس لترتب 
حيواتناء بحيث تجعلنا نعيشها فى توافق أكبر وانسجام أشمل. إن الصراع والجدل 
القائى حول الصحيح مقابل الخطأ فى المفادرة من أجل العودة إلى الموطن - أمر 
لا طائل من ورائه. الحقيقة فى أبسط صورها أنه حينما بحين الوقت فقد حان الوقت.(١1١)‏ 


يعض النساء لا يرجعن أبدًا. ويستعضن عن ذلك بعيش حياتهن فى نطاق 
ال زومبى” اتلهاه2 2003 13 3 [ "زومبى" هى الأفعى المؤلهة فى الديانة الودونية, تدخل 
أجساد الموتى فتحييها من غير أن تعيد لها القدرة على الكلام وحرية الإرادة ]|.وأقسى 
جزء فى هذه الحالة التى لا حياة فيها - أن المرأة تعمل وتمشى وتتكلم وتفعل. وحتى 
تنجز الكثير من الأشياء, لكنها لم تعد تشعر بعد يتأثيرات ما هو خطأ ‏ وإذا شعرت 
بها فإن الآلم سوف يجبرها على القور على أن تتحول إلى تثبيتها 
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لكن لا؛ إن المرأة فى مثل هذه الحالة تحجلء تطوح بيديهاء تُدافع ضد الفقد المؤلم 
للموطن: تقاوم العمى؛ وكما يقولون فى جزر الباهاما إنها قد صارت “سبارات 
"1ه:دم5", بمعنى أنها نفسها ذهبت بعيد! بدونها وتركتها تشعر بأته مهما كان 
ما تفعله, فهى لم تعد لها أية قيمة جوهرية. فى هذه الحالة ينتاب المرأة إحساس غريب. 
بأنها تنجز الكثيرء لكنها تشعر بالقليل من الرضا. إنها تفعل ما تظن أنه مطلوب منها, 
إلا أن الكنز فى يديها تحول بكيفية ما إلى رماد. إنه تنبيه بالغ الأهمية» يصل إلى 
المرأة فى مثل هذه الحالة. فعدم الرضا والقناعة هما الباب الرئيسى للتغيير الجوهرى 
الواهب للحياة. 

عادة ما أجد النساء اللواتى تعاملت معهن - ممن لم يرجعن إلى الموطن منذ 
عشرين عامًا أى يزيد - يبكين لمجرد أن تطأً أقدامهن مرة أخرى أرض النفس. هن - 
ولأسباب مختلفة بدت وجيهة فى ذاك الحين - قضين بسنين راضيات بالنفى المستمر عن 
أرض الموطن؛ لقد نسين كم هو رائع أن تسقط الأمطار على الأرض الظمانة. 

عند بعضهن الموطن هو الاستغراق قى نوع ما من السعى. ثم تبدأ المرأة فى 
الغناء مرة أخرى بعد سنين طويلة وجدت فيها المبرر الكافى لأن لا تفعل. وتسلم نقسها 
إلى تعلم شىء ما قريب إلى قلبها منذ زمن بعيد. هى تبحث عن الناس والأشياء 
المفقودة فى حياتها. تسترد صوتها وتدون الحانها. تستريح. تصنع ركنا من عالمها. 
إنها تتخذ قرارات هائلة أى مذهلة. تنفد شيئًا ماء تترك آثار قدميها على الممر. 

عند البعض الآخر الموطن هى الغابة. الصحراءء البحر. الموطن فى الحقيقة هو 
رسالة مكتوية. منقوشة بكامل قوتها على شجرة معزولة» على نبتة صبار وحيدة فى 
محل زهورء على سطح بركة من الماء الآسن. مسجلة بكل فعالياتها على ورقة صفراء . 
ملقاة على طريق الأسفلت. فى قدر من الطين الأحمر يتلهف على حزمة من الجذور؛ فى 
قطرة الماء على اليشرة. حينما تركزين النظر بعيون النفس, سوف ترين المؤطن فى 
العديد والعديد من الأماكن. 

إلى متى تواصل المرأة بسعيها للرجوع؟ إلى أى وقت تقدر عليه؛ أى حتى تعودى 
بالفعل أنت نفسك. ما قدر الاحتياج إليه؟ إلى أبعد حد إذا كنت "حساسة" وشديدة 
النشاط فى العالم الخارجى. ويقل هذا القدر من الاحتياج إذا كان جلدك سميكًا ولم 
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يكن معرضًا "هناك بالخارج". كل امرأة تعرف من صميم قلبها كيف وإلى متى تحتاجه. 
إنها مسألة تحديد حالة البريق فى عين المرأة: تذبذب حالتها المزاجية» حيوية المشاعر. 

كيف نوازن ما بين حاجتنا إلى الرجوع إلى الموطنء وحياتنا اليومية؟ ينيفى أن 
نولى الرجوع الأهمية الأولى فى حياتنا. إننا داعا نندهش للسهولة التى يمكن للمرأة 
بها أن م إذا مرضت. أق إذا احتاجها طفلء أو تعطلت سيارة, 
أى فاجاها ألم الأسنان. إن العود إلى الموطن ينيغى أن تأخذ نفس العناية» حتى 
لو اضطرت إليها على دفعات إذا اقتضت قتضت الضرورة. هى حقيقة لا تُمارى - أن المرأة إذا 
لم تذهب حينما يحين الوقت أن تذهبء. فإن الشقوق البسيطة في نفسها/ ذاتها 
ستصير صدوعا عميقة»: وأن الصدوع بستغدى هاوية سحيقة ولجا هادر. 


إذا أعطت المرأة قيمًا مطلقة لدورات رجوعهاء فسوف يتعلم هؤلاء المحيطون بها 
أن يقدروها. وفى الحقيقة أنه من الممكن الوصول إلى "الموطن" المعنوى بقضاء وقت 
بعيدًا عن طقطقة الحياة اليومية وثرثرتهاء وقت لا ثنتهك فيه "وحدتنا مع أنفسنا". 
وتعنى "الوحدة مع النفس" أشياء مختلفة عند مختلف النساء. فهى تعنى عند بيعضهن؛ 
أن تكون المرأة فى حجرة بابها مغلق عليها وما زالت تتواصل مع الآخرين, عودة 
مُظَفّرة إلى الموطن. إلا أنه عند الأخريات يحتاج المكان الذى يغصن منه إلى الموطن 
ألا يكون عرضة لأدنى قدر من المقاطعة. مكان ليس فيه : “ماماء ماماء أين حذائى؟” 
ليس به : "حبيبتى هل نحتاج إلى أى شىء من محل البقالة؟". 

عند مثل هذه المرأة ينبثق المدخل إلى الموطن العميق من خلال الصمت والسكون. 
"ممنوع الإزعاج”. صمت مطبقء مكتوية يحروف بارزة. إن صفير الريح فى الظلام 
الحالك بين الأشجار - هو عندها الصمت. بالنسبة لها صخب الشلال الجبلى الهادر 
هو السكون. الرعد هو الصمت. عند تلك المرأة, النظام الفطرى للطبيعة الذى لا يطالب 
بشىء فى المقابل - يكون هو صمتها واهب الحياة. وتختار كل امرأة أيَا منهما على 
قدر استطاعتها ووفقا لما يتحتم عليها. 

ويغض النظر عن وقت عودتك - ساعة أو عدة أيام - تذكرى أن باستطاعة 
الآخرين أن يدللوا قططك ويلاطفوهاء حتى لو كانت تستريح لمداعباتك أنت. إن كلبك 
سيحاول أن يجعلك تظنين أنك إنما تهجرين طفلك وتتركينه فى الطريق العام؛ لكنه 
بسوف يسامحك. سوف يصير لون العشب أصفر قليلاًء لكنه بسيعيش ويبقى. سوف 
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تفتقدان أنت وطفلك يعضكما البعضء لكنك ستبتهجين لدى عودتك. قد يتجهم رفيقك, 
إلا أنهم جميعًا سوف يتجاوزون ذلك. قد تهدد رئيستك أى رئيسك. إلا أنها أو أنه 
بسيغاب ذلك أيضًا. البقاء لأمد طويل هى الجنون. الرجوع هو عين العقل. 

حينما لا تؤيد أى تساند الحضارة أو المجتمع أو النفس دورة الرجوع هذهء تتعلم 
الكثير من النساء القفز من فوق البوابة أى الحفر أسفل السور بأية طريقة. يصبحن 
فرنضنات هومتات: ويسشرقن وقت القراة فى القراشن شمن قك الانسبافة “من تحت 
الضرس” كما لو كان كل شىء على ما يرام ويواصلن إبطاء العمل البارع من أجل 
اليقاء. 

حينما تّعاق دورة الرجوع عند النساء, تشعر الكثيرات أنه لتحرير أنفسهن من 
أجل الذهاب ينبغى عليهن أن يفتعلن الشجار مع رؤسائهن أو أطفالهن أو والديهن 
أى رفقائهن من أجل تأكيد احتياجاتهن اللشية: لذا كدت فى عمان كورة الفضمن 


أى غيرها أن تصر المرأة : "حستاء أنا ذاهبة. طالما أنك كذا وكذاء وكذا ... وواضح أنك 
لا تهتمين بكذا وكذا. ٠.‏ إذن سوف أذهب حالاًء أشكرك كثيرا جد" ٠‏ وتدمدم وتزأر وتقذف 
الح لقد طار صوايها. 


إذا اضطرت المرأة إلى أن تقاتل من أجل ما هى حقهاء تشعر بأن لديها المبرر, 
تشعر بالبراءة المطلقة فى رغيتها للذهاب إلى الموطن. من المثير أن نلاحظ أن الذئاب 
تقائل عقف الضتزورة للحصدول على:ما تريدء سنواء اكان طعناما أو توما أو حنسا وق 
سلاما. وريما يبدى أن القتال من أجل ما يريده المرء هو رد فعل غريزى صحيع إزاء 
المنع والإعاقة. وإلى جاتب ذلك ينبغى أن تقاتل النساء قتالاً داخلياً وقد تقتصر فى 
قتالها على المعركة الداخلية فقط ضد العقدة الداخلية الكلية التى تُذكر عليها حاجتها 
فى أن تبداً بها . تستطيعين أنت أيضنًا أن تدفعى عنك الحضارة العدوانية بشكل أفضل 
بمجرد أن ترجعى للموطن وتعودى. 

إذا كنت بستتعاركين فى كل مرة تذهبين فيهاء فإن علاقاتك مع هؤلاء القريبين منك 
قد تحتاج إلى أن تعيدى تقييمها بدقة. وإذا كنت تستطيعينء فمن المفضل أن تُعلّمى 
المحيطين بك أنك ستزيدين وتكونين مخلفة حينما ترجعين, وأنك لا تهجرينهم بل إنك 
تُعلّمينَ نفسك من جديد وتعودين بنفسك إلى حياتك الحقيقية. وإذا كنت فنانة على وجه 
الخصوص.ء فلتحيطى نفسك بالأشبخاص الذين يتفهمون حاجتك للموطن من أجل 
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الفرص التى ستحتاجين إليها أكثر من أى شىء لتحفرى نفقًا فى أرض الذات إلى 
الموطن؛ من أجل تَعلّم دورات الخلق والإبداع. أوجزى, لكن بإقناع. تقول صديقتى 
الكاتبة الموهوبة - نورماندى - إنه بعد الممارسة اختصرت المسالة إلى هذا : "أنا 
ذاهية". هذه هى أفضل الكلمات أبدا. قوليها ثم اذهبى. 

وعلى قدر اختلاف النساء تختلف معاييرهن لما يشكل القدر المفيد (أو/و) اللازم 
من الزمن الذى تمضيه المرأة فى الموطن. لا يستطيع معظمنا دائما الذهاب لمجرد أثنا 
نريد ذلك؛ لأننا نذهب طالما كنا قادرات. من الآن فصاعدا سوف نذهب طالما أن من 
المحتم أن نذهب. فى أوقات أخرى نحن نمضى حتى نفتقد ما تركناه. أحيائًا نفطس, 
نطفى. نغطس ثانية فى نويات انفعالية. إن معظم النساء اللاتى يرجعن إلى دوراتهن 
الطبيعية مرة أخرى يبدلن ويناوين ما بين الموازنة الخارجية للظروف ويين الحاجة. هناك 
شىء مؤكد, إنها فكرة رائعة أن تحتفظى بحقيبة سفر يجوار الباب؛ تحسبًا للأحوال. 


المرأة الوسطية: التنفس لت الماء 


هناك فى القصة حل وسط أو تسوية غريبة يتفق عليها. فيدلاً من أن تترك المرأة 
الفقمة الطفل أى تئخذه معها إلى الأيد. فإنها تصحبه فى زيارة إلى هؤلاء الذين 
يعيشون "تحت". ويحصل الطفل على إقرار بعضويته وانتسابه إلى عشيرة الفقمات. من 
خلال دماء أمه التى تجرى فى عروقه. وهناك يتعلم فى الموطن السفلى تحت الماء طرق 
النفس الوحشية. 

يمثل الطفل نظامًا جديدا فى الذات السيكولوجية. لقد نفخت أمه الفقمة فيه بعضً 
من أنفاسهاء بثت نوعًا خاصا من الحيوية إلى رئتى الطفل؛ ومن كم فهى قد حولته 
بالشروط السيكولوجية إلى كائن وسطى9!'», ذلك الكائن الذى يكون قادرًا على إقامة 
جسر بين العالمين. وحتى برغم تلقين هذا الطفل تحت الماء. لكن ليس بمقدوره أن يبقى 
هناك, ينبغى أن يعود إلى الأرض؛ ومن كم يشغل فيما بعد وظيفة خاصة. الطفل الذى 
غاص وطفا إلى السطح مرة أخرى ليس هو "الأنا” كلية, ليس هو النفس بأكمله. إنه 
بقع فى مكان بين الاثنين. 

هذا هو جوهر كل التساء الذى أطلقت عليه 'تونى وولف" - محللة علم النفس 
"اليونجية” التى عاشت فى النصف الأول من القرن العشرين - اسم "المرأة الوسطية". 
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وتقف المرأة الوسطية بين عالمى الواقع اللاإ رادى واللاوعى الرمزى لتتوسط فيما 
بيتهما .المرأة الوسطية هى المرسل والمستقبل بين قيمتين أى فكرتين أى أكثر. . هى من 
تحمل الأفكار الجديدة إلى الحياة, تُبادل بالأفكار القديمة الأفكار المبتكرة, تَتّرجِم فيما 
بين عالم العقل وعالم الخيال. . إنها "تسمع " أشياء. وأتعرف”" أشياءء؛ وى تشتعر ' دما ينبغى 
أن يأتى بعد ذلك. 

هذه النقطة الوسطية بين عالمى العقل والخيال بين الشعور والتفكير» بين المادة 
والروح بين كل الأضداد وكل الظلال فى المعانى التى يمكن أن تصورها ‏ هذه النقطة 
هى موطن المرأة الوسطية. المرأة الفقمة فى القصة هى انبعاث النفس. إنها قادرة على 
أن تعيش فى كل العوالم؛ العالم العلوى للمادةء والعالم البعيد أى العالم السفلى الذى 
هو موطنها الروحيء لكنها لا تطيق البقاء طويلاً على الأرض. هى والصياد - الأنا 
السيكولوجية - يذلقان الطفل الذى يستطيع أن يعيش فى كلا العالمين لكنه لا يقدر 
على البقاء طويلاً فى موطن النفس. 

ان المرأة والطفل سويًا يشكلان نظامًا فى سيكولوجية المرأة. يشبه ما يسمى 
"الكتيبة الدلوية" [سلسلة من الأشخاص يمررون دلاء الماء لإطفاء حريق]. المرأة الفقمة - 
الذات السيكولوجية - تمرر الأفكار والتصورات والمشاعر والنبضات من الماء إلى الذات 
الوسطية, التى ترفع تلك الأشياء إلى الأرض والوعى فى العالم الخارجى. وعملهاء 
أيضاء هذا البناء بصورة عكسية. فتحداث حياتنا اليومية» وجروح الماضى وابتهاجاته, 
ومخاوف المستقيل وآماله - تُمرَّر جميعها من يد إلى يدء إلى أسفل عند النفس التى 
تُعلّقَ عليها فى أحلامنا الليلية: وتبث مشاعرها إلى أعلى من خلال أجسادناء أو 
تخترقنا من خلال لحظة إلهام بفكرة فى نهايتها. 

"المرأة الوحشية" هى اتحاد الفطرة البديهية مع إحساس النفس. المرأة الوسطية 
هى بديلهاء وهى المؤهلة لكلا النوعين. والمرأة الوسطية تشبه الطقل فى الحكاية» فهى 
طفلة هذا العالم؛ لكنها تستطيع أن ترحل إلى أبعد الأعماق فى الذات السيكولوجية 
بسهولة. بعض النساء يُولُدن بهذه القدرة كموهبة طبيعية. وتكتسبها بعض من النساء 
كمهارة. ولا يهم الطريقة التى تصل بها المرأة إليها . لكن إحدى التتائج التى تر تعلق 
الرجوع بصفة منتظمة - هى أن المرأة الوسطية للذات السيكولوجية تقوى فى كل مرة 
تذهب فيها المرأة وتعود. 
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الصعود إلى السطح 


تنبع الدهشة والألم عند الرجوع إلى مكان الموطن الوحشى من حقيقة أنه 
باستطاعتنا أن نزور» لكن ليس بمقدورنا البقاء. فمهما كان مقدار العجب فى أعمق 
موقع نتخيله فى الموطن, » فتحن لا نقوى على البقاء تحت الماء أيدًا ٠‏ بل يتحتم أن نرتفع 
عائدين إلى السطح. ومثل "أوروكة - الذى يُوضّع برفق على الشاطئ الصخرى - نحن 
نعود إلى حيواتنا الدنيوية وقد نفخت فينا حيوية جديدة. وحتى حينئذء فهى لحظة أليمة 
أن نوضع مرة أخرى على الشاطئ» ونعود إلى عالمنا مرة أخرى. وقى الشسعائر 
الصوفية القديمة. يشعر الداخلون إلى طقووسها لدى عودتهم إلى العالم الخارجى أيضا 
بمتعة ممزوجة بالألم تسرى فى أوصالهم. يبتهجون ويفرحون,ء لكنها بهجة يشويها 
مسحة من الحزن والكابة فى البداية. 

ويسرى علاج هذا الحزن الخفيف حينما تلقن الأم الفقمة طفلها : "أنا دائمًا معك. 
فقط لتلمس ما قد لمسته, أعوادى التى أشعل بها وسكينتى دانا ونقوشى الحجرية لتعلي 
الماء والفقمة, وأنا سوف أبث الرياح فى رئتيك من أجل أن تغنى أغانيك".!"') وتكون 
كلماتها نوعًا من العهد أو الوعد الوحشى. وتقضى هذه الكلمات - فيما تتضمنه - أنه 
لا ينبغى لنا أن نقضى الكثير من الوقت فى الحنين الفورى للرجوع. بل ينبغى أن 
تفهمى هذه الأدوات, تتفاعلى معهاء وسوف تشعرين بحضورهاء كما لى كنت جلد طبلة 
مشدودا تقرعه يد وحشية. 

يصف أهل الإسكيمو هذه الأدوات بأنها تلك التى تنتمى إلى "المرأة الحقيقية". 
إنها ما تحتاج إليه المرأة لكى 'تحفر حياةٌ لنفسها” . سكينها يقطع؛ يسوى؛ يحرر, 
يصمم, يهيئ ويلائم موادف . وتمكّنها معرفتها بأعواد الإشعال من أن تضرم النار فى 
أصعب الظروف. ومع كفرها على الحجر عن معرفتها الصوفية الغامضة ورصيدها 
الشافى واتحادها الشخصى بعالم الروح. 

وتُجسد هذه الاستعارات المجازية بالشروط السيكواوجية القوى المرتبطة بالطبيعة 
الوحشية. وفى علم النقس "اليونجى" الكلإسيكى قد يسمى البعض هذا الاتحاد 
الترادفى محور الأنا ‏ الذات. وفى اللغة الخاصة بحكاية الجان تكون المدية أى السكين - 
من بين الأشياء الآخرى - أداة لشق غياهب الغموض ورؤية الأشياء المختفية. وتجسد 
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أنوات إشعال الثار القدرة على أن يغذى المرء نفسه لتحويل حياته القديمة إلى حياة 
جديدة: ولقاومة السلبية: ولإحماء وتسخين مختلف المواد من أجل تقويتها. وتساعد 
صناعة الأصنام والطلاسم بطلة أو بطل حكاية الجان على أن يتذكر أن قوى العالم 
الوحشى قريية منه. 
وعذد المرأة الحديثة ترمز مديتها أو سكينها إلى نقاذ بصيرتها ورغبتها وقدرتها 
على قطع الزائد وغير الضرورى.: تصنع نهايات واضحة:؛ وتنحت بدايات جديدة. إن 
إضرامها النار يعلن عن مقدرتها على أن تنهض من فشلهاء وتخلق من جانبها العاطفة 
المشبوية؛ وتحرق شيئًا ما على الأرض إذا لزم الأمر. ونقوشها على الحجر هو تخليد 
لذاكرتها عن وعيها الوحشى؛ وتجسيد لاتحادها بالحياة الغريزية الطبيعية. 
نحن نتعلم مثل طفل المرأة الفقمة أن الاقتراب من إبداعات الأم ‏ النفس يعنى أن 
نمتلئ بها. وحتى إذا كانت قد ذهبت إلى أهلهاء يمكننا أن نستشعر قوتها الكاملة من 
. خلال قدراتها الأنثوية قى نفان البصيرة والعاطفة والاتصال بالطبيعة الوحشية. ووعدها 
هى أننا إذا اتصلنا ولامسنا أدوات القوة النفسية» فسوف نشعر بروحها؛ سوف تنقذ 
أنفاسها إلى أنفاسناء ولسوف نمتلئ بالريح المقددبسة للغناء. يقول أهل الإسكيمو 
القدماء إن أتفاس الرب وأنفاس الإنسان حينما يمتزجان سويّاء يؤديان بالمرء إلى أن 
يُبدع شعرا عاطفيًا مقدبنًا (1") 


إنهما الشعر والغناء المقدبسان اللذان نتتبعهما. نحن بحاجة إلى كلمات قوية دافقة 
وأغان عاطفية جياشة: يمكن سماعها تحت الماء وفوق الأرض. الغناء الوحشى هو 
ما نتتبعه, فرصتنا قى استخدام اللغة الوحشية التى نتعلمها عن ظهر قلب تحت البحر. 
حينما تتحدث المرأة عن حقيقتهاء تتفجر مقاصدها ومشاعرها, تظل مشدودة إلى 
الطبيعة الفريزية؛ فهى تغنى, هى تعيش فى تيار الأنفاس الوحشية للنفس. العيش بهذه 
الطريقة هى دورة فى حد ذاتهاء المقصود منها أن تمضىء تمضىء تمضى. 

هذا هو السبب فى أن "أوروك” لا يحاول أن يفوص مرة أخرى تحت الماء؛ أو 
يتوسل من أجل أن يذهب مع أمه حينما تسبح بعيدًا فى البحر وتختقى عن الأنظار. 
لهذا هو يبقى على الأرض. إن لديه وعدا . وحالما نعود إلى عالم الثرثرة والقيل والقال - 
وخاصة إذا كنا معزولات بطريقة ما خلال رحلتنا إلى الموطن - فإن الناس والآلات 
والأشياء الأخرى يكون لها شكل وهيئة تختلف عما سيق» وحتى ثرثرة وهذر من حولنا 
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يكون لهما جرس غريب على آذاننا. وتسمى هذه المرحلة من الرجوع: “إعادة الدخول', 
وهى مرحلة طبيعية. ثم يتلاشى الشعور بأنك قادمة من عالم غريب بعد ساعات قليلة أو 
عدة أيام. وسوف نقضى بعد ذلك فسحة جيدة من الزمن فى حياتنا الدنيوية, 
مشحونات بالطاقة التى عبأتنا بها فى رحلتنا إلى الموطن, ونتدرب على الاتحاد المؤقت 
مع النفس من خلال ممارسة العزلة. 

فى الحكاية يبدأ طفل المرأة الفقمة فى تمثيل الطبيعة الوسطية. إنه يصير طبالاًء 
مغنياء قصاصما. وفى تأويل حكايات الجان؛ يصبح قارع الطبول بمثابة القلب فى المركز 
لأية حياة جديدة: ويمثل حاجة المشاعر الجديدة لأن تيزغ ويتردد رجعها. ويكون الطبال 
قادراً على ترويع الأشياء وتشتيتهاء كما يستطيع بالمثل أن يستحضرها ويستدعيها. 
والمقنى هو من يبعث بالرسائل إلى الخلف وإلى الأمام فيما بين النقس العظيمة والذات 
الدنيوية. ويكون المُعَنى قادرًا - بالطبيعة ونبرة الصوت - على أن يفكك ويحطم ويبنى 
ويُخلق. ويقال إن القصاص يتسلل قريبًا ويتنصت حديث الآلهة فى مرقدها )١"(‏ 

ومن خلال كل تلك الأفعال الخلاقة, يعيش الطفل ما قد يثته فيه المرأة الفقمة. 
يعيش الطفل ما قد تعلمه تحت الماء. الحياة العاقلة مع النقفس الوحشية. ونجد أنقسنا 
حينئذ تملؤنا دقات الطبول» مفعمات بالغناء. مترعات بالسمع ويالأقوال» نتحدث كلماتنا 
نحن؛ أشعار جديدة؛ وسبل حديثة فى الرؤية» وطرق مبتكرة للفعل والتفكير. ويدلاً من 
أن نحاول أن "نجعل السحر يدوم”, نعيش حياتنا فحسب. ويدلاً من أن نقاوم أى نفزع 
من طملنا الككان كسان نوه سناسة مقحمات تالمنوية مكنكوتات بالأفكان والآراء 
الجديدة, شغوفات لأن نرى ما سيحدث بعد الآن. ويالرغم من أى شىء. فإن الشخص 
الذى عاد إلى الموطن قد كتبت له النجاة والبقاء عندما حملته أرواح الفقمة العظيمة 
لتخرج به من البحر. 


مارسة العزلة المتعمدة 
فى الصباح الضبابى المعتم يركع الطفل الذى كَبْر الآن فوق صخرة فى البحرء 


ولا يتحدث إلى أحد غير المرأة الفقمة. إن هذه الممارسة اليومية المقصودة للعزلة تتيح له 
أن يكون قريبًا من الموطن بطريقة حاسمة ويارعة؛ ليس فقط بالغوص إلى مكان النقس 
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من أجل مزيد من الفترات الزمنية المؤازرة» بل من أجل ما هو أهم, وهو أن يكون قادرا 
على أن ينادى النفس أن تصعد إلى العالم العلوى لفترات قصيرة جد . 

من أجل التحدث مع الأنوثة الوحشية ينبغى على المرأة أن تترك العالم وتسكن إلى 
حالة من الوحدة بأقدم معنى للكلمة. وفيما مضى كانت كلمة "وحيد” 6دماه تَعامّل على 
أنها كلمتان : "كل واحد" ممه 4) ويعنى أن تكونى ال "كل واحد" همه اله أن 
تصبحى واحدا كليّاء أن تكونى فى توحد واتحادء سواء بصورة أساسية أى مؤقتة. 
وهذا على وجه التحديد الهدف من العزلة. أن تكونى الكل فى واحدء أى الواحد الكلى. 
إنها الدواء الشاقى للحالة المنهكة والإرهاق العصبى الشائع لدى النساء العصريات, 
إنه العلاج الذى يجعلها - كما يقول الأقدمون - “تقفز إلى حصانها وتمتطيه إلى كل 
الاتجاهات". 

ولا تعنى العزلة غياب الطاقة أى الفعل - كما يظن البعض - بل إنها عطية من 
الإمدادات الوحقية توسلها النفس. وكانت العزلة فى العصور القديمة تهدف إلى كل 
من التخفيف والوقاية. واستّخدمت فى مداواة الإعياء ومعالجة الضجر. واستُخدمت 
أيضًا العزلة كمهيبط للوحى: كوسيلة للإصغاء داخل النفس التماسًا لنصيحة وطلبًا 
لهداية يستحيل سماعها فى صخب الحياة اليومية وضجيجها. 


النساء فى العصور القديمة - وكذلك بالمثل المرأة البدائية فى العصر الحديث - 
تخصص مكانا عستا لهذه المشاركة والسؤال والاستعلام. ويقال عادة إنها تنتحى 
جاتنا أكثاء قترة الحيض؛ لأن المرأة تعيش عنيدة اقرب ها تكون أعرفة القن كذ و0 
أى وقت آخر؛ حيث يصبح الغشاء الفاصل بين "العقل اللاواعى" و"العقل الواعى" رقيقًا 
على أعلى قدر من الشفافية. وهكذا فإن المشاعرء الذكريات, الأحاسيس التى تكون 
مفصولة عن الوعىء - تمر إلى الإدراك بدون مقاومة. وحينما تَخْلّد المرأة إلى العزلة فى 
ذلك الوقت: ستكون هناك مادة أغزر لكى تتفحصها وتنخلها. 

وفى تعاملاتى مع نساء القبائل من شمال أمريكا ووسطها وجنويهاء ومع النساء 
من نسل القبائل السلافية - وجدت أن "أماكن النساء' تلك كانت تستعملها المرأة فى 
'أى وقت"؛ وليس فقط أثناء الحيضء والأكثر من ذلك أن كل امرأة غالبا ما يكون لها 
مكان خاص - 'مكان المرأة" ‏ هو شجرة معينة أى مكان على حافة الماء, أى جزء من 
غابة طبيعية معينة أى وى قى الصحراء أى كهف على المحيط. 
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إن خبرتى فى تحليل النساء تقودنى إلى الاعتقاد بأن الكثير من نزق المرأة وسوء 
الطبع الذى يسبق الطمث مباشرةً ليس مجرد أعراض طبيعية متزامنة؛ بل إنه يعزى 
بقدر مساو إلى ! إحباط حاجتها أو إعاقتها عن أن تأخذ وقنًا كافيًا لتجدد عو 
وتنعشها. 0 15 أوزاتمًا ها أضبحلة خينقا اسفع شخضًا يستشهد بالأتثرويولوجيين 
القذفاء الثىخ زعموا أن التمناء الحوائضن: فئ محظف القبائل - معتبرن اتجسمات" 
ويُجِبَرن على مغادرة القرية حتى "يتطهرن”. تعرف كل النساء أنه حتى لو وجد مثل هذا 
النفى الطقوسى الإجبارىء فإن كل امرأة بمفردها حينما يحين وقتهاء تترك القرية 
ورأسها يتدلى فى حزن وحدادء على الأقل حتى تغيب عن الأنظارء ثم على حين غرة 
تندفع فى رقصة سريعة مفعمة بالحيوية على الطريق الذى تقطعه وهى تمرح قى بهجة 
وحيوية. 

تقول لنا الحكاية إننا إذا رَسّخنا ممارسة منتظمة للعزلة المتعمدة, فإننا بذلك نرتب 
لقاءٌ بين أنفسنا والنفس الوحشية التى تحضر قريبًا من الشاطئ. ونحن لا نفعل ذلك 
لمجرد أن نكون "قريبات” من طبيعتنا النفسية: بل إن الغفرض من هذا الاتصال - كما 
يحدث فى العادات الطقوسية الغامضة التى تجرى فى زمن بعيد عن العقل - هو 
بالنسبة لنا أن نسال ويالنسبة للنفس أن تنصح. 

كيف يتسنى اإستدعاء النقس؟ هناك العديد من الطرق: من خلال التأمل أو 
الإيقاعات المتناغمة للركضء ودق الطبولء والغناءء. والكتابة» والتتصويرء وعزف 
الموسيقىء ومشاهد الجمال الرائع؛ والصلاة, والتفكرء والطقوس والشعائر» والسكون, 
وحتى نويات الانتشاء والابتهاج والأفكار. كلها استدعاءات سيكولوجية تنادى على 
النفس أن تصعد من مستقرها. 


إننى أداقع عمومًا عن استخدام تلك الطرق التى لا تتطلب دعامات ولا تستلزم 
مواقع خاصة: ويمكن إنجازها يسهولة فى دقيقة مثلما تنجِز فى يوم. . وهذا يعنى أن 
يستخدم المرء عقله من أجل إستحضار "النقفس ‏ الذات". كل فرد يكون لديه - على 
الأقل - حالة عقلية حميمة يستطيع فيها أن يحقق هذا النوع من العزلة. فيما يخصني» 
العزلة تشبه غابة يمكن طيهاء أحملها معى فى كل مكان, وأنشرها حولى حينما أحتاج 
إليها. فأنا أجلس تحت جذوع الأشجار القديمة لطفولتى. ومن هذه البقعة المميزة أطرح 
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أسئلتى وأتلقى إجاباتي؛ ثم أللم بساط غابتى وأطويه حتى يصير بحجم مفكرة صغيرة 
للحب أحفظها إلى وقت تال. الخبرة هنا فورية» وجيزة» مثقفة. 

الشىء الوحيد الذى تحتاجه المرأة فى الحقيقة من العزلة المتعمدة هو القدرة على 
التخلص من اضطراباتها وارتباكاتها. وبإمكان المرأة أن تتعلم التخلص من ضوضاء 
الناس ومن الثرثرة واللغىء حتى لى كانت فى وسط اجتماع لمجلس إدارة. لا يهم إن 
كنت تطوفين بمنزل يحتاج إلى جراقة لتنظيفه؛ حتى لى كانت المرأة محاطة بثمانين فردا 
من أقاريها مهذارين مثرثرين» يتشاجرون ويغنون ويرقصون بطريقتهم خلال ثلاثة أيام 
متواصلة دون نوم. إذا كنت فى مرحلة المراهقة, فأنت تعرفين بلا ريب كيف تتخلصين. 
إذا كنت أمًا لطفل يبعث على الأرق عمره سنتان: فأتنت تعرفين كيف تختلين فى عزلة 
متعمدة. ليس من الصعب أن تفعلى ذلك: لكن الصعب هى أن تتذكرى أن تفعلى. 

ورغم أننا قد نفضل جميعًا أن يكون لدينا نوع من المنازل المؤقتة للرجوع إليها, 
ويمكن المحافظة على عزلتهاء حيث نرحل إليها ولا أحد يعرف لنا مكاناء لنرجع فيما 
بعد لخنها هى أروع أن نمارس العزلة قى حجرة تزدحم بألف شخص. قد يبدو الأمر 
غريبا فى البداية» لكن الأمر ليس كذلك؛ فالناس يتحدثون إلى النفس - دون ريب - 
طوال الوقت. لكتهم بدلاً من أن يدخلوا إلئ تلك الحالة واعين؛ يجد الكثيرون أنفسهم 
فيها فجأة, أى "يسقطون فيها" أى تداهمهم على حين غرة. 

ولأننا نعتير ذلك أمرا صعبًا ومعاكساء فقد تعلمنا التمويه على هذا الفاصل من 
الاتصال الروحى بأن نطلق عليه المصطلحات الدنيوية البحتة. لذلك فقد يتحدد بهذه 
الطريقة: “التحدث مع النفس"؛ أى "الاستفراق فى الفكر", أى "التحديق فى الفراغ' أو 
"حلم اليقظة". إن هذه اللغة المخففة تنطبع فى أذهاننا عن طريق الكثير من مكونات 
حضارتنا؛ لأتنا للأسف نتعلم منذ طفواتنا أن تشعر بالخجل والارتباك إذا ما وجدنا 
نتحادث مع النفس: وخاصة فى تجمعات العمل أو المدرسة. ١‏ 

إن عالمى الأعمال والتعليم - بكيفية ما - يعتبران أن الوقت الذى نقضيه عندما 
نصبح فى حالة "الكل فى واحد" وقت غير منتج؛ بينما هى فى حقيقة أمره وقت مثمر 
وخصيب. إنها هى النفس الوحشية التى تضخ الأفكار إلى خيالنا؛ ومن كم نصنفها 
اتحديد أى الأفكار التى بسنطبقهاء ونرتبها حسب قابليتها للتطبيق ومدى إنتاجيتها. إنه 
الامتزاج مع النفس هو الذى يُحلى الروح ويجعلها تتالق رغبة فى تأكيد مواهبناء أيا 
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كانت تلك المواهب. إنه ذلك الاتحاد قصير الأمدء اتحاد لحظى لكنه متعمد, يساندنا فى 
العيش خارج حيواتنا الداخلية: ويدلاً من أن ندفنها فى الذات المعكوبسة للخزى أو 
الخوف من الانتقام أو الهجوم أو البلادة, أو الرضاء أى غيرها من المبررات والأعذار 


وهكذا نرى أن "العزلة اللمة لا يقتصر نقعها على اكتساب معلومات عن أى 
يكىء تركف فى رؤيعة بل إنهاات - تستخدم كذلك فى تحديد كيفية الأداء فى المجال الذى 


نختاره. لقد رأينا فيما مضى من الحكاية أن الطفل يبقى سبعة أيام وليال, وهذا 
ما يمثل المعرفة الخاصة بواحدة من أقدم دورات الطبيعة. وغالبا ما يعتيّر رقم سبعة هو 
رقم المرأة المرادف للرقم الغامض لتقسيم دورة القمر إلى أربعة أجزاء: نمى الهلال 
تنصف القمرء البدرء المحاق. ومن المعتاد فى تقاليد النساء فى دورة القمر المكتمل - أن 
هناك استعلامًا ينيغى طرحه عن حالة كينونة المرأة؛ حالة صداقاتها؛ حياة موطنها؛ 


رفيقها؛ أطفالها. 
فى مثل هذه الحالة من العزلة نستطيع أن نفعل ذلك؛ لأنه فى ذلك الوقت الذى 


نجذبهاء نستعلم منهاء نستكشق ما الذى ترغب فيه (هى/ تحن/ النفس) الآن؛ ثم 
الحصول عليه إذا أمكن. ويهذه الطريقة نكون انطباعات جوهرية وحيوية عن أوضاعنا 
الحالية. هناك الكثير من الجوانب فى حياتنا يتعين تجديد أهميتها أو تقييمها على 
أساس ثايت: السكنء العمل الحياة المبدعة, العائلة,. الرفيق؛ الأطقال» الألم/ الأب, 
الحنس» الحياة الروحية؛ ... إلخ. 

وما الذى يجب أن يزيد؟ نحن تسال من داخل الذّات الغفريزية وليس من الناحية 
المنطقية:؛ وليس من منطلق حكمة "الأنا". ولكن يمنطق حكمة "المرأة الوحشية". 
ما العمل, أى التعديلاتء أو التفكيكات, أو تأكيد الاحتياجات لإيرازها؟ هل نحن مازلنا على 
المسار الصحيح فى الروح والنقس؟ هل حياة المرآة الداخلية تظهر للعالم الخارجى؟ أى 
يجرى تنظيمها أى تحريكها أو تغييرها؟ 
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وبعد فترة من الممارسة يبد التأثير المتجمع من العزلة المتعمدة فى العمل مثل 
الجهاز التنفسى الحيوى؛ ومثل الإيقاع الطبيعى لاكتساب المعرفة - يبدأ بإدخال 
التعديلات الدقيقة وطرد ما هو غير مُستعمّل إلى أعلى مرة أخرى. إنها ليست فقط 
ممارسة فعالة, لكنها عملية أيضنًا؛ لأن العزلة تعيش على الحد الأدنى من سلسلة 
الطعام؛ على الرغم من أنها تكلفنا شيئًا من التصميم والمتابعة, لكن يمكن أداؤها فى 
أى وقت وفى أى مكان. ويمرور الزمن وطول الممارسة سوف تجدين نفسك تصممين 
بنفسك تساؤلاتك الموجهة إلى النفس. أحيانًا يكون لديك سؤال واحد فقط. وفى أحيان 
أخرى لا يكون لديك أى سؤالء بل إنك ترغبين فى مجرد الراحة فوق الصخرة القريية 
عن النقين: تتتفبنان سنوي 


البيئة الفطرية للنساء 


تقول الحكاية إن الكثيرين يحاولون صيد النقس لأسرها, وقتلهاء لكن أحدًا لا 
يستطيع ذلك. إنها حكاية مرجعية أخرى من حكايات الهاي كه تشير إلى عدم قابلية 
التفس الوحشية للتدمير. حتى لو كنا نعمل أى نمارس الحب أى نستريح أى نلهو خارج 
الدورة: فإن هذا لا يقتل "المرأة الوحشية". إنه فقط ينهكنا. الأنباء السارة هى : أننا 
نجرى التصحيحات الضرورية ونعود مرة أخرى إلى دوراتنا الطبيعية. ومن خلال 
الحب والعناية بمواسم الطبيعة نحن نحمى حيواتنا من أن قسحي وكتين روخ إلى 
الدخول فى إيقاع شخص ما آخرء أن ترقص رقصة شخص آخرء أن تهفى إلى توق 
شخص آخر. وعن طريق تصحيح وتثبيت دوائرنا المتميزة للجنس والإبدا ع والراحة 
واللهى والعمل - نتعلم مرة أخرى أن نحدد ونميز بين كل أحاسيسنا ومواسمنا 
الوحكنة: 

نحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعيش حياة مُصادرة. نحن نعرف أنه يحين الوقت 
الذى ينبغى فيه أن نترك لفترة معيتة أشياء الرجال والناس وأشياء العالم. لقد تعلمنا 
أننا نشبه البرمائيات: نحن نعيش على الأرضء ولكن ليس إلى الأبدء ليس بدون رحلات 
إلى الماءء إلى الموطن. وتحاول الحضارات المتجاوزة فى التمدين والمفرطة فى القمع - 
أن تحول دون عودة النساء إلى موطنهن. وفى الأغلب الأعم تجبر المرأة على ألا تقترب 
مز لاحك نضا إلى تهول: ويخفت القيا إلى الأفول. 
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لكن حينما يأتى النداء الممتد للرحيل إلى الموطنء فدائمًا جزء متها يسمع النداءء 
جزء كان فى انتظار السمع. فحينما يصل نداء الرجوع سوق تتبعه, لقد كانت تعد فى : 
اللسن او فى الغلن لأن ظليى النذاء: سوق سكفيد مع كل طلفاء ذاتها السيكولوجية 
الداخلية القدرة على العودة. ولا تنطبق هذه العملية المائحة للقوة فقط على مجرد امرأة 
هنا وامرأة هناك بل إنها تصلح لنا جميعا. كل امرئ يصير معلقًا بالتزاماته الأرضية. 
لكن العجوز هناك فى اليحر تنادى على كل واحدة منا. قكل واحدة يتحتم أن تعود. 

ولا تتوقف هذه الطرق للرجوع على الحالة الاقتصادية أى الاجتماعية أى التعليمية 
أى القدرة الجسدية على الحركة. حتى لو لم نستطع أن نرى سوى ورقة عشب واحدة, 
حتى لى ضاقت السماء ولم يعد لدينا بسوى ربع قدم مربع من السماء لكى نبتهل منه, 
حتى لو لم يكن لدينا بسوى مساحات ممتدة من الأعشاب البرية الضارة والطحالب 
تأتينا من خلال صدع على الممشى الجاتبى - إلا أنه بمقدورنا أن نرى دوائرنا فى 
الطبيعة ومعها. بإستطاعتنا جميمًا أن نسبح فى البحر. يمكننا جميعًا أن نتحدث إلى 
الفقمة من على الصخرة. ينبغى أن يكون لكل النساء هذه التوحدات: الأمهات مع 
الأطفال. النساء مع العشاقء المرأة مع المرأة, النساء مع الوظائفء النساء الراكدات, 
النساء البارزات فى العالم: النساء المنطويات, النساء المنبسطات, التساء مع 
المسئوليات الصناعية ‏ الثقيلة. 


قال "يونج': "قد يكون من الأفضل ببساطة أن نسلم بفقرنا الروحى.. حينما تصير 
الروح ثقيلة: تتجه إلى الماء.. لذلك فإن طريق النفس.. يقود إلى الماء".('") إن الرجوع 
إلى الموطن وفترات الحديث إلى الفقمة من على صخرة فى البحر - هى من أفعال 
البيئة الداخلية المتكاملة؛ لأنها تمثل العودة إلى الماء. مقابلة صديق وحشى,؛ الشخص 
الذى يحبنا دون الآخرين بغير إرجاء ولا تأخير؛ بدون تردد أى تفكيرء بلا حذر أو تدبير» 
بثبات لا يجرفه تغيير. نحن نحتاج فقط أن ننظر ونتعلم من تلك العيون النقسية التى 
هى : 'وحشية وحكيمة وعاشقة". 
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الفصل العاشر 


تطهير المياه 
تغذية الحياة الإبداعية 


الإبداع أى الخلق متغير الشكل. فى لحظة يأخذ هذه الهيئة» وفى اللحظة التالية 
يخذ تلك. يشبه الروح المتالقة التى تظهر لنا جميعًاء غير أنه من الصعب وصفهاء حيث 
لا يتفق أى فرد مع آخر فى وصف ما رآه من وميضها المتوهج. هل التوظيف البارع 
للألوان على القماشء أو تلوين الرقاقات وورق الحائط دليل على وجوده؟ ماذا عن القلم 
والورقة. حواف الزهور؛ ممشى الحديقةء إنشاء جامعة؟ نعم؛ نعم. قفرد الياقة جيدا 
بالمكواة, التدبير للقيام يثورة؟ نعم. ساس علج إرزاة ق نباتء القوز ب"الصققة 
الكبرى". خطف الأبصارء أن يكتشف المرء صوته؛ أن ينوب فى حب شخص ما؟ نعم. 
الإمساك بالجسد الساخن للمولود الجديد. احتضان طقل حتى يترعرع: مساعدة أمة 
على النهوض من ركوعها؟ نعم. أن ترعى الزواج رعايتك لبستان كرزء التنقيب عن 
الذهب النفسىء اكتشاف جمال الكلمة, تطريز بستار أزرق؟ نعم, كلها من أعمال الحياة 
الخلاقة. كل هذه الأشياء من "المرأة الوحشية". "النهر أسفل النهر" ملظ دزدههم 810 الذى 
يفيض ويتدقق إلى حيواتنا . 
يقول البعض إن حياة الإبداع تكون فى الأقكار, بينما يقول البعض إنها فى 
00 إنها تبدى فى معظم الأحوال فى تكوينات بسيطة. إنها ليست البراعة الفنية 
ثقة؛ على الرغم من أنها أخاذة الجمال فى حد ذاتها. إنها تعنى حب شىء ماء أن 
ا ا بسواء شخص أو كلمة أو صورة أى فكرة أى أرض أو سمة 
إنسانية ‏ هذا كل ما نستطيع أن نفعله مع هذا الفيض الدافقء أن نبدع. إنها ليست 
مسألة رغبة؛ وليست فعلاً قرديًا من أقعال الإرادة, إنها فعل محتم قحسب. 
تتدفق القوة الخلاقة على أراضى النفوس بحنًا عن الوديان الطبيعية, الغدران, 
القنوات المحفورة داخلنا. نصبح نحن روافدهاء أحواضهاء نحن بركها ونهيراتها 
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وجداولها ومصباتها. فالقوة الخلاقة تفيض وتتدفق إلى كل الأخاديد والقيعان, تلك التى 
تولد بهاء وأيضًا تلك التى نحفرها بأيدينا. نحن لا نحتاج أن نملأهاء كل ما علينا أن 
نجهزها ونبَطّن جنباتها. 

وفى الطراز البدئى فى المعرفة التقليدية هناك فكرة مؤداها أن المرء إذا جهز 
مكانًا سيكولوجِيًا وأعده إعدادًا خاصاء فإن الكائن ‏ القوة الخلاقة ‏ نيع النفس ‏ سوف 
تسمع به وتتحسس طريقها إليهء ثم تسكنه. وسواء استدعينا هذه القوة على الطريقة 
التوراتية للكتاب المقدس: "اذهب وجهز مكانًا للنفس". أى كما فى فيلم "حقل الأحلاء" 
كصدهمط عه وزوزع(3), الذى يسمع فيه أحد المزارعين صوبًا يناديه ويطلب منه أن يبنى 
بيسبول ماسية من أجل أرواح اللاعبين القدامى : "إذا ينيتهاء سوف يحضرون”؛ 
فإعداد المكان الملائم يُغرى القوة الخلاقة العظمى بأن تبرن وترتفع. 

ويمجرد أن يجد النهر السفلى العظيم مصباته وفروعه فى نفوسناء تمتلئ حياتنا 
الخلاقة وتفرغ» ترتفع وتهبط فى مواسم. تمامًا مثل النهر الوحشى. وتؤدى هذه 
الدورات إلى صنع الأشياء وتغذيتها وتراجعها وموتها - جميعها فى أوانها الصحيح - 
مرة تلو الأخرى. 

إن خلق شىء واحد عند نقطة معينة فى النهر يغذى كل هؤلاء الذين يرتادون 
النهر. يُغذى المخلوقات فى مجرى النهر وعلى سطحه وحتى المخلوقات الأخرى فى 
أعماق النهر. الإبداع ليس حركة معزولة. هذا سر قوته؛ أيا كان ما يلمسه؛ ما يسمعه., 
ما يراه, ما يحس يه؛ يعرفه, فهو يغذيه. وهذا هى السبب فى أن مشاهدة أو ملاحظة 
عمل خلاق لشخص آخر ‏ كلمة. صورة: فكرة ‏ يملؤناء يستحثنا ويدفعنا إلى الإبداع 
فى أعمالنا. إن الفعل الإبداعى الواحد لديه القدرة على تغذية قارة بأكملها. فعل خلاق 
واحد يمكن أن يؤدى بالسيل إلى أن يخترق الصخور. 

هذا هى السبب فى أن قدرة المرأة الإبداعية هى أعظم ممتلكاتهاء فهى عطاء 
للآخرينء وهى غذاء على كل المستويات: نفسيًا وروحيًا وعقليًا وعاطفيًا واقتصاديًا. 
فالطبيعة الوحشية تصب وتغدق إمكانات وأفعالاً لانهائية, تشق قناة الميلادء تقوى 
وتنعش, تروى الظمأ؛ تُشبع جوعنا للحياة العميقة والوحشية. إن هذا النهر الخلاق فى 
صورته الشالية لأ كه رضية مبتووولة مترلة تحولات ولا يعتور جريانة سوء 
اإستخدام.(") 
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ويغذى تهر نهر "المرأة الوحشية" وينمى فينا كائنات تُشبهها : كائتات واهية للحياة. 
وحينما نخلق هذا الكائن الوحشى والغامض,2 قهو يخلقنا بلورف ويملؤنا بالحب. إننا 
0" 0 حر اكير الم و اي إننا خلقنا 


ا و ال 
نذيع وننشر. 


إن الإبداع والخلق ينبعث بوضوح من شىء ما يفنت ويحمق يفوج ويتكور» حرش 
ويصخبء يتدفق ويسيل إلينا. إنه لا يأتينا من شىء يقف هناك ساكذا يأمل أن نعثر 
على طريقنا إليه حتى ولو بصورة غير مباشرة. بما يعنى أنه لا يمكتنا أبدًا أن "نفقد” 
إبداعنا. إنه دائمًا هناك يملؤناء أى يناطح كل العقبات التى تعترض مساره. وإذا لم 
يجد منفذا! إليناء يتقهقر ثانية. يستجمع الطاقة ويلملم القوة, ويعد عدته وعتاده مرة 
أخرئ من أجل النفات إليذاء والطزيقة الوخيدة التى يمكن أن تصبد طافحة المقايرة 
والملحة - هى أن نقيم باستمرار العوائق والحواجز فى طريقه؛ أو نسمح بتسميمه 
بالسلبية والإهمال المدمرين 

إذا كنا نتلهف شوق إلى الطاقة الخلاقة؛ إذا كان هناك خلل يفسد ما هو خصبء 
ما ل ماهو متصور؛ إذا وحدثا صتعوية ومقنعة فج تركيز زؤيتنا الشتخصضية أو 
العمل يها أو التتبع من خلالهاء إذن هناك شىء ما خطأ عند وصلات انسياب المياه بين 
المنبع والرواقد. قد يكون الخطأ فى أن المياه الخلاقة تتدفق عبر بيئة ملوثة تُقتّل فيها 
أشكال الحياة المُتَخَيلة قبل أن تنمو وتبلغ نضجها أو تدرك رشدها. وأغلب الظن أنه 
حينما تُحرم المرأة من حياتها الخلاقة» فإن كل هذه الظروف تلتف حول جذور القضية. 

وطالما أن "المرأة الوحشية” هى "النهر أسفل النهر" 810 دزةهة8 815: فحينما تتسابء, 
نحن نتدفق. وإذا كان المنقذ الموصل منها إلينا مسدود!ء فإننا نتوقف. وإذا كانت 
جداولها المنسابة إلينا مسممة من تلوث عقدنا الداخلية السلبية أو من بيئة من 
الأشخاص المحيطين بناء فإن العمليات الدقيقة التى تصوغ أفكارنا تتلوث هى أيضًا. 
ومن كم تصضبخ مثل الذهر المحتضر. إنه ليس أمرا هدنًا لنتجاهله. إن فقذ التدفق الخلاق 
الصافى يشكل الأزمة السيكولوجية والروحية. 
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حينما يتلوث النهر يبدأ كل شىء فى الاحتضار؛ لأن كل شىء يعتمد على كل 
شىء آخر. وفى النهر الفعلى تصير أوراق البردى عند حافة الماء بنية اللون من قرط 
افتقادها للأوكسجين. ولا تجد حبوب اللقاح أجنحة تنثرها لكى تخصبء تتساقط أوراق 
'لسان الحمل" ولا تترك مكانًا بين جذورها لزنايق الماءء لن تنمى النوارات من قلب 
الصقصافء سمندل الماء لن يعثر على رفيق» ذبابة النوار لن يفقس بيضها. وهكذا لن 
تتقافز الأسماك. ولن تنقض الطيور على صفحة الماء. سوف تبتعد الذئاب والمخلوقات 
الأخرى التى تأتى لكى تُنعش نفسهاء أو إنها ستموت إذا شربت من المياه الملوثة, أو 
إذا أكلت من فريسة قد أكلت نيامًا مسموما قرييًا من الماء. 

إذا أصبح الإبداع راكدًا بطريقة أى بأخرىء تتحقق نفس النتيجة: معاناة وحرمان 
من العذوية والنقاء, تراجع الخصوية: لا مكان لأشياء الحياة الصغيرة لكى تعيش فى 
كنف الأشكال الأكبر من الحياة, الفكرة لا تلد أخرىء لا فقساتء لا حياة جديدة. حينئذ 
نشعر بالهزال والمرض والرغبة فى الابتعاد والانسحاب. نحن نهيم بلا هدفء وتدعى أن. 
بمقدورنا العيش بدون حياة الإبداع الوارفة: لكننا لا نستطيعء ولا ينيغى أن نستطيع. 
ومن أجل استرجاع حياتنا الخلاقة؛ ينبغي أن تتطهر المياه وتصفى ثانية. يتعين علينا 
أن نخوض الأوحال نطهر ما قد تلوث, تُعيد فتح الثقوب والمنافذء نحمى المجرى ونؤّمنه 
من ضررن قادم. 

عند الشعوب الناطقة بالإسبانية هناك حكاية قديمة جدًا تسمى “لايارونا" ودهنهنا ها(؟), 
"المرأة الباكية". يقول البعض إنها نشأت فى أوائل القرن السادس عشرء حينما غزا 
الفاتحون الشعوب الآذتكية/ النوالتية فى المكسيكء لكن أغلب الظن أنها أقدم من هذا 

إنها حكاية عن نهر الحياة الذى أصبح نهر الموت. بطلة الرواية "البروتاجونستا" 
18 هى امرأة تحوم حول النهرء امرأة ده وسخية معطاءة, تخلق من 
جسدها. إنها فقيرة وتملك جمالاً أخاذًا؛ لكنها غنية النفس والروح. 

'لايارونا” حكاية غريبة؛ لأنها مستمرة فى التطور على مر الزمن؛ كما لى كان لها 
حياة داخلية كييرة فى حد ذاتها. ومثل كثبان الرمل المتحركة العظيمة التى تدفع أمامها 
الأرض - تأخذ ما هو أمامها وتبنى به وعليه حتى تضير الأرض جزءًا من تكوينهاء 
كذلك تبنى هذه القصة فوق القضايا السيكولوجية لكل جيل من الأجيال. أحيانًا تُروَى 
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حكاية "لابارونا” كقصة عن "مالينالى” |القمالداة .عه أو "مالينتشى" عدءدلاة/8: وهى أمرأة 
من أهل البلد يُقال إنها كانت المترجمة والعشيقة للفاتح الإسبانى هيرنان كورتيس -ه٠!‏ 
001 الققر 

أول نسخة سمعتها من حكاية "لايارونا” كانت تصفها بأنها أنثى بطلة محارية فى 
الغابات الشمالية حيث نشأت. وفى المرة التالية التى بسمعت فيها الحكاية, كانت 
"لايارونا" تتعامل مع أحد الأعداء المتورطين فى الإعادة الجبرية للمكسيكيين من 
الولايات المتحدة الأمريكية فى الخمسينيات. لقد سمعت القصة بصور عديدة فى 
الجنوب الفربى» تقول إحداها - التى سمعتها من المزارعين الإسبان الكهول الذين 
مُنحوا الأرض - إنها اشتركت فى حروب منح الأرض فى ولاية نيومكسيكو؛ حيث 
يخّدع أحد ملاك الآرض الأغنياء ابنة مزارع إسبانى فقيرة ولكنها جميلة. 

وتحصلت حديئًا جدًا على ثلاث نسخ أخرى من الحكاية: القصة الأولى تتناول 
الأشباح. وفيها تطوف “لايارونا" وهى تبكى وتنتحب فى مستودع قطارات عند المساء. 
وتحكى الثانية عن عاهرة مصابة بالإيدز؛ حيث تزؤاول “لايارونا" مهنتها عند أريفرتاون 
ف "أوستن". والأخيرة حكاية مروعة ة حكاها لى طفل صغير. فى البداية سوف أخبرك 
بالخط العام للقصة فى حكايات “لايارونا" العظيمة. ثم نتناول معظم التحولات المدفشة 
التى دخلت على القصة. 


ييه < يارونا" 


تبيل إسبانى 00 مواضدة1 ثرى: يفوى فتاة جميلة لكنها فقيرة ويظفر بحبها. 
إسبانيا روا ع اما قل كنا ركيا خالظة: 1ه تستوقة راد وائدة مها 

جزعت المرأة الصغيرة وطار صوابها مثل كل النساء المخبولات الصارخات 
المحزونات حزثًا عظيمًا على مر الزمان. خمشت وجهه بأظافرهاء خدشت وجهها فى 
أيضا 7 0 2 ل 
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وعاد النبيل إلى إسبانيا وتزوج من امرأة غنية. وصعدت روح 'لا يارونا' إلى 
السماء. أخيرها حارس البوابة أنه يمكنها دخول الجنة لآنها كابدت وتالت» لكن ذلك لن 
يكون "حتى” تسترد روحى طفليها من النهر. 

ولهذا السبب يقال - إلى اليوم - إن "لا يارونا” - المرأة الباكية - تكنس بشعرها , 
الطويل ضفتى النهرء تغرس أصابعها الطويلة المدببة فى قاع النهر لكى تسحب 
طفليها. ولهذا السيب أيضًا لا يجب أن يقترب الأطفال الأحياء من النهر يعد أن يحل 
الظلام؛ لأن “لا يارونا" قد تخطئ وتحسبهم طفليها وتأخذهما معها إلى الأبد.(؛) 

والآنء إلى النسخة الحديثة من لا يارونا". قمثما تتأثر الحضارة بمؤثرات 
مختلفة, كذلك فإن تفكيرنا ومواقفنا وقضايانا تتبدل. وكذلك تتبدل قصة “لا يارونا" 
أيضًا. فحينما كنت فى "كلورادى" السنة الماضية أجمع قصص الأشباح. سمعت هذه 
المكاية من "ذاثى هب الازان ٠‏ ومطقل حمر عشين سنوات. أحتانة الآمامية مدهيمة: 
قدماه كبيرتان بشكل بسيريالى بالنسبة إلى جسمه النحيل (لكنه سيكبر يومًا ما). حكى 
لى الطفل أن “لا يارونا" لم تقتل طفليها للأسباب المذكورة فى الحكاية القديمة. 

قال دانى مؤكدًا: "لاء لاء إن لا يارونا كانت عشيقة هيداج - النييل الإسبانى - 
الذى كان لديه مصانع على النهر. لكن شيئًا ما قد حدث. لقد شريت لا يارونا من النهر 
أثتاء حملها. وولد طفلاها التوأمان ضريرين بأصابع ملتصقة؛ ذلك لأن هيدلج النبيل قد 
بود الكو يمكافات محبانةة: 

وقال هيدلج للايارونا إنه لم يعد يريدها ولا يريد طفليها. وتزوج من امرأة غنية 
أحبت الأشياء التى ينتجها المصنع. لا يارونا ألقت بطفليها إلى النهر؛ لكى لا يعيشا 
هذه الحياة القاسية؛ ثم سقطت ميتة من فرط الأسى. ذهبت إلى السماءء؛ لكن القديس 
بطرس أخبرها أنها لا تستطيع دخول الجنة ما لم تجد روحّى صغيريها. والآن لا يارونا 
تبحث وتفتش عير النهر الملوث عن طفليهاء لكنها غير قادرة على الرؤية؛ لأن مياه النهر 
ملوثة وقاتمة. الآن هى شبح تمشط قاع النهر بأصابعها الطويلة. تهيم الآن على 
ضفاف النهر تنادى على صغيرها طوال الوقت". 
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تلوث الروح الوحشية 


تنتمى هذه النسخة من *لا يارونا' إلى نوعية القصص الراجفة -معدملا ود:ه0هامده 
5 التى يُطلّق عليها القصص المزلزلة «هاطم»ا. وهى قصص صريحة للتسلية:؛ إلا 
أنه مقصود يها إكساب السامعين خيرة الانتباه ورعشته التى تقود إلى التفكير والتأمل 
والقعل. وبصرف النظر عن تبديل الدوافع والحواقز داخل هذه القصة بتغير الأزمنة, إلا 
أن موضوعها يظل كما هو: تدمير الأنوثة المخصبة. وسواء أكان تلوث الجمال الوحشى 
يحدث فى العالم الداخلى أو فى العالم الخارجىء فإنه من المؤلم أن نشهده. ونحن 
نحسب أحيانًا - فى الحضارة الحديثة - أن أحدهما أكثر تدميرا من الآخرء بيد أتهما 
متساويان فى الخطورة. 

وعلى الرغم من أننى أحكى هاتين النسختين فى سياقات مخطفة؟", إلا أنه حينما 
تفهمها المرأة على أنها رمز لتدمير التدفق الإبداعى؛ ترتعش بما يكفى لتحقق المعرفة. 
وإذا نظرنا إلى هذه الحكاية من منطلق أنها تتناول بسيكولوجية امرأة بمفردهاء أمكننا 
أن نفهم قدرًا كبيرًا من عملية إضعاف إبداع المرأة وتبديده. ومثلما نجد فى القصص 
الأخرى ذات النهايات المفجعة؛ فهذه الحكاية هى أداة لتعليم المرأة ما "لا" تفعله. وكيف 
تتفادى الاختيارات التعسة من أجل أن تخفف من تأثيرها السلبى. ونحن إذا بسلكنا 
المسار السيكولوجى العكسى لذلك الذى اختارته بطلة الحكايةء فبمقدورنا أن نتعلم 
ركوب الموجة بدلاً من أن تغرقنا. 

وتستخدم هذه الحكاية استعارات المرأة الجميلة ونهر الحياة الصافى فى وصف 
العملية الإبداعية للمرأة فى حالتها الطبيعية. لكن هنا حيتما يحدث التقاعل مع الميل 
العدوانى المدمرء يتراجع كل من المرأة والنهر ويجفان. ومن ثم تتضال حياة المرأة 
الخلاقة» ماما تتضاط 'لا يارونا": ينتابها إحساس بالتسمم.ء بالتشوهء بالرغية فى قتل 
كل شىء. ويالتالى فهى تنقاد - فيما بعد - إلى ما يبدى أنه بحث لا ينتهى وتنقيب دائم 
فى حطام قدراتها الخلاقة السابقة. 

ومن أجل تصحيح بيئتها السيكولوجية ينبغى تطهير النهر ثانية. ليس ما نهتم به 
عبر هذه القصة هى نوعية النتاج الإبداعى؛ بل إن ما نركز عليه هنا هى تحديد حياتنا 
الخلاقة والاهتمام بها. ودائمًا ما يقع وراء أفعال الكتابةء التصويرء الفكرء المداواة, 


زهلره 


الإنتاج» الطهى؛ الحديثء الابتسام: الفعل» يقع خلفها نهرء النهر أسقل النهر:دزههم واه 
80 النهر الذى يغذى كل شىء نفعله. 

وفى تفسير الرموز تُعيّر الكميات الهائلة من المياه عن المكان الذى يُعتقّد أن 
الحياة نفسها قد نشأت فيه. وفى الجنوب الفريى الإسبانى 6أهددوانةا يرمز النهر إلى 
القدرة على الحياة, الحياة الحقيقية. إنه ما ينبغى تحيته مثل الأم: المرأة العظيمة؛ ها 
08 3016, إنه التهر الذى تجرى مياهه:ء ليس فقط فى قنواته ومجاريه: بل إنها 
تفيضن من كل أجساد النساء انفسهن وكدقق إلن أطقالهن هتما يوادون. فالتهن ينظ 
إليه على أنه الجدة العجوز 50:3 6:20 التى تمشى على الأرض وتدور عليها بالكامل 
بتنورتها الدوامية ذات اللون الأزرق أو الفضى وأحيانًا الذهبى» تفرشها وترقد على 
الترية لتجعلها صالحة للإنماء. 

تقول بعض النساء العجائز - صديقاتى فى جنوب تكساس - إن الجدة النهر 8 
606 :81 لا يمكن أن تكون هى النهر الرجلء بل فى النهر المرأة. ويض حكن ويقلن : 
كيف يمكن أن يكون النهر أى شىء سوى أنه الشق الجميل 13و86 عذانه ها بين 
فخذى الأرض؟ وفى شمال نيى مكسيكو يتحدثون عن النهر فى العاصفة؛ فى الريح» فى 
الطوفان والسيل - على أنه المرأة التى تُستّثارء المرأة الفتية تندفع فى حميتها لتلمس 
كل شىء تقدر على الوصول إليه لتجعله ينمو. 

وهكذا نري أن النهر هذا يرمز إلى شكل من أشكال السخاء والعطاء الأنثوى 
الذدى يستيقظ ويستثار ويصنع العاطفة والرغبة. وتبرق عيون النساء حينما يمارسن 
الخلقء وتغنى كلماتهن. وتتوهج بالحياة وجوههنء ويلمع شعرهن يبريق أخاذ. 
تستثيرهن الفكرة وتستحتهن الاحتمالات, يحرك كوامن شوقهن الفكر العميق؛ وعنل 
هذه النقطة - مثل النهر العظيم - يتدفقن للخارج بعزيمة متواصلة إلى مجرى الإبداع. 
هذه هى الطريقة التى تشعر بها النساء بالإنجان. وهذه هى حالة النهر الذى عاشت 
'لا يارونا" إلى :جواره قبل أن يأتى الدمار. 

لكن يحدث أحيانًا - كما فى الحكاية - أن يستولى على حياة المرأة الخلاقة شىء 
ماء يريد أن يصنع فقط أشياء "الأنا" التى ليست لها قيمة 'نفسية" باقية. أحيانًا تكون 
. هناك ضغوط من حضارتها تقول لها إن أفكارها الخلاقة ليست ذات نفع؛ وإن أحدًا لن 
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يحتاج إليهاء وإنه لا طائل ولا جدوى من أن تستمر. هذا هو التلوث. ذلك ما ينسكب فى 


النهر. هذا هو ما يسمى الذات السيكولوجية. 

إن إرضاء “الأنا' مسموح به وهام فى حد ذاته. المشكلة هى أن هذا الفيض من 
العقد السلبية يهاجم كل الأشياء الطازجة والجديدة والمحتملة والمولودة حديئًا فى الطور 
الانتقالى» يتسرب إلى كل القجوات؛ كما يتوغل بالمثل إلى كل الأشياء نصف النامية 
والقديمة والموقرة. حينما يكون هناك الكثير جدًا من التصنيع غير الحيوى, تصب 
المخلفات السامة فى النهر الصافىء وتقتل كلا من النبض الخلاق والطاقة الحيوية. 


سموم النهر 


هناك الكثير من الأساطير التى تتحدث عن التلوث وتسمم الإبداع والتوحش, 
سواء أكانت تتناول حكايات تلويث النقاء التى يجسدها ضباب فاسد ينتشر فجأة فوق 
جزيرة ليشيا هتهها - الجزيرة التى تُحفظ فيها الخيوط التى تُنسّج منها المصائر(!) - 
أى الحكايات التى تدور حول الأشرار الذين يسدون آبار القرية» ويجليون المعاناة 
والموت. وأعمق قصتين هما العملان العصريان "جان دى فلوريت 6ااه,واع مك مدول” 
و”مانون والنبع وداءم ؛ه دهة1ة".(") وفى هاتين الحكايتين رجلان يخططان لحرمان 
رجل أحدب فقير وزوجته وابنته الصغيرة من الأرض التى يحاولون إحياعها بالزهور 
والأشجارء وينجح الرجلان فى أن يسدا النبع الذى يغذى هذه الأرضء مما يؤدى إلى 
تدمير العائلة النفسية النشطة. 

إن التأثير المباشر للتلوث على الحياة الخلاقة للمرأة هو فقدان الحيوية. وهذا 
ما يُضعف من قدرة المرأة على الخلق أى الفعل "هناك بالخارج" فى هذا العالم. وعلى الرغم 
عن أن هناك أوقانا تتقان دورات المرلة ف حداكها الخلاقة القيضة حنها مكدفن دهز 
الإبداع تحت الأرض لفترة من الزمنء إلا أن شيئًا ما ينمو ويتطور فى ذلك الحين. نحن 
نكون حينئذ فى فترة الحضانة. إنه إحساس مختلف تماما عن ذلك الإحساس بالأزمة 
الزوصة: 

فى الدورة الطبيعية قد يكون هناك ضجر ونفاد صبرء ربماء لكن أبدًا لا يكون 
هناك إحساس بأن النفس الوحشية تموت. نستطيع أن ندرك الفرق عن طريق تحديد 
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توقعنا: فحتى حينما تكون طاقتنا الخلاقة كامنة فى فترة حضانة طويلة: إلا أننا 
لا نزال نتطلع إلى النتيجة, ٠‏ نستطيع أن نشعر بدفقات هذه الحياة الجديدة وتموجاتها 

تتقلب وتهمهم من داخلنا. 

لكن حينما تموت الحياة الخلاقة لأننا فجن بمكة لفن ؛ فهذه مسألة أخرى 
تمامًا. حينئذ فقط نشعر على وجه التحديد بأتنا مثل النهر المحتضر؛ نشعر بفقد 
الطاقة؛ نشعر بالسأم والضجر؛ لا شىء يدب» يدغدغ؛ يورق» يُنعش؛ يحمى. نصبح 
مثقلات» متبلدات يصورة هدامة. مسممات بالتلوث» أى بالجمود والركود لكل مصادر 
الخصوية. كل شىء يشعرنا بالتعفن والتلوث والتسمم. 

كيف يمكن أن تتلوث حياة المرأة الخلاقة؟ إن هذا الترسب الذى يلوث حياتنا 
الخلاقة يغزى ويهاجم كل المراحل الخمس للخلق: الإلهام والتركيز والتنظيم والتنقيذ 
والمساندة. وتقول أية امرأة تفقد واحدة أى أكثر من هذه المراحل - إنها "لا تستطيع 
التفكير' فى أى شىء جديد أى مفيد أو جدير بالاعتناق من أجل نفسها. يكون من 
السهل إلهاؤها فى العلاقات الغرامية أى الاتخراط فى العملء أو الانغماس فى اللهو؛ أو 
الاتزلاق إلى الملل أى التردى إلى الوف من الفشل.(*) 

أعيانا لا تستطيع المرأة أن تلملم أجزاء مشروعها الذى يبقى مبعثرا فى مائة 
مكانء متناثرًا إلى مائة قطعة. أحيانًا تنيع المشاكل من سذاجة المرأة فى الاهتمام 
والانصراف إلى ما هى خارج الذات: فهى تظن أنها بقيامها بالقليل من الحركات فى 
العالم الخارجى تكون قد فعلت شيئًا حقيقيً . . إن ذلك يشبه صنع اليدين بدون القدمين 
أو الرأس لشىء ماء ثم تدعى أننا أنجزنا شيئًا . إنها بالضرورة تشعر بالنقص وعدم 
الاكتمال. وأحيانًا ترتحل المرأة إلى داخل ذاتهاء وتظن أن بمقدورها ببساطة - بمجرد 
الرغبة, أن تحول الأشياء إلى كائن؛ تظن أنه يكفى مجرد التفكير فى أن الفكرة جيدة, 
وليست هناك حاجة إلى إبرازها خارجيًا. إلا أنها تشعر بالحرمان والنقصان بكيفية ما. 
ويعنى هذا كله انتشار التلوث قى النهر. إن يا سرع تمتديعه لسن فو الهناء: بل فق 
كدرو عا مقط الكياة: 


أحيانًا أخرى تتعرض لهجوم المحيطين بهاء أو للأصوات المنتحبة التى يتردد 
عويلها فى رأسها: "عملك ليس كافيًاء ليس جِيداء لا يصلح هذاء لا يكفى ذاك. إنه بالغ 
التكلف. متناهى الصغرء محض هراءء يستغفرق طويلاء إنه شىء فى غاية السهولة, 
غاية الصعوية". إنه الكادميوم السام يتدفق إلى النهر. 
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هناك قصة أخرى تصف نفس العملية. لكنها تستخدم مجموعة مختلفة من 
الرموز. وهناك حكاية فى الميثولوجيا الإغريقية, فيها تحكم الآلهة بأن تقوم مجموعة من 
الطيور تسمى الهارييات 5وام:43! (الهاريى: مخلوق نصقه امرأة ونصقه طائر)(؟) 
بمعاقبة روح اسمها “فيناس 5نهما(م". ففى كل مرة تمتد مائدة للطعام بصورة سحرية 
. أمام “فيناس” ينقض عليها سرب من الطيورء يخطف جزءًا من الطعام؛ ويبعثر بعضًا 
منه. ويتبرز على الباقى ويلوثه, ويترك الرجل المسكين يتضور جوهًا )'١(.‏ 
ويمكننا أن نفهم التلوث بمعناه البسيط من الناحية الرمزية على أنه أحد خيوط 
العقد داخل الذات السيكولوجية:ء والمبرر لوجوده هو تلويث الأشياء. هذه الحكاية هى 
حكاية راجفة 1806100 بشكل قاطع؛ إنها تجعلنا نرتعش من الإقرار والتسليه؛ لأننا 
جميعًا عرفنا هذا وخبرناه. إن "مرض هاربى" مرض يدمر من خلال تشويه مواهب 
المزاة وجهعهاء ومن خلال الحوان الذاخلى الذئ ينم ويتتقصض: قاارلة تبر الفكرة: 
و"الهاربى' يتبرز عليها. تقول المرأة : "حسئاء لقد ظننت أننى بسأقعل كذا وكذا". ويرد 
"الهاربى": "هذه فكرة غبية, لا أحد يهتم بهاء إنها فكرة سخيفة فى سذاجتها. حسئاء 
دونى كلماتىء أفكارك تافهة, سوف يضحك منك الناس» أنت حقيقة لا شىء لديك 
تقولينه". هذا هى حديث "الهاربى'. 
الأعذار هى شكل آخر من أشكال التلوث. ومن الكاتبات والمصورات والراقصات 
وغيرهن من الفنانات - سمعت كل الأعذار الملفقة منذ أن يرد بسطح الأرض. "أوه 
سوف أصل إلى هذا فى أحد الأيام”. وتكون فى ذات الوقت مقطبة فى كابة. "مازلت 
مشغولة, نعم أنا أعتصر فى الكتابة هنا وهناك لماذا كتبت قصيدتين السنة الماضية, 
نعم وانتهيت من لوحة وجزء من أخرى خلال الثمانية عشر شهراء نعم؛ المنزل» الصغار, 
الزوج؛ الصديق؛ القطة, الطفل الذى يحبى - يحتاج اهتمامى التام. سوف أتحايل على 
ذلك ليس لدى التنقودء ليس لدى الوقتء لا أإستطيع امتحكم فى الوقت, لا أستطيع أن 
أبدأ حتى تتوافر لى أغلى الأدوات أو الخبرات اللازمة: أنا ققط لا أشعر أن الظرف 
مناسب الآنء حالتى المزاجية غير مستقرة هذا الحين. أحتاج مجرد يوم واحد على 
الأقل لأنتهى من هذا الأمر. أنا فقط بحاجة إلى بضعة أيام من أجل ذلك. يلزمنى عدة 
أسابيع قليلة من الزمن لا أكثر حتى أنتهى بنفسى من فعل هذاء أناء فقط. مجرد, 
لا غير.. .. 
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نار فوق النهر 


فيما مضى فى السبعينيات بلغ تلوث نهر كياهوجا فى كليفلاند حدًا كبيرًا حتى 
أنه بدأ يشتعل. إن الدفق الإبداعى الملوث يمكن أن يثور فجأة فى قلب نيران السموم 
التى لا تتغذى فقط على وقودها من النفايات فى النهرء بل إنها تحرق بالمثل كل أشكال 
الحياة إلى حد الرماد. والكثير جدًا من العقد السيكولوجية التى تعمل جميعها فى نفس 
الوقت يمكنها أن تتسبب فى أضرار هائلة للنهر. فالعقد السيكولوجية السلبية تنتصب 
معترضة وتتساعل عن قيمتك وهدفك وإخلاصك وموهبتك. إنها ترسل بنصائحها 
ومواعظها التى تؤكد بصورة قاطعة أنك ينبغى أن تعملى "لاكتساب أكل عيشك وأن 
تفعلى الأشياء التى تستنفدك؛ ولا تترك لك وقنًا للإبدا ع: وتحطم فيك إرادة التخيل. 

تدور بعض العقد الحاقدة - المؤيدة لسرقة إبداع النساء وعقابهن - حول تقديم 
الوعد إلى النفس/ الذات بتوفير 'وقت للإبداع" عند نقطة ما فى المستقبل الضبابى. أو 
إنها تزين الوعد للمرأة بأنه حينما سيكون لديها عدة أيام خالية من الأشغالء قسوف 
تبدأ حينئذ فى المعمعة أخيرا. إنها النفايات لا أكثر. فالعقدة ليس لديها مثل هذه النية. 
إنها طريقة أخرى لخنق النبض الإبداعى. 

قد تهمس بدلاً من ذلك أصوات تقول: "فقط إذا حصلت على درجة الدكتوران, 
فسوف يكون عملك مقبولاً. فقط إذا لت ثناء الملكة, فقط إذا قزت بجائزة كذا وكذاء 
فقط إذا نشرت لك مجلة كذا وكذاء فقط إذاء إذاء إذا". 

وتشبه هذه الأدوات الشرطية - هذه المجموعة من "إذا الفقطية" - تشبه حشو 
الروح بسقط الطعام ونفاياته. وهناك فرق بين الإطعام بالأشياء البالية؛ والتغذية 
الحقيقية. إن المنطق الذى تقول به العقدة غالبا ما يكون ممعنًا فى الخطأء حتى لو 
حاولت أن تقنعك بغير ذلك. 

وتتمثل واحدة من أصعب المشاكل فى عقدة الإبداع - فى الاتهام بأنه مهما كان 
ما تفعلين فلن يفلح؛ لأنك لا تفكرين منطقياء لا تكونين منطقية؛ ومهما كان ما فعلته 
من قبل فهى غير منطقىء ولذلك فإن ماله إلى فشل محتوم. أولاً - وقبل كل شىء - 
المراحل الأولية فى الخلق والإبدا ع ليست منطقية ‏ ولا ينيغى لها أن تكون. إذا نجحت 
العقدة فى إيقافك بهذاء فقد نالت منك. أخبريها أن تجلس جانيًا وتهدأ حتى تنتهى من 
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فعلك. وتذكرى أنه لو كان المنطق حقيقة هو الذى يحكم العالم, لكان كل الرجال 
موضعهم على السرج الجانيى. 

لقد رأيت نساءً يعملن ساعات طويلة فى وظائف هن يحتقرنها بشدة من أجل 
شراء الأصناف والسلع باهظة الثمن لمنازلهن أى رفقائهن أو أطفالهن. ويدفعن 
بمواهبهن إلى النار الداخلية للموقد. لقد رأيت نساء يصررن على تنظيف كل شىء فى 
المنزل قيل أن يستطعن الجلوس من أجل الكتابة.. وأنت تعرفين أنه شىء مضحك ذلك 
ما يتعلق بتنظيف المنزل.. إنه لا يتتهى أبدً!. إنه الطريقة المؤكدة لإيقاف امرأة. 

ينبغى أن تكون المرأة حريصة على ألا تسمح للمسئوليات الزائدة (أى الاحترام 
الزائد) بأن تسلبها راحتها ووقرتها ونشوتها الإبداعية الضرورية. عليها ببساطة أن 
تثبت قدميها وتقول: لاء لنصف ما تعتقد أنه "يتوجب” فعله. ليس المقصود بالفن إبداعه 
فى اللحظات المسروقة فقط. 

إن الخطط المتناثرة والمشروعات المبعثترة - كما لى كانت بفعل ريح عاتية - تحدث 
حينما تحاول المرأة أن تنظم فكرة خلاقة. ويكيفية ما تنفجر منها متناثرة. وينتابها 
الاضطرابء ويصيبها حال من الهرج عظيم. إنها لا تتبع فكرتها بطريقة موضوعية 
متماسكة؛ لأنها مرة أخرى لا تجد وقتا لتدوينها وتنظيمهاء أى أن أشياء عديدة تناديهاء 
فتفقد موقعها ولا تقدر على أن تحدده مرة أخرى. 

وقد يرجع هذا أيضًا إلى أن الآخرين المحيطين بالمرأة يسيئون قهم عمليتها 
الإبداعية أ لا يحترمونها. ويتبقى عليها أن تعلمهم أنه حينما تبدى “تلك النظرة" من 
عينيهاء فلا يعنى هذا أنها فارغة كثيرا تنتظر الامتلاء. إنه يعنى ترتيب وموازنة بيت 
كرتونى ضخم من الأفكار فى مساحة صغيرة تبلغ عقلة إصبع واحدة؛ وأنها تعمل 
بحرص على ريط كل اليطاقات وتثبيتها بأكثر الفواصل الشفافة دقة, وأقل القليل من 
المواد اللاصقة, وأنها إذا استطاعت فقط أن تصل بها جميعا إلى المائدة بدون أن 
تسقط أو يتطاير جزء منهاء تستطيع حينئذ أن تستحضر صورة عالم غير مرئى 
وتشكلها. إن الحديث معها فى هذه اللحظة يعنى أن تخلق لها رياح "هاريى" التى 
تعصف بالهيكل بأكمله وتحيله هباء منثورا . أن تتحدث إليها قى تلك اللحظة - على وجه 
التحديد - يعنى أن تنسف قلبها. 
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إلا أن المرأة يمكن أن تفعل هذا لنفسها بالحديث عن أفكارها فتخمد كل 
الانبعاثات منهاء ؛ أى بعدم تثبيت قدميها عند هؤلاء الذين يديون حول أدواتها الخلاقة 
وموادهاء أو بالسهى البسيط يعدم استخدام الأداة الملائمة اتنقيذ العمل الخلاق بدقة, أو 
عن طريق التوقف كم البدء مرات عديدة, أو بالسماح لكل فرد بأن يقاطعها هى أى قططه 
على حسب رغبتهم: ذلك لآن مشروعها بسيتهاوى إلى الخراب. 

وإذا كانت المضارة التى تعيش فى كنفها المرأة تهاجم الوظيفة الإبداعية 
لأفرادهاء وتفصل أى طراز بدئى لهم وتبعثره أو تين ودر له تصيدين أن معنا ة: فإن 
هذه المفاسد والانحرافات فى حالتها المدمرة سوف تندمج فى سيكولوجيات أقرادها 
بنفس الطريقة؛ كقوة مهيضة الجناحء بدلاً من أن تكون قوة صحيحة فتية مفعمة 
بالحيوية والإمكانية. 

وحينما تنشط هذه العناصر المجروحة أ المفسودة داخل سيكولوجية المرأة, تلك 
المتعلقة بكيفية السماح بالحياة الخلاقة وكيفية تغذيتهاء يكون من الصعب تمامًا أن 
تلقى نظرة - ولى خاطفة - على ما هى خطأً. فحينما تكونين فى عقدة؛ يشبه ذلك أن 
تكونى داخل حقيبة سوداء. يسود الظلام ولا تقدرين على أن ترى ما الذى يكيلك: أنت 
فقط تعرفين أنك واقعة فى أسر شىء ما. ثم نحن لا نكون قادرات موّقئًا على ترتيد 
أفكارنا أو أولوياتناء ونبدأ مثل المخلوقات المحشورة داخل حقيبة فى التصرف دون 
تفكدو رود تامل. ازعم من أن التاصرف بون تفكر يمكن أن يكون فى عضن الأوقنات 
مفيدًا جد .كما يكون الأمر فى مقدمة "التفكير الأول هو الصحيح: لكن الأمر يختلف 
فى هذه الحالة. 

وخلال الإبدا ع المسمم أو المكبل تبذل المرأة نفسها ‏ ذاتها الجميلة, وهى "تتظاهر 
يأنها تتغذى". إنها تحاول أن تتجاهل حالة العداء. لذلك فهى تلقى لها يقليل من 
الدراسات هنا وتقطر عليها قليلاً من وقت القراءة هناك. لكن هذا فى النهاية ليس له 
قواح, لا مادة له. إن المرأة لا تخدعن إلا نقسها. 

وهكذا حينما يموت النهر» يكون فاقد! دفقه. مفتقدا قوة الحياة. يقول الهندوسيون 
إنه ببون 'شاكتى” 141 قوة الحياة الأنثوية المتجسدة فإن "شيفا" قام 5‏ الذى 


يحوى مقدرة القعل - يصبح جثة هامدة. إنها هى طاقة الحياة التى تنفخ فى ميداً 
الذكورة, الذى بدوره يبعث الفعل فى العالم.(١)‏ 
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وهكذا نحن نرى أن النهر ينبغى أن يكون متوازتا بشكل معقول بين ملوثاته 
ومطهراته؛ وإلا فإن الكل سيسفر عن لا شىء. لكن من أجل تنقيذ ذلك ينبغى أن تكون 
البيئة الحالية مغذية ومتفتحة. وفى الحقيقة إنه كلما قل المتاح من الأساسيات مثل 
الغذاء والماء والأمان والمأوى: تناقصت الاختيارات. وكلما تضاءطت الاختيارات؛ قلت 
الحياة الخلاقة؛ لأن الخلق يزدهر على الكثرة, على التوليقات والخلطات اللاتهائية من 
كل شىء. 

إن الهيدلج - النبيل الإسبانى المدمر فى الحكاية - شخصية غامضة ومخادعة, 
لكن بسرعان ما نتعرف عليه كجزء من المرأة المجروحة. هو ميلها العدوانى الذى يدفعها 
للكفاح: ليس مع الخلق ‏ وهى فى الغالب لا تقدر على أن تصل حتى إلى هذه النقطة ‏ 
بل مع اكتسابها الإذن الصريح: النظام الداخلى الصلب المؤيد لقيامها بالخلق وفقًا 
للإرادة. إن المقصود بالميل للعداء الصحى أن يندمج هو تفسه فى عمل النهرء وهذا ما 
ينبغى أن يكون. فهى المساعد والمراقب الذى يرى ما إذا كان هناك شىء ما يحتاج 
الفعل. لكن فى قصة 'لايارونا”" هو يهاجم ويمنع الحياة الجديدة الحيوية. ومن تم 
تتضاعل الاختيارات الخلاقة أمام المرأة. ويكتسب الميل العدائى القوة التى يدفع بها 
المرأة بعيداء ويشوه عملها ويذمه. وهى يفعل هذا بتخريب النهر. 

لنلق أولاً نظرة على معاملات الميل العدائى بشكل عام؛ ومن كم نستطيع أن نتقدم 
إلى فهم كيف تتدهور الحياة الخلاقة للمرأة حينما يكون هناك تأثير عدواتى سلبى: 
وما الذى تستطيعه وما الذى ينبغى عليها فعله حيال ذلك. إن المقصود من الإبداع أى الخلق 
أن يكون فعلاً من أفعال الوعى الحاد. إنه القعل الذى يعكس نقاء النهر. المبل العدائى 
هو الرجل فوق التهر. هو المدير المسئول. إنه متعهد العناية والحماية لمياه النهر. 


الرجل على النهر 
قبل أن تستطيع أن تفهم ما الذى قعله الرجل فى قصة “لا يارونا" بتلويثه للنهرء 
ينبغى أن نرى كيف أن ما يمثله كان المقصود يه أن يكون قوة إيجابية بناءة فى 
سيكولوجية المرأة. فى التعريف "اليونجى” الكلاسيكى, الميل العدوانى هو قوة ‏ النفس 
فى النساء: وهو ما يعتير قوة ذكورية. إلا أن الكثير عن المطلات النفسيات - وأنا من 
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بينهن - توصلن عن طريق الملاحظة الشخصية إلى دحض هذه النظرة الكلاسيكية, 
والتأكيد - بدلاً من ذلك - على أن المصدر المُحيى أو المنعش فى النساء ليس مصدرا 
ذكوريًا غريبًا عنهن, بل إنه أنثوى مألوف لهن.9١)‏ 

ويالرغم من ذلك فإننى أعتقد أن مقهوم الذكورة فى الميل العدائى له علاقة وثيقة 
الصلة. فهناك ارتباط ملموس بين النساء الخائفات من الخلق والإيدا ع وإعلان أفكارفة 
إلى العالم وبين صور أحلامهن للرجال المصابين أى الرجال المؤذيين. وعلى النقيض من 
ذلك قإن أحلام النساء القويات فى إعلان قدراتهن الخارجية غاليًا ما تُصور ملامح ذكر 
قوى؛ وهو الذى يظهر بتناسق فى هيئات متعددة وأشكال مختلفة. 


ويمكننا فهم الميل العدوانى بشكل أفضل على أنه القوة التى تساعد النساء على 
التصرف بالأصالة عن أنفسهن فى العالم الخارجى. فالميل العدائى يساعد المرأة ويبرز 
أفكارها المحددة الداخلية والأنثوية ومشاعرها طرق سطلنة وجعنا بمكة ب عاطقنا عفنا 
وماليًا وإبداعيًا وما غير ذلك بدلاً من التركيب الذى يحاكى بنفسه نموذج التطور 
الذكورى القياسى فى أية حضارة مفترضة. 

ويبدى أن الملامح الذكورية فى أحلام النساء تدل على أن الميل العدائى ليس هو 

نفس" المرأة, بل هو 'يخص ونابع من ومخصص لأجل” "نفس” المرأة.!'') ويكون الميل 
العدوانى فى صورته المتوازنة غير الفاسدة "رجل معيّر” أساسى, له قدرات مدهشة 

تؤدى به إلى أن يبرز للعمل كجالب للأشياء وجسر للعبور. إنه يشبه تاجرًا لخدمة 

النفس. يستورد ويصدر المعرفة والمنتجات. يختار أفضل العروضء يرتب لأفضل بسعر, 
يستغلء ويواصل طريقه نحو الهدف. 

طريقة أخرى الفهمء وهى أن نفكر فى "المرأة الوحشية", "الذات النفسية" ‏ على أنه 
الفنان: والميل العدائى باعتباره ذراع الفنان.!(') "المرأة الوحشية" هى السائقء والميل 
العدائى هى الذى يدفع المركبة. هى تلحن الأغنية وهى يوزعها. هى تتخيل وهى ينصح. 
بدونه تبدع المرأة المسرحية وتخلقها فى تخيلاتهاء إلا أنها لا تكتبها ولا تعرضها بدونه 
أبدا. بدونه قد يمتلئ المسرح عن آخرهء لكن الستار لن يُرفع أبدا ويظل البهى مظلم . 

إذا كان لنا أن نترجم الميل العدائى الصحى إلى الاستعارة الرمزية الإسيانية, 
فسيكون هو ماسح الأراضى :هذمعطاءوداة, المساح الذى اتعرفت موقع الأرض ويقيس 
بالبوصلة والخيط المسافة بين نقطتين. هو يحدد الحواف ويعين الحدود. فلتسميه أيضا 
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رجل المباريات :09300زاه: الذى يدرس ويعرف كيف وأين يضع العلامة أى يسجل من 
أجل أن يكسب أو يفوز. تلك هى بعض من أهم خصائص اليل العيواتى النشط. 

وهكذا فإن الميل العدائى يقطع الطريق بين منطقتين وأحيانًا ثلاث: العالم السفلى, 
والعالم الداخلىء والعالم الخارجى. فكل مشاعر المرأة وأفكارها تذهب وتجىء: ترسل 
وتستحضر فيما بين هذه العوالم ‏ فى كلا الاتجاهين ‏ عن طريق الميل العدائى الذى له 
وجدان لكل العوالم. قهو يُحضر الأفكار من "الخارج هناك" ويُعيدها إليهاء ويحمل 
الأفكاز من ذاتها - النقسية عبن الجسثر إلى التحقق وكلى الوق" ٠.‏ وينون بانى هذا 
الجسر الأرضى والمُحافظ عليه. فإن حياة المرأة الداخلية لا يمكن أن تجرقٌ على 
الإقصاح عن نفسها للعالم الخارجى. 

أنت لست بحاجة لأن تطلقى عليه الميل العدائي. سميه الاسم الذى تريدينه. لكن 
تتكزئ أن هناك سالا داخل :حضارة النساء شكوكا حضط بالقؤة الدكورية: حوفا من 
"الاحتياج إلى القوة الذكورية". وهذا ناجم عن البدايات المبكرة لمداواة الجروح التى 
حفرتها العائلة والحضارة فى العصور السابقة, حينما كانت التساء تُعامل كالعبيد. 
كشىء نفيس لا كنفوس. قمازال ماثلاً فى ذاكرة "المرأة الوحشية" أنه كان هناك زمن 
يتخلصون فيه من النساء الموهويات كنفايات وحثالة حينما لم يكن بمقدور أية امرأة 
أن تبدع فكرة بدون أن تطمرها وتّخصّبها فى تربة رجلء وهى الذى يحملها بعدئذ إلى 
العالم وهى تحمل اسمه. 

إلا أننى فى النهاية لا أظن أنه يمكن أن نقلت من بين أيدينا أية اإستعارة رمزية 
يمكن أن تساعدنا على أن نرى وأن نكون. إننى لن أثق فى “بالتة" ألوان ينقصها اللون 
الأعفن: أق الأزوق: أو الأصبفن: أى الأسؤد. أق الانتكن: ولا يتقف لكان كفاكلي اليل 
العدائى هى لون أسابسى فى 'بالتة" السيكولوجية الأنثوية. 

وعلى هذاء فبدلاً من أن يكون هى الطبيعة النفسية للنساءء فإن الميل العدائى أو 
الطبيعة الجنسية المضادة عند النساء هى الفكر السيكولوجى العميق القادر على القعل, 
الذى يرحل إلى الخلف وإلى الأمام فيما بين العوالم. تلك القوة قادرة على الانبساط 
خارج الذات: وعلى تحقيق رغبات "الأنا' لتنفيذ نبضات النفس وأفكارهاء وعلى 
استنباط إبداع المرأة واستخراجه بطرق واضحة وصلبة. إن الخاصية الأساسية لتطور 
المبل العدائى هى "الإعلان" الفعلى للأقكار والنبضات والفكر الداخلى. 
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علاوة على ما تقدم, فالميل العدائى هو عنصر من عناصر سيكولوجية التساء,” 
ينبغى تدريبه وإخضاعه للتجارب والاختبارات المنتظمة من أجل أن يكون قادرا على 
الفعل. وإذا تحن أهملنا هذا العنصر فى حياة المرأة السيكولوجية, ٠‏ يهزل ويضمر تماما 
مثل العضلة التى تتمدد طويلاً جدًا وتظل خاملة دون حركة. 


وفى الوقت الذى ترى فيه بعض النساء أن نظرية طبيعة المرأة المحاريةء الطسيعة 
الأمازونيةء طبيعة الصيادة - يمكن أن تحل مكان "عنصر الذكورة داخكل.ٌ الأنوثة"..لكن 
من خلال رؤيتى تُوجِد هناك الكثير من الظلال والطبقات للطبيعة الذكورية كنوع معين 
من صنع القواعد العقلية, إصدار قانون, إقامة الحدود التى تكون عظيمة النقع والقيمة 
للنساء اللاتى يعشن فى العالم الحديث. إن تلك الخصائص الذكورية لا تبرز من خلال 
المزاج النفسى الغريزى للنساء بنفس الشكل أو الطابع الذى تكون عليه الطبيعة 
الأنثوية.(9١)‏ 

لذا قفى ظل العيش كما نفعل فى عالم يتطلب منا كلاً من فعل التأمل والفعل 
الخارجى؛ أجد أنه من المفيد جد أن ترسخ لمفهوم الطبيعة الذكورية أى الميل العدائى 
فى المرأة. وفى حالة التوازن الصحيح يعمل الميل العدائى كمساعد وسند ورفيق وحبيب 
وأخ وأب وملك. ولا يعنى هذا أن الميل العدائى هو الملك فى سيكولوجية المرأة. وفقًا لما 
تقول به وجهة النظر الأبوية الفاسدة. إنها تعنى أنه يوجد جانب ملكى فى سيكولوجية 
المرأة» الملك الذى يعمل عاشقًا فى خدمة الطبيعة الوحشية؛ والذى يريد أن يعمل نيابة 
عن المرأة عن أحل ضبالههاء يسقطن على :نا كدزؤه لوبط :تقوةه على الأحؤاء الثى 
تمنحها له من الأراضى السيكولوجية. 

هذا هى المفترض أن يكونء لكن الميل العغدائى فى الحكاية له أهداف أخرى على 
حساب الطبيعة الوحشية. وحينما يمتلئ النهر بالمخلفات, يبدأ التيار المتدفق نفسه فى 
تسميم الجوانب الأخرى من السيكواوجية المبدعة. وخصوصًا الطفلين اللذين لم يُولّدا 
بعد للمرأة. 

ما الذى يعنيه هذا حينما تعطى النفس السلطة على النهر إلى الميل العدائى: 
ويسىء استعمالها؟ شخص ما أخبرتى - حينما كنت طفلة - أنه من السهل الإبداع 
من أجل الخيزء كما يسهل الإبداع من أجل الشر. إننى لا أجد أن الأمر هكذا أبدا. إنه 
أصعب كثيرًا أن تحتفظ بالنهر صافيًا. وأسهل كثيرًا أن تجعله يبلى. إذن دعنا نقول إن 
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الاحتفاظ نالئهر صنافًا هن التحدئ الظفكى الذئ يؤاخهنا حميمًا تحن تامل أن شاو 
الغمام والقتام بأُسرع ويبأقوى ما نستطيع. 

لكن ماذا يحدث إذا سيطر شيء ما على نهر الإبداع وأخذ يلوثه ويعكره أكثر 
فأكثر؟ ماذا لو أننا وقعنا فى شراكه ؟ ماذا لو حدث يكيقية ما ويصورة معاكسة أن 
بدأنا نستمد الذرية منه ؟ إننا لا نحبه فقط بل نعتمد عليه. نصنع منه حياءٌ تشعر 
بالحياة من خلاله. ماذا لو أثنا اعتدنا أن يوقظنا من الفراش عند الصباح ويأخذنا إلى 
مكان ماء أن يجعل منا شخصا ما فى عقولنا؟ هذه هى الفخاخ التى تنتظرنا جميعا. 

يمثل "الهيدلج' النبيل قى هذه القصة أحد الجوانب فى سيكولوجية المرأة» بمعنى 
أنه - كما يقال بالعامية - "وش أذية". لقد صار عفئاء إنه ينتزع فائدته من تصنيع 
السموم؛ يرتبط بشكل ما بالحياة غير الصحية. يشبه الملك الذى يحكم من خلال الجوع 
المصلّل. فهو ليس حكيمًا ولا هو يقادر على أن يحوز حب المرأة التى يتظاهر بخدمتها. 

إنه من الخير للمرأة أن يكون لديها ومكرّسًا لها شكل الميل العدائى؛ الجانب. 
القوى القادر على أن يرى من يعيدء ويسمع فى كل مكان من العالم الخارجى والعالم 
السفلى؛ قادر على التنيؤ بما هو محتمل أن يحدث, يُصدر القوانين ويقر العدل من 
مجموع ما يستشعره وما يراه فى كل العوالم. لكن هذا النبيل مختلف, فهو كافر. ومن 
المفترض أن دور الهيدلج - الملك أو المعلم - فى سيكولوجية المرأة هو أن يساعدها 
لتحقيق إمكانياتها وأهدافهاء وتعلن عن الأفكار والتصورات والمثاليات التى تعتز 
أن تزن الأشياء حق قدرها؛ أن تعتنى بأُسلحتها ودروعهاء تضع استراتيجيتها حينما 
يتهددها خطرء أن يساعدها على توحيد كل أراضيها السيكولوجية. 

أما وقد أصبح الميل العدائى خطرًا مهددًا بالطريقة التى رأيناها فى هذه الحكاية, 
فإن المرأة تفقد الثقة فى قراراتها. ويمجرد أن يصير الميل العدائى لديها أكثر ضعفا 
عندما تصبح أحادية الجانبء ينقلب ماء النهر من شىء أبساسى للحياة إلى شىء 
يقترب بنفس الكيفية والقدرة كقاتل مأجور. إذن تكون هناك مجاعة على الأرض وتلوث 
قى التهر. 

تحمل كلمة "خلق” فى اللاتينية: ه,وم,»('), فى الأصل معنى أن يفتح (حياة) أو 
يصنعهاء أن ينتج شيئًا لم يكن موجودًا من قبل. ويؤدى الشرب من النهر الملوث إلى 
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. انقطاع الحياة الداخلية؛ ومن ثم توقف الحياة الخارجية. يؤدى تلوث النهر فى هذه 
الحكاية إلى تشوه الأطفال. ويمثل هؤلاء الأطفال الأفكار اليانعة والتصورات الوليدة. 
إنهم يمثلون قدرتنا على إنتاج شىء ما لم يكن له وجود من قبل. إننا نتحقق من أن 
هذا التشوه للإمكانية الوليدة قد وقعء حينما نبدأ فى التشكك فى قدرتناء وخصوصًا 
حيتما نتشكك فى شرعية وصحة أن نقكر أى نعمل أى نكون. 

مازالت المرأة الموهوبة حتى حينما تستعيد حياتها الإبداعية وتنساب الأشياء 
الجميلة من يديها وقلمها وجسدها - تتساعل وتتشكك فيما إذا كانت كاتية» مصورة, 
فنانةء شاعرةء مبدعة “حقيقية". هى بالطبع مبدعة حقيقية حتى لى كانت تحب أن تعذب 
نفسها بالسؤال عما يشكل كلمة "حقيقية". فالفلاحة تكون فلاحة حقيقية حينما تسهر 
على الأرض وتخطط لمحاصيل الرييع. العداءة تكون حقيقية حينما تأخذ أول خطوة, 
الزهرة تكون حقيقية حتى لو كانت لا تزال على بساقها الأم: وتكون الشجرة حقيقية 
وهى مازالت بذرة فى ثمرة الصنوير. الشجرة العتيقة هى كائن حى حقيقى. الحقيقى 
هو ما لديه حياة. 

ويختلف تطور الميل العدائى من امرأة إلى أخرى. وهى ليس مخلوقًا مهدد الهيئة 
ينبعت هكذا فجأة من بين أفخاذ الآلهة. فيبدى أن لديه طبيعة فطرية أى سمة موروثة 
فيه إلا أنه يحتاج أيضًا أن "ينمو", أن يتعلم ويتدرب. لقد كان المقصود منه أن يكون 
قوة قادرة ومباشرة. لكن حينما يُصاب الميل العدائى بأذى وضرر من خلال عشرات 
الألوف من قوى الحضارة: فإن شيئًا حزيئًا مضجراء أى روحا وضيعة؛ أى موامًا يسميه 
البعض "التعادلية الحيادية” - يحشر نفسه فى العالم الداخلى للسيكولوجية والعالم 
الخارجى للصفحة البيضاءء فى قماش اللوحة الخالية» وأرضية الرقص المرتقب» فى 
قاعة الاجتماعات» وفى الحشود والتجمعات. هذا الشىء كتل فى النهرء تجلط فى 
التفكير» تشوش في القلم والفرشاة» أقفال على المفصلات لفترة لا متناهية من الزمن, 
كلها تغطى الأفكار الطازجة وتكسوها بالقشورء وهكذا تستمر المعاتاة. 

هناك خاصية غريبة فى الذات السيكولوجية: حينما تُبتلى المرأة بالميل العدائى 
السلبىء فإن أى جهد فى العمل الإبداعى يلمس الذات يهاجمه على القور. حينما 
تمسك بالقلم, يتقياً المصنع سمومه فى النهر. إنها تفكر فى الالتحاق بمدرسة أى 
التخصص فى دراسة:, لكنها تتوقف عند المنتتصف وهى ترتعش من فرط الافتقاد 
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للتغذية الداخلية والدعم الروحى. قالمرأة تدير محركها بقوة لكنه دائم الأعطال يصفة 
مننتكزة: فهنتال الكثير من أممقال الإئزة ل كتمل: المزيد من تتسيفات الزهون 
لا تنتهى, الكثير من الجولات لا تتم, والكثير الكثير من التعليقات لا مسجل مطلقًا لمجرد 
القول "بأننى أهتم”, الكثير من اللفات الأجنبية لا تَدرس مطلقاء الكثير من دروس 7 
الموسيقى تُهِجَرء الكثير والكثير من الخيوط معلقة على النول تنتظرء وتنتظر.. 

تلك هى الأشكال المشوهة للحياة. هؤّلاء هم أطفال "لايارونا" المسممون. وهم 
جميعا يُقذّف بهم إلى النهرء يُلقون مرة أخرى إلى المياه الملوثة التى شوهتهم ليبدوا 
منها. وفى أفضل الظروف للطراز البدئى» فإن ما يقترّض أن يحدث هو أنهم يبقبقون 
مثل العنقاء التى تنبعث من الرماد فى هيئة جديدة. لكن هناك شىء ما خطأً يشوب 
الميل العدائى؛ ومن ثم يعوق المقدرة على أن تصرح المرأة بأقكارها وتخرج بها إلى 
العالم. ويكون النهر مليئًا بالقانورات من العقد, ولا شىء قادر على أن يبرز إلى الحياة 
الجديدة من بين البراز والغائط. 


وها هى الجزء الصعب: نحن ينبغى أن نذهب إلى الوحل ونفتش فيه. ويجب علينا 
مثل "لايارونا” أن نمسع النهر بحدًا عن حياة النفس, بحئًا عن حيواتنا الخلاقة. وهناك 
شىء آخر صعب: يتحتم علينا أن نطهر النهر حتى تستطيع "لايارونا' أن ترى؛ ومن ثم 
تستطيع أن تجدء ونعثر معها على أرواح الأطفال. ونحقق السلام ونخلق الإبداع مرة 
أخرى. 2 
ٍ إن الحضارة تجعل "المصانع' والتلوثات أبسوأ من خلال قوتها الهائلة التى تبخس 
الأنوثة ‏ ومن خلال عدم فهمها لطبيعة المعبر أو الجذر الذى تمتله القوة الذكورية.(12١)‏ 
إن الحضارة أيضًا غالبا ما تجعل الميل العدائى للمرأة منفيًا. بإسثمرار: غن طريق 
الضغط على واحدة من القضايا التى لا حل لها ولا معنى والتى تَريد من التعقيد بادعاء 
الشرعية؛ وهى تلك القضايا التى تُرَوْع الكثير من التساء: “لكن هل أنت كاتبة (حقيقية) 
[ فنانة: أم» ابنةء أخت,؛ زوجةء حبيبة: عاملة,» راقصة. شخص ] ؟". "هل أنت (حقيقة) 
موهوية [ متمكنة؛ جديرة ] ؟". هل (لديك حقيقة) أى شىء له قيمة لتقوليه [ يقود إلى 
التنوير» يساعد الجنس البشرىء يجد دواء لمرض مهلك ] ؟” 
وليس من المستغرب أنه حينما يُصادر الميل العدائى للمرأة من قبل التصنيع 
السيكولوجى من النوع السلبى: فإن ناتج المرأة يتناقص ملما تتضال ثقتها وتضمر 
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عندها عضلة الإبداع. تقول المرأة فى هذا المأزق: "إننى لا أجد مخرجًا" مما يبعى 
عقبة الكاتبة, أى المسألة التى تتسبب فيها. إن ميلهن العدائى يمتص كل الأوكسجين من " 
النهرء ويشعرن ب"الإنهاك العاءت ' ونعانين نمت "فقد مروع فى الطاقة": لا يقدرن على 
"المواصلة", يشعرن بأتفسهن "مشدودات للخلف من شىء ما". 


استرداد النههر 


إن طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة تقود إلى المصيرء العلاقة, الحبء الإبداع» وإلى 
كل الأشياء الأخرى التى تتحرك فى الأنماط الضخمة والوحشية: شىء يلى الآخر بهذا 
الترتيب: الخلق» النموء القوة, الانحلال. الموت, الاحتضان.ء الخلقء... وهكذا. إن سلب 
أو غياب التخيلات أو الأفكار والمشاعر يكون نتيحة التدفق المضطرب. وهاهى الكيفية 
التى يمكن بها استرداد النهر. 

تلقى الغذاء : للبدء فى تنظيق النهر. ند تتضح التلوثات المزعجة قى التهر بجلاء 
حينما تنصرف المرأة وتتحول عن المديح والإطراء المخقلص حول حياتها الإبداعية. فقد 
يكون هناك قدر ضكيل من التلوث؛ كما يظهر فى ردها المرتجل : “كم هى لطيف منك 
متل هذه المجاملة", أو قد يكون هناك تلوث خطير فى النهر : "أوه, هذا شىء قديم' أى 
"لابد أنك فقدت عقلك", وأيضًا فى الرد الدفاعى : 'بالطبع أنا رائعة, كيف لم تلاحظ 
ذلك؟". هذه كلها علامات على إصابة الميل العدائى. إن الأشياء الطيبة تتدفق إلى المرأة: 
لكنها تتسمم على الفور. 

ومن أجل عكس هذه الظاهرة: تتدرب المرأة على أن تتقبل المديح (حتى لى كان: 
يبدو فى الأساس أنها تندفع إلى تقبل هذا الإطراء من أجل أن تحتفظ به لنفسها هذه 
المرة) تتذوقه وتستمتع به تقاتل وتطارد الميل العدائى الخييث الذى يريد أن يخير من 
يطرى ويبدى إعجايه : "هذا هو ما تظنه, إنك لا تعرف حقيقة كل الأخطاء والحماقات 
التى ارتكبتهاء إنك لا ترى بالفعل كم هى تافهة.. إلخ". 

إن العقد السلبية تنجذب على وجه الخصوص إلى أكثر الأفكار حيوية وأشدها 
ثورية وأيدعها روعة:؛ وإلى أكثر الأشكال اندفاعًا نحى الخلق. لذلك فليس أمامنا 
طريقان: يتحتم أن نستدعى أصفى أنواع الميل العدائى وأكثرها خلوا من الشوائب 
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وأقدمهاء ذلك الميل العدائى الذى ينبقى أن يستلقى ليستريع؛ بمعنى أن يُرسل إلى , 
حيث الطبقة السفلية من الأرشيف السيكولوجى؛ إلى حيث نحذف من ملفه ونخففه 
ونخلصه مَن اهتياجاته ومثيراته. وهناك تتحول هذه الأنواع من الميل العدائى إلى تتاج 
إنسانى حقيقىء بدلاً من أن تكون أنماطًا تمثيلية أى نماذج محاكاة. ١‏ 

الاستجابة : هى الكيفية التى نطهر يها النهر. تعيش الذئكاب حيوات خلاقة هائلة. 
إنها تتخذ عشرات الخيارات كل يوم؛ تقرر أن تسلك ذلك الطريق أو ذاكء تقدّر المسافة 
التى تفصلها عنه؛ تركز على فرائسهاء تزن اختياراتهاء تنتهز الفرصة؛ تقاوم من أجل 
تحقيق أهدافها. إن القدرة على كشق المستورء توحيد المقصد, التركيز على الناتج 
المرغوب والعمل من أجل الحصول عليه - هى تمامًا الخصائص المطلوية من أجل أن 
يتدفق الإبدا ع ويسرى إلى البشر. 

من أجل الإبداع ينبغى أن تكون المرأة قادرة على الاستجابة. فالإبداع هو المقدرة 
على الاإستجابة والتفاعل مع كل ما يتدافع ويتدفق حولناء أن نختار من بين مئات 
الاحتمالات من الفكر والمشاعر والأعمال وردود الأفعال» وأن نضعها بسويًا ونجمعها فى 
اإستجابة وحيدة أى تعبير فريد أى رسالة جامعة, تحمل الاحظة والعاطفة والمعنى. ومن 
هذا المنطلق فإن فقد بيئتنا الخلاقة يعنى أن نجد أنفسنا محدودات باختيار واحد فقط 
لا غير مجرداتء مقموعات. خاضعات للرقابة على أحاسيسنا وأفكارناء لا تفعلى أو 
تقولى: لا تعملى أى تكونى. 

كونى وحشية : هكذا يتطهر النهر. إن النهر لا يتدفق مع التلوث. ونحن من ندبر 
ذلك. النهر لا يجفء نحن نسده. وإذا أردنا السماح له بحريته: ينبغى أن نسمح بإطلاق 
العنان لحيواتنا التخيلية, أن نسمح لها بالانسيابء ندع أى شىء يأتى, لا نفرض 
الرقابة فى الأساس على أى شىء. هذه هى الحياة الخلاقة. إنها تتشكل من المناقض 
اللافوتى. من أجل الخلق ينبغى أن يرغب المرء فى أن يكون غبيًا كالحجرء أن يجلس 
على عرش قوق ظهر حمار ينثر الياقوت الأحمر من قمه. حينئذ تستطيع أن نقف فى 
المجرى ونصب فيه. نستطيع حيتئذ أن نمد تنوراتنا وقمصانتنا وتدليها للإمساك على 
قدر ما نستطيع أن نحمله. | 

ابسّى : هذه هى الكيفية التى نطهر بها النهر الملوث. إذا كنت مروعة, تفزعين من 
' الإخفاق, أقول لك ابدئى بالفعلء اخفقى إذا كان هذا محتماء اإستجمعى نفسك ثانية, 
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ابذئى من جديد. وإذا سقطت مرة أخرىء فقد أخفقت. ثم ماذا؟ ابدئى مرة أخرى. ليس 
الإخفاق هو الذى يقعدناء لكنه التردد فى أن نبدأ مرة إثر أخرى هو ما يؤدى بنا إلى 
أن نركد. إذا كنت فزعة؛ فماذا إذن؟ إذا كنت خائفة من شىء ما يقفز فجأة ويعضك, 
إذن فبحق السماء دعيه يفعل وتنتهين منه بالقعل. دعى خوفك يقفز ويعضك حتى يمكنك 
أن تنتهى من هذا الشأن وتستمرى. إنك سوف تتخلصين من خوفك. سوف ينقضى 
الخوف. فى هذه الحالة من الأفضل أن تقابليه رأساء وتشعرى به وتجعليه يعضى, بدلاً 
من الاستمرار فى توظيفه فى تجنب تنظيف النهر. 

حافظى على وقتك : هكذا تتخلصين من الملوثات. أعرف رسامة هنا فى سلسلة 
جبال روكى تعلق لافتة على سلسلة تغلق بها الطريق المؤدى إلى منزلها حينما تكون فى 
حالة انشغال بالرسم أو التفكير: "أنا مشغولة اليوم ولا أستقبل زوارا. أنا أعرف أنك 
تظن أن هذا لا يعنيك أنت لأنك مدير البنك أى عميلى الأهم أى أقرب أصدقائى. لكن هذا 

عرفت نحاتة تعلق لافتة على بابها: 'لا تزعجنىء إلا فى حالة فوزى بجائزة 
اليانصيبء أو ظهور المسيح على طريق (توس) القديم'". وكما ترين فإن الميل العدائى 
الإيجابى لديه حدود رائعة. 

ابقى معه : كيف تتخلصين من المزيد من التلوث؟ بالإصرار على أنه لا شىء 
يوقفك عن ممارسة الميل العدائي, الاستمرار فى غزل نسيج الروح, مغامراث صنع 
الأجتحة والطيرانء فنناء إصلاح الثقوب ورتقها فى ذاتنا السيكولوجية» سواء كنا 
نشعر بالقوة أم لاء بالإاستعداد أو عدمه. وإذا استلزم الأمر نريط أنفسنا معه على 
السارىء المقعد المكتبء الشجرةء الصبار ‏ أينما كنا نبدع. 

إن العقد السلبية تتلاشى وتتحول ‏ سوف ترشدك أحلامك فى الجزء الأخير من 
الطريق ‏ جميعًا مرة واحدة عندما تضعين قدميك. وعندما تقولين: "أنا أحب حياتى 
الإبداعية أكثر مما أحب التعاون مع اضطهادى الشخصى". وإذا كنا نظلم أطفالنا 
ونسىء إليهم, فسوف نجد "الخدمات الاجتماعية" تقف عند أبوابنا. وإذا كنا نؤذى 
حيواناتنا المدللة. فإن "المجتمع الإنسانى" سوف يأتى ليبعدنا عنها. لكن لا يوجد عندنا 
"دورية إبداع' أى 'شرطة نفسية" لكى تتدخل إذا تمادينا فى تجويع أنفسنا. ليس هناك 
إلا نحن. إننا الرقيبات الوحيدات على الذات ‏ النفس وعلى الميل العدائى البطولى. إنها 
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لقسوة مريرة أن نرويهما مرة واحدة فى الأسبوع: أو مرة واحدة فى الشهرء أو أحيانًا 
مرة واحدة فى السنة. إن كلاً منهما له إيقاعاته المحددة زمنيًا. إنهما يحتاجان إلينا 
ويتعطشان إلى مياه براعتنا الحرقية اليومية. 

احمى حياتك الإبداعية : إذا رغبت فى تجنب مجاعة الروح وصاة عل ع«طسصهطاء 
فحددى المشكلة ومكوناتها ‏ وتُبتيها. مارسى عملك كل يوم. ثم لا تدعى فكرا ولارجلاً 
ولا امرأة ولا رفيقًا ولا صديقًا. ولا عقيدة ولا وظيفة ولا صويًا سيئًا - يُجبرك على 
المجاعة. وإذا اسطزم الأمر فكشرى عن أنيابك. 


أبدعى عملك الحقيقى : ابنى ذلك الكوخ للدفء والمعرفة. اسحبى طاقتك من هناك 
واستجمعيها هنا. تمسكى بالتوازن بين المسئولية اليومية السيارة والنشوة الشخصية. 
احمى النفس. تمسكى بنوعية الحياة الخلاقة. لا تدعى أيًا من عقدك الشخصية, 
ولا حضارتكء ولا الكتل الصخرية لفكركء ولا أى شىء بالغ التأثير» أرستقراطى أو تعليمى 
أى بسياسىء لا تدعيها تسرق منك حياتك الإبداعية. 


جهزى الغذاء لحياتك الإبداعية : على الرقم من أنه يوجد الكثير من الأه 
الطيبة والمغذية للنفس, إلا أن معظمها يقع فى نطاق المجموعات الأربع الأسابسية لفذاء 
"المرأة الوحشية": الوقت والانتماء والعاطقة والسيادة. قاحرصى عليها. إنها تحافظ 
على النهر نظيفًا . 

حينما يتطهر النهر مرة أخرى؛ يصبح حرا فى تدفقه؛ ويتنامى نتاج المرأة 
الإبداعى؛ ومن ثم تستمر فى الدورات الطبيعية للزيادة والنقصان مرة أخرى. فلا شىء 
منها سيتوقف أو يُسّد طويلاً. فمهما كانت الملوثات التى تتكون طبيعيًاء فإنها تتعادل 
وتتحيد بكفاءة. يعود النهر مرة أخرى عندما يصبح نظامنا فى الإنعاش والتفذية ذلك 
النظام الذى نقدر على الولوج إليه دونما خوفء ونستطيع أن نرتوى منه دونما فزعء» 
وعلى ضفافه يمكن أن نهدئ من روع النفس المعذبة "لايارونا". ونداوى طفليها 
ونعيدهما إليها. نحن بمقدورنا أن تفكك العملية الْلُوثة فى المصنعء وتركب الميل العدائى 
الجديد. نستطيع أن نعيش حيواتنا كما نتمنى وكما نراه مناسباء هناك بجانب النهر 
نحتضن أطفالنا الكثيرين بين أذرعناء وذريهم انعكاس صورتهم على صفحة حياة النهر 
النقية الصافية. 
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التركيز والمصنع الخيالى 


تُعتيّر حكاية "الفتاة الصغيرة بائّعة الثقاب" أشهر الحكايات فى أمريكا الشمالية, 
من أعمال هائز كريستيان أندرسون. فهى تصف نقص التفذية وافتقاد التركيز, 
وما الذى يقودان إليه. إنها حكاية قديمة تُحكى فى العالم العلوى بطرق مختلفة؛ أحيانًا هى 
عن وقاد الفحم الذى يستخدم آخر قطعة فحم لديه ليدفئ نفسه بينما هى يحلم بالعهود 
الخالية. فى بعض النسخ الأخرى من الحكاية يُستبدّل برمز الإشعال شىء آخرء كما 
فى قصة "بائع الزهور الصغير" التى تحكى عن رجل حزين مُحطّم القلب. يحدق فى 
قلوب آخر الزهور لديه حتى يلتبن بصورة غامضة فى حياة أخرى. 

على الرغم من أن البعض قد ينظر إلى ما تطرحه هذه القصة من جانيه السطحى 
ويقول عنها إنها قصص بكائية, بمعنى أنها تفيض ب ولع" عاطفى جياش. إلا أنه 
سيكون من الخطأ أن نرقضها باستخقاف. فهذه القصص تكون حقيقية عند قاعدتهاء 
محملة بتعبيرات عميقة عن تجمد الذات السيكواوجية وتسمرفا عند النقطة التى تبدأ 
فيها الحياة الحقيقية النابضة 'تموت" فى الروح.(4') 

لقد سمعت هذه النسخة من قصة "البنت الصغيرة بائعة الثقاب” من خالتى 
كاثرينا” التى جاءت إلى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. وهى الحرب التى اجتاحت 
قريتها الريفية المجرية البسيطة, حيث احتلتها ثلاث أمم متناحرة. وهى تبداً دائمًا 
الحكاية بقولها إن الأحلام اللطيفة فى الأحوال الصعبة ليست أمرً طيبًا على الإطلاق؛ 
لأنه ينبغى أن نحلم فى الأوقات العصيبة أحلامًا حقيقية. فنحن إذا عملنا بكد وكدح, 
وشرينا حليينا فى صحة "العذراء'. فسوف تغلى حقيقة. 


الفتاة الصغيرة بائعة الثقاب 
قرية عند حافة الغابة. لقد تعلمت أن تشترى علب الثقاب بنصف بنسء وتبيعها على 


الطريق بينس كامل. وإذا باعت ما يكفى من علب الثقاب» تستطيع أن تشترى قطعة من 
الخبز وتعود إلى كوخها فى الغابة وتنام هناك متدثرة بكل الملايس التى فى حوزتها. 
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وجاء الشتاء قارس البرودة. لم يكن لديها حذاء. ومعطفها واه لدرجة أنه يمكن 
التحقق من تفاصيل ما هو كائن خلف نسيجه الرقيق. صار لون قدميها داكنًا متوغلاً 
إلى أبعد من حدود الزرقة. بينما كانت أصابع قدميها بيضاء؛ كذلك أصابع يديها 
وأرنبة أنفها. كانت تجوب الشوارع تتوسل إلى الغرباءء فل يتفضلون ويشترون منها 
الثقاب؟ بيد أن أحد! لم يتوقفء ولم يلتفت إليها أى شخص. ١‏ 

لذا فقد جلست تقول ذات مساء: "إن لدى ثقايًا 170 وأدفئ 
نفسئ". لكن لم يكن لديها مادة لتشتعل, واخاولنيها جتني ومع هذا قررت أن 
تشعل أعواد الثقاب بأية حال من الأحوال. 

جلست ومددت ساقيها أمامهاء وأشعلت أول أعواد الثقاب. وحالما فعلت بدا أن 
البرد والتلوج قد اختفيا معا. وما رأته - بدلاً من الدوامات الثلجية - كأن حجرة جميلة 
بها موقد خزفى عظيم لونه أخضر داكنء له ياب حديد وعليه زخارف لولبية. وكان 
الموقد يبعث بجرارة شديدة جعلت الهواء يتموج. دنت قريبا من الموقد تنعم بالدفء, 
وشعرت ببهحة السماء. 


لكن فجأة انطفً الموقدء حيث كانت تجلس ثانية فى التلج وهى ترتجف وتصطك 
عظام وجنتيها. ومن ثم فقد أشعلت عود الثقاب الثاني» وسقط النور على جدار المبنى 
التالى للمكان الذى كانت تجلس فيه؛ واستطاعت فجأة أن تنظر من خلاله. .ورأت فى 
تجوة كلف الكدان غطاء اسفن كلجما مفروفا غلى ماكدة ليها وان عن الصتتى 
تاضعة لكام تتويلطها طلى كدون علية إؤذة نطهوة تكصاعنه: نينا الأبشزة 
الساخنة. وما كادت تصل إلى تلك الوليمة حتى اختفى المشهد. 

ومرة أخرى إلى الثلج عادت. لكن ركبتيها وفخذيها الآن لم يعودا يؤلمانها. بل الآن 
عاد البرد يقرصها وتسرى وخزاته إلى ذراعيها وجذعهاء وهكذا أشعلت العود الثالث. 

وعلى ضوء العود الثالث من الثقاب» تلألأت شجرة الميلاد الجميلة تزينها الشموع 
البيضاء والزخارف المزركشة والحلى الزجاجية البديعة, وآلاف الألوف من النقط 
الضوئية الصغيرة التى لم تستطع أن تميزها تماما. 

ونظرت إلى هذه الشجرة الهائلة التى أخذت ترتفع أعلى وأعلى» وتتمدد أكثر 
فأكثر صوب الأققء حتى صارت النجوم فى السماوات فوق رأسهاء وتوهجت النجوم 
عبر السماءء. وتذكرت أمها تخبرها أنه عندما تموت إحدى النفوس فإن نجما يتهاوى. 
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ومن لا مكان ظهرت جدتهاء ينبعت منها الدفء وتبث الحنان» وشعرت الطفلة 
يسعادة غامرة أن رأتها. وجذيت الجدة مئزرها ووضعته حول الطفلة, وأحاطتها 
بتراعيهاء وأحست بالاطمئنان. 

إلا أن الجدة بدأت تخبى وتتلاشى. وأخذت الطفلة تشعل المزيد والمزيد من أعواد 
الثقاب؛ حتى تحتفظ يالجدة معها... والمزيد المزيد... ويدأتا تصعدان إلى السماء معاء 
حيث لا برد هناك ولا جوع ولا ألم. وعندما أطل الصباح من بين البيوت» وجدت الطفلة 


متجمدة كانت قد مضت. 


خطيم الخيال العملاق 


هذه الطفلة هى إحدى البيئات التى لا يهتم فيها الناس ولا يبالون. فإذا كنت 
واقعة فى إسار واحدة منهاء فلتهريى. فى هذا الوسطء الطفلة التى ليس لديها إلا 
القليل من الذار لى أعواد الثقاب ‏ يدايات كل الاحتمالات الإبداعية ‏ لا تلقى أى 
تقدير. فإذا كنت واقعة فى هذا المأزق» فأديرى ظهرك وامضى بعيد! . هذه الطفلة فى 
الموقف السيكولوجى الذى لا يطرح إلا القليل من الاختيارات. لقد اعتزات هى بنفسها 
'مكانها' فى الحياة. إذا حدث هذا لك: فلا تستسلمى وقاومى وارفسى برجل حمار. 
حينما تُوضّع "المدأة الوحشية" فى موقف خطير؛ لا تستسلم إنها تستمر قَدماء رن 
مخالبها وتقاتل. ْ 

ما الذى تفعله 'فتاة الثقاب"؟ إذا كانت سليمة الغرائزء فإن الاختيارات تكون 
أمامها عديدة. تمشى إلى مدينة أخرىء؛ تتسلل إلى حافلة» تختبئ قى مخزن فحم. 
وسوف تدلها "المرأة الوحشية" ما الذى ستفعله الخطوة التالية. لكن "فتاة الثقاب" 
لا تعرف شيئًا عن "المرأة الوحشية". الطفلة الوحشية تتجمدء كل ما تبقى منها شخص 
يهيم فى غفلة. أن نكون مع أناس حقيقيين يبعثون فينا الدفءء يساندوننا ويمجدون 
إيداعنا - هى أمر أأساسى من أجل تدفق الحياة الإبداعية. وإلا فإننا نتجمد. التفذية 
هى “كورس المنشدين” من الأصوات المنبعثة من الداخل ومن الخارج: تتنبه إلى الحالة 
التى تكون عليها المرأة. ترعاها وتشجعهاء وإذا استلزم الأمر فسوف تعمل كذلك على 
تهدئة روعها. أنا لست متأكدة من عدد الأصدقاء الذين تحتاج إليهم المرأةء لكن المؤكد 
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هو أن وجود واحد أو اثنين ممن يقدرون موهبتك - أيا كانت هذه الموهبة - هو لك 'خبز 
السماء ماهاء 6ل هدم . كل امرأة من حقها أن تتلقى المدح والثناء "الله الله دازساءالم 


. ©1105 


وحينما تكون النساء بالخارج فى البرد القارسء يملن إلى العيش فى الأوهام 
والخيالات. بدلاً من الفعل. الخيال من هذا النوع هو مخدر عظيم للتساء. عرفت تساء 
هين جمال الصوت. عرفت نساء قصاصات بطبيعتهن؛ كل شىء يحرج من أقواههن 
يتشكل طازجًا ليُكتب فى النهاية. لكنء كن معزولات: أو يشعزن بطريقة أو بأخرى 
بأنهن مكبلات. هن خجولات: ذلك الخجل هو الغطاء الذي يوارى الميل العدائى الجائع. 
يعوزهن الإحساس بالدعم من الداخل, أو يفتقدن تأييد الأصدقاء والعائلة والمجتمع. 

ومن أجل تجنب أن تصيرى "الفتاة الصغيرة بائعة الثقاب". هناك عمل رئيسى 
ينبغى عليك أن تقومى به. إن أى شخص لا يدعم فنك وحياتك لا يستحق من وقتك 
شيئًا. مقولة قابسية لكنها حقيقية. وإلا فإن البديل الآخر أن تهيم المرأة نفسها بُسمال 
بالية مثل "فتاة الثقاب:, وتكون مجبرة على اليش ريع حياة, مما يحمد الأقكار والآمال 
والمواهب والكتابات واللعب واللهى والتصميم والتخطيط والرقص 

ينبفى أن يكون الدقء هى السبعى الرئيسى للفتاة الصغيرة بائعة الثقاب. لكنها 
لا تفعل فى القصة. وتحاول بدلاً من ذلك أن تبيع أعواد الثقاب مصادرها للدفء 
والحرارة. ذلك القعل يترك الأنوثة بدون باعث للدفء ويدون مخبصب.ء ويدون ناصح 
حكيمء دون نماء متجدد. 1 

الدفء هو نوع من الغموض. إنه بكيفية ما يشفينا ويتبعث قينا. هو المحرر 
والمخفف للأشياء المقيدة والمكبوتة» إنه تعرز التدفق, هو الحاقز الغامض على أن نبقى 
ونكون. التحليق الأول للأقكار الطازجة. وأيا ما كان الدفء, فهو يجتذبنا الآن أقرب 
وأقرب. 

إن قتاة الثقاب ليست فى بيئة تستطيع أن تنمى فيها. ليس فيها دفء ولا نار 
للإشعالء ولا حطب للوقود. إذا كنا مكانهاء فماذا بمقدورنا أن نفعل؟ نستطيع قبل كل 
شىء أن نعلل النفس بالأمانى فى عالم الخيال الذى تبنيه الفتاة بإشعالها أعواد 
الثقاب. هناك ثلاثة أتواع من الخيالات. الأول هو خيال المتع الحسية؛ إنه شكل من 
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"الآيس كريم” العقلى: ينصرف تماما إلى المتعة, مثل أحلام اليقظة. النوع الثانى من 
الخيال هو التخيل المتعمد. ويشبه هذا النوع من الخيال انعقاد مجلس تخطيط. إنه 
يُستخدم كمركبة تأخذنا إلى الأمام حيث الفعل. إن جميع النجاحات - السيكولوجية 
والروحية والمالية والإبداعية ‏ تبدأ بتخيلات لها هذه الطبيعة. وهناك نوع ثالث من 
الخيال: ذلك النوع الذى يؤدى يكل شىء إلى أن يتوقف. هذا النوع من الخيال هو الذى 
يعوق الفعل تماما أثناء الأوقات الحرجة. 

للأسفء هذا النوع من الخيال الذى تغزله "فتاة الثقاب”" هي خيال ليس لديه 
ما يفعله على أرض الواقع. وما لديه للمشاعر لا يمكن تنفيذه؛ ؛ ومن كم تتغرق المرأة فى 
الخيال العاجز. أحيانًا يكون الخيال نابعًا من عقل المرأة. أحيانًا يأتيها من خلال 
زجاجة خمر أو إبرة ‏ أى افتقاد أحد. أحيانًا أخرى يكون دخان التبغ هو اليهجة, أو 
العديد من الحجرات المنسية؛ يكملها فراش وغريب. النساء فى هذه المواقف يستنفدن 
ما بقى من قوة "قتاة الثقاب". فى كل ليلة خيالات ومزيد من الخيالات: ويفقن متيبسات 
متجمدات مع كل فجر. هناك العديد من الطرق لأن يفقد المرء عزمه؛ أن يفقد تركيزه. 

إذن ما الذى سوف يعكس ذلك ويستعيد تقدير الذات؟ يجب أن نجد شيئًا مختلقًا 
تمامًا عما هو لدى “قتاة الثقاب". ينبغى أن نضع أفكارنا فى المكان الذى تلقى فيه 
التأييد. وهى خطوة عظيمة متلازمة مع التركيز: من أجل إيجاد التغذية. لا يوجد بيننا 
إلا أقل القليلات ممن يستطعن الخلق والإبدا ع بمفردهن اعتمادًا على قوتهن الدافعة. 
نحن بحاحة إلى أن تمسنا وتمسدنا كل الأجنحة الملائكية التى نجدها وتربت علينا. 

فى معظمٍ الأوقات تكون لدينا أفكار رائعة: سألُون الجدار باللون الذى أحبه. 
سأبدع مكروءع] يشمل المدينة ابأكملها. ٠‏ سأصنع بعض التكسيات لحمامى؛ وإذا 
أعجبتنى حقيقة فسوف أبيع بعضا 000 أعود إلى المدرسة: أبيع منزلى وأرحل. 
سائجب طفلاء سأترك هذا وأبد فى ذاك. سأشق طريقى» سأعدل دورى: أساعد فى 
رقع هذا الظلم أى ذاك, أحمى ما ليس يمحمى. 

هذه الأنواع من المشروعات تحتاج إلى تغذية. تحتاج دعمًا حيويًا ‏ من أناس 
أدافئين". 'فتاة الثقاب الصغيرة" تبلى وتتمزق. فهى تشبه الأغنية الفلكلورية القديمة, 
تظل مظها قى القاع لا يلتفت إليها أحد. لا أحد يمكنه أن يزدهر عند مستواها. نحن 
نحتاج أن نضع أنفسنا فى موقع نستطيع منه - مثل النباتات والأشجار - أن نيعم 
وجوهنا شطر الشمس. لكن ينبغى أن تكون هناك شمس. من أجل ذلك ينبغى علينا أن 
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"نتحرك". ولا نجلس فقط هناك. علينا أن نفعل شينًا ما يقير من موقعنا. بدون الحركة 
سنجد أنفسنا عائدين إلى الشوارع نبيع أعواد الثقاب مرة أخرى. 

إن أصدقاءك الذين يحبونك ويحتفظون بالدفء لحياتك الإبداعية هم أفضل 
الشموس فى العالم. حينما تصيح المرأة مثل "الفتاة الصغيرة بائّعة الثقاب , ليس لها 
اضتدقاء. افإنهنا تتجعذ من الألم: وأحدانًا منالغضي أيضاء حتى لكات لدى المراة 
أصدقاءء. فقد لا يكونون هم الشموس. إنهم قد يمنحون العزاء والمواساة بدلا من إبلاغ 
المرأة عن الأحوال المتجمدة المتزايدة التى تحيط بها. إنهم يعزونها ‏ لكن هذا شىء 
مختلف تمامًا عن التغذية. فالتغذية تمندك الحركة من مكان إلى آخر. التغذية مثل 
حبوب القمح السيكولوجى. 

الفرق بين التعزية والتغذية كالتالى : إذا كان لديك نبات قد مرض للاحتفاظ به فى 
حجرة مغلقة مظلمة, وقلت له كلمات رقيقة ملُطّفة, فهذه هى التعزية. أما إذا أخذت 
النيات خارج الحجرة ة المظلمة وعرّضته للشمسء ورويد .ثم تحدثت يعد ذلك معهء فهذه 
هى التغذية. ش 

تنزع المرأة المتجمدة - التى تفتقر إلى التغذية - إلى التحول المتواصل نحو أحلام 
اليقظة: "ماذا لو". لكن المرأة - حتى وإن كانت فى هذه الحالة المتجمدة, "خصوصا" 
إذا كانت فى مثل هذه الحالة المتجمدة - يتحتم عليها أن ترفض الخيال المعزى. 
قالخيال المعرّى بسوف يُسَكّن بالتاكيد آلامنا بالموت. أنت تعرفين كيف تمضى الخيالات 
القاتلة: "يومًا ما ...” ى"إذا كان فقط عندى...' و'إنه سوف يغير...' و"إذا فقط تعلمت أن 
أتحكم فى نفسى... حيتما أكين جايقة مستدية خيتا يكون لدى النهايات الكافية 
إكس» وواى» وزدء حينما يكبر الصغار, حينما أحقق ق مزيدًا من الأمان» حينما أجد 
شخصيا آخرء بمجرد أن...": وهكذا. 

يكون لدى "الفتاة الصغيرة بائعة الثقاب” جدة داخلية. لكن هذه الجدة بدلاً من أن 
تنبح عليها : "اصحىء استيقظى! مهما كان ما يأخذكء ابحثى عن الدفء!, قإنها 
تئخذها على جناحها بعيدًا إلى حياة خيالية, تأخذها إلى "السماء". لكن السماء لن 
تساعد "المرأة الوحشية" - الطقلة الوحشية الواقعة فى الشرك - أو القتاة الصغيرة 
بائعة الثقاب فى هذا الموقف. قهذه الخيالات المسكنة والمهدئة لا ينبغى لها أن تشتعل. 
فهى ملهيات خادعة ومميتة؛ تنتزعك من العمل الحقيقى. 
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نحن نرى فتاة الثقاب تُجرى نوعًا ما من البيع الخاسرء تمارس نوعًا ما من 
التجارة الخاسرة فى القصة, حينما تبيع الطفلة ثقابهاء الشىء الوحيد لديها الذى 
يمكن أن يحفظ لها الدفء. حينما تنفصل النساء عن الحب المغذى للأم الوحشية:ء فهذا 
هو المعادل للعيش على حد الكفاف فى العالم الخارجى. فالأنا تحتال على مجرد العيش 
فى الحياة, تتحصل على أدنى قدر من التغذية من الخارج وتعود كل ليلة من حيث بدأت 
فى كل مرة. وهناك ترقد منهكة مستنزفة. 
فهى لا تستطيع أن تتنبه للحياة مع المستقبل؛ لأن حياتها البائسة الهزيلة مثل 
خطاف مُعَلَّقَ عليه يوميًا. وفى طقوس البدء والاستهلال يكون قضاء فترة من الزمن 
تحت ظروف قاسية - هو جزء من عملية الانفصال عن الراحة والرضا. وياعتبار أن 
هذه الظروف القاسية هى مرور أولى فى عملية التكريس» فسوف يكون لها ختام: 
وسوف تبداً المرأة الجديدة "المطمورة فى الرمل" فى التنيه والانتعاش واكتساب الحكمة 
الروحية والحياة الخلاقة. لكن المرأة فى حالة "فتاة الثقاب" يمكن أن يقال عفها إنها 
إستغرقت مفتونة فى حالة انحرافية. إن الشروط العدائية القاسية لا تعمل على 
التعميق؛ يل على الإتلاف فقط. يتحتم اختيار موقع آخرء بيئة أخرى؛ مع مؤيدين 
مختلفين ومرشدين آخرين. 
ومن الناحية التاريخية - وخصوصا فى سيكولوجية الرجال - يُفهم المرض والنفى 
والمعاناة على أنه نوع من التمزق البدئى, يحمل أحيانًا معنى عظيمًا. لكن الأمر يختلف 
عند النساءء فهناك طرز بدئية إضافية للبدء والاستهلال تبزغ من الطبيعة الفطرية 
والسيكولوجية والجسدية؛ الولادة إحداهاء قوة الدماء طبيعة أخرى: وكما هو الحال فى 
الحب أى عندما تلاقى حبًا مغذيًا. وحينما تتلقى المباركة من شخص ماء فهى تحاول أن 
تتعلم بطريقة عميقة ومؤيدة من شخص أكبر منهاء وكل هذه المحاولات هى الميدايات 
التى تتكثف, ويكون لها توتراتها وانبعاثاتها. 
يمكن أن يقال عن 'فتاة الثقاب" إنها اقتربت جدا؛ إلا أنها ظلت بعيدة عن مرحلة 
التحول للحركة والفعل التى كان من الممكن أن تستكمل طقوس البدء والاستهلال. 
فبينما تتوافر لها المواد اللازمة للخبرة البدئية فى حياتها البائسة, لا يوجد أحد من 
. داخلها أو من خارجها لكى يوجه العملية السيكولوجية. 
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الشتاء من الناحية السيكولوجية - فى أكثر معانيه سلبية - هو الذى يطبع قيلة 
الموت - بمعنى البرودة - على أى شىء يلمسه . وتعنى البرودة نهاية أية علاقة. إذا 
00 أن تقتلى شيئًا » فكونى باردة تجاهه. . فبعجرد أن يصير المرء متجمدا فى 
المشاعر أو التفكير أو الفعل, تستحيل العلاقة. حينما بريد البشر أن يهجروا شيئًا ما 
فى أنفسهم, أى يتركوا شتخضا نا أى آخر فى البرد, فهم يتجاهلوتهم, لا يدعونهم, 
يتركونهم بالخارج» يتجاهلونهم ويمضون فى طريقهم دون أن يسمعوا حتى صوتهم أو 
يلقوا نظرة عليهم. هذا هى الوضع فى نفس 'فتاة الثقاب". 

تهيم 'فتاة الثقاب” فى الشوارع؛ تتوسل إلى الغرباء أن يشتروا الثقاب منها. 
ويظهر هذا المشهد واحدا من أكثر الأشياء المحبطة للغريزة المكلومة عند النساء. تسليم 
أعواد الثقاب مقايل ثمن بخس. إن المشعلات الصغيرة ا 0 
الأكبر, الجماجم على العصى فى قصة "قاساليسا". إنها تمثل الحكمة, لكن الأهم من 
ذلك أنها تشعل الإدراك وتيعث الوعى؛ ليحل التور مكان الظلام, ويفيد إشعال ما قد 
احترق من قبل. النار هى الرمز الأساسى للاتيعاث فى النقس. 


هنا تزى 'فتاة الثقاب" فى حاجة ماسة, » تتوسل وتستجدى العطاء. تعرض فى 
الحقيقة شيئًا أعظم كثيرا فى قيمته ‏ أعواد الثقاب ‏ من قيمة ما تأخذه فى المقابل- 
بنس واحد. وسواء أكانت هذه "القيمة العظيمة المعطاة مقابل ثمن زهيد” موجودة داخل 
نفوسنا أى هى خبرة نمتلكها فى العالم الخارجىء فالنتيجة واحدة: مزيد من فقد 
الطاقة. ثم لا تستطيع المرأة يعد ذلك أن تلبى احتياجاتها هى. شىء ما يريد أن يحياء 
يتوسل من أجلهاء لكنه لا يلقى ردا. هنا نحن لدينا واحدة ماء مثل سوقيا" داطممة 
- الروح الإغريقية للحكمة - التى تأخذ قبس النور من جهنم, لكنها تبيعه على نويات 
وتبدأ فى الخيال العقيم. إن المحبين السيئين» الرؤساء الفاسدين, المواقف الاستغلالية, 
العقد المراوغة من كل الأنواع - تُغرى المرأة بتلك الاختيارات. 

حينما تقرر 'فتاة الثقاب" أن تشيمل اعواذ التداب: فهى تشتكل مواردها قن 
الخيال بدلاً من العمل. إنها تستنفد طاقتها بصورة لحظية متكررة. ويُظهر هذا واضمًا 
فى حياة المرأة. فقد قررت أن تذهب إلى الكلية؛ لكن الأمر يستغرق منها ثلاث بسنوات 
لتحدد أى الكليات ستلتحق بها. وعندما ترغب فى تصوير مجموعة من اللوحات, 
ولا يكون لديها مكان لتعليقها أى عرضهاء فإنها لا تولى أمر التصوير أية أولوية. إنها تريد 
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أن تفعل هذا أو ذاك لكنها لا تخذ الوقت لكى تتعلم» أى تنمى حسابسيتها أو مهارتها 
لإجادة التنفيذ. لديها عشر مفكرات تزدحم بالأحلام: لكنها مقتونة بسحر تفسيرها, 
غير قادرة على أن تضع معانيها موضع التنفيذ. هى تعرف أنها يجب أن تغادرء تبدأ, 
تتوقف, تمضى - لكنها لا تفعل. 

وهكذا تعرف لماذا حينما تتجمد مشاعر المرأة» حينما تصبح غير قادرة على أن 
تشعر بنفسهاء حينما تصبح دماؤها - عواطفها - لا تصل إلى الأطراف من نفسهاء 
حيتما تكون يائسة؛ إذن ستصير حياة الخيال أكثر متعة وجاذبية من أى شىء آخر 
يمكنها أن تيت منساهدفا عليه إن ثقابينا اليل يكتكعل؛ لأنه لسن :هتاك حب 
ليشعله. ويدلاً من ذلك يشعل النقس كما ل كانت جذعا جافًا ضخما. النفس تبدأ فى 
خداع ذاتها؛ إنها تعيش الآن فى نار الخيال المملوءة بكل التوق والحنين. إن هذا النوع 
من التخيل يشبه كذبة ما: إذا كررتها بما يكفى؛ فإنك تبدئين فى تصديقها . 

إن هذا النوع من القلق المتحول - والذى تتضاعل فيه المشاكلء أو تهون القضايا 
بالحلول الزائفة الخيالية والحمابسية أو بالأوقات اللطيفة - لا يهاجم المرء فحسبء بل 
إنه حجر عثرة للجنس البشرى. الموقد فى خيال 'فتاة الثقاب" يمثل الأقكار الدافئة. 
وهو أيضمًا رمز المركزء القلبء البيت والمأوى. إنه يدلنا على أن خيالها هو الذات 
الصادقة, قلب الذات السيكولوجيةء دفء البيت من داخله. 

لكن وعلى نحى مفاجئ يختفى الموقد. وتجد "فتاة الثقاب" تفسها - مثل كل النساء 
فى هذا المأزق السيكولوجى - جالسة مرة أخرى على التلج. هنا نجد أن هذا النوع من 
الخيال لحظى ومدمر. ليس لديه ما يحرقه إلا طاقتنا. حتى لى لجأت المرأة إلى خيالاتها 
اتحتفظ لنفسها بالدفء: فهى لازالت فى النهاية متجمدة فى التلوج. 

تُشعل 'فتاة الثقاب” مزيدًا من الأعواد. كل خيال يحترق: وتعود الفتاة إلى 
الصقيع والتجمد. حينما تتجمد الذات السيكولوجية؛ يتحول الشخص إلى نفسه 
ولا أحد آخر. إنها تشعل عود الثقاب الثالث. الثلاثة هو رقم حكايات الجان, الرقم 
السحرى, النقطة التى لابد وأن يحدث عندها شىء ما. لكن فى هذه الحالة؛ ولأن 
الخيال قد قهر بالفعل» فلا شىء جديد يحدث. 

ومن العجيب أن القصة تحتوى عل شجرة عيد الميلادء "الكريسماس". فهى قد 
تطورت عن رمن سابق على المسيحية للحياة الأيدية - الخضرة الدائمة. قد يقول أحد 
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إن هذا ريما ينقذهاء فكرة الخضرة الدائمة, التمو الأبدى: حركة النقس ‏ الروح 
الأبدية. لكن الحجرة ليس لها سقف. إن فكرة الحياة لا يمكن أن تحتويها الذات 
السيكولوجية» إذ إنها قد تسمرت مأخوذة. 

وتكون الجدة داقئة جدًاء شفوفًا للغاية, إلا أنها هى "المورفين" الأخير: الجرعة 
الأخيرة من "الشوكران” السام. إنها تسحب الطفلة إلى النوم المميت. ويكون النوم فى 
أقصى معانيه السلبية هو الرضاء نوم الخدر ‏ وهو كذاك, باستطاعتى أن أصمد 
لذلك"؛ نوم الإنكار ‏ "إننى فقط أتظر ماذا بالطريق الآخر". هذا هو نوم الخيال المريض, 
الذى نتمنى أن تختقى فيه كل الآلام بطريقة سحرية. 

ومن الحقائق النفسية المعروفة أن “اللبيدى" أو الطاقة البيولوجية تخفت وتضعف 
إلى حد أن أنفاسها لا يصبح لها أثر على المرآة. أما طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة 
فتظهرء هاهى قد صورتها الجدة. إنه هى عملها أن تصل عند موت شىء ماء تحتضن 
الروح التى تركت بذرتها خلفهاء وترعى النقس حتى يمكن أن تُولّد من جديد. 

وهذه هى بركة وقدبسية الذات السيكولوجية لكل فرد. حتى فى حالة النهاية المؤلة - 
كما فى حكاية "فتاة الثقاب” - فهناك بصيص من نور. وحينما يكون هناك وقت كاف, 
ويصير من الممكن تحمل السخط والضغطء تقذق المرأة الوحشية فى النفس بحياة 
جديدة إلى عقل المرأة وتعطيها فرصتها فى العمل نيابة عنها مرة أخرى. وكما يمكننا 
أن نرى من المعاناة المعاشة - أن أفضل ما يمكن للمرأة هو أن تداوى إدمانها للخيال» 
بدلاً من أن تنتظر تتمنى وتأمل أن تنبعث من الموت. 


يديد النيران الخلاقة 


دعينا نتخيل الآن أن لدينا كل الأشياء مع بعضهاء لدينا هدفًا واضحاء وأثنا 
لانغرق فى الخيال الهرويى؛ وأننا متتوحدونء وأن حياتنا الخلاقة مزدهرة. نحن 
لا نحتاج خصائص أكثر من هذا؛ نحن نحتاج أن نعرف ما الذى نفعله ليس 'إذا", لكن 
"حينما" تفقد التركيز؛ أى حينما نبلى ونتهاوى إلى حين. ماذا؟ بعد كل هذا العمل؛ قد 
نفقد تركيزنا؟ نعم نفقده بصورة مؤقتة فقطء لكن هذا هو الأمر الطبيعى. ومن حسن 
الحظ أن الناس البسطاء فى أوربا الشرقية فكروا قى هذا كله من أجلنا. فنحن لدينا 
حكاية خرافية رائعة فى هذا الشأن يطلق عليها “الشعيرات الذهبية الثلاث". 
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هذه القصة نقلها الرواة إلى الناس على مدى مئات أو ريما آلاف السنين, ذلك . 
لأنها تمثل أحد النماذج البدئية. هذه هى طبيعة النماذج الأولية أى الطرز البدئية.. إنها 
نترك بينة وعلامة, إنها تنطلق فى طريقها فى القصص والأحلام وأفكار الموتى الهالكين. 
ا تصبح موضوعا عامياء مجموعة من التعليمات. تسكن فيمن يعرفون أينء لكنها 

تعبر الزمان والمكان لتبعث الحكمة فى كل جيل جديد. هناك من يقول إن القصص لها 
أجنحة. بمقدورها أن تطير فوق سلسلة جبال “كارياثيان", وتحط على جبال "الأورال". 
وتقفز بعد ذلك فوق جبال :سييرا" وتستمر فى مسارها الأساسى لتقفز قوق جبال 
روك وفكذا: 

وهذه النسخة من قصة "الشعيرات الذهبية الثلاث" رومانية الأصل. وهناك أيضا 
النسختان "التيوتونية" و"الكلتية". وهى معروفة بالمثل فى المنطقة الحدودية قى الصحراء 
العليا الممتدة التى تغطى أجزاء من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. إنها قصة 
تعالج كيفية استعادة التركيز بمجرد أن تفقديه. ويتكون التركيز من الإحساس والسمع 
و اتجاهات النبضات المنبعثة من النفس. وتكون الكثيرات من النساء بارعات فى 
التركيز, لكن بمجرد أن يفقدن الاتصال معه يصبحن مشتتاتء يتتاثرن مثل وسادة من 
ريش تيعثرت فوق الحقول. 

من الأهمية بمكان أن يكون لدينا حاوية لكل ما نشعر به ونسمعه من الطبيعة 
الوخشفة: غئل ففخن القبناءنكوت العمل :المبحفي الذئ من خلالة نتابعن كل:رشة 
تطير منهاء وعند الأخريات يكون الفن الإبداعى بالرقص أو بالتصوير أو بالكتابة. هل 
تتذكرين 'بابا ياجا"؟ لقد كانت قدرًا كبيرًا تتحرك فى مرجلء هو عبارة عن هون, 
وشتراعة يد الهوة: وهذا ما يعنئ من ناحية أخرى أن اديها مكتوى لتضع فيه الأشياء: 
فهى لديها طريقة فى التفكيرء طريقة فى الحركة من مكان إلى آخرء هذا هو المحتوى. 
ا ء هى الحل لمشكلة كل أنواع فقد الطاقة, هذا ولا شىء أكثر. دعينا نرى.. 

الشعيرات الذهبية الثلاث 

فى ليلة ظلماء من أحلك الليالىء ليلة كانت فيها الأرض سوداءء. ويدت الأشجار 
مثل الأيادى الفاضبة؛ وخيمت على السماء الزرقة القاتمة - مضى رجل عجوز يترنح 
عير الفابة» يكاد لا يرى من بين فروع الأشجار الكثيفة. تخدش أغصانها وجهه وهو 
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يمسك بإحدى يديه فانوسًا صغيرًا بداخله شمعة نحيلة يخبو نورها ويذوى. الرجل 
كتعزف أطيقى ظويل» له اسان سفوا عيدمة وأثافن أحبابفة شبفراء متحدية: كان 
الرجل ينحنى إلى الأمام تحت ثقل ظهره المكور مثل صرة دقيق. تتزاحم على وجهه 
الغضون والتجاعيدء ويتدلى جلده المترهل أسفل ذقنه ومن تحت إبطيه ومن وركيه. 

استند إلى شجرة يمسك بها ويجذب نقسه إلى الأمام؛ ليستند إلى شجرة أخرى 
ويجذب نفسه إلى التى تليهاء وهكذا أخذ يشق طريقه فى الغابة بهذه الحركة المجدافية 
التى يلازمها صوت أنفاسه المتقطعة. كانت كل عظام قدميه تؤله مثل النار. ومع كل 
طقطقة فى مفاصله تصرخ البوم على الأشجار قزعاء بينما هى يواصل دفع نفسه إلى 
الأمام فى قلبٍ الظلام. وظهر على نهاية الطريق عن يعد ضوء خافت يتراقص؛ هو: 
كوخ, نارء منزل: مكان للراحة. وجاهد من أجل التقدم نحو هذا الضوء الخافت. 
ويمجرد أن وصل إلى الباب - وكان التعب قد نال منه ونفد جهده وخبا تمامًا النور 
الواهن فى مصباحه الصغير - سقط الرجل العجوز منهارًا على عتبة الباب. 

بالداخل كانت هناك امرأة عجوز تجلس أمام نار تتأجج روعة: والآن هى تسرع 
ناحيته, تلملمه بين ذراعيها وتحمله قرييًا من النار. لقد حملته بين ذراعيها كما تحمل أم 
طفلها. وجلست تهزهزه على كرسيها الهزاز. هناك كان الاثنان: الرجل العجوز الواهن 
الفقير. مجرد كومة من عظام؛ والمرأة العجوز القوية تهدهده وتهزهزه إلى الخلف وإلى 
الأمام وهى تقول: "هناك, هناك. هناك. هناك. هناك. هناك". 

أخذت تهزهزه طوال الليلء ويمرور الوقت - وقد اقترب الصباح - نما الرجل 
وصار أصغرء إنه الآن شاب جميل له شعر أصفر وأوصال قوية وطويلة. ومازالت هى 
تهزهزه : "هناك, هناك. هناك؛ هناك". 

وعندما أوشك أن يطلع الصباح: كان الرجل الشاب قد تحول إلى طفل صغير 
جدًا وجميل جداء شعر ذهبى مضفر مثل جدائل القمح. 

وتمامًا فى لحظة الفجر انتزعت المرأة العجوز ثلاث شعرات بسرعة خاطفة من 
رأس الطفل الجميل. ورمت بها إلى الأرضية القرميد. وأحدثت الشعرات صوبًا كهذا: 
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وزحف الطفل الصغير من بين ذراعيهاء وتزل من حجرها وجرى صوب الباب. 
ووقف الحظة ونظر خلفه على المرأة العجونء وابتسم لها ابتسامة متالقة, ثم إستدار 
وانساب إلى السماء ليصير شمس الصباح المشرقة.(15) 

تختلف الأشياء فى الليلء لذلك لكى نقهم هذه القصة ينبقى أن تهبط إلى ليل _ 
الشعورء الحالة التى نكون فيها أكثر تنبها إلى كل صرير وصفيرء إلى كل واردة .. 
وشاردة. الليل هو حينما نكون أقرب إلى أنفسناء أقرب إلى الأقكار الأساسية والمشاعر 
التى لا نسجلها كثيرًا أثناء النهار. 

الليل هو عالم "الأم نيكس”, المرأة التى صنعت العالم. هى العجوز "أم الأيام': أم 
عجائز "الحياة والموت". حينما يقيل الليل فى حكاية الجان» نحن نعرف أثنا دلفنا إلى 
اللاوعى. يقول عنه القديس يوحتا الصليبى: "الليل المظلم للروح". فى هذه الحكاية يكون 
هو الوقت الذى تغدى فيه الطاقة ‏ متمثلة فى رجل عجوز كهل ‏ أضعف وأضعف. إنه 
الوقت حينما تكون فى خطوتنا الأخيرة فى طريق ما بالغ الأهمية 

أن نفقد التركيز معناه أن نفقد الطاقة. إن الشىء الخاطئ تمامًا الذى نحاوله 
حينما نفقد التركيز - هو أن نندفع انستجمعه ونسترجعه مرة أخرى. الاندقاع ليس هو 
ما نفعله. وكما ترى فى الحكاية» فإن الجلوس والهزهزة هى الشىء الذى نفعله. الصير 
والسلام والهزهزة يجددون الأفكار. إن مجرد التمسك بالقكرة والصبر على هزهزتها 
هو ما قد تسميه بعض النساء الترف والرفاهية. "المرأة الوحشية" تقول إنها ضرورة. 

هذا ما تعرف الذئاب كل شىء عنه. حينما يظهسن الغزيب المتطفل. قد 0 
الذئاب وتعوى؛ أى حتى تعض الدخيل المتطفل؛ لكنها أيضًا ومن مسافة مناسية 
تنسحب عائدة إلى زمرتها ٠‏ تجلس سويًا كعائلة. قد تفعل. إنها ا 
وااتتفس يحوي . الأقفاص الصدرية تمتلئ وتفرغ, تعلو وتهبط. إنها تركز 
أنفسهاء تستجمعهاء تعود إلى المركز من نفوسهاء وتقرر ما هو خطر وما ستفعله 
الخطوة التالية. إنهاتقرر أنها اسه ميلا الكل اعرسي ضح الابرهى افق 
ذاهية لتجلس هنا وتتنفس, ٠‏ فقط ذاهبة لتتهزهز سويًا". 

والآن فى الكثير من الأحيان حينما لا تعمل الأفكار بسلاسة, أو لا ننفذها جيدا, 
فإننا نفقد تركيزنا. إنه جزء من دورة طبيعية» وهو يحدث لأن الفكرة قد ابِتُّدلّتء أى لأننا 
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فقدنا قدرتنا على أن نراها بطريقة جديدة. نحن أنفسنا قد كبرنا وأصاينا العجحز 
وصار لنا صرير مثل الرجل العجوز فى قصة “الشعرات الذهبية الثلاث”. وعلى الرغم 
من أن هناك الكثير من النظريات تتناول "عقبات” الإبداع: والحقيقة أن العقبات المعتدلة 
منها تذهب وتجىء مثل الأنماط الجوية ومثل الفصول - باستثناء العقيات السيكولوجية 
التى تحدثنا عنها من قبلء مثل عدم إقدام المرء على أن يعرف حقيقته؛, الخوف من 
الرفض والنبذء الخوف من أن يقول المرء ما يعرفء قلق المرء على كفايته. تلوث المجرى 
الأسابسى؛ وهكذا. 

هذه القصة بالغة الروعة؛ لأنها تصور الدورة الكاملة لفكرة الضوء الخاك يي 
الذى يتطابق معهاء الذى هى بالطبع الفكرة نقسهاء تصير واهنة وتوشك على أن 
تنطفئ» كل هذا كجزء من دورتها الطبيعية. فى كارا انان جا حل ير جا 
ندر ؛ فإن هذا يعنى أن شيئًا جديدا ينبفى تجربته, طاقة جديدة يتعين أن تُستفل. 
هناك مساعد: مدا قوة سحرية يجب أن تُستشار. 


وهنا مرة أخرى نرى العجوز 'لا كو سابئى” 5356 6نه هاء المرأة التى عدرها 
مليونا عام. إنها هى "المرأة العارقة". أن تتوقف أمام نارها فق غعلية محهيدة 
ومعوضة.!"") إنها نيرانها وذراعاها تلك التى يسحب الرجل العجوز نفسه إليها؛ لأثه 
بدونها بسوف يموت. 

إن الرجل العجوز منهك منذ زمن طويل فى العمل الذى نكلفه به. ألم ترى أبدا 
امرأة تعمل وكأئما الشيطان ممسكًا بإصبعها الكبير. وعلى حين غرة تنهار ولا تقوم 
لها قائمة؟ ألم تصادقك أبدًا امرأة تتئجج حماسنًا لقضية اجتماعية معينة حتى يأتى يوم 
تدير ظهرها وتقول: "إلى الجحيم”؟ لقد تمزق ميلها العدائى. إنه فى حاجة لأن يتهزهز 
من العجوز "لا كو سابى". فالمرأة التى وهنت فكرتها أى طاقتها أى ذيلت أى انقطعت - 
تحتاج أن تعرف الطريق إلى هذه المرأة العجوز الشافية:ء "كورانديرا" معلضوسسه, 
وينبغى أن تحمل الميل العدائى المتهك إلى هناك من أجل التجديد. 

لقد عملت مع الكثير من النساء المنفمسات يكل جدية فى العمل الاجتماعى 
الشاق. لا يوجد هناك أى شك فى ذلك, ولكن على المدى الطويل لنهاية دورتهن: يصين 
بالإجهاد والإتهاك. يسحين أنفسهن عبر الغابة على أرجل لمقاصلها صريرء ويمصباح 
يخبو لهيبه. ويوشك على الانطقاء. هذا هو الوقت حينما يقلن: "أتا مازلت أواصل. أنا 
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فقط أحوّل فى طريقى الصحفىء أغيّر من الشارة المميزة, لطاقم النقابة» فى ...' مهما 
كان الأمر. هن يسبيلهن إلى الهجرة إلى "أوكلاند”" . هن بسبيلهن إلى مشاهدة 
التليفزيون والتسلى بأكل المكسرات والكعك باللين؛ وأيدًا لن يطلوا من النافذة على 
العالم ثانية. سيمضين إلى شراء أحذية رديئة؛ وينتقلن إلى منطقة مجاورة حيث 
لاشىء أبدًا يحدث, سيشاهدن قناة التسوق فيما بقى من حياتهن. منذ الآن قصاعدا 
سوف يتعهدن أعمالهن الخاصة: سينظرن فى الاتجاه الآخر... أزيد وأزيد. 1 

مهما كانت فكرتهن عن الإرجاء والتأجيل؛ حتى لو كن يتكلمن من واقع التعب 
والإحباط الذى يبعث على القنوط؛ فإننى أقول إنها فكرة جيدة:؛ إنه وقت الراحة. إنها 
فكرة جيدة لمن يصرخون : "راحة! كيف يمكن أن أستريح حينما يكون العالم كله 
ماضيًا أمام عينى مباشرة إلى الجحيم؟". 

لكن فى النهاية يجب أن تستريح المرأة الآن» أن تتهزهز الآن» تستعيد تركيزها. 
ينبغى أن تصبح أصغرء تنعش طاقتها. وهى تظن أنها لا تستطيعء لكنها تستطيع؛ لأن 
دورة النساء - ولتكن هى أما أو طالبة أو فنانة أى سياسية نشطة - تتوقف لتمتلئ عند 
هؤلاء اللاتى يسترحن فى إجازة. إن المرأة الخلاقة ينبغى أن تستريح الآن وتعود فيما 
بعد إلى عملها المكثف. فهى يتعين عليها أن تذهب لترى المرأة العجوز فى الغابة, 
المنعشة, “المرأة الوحشية", فى واحدة من أفكارها المهيمنة العديدة. المرأة الوحشية 
'تتوقع " أن الميل العدائى بسوف يبلى وينهك بصورة دورية منتظمة. هى لن تندهش من 
أنه يسقط عند بايها . فى لن تصدم حينما يسقط بيابها. إنها مستعدة. هى لن تندقع 
إلينا فى هلع. إنها سوف تأخذنا وتحملناء حتى نستعيد قوتنا مرة أخرى. 

ولا ينيفى لنا أيضًا أن تفزع حينما نفقد الزخم أو التركيز. بيد أننا يجب - مها - 
أن نمسك الفكرة بهدوء ونبقى معها لفترة. وسواء أكان تركيزنا ينصب على تطوير 
الذات أى على قضايا العالم أى على علاقات ليست بالهامة: فإن الميل العدائى سوف 
يبلى وينهار. وليست القضية هى "إذا", بل إنها "متى". فاستكمال المساعى طويلة الأجل 
مثل الانتهاء من إنشاء مدرسة أو إتمام كتابء أى تاليف عمل موسيقىء أو رعاية 
شخص مريض - كلها تفتر وتبرد» ولا نستطيع أن نتقدم فيها أبعد من هذا. 

وفيما يتعلق بالنساءء فإنه من الأقضل لى فهمت المرأة أنها عند بداية مسعى جديد 
تميل إلى أن تفاجأ بالإعياء والتعب. ثم هى تنتحب, تدمدمء تهمسء عن الفشل وعدم 
الملاءمة» وما يشيه ذلك. لاء لا. هذا الفقد للطاقة هى كما هو. إنها "الطبيعة". 
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فمخ الكل افقراعن القنوة الدانظنة فق التكورة سه العنوين المفحاوى فق 
ما يجب انتزاعه من النفس. ويتسبب هذا الاعتقاد الخاطئ فى إحباط كل من الطاقات 
الذكورية فى المشهد الداخلىء وإحباط الذكور قى الواقع الحضارى. كل ما نحتاجه 
فقط بشكل طبيعى هو فترة راحة حتى نستعيد قوتنا. إن صيغة التشغيل قى طبيعة 
الحياة/ الموت/ الحياة تكون دورية وتنطبق على كل شخص وعلى كل الأشياء. 

فى القصة ثلاث شعرات تُرمّى على الأرضية. هناك من يقول: "ارم شيئًا من 
الذهب على الأرضية". وهو قول مأخوذ من عبارة: "ىةءطةادم عدا بعومعممهك”, التى 
تعنى فى تقاليد القصاصين - وفى عرف "الكونتيستاس” وهاداامعده (الرواة) - أن 
تلقى يبعض كلمات القصة من أجل أن تجعلها أقوى. 

وترمز هذه الشعرات إلى الفكر الذى ينبعث من الرأس. ويعنى إلقاء شىء بعيدًا أو 
على الأرض - أن نجعل الصبى الطفل أخف نوما ماء وأن ننشطه حتى يُشع ويصبح 
أكثر لمعانًا . ويالمثل, فإن فكرتك البالية أى بسعيك المكدود يمكن أن يصبحا أكثر لمعانًا 
وإشراقًاء إذا أنت أخذت بعضا منه ورميت به بعيدًا انها كس الفكرة قافا حينيا 
ينحت الَثّال أجزاء من الرخام ويُزيلها من أجل أن يكشف الزيد من الشكل المختفى. 
إن الطريقة الفعالة لتجديد أ تقوي بة عزمك أو قعلك الذى حل يه الوهن - هو أن ترمى 
تعض الأفكان بعيدا ه وتركري: 

خذى ثلاث شعرات من سعيك وألقى بها إلى الأرض. فهى قد تصبح هناك مثل 
نداء للتذبيهةء صيحة للاستيقاظ. سوف يُحدث إلقاؤهم جلبة فى النفس, قرعا 00 
رنينًا فى روح المرأة. يبعث الحيوية مرة أخرى. إن صوت سقوط بعض الأفكار - 
بين الكثير منها ار 09 
جديدة. 

واقع الحال أن العجوز "لا كى بسابى” تقوم بعملية تشذيب خفيفة للقوة الذكورية. 
نحن تعرف أن قطع الأغصان الميتة يساعد الشجرة على أن تنمو أقوى. ونعرف أيضا 
أن تقليم رؤوس الزهرات فى بعض الثياتات المعينة يساعدها على أن تنمى أسرع كثة 
ومورفة وككين قورة اقيل العسواقن حمن زياد وقكناق:< عند المراة قن مرجلة 
التوحش مسالة طبيعية. إنها عملية قديمة, عملية عتيقة فالوقت المستقطع للعقل هو 
الكيفية التى تدخل بها عالم الأفكارء وهى الإعلان الخارجى عنها . هذه هى الكيفية التى 
تؤدى بها النساء. وفنا المرأة العجوز فى الحكاية الخرافية "الشعرات الذهيية الثلاث" ٠‏ 
وتّعيد تعليمنا حقيقة كيف نفعل ذلك. 
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إذن ما حقيقة ذلك التركيز والتصحيح: حقيقة هذا النداء من الصقرء هذا الركض * 
مع الذئاب؟ إنه يعنى أن نذهب إلى الوريد الوداجى (الوريد الواصل بين الجمجمة 
والرقبة)» أن نهبط مباشرة إلى البذرة: إلى عظام كل شىء وأى شىء فى حياتنا؛ لأنه 
المكان الذى توجد فيه فرحتناء حيث نجد يهجتناء هى المكان الذى تقع فيه جنة "عدن" 
للمرأة. هو المكان الذى يوجد فيه الوقت والحرية لأن نكون» نجول» نتعجبء نكتي, . 
نغنى, نبدع ولا نخاف. حينما تدرك الذئاب الفرحة أى الخطرء تتجمد فئ' البداية تمام. 
تصبح مثل التماثيل. تركز تماما؛ ومن ّم تستطيع أن ترى, لذا تستطيع أن تسمع, 
تقدر على أن تستشعر ما الذى يوجد 'هناك". تتحس بما هو موجود هناك وما هو 
تعد فى أوقلص عكاصيو: 1 

هذا هو ما تقدمه لنا المرأة الوحشية: القدرة على أن نرى ما هو أمامنا من خلال 
التركيزء من خلال التوقف والنظر والايتسام والاستماع والإحساس والتذوق. التركيز 
هو اإستخدامنا لكل حواسناء بما فيها الخدس. إنه من هذا العالم تعود للنساء 
أصواتهن وقيمهن وتصوراتهن ويصائرهن وقصصهن وذكرياتهن القديمة عن النساء. 
وهذه هى أعمال التركيز والخلق. إذا فقدت تركيزك. فقط اجلسى ساكنة. خذى الفكرة 
وهزهزيها جيئة وذهابًا. احتفظى ببعض منها وألقى بالبعض بعيدًاء وهى سوف تجدد 
نفسها. لست بحاجة لأن تفعلى أكثر من هذا . 
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استعادة الجنس المقدس 


إلاهات الفحش 


هناك كائن ما يعيش فى العوالم الوحشية السفلية من طبائع النساء. هذا المخلوق 
هى طبيعتنا الحسية:؛ وهو مثل أى مخلوق متكامل له دوراته الطبيعية فى التفذية 
والارتواء. هذا الكائن هو الذى يبحث العلاقة الجنسية» يرتبط بالطاقة أحيائاء ويكون 
هادنًا فى أحيان أخرى. ويستجيب هذا الكائن للمنبهات المرتبطة بالأحاسيس: 
الموسيقى, الحركة؛ الطعام؛ الشرابء السلام, الاطمئنان, الجمالء الظلام.(١)‏ 

إنه ذلك الجانب من المرأة الذى يكون لديه حرارة. ليست تلك السخونة كما فى : 
"هياء ضاجعنى يا حبيبى ". لكنها سخونة النار السفلية التى تتأجج ثم تخمد فى 
دورات. ووفقًا لهذه الطاقة المنبعثة يأتى فعل المرأة بالصورة التى تراها ملائمة. سخونة 
المرأة ليست حالة من الاإستثارة الجنسية: لكنها نوع من اليقظة الحسية المكثفة التى 
تشمل الرغبة الجنسية فيما تشتمل عليه. ولكن بقدر محدود. 

هناك الكثير الذى يمكن قوله عن استغلال وسوء استغلال الطبيعة الحسية للنساءء. 
وكيف أن المرأة نفسها تشارك الآخرين فى إذكاء هذه النار ضد إيقاعاتها الطبيعية؛ أو 
فى محاولة إطفائها فى ذروة توهجها. لكن دعينا بدلاً من ذلك نركز على أحد الجوانب, 
ألا وهو هذا التوهج أو الاتقاد - الوحشية على وجه التحديد - وانبعاث تلك السخونة 
التى تحفظ لنا الدفء فى المشاعر الجميلة. ولا يلقى هذا التعبير الحسى عند النساء 
العصريات إلا القليل من الإقرار به والاعتراف بوجوده؛ بل إنه فى الكثير من الأماكن 


2 22 و ا 


والأوقات يكون إحساسنًا محرما ومجرما. 
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ذا كو قهد العوان كن الحنى عن الماع كان مطظاى عله فى العهت +" 
القديمة الفحش المبجل. ولم يكن لكلمة الفحش نفس الدلالة السلبية التى توحى بها 
الكلمة فى هذه الأيام, بل كانت تحتوى على معنى الحكمة الجنسية فى صورة يارعة من 
توعيتها. وكانت هناك ديانات لعبادة إلاهات مكرسة للجنس الأنثوى غير المحترم أى غير 
الموفّر. ولم تكن هذه الديانات تدعو إلى الاتحطاط أو التحلل؛ بل كانت تهتم بتصوير 
تلك الأجزاء من اللاوعى وتجسيدهاء وهى المناطق التى ظلت غامضة وغير مدونة على 
الإطلاق حتى يومتا هذا. 

إن الفكرة المطلقة عن الجنس كشىء مقدس وعن الفحش كأحد جوانيه - هو أمر 
حيوى فى الطبيعة الوحشية. لقد كانت هناك إلافات للفحش فى الحضارات النسائية 
القديمة ‏ هكذا كانت تسمى يسبب فسقها البرىء» وإن كان هذا المعنى مخادعا فى 
دلالته. فاللغة على وجه العموم - أو الإنجليزية على الأقل - تجعل من الصعوية بمكان 
أن نفهم "إلاهة الفحش” بطريقة أخرى غير تلك المبتذلة أى البذيئة. وإذا فحصنا ما تعنيه 
كلمة فاحش 0056806 ويعض الكلمات الأخرى المرتيطة بها فى المعنى فسيتضح. السبب 
الذى من أجله استبعد هذا الجانب من عبادة الإلاهة القديمة. 

وأقترح أن تبحثى هذه التعريفات الثلاثة من القاموس؛ لكى تُكوتى الاستنتاج 
الخاص بك: 

- 814 قَذّْر : هى فى اللغة الإنجليزية الوسطى :4: ريما مشتقة من اللغة 
الأيسلندية ‏ الغائط والبراز. لقد امتدت لتشمل القَذَّر؛ ولتضم عمومًا الترية» والتراب... 
إلخ؛ وتتضمن كذلك الفحش «إذه»هوده من أى نوع وخصوصًا الفحش فى اللغة. 

-0:ه/ن أله الكلمة القذرة: كلمة فاحشة عمعءوده, وتُستخدم حاليًا لوصف أمر قد 
صار غير شائع من الناحية الاجتماعية أى السياسية أى مشكوكًا فيه. وغاليًا ما يكتسب 


هذه الصفة من خلال النقد غير ا لمستحق والتشويه المتعمدء أو لكونه خَانحا عن الاتجاه 
العام أى الميول الحالية. 


- 0656676 قاحش: أصلها من اللفة العيرية القديمة '" 'أوب "5ه", وتعنى ساحرة,ء 
مشعوذة. ود حل ع وجو تي ا ا 
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العالمية. ويدلنا هذا على أن الفحش فى اللغات القديمة لم يكن مستهجئًا أى غير مالوف 
على الإطلاق: بل إنه كان يشبه مخلوفًا ذا طبيعة خيالية, قد ترغبين بالقعل قى أن 
تتعرفى عليه ويصيح واحدً! من أفضل أصدقائك. 

منذ سنوات مضتء حينما بدأت أحكى "قصص إلاهة الفحش”. كانت النساء 
يبتسمن؛ ومن ثم يضحكن لسماع هن حكايات النساءء. سواء فى الواقع أو فى 
الأسطورة؛ ممن وظفن الجنس والانغماس الحسى فى الإصرار على تحقيق شىء؛ أو 
لتخفيق الحزن وجلب الضحك؛ ومن ثم من أجل تصحيعح شىء ما خاطئ قد حدث. وقد 
فوجئت بالكيفية التى اقتربت بها النساء من أعتاب الضحك على هذه الأشياء. فى 
البداية كن مُجبرات على تنحية كل ما تدربن عليه؛ وكل ما يعتقدن أنه لم يكن لائفًا 
بامرأة فاضلة. 

لقد رأيت كيف كان التمسك بالمظاهر الشكلية للمرأة الفاضلة فى مواقف معينة 
يطبق على المرأة ويخنقها ويعوق حرية تنقسها. قمن أجل أن تضحكى ينبفى أن تطلقى 
زفيرا وتأخذى نفسا آخر فى تتابع سريع. إن إننا نعلم من علم الكينس ولوجى ناوهاماوعمكا 
(العلم الذى يحكم العلاقة بين علم الوظائف وعلم التشريح فى الجسد الإتسانى فيما 
يرتيط بالحركة): ومن العلاجات البدنية مثل الهاكومى 6051ة1! - أن أخذ النفس يعنى 
أن نشعر بالعواطف والأحاسيسء وهى الأحاسيس التى إذا قررنا إخمادها نتوقف عن 
التنفس ونحيس أنفابسنا. فى الضحك تستطيع المرأة أن تيدأ حقيقة فى التنفس, 
وحينما تقعل ذلكء فهى ريما تبدا فى الإحساس بالمشاعر غير المسموح بالتعبير عنها. 
وما الذى يمكن أن تكون عليه هذه المشاعر؟ حسنًاء إنها لم تعد مشاعرء وتحولت إلى 
نوع من التنفيس عن المشاعرء وفى بعض الحالات تكون علاجات للمشاعرء مثل 
السماح بانفجار الدموع المحبوسة, أو انيجاس الذكريات المنسية؛ أى تحطيم القيود 
المكبلة للشخصية الحسية. 

لقد اتضح لى أن أهمية تلك الإلافات القديمة للفحش كانت ترجع إلى قدرتها على 
تحرير ما هو مكبوت, والتخفيف من الكآبة: وإدخال الجسد إلى نوع من الدعابة 
والملاطفة لا تنتسب إلى العقلء بل إلى الجسد نفسه. وأن تحافظ على تلك الممرات 
مفتوحة. إنه هى الجسد الذى يضحك على قصص المخادع, وقصص العم ترونجبا 
قمودهم؟ واعدن(؟), وخطوط ماى ويست :5هللا 36/ا. وغيرها. إن إلاهات الفحش تؤدى 
إلى أن يسرى إلى كل أجزاء الجسد شكل حيوى من الدواء العصبى والهرموتى. 
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هناك ثلاث قصص تجسد الفحش بالطريقة التى نستخدم يها الكلمة لكى نعنى 
بها نوعًا من السحر الجنسى/ الحسى الذى يؤدى إلى تنمية المشاعر الإيجابية. ويمكن 
أن ننشر هذه القصص الثلاث كقصص تعليمية للنساء. اثتتان منها قديمتان وواحدة 
حديثة. إنها قصص تحكى سيرة إلاهات الجنس. وأنا أسميها إلاهات النجاسة؛ لأنها 
جاست تحت الآأرض لفترة طويلة من الزمن. وهى تنتمى قى معناها الإيجابى إلى 
الأرض الخصبة:. الطين, روث النفس ‏ المادة الخلاقة التى ينبع منها كل الفن. وتمثل 
هذه الإلاهات فى الواقع هذه الخاصية من "المرأة الوحشية": وهى الجانب الجنسى 
المقدس. 


باوبو: إلاهة الرحم 


هناك مقولة شهيرة : "تتحدث المرأة من بين فخذيها" عقمععام 5دا عمام» 6ه01. ونحن 
نجد هذه القصص الصغيرة "التى ما بين الرجلين" فى كل أرجاء العالم. إحداها هى 
قصة "باويو" إلاهة من بلاد الإغريق القديمة, يطلق عليها "إلاهة الفحش". وهى لها 
أسماء أقدم؛ مثل "إيامبى 05ا". ويبدى أن الإغريق قد استعاروها من الحضارات 
البعيدة الأقدم. فقد كان هناك طراز بدئى لإلاهة وحشية للجنس المقدس وخصوية 
الحياة/ الموت/ الحياة منذ بدء الذاكرة. 

هذه هى الإشارة الوحيدة المعروفة إلى "باويو" قى الكتابات الباقية من العهود 
القديمة, مما يعطى انطباعا مباشر أن عبادتها قد اندثرت ودفنت وتشتت طوائفها 
أمام مختلف الغزاة والفاتحين. ولدى إحساس قوى أنه ريما فى مكان ما تحت كل هذه 
الآجام والتلال ويحيرات الغابات فى أوريا والشرق - توجد لها معابد كاملة مجهزة 
بالأدوات والأيقونات العظمية.9) 

لذلك ليس من قبيل المصادفة أن القليلين فقط هم الذين سمعوا عن 'باويى". لكن 
تذكرى أنتا لا نحتاج أكثر من كسرة أى شريحة منها من أجل أن نعيد تركيبها كلها. 
وتحن لدينا كسرة؛ لأن لدينا قصة تظهر فيها 'باويى". هى واحدة من أحب الشخصيات 
وأكثرها تشردا من بين كل القمم الباسقة التى عاشت فى جبال الأولب. وهذه هى 
"كانتادورا :301806" نسختى من القصة القائمة على اليقايا الوحشية القديمة من 
'باويى”. مازالت تتلألاً فى الميثولوجيا الإغريقية؛ ما بعد الأمومية والترانيم الهوميرية.(؟) 
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كان لدى "ديميتر [ أم الآأرض ] بنت جميلة تسمى "بيرسيفون". خرجت تلعب فى ' 
يوم من الأيام. اقتريت "بيرسيقون” من زهرة جميلة جمالاً متميرًاء ودنت بأثاملها 
لتقطف وجهها الجميل. وفجأة ارتجت الأرض لتنشق عن مارد عملاق متعرح. من باطن 
الأرض العميقة انبعث "هادس” إله العالم السفلى. وقق ماردًا طويلاً جبار! فى مركبة 
سوداء تجرها أربعة خيول شيحية. 


وانقض “هادس" على 'بيرسيفون” وأمسك يها ودفعها داخل المركبةء وتطايرت 
ثيابها وسقط خقاها وهى تقاوع دون جدوى: إذ أطلق العنان لخيوله تشق طريقها إلى 
أعماق الأرض. أخذت صرخات بيرسيفون” تضعف شيئًا فشيئًاء وكلما انهالت الأرض 
تسوى الصدع خلفهاء كما لو أن شيئًا لم يحدث على الإطلاق. وعلى اليابسة خيم 
الصنمت ورت رافح الذفون المتشطفة 

وتردد صوت العذراء يرن بين الصخور فى الجبال؛ وتكورت صرختها وسرت إلى 
أسفل تحت مياه البحار. وسمعت "ديميتر” الصخور تصرخ. سمعت عويل الماء. فمزقت 
إكليل الزهور من على شعرها الخالدء وفردت من على كتفيها حجبها السوداء وشرعتها 
فى الهواءء وانسابت تطير قوق الدابسة كطائر عملاق» تبحث عن ابنتها وتنادى عليها. 

فى تلك الليلة قالت عجوز شمطاء اشقيقاتها عند حافة الكهف إنها سمعت ثلاث 
صرخات قى هذا اليوم؛ واحدة لصوت شابة تصرخ فى فزع؛ والآأخرى تنادى فى حزن 
عميق؛ والثالثة كانت لأم تبكى وتنوح. 

ولا لم يحي على “بيرسيفون" فى أى مكان, بدأت “ديميتر” فى بحثها المجنون 
شهورا طويلة عن طقلتها الجميلة. غضبت "ديميتر". بكت.ء صرخت. سألت: بحتت 
فتشت فى كل تكوين تحت الأرضء داخله., فوقه, توسلت الرحمة, استجدت الموت, لكنها 
أبدا لم د تعثر على طفلتها روح القؤاد. ٠‏ 

وهكذا مضت - هى التى جعلت كل شىء ينمو فى أبدية - تلعن الحقول الخصيبة 
فى العالم, تصرخ من أعماق حزنها : 'موتى! موتى! موتى!". ويسبب لعنة "ديميتر", لم 
يكن لطفل أن يولدء ولا لقمح أن ينمو من أجل الخبز, ٠لا‏ زهر يينع من أجل الأعياد, 
لا أغصان تُورق من أجل الموتى. رقد كل شىء ذاويًا ذابلا يمتصن الظمنا مق الآرخن 
عبد روحات ار خررع 3 لوسرل لحلاف 
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"ديميتر" نفسها لم تعد تستحم, تلطخت ثيابها بالطين» تدلى شعرها قى خصلات 
:مميتة. وعلى الرغم من أن الألم كان يزلزل كيانهاء إلا أتها ما كانت لتستسلم. فيعد 
الكثير من السؤال والتوسلات والملاحقات التى لم تسفر جميعها عن شىء؛ هبطت فى 
النهاية إلى جاتب بئر فى قرية لا يعرفها أحد فيها. وحينما اتكأت بجسدها الناحل على 
حجر البئر الرطبء أتت نحوها امرأة, أى على الأصح نوع يشيه النساء. وأخذت هذه 
المرأة ترقص أمام "ديميتر" وتهزهز ردفيها وتتلوى بطريقة توحى بالمضاجعة الجنسية, 
وترجرج ثديها فى رقصتها الصغيرة. وحينما رأتها "ديميتر" لم تتمالك أن تمنع نفسها 
من الابتسام قليلاً. 

لقد كانت بالفعل رقصة سحريةء إذ اختفت رأس المرأة حينكذ وصارت حلمتا 
ثديها هما عيناهاء وفَرجها هو قمها. ومن خلال هذا الفم الجميل بدأت تمتع "ديميتر” 
ببعض الدعابات المرطّبة اللطيفة. بدأت "ديميتر" تبتسم, ثم شرعت فى الضحك المكتوم: 
ثم اتفجرت فى الضحك بملء رَحَمها. وسويًا ضحكت المرأتان, باويى إلاهة الرحم, 
والإلاهة القوية ديميترء أم الأرض. 

كان هذا هى الضحك الذى انتزع 'ديميتر' من كآبتها ومنحها الطاقة على 
الاستمرار فى البحث عن ابنتهاء وهى ما وي بالتجاع قى النهاية بمساعدة 'باويقى 
والحيزيون "هيكاتى' والشمس "هليوس". ورجعت '“بيرسيفون" إلى أمها. ومرة ثانية 
أزدهر العالم وتخضبت الأرض وأَترِعت أرحام النساء. 

لقد أحبيت دائمًا هذه الإلافة الصغيرة 'باويى" أكثر من أية إلاهة أخرى فى 
الميثولوجيا الإغريقية, ريما أكثر من أية شخصية فى أية فترة. وهى مأخوذة بدون شك ٠‏ 
من إلاهات الرحم فى العصر الحجرى الحديثء إنها إلاهات غامضة الملامح يدون 
رؤوسء وأحيانا بدون أقدام ولا أذرع. ولا تصلح تلك الإلاهات أن نقول عنها إنها رموز 
لالخصوبة؛ لأنها بعيدة جدا عن أن تستحق هذا الوصف. إنها طلاسم لأحاديث النساء - 
أنت تعرفين, هناك نوع من النساء لن يقلن أبدًاء أبدًا ومطلقًا أمام رجلء ما لم يكن 
ظرفًا غير عادى هذا النوع من الحديث. 

إنها تمثل الأحاسيس والتعبيرات الموحدة فى العالم كله؛ الثديان وما الذى تشعر 
به المرآة من داخل هذين المخلوقين من أحاسيس؛ شفتا الفَرْج اللتان تشعر المرأة فيهما 
بأحاسيس قد يتصورها الآخرون: لكنها هى وحدها تعرف كنهها افج الب مر 
أفضل نواء يمكن لامرأة أن تتجرعة. 
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لقد كنت أعتقد دائمًا أن اجتماعات الثرثرة اشرب القهوة كانت بقايا شعائر 
لكدجينا علدا ء مون ؛ فهى طقس مثل الطقوس القديمة لحديث الرحم أو البطن» 
اجتماع للنساء اللاتى يتحدثن من أحشائهن, يقلن الحقيقةء يُضحكن أنفسهن يسذاحجة: 
يشعرن بأنفسهن مفعمات بالحياةء عائدات إلى البيت مرة أخرى وقد أصبح كل شىء 
أجمل. 
يكون أحيانًا من الصعب التخلص من صحبة الرجال. كما يصعب أن تختلى 
اي يي 0 أن النساء فى العصور القديمة كن 
يشجعن الرجال على أن يخرجوا فى "رحلة صيد للأسماك". فهذه إحدى الخدع التى 
استخدمقها النساء منذ الزمن السحق لك يجغلن الرحال يتركوتهن لفترة تستطيع 
فيها المرأة أن تختلى بسواء ينفسها أى بنساء أخريات. ترغب التساء فى العيش فى جو 
أنثوى معزول من وقت إلى آخرء بسواء مع نفسها أو مع أخريات. إنها دورة أنثوية 
طيتيعبة. ش 


الطاقة الذكورية هى شىء لطيف. إنها أكثر من لطيفة؛ إنها طاقة شخصية إنها 
شىء عظيم. لكنها تكون أحيانًا كثيرة جداء مثل شيكولاته "جوديفا 60908" [ نوع من 
الشيكولاته على اسم الليدى جوديفا التى تقول الأسطورة إنها خرجت عارية تجوب 
شوارع كوفنترى فى إنجلترا للمطالبة بتخفيف عبء الضريبة عن كاهل الشعب ]. نحن 
نشتاق إلى بعض الأرز البارد النظيف لعدة أيام؛ وإلى حساء ساخن صاف لتنظيف 
الحنك. يتحتم أن نفعل هذا من وقت إلى آخر. 

علاوة على أن الإلاهة “باوبى" إلاهة الرحم تقول بفكرة مثيرة؛ وهى أن قليلاً من 
الفحش فى اللغة والإشارات بين النساء مع بعضهن البعض يمكن أن يساعد على تبديد 
الكابة والحزن. وصحيح أن أنواعا معينة من الضحكء من خلال القصص التى تحكيها 
النساء لبعضهن البعض, تلك القصص النسائية المنحرقة إلى الحد الذى تغدى عنده 
بلا مذاق نهائيًا... صحيح أن هذا الضحك يثير الطاقة الانفعالية أى الشهوة الجنسية, 
إلا أنه يشعل جذنوة الاهتمام والرغبة فى الحياة مرة أخرى. وهذا ما نتتيعه. هذه هى إلاهة 
الرحم وضحك الرحم. 

وهكذا ضمن اكتشافاتك النفيسة المداوية. خذى معك هذه "القصص الفاحشة 
الصغيرة: هذه الأنواع من قصص 'ياويى". فهذا الشكل المصغّر من القصة هو دواء 
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ناجع. إن القصة المضحكة و"الفاحشة" لا تخفف فقط الاكتئابء بل يمكنها أن تشق 
القلب الأسود وتُقَرّعه من الفضب تمامًا لتترك المرأة أسعد مما كانت من قبل. جريى 
وسوف ترين. 

ولا يمكننى الآن أن أقول الكثير عن الجانبين الآخرين من قصة "باويى؛ لأن 
المقصود منهما أن يناقشا فى مجموعات صغيرة وبين النساء فقط, لكنى أقول هذا 
كثيرًا: “باويى” لديها جانب آخرء إنها ترى من خلال حلمتى ثديها. إنه أمر غامض على 
الرجالء لكن النساء فى المشاغل والمعامل يهززن رؤوسهن يحماسة ويقلن: "أنا أعرف 
تمامًا ماذ!ا تقصدين!". 

أن ترى من خلال الحلمتين هو بالتآكيد خاصية حسية. إن حلمتى الثدى هما 
عضوان سيكولوجيان, ستجييان للحرارة: الخوف» الغفضب» الضوضاء. وهما عضوان 
حسيان مثل العينين فى الرأس. 

وفيما يتعلق ب"التكلم من الفرج" قهى يعنى - من الناحية الرمزية - التكلم من 
المادة الأولية هاءء)ة5 ء3«اءم من المستوى الأسابسىء من أصدق مستويات الحقيقة ‏ من 
الفوهة الحياتية الحيوية 05. ماذا أيضًا هناك لنقوله سوى أن "باويى' تتكلم من الممر 
ابنتهاء لا أحد يعرف الكلمات الفعلية التى فاهت بها 'باويى" إلى "ديميتر". لكن يمكن 
.اره 
أن نكون عنها بعض الأفكار. 

الفتى اللعوب 

أظن أن الدعابات التى قصتها 'باويو' على "ديميتر" كانت نوعًا من النكات 
النسائية التى تتناول تلك الأعضاء ذات الأشكال الجميلة: المرسلات المستقيلات: 
الأعضاء التناسلية. إذا كان الأمر كذلك: فريما كانت "باويو" قد حكت ل"ديميتر” قصة 
مثل نلك التى سمعتها منذ عدة سنوات من مدير مخزن قاطرات فى بلدة أسفل 
"نجاليس, أإسمه "أولد رد وادعى أنه يتحدر من سلالة السكان الأصليين. 

لم يكن مرتديًا طاقم أسنانه, ولم يحلق ذقنه منذ عدة أيام. وكان لدى زوجته 
العجوز اللطيفة 'ويلوديان" وجه جميل لكنه مكدود. أخبرتنى أن أنقها قد كسر ذات مرة 
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منهاء ولديها كلب من النوع الصغير جدا (الشيواى) تحتفظ به فى حظيرة صغيرة 
بالمطيخ. كان رجلا من النوع الذى يحرص على ارتداء قبعته حتى وهو فى دورة المياه. 
بالمخزن. بدأت أسال: ‏ 'إذن هل تعرفون أية حكايات أخرى عن هذه الأجزاء؟". وقد 
بدأت سؤالى وأنا أقصد الأرض والبيئكات المحيطة. نظر "أولد رد” إلى زوجته بايتسامة 
خبيثة مراوغة: ثم أخذ يستفزها بطريقة ساخرة وهو يقول: 'سوف أخبرها عن قصة 
الذكر اللعوب".(0) 

"لا تخيرها 8 (رد) بهذه القصة, (رد) لن تخيرها. 

- قال "أوك رد" مؤكدًا: 'سوف أخيرها بالقصة فى كل الأحوال'. 

- وضعت ويلوديان" رأسها بين يديها ونظرت إلى المائدة وهى تقول: "لا تخبرها 
بتلك القصة يا (رد)» إننى أعنى ذلك”. 

- :سوف أخبرها الآن وحالاً يا ويلوديان". 

وانتحت “ويلوديان" جانبًا فى مقعدها ووضعت يدها على عينيها كأتما أصابهما 
العمى. 

هذا هو ما أخبرنى به أولد رد. قال إنه سمع هذه اله لقصة ' من أحد أعضاء القبائل 
قى نقاجى الذى ,سمعها من المكسيكيين الذين نقلوها عن قبائل هوبى". 

فى زمن قد مضىء كان هناك فتى لعوب من أبرع المخلوقات وأكثرها صمثاء كان 
من أغرب المخلوقات التى يمكن أن تتمنى مقابلتها. كان دائمًا جائعًا لشىء ماء ودائما 
ما يمارس الحيل والألاعيب على الناس من أجل أن يحصل على ما يريدهء وقيما عدا 
ذلك من الأوقات الأخرى فقد كان ينام دوم . 

حسئًاء فى يوم من الأيام؛ ويينما كان الفتى المخادع نائماء شعر ذكره بالضجر 
الطريق. فى الحقيقة هو كان يقفز على الطريق؛ لأن كل ما لديه مجرد رجل واحدة. 
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لذا فقد أخذ د قفد يقفز وبنطء وكان مستمتعًا جد بوفته. واتجه خارج الطريق ومضى 
يقفز إلى الخمائل, حيث ‏ أوه, لا! ‏ لقد قفز مباشرة إلى خميلة لها أشواك حادة 
وقارصة. وصرح: "أوتش”". "أوود: أوووة!". وصاح يقول: "النحجدة! التجدة!". 
ا ا عن الاير جرى الفتى اللعوب على الطريق ممسكا 
تصورها قارف محال رقع ا 
ونهدئه ويسكن من آلمة: ووضعه ثانية فى المكان الذى ينتمى إليه. 

- ضحك "أولد رد" فى انفعال شديد وانتابته نوية بسعال: وجحظت عيناه وهو 
نقرلة يفده فى قفبة الف" اللغوب:: 

- راجعته ويلوديان" تُدْكُرَّه: "لقد نسيت أن تخبرها بالنهاية". 

- دمدم "أولد رد" متذمرًا: "أية نهاية؟ لقد أخبرتها فعلاً بالنهاية". 

د لق تيت أن ككيرقا بالفياية الحقيقية القصنة: أكف نا نوميل الحان المتيقة: 

"حبرتناً ٠‏ إذا كنت ت تتذكرينها ' فلتخبريها بها إذن” ٠ورن‏ جرس اليابء ونهض من 


- نظرت "ويلوديان" نحوى مباشرة:ء وتألقت عيناها وهى تقول: "نهاية القصة نهاية 
أخلاقية". 
وفى هذه اللحظة أمسكت 'ياويو" بويلوديان'؟ لأنها بدأت تقهقه تقهقه قهقهات متقطعة 


ثم متواصلة؛ وأخيرًا ضحكت طويلاً من بطنها حتى بسالت دموعهاء استغرقت دقيقتين 
لتقول الجملتين الأخيرتين: إذ كانت تعيد كل كلمة مرتين أى ثلاث مرات فيما بين لهاتها. 

"الأخلاق هى أن هذه الأشواك جعلته يحتاج إلى الحك؛ مما أدى إلى شدة 
اهتياجه فيما بعد وإلى الأبد. وهذا هى السبب فى أن الرجال يتزلفون إلى النساء 
ويريدون حكه فيهن بتلك النظرة فى عيونهم (إنه أكال بشدة). أنت تعرقين الذكر العالمى 
قد أصبح منذ ذلك الحين شديد الاهتياجء ويلح على الحك منذ ذلك الوقت الأول الذى 
جرى فيه بعيدا . 
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لا أعرف ما هذا الذى مسنىء حتى أننا جلسنا فى مطبخها تنصرخ ضاحكين 
ونضرب بأيادينا على الطاولة حتى فقدنا فعلاً السيطرة على كل عضلة. وفيما بعد كان 
هذا الإحساس يذكرنى بأن أقضم مع طعامى قضعة كبيرة من الجرجير الحار. 

هذا بصدق نوع القصة التى أظن أن باويئ" قد قصتها. فجرابها يضم أى شىء 
يجعل النساء تضحك بهذا الشكل. منطلقات بعفوية, غير عابئات بظهور لوزتيك من 
الضحكء ويجعلن بطنك تتدلى وثدييك يترجرجان. هناك شىء ما يتعلق بالضحك 
الجنسى. يختلف عن الضحك على الأشياء الداجنة بشكل أكبر. يبدو أن الضحك 
"الجنسى” يصل بعيدًا وعميقًا فى النفس, يهز كل الأشياء ويحررهاء يعزف على 
عظامناء ويفتح للبهجة مسار يسرى فى كل أرجاء الجسد. إنه نوع من المتعة الوحشية 
التى تنتمى إلى الذخيرة والمخزون النفسى للمرأة. 

إن المقدس والحسى/ الجنسى يعيشان قريبين من بعضهما البعض فى النقس؛ 
لأن كلاً منهما وكليهما يحظيان بالاهتمام والانتباه من خلال الشعور بالدهشة 
والاستغرابء ليس هو الاندهاش العقلىء: بل خبرة الإاحساس من خلال المسارات 
الجسدية, شىء ما يستغرق لحظة أو يدوم للأيدء سواء قبلة أى نظرة أى ضحكة رحم أو 
أيا ما كانت, هى تُغيّرناء تهزناء تتخذنا إلى الذروة: تليْن خطوطناء تفصح لنا عن إيقاع 
الرقصة, صفيرهاء تفجر الحياة الصادقة. 

فى هذا المكان من النفس هناك دائمًا ضحكة وحشية تنتظرء أى ممر قصير من 
الضحك الصامت أو ضحك شمطاء فاحشة: أو النكتة البذيئة التى هى ضحكة: أو 
الضحك الذى هو وحشى وحيوانىء أى الرعشات التى هى مثل الركض على السلم 
الموسيقئ. 

الضحك هو الجانب الخفى للجنس عند النساء؛ إنه الجانب الطبيعى والأولى 
والشهوانى وياعث الحيوية؛ ومن تّمْ فهى المثير. إنه نوع من الجنس ليس له هدفء مثل 
إثارة الأعضاء التناسلية. إنه جنس البهجة؛ لمجرد لحظة؛ حب جنسى صادق يُحَلَوَ 
طليفًا ويعيش ويموت ويعيش مرة أخرى على طاقته الذاتية. إنه مقدس لأنه مداو. هى 
حسى لأنه يبوقظ الجسد والعواطف. هى جنسى لأنه مثير ويبعث موجات من الانتشاء. 
إنه ليس أحادى الاتجاه؛ لأن الضحك هو شىء ما يشترك فيه المرء مع نفسه, كما 
يشارك الكثير من الآخرين. إنه أكثر أنواع الجنس توحشا لدى المرأة. 
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القصة التى عثرت عليها كطفلة. إنها تثير دهشة الأطفال عند بسماعهاء ويظن الكبار أن 
الأطفال لا يستمعون إليها. 


رحلة إلى رواندا 


كنت فى الثانية عشرة من عمرى حينما كنا فى "بيج باس لاك", أعلى ولاية 
ميتشيحان: وي أن أعدينا وعدض الإقطان والقذاء لأريعين :شخصا: كنا جميعا - ثنا 
وقريباتى من النساء وأمئى وخالاتى - مستلقيات على كراسى الشازلونج نتشمس 
وتتسامر وتعناحلة كان الزكال بالخارج لتصسة اسن +وهو نا معدن اخ النفاة 
غير مشغولات ولديهن فرصة طيبة لتبادل الحكايات والنكات على طريقتهن الخاصة غير 
مباليات. وكنت ألعبٍ فى مكان ما قرييًا من التساء. 


فجأة سمعت صرخات صاخبة. وجريت والخوف يتملكنى الى حيث كانت النساء. 
لم تكن صرخات من الألم. كن يضحكنء ومازالت إحدى خالاتى تقول مرة تعقبها 
أخرىء حالما تتمكن من أن تتلقف أنفاسها من بين نويات ضحكاتها المجلجلة : 
".. غطين وجوههن.. غطين وجوههن!". وكانت الجملة الغامضة تثير نوية صاخبة من 
الضحك مرة أخرى. 

لقد صرخن وصحن وتصايحن وضحكن ومرة أخرى ض حكن أكثر وأكثر. وكانت 
على حجر واحدة من خالاتى إحدى المجلات. وفيما يعد ساد الهدوء وسكتت النساء وقد 
علبنين التماس فى الشنسس. سيت لحلة من تحت ينها التائمة: ووقدت اشقل 
الكرسي أقرأ بعينن مصلقتن: وفى صدر الجلة كانت توجد حكاية خن الحزبالعالية 
الثانية. هذا هو ما تقوله: 

كان الجنرال أيزتهاور بسبيله إلى زيارة قواته فى “رواندا" (قد تكون جزيرة 
بورنيى» وقد يكون هى الجنرال ماك آرثر. الأسماء لم تكن تعنى لى شيئًا حينئذ). وأراد 
الحاكم أن تصطف كل النساء المواطنات على جانبى الطريق الموحل يهتفن ويلوحن 
ترحيبًا بأيزنهاور حينما يقود سيارته الجيب مار بالطريق. المشكلة الوحيدة هى أن 
النساء المحليات كن لا يرتدين أى ملايس غير قلادة من خرز وحزام عبارة عن سير 
جلدى صغير. 
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"لاء لاء هذا لا يصح أبدًا”. لذلك استدعى الحاكم شيخ القبيلة وأخبره عن الورطة 
التى وقع فيها. قال له الشيخ: “لا تقلق". كل ما يلزم هو أن يزودتا الحاكم بعدد كاف 
من التنورات والبلوزات التى سترتديها التساء فى هذه المناسية الخاصة. وهو بالفعل 
ما اإستطاع الحاكم واليعثات المحلية توفيره. 

لكن فى يوم العرض العظيمء وقبل دقائق فقط من الموعد المحدد أن يقود فيه 
أيزنهاور بسيارته الجيب على الطريق الذى اصطفت فيه النساء, اتضح أن النساء 
التزمن بارتداء التنورات: بينما رفضن ارتداء البلوزات وتركنها فى منازلهن. والآن فقد 
اصطفت كل النساء على جانبى الطريق ويطوله؛ يرتدين الجونلات ولكن عاريات 
الصدور لا يغطى نهودهن شىء ولا يرتدين أيضما لبابسسا من أبسفل على الإطلاق. 

حسنًاء حينما سمع الحاكم تجمد من الصدمة؛ ثم انفجر غاضيًاء واإستدعى شيخ 
القبيلة الذى أكد له مطمئدًا أن رئيسة النساء قد اجتمعت معه وأكدت له أن النساء 
وافقن على أن يغطين صدورهن حينما يمر الجنرال. صرخ الحاكم: "هل أنت متاكد؟". 

قال شيخ القبيلة: "أنا متأكد جدًا فى منتهى التأكد". 

:حسيثا : لم يعد هناك وقت المجادلة والأخذ والردء ويمكننا فقط أن نخمن رد فعل 
الجنرال أيزنهاور حينما اقتريت سيارته الجيب تهدر أمام النساء الواحدة فى إثر 
الأخرى؛ ويعد أن كانت صدورهن عارية؛ رفعن برشاقة تنوراتهن بالكامل وغطين بها 
وجوههن. 

رقدت أسفل الكرسى وأنا أكظم ضحكتى. لقد كانت من أطرف القصص التى 
سمعتها على الإطلاق. كانت قصة رائعة. قصة مثيرة. لكنى أدركت بالبديهة أنها من 
القصص ال محظورة؛ لذلك فقد احتفظت بها لنفسى لسنوات وسنوات. وأحيائًا فى خضم 
الأوقات العصيبةء أثناء فترات التوترء وحتى قبل أداء الامتحانات فى الكلية. ريما كنت 
أفكر فى النساء من روانداء وهن يغطين وجوههن بتنوراتهن» وأضحك بدون شك منهن. 
وريما أضحك وأشعر بالتركيز والقوة» ويأننى واقعية وعملية. 

إن ذلك بالتاكيد هو الوجه الآخر لهبة النكات النسائية ومشاركتهن فى الضحك. 
إنها تصبح الدواء للأوقات القاسية, والمعين على أوقات قادمة. إنه اللهو الفاحش . 
النظيف الطيب. هل يمكننا أن نتصور الجنس وما هى غير موقر كشىء مقدس؟ نعم 
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وخصوصًا حينما يكون دواء. قال "يونج' إنه إذا جاء إلى مكتبه شخص ما يشكو من 
مسالة جنسية, فإن المشكلة الحقيقية غالبًا ما تكون مشكلة ترتبط بالروح والنفس. 
وحينما يحكى شخص ما عن مشكلة روحية: غالبا ما يقصد فى الواقع مشكلة ذات 

ويهذا المعنى يمكن صياغة الجنس على أنه دواء للروح؛ ومن كم فهو مقدس. حينما 
يكون الضحك الجنسى دواءً» فهو ضحك مقدس. وكذلك أى شىء يثير الضحك الشافى .. 
فهو مقدس بالمثل. حينما يساعد الضحك دون أن يؤذى؛ حينما يخفف الضحكء ويعيد 
التصفيف ويعاود التنظيم ويعزز القدرة والقوةء فهى هذا الضحك الذى يؤدى إلى 
الصحة. حينما يسعد الضحك الناس: يصبحون مفعمين بالحياة. مبتهجين من كونهم 
هنا أكش إفراكا الحب: »وقد رفعهم "إيروس" (إله الحب) وخفف حزنهم. ٠‏ وبدد غضبهم, 
فهذا ضحك مقدس. حينما يشعر الناس أنهم أصبحوا أكثر امتلاء وأفضل حالاً وأكثر 
عطاءء وأكثر خشايسية: فهذا ضحك مقدس. 


فى الطراز البدئى للمرأة الوحشية هناك أكثر من مكان لطبيعة "إلاهات" الفحش. 
وفى الطبيعة الوحشية يكون المقدس وغير الموقر - المقدس والجنسى - غير منفصلين, 
بل يعيشان بسويًا - كما أتصور - مثل مجموعة من العجائز, النساء العجائز اللاتى 
ينتظرننا على الطريق أى يقمن بزيارة خاطفة لنا. هن هناك فى داخل نفسكء ينتظرن 
حتى يرينك؛ يُطلعتك: يحكين لك قصصهن واحدة تلى الأخرى؛ ويضحكن مثل الكلاب. 
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تخطيط الأرض 
حدود الغضب والتسامح 


"دب القمر الهلالى" 


تحت وصاءة "المرأة الوحشية" نحن نستظص القديم والحدسى والعاطقى. حيثما 
تصبح حياتنا مرآة لهاء تتصرف بتماسك. فنحن ننجز - أو نتعلم - إذا لم نكن تعرف 
بالفعل كيف ننجز. تأُخد الخطوات لنشر أفكارنا إلى العالم. نستعيد التركيز حينما 
نفقدهء ندخل إلى إيقاعات التناغم الشخصى. ننحذب إلى الأصدقاء والرفقاء المتوافقين 
مع الإيقاعات الوحشية والكاملة. نختار الأصدقاء الذين يفذون حيواتنا الغريزية 
والإبداعية. نمتد إلى آخرين لنغذيهم. ونكون راغبات فى تعليم الرفقاء المتفتحين 
ما يتعلق بالإيقاعات الوحشية: إذا ما احتاجوا إلى ذلك. 

لكن هناك جاتب آخر للسيطرة والبراعة, آلا وهى التعامل مع ما تستطيع أن نطلق 
عليه غضب النساء. التخلص من هذا الغفضب أمر مطلوب. يمجرد أن تتذكر المرأة 
أسباب غضيها لا تتوقف عن أن تصك على أسنانها . ولكن من العحيب أننا أيضًا 
نشعر بقلق عظيم من أن يتبدد عضبنا؛ لأنه يشعرنا بالحزن والألم. نحن نود أن نسرع 
وتعقل بتادرة شيا اد 

لكن كظم الغيظ, كبت الغضب لن يجدى.إنه مثل محاولة إخماد النيران فى حقيبة 
من الخيش. فلا يستطيب لنا أن تسفع أنفسنا أو أى شخص آخر بها. لذلك فها نحن 
ممسكون بهذه العاطفة الحارقة التى نشعر أنها اندلعت فينا بغير رغبة منا. إنها تشبه 
قليلاً الفضلات السامة؛ موجودة هاهىء لا أحد بريدها لكن لا يوجد إلا مناطق قليلة 
لتصريقها . ينبغى على المرء أن يسافر بعيدًا حتى يجد أرضا لدفنها. هاهى تسخة 
أدبية من القصصة اليابانية "دب القمر الهلالى قددودلاا همانابو” التى يمكن أن تساعدنا 
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على أن نرى ونتفهم هذه المسألة. ولقد أعطانى هذه القصة (اع ل اللاللاة,ه,دود5.اأو 
أحد المرضى الخاضعين للعلاج فى مستشفى “هاينز فيتران" فى ولاية "إلينوى” منذ 
ستوات عديدة. 

فى يوم من الأيام» كانت هناك امرأة شابة تعيش فى غابة من أشجار الصنوير 
الفواحة. أما زوجها فقد كان بعيدًا يقاتل فى حرب طويلة مستمرة منذ ,سنوات عديدة. 
وُحَيتَنَا أعفن أخيرا من الخيحة الإلراضسة: مشى الى أنيقه متحطها فى أمنوا خال: رذفن 
أن يدخل إلى المنزل؛ لأنه قد اعتاد النوم فوق الصخور. فاعتزل الحياة واعتكف فى 
الغاية وأقام فيها تهارا وليلاً. 

حينما علمت زوجته الشابة بعودته أخيرًء لم تتمالك نفسها من فرط الإثارة. 
طبخت وتسوقت, وابتاعت وطهت, أعدت وحملت الأطباق والصحاق والصحون 
والطواجنء طواجن فول الصويا بالصلصة فى اللبن المتخثرء ثلاثة أنواع من السمك 
وثلاثة أنواع من الطحالب البحرية: والأرز المرشوش بالفلفل الأحمرء والجمبرى البارد 
اللطيف, البرتقالى والمنتفخ. 

حملت الطعام ومضت تخطر إلى الغابة وهى تبتسم فى حياءء وركعت إلى جوار 
زوجها الموتور من وبيلات الحرب» وقدمت له أطايب الطعام الذى أعدته. لكنه وثب على 
قدميه ورفس الصينية بما عليها من صحاف فاراق اللبن المتخثرء وتطايرت الأسماك 
فى الهواءء وسقطت الطحالب والأرز فى الأوساخ, ووقع الجمبرى البرتقالى المتتفخ 
يتدحرج على الممر. 

زمجر فيها : "اتركينى وحدى!"؛ وأدار لها ظهره. لقد تملكه غضب عظيم أفزعها 
منه. وفى النهاية - وفى غمار يأبسها - قادتها قدماها إلى كهف العجوز الشاقية التى 
تعيش خارج القرية. 

لقد أصيب زوجى فى الحرب إصابة بالغة”, هكذا مضت الزوجة تقول لها: "هو 
غاضب وثائر بإستمرار, ولا يأكل شيئًا. ويرغب فى البقاء خارج المنزلء راقضًا للعيش 
معى كما كان من قبل. هل لديك من دواء يجعله يحبنى ويترفق بى مرة أخرى؟". 

قالت الشافية تطمئنها: 'بمقدورى أن أقعل هذا لك. لكننى أحتاج إلى شىء 
خاص. للأسق كل ما أحتاج إليه هو شعرة من دب القمر الهلالى. لذاك يجب عليك أن 
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الهلالى الموجودة فى رقبته عند الزور. وحينئذ يمكن أن أعطيك ما تحتاجين إليه, 
واسوف تقبل عليك الحياة مرة أخرى”. 

بعض النساء قد يشعرن بالرهبة والروع من تلك المهمة. وقد يظن اليعض الآحر 
منهن أنها مهمة مستحيلة بالكامل. لكن ليست هىء قهى المرأة التى أحبت. قالت: "أوه! 
أنا فى غاية الامتنان لك. إنه لرائّع أن أعرف أن هناك شيئًا ما ينبغى فعله". 

ومن كم فقد استعدت من أجل رحلتها. وفى الصباح التالى مضت فى طريقها 
صوب الجبال. أخذت تغنى : "أريجاتقو زاشو هطواهع مكدوارة" - وهى طريقة لتحية 
الجبال - وتقول : "شكرا لك أن سمحت لى يأن أتسلق جسدك”. 

0 سلقت التلال عند سفح الجبل: حيث كانت ا لصخور مثل أرغفة الخيز الكبيرة. 
متدلية, وأوراق تشبه نجوم السماء. 

أخذت تغنى : "أريجاتو زايشو". لقد كانت تلك طريقة لشكر الأشجار على أنها 
رفحت شعورها حتى تتمكن من المرور من تحتها. وهكذا عثرت على طريقها الذى يشق 
الغابة. ويدأت تتسلق مرة أخرى. 
بأهداب ثويها الكيمونى. والصخور تشقق يديها الصغيرتين. وطارت ناحيتها طيور 
سوداء غريية فى ظلمة الليل فأقزعتها. وعرقت أنها كانت فى "موين بوتوكى”" 20101 +ع نالا 
أرواح الموتى الذين لم يعرقوا لهم أهلاًء قأنشدت الترانيم من أجلهم: ,سوف أكون أنا 
الأهل والأقرياء, بسأجعلكم ترقدون فى بسلام . 

وظلت تتسلق؛ لأنها كانت المرأة التى أحيت. وت تسلقت حتى رأت التلوج على قمة 
الجيل. وسرعان ما أصبحت قدماها مبتلتين وياردتين: إلا أنها لازالت تتسلق لأعلى. 
فهى المرأة التى أحبت. ويدأت عاصفة. وهيت الثلوج مباشرة إلى عينيها وإلى أعماق 
أذنيها. لم تعد ترى شينًا لكنها لا تزال تتسلق لأعلى. وحينما توقفت الثلوج, طفقت 
المرأة تغنى : "أريجاتى زايشئ؛ لكى تشكر للرياح أنها توقفت عن أن تعميها. 
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اتخذت لها مأؤوى فى كهف ليس بعميقء واإستطاعت بالكاد أن تجذب نفسها إليه. 
وبالرغم من أنها قد أحضرت معها صرة ممتلئة بالطعام؛ قهى لم تأكل شيئّاء بل غطت 
نفسها بالأوراق ونامت. وفى الصباح هدأت الرياح: واستطاعت حتى أن ترى نياتات 
خضراء صغيرة تظهر من خلال الثلوج هنا وهناك. وفكرت: "أه. الآن إلى دب القمر 
الهلالى". 

بحتت طوال الثهار» حتى عثرت قرب الغروب على ما يشبه الحبال السميكة من 
الغائط. ولم تكن بحاجة للمزيد من البحث؛ لأن ديا سود كالمارد أتى يتهادى فى مشيته 
عبر الثلوج المتساقطة؛ مخلفًا وراءه آثارًا غائرة لباطن أقدامه ومخالبه. وزأر دب القمر 
الهلالى فى وحشية: ثم دخل إلى عرينه. فأخذت هى الصرة التى معها وأخرجت الطعام 
الذى أحضرته ووضعته فى سلطانية. ثم تركت السلطانية خارج العرين وجرت مسرعة 
إلى منواها تختبئ فيه. وشم الدب رائحة الطعام وخرج يتمايل من عرينه» وهو يزآر 
عاليًا حتى ارتجت الأحجار وتدحرجت الحصوات. لف الدب حول الطعام عن بعدء وأخز 
يتشمم الهواء عدة مراتء ثم ابلع الطعام بغصة واحدة. وتراجع الدب العظيم واختفى 
داخل عرينه. 

وفى الليلة التالية قعلت المرأة نفس الشىءء وضعت الطعام فى السلطانية لكتها فى 
هذه المرة - بدلاً من أن تعود إلى كهفها - انسحبت فقط إلى منتصف الطريق. شم 
الدب الطعام وسحب نقسه خارج عرينه؛ وزأر لكى يهز النجوم فى سمائهاء التفه 
وتشمم الهواء بحرص بالغ, لكنه فى النهاية التهم الطعام وزحف راجعا إلى عرينه. 
واستمر هذا لعدة ليال» حتى كانت ليلة زرقاء مظلمة. اإستشعرت المرأة فى نفسها 
الشجاعة الكافية لأن تنظر قرييًا من عرين الدب. 

وضعت الطعام فى السلطانية خارج العرين ووقفت إلى جانب الفتحة مباشرة. 
وحينما شم الدب رائحة الطعام وتهادى للخارجء لم ير فقط الطعام المعتادء بل رأى 
كذلك قدمين صغيرتين لإنسان. أدار الدب رأبسه فى كل الاتجاهات وزأر رتيرا عاليًا 
دوى طنينه فى عظام المرأة. ٠‏ 

ارتعدت أوصال المرأة؛ لكنها وقفت على الأرض فى تيات. وجذب الدب نفسه ليقف 
على قدميه الخلفيتين: وتلمظ بفكيهء وزأر حتى أن المرأة استطاعت أن ترى بوضوح 
سقف فمه الأحمر المختلط باللون البنى. لكنها لم تفر بعيد!. وزأر الدب أعلى وأعلى, 
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ومد ذراعيه كما لو كان سيمسك بهاء وتدلت مخالبه كعشر مُدى طويلة فوق فروة 
رأسها. وارتعشت المرأة مثل ورقة قى مهب الريح: لكنها ظلت باقية تمامًا حيث كانت 
فى مكاتها. 

قالت تتوسل إليه: "أوه: أرجوك أيها الدب العزيزء أرجوك أيها الدب الغالى: لقد 
قطعت كل تلك المسافات؛ لأننى بحاجة إلى علاج من أجل زوجى". وهبط الدب بكفيه 
الأماميتين. فانتثرت الثلوج على الأرض من حولهماء وحدق فى وجه المرأة المفزوع. 
وشعرت المرأة للحظة بأنها ترى سلاسل الجبال بأكملها والوديان والأنهار والقرى - 
تنعكس كلها من عينى الدب العجوز. وحلت بها السكينة وتوقفت ارتعاشاتها. 

"أرجوك أيها الدب الغالى: لقد داومت على إطعامك طوال الليالى الماضية. هل 
أستطيع من فضلك أن أنتزع شعرة واحدة من رقبتك من شعر الهلال الفضى؟". توقف 
الدب مترددًا وأخذ يفكرء هذه المرأة الصغيرة تصلع لأن تكون طعامًا طيبًا. إلا أنه 
أحس فجأة بالشفقة نحوها. قال دب القمر الهلالى : "إنها صادقة". ولم يحرك مخالبه 
بعيدًا عن رأسهاء 'لقد كنت طيبة معىء يمكنك أن تأخذى الشعرة. لكن خذيها بسرعة. 
ثم اتركى هذا المكان وارجعى من حيث أتيت". 

ورفع الدب خطمه الهائل حتى يظهر الهلال الأبيض على زوره. وكان بمقدور المرأة 
أن ترى هناك تدفق النبض القوى لقلب الدب. وضعت المرأة إحدى بديها على رقبته» 
وأمسكت نيدها أشعرة نيضاء لامعة- وانترّعتها يشرغة خاطفة: وثر :بع الذن إلى الخلف 
وصرخ كما لو أنه يكالم من الإصاية. وتحول هذا الألم حينئذ إلى مجرد همهمات 
غاضية. 

وانحنت المرأة وهى تتراجع : "أوه. أشكرك يا دب القمر الهلالىء أشكرك جزيل 
الشكر". لكن الدب أخذ يدمدم ويأخذ خطوة إلى الأمام. لقد زأر على المرأة بكلمات لم 
تستطع أن تفهمهاء ولكنها كلمات قد عرقتها بكيفية ما طوال حياتها. واإستدارت وهريت 
فى اتجاه الجبال ببُسرع ما فى قدرتها. جرت تحت أشجار لها أوراق على شكل 
النجوم. وخلال الطريق كله كانت تصيح : "أريجاتو زايشى؛ لتشكر الأشجار لأنتها 
رفعت أغصانها حتى تستطيع المرور. وتعثرت فوق صخور كانت تشيه أرغفة الخبزنء 
وهى تصيح : "أريجاتى زايشى؛ لتزجى الشكر للجبال أن تركتها تتسلق فوق جسمها. 
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وعلى الرغم من أن ملابسها كانت رثة وشعرها ملبدًا ووجهها مغيراء فقد جرت 
مسرعة تهبط الدرجات الحجرية المؤدية إلى قريتهاء وتدوس قى الطرق الموحلة. متوجهة 
مباشرة إلى المدينة فى جانبها الآخرء حيث الكوخ الذى جلست فيه الشاقية ترعى 
الثار. 

صاحت المرأة الشابة تقول: "انظرى؛ انظرى! لقد أتيت بهاء وجدتهاء هى لى: 
شعرة من دب القمر الهلالى'. 

قالت العجوز الشافية وهى تبتسم : "أهء حسئًا". وحملقت عن قرب فى المرأة, 
وأخذت الشعرة البيضاء الناصعة؛ ورفعتها ناحية النون. ووزنت الشعرة الطويلة بيدها 
الهرمة, وقاستها بإصبع واحدء وقالت متعجبة : "نعم! إنها شعرة أصلية من دب القمر 
الهلالى". ثم استدارت فجأة وألقت بالشعرة فى قلب النارء حيث طقطقت وفرقعت, 
وتوهجت بلهيب برتقالى لامع. 

صرخت المرأة الشاية : *لا! ماذا فعلت!؟". قالت العجوز الشاقية: "اهدئى. هذا 
شىء طيب. كل شىء على ما يرام. هل تتذكرين كل خطوة أخذتها فى تسلقك الجبال؟ 
هل تتذكرين كل خطوة قمت بها لتكتسبى ثقة دب القمر الهلالى؟ هل تتذكرين ما رأيته, 
وما سمعته وما شعرت به؟" قالت المرأة: "نعم أتذكر كل شىء جيدا". 

ابتسمت العجوز المداوية بلطف وقالت : "أرجوك الآن يا بنيتى أن تعودى إلى 
منزلك مع كل الأشياء الجديدة التى فهمتهاء واسلكى نفس الدروب مع زوجك”". 


الغكضب كمعلم 


إنتا نجد الدافع الأسابسى لهذه القصة والمحرك لها فى كل أنحاء العالم. تقوم 
المرأة فى بعض الحالات بعملية الصعود» ويقوم بها فى أحوال أخرى الرجل. ويكون 
الشىء السحرى المطلوب هى رمش عيبن أو شعرة أنف أو أحد الأسنان أو أى عنصر 
طبيعى آخر. وتختلق الدواقع قى كوريا عنها فى المانيا عنها فى بلاد الأورال. فى 
الصين يكون المانح هو أحد النمور. وفى اليابان يكون الحيوان فى القصة هو الدب 
أحيائاء وفى أحيان أخرى هو ثعلب. ويكون الهدف المطلوب فى روسيا لحية الدب. وفى 
إحدى نسخ القصة تكون الشعرة المطلوية هى شعرة من ذقن 'يايا ياجا" نفسها. 
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وتنتمى قصة "دب القمر الهلالى" - مثل غيرها من القصص فى هذا الكتاب٠‏ 
إلى نوعية الحكايات التى أسميها - قصص التقب. وتسمح لنا قصص الثقب بأن نلقى 
نظرة خاطفة على تركيباتها الشافية المختفية وعلى المعنى الأعمق لهاء بدلاً من مجرد 
النظر إلى مكوناتها الظاهرة. وتبين لنا محتويات هذه القصة أن المريض بسوف يتغلب 
على الغضب. لكن التحول الأعظم هو فى الكيفية التى يجب أن تتصرف بها المرأة من 
أجل أن تستعيد السكينة فى تفسها؛ ومن كم تشفى غضب النقس. 

قصص الثقب تطبيقات عملية وليست مجرد نصوص. ويكشف لنا البناء التحتى 
فى هذه الحكاية عن نمودج كامل للتعامل معه والإستشفاء من الغضب: بالبحث عن قوة 
الشفاء الحكيمة والهادئة (الذهاب إلى الشافية). والمغامرة بالذهاب إلى المناطق. 
السيكولوجية التى لم يقترب منها المرء من قبل (تسلق الجبل) ؛ والتعرف على الأوهام 
(التعامل مع الصسهور السكديرة اللملشاء والعضى تحت الاأقتكار): وأن يسكن الميء.من 
أفكاره ومشاعره القديمة التى تتملكه (مقابلة الأرواح الهائمة - موين أوتوكى - التى 
ليس لها أهل لدقنها), والتوسل إلى "الذات” العظيمة الرحيمة (المثابرة على إطعام الدب 
ومطاليته برد معروفها). وتفهم هذا الجانب المزمجر فى السيكولوجية الشفوق (التعرف 
على أن الدب “الذات” الرحمة هين مروض): 


وتبين القصة أهمية إحضار هذه المعرفة السيكولوجية إلى الأرض فى حيواتنا 
الحقيقية (النزول من الجبل والعودة إلى القرية). وتَعلّم أن المداواة تأتى من خلال عملية 
البحث والممارسة: ولا تكمن فى فكرة بمفردها (تيديد الشعرة) . وجوهر هذه القصة هو 
'تطييق ما جاء يها على غضب المرء: وهذا ما بسوف يصلح كل شىء” (نصيحة الشافية 
بالذهاب إلى البيت وتطبيق هذه المبادئ). 

مم سو رد لي د 0 
كانت كل مكوناتها اإو و و 0 
فى السيكولوجية يكون غاضبا فى صورة زوج عائد من الحرب. . وتأخذ الزوحة - وهى 
الجانب المحب فى السيكولوجية - على عاتقها أن تجد شفاءً للفضب والفيظ؛ حتى 
تستطيع هى وحيها أن بعيشا فى سلام ووئام مرة أخرى. هذا هى السعى الجدير بكل 
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تبين انا القصة أن الصير هو شىء طيب يصلح لكل من الغضب الحديث والقديم؛ 
. لأنه يمضى فى اتجاه البحث عن شفاء له. وعلى الرغم من اختلاف الدواء والبصيرة من 
شخص لآخرء إلا أن القصة تطرح بعض الأفكار المثيرة عن كيفية تناول هذه العملية. 

تأتينا قصة "دب القمر الهلالى' من اليابان» التى كان لها فى وقت من الأوقات ملك 
فيلسوف عظيم اسمه شوتوكى تايشى” 1ا5اة1 داه:580, عاش قى نهاية القرن 
السادس. لقد تقلت عنه تعاليم كثيرة, من بينها أنه يجب على المرء أن يقوم بالأعمال 
السيكولوجية فى كلا العالمين الداخلى والخارجى. والأكثر من ذلك أنه عَلّمنا التسامح 
ا ل 

حتى العواطف الفجة وغير المهذبة هى شكل من النور يطقطق ويتفجر بالطاقة. 

بإمكاننا أن نستخدم نور الغضب بطريقة إيجابية. من أجل أن نيصر فى الأماكن 
التى لا نستطيع فيها عادة الرؤية. فالإستخدام السلبى للغضب هى أن نركزه بصورة 
تدميرية على بقعة صغيرة واحدة فيحدث فيها التقرح؛ مثلما يفعل الحامض الذى 
يكوى الأنسجة ويتلفها محددكًا ثقبًا أسود يخترق كل الطبقات الرقيقة من الذات 
السيكولوجية. 

لكن هناك طريقة أخرى. فكل العواطف - بما فيها الغضب - تحمل المعرفة 
والبصيرة؛ أى ما يسميه البعض التنوير. فيمكن لغضبنا أن يصبح معامنا.. .. شينًا 
لا نتخلص منه سريعًا جدًاء بل شيئًا نتسلق الجبال من أجله, شيئًا ما ُشخصه نتعلم 
منهء نتعامل معه داخليًاء ثم نشكله كناتج مفيد فى هذا العالم؛ أى ندعه يمضى إلى 
التوات ب. فى الحياة الوحشية لا يقف الغضب كنوع من المشاعر قائم بذاته. إنه مادة 
تنتظر مجهوداتنا التحويلية. فدائرة الغضب مثل أية دائرة أخرى؛ ترتفع؛ تسقطء تموت, 
تنبعث كشكل جديد من أشكال الطاقة. 


إذا سمح المرء لنفسه بن يتعلم من غضبه؛ ومن كّمُ يعمل على تحويله, فهذا هو 
ما يبدد الغخضب. فيمكن أن تصل حينئذ طاقة المرء إلى مناطق أخرى, وخصوصا إلى 
منطقة الإيدا ع. وعلى الرغم من أن بعض الناس يدعون أن باشتطاعدهع ايداع من 
واقع غضبهم المتواصلء إلا أن المشكلة تكمن فى أن الغضب يسد المنافذ الموصلّة إلى 
اللاوعى الجمعى ‏ أى المخزون اللانهائى من الصور التخيلية والأفكار ‏ ويذلك يميل 
إبداع الغضب إلى خلق نفس الأنماط مرارا وتكراراء دون أن يأتى بجديد. قمن الممكن 
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أن يصبح الغضب غير المتحول مجرد تعويذة ثابتة ومتكررة عن القمع والأذى والعذاب ‏ 
الذى كايدناة. 

إحدى صديقاتى - وهى زميلة فى جماعة فنانات الأداء - التى تَدعى أنها غاضبة 
أبدًا ودوماء ترفض كل مساعدة لمعالجة هذا الغضب. حينما تكتب نصوصا عن الحرب» 
ا الغن الكتعيل :فى التافن وميا كب تصوضنا عن الخضتارة قرة 
قبا على الفوى كل خصاكضتها السيكة؛ وجيتما كنب عن الع يظهر فى كجاباتها 
نفس الناس الأشرار بنواياهم السيئة المتطابقة معهم. فالغضب يفسد ويؤكسد ثقتنا فى 
إمكانية حدوث أى شىء طيب. ققد حدث عطب ما فى الأمل. وخلف فقدان الأمل يريبض 
دائمًا الفضي؛ وخلف الفضب يكمن الألم؛ وخلف الألم فى العادة ينتظر عذاب من نوع 
ما أو آخرء قد يكون عذايًا حديئًاء لكن فى أعَلبٍ الأحوال هو عذاب قديم يتتظر منذ 
رمن طويل: 

نحن تعلم أنه كلما أسرعنا فى العلاج بعد الإصابات الجسدية» قلت فرصة تزايد 
الإصابة أو تفاقمها. وأيضا كلما أسرعنا فى احتواء الجرح والتعامل معه, أسرعنا فى 
الشفاء. ويصدق هذا بالمثل على الجروح السيكولوجية. فما الذى سيحدت لساق طفل 
مكسورة إذا تركناها لمدة ثلاثين بسنة دون تثبيت عظامها فى موضعها الصحيح؟ 

قد تتسبب الإصابة الأصلية فى إحداث خلل جسيم فى النظم الأخرى وإيقاعاتها 
فى الجسدء مثل جهاز المناعة وتركيب العظام والجهاز الحركى وغيرها من الأجهزة. 
وهذا ما يحدث مع الجرح السيكولوجى القديم. فالكثيرون لم يهتموا به فى وقت حدوثه, 
سواء نتيجة للجهل أو الإهمال. والآن هاهى المرء قد عاد من الحربء إذن ليتكلم؛ لكنه 
بشعر كما لو أنه مازال فى الحرب بعقله وجسده. إلا أنه عن طريق إيواء الغضب - 
الذنى هو من آثار الجرح ‏ بدلاً من اليحث عن حلول له ومعرفة ما الذى تسبب فيه 
وما الذى بمقدورنا أن نفعله له. نحن نغلق على أنفسنا حجرة مليئة بغبار الغضب لباقى 
حياتنا. لا تصلح هذه كطريقة للعيش, سواء بصورة متقطعة أى دائمة. هناك حياة فيما 
وراء الغضي الطائش. وهى - كما نرى فى الحكاية - تحتاج إلى الممارسة الشعورية 
من أجل احتوائه ومداواته. ويمقدورنا أن نفعل. فالأمر يحتاج بصدق أن نتسلق درجة 
واحدة كل مرة. 


2013 


استدعاء الشافية: تسلق الجبيل 


لذلك بدلاً من محاولة "السلوك المتأدب" وإلغاء الشعور بغضبناء أو بدلاحق 
استخدامه من أجل إحراق كل شىء حي فى دائرة نصف قطرها مائة ة ميل؛: من 
الأفضل أن نسال أولاً الغضب أن يأخذ مقعدًا ويجلس معناء تأخذ له 
حتى تستطيع أن نكتشف ما الذى استدعى هذا الزائر. قى البداية يتصرف الغضب 
بالصورة التى يسلكها الزوج الغاضب فى القصة. إنه لا يريد أن يتحدث. لا يريد أن 
يأكلء يريد فقط أن يبقى هناكء يشكى مر الشكوى, ؛ أو يترّك بمفرده. هذه هى النقطة 
الحرجة التى ينبغى عندها أن نستدعى الشافية» الذات الأكثر حكمة, أقضل مصادرنا 
من أجل الرؤية فيما وراء تهيج الأنا وإثارتها. الشافية هى دائمًا التى "ترى عن بعد". 
إنها هى التى تستطيع أن تخيرنا ما هو الشىء الطيب الذى يمكن ابستكشافه من هذا 
التفجر الاتقعالى. 

تمثل الشافيات فى حكايات الجان عمومًا الجانب الساكن وغير المشوش فى الذات 
السيكولوجية. فحتى لو كان العالم يتمزق إربنًا فى الخارج, فالشافية تكون ساكنة 
لا تتأد ثر من ذلك كله وتظل محافظة على الهدوء حتى تَبِيّن أفضل طريق يمكن أن نسلكه 
وتحتوى الذات السيكولوجية لكل امرأة على هذا “المُثبت". فهى جزء من النقس الوحشية 
والطبيعية . ونحن تُولّد به. إذا فقدناهء نستطيع أن نستدعيه مرة أخرى بأن ننظر فى 
هدوء إلى الموقف الذى أثار غضبناء ونسلط الضوء بأتفسنا على المستقبل» ومن نقطة 
أفضل للرؤية: تتيح لنا أن نقرر ما الذى يمكن أن يجعلنا نفخر ونزهى بسلوكنا الماضى ؛ 
ومن ثَّمَ نتصرف من هذا المنطلق. 

فالغضب والسخط اللذان نشعر بهما يصورة طبيعية من مختلق جوانب الحياة 
والحضارة يتفاقمان حينما تتكرر حوادث الازذراء أو السلب أو الإهمال أى الحوادث 
ذات الطبيعة الغامضة فى الطفولة.!') فالشخص الذى يقع عليه الأذى أى يُجِرّح بهذه 
الطريقة يكون فائق الحساسية تجاه المزيد من الحوادث: ويستخدم كل نظمه الدفاعية 
من أجل تجنبها.!') إن الخسائر الإجمالية فى القوة - بمعنى فقدان التأكد من أتنا : 
نستحق الرعاية والاحترام والاهتمام - تسيب حرنًا عميقًا وَأنًّا حادًاء مما يجعل المرء 
يفشتع يكضتب الطفولة آنه مهرد أن يكيرء لن يسمح لنفسه بأن يهان مرة أخرى بهذه 
الطريقة بقة أبدًا . 
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علاوة على أنه إذا كبرت المرأة فى ظل تنشئة لا ينتظر الآخرون منها إلا أقل 
القليل من التوقعات الإيجابية فى العائلة وحيث تُفرَض قيود صارمة على حرياتها 
وسلوكياتها ولغتها وما إلى ذلك, فمن المتوقع أن يتصاعد غضيها الطبيعى وتتزايد 
حدته إزَاء القضايا ونغمات الصوت والإيماءات والكلمات وغيرها من المنيهات الحسية 
التى تذكرها بالأحداث الأصلية.(9) وبإمكاننا أن نقترب كشيرا من تحديد الجروح 
السيكولوجية فى الطفولة بالتفتيش الدقيق فيما يثير غضب الكبار ويزيد اتفعالهم (؛) 

نحن نريد أن تستخدم الغضب كقوة إبداعية. نريد أن نستخدمه فى التغيير 
والتطوير والحماية. لذلك سواء كانت المرأة تعالج تفاقمًا وقتيًا أو نومًا ما من الحرق 
القديم الممتدء فإن منظور الشافية يكون هو نقسه: حينما يكون هناك هدوءء يمكن أن 
يوجد التعلم» يمكن إيجاد الحلول الإبداعية؛ لكن أينما توجد عاصفة النار - بالداخل أو 
الخارج - فإنها تحرق كل شىء ولا تخلف سوى الرماد. تحن نريد أن نكون قادرين 
غلى أن نتظن إلى أفعالنا بإجلال واحترام. نريد شينًا ما تُظهره من أجل الشعور 
تالقضين: 

صحيح أننا نحتاج أحيائًا أن نجد منفدًا لغضبنا قبل أن تتقدم إلى الهدوء المُعَلّم, 
إلا أن هذا يستلزم محتوى من نوع ما لذلك الفعل. وإلا سنكون كمن يلقى يعود ثقاب 
مشتعل إلى البنزين. تقول الشافية : نعم هذا الغضب يمكن تغييره, لكننى أحتاج إلى 
شىء ما من عالم آخرء أحتاج لشىء من العالم الفريزى؛ من ذلك العالم الذى لازالت 
فيه الحيوانات تتكلم والأرواح تعيش. 

فى "البوذية" هناك فعل بحثى يسمى 'نيويى د«اديه", ويعنى أن يذهب المرء إلى 
الجبال من أجل أن يفهم نفسه وليعيد تشغيل أجهزة اتصالاته مع الآلهة. إنه أحد 
الطقوس القديمة المرتبطة بدورات إعداد الأرض ويذرها وحصادها. من الجميل بالقعل 
أن نذهب إلى الجبال الحقيقية إذا كان ذلك ممكناء لكن توجد هناك أيضًا جبال فى 
العالم السفلى؛ فى لا شعورناء ومن حسن الحظ أننا جميمًا نملك المدخل إلى العالم 
السفلى المفضى إلى ذواتنا السيكولوجية مباشرة, وهكذا تقدر على الذهاب إلى الجبال 
من أجل التجديد والشحن. 

فى الحكايات - كما فى الإساطير - يستخدم الجبل أحيائًا كرمز لوصف 
مستويات التحكم التى ينبغى أن يتحصل عليها المرء قبل أن يستطيع الصعود إلى 
المستوى التالى. فيمثل الجزء الإسفل من الجبل - سفع الجبل - الحافز المتوجه صوي 
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الشعور أى الوعى. وكل ما يحدث عند السفوح نفكر فيه بمقهوم العقل الواعى الناضج. ‏ 
والجزء الأوسط من الجيل غالبا ما نعتيره الجزء المنحدر فى العملية» وهو الجزء الذى 

يختير المعرفة التى تعلمناها عند المستويات الأدنى. وتمثل أعالى الجبل التعلم المكثف. 
الهواء يكون ضئيلاٌ هناك. اختبار الثبات والتصميم على البقاء فى المهمة. أما ذروة 
الجيل فهى تمثل المواجهة مع الحكمة المطلقة؛ مثل تلك المرأة العجوز التى تعيش على 
قمة الجبل, أى - كما فى هذه القصة - مثل الدب العجوز الحكيم. 

لذاك فإنه أمر طيب أن تخرج إلى الجبل حينما لا نعرف شيئًا آخر يمكننا أن 
نفعله. وحيتما نتجذب إلى البحث عن أشياء لا نعرف إلا القليل عنهاء قإن هذا يصنع 
الحياة ويطور النفس. نحن نكتسب من تسلقنا الجبال المعرفة الصادقة بالنفس الغريزية 
والأقعال الإبداعية القادرة ‏ وهذا هو هدفنا. ويتحقق التعلم بشكل يختلف باختلاف 
الناس. اكن وجهة النظر الفريزية التى تنبعث من الوعى الوحشى - وهى دورية - تبدأ 
فى أن تكون هى الوحيدة التى لها معنى وهى التى تعطى المعنى للحياة» حياتنا. إنها 
الشىء الذى يُعلّمنا بالرئى السديد ما نفعله الخطوة التالية. أين نستطيع أن نجد هذه 
العملية التى سوف تحررنا؟ قوق الجبل. 

فوق الجيل نحن نجد مفاتيح إضافية لكيفية تحويل الأذى والسلبية وجوانب 
الفضى الكحملة بالصكينة: تلك الجوائب التى تكون مبررة فى العادة منذ البداية. أحد 
هذه المفاتيح هو عبارة "أريجاتى زايشى التى تفنيها المرأة لتشبكز الاشيجان والحمال 
أسماحهما بمرورها. إن الترجمة الحرفية للعبارة هى شكرًا لك يا وهم '. فكلمة زايشو 
«داناة تعنى باليابانية طريقة صافية جلية للنظر إلى الأشياء التى تتداخل فيها أنواع 
من الإدراك الأعمق لأنفسنا وللعالم. 

يتحقق الوهم حينما يؤدى شىء ما إلى تكوين صورة غير حقيقية؛ مثل الموجات 
الحرارية على الطريق ق تجعله يبدو متموجًا. هذا هو الوهم. الجزء الأول من المعلومات 
يكون دقيقًا. لكن الجزء الثانى - وهو الاستنتاج - ليس كذلك. 

فى القصة يسمح الجبل بمرور المرأة» وترفع الأشجار أغصانها لتجعلها تمر. 
ويرمز هذا إلى رقع الأوهام؛ وهى ما يتيح للمرأة أن تتقدم فى بحثها . ويقال فى البوذية, 
إن هناك سبعة حجب للوهم. فكلما طرح المرء حجابا يفهم جانيا آخر من الطبيعة 
الحقيقية للحياة والنفس. إن رفع الحجب يجعل المرء قويًا بما فيه الكفاية لأن يتسامح 
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فيما يتعلق بالحياة؛ وأن يرى أتماط الأحداث والناس والأشياء؛ وأن بتعلم فى النهاية ْ 
ألا يئْخذ الانطباع الأول بمثل هذه الجدية المميتة: يل عليه أن ينظر إلى ما خلقه 
وما خلقه. 


تكون فى رحلة لإحضار النور إلى ظلام الغضب. وينبغى من أجل أن تفعل هذا أن تفهم 
طبقات عديدة من الحقيقة هناك فوق الجبال. هناك الكثير والعديد من الأوهام التى 
تخص هذه الحياة. "هى جميلة؛ ومن تم فهى مرغوية. يمكن أن يكون هذا وهما. "أنا 
طيبء لذا سوف أكون مقبولاً”, من الممكن أن يكون هذا وهما أيضًا. حينما تبحث عن 
حقيقتناء فنحن نبحث أيضا عن تيديد أوهامنا. وحينما نصبح قادرين على أن نرى من 
خلال هذه الأوهام - التى قد د تسميها البوذية "عوائق التنوير' - د - نستطيع أن ذ نكتشقف 
الجانب المختفى من الغضب. 

هناك بعض الأوهام الشائعة التى ترتبط بالفضب. 'إذا فقدت غضبى فسوف 
أتحول؛ سوف أصبح أضعف". (المقدمة الأولى صحيحة: لكن الاستنتاج خاطئ). 
"تعلمت غضبى من أبى [أمى, جدتى:»... إلخ]ء وأنا محكوم على أن أشعر بهذه الطريقة 
طوال حياتي". (العبارة الأولى صحيحة؛ الاستنتاج خاطئ). هذه الأوهام تتبدد بالبحث 
والسؤال والدراسة وإمعان النظر تحت الأشجار وتسلق بطن الجبل. إننا نف تققد اوهامنا 
حيثما اكز و ل 0 ألا وف الخات 0 ملم 
الهلالى. 

بينما تكون المرأة على الجبل: تهاجمها الطيور. إنها "موين ‏ بوتوكى”» أرواح 
الموتى, الأرواح التى ليس لها أهل يطعمونها ويخفقون عنها ويهدئون من روعها. وحيتما 
تصلى من أجلها تصير لها الأهل؛ فهى تهتم بها وتسرى عنها. وهذه طريقة مفيدة من 
أجل فهم الميت اليتيم للنفس. هذا هو الفكر والكلمات والأفكار الخلاقة فى حياة المرأة 
الى كات قبلا للا 0 أسهم بقوة فى إثارة غضمبها يك 00 
لكيفية التحامل بع ؟ موين بوتوكى” اأشياح الموش فى سيكواوجية المرأة - فى تهاية هذا 
الفصل تحت عنوان "ديسكانسوس 505مقعوع0". 
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وكما نجد قى القصة:, فإنه من المهم أن نسترضى الدب الحكيم- النفس الغريزية- 
وأن نداوم على تقديم الطعام الروحى له. بسواء بالمواظبة على القداس أو الصلاة, أو 
بتغذية بسيكولوجية النموذج البدئى؛ أى حلم الحياة أو الفن أى تسلق الصخور أو ركوب 
زورق أى أى شىء من هذا. قمن أجل الاقتراب من بسر الدبء أنت تعطينه الطعام. إنها 
حقنًا رحلة: فهذا التثبيت للغضب هو: تعرية الأوهام؛ اتخاذه معلماء طلب مساعدة 
النفس الغريزية» أن تُطيّب ثرى الذين رحلوا. 


الدب الروحى 


ما الذى نتعلمه من رمز الدب كمقابل للثعلب أو حيوان البادجر (الفرير) أو طائر 
"الكتزل”, فى معالجة الذات الغاضبة؟ كان الدب يرمز عند القدماء إلى البعث. فهذا 
المخلوق يذهب إلى النوم لفترة طويلة؛ حيت تتناقص نبضات قلبه وتبطئ إلى درجة 
التوقف تقرييًا. الذكر يلقح الأنثى قبل السبات الشتوى مباشرة؛ إلا أن المنّى والبويضة 
لا يتحدان على الفور بصورة إعجازية؛ حيث يطفى السائل المنوى متفصلاً عن سوائل 
الرحم حتى وقت متأخر. وقرب نهاية فترة السبات الشتوىء تتحد البويضة مع الم 
ويبدأ انقسام الخلية بحيث تُولّد دياسم الدب فى الربيع حينما تستيقظ الأم, تمامًا فى 
الوقت المحدد للعناية بديسمها الصغيرة وتعليمها. وليس فقط بسبب أن المنظتاك هن 
السبات الشتوى كأنما هو العودة من الموتء ولكن بشكل أكبر لأن أنثى الدب تستيقظ 
ومعها صغار جددء فإن هذا المخلوق هو رمز مُعَبّر عن حيواتناء عن العودة والزيارة 
التى تأتى من شىء يبدو ميئًا. 

ويرتبط الدب بالعديد من الإلاهات الصائدات: أرتميس وديانا عند الإغريق 
والرومان, وماورتى 48 هدااا وهيكوتبتل (:م196016!, النساء إلافات الطين فى الحضارات 
اللاتينية. هؤلاء الإلافات وهبن النساء القدرة على تعقب المعرفة, "التنجيم" عن 
الجوانب النفسية لكل الأشيا ع 0 مومه 
والقوة. وفى الشمال من اليابان - حيث تعيش قبيلة "إينو «هله" - يكون الدب 
الوحيد الذى بمقدوره التحدث إلى الرب" مباشرة» ويأتى منه بالرسائل 0 
ويُعتيّر دب القمر الهلالى كائنا مقدسسًا. فهى الكائن الذى منحته الإلاهة البوذية "كوان ‏ 
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ين «الا-مدس" - وشعارها هى الهلال القمرى - , العلامة البيضاء على زوره. وكوان ‏ 
ين" هى إلاهة "الرحمة العميقة", والدب هو مبعوثها.*) 

ويمكتنا أن نفهم الدب من الناحية السيكولوجية على أنه القدرة على تنظيم حياة 
المرء وخصوصا حياته الشعورية. إن القوة “الدبية' هى القدرة على الحركة دائريًاء 
الانتباه الحاد أي السكون التام فى نوم السبات الشتوى الذى يجدد الطاقة من أجل 
الذاكزة الكالنة: تلمكا سبونة الدب أنه من الممكن الاحتفاظ بنوع معين من مقياس 
الضغط للحياة العاطفية, وأن المرء يمكنه أن يكون على وجه الفتصيويض نينا كينا 
فى نفس الوقت. يمكن للمرء أن يكون كتوم وقيّما. يستطيع أن يحمى أراضيه ويرسم 
خنودة بكل وشبوع: يهاز الستماء ]ذا الحجاج الأمزء الا.آئه بظل تافعًا + سيل المثال: 
مُولّدًا. كل هذا فى نفس الوقت. 

الشعرة من زور الدب هى إحدى الطلاسم طريقة لتذكر ما تعلمته المرأة. وهى 
كما نرى ذكرى لا تقدر بثمن. 


النار المحولة والفعل الصحيح 


يُظهر الدب حنوًا عظيمًا تجاه المرأة, ويستمح لهاءبان:تنتف شنكرة هنة«وسوع 
لتهبط الجيل وهى تعاود أداء كل الإيماءات والأغنيات والتسابيح التى نبعت منها تلقائيا 
وهى تتسلق الجيل. ثم تمضى مسرعة إلى الشافية وهى فى قمة انفعالها. ريما تكون 
قد قالت لها: "انظرى! لقد فعلتهاء فعلت ما أخبرتنى به. لقد تحملت وانتصرت". وتأخذ 
الشافية العجوز ‏ وهى الرحيمة أيضا - لحظة, تستغرق يرهة تدع فيها المرأة تستمتع 
بإنجازهاء ثم ثم تلقى بشعرة الانتصار.الصمعب إلى النار. 

ذُهلّت المرأة, ما الذى فعلته تلك الشافية المجنونة؟ قالت الشافية: "عودى إلى بيتك 
طبقى كل ما تعلمته". عند طائفة "زْن 260" اللحظة التى ألقيّت فيها الشعرة إلى النار 
وتحدثت قيها الشافية بكلماتها البسيطة - 'هذه' هى لحظة التنوير الحقيقية. لاحظى 
أن التنوير لا يحدث فى الجبل. إنه يحدث حينما تتلاشى خطة العلاج السحرى بإحراق 
شعرة دب القمر الهلالى. نحن جميعا نواجه هذه القضية؛ لأتنا نأمل كلنا إذا عملنا 
بجدية واتخذنا طريق البحث المقدس العلوىء فسموف نأتى بشىء ماء جوهر: شىء 
مادى أو غير مادى. سوف ‏ يتوهج! ‏ يجعل كل شىء ينتظم إلى الأيد. 
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< لكن ليست هذه هى الطريقة التى يعمل بها. الأمر يسير على النحى الذى صورته 
القضة تمامًا: ممقتوزنا أن تحصل على كل المعرقة فئ الكون: وهى إتما تنتجيب لشتىة 
واحد: الممارسة. إنها تأتى بالذهاب إلى البيت وتطبيق ما تعرفه خطوة بخطوة. نطبقه 
على حسب ما هو ضرورى فى الغالبء وعلى قدر الإمكان: أو إلى الأبدء أيهما يأتى 
أولاً. إنه من المطمئن جدا أن تعرفى أن المرء حينما يكون فى قمة غضبه يعرف على 
وجه التحديد ويمهارة الساحرة ما الذى سيفعله معه: أن مِنتظره بالخارجء ييدد 
0000 لتسلق الجيل» 0 
التوارن: التحلّى بالصبر, 0 العروف للغاضب, وإتاحة الوقت له ليتجاوز غضيه 

قبل 35 كانت العا جبالاً وا لأف > كانت 00 

فى وجود 'زن" كانت الجبال عروش الأرواح والأشجار أصوات الحكمة. 

بعد 'زن" صارت الجبال حبالاً والأاشجار أشجارًا. 

حينما كانت المرأة على الجبل تتعلم, كل شىء كان سحريا. والآن وقد نزلت من 
الجيلء فإن الشعرة المسماة سحرية تحترق ترق هكذا فى النار التى تيدد الوهم: والآن فقد 
حان وقت "ما بعد زن". إذ يفترض أن تعود الحياة دنيوية مرة أخرى. إلا أنه قد أصبح 
لها حصيلة من خبرتها فوق الجبل. أصبح لديها المعرفة. يمكن للطاقة التى كانت مقيدة 

الآن المرأة التى وصلت إلى حدود التفاهم مع الفضب تعود إلى الحياة الدنيوية 
حجري جد الحيات جنر و ادر كلى أن + تعيش حياتها اأكثر جاع وفنا 0 
أى عدم يا رو 
ثانية. ثم لديها: 
تمسك النار تمامًا فى مناطق الألم.(١)‏ 

إن الغضب المتخلف من الجراح القديمة يمكن مقارنته بالإصابة بجرح من مقذوف 
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تقريياء أما الشظايا الدقيقة منه فتبقى. قد يظن المرء أنه إذا استخرج معظمه فسينتهى 
الأمر. ليس كذلك. بسوف تنثنى تلك الشظايا الدقيقة وتتحرك بالداخل وتسبب شهورا 
بالألم يشبه الجرح الأصلى (تنامى الغضب)» يتفاقم ويسرى مرة أخرى. 

لكنه ليس الغضب الأصلى العظيم الذى انبجس عنه الأكم, إنها الأجزاء الدقيقة 
جداً الباقية منه. المثيرات المتخلفة فى النقس ولا يمكن استتصالها بالكامل. ذلك هو 
ما يسبب الألم الذى يقارب فى حدته ألم الجرح الأصلى. ثم يتوتر المرء خوفًا من تفجر 
الألم بالكامل: وهو ما يؤدى بدوره إلى مزيد من الألم. إن هؤلاء الأفراد يشتيكون فى 
مناورات قاسية على ثلاث جبهات: إحداها محاولة احتواء الحدث الخارجىء والثانية فى 
محاولة احتواء الألم الذى ينيعث من الجرح القديم بالداخل والجبهة الثالثة محاولة 
تحقيق الموقع الآمن بالإسراع مباشرة نحو التحصن والمرايضة السيكولوجية. إنه لكثير 
جدًا أن تطلب من شخص يمفرده أن يتعامل مع ما يعادل عصابة من ثلاثة ويحاول أن 
يصرعهم جميعًا مرة واحدة. ومن أجل هذاء من الضرورى التوقق وسط هذا كله 
والانسحاب والانعزال. إنه لثقيل جدًا على المرء أن يحاول القتال وهى يعانى فى الوقت 
نفسه من مقتوف أصاب أحشاءه. المرأة التى تسلقت الجبال تنسحبء إنها تتعامل أولاً 
مع الحدث الأقدم ثم الأحدث. تحدد موقعهاء تهز طوق الريش حول عنقهاء ترفع أذنيهاء 
تعود إلى الخلق لتبدأ فى سمو ووقار. 

لا يمكن لواحدة منا أن تهرب بالكامل من تاريخنا. نستطيع بالتأكيد أن نلقى به 
وراء ظهورناء إلا أنه مازال هناك بالرغم من أى شىء. لكن إذا فعلت هذه الأشياء من 
أجل نفسك, فسوف تتجاوزين الغضب, وفى النهاية سيهدا كل شىء ويصبح صافيًاء 
ليس الصفاء التام لكنه درجة أصفى وأكثر نقاء. سيكون بمقدورك التقدم إلى الأمام. 
سينقضى وقت الغضب المتشظى. سوف تعالجينه أفضل وأفضل فى كل مرة؛ لأنك 
ستعرفين متى يحين وقت استدعاء الشافية مرة أخرىء لتتسلقى الجبال وتحررى نقسك 
من الأوهام والتوهم بأن الحاضر هو نسخة مكررة من الماضى. فالمرأة تتذكر أنه 
يمكنها أن تكون عنيفة ومتسامحة فى نفس الوقت. فالغضب ليس مثل حصاة فى الكلّة - 
إذا انتظرت وقمًا كافيًا فسوف تمر. لاء لا. يتبغى أن تقومى بالفعل الصحيح. حينئذ 
سو تمرء وباتى إلى حياتك المزيد عن الانداع: 
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الغضب الصحيح 


أن تديرى الخد الآخرء بمعنى الاستمرار فى الصمت فى وجه الظلم أو سوء 
المعاملة, ينبغى مراجعة التفكير فيه بمنتهى الحرص. فاستخدام المقاومة السلبية كاداة 
سياسية - كما علم "غاندى" جماهير شعبه أن تفعل - هو مسالة أخرى تختلف تماما 
عن تشجيع المرأة أى إرغامها على الصمت من أجل الإبقاء على وضع مستحيل من 
القساد أى السلطة الفاشمة فى العائلة أى أو المجتمع أو العالم. وحينئذ ذ تبتر النساء عن 
طبيعتهن الوحشية: ولا يكون صمتهن أنذاك صفاء وسكوئاء بل يكون دفابعًا هائلاً ضد 
الأذى. من الخطأً أن يعتقد الآخرون أن صمت المرأة يعنى موافقتها على العيش فى 
هذه التوعية من الحياة. 

هناك أوقات يتحتم فيها إطلاق العنان للغضب الذى يهز السماء . هناك وقت ‏ - حتى 
لى كانت هذه 0 » لكن هناك وقت فى النهاية - لأن يتفجر بركان 
الغضب. وينبغى أن يتفجر لمقابلة عدوان خطير؛ يتبغى أن يكون عدوانًا مستطيرا» وأن 
يكون موجهًا ضد النفس والروح. ينبغى أن نجرب فى البداية كل الوسائل المعقولة 
للتغيير. وإذا فشلت يتعين علينا حينئذ أن نختار الوقت الصحيح. فهناك بلا ريب وقت 
للغضب العاصف. حينما تنتبه النساء إلى الذات الغريزية سيعرفن - مثلما يعرف 
الرجل فى القصة التالية - متى يحين الوقت. يعرفن غريزيًا ويتصرفن بالمثل. وهذا 
صحيحء صحيح مثل المطر. 

هذه قصة من الشرق الأوسطء يحكيها الصوفيون والبوذيون والهندوسيون.(") إنها 
قصة من هذه النوعية التى تتناول أداء الفعل المحرم أى غير المسموح بهء من أجل إعتاق 
الحياة. 


الأشجار الذابلة 


كان هناك رجل حاد المزاج» عنيف الطبع؛ مما أضاع عليه كثيرًا من الوقت وأفقده 
الكثير من الأصدقاء المخلصين فى حياته. ذهب إلى حكيم عجوز يلبس الأسمال البالية: 
واقترب يسأله: “كيف يمكننى - بالله عليك - أن أسيطر على شيطان الغضب؟". أمره 
العجوز أن يرحل إلى واحة قاحلة بعيدة فى الصحراء. وأن يجلس هناك بين كل 
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الأشجار الذايلةء وأن يسحب من المياه الضحلة شيه المالحة ويقدمها إلى أى مسافر أو 
عابر بسبيل يمكن أن يغامر بالمرور هناك. 

وف متحاولة مئةالقهن"الفضبء انظلق الرجل إلى الصخرا إلى :مكان الأكتجان 
الذابلة. ظل الرجل شهورا متسريلاً ب"يرنس” يقيه الرمال الطائرةء يسحب المياه 
الحمضية الرطبة من باطن الأرض ويقدمها إلى كل من يصل إلى هذا المكان. مرت 
بسنوات ولم تعد بعد تنتابه نويات الاتفعال. 

قى يوم من الأيام أتى إليه راكب أسود فوق جمل إلى الواحة الميتة: ونظر نظرة 
متغطرسة إلى الرجل الذى ناوله الماء فى إناء. وسخر القادم من رداءة الماء الغائم 
المشبع بالشوائب» ورده متكبراء ومضى ينهض بجمله. 

قى الحال استبد الفضب الأعمى بالرجل الذى يقدم الماء. قأمسك بالراكب من 
فوق جمله وطرحه أرضا وقتله فى مكانه. أوهء لا! لقد شعر فى الحال بالحرن لأثه سمح 
للغضب بأن يستبد به. وانظر ماذا يأتى بعد. 

فجأة انشقت الأرض عن راكب آخرء جاء يجرى بسرعة عظيمة. نظر الراكب إلى 
وجه الرجل الميت» وقال متعجيًا : "الحمد لله لقد قتلت الرجل الذى كان متوجها إلى 
قتل الملك!”. وفى هذه اللحظة تحولت مياه الواحة العكرة إلى مياه عذبة صافية» وأينعت 
أشجار الواحة الذايلة وتفجرت ثمارها بالنماء. 

نحن نفهم هذه القصة بصورة رمزية. إنها ليست قصة تدور حول قتل الناس. إنها 
تعلمنا ألا نكتم الغضب نوما دون تفرقة, ولكن نطلقه فى الوقت المناسب. تبدأ القصة 
حينما بيدا الرجل فى تعلم أن يمنح الماء - الحياة - حتى فى أحوال الجفاف. إن منح 
الحياة هو نبض فطرى عند معظم النساء. هن صالحات له معظم الوقت. إلا أن هناك 
أيضا وقنًا للثورة من الأحشاءء وقنًا الغضب الصحيع. للثورة الحقيقية.(8) 

إن الكثيرات من النساء حساسات بمثل الطريقة التى تحس يها الرمال بالأمواج, 
بعثل إحساس الأشجار بنوعية الهواء. بنفس الطريقة التى تسمع بها الذئية مخلوقًا 
. آخر دخل أرضها من على بعد ميل. إن الانتفاضة الرائعة عند النساء تتوازن أوتارها 
بحيث ترئ المرأة وتسمع وتحس وتتلقى وترسل الصور والأفكار والمشاعر بسرعة 
البرق. بمقدور معظم الفساء أن يشعرن بأقل تغيير يطرأ على مزاج شخص أآخر, 
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بمقدورهن أن يقرأن الوجوه والأجساد ‏ وهذا ما يسمى الحدس - ومن خلال التدفق 
إلى القنوات الدقيقة المتفتحة التى تلتكم لتمدها بالمعلومات» تعرف المرأة ما الذى يدور 
فى عقول الآخرين. ومن أجل استخدام هذه العطايا الوحشية تظل النساء متفتحات إلى 
كل الأشياء. لكن هذا هو الانفتاح الحاد الذى يترك حدودهن دون حماية؛ ومن تم 
يتعرضن إلى إصابات الروح. 

وقد تكون لدى المرأة نفس القضية مثل الرجل فى القصة بدرجات أكبر أو أقل. 
فهى قد تحمل شكلاً من أشكال نويات الفضب المتفرقة التى تجبرها على أن تعيب 
وتقذف وتنتقدء أو تواجه ببرودة التبلد الحسىء أو تردد الكلمات الحلوة بينما هى تقصد 
بها العقاب أوى التسفيه. وهى قد تجبر نفسها ضد إرادتها مع هؤلاء الذين يعتمدون 
عليهاء أو ربما قد تهددهم بقطع العلاقة أى إنهاء العاطفة. وهى ريما تتوقف عن الإطراء 
والثناء» أ حتى عن منح الائتمان حينما يكون واجبّاء وتتصرف بشكل عام من خلال 
جرح غريزى غائر. من المفترض أن المرأة التى تعامل الآخرين بهذه الطريقة تكون تحت 
وطأة هجوم كاسح فى نفسيتها من شيطان يمارس نفس الشىء تمامًا ضدها. 

كثير ما تقرر المرأة الموجوعة أن تنهمك فى حملة تنظيف, وتعتزم أن تترفقع عن 
الصغائرء وأن تكون "ألطف وأكثر عطاءً. وهذا شىء عظيم وجدير بها ومتنفس لمن 
حولهاء طالما أنها لم تصبح بعد متماثلة تمامًا مع الشخصية المعطاءة مثل شخصية 
الرجل فى القصة. إنه هناك فى الواح ويقيامه يخدمة ة الآخرين يبدا فى الشعور 
بالتحسن أكثر وأكثر. لقد أصبح متميرًا بالحيادية؛ ومن كم صار متماثلاً مع تسطح 
حياته ويرودتها. 

كذلك أيضنا المرأة التى تتجنب كل المواجهات تبداً فى الشعور بأنها أفضل من ذى 
قبل. لكنه تحسن مؤقت. إنه ليس هى التعلم الذى نبحث عنه. التعلم الذى نيحث عنه هو 
جغرفة التوكيت الى تيع فيه بالفقنت الحقيقى ومتي الا :تدسف بطتدن العضي خين 
الحقيقى. فالحكاية ليست نضالاً من أجل أن تصبحى قديسة شفوقًا حانية. هى تعرف 
متى تتصرف يطريقة متكاملة ووحشية. فالذئاب تتجنب المواجهة معظم الوقت. لكن 
حينما يتحتم أن تحمى أراضيهاء حينما يتعقبها بستمرار شىء ما أو يطاردها 
شخص ماء أى يحاصرها فى منعطف حرج؛ فإنها تتفجر غضيًا بطريقتها الخاصة 
القوية. وإن كان هذا نادرًا ما يحدثء إلا أن قدرتها على التعبير غن هذا الغضب مدونة 
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ومنصوص عليها فى جعبة أدوارها المكتوية, ولابد أنها مدونة فى سجلاتنا الداخلية . 
أنضبا: 

وهناك تكهنات كثيرة بأن المرأة الفاضبة تمتلك قوة مُروعة تثير الفزع وتبعث 
القشعريرة فيمن حولها. لكن ينبعث هذا التصوير - إلى حد بعيد - من واقع رؤية 
شخصية قلقة ومذعورة أبعد من أن ينطيق على أية امرأة. المرأة حينما تستفز تصيح 
لديها القوة السيكولوجية الغريزية للفضب بطريقة واعية ‏ وهذه هى القوة. الغضب هو 
أحد وسائلها الفطرية من أجل بداية الوصول إلى الإبداع وحفظ التوازنات التى تعتز 
بها وتلك التى تحبها بصدق. هذا الغفضب هو حقهاء وفى أوقات معينة وفى ظروف 
محددة هو واجيها الأخلاقى. 

هذا يعنى - عند النساء - أنه قد حان الوقت لتكشفى عن قواطعك وتكشرى عن 
أنبايك وتبدى قوتك القادرة على الدفاع عن أراضيكء حان الوقت لأن تقولى : "هذا 
كثير وكفى, ليقف الرجل هناء الزم حدودك؛ لدى شىء ينيغى أن أقوله: كل هذا سيتغير 
نهائيًا". 

ومثل الرجل فى بداية قصة "الأشجار الذابلة', ومثل المحارب فى "دب القمر 
الهلالى". يكون لدى الكثير من النساء - ويداخلهن - جندى سكم معلول أعيته المعركة, 
لا يريد أن يسمع عنها شينّاء لا يريد أن يتحدث إليهاء ولا أن يتعامل معها. ومن أجل 
هذا تبرز فى النفس واحة قاحلة. وسواء أكانت بالخارج أو بالداخل؛ هى دائمًا مساحة 
من الصمت العظيم: تنتظر فقطء تتوسل من أجل زتيرء هدير يكسر الصمت. ييدده؛ 
يهز شيئًا ما لإعادة خلق الحياة مرة أخرى. 

الرجل فى القصة يشعر بالصدمة فى البداية من جراء فعلته بقتل الراكب الواقد 
عليه. إلا أنه حين يفهم أنه ينطبق على هذه الحادثة مقولة: "التفكير الأول هى التفكير 
الصحيح. يتحرر من القاعدة بالغة البساطة: "لا تغضب أبدا". ومثلما هو الحال فى 
قصة “دب القمر الهلالى", لا يحدث التنوير أثناء الفعل نفسه: لكنه يتحقق بمجرد تبديد 
الوهم ونقاذ البصيرة إلى المعنى الأساسى. 
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وهكذا رأينا أننا نرغب فى تحويل الغضب إلى النار التى تُطَيْبٍ الأشياء وتطهوهاء 
يدلا من النار التى يندلع منها الحريق. لقد رأينا أن عمل الغضب لا يمكن أن يكتمل 
بدون شعائر الصفح والففران. وتكلمنا غن غضب النساء الذى ينشا غالبا من الوضع 
فى عائلتها الأصلية أى من الثقافة التى تحيط بهاء وأحيانا من جرح بالغ. لكن يبصرف 
القار عن مصندى القضى: فهناك سي ء ها شن أن تهدث الكغرف علي ومباركةةه 
واحتوائه. ومن ثم إطلاقه.. 

إن النساء اللاتى تعذين غاليًا ما يكتسين نوعًا مبهرًا من الإدراك الحسى 
والبصيرة الخارقة التى لا يحدها عمق ولا اتساع. وعلى الرغم من أننى لا أتمنى لأية 
امرأة أن تتعذب من أجل أن تتعلم السر داخل اللاوعى وخارجه؛ لكن الحقيقة هى أن 
معايشة القمع الفادح تؤدى إلى تفجر المواهب التى تكون معوضة وحامية. 

ومن هذه الوجهة فإن المرأة التى عاشت حياة معذية وانفمست فيها تمامًا - يكون 
لديها عمق لا قرار له. وعلى الرغم من أنها وصلت إليه من خلال الألم, إلا أنها إذا 
مارست العمل القاسى للتشبث بالوعى» فسوف يكون لديها حياة نفسية عميقة ومزدهرة 
واعتقاد جازم فى نفسهاء يصرف النظر عن ارتعاشات الأنا العرضية. 

يأتى وقت فى حياتناء عادة فى منتصف العمرء حينما تضطر المرأة إلى أن تتخذ 
قرارًا - ريما أهم قرار نفسى فى حياتها المستقبلية - يتعلق بما إذا كانت ستصبع 
قاسية مريرة أم لا. تأتى التساء غالبًا إلى تلك النقطة فى أواخر القلاثينات أو أوائل 
الأربعينات من أعمارهن. يصلن عند هذه النقطة حينما يطفح الكيل؛ يمتلئن حتى 
آذانهن بكل شىء» ثم تكون "القشة الأخيرة التى قصمت ظهر البعير". "يندفعن 
غاضبات ثم يقفلن واجمات". لقد تبخرت أحلام العشرينات. لم يتبق سوى قلوبْ محطمة 
وزيجات فاشلة ووعود مكذوبة. 

لقد عاش الجسد زمنًا طويلاً يُراكم الأنقاض والأطلال. هذا ما لا يمكن تجنبه. 
لكن إذا كانت المرأة بستعود إلى طبيعتها الفريزية - بدلاً من أن تفرق فى المرارة - 
فسوف تنتعش وتنشط وتُولد من جديد. “جراء" الذئبة تُولّد كل عام. هى فى العادة تلك 
المخلوقات الثاغية ذات العيون المشقوقة والفراء الداكنة. تغطيها الأوساخ والقشء لكنها 
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سرعان ما تتنبه وتلعب وتحب وتلتصق طلبًا للعون والمساندة. إنها تريد أن تلعب؛ تريد 
أن تنمى. كذلك المرأة التى تعود إلى "المرأة الوحشية” سوف تعود إلى الحياة. ستريد أن 
تلهى. إنها مازالت راغبة فى النمو. لكن أولاً ينبغى أن يكون هناك تنظيف. 

ريما من الأقضل أن أقدم إليك مفهوم 'ديسكاتسوس 065680505”. إذا كان قد 
سبق لك أن ساقرت إلى 'أولد مكسيكو أى "نيومكس يكى أ جنوب كلورادو أو 
"أريزونا", أو أجزاء "الجنوب". فلعلك رأيت علامات الصليب على الطريق. هذه فى 
الديسكانسوس”. أماكن الرقاد والسكون.!') سوف تجدينها أيضًا على حواف 
المنحدرات الصخرية على طول الطرق المطلة على المشاهد الخلاية. لكنها هى الطرق 
الخطرة فى اليونان وإيطاليا وغيرها من بلدان البحر الأبيض المتوسط. أحيانًا تتجمع 
هذه الصلبان فى عناقيد ثنائية أى ثلاثية أو خمابسية. وتكون أسماء الناس منقوشة 
عليها - جيسوس مينديزء أرتورى بينوفينتسء جانيه أبيتا. أحيانًا تُكتّب حرو الأسماء 
كالسانين: واحنانا تكون مرسومة أو محفؤرة غل الكحشت: 

وغالبًا ما تكون مزخرفة بالكثير من الزهور الصناعية أو الحقيقية, أى تتلألا بالقش 
الأصفر المثبت على شرائح خشبية وتبرق مثل ذهب الشمس. أحيانًا يكون 
"الديسكانسوس” مجرد قضيبين أو أنبويتين مجدولتين مع بعضهما البعض على شكل 
صليب مغروس فى الأرض. وفى الشعاب الصخرية يسم الصليب فقط فوق صخرة 
كبيرة على جانب الطريق. 

. "الديسكانسوس” هو رموز تُشير إلى موت قد وقع. هناك مباشرة فوق تلك النقطة 
تمامًا انتهت رحلة الحياة لشخص ما يصورة غير متوقعة. هناك فى حادث سيارة: أو 
أن شخهنا ما كان عائر) بعلن الطريق ونفدت حرارة: أو أن قتالاً قن تحرى هتاكد 
شىء ما حدث فعلاً وعَيّر من حياة هذا الشخص وحيوات أشخاص آخرين إلى الأيد. 

لقد ماتت النساء آلاف المرات قبل أن يبلغن العشرينات من أعمارهن: ذهين فى 
هذا الاتجاهء وقٌضى عليهن هناك. كان لديهن أمنيات وأحلام: أغتيلّت هى الأخرى. أية 
اعرأة تقول فين ذلك لازالت نائمة. كل هذا هى الحنطة اعد لمطحنة الديسكاتسوس. 


ويينما تعمل كل هذه الأشياء على تعميق الفردية والاختلاف وبلوغ الرشد والنمو 
والازدهار والتفتح والتنبه والوعى, إلا أنها أيضًا تراجيديات مفجعة يليق الحداد يمثلها. 
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أن تصنهى الديسكانسوس يعنى أن تلقى نظرة على حياتك: وتضعى علامات على 
أماكن الميتات الصغيرة 85ااءتده وها#عناص ها والميتات الكبيرة 0183000185 كمارعنام ها 
التى حدثت. وكثيرًا ما أقضل أن أضع خط زمنيًا لحياة المرأة على فرخ كبير طويل من 
ورق الجزارة الأبيضء وأحدد عليه يعلامات الصليب على الخط الييانى الذى يبدأ منذ 
طفولتها بطول الطريق؛ لأوضح عليه أماكن القطع والأجزاء من نفسها وحياتها التى 
ماتت لديها. 

نحن نضع علامات على الطرق التى لم نسلكها والدروب التى سسّدت والكمائن 
والخيانات والميتات. أضع صليبًا صغيرا على طول الخط الزمنى عند وقفات الحداد أو 
عند تلك الأماكن التى لازالت تحتاج إلى المزيد من الحداد. ومن كم أكتب فى الخلفية 
كلمة "نسيان” على الأشياء التى تشعر المرأة ينها لم تصعد يعد إلى السطح. وأكتب 
أيضا كلمة “مغفرة" فوق تلك الأشياء التى تحررت المرأة منها فى معظمها. 

إننى أشجعك على أن تصنعى الديسكانسوسء أن تجلسى مع الخط الزمنى 
لحياتك وتقولى: "أين تقع الصلبان؟ أين تقع تلك الأماكن التى يجب تذكرهاء وتلك التى 
يتعين نسيانها؟". وفيها كلها تكون المعانى التى أحضرتها معك من رحلة حياتك حتى 
اليوم. ينبغى تذكرهاء لكن يجب نسيانها فى نفس الوقت. إنها تستغرق وقنًاء تتطلب 
ضدرًا.: 

تذكرى أن المرأة فى "دب القمر الهلالى“ تلت الصلاة وهدأت من روع أرواح الموتى 
اليتامى الهائمين. هذا هو ما يفعله المرء فى "الديسكاتسوس". "الديسكانسوس" هق 
الممارسة الواعية التى ترسل الشفقة والرثاء وتمنح الشرف والتبجيل للموتى اليتامى فى 
النفس, وترقدهم أخيرًا قى سلام. 


0 اليك وي 707 جوانب نفسك 
و ل بام الوت على الأزمنة السوداء بيد أنه أيضًا رسائل حب له لعذاياتك. 
لاي عدف ينا ل ل 
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الغريزة المجروحة والغضب 


تميل النساء (والرجال) إلى محاولة إسدال الستار على الأحداث القديمة بقول : 
“أن /رهو/هى/هم فعلنا أقصى ما يمكننا . لكن القول "بأنهم بذلوا أقصى ما يمكنهم” 
ليس هو الصفح والمغفرة. وحتى لى كان قولا حقيقياء فإن هذه الحملة الباترة الباتة 
تقطع كل إمكانية للشفاء. إنها تشبه تركيب “مرقأة"' أى ضاغط وقف النزيف فوق جرح 
عميق. إذا تركنا هذا الضاغط فإنه بعد فترة زمنية يؤدى إلى 'الغنقرينا"؛ لأنه يعوق 
الدورة الدموية. إن إنكار الألم والغضب لا يصلح مطلقا. 

إذا أصيبت المرأة بجرح غريزىء, فإنها تواجه بالمثل تحديات قاسية تتعلق 
بالغضب. فاولاً تكون لديها مشكلة فى الإقرار بالاقتحام أو الانتهاك؛ فهى بطيئة فى 
ملاحظة التعديات التى تقع على أراضيهاء ولا تسجل غضبهاء حتى تجده قد استحوذ 
عليها. وهى مثل الرجل فى بداية قصة “الأشجار الذابلة' يأتيها الغضب أو يهبط عليها 
كنوع من الكمين. 

ويأتى هذا الضعف والتوانى من جرح الغرائز الناجم عن النصح والتحذير للفتيات 
الصغيرات بعدم ملاحظة النزاع والشقاقء وأن يؤثرن السلام بأية تكلفة, ويعدم التدخل 
وأن يتحملن الألم حتى يهدأ كل شىء ويتلاشى مؤقنًا. إن مثل هذه المرأة لا تتصرف 
فى التوقيت الصحيح.؛ ريما اإستبقت الحدثء أى أجلت رد الفعلء ريما لمدة أسابيع أو 
أشهر أو حتى سنوات. للتحقق مما يجب فعله. ما تقدر على قعله؛ ما الذى ينبغى قوله 
ا 

ولا يكون ذلك ناجمًا عن الحياء أو الانطواء الذاتى» بل ينتج عن التفكير الطويل 
من المرأة ومحاولاتها المتكررة لأن تكون لطيفة. وألا ينبع تصرفها من النفس. وإذا 
استمعت المرأة فقط إلى التفس الوحشية فستعرف متى وكيف تتصرف. فالاستجابة 
الصحيحة تحمل اليصيرة الناقذة والكميات الصحيحة من الشفقة الممزوجة بالقوة. 
ينبغى تصحيح الفريزة المكلومة عن طريق إقامة الحدود القوية وقرضها والتمسك بهاء 
وأحيانًا إذا أمكن بردود القعل الكريمة, لكنها حاسمة. 

قد تجد المرأة صعوية فى أن تطلق العنان لفضيهاء حتى وإن كان يعوق حياتهاء 
حتى لى أدى إلى أن تستحوذ عليها أحداث مرت منذ سنوات بعيدة كأئما حدثت 
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بالأمين مقط إن محايقة الصيمة والمحافدة لفكرة من الزمن هو أمين.قى غاية الأفسنة 
من أجل الشفاء. لكن فى النهاية تحتاج كل الجراح إلى خيوط الجراحةء وإلى أن تأخذ 
وقتها لتندمل وتلتكم أنسجة الندوب. 


الغضب الجمعى 


الغضب الجمعى هى أيضًا وظيفة طبيعية. وتوجد مثل هذه الظاهرة على هيئة ألم 
متجمع؛ حزن متراكم. إن النساء اللاتى يصبحن واعيات اجتماعيًا أى ,سياسيا أو ثقاقيا 
ديحدن أنسهن مصطرات إلى التعامل مع القضب الجمعئ الذى يتصاعد من خالطظهن 
مرة تلو الأخرى. 

إنه صحيح من الناحية النفسية أن تشعر النساء بهذا الفضب. وصحيح تماما أن 
يستخدمن هذا الفضب مع الظلم لاختراع طرق لاستنباط التغيير المفيد. وليس صحيحا 
من الناحية النفسية لهن أن يعادلن غضبهن. لأن ذلك سيؤدى بهن إلى ألا يشعرن؛ ومن 
م سوف لا يضغطن من.أجل التطور والتغيير. ومما هى الحال فى الغضب 
الشخصىء فإن الغضب الجمعى يكون أيضا معلما. بمقدور النساء أن يستشرنه؛ أن 
يسألنه بمفردهن أ مع الآخرين. هناك فرق بين أن تحملى غضبًا قديما مغروسًا فى 
اللحم؛ وبين أن تحركيه بعصا جديدة لكى ترى ما الفوائد البناءة التى يأتى بها. 

إن للغضب الجمعى أو التراكمى فائّدة جمة كحافز للبحث أو تقديم الدعم أى تخيل 
الطرق لإجبار المجموعات أو الأفراد على التحاور» أو المطالبة بالتفسيرء التقدم, 
التحسينات. وهذه العمليات تكون صحيحة فى نماذج النساء المقدمات على الوعى 
باهتمامهن بما هو أساسى وهام لهن. إنه لجزء من النفسية الغريزية الصحية أن يكون 
لديك ردود فعل عميقة تجاه عدم الاحترام والتهديد والجرح. إنه جزء طبيعى ومتوقع من 
التعلم قيما يتعلق بالعوالم الجمعية للروح والنفس. 


التمسك بالغضب القديم 
إذا كان- أى أصبح - الغضب مرة أخرى عائّقًا للفكز الخلاق والفعل المبدع؛ إذن 


ينبغى التخفيف من حدته أ تغييره. إن المرأة التى استفرقت وقنًا طويلاً تعمل من 
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خلال جرح أو إصابة, سواء نتيجة لقسوة شخص ما أو الإهمال أو فقد الاحترام أو 
التهور أو الغطربسة أو الجهل أى حتى القدرء فسوف يأتى وقت للصفح من أجل تحرير 
النفس لتعود إلى حالة طبيعية من الهدوء والسلام.(١١)‏ 

حينما تواجه المرأة مشكلة قى أن تصرف غيظها أو تنفس غضبهاء فإن ذلك يرجع 
لاستخدامها الغضب فى تقوية تفسها. وبيتما يكون هذا الأمر من الحكمة فى البداية, 
إلا أنه ينبغى الآن أن تكون حريصة. فالغضب المستمر هو نار تحرق طاقتها البدئية 
وتشبه هذه الحالة - الإسراع بالحياة ‏ "أن تضعى الدواسة على الأرض؛ أن تحاولى 
أن تعيشى حياة متوازنة وأنت تضغطين حتى آخر حد على دواسة 'الُسَرّع” طوال 
الطريق. لا يتبغى أن نخطئ بجعل الغضب المتأجج بديلاً للحياة العاطفية المتقدة. فهو 
ليس حياة قى أقضل أحواله؛ إنه نوع من الدفاع, ويمجرد أن ينقضى وقت الحاجة إليه 
فى الحماية» يكلفنا الاحتفاظ به الكثير. فهو يظل يبعت بالحرارة الحارقة اللامتناهية, 
ويلوث أفكارتا بدخانه الأسود, ويسد علينا منافذ الرؤية والإدراك. 

وأنا الست الآن بصدد إخبارك بكذبة كبيرة سمينة؛ وأقول لك إنه ياستطاعتك أن 
تتخلصى من كل غضيك اليوم أو الأإسبوع القادم, وأته بسيزول إلى الأبد. إن ذعر 
الماضى وعذابه يبرزان فى النفس بصورة دورية. وعلى الرغم من التطهير والتفريغ 
العميق لمعظم الألم القديم والغقضبء إلا أن بقاياه لا يمكن اجتثائها أو محوها بالكامل. 
اكن لابد وأن يتخلقف عنها القليل من الرماد الهشء لكن ناره لا تستعر. لذلك ينيغى أن 
يصير تطهير بقايا الغضب أحد طقوس الصحة العامة. ذلك ما يحررنا؛ لأنه إذا حملنا 
الغضب القديم إلى ما بعد نقطة الاستفادة منه, يعنى أن نظل نعانى من قلق دائمء وإن 
كنا غير مدركين له. 

أحيائا يضطرب الناس ويتصورون أن التمسك بالغضب الذى ولى زمانه يعنى أن 
يستشيط المرء ويهتاج؛ وأن يتطوح ويترنح ويقذف بالأشياء هنا وهناك. لكنه لا يعنى 
ذلك فى معظم الحالات. إنه يعنى أن يكون المرء متعبًا طوال الوقتء أن يكون لديه طبقة 
سميكة من المزاج الكلبى الكئيبء أن يفسد ويحبط المأمول والقض والواعد. إنه يعنى 
أن تشعرى بالخوف من أنك سوف تخسرين قبل أن تفتحى قمك. إنه يعنى أنك 
ستصلين إلى نقطة التوهج بالداخل سواء أظهرتها خارجيًا أم لا. يعنى أن المزاج 
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الصفراوى المتشائم يتحصن بالصمت والنسيان. يعنى الشعور باليأس والعجز. لكن 7 
هناك طريق يُخرجنا من هذا. طريق يمر عبر الصفح والغفران. 

أنت تقولين: "أوه. وى صفح؟" أى شىء ممكنء لكن إلا هذا؟ لكنك تعرفين بقلبك 
يومًا ماء وقنًا ماء أنه سوف يأتى. فكرى فى هذا: كثير من الناس لديهم مشكلة فى 
الصفح. ذلك لأنهم تعلموا أنه عمل فردى يكتمل فى جلسة واحدة. ليس الأمر كذلك. 
الغفران أو الصفح له طبقات كثيرة. مواسم عديدة. توجد فكرة شائعة فى ثقافتناء. 
مؤداها أن الصفح هو قضية المائة بالمائة. الكل أى لا شىء. إن حضارتنا تعلمنا أيضًا 
أن الصفح يعنى أن نقفل على الموضوع ونتغاضى عنه ونتصرف كأن شيئًا لم يحدث. 
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هذا لانتحةق أيضنا. 

المرأة التى تستطيع أن تصفح بنسبة 564/ عن شخص ما أي شىء ما مأساوى أو 
مدمرء قإن هذه النسبة تؤهلها تقريبًا لدرجة الطوباوية» إن لم يكن القداسة. إذا غفرت 
بتسبة ولا/زء وال 7/750 الباقية "لا أعرف إذا كان سيمكننى أن أغفر بالكامل؛ أنا حتى 
لا أعرف إذا ما كنت أريد ذلك" فهذا أكثر من المعتاد. لكن /٠١‏ من المغفرة والصفح 
يصاحبها /5٠‏ من "أنا لا أعرفء أنا لست متأكدة: وإننى لازلت أحاول مع هذا" هى 
شىء رائع بلا شك. بينما يكون مستوى أ أقل من التسامح مؤهلاً للعمل على 
التقدم إلى مستوى أفضل. أقل من /٠١‏ هذا يعنى إما أنك قد بدأت توًا أى أنك لم 
تحاولى بعد بشكل صادق. 

لكن على أية حال فإنك بمجرد أن تتقدمى قليلاً إلى منتصف الطريق: فسوف يأتى 
الباقى مع الزمنء عادة بزيادات ضئيلة. الجزء المهم فى الصفح هى "البدء والاستمرار". 
أما الانتهاء منه قهى عمل يمتد بطول الحياة. لديك باقى حياتك لتعملى فيها على النسبة 
الأقل. إننا إذا استطعنا أن نستوعب بصدق الأمر كله, يمكننا أن نصفح عنه كله. لكن 
يستغرق ذلك عند معظم الناس وقنًا طويلاً فى الاغتسال السيميائى للوصول إليه. وهو 
كذلك؛ نحن لدينا الشافية؛ لذا فنحن لدينا الصبر لأن ترى من خلالها. 

يكون بعض الناس قادرين على الصفح بسهولة - بالمزاج الفطرى - أكثر من 
أناس آخرين. وتكون القدرة على الصفح عند البعض موهبة؛ لأنها عند الغالبية تحتاج 
إلى التعلم كمهارة تكتسب. ويبدى أن الحيوية الأساسية والحساسية تؤثران فى القدرة 
على تمرير الأشياء. فالحيوية البالغة والحسابسية الفائقة لا تسمحان دائمًا بالتغاضى 
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١‏ عن الأخطاء بسهولة. فأنت لست شريرة إذا كنت لا تغفرين بسهولة. وأنت لست قديسة 
إن فعلت. كل على حسب طبيعته وكل وفق أوانه. 

ولكى نشفى بصدقء يجب أن نقول حقيقتناء لا نتحدث ققط عن لوعتنا وآلامناء 
لكن أيضًا عن الضرر الذى نتج وأى غضب وأى غثيان وأية رغبة انبعثت فينا لمعاقبة 
النفس أو الانتقام منها. العجوز الشافية للنفس تفهم الطبيعة البشرية بكل نقاط 
ضعفهاء وتمنح المغفرة بناءً على إخبارها بالحقيقة المجردة. إنها لا تعطى فقط فرصة 
ثانية, بل إنها غالبا ما تمنح العديد من الفرص. 
التعامل بئى ترتيب ولأية فترة على حسب الرغبة. ولكننى ذكرتها هنا على هذه الشاكلة 
من أجل أن أشجع المترددات على على البدء فى العمل. 
أربع مراحل للصفح : 

١‏ الابتعاد ‏ أن تتركيه بمفرده. 

؟ ‏ الاحتمال ‏ الامتناع عن العقاب. 

7 النسيان ‏ المحو من الذاكرة أو رقض الإقامة. 
الايتعاد(!١):‏ 

من أجل الصفح يحسن الايتعاد لفترة معينة. بمعنى أن تأخذى وقنًا للتفكير فى 
الشخص أو الحدث لفترة. لا يعنى هذا أنك ستتركين شيئًا بدون فعلء لكنه يعنى أخذ 
عطلة منه. هذا يحول دون إجهادنا ويسمح لنا بأن نقوى بطرق أخرىء أن ننال بسعادة 
أخرى فى حيواتنا. 

وهذه ممارسة جيدة من أجل المرحلة التى نتركه يمضى فيها إلى النهاية. وهى 
عن القضية مرات عديدة على حسب احتياجك. الفكرة ليست فى التفاضى والإغفال بل 
فى الذكاء وخفة الحركة فى الانفصال عن المسألة. الابتعاد هنا يعنى الشروع فى هذا 
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النسج, فى هذه الكتابة؛ أن تذهبى إلى المحيط؛ أن تتعلمى وأن تحبىء فهذا يقويك ' 
ويسمح القضية بأن تسقط بعيدًا لفترة من الزمن: هذا صحيح وجيد وشاف. إن قضايا 
الجرح الماضى بسوق يقل تعذيبها للمرأة كثير إذا فى اكيت التفون الجريحة أنها 
تقدم لها الآن اليلسم الشافى وتتعامل فيما بعد مع القضية ككل لتحديد مسببات 
الجرح. 
الاحتمال2”؟") : 
المرحلة الثانية هى الاحتمالء ومخصوصا بمعنى الامتناع عن العقابء سواء 
بالامتناع عن التفكير فيه أو الامتناع عن ممارسته بطرق صغيرة أو كبيرة. ومن المفيد 
إلى أقصي حد أن تمارسى هذا النوع من الاحتواء + لأنه يجغل القضية تلككم فى مكان 
واحد, بدلاً من تسريها إلى كل الأماكن. وهذا ما يحقق التركيز فى اتجاه الزمن حينما 
نمضى إلى الخطوات التالية. ولا يعنى هذا أن نمضى مفمضات الأعين أو شبه موتى 
ونفقد اليقظة الحامية للذات. إنما هو يعنى أن نسبخ على الوضع قليلاً من العفو وترى 
ما إذا كان ذلك يساعدنا أم لا. 
الاحتمال يعنى أن تتحلى بالصبر لتتحملى؛ أن تصمدى فى وجه العاطفة وتحوليها 
إلى المسار الصحيح. هذه هى الأنوية الفعالة. افعلى أقصى ما يمكنك. هذا هى نظام 
التطهير. لست بحاجة إلى فعل كل شىء؛ بإمكانك أن تختارى شيئًا واحدًا - مثل 
الصبر - وتمارسيه. يمكنك الامتناع عن التفوه بالوعيد والتهديد بالعقاب, الامتناع عن 
التذمرء عن التصرف بامتعاض وعداء. إن الامتناع عن العقاب غير الضرورى يقوى 
اكتمال الفعل وسلامة النفس. ويعنى الاحتمال أن تمارسى ,سماحة النفس؛ ومن ثم أن 
تسمحى للطبيعة الرحيمة الرائعة بأن تشارك فى المسائل التى تسبيت فى الماضى فى 
إطلاق الانفعالات والعواطف التى تتراوح على طول الطريق ما بين الاستثارة الصغرى 
حتى حدود الغفضب. 
النسيان9© : 


يعنى النسيان أن تحولى شينًا ما من الذاكرة, وأن تحولى دون أن يسكنها ‏ ٍ 
ويكلمات أخرى, أن تدعيه يذهب» وأن تخففى من قبضتك وخصوصا على الذاكرة. أن 
تنسى لا يعتى أن تجعلى ذهنك خاويًا. . النسيان الواعى يعنى أن تدعى الحادث يمضى: 
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ولا تصرى على أن يبقى فى المقدمة, بل تسمحى يبنفيه إلى الخلفية أى بأن ينزل من على 
خشبة المسرح. ' 

قطن تمارين غملدةالعسساة الواغر «مرقضنا اتتديعاء المادة شري الإاسجفال: 
فنحن نرفض التذكر. النسيان عمل إيجابى وليس عملاً سلبيًاء إنه بسعى ومجاهدة. 
يعنى عدم جذب مواد معينة» وأن نقلبها مرات ومرات؛ حتى لا تعمل أى تحدث أثرها 
بالفكر المتكرر أى باستدعاء الصورة أو العاطفة. النسيان الواعى يعنى الإسقاط 
الإرادى لممارسة الاستحواذ والتسلطء والتجاوز المتعمّد لها وإقصاءها عن المشهد 
الأمامى, وألا ننظر إلى الخلفء ومن كُمْ العيش فى أحضان مشهد جديدء وخلق حياة 
جديدة وخبرات جديدة لنفكر فيها بدلاً من الخبرات القديمة. هذا النوع من النسيان 
لا يمسح الذاكرة؛ إنه يُهدئ ويسكّن العاطفة المحيطة بالذاكرة من أجل أن تستريح. 
الصف»!؟": 

هناك طرق كثيرة ونسب عديدة لدرجات الصفح عن شخصء مجتمعء أمة ‏ عن 
إهانة أى عدوان وقع منهم. من الأهمية يمكان أن نتذكر أن "الصفح النهائى" ليس 
اإستسلاما. إنه قرار وا ع بالتوقف عن إيواء الامتعاض. وهو ما يتضمن التسامح فى 
الدين والتسليم بإخماد الرغبة فى الانتقام. إنك أنت الشخص الذى يقرر وقت الصفح, 
وأى الشعائر التى سوف تستخدم فى وضع علامة على موقع الحدث. أنت من تقررين 
أى الديون ذلك الذى تقولين الآن إنك لست بحاجة لسداده مرة أخرى. 

يختار البعض الصفح الشامل: يُعفون الشخص من أى تعويض الآن وإلى الأبد. 
ويختار البعض أن يدعو إلى إيقاف التعويض والتنازل عن الدين» ويقولون إن ما حدث 
قد كان ويكفى الآن ما قد استُرد. وهناك نوع آخر من الصفم: وهى العفى عن 
الشخص بدون تعويض عاطفى أو أى نوع آخر من التعويض. 

عند البعض تعنى صياغة الصفح فى شكله النهائى النظر إلى الآخر يتسافل» 
باعتبار أن هذا هو نسييًا أهون وأيسر درجة عداء. ومن أصعب أشكال الصفح وأشقها 
يذل المساعدة الرحيمة الشخص المعتدى بشكل أو يتخر.("') ولا يعتى هذا أنه يجب أن 
تُطلّى برأسك فى سلة الثعبان: بل يكون رد فعلك من موقع الرأفة والاطمئنان وحسن 


)١1( الاإستعداك‎ 


تكله - 


الصفح هو ذروة الابتعاد والاحتمال والنسيان. إنه لا يعنى أن يتخلى المرء عن 
حمايته؛ بل يتخلى عن فتوره. أحد الأشكال العميقة للصفح هو الكف عن إقصاء الآخر, 
ويتضمن الامتناع عن لَى الذراع والتجاهل والتصرف ببرود وتعال وزيف. فمن الأفضل 
للروح/ النفس أن تحددى يدقة وقتك مع هؤلاء الناس الذين يصعب عليك أن تتعاملى 
معهم بغير تلك الطريقة القاسية والباردة مثل "المانيكان". 

الصفح هى فعل من أفعال الخلق. ويإمكانك أن تختارى من بين عدة أشكال للقيام 
به بمقدورك أن تصفحى الآن» تغفرى حتى حد ماء تسامحى حتى المرة القادمة, 
تصفحى ولا تعطى فرصة أخرى - إنها لعبة جديدة كلية إذا وقعت حادثة أخرى. 
نفقدورك أن تعطى فرضّة أشرى: تفطن فرصنا آخرى منتعددة: تعطى الكثير من 
القرص» تقطن فَرضا فنقط إذا, تستطيعين أن تضسيفحى فن جوء: أن الكل عن 
الصف سن الإعتداة: بإمكائك أن قنتكرى دوعا سن المففرة: انس هو هن يور 01 

كيف تعرق المرأة أنها صفحت؟ أنت تميلين إلى الشعور بالأسى والأسف على 
الظرف نفسه بدلاً من الغضبء فأئت تميلين ناحية الشعور بالأسف من أجل شخص 
بدلاً من الغضب منه. تنعقد نيتك على عدم ترك شىء لتتذكرى شيئًا تقولينه عنه مطلقًا. 
أنت تفهمين المعاناة التى أدت إلى البدء فى وقوع الهجوم أو الإهانة. أنت تفضلين أن 
تظلى بعيدة, خارج بيئة الحادثة أى وسطها. أنت لا تنتظرين أى شىء. أنت لا تريدين 
أى شىء. أنت لا تلفين حبل الأنشوطة حول معصمك. تفردينه وتطوينه على طريق 
الرجوع من هناك إلى هنا. أنت حرة فى أن تذهبى. قد لا تكون حالتك قد تحولت إلى 
"السعادة المطلقة بعد" لكن بالتاكيد يوجد الآن حالة طازجة تنتظرك "فى وقت من 
الأوقات' منذ هذا اليوم وما يليه. 


2456 


الفصل الثالث عشر 


آثار الجروح وندوب المعركة 
اكتساب العضوية فى عشيرة الندوب 


الدموع هى نهر يتُحذك إلى مكان ما. البكاء يخلق النهر حول القارب الذى يحمل 
حياتك النفسية. الدموع ترفع قاربك فوق الصخور والأراضى الوعرة وتحملك عبر 
مجرى النهر إلى مكان جديدء مكان أفضل. 

هناك محيطات من الدموع لم تذرفها النساء أبدًا. فالمرأة تدريت وتمرست على 
حمل أسرار الأم والآب والرجل والمجتمع وأسرارها الخاصةء حتى تأخذها معها إلى 
القبر. لقد اعثّبر بكاء المرأة قى غاية الخطورة؛ لأنه يفك الأقفال وتنحل له مزاليج 
الأإسرار التى تحملها. لكن إذا شئت الحق, فإنه من أجل النفس الوحشية للمرأة من 
الأفضل أن تبكى. الدموع عند النساء هى بداية الطقوس للدخول فى عشيرة التدوب 
مداك ,وه5: تلك القبيلة السرمدية من التساء من كل الألوان والأمم واللغات؛ اللاتى 
ينحدرن من كل الأعمار التى عشنها من خلال شىء ما عظيم؛ ومازان صامدات قى 
زهى وفخار. 

كل النساء عشن قصصًا شخصية متسعة المدى: رحبة الأفق» قوية مثل روج . . 
الآلهة فى حكايات الميثولوجيا. لكن هناك نوعًا واحدا من أنواع القتصص يخص أسرار 
المرأة. وخصوصا تلك الأسرار المتصلة بالخزى؛ ويحتوى هذا النوع من الأسرار على 
أهم القصص التى يمكن للمرأة أن تتفرغ لحل خيوطها وفك شفرتها. هذه القصص 
السرية محفوظة عند معظم النساءء ليست كجواهر مرصعة فى تاج؛ بل كالحبيبات 
السوداء مطمورة تحت جلد الروح. 
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الأسرار القاتلة 

على مدى عشرين عاما من الممارسة استمعت إلى الآلاف من "قصص الأسرار", 
وهى القصص التى تظل مدفونة لسنوات عديدة وأحيانًا إلى نهاية العمرء بسواء أكان 
بسر المرأة مكفنًا فى صمت النفس المطيقء أى كانت تخفيه لأنها مهددة من شخص ما 
أقوى منهاء أو كانت تخشى بشدة من حرمانها من حق شرعى: أى من اعتبارها 
شخصا غير مرغوب فيه؛ أى تخاف من تمزق علاقات تهمهاء وأحيانًا أخرى قد تخشى 
حتى من وقوع ضرر مادى أو جسدى عليها إذا هى كشقت سرها. 

“قوز عضن القضهن السرية للعزاة عن افترانها كذية فاحسة أل كسدها :ركان 

فعل دنىء. مما سبب العذاب أو الآلم لشخص آخر. لكن من خلال خبرتى عرفت أن 
هذه النوعية من القصص نادرة الحدوث. فأكثر أسرار النساء تدور حول انتهاكهن 
قاعدة ما اجتماعية أى أخلاقية منصوص عليها فى نظام الحضارة أو الديانة أى القيم 
الشخصنة المحتدة لهنوكاتت عض هده الأفعال والأحداث والاختتارات» وخضوض)ا 
ما يرتبط بحرية النساء فى أى مكان وفى كل ميادين الحياة» كانت تعد من قبل 
الحضارة أو الثقافة أمورًا خاطئة ومشينة للنساءء ولكنها لا تنتقص من قدر الرجال. 

المشكلة فى القصص السرية التى يكتنفها الخزى والعار أتها تفصل المرأة عن 
طبيعتها الغريزية التى هى فى الأساس بهيجة ومتحررة. حينما يكون هناك سر أسود 
فى سيكولوجية المرأة, فإنها لا تستطيع أن تقترب منه» بل إنها تحمى نفسها فى الواقع 
من الاتصال بأى شىء يمكن أن يذكرها به؛ أى يؤدى إلى انتقال ألمها المزمن إلى 
الستوى الأعاى والأكر هد 

وهذه المناورة الدفاعية معروفة وتؤثر مثل الآثار الجانبية للإصابة بصورة سرية فى 
اختيارات النساء؛ وفيما سوف تُنفّذه المرأة أى لن تنفذه فى العالم الخارجى: أى الكتب 
والأفلام أى الأحداث التى سوف تهتم أو لن تهتم بهاء ما الذى بسوف تضحك أو لن 
تضحك منه؛ وما الاهتمامات التى ستهب نفسها لها. وهذا يعنى أن هناك فحًا يطبق 
على الطبيعة الوحشية؛ التى ينيغى أن تكون حرة من أجل أن تنظر وتفحص أى شىء 
لترى ما حقيقته. وبيصورة عامة تكون الأسرار تابعة لنفس الموضوعات التى نجدها فى 
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الدراما العليا. هذه هى بعض موضوعات الأسرار: الخيانة؛ الحب المحرم؛ الفضول غير 
المصرح به؛ أقعال اليأس؛ أفعال الإجبار؛ الحب عير المتبادل؛ الغيرة والتبذ؛ الجزاء 
والفضب؛ القسوة مع النفس أو مع الآخرين؛ الرغبات والأمانى والأحلام المحرمة؛ 
الاهتمامات الجنسية وأنماط الحياة المحرمة؛ ظروف الحمل غير المخطط؛ ا 
والعدوان؛ الموت أو الإصابة المفاجئة؛ الوعود الكاذية؛ اقتقاد الشجاعة؛ اعتلال المزاج؛ 
عدم إكمال شىء ما؛ الجخ عن عمل تروها: التبذل والحكر من كلق السستار: 
الإهمال؛ الإيذاء الجسدى؛ وهكذا تستمر القائمة. فمعظم موضوعاتها تندرج تحت 
نوعية الخطأ المؤسف )١(‏ 

تتبع الأسرار أيضا - مثل حكايات الجان والأحلام - نقس مسار الأنماط الحيوية 
والتراكيب التي نجدها فى الدراما. لكن قصص الأسرار لا تكتسب البناء البطولى؛ بل 
إنها تسير وققًا للبناء التراجيدى. تبدأ الدراما القائمة على نمط البطولة ببطلة تقوم 
بوخلة أهنانا ل تكون متنبهة سيكولوجيًا . أحيانًا تكون جميلة وعذية» ولا تدرك ار 
المحدق بها. أحيانًا يكون قد وقع عليها الإيذاء بالقعل, وتقوم بنفس الحركات اليائسة 
للمخلوق الواقع فى السر. ومهما حاولت أن تبدأء فإن البطلة فى النهاية تقع فى قبضة 
- أي ما كان - شىء ماء شخص ماء وتتعرض لاختبار عنيف. ثم؛ ومن خلال ذكائها 
وإدراكهاء ولآن هناك أناسًا يهتمون بهاء فهى تتحرر وتخرج مرفوعة الهامة أكثر من 
ذى قبل.(") 

فى التراجيديا تُختطّف البطلة أى تُقتصب أو مُؤْخّذ مباشرة إلى الجحيم؛ ويالتالى 
تقهرء حيث لا أحد يسمع صرخاتها أو يستحيب لتوسلاتها . تفقد الأمل؛ وتفقد الاتصال 
بما هو ثمين فى حياتها وتنهار. ويدلاً من أن تكون قادرة على الإستمتاع بانتصارها 
على الظرف المعاكس, أى حكمتها فى اختياراتها وصبرها وجلدهاء فإنها تهان وتسفه. 
إن الإسرار التى تحتفظ بها المرأة تكون فى الأغلب الأعم من نوعية الدراما البطولية 
لكنها قد أفسدت وتحولت إلى تراجيديات عقيمة تمضى إلى لا مكان. 

لكن هناك أنباء طيبة. إن الطريقة التى نغير بها الدراما التراجيدية إلى دراما 
بطولية - هى أن نكشف السرء نتكلم عنه إلى أى قردء نكتب نهاية أخرى؛ نختير الدور 
الذى يلميه السر وخصائصه فى الاإستمرار واليقاء. وهذان النوعان من التعلم يلعبان 
دورين متساويين هما الألم والحكمة. إن العيش من خلالهما انتصار للروح العميقة 
والوحشية. 
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لذلك فإن هذه الأسرار المفعمة بالخزى التى تحملها النساء هى حكايات قديمة 
وقديمة. وأية امرأة تحتفظ بسر يؤرقها تظل كالمدفونة فى الخزى. . فى هذه الورطة 
0 الشاملة, يكون النموذج هو الطراز البدئى: البطلة إما أنها أجيرت على فعل شيء ماء 
أى أنها من خلال فقدها للغريزة قد استدرجت إلى فخ معين. وتفقد القترة ماما عائن 

تصحيح الوضع المحزن. إنها بطريقة ما تحفظ السر وفاء للقسم أى بسبب الخجل من 
هذا السر. هى تُدّعن خوفًا من فقد الحب أى فقد الاحترام أى فقد مصدر عيشها. ومن 
أجل المزيد من كتمان السرء تحل اللعنة على الشخص أو الأشخاص الذين يكشفون 
عنه. فهناك شىء رهيب يحذر وينذر إذا ما كُشف النقاب عن السر أبدًا. 

اقد فهمت النساء من التصيحة أن يعض الأحداث أو الاختيارات أى الظروف فى 
حياتهن والتى يجبرن على الرضوح لها بسبب الجنس أ الحب أى المال أى العنف أو 
ما عدا ذلك من الصعاب المتفشية فى الأحوال الإنسانية - هى حالات ذات طبيعة مخزية 
إلى أقصى حدء وأنها من أجل ذلك لا يمكن غفرانها أبدا. هذا غير صحيح. 

فكل واحدة تسىء فى اختياراتها للكلمات والأفعال قيل أن تعرف ما هى أقضل, 
وقبل أن تتحقق من التبعات المترتبة على اختياراتها. لا شىء على سطح هذا الكوكب أو 
قى هذا الكون يقع خارج حدود الغفران. لا شىء. قد تقولين : "أوه لاء هذا الشىء الذى 
قعلته غير قابل تمامًا للعفو". أنا أقول إنه "لا شىء" فعله الإنسان أى يفعله أى قد يفعله 
خارج حدود الغفران. لا شىء. 

"الذات الإنسانية" ليست القوة العقابية التى تندفع نحى معاقبة النساء والرجال 
والأطفال. "الذات" هى 'إله' وحشى يتفهم طبيعة المخلوقات. فنئحن يصعب علينا أن 
'نتصرف بحكمة" وعلى وجه الخصوص حينما تكون الغرائز الأساسية بما فيها الحدس 
منزوعة عنا . حينكذ يكون من الصعب أن نتنياً بيالعواقب قيل الواقعة وليس يعدها. 
ويكون لدى النفس الوحشية جانب واسع الرحمة يآحذ ذلك فى الحسبان. 


فى الطراز البدئى أى النموذج الأولى السن هناك سحن معين من النوع الردىء 
يُطرّح مل شبكة بسوداء على جزء من بسيكولوجية المرأة؛ ومن كم تجنح إلى الاعتقاد 
بأن السر يتحتم ألا راح عنه الستار الأسود أبدا - وفيما بعد يتحتم عليها أن تعتقد 
أنها إذا فعلت, فإن كل الأشخاص المهذبين الذين سيأتون عليها سوف يلعنونها إلى 
الأيد. وهذا تهديد آخر يُضاقف إلى عار السر نقسه. مما يؤدى بالمرأة إلى أن تحمل 
عبء الاثنين مع . 


2400 


ويشكل هذا النوع من التهديد السحرى مادة للتسلية فققط عند الأشخاص الذين 
يقطنون مكائًا صغيرًا أسود فى قلويهم. أما عند أشخاص الدفء والحب للطبيعة 
الإنسانية؛ فالعكس تمامًا هو الصحيح. سوف يساعدون من أجل إخراج السر؛ لأنهم 
يعرقون أن السر فوها يسيب الجر عندك: وف و لن يشفى حتى تكون هتاك كلمات 
تقال حوله وشاهد. 


المنطقة الميتة 


إن حفظ الأسرار يقطع المرأة عن هؤلاء الذين سيحيطونها بالحب ويمدوتها بالعون 
والحماية. إنه يؤدى بها إلى أن تحمل نفسها كل أثقال الحزن والخوفء وأحيانًا تحمله 
عن مجموعة كاملة بسواء أكانت العائلة أو الحضارة. وفيما بعد - وكما قال 'يونج' - 
فإن حفظ الأسرار يقطع المرء عن اللاوعى. حينما يكون هناك سر مهنء توجد دائمًا 
مخطفة مينة قن سكرليصة لكا لو مكان لااوقهر ان سحدين دور مسديعة الأخذانة 
حياتها العاطفية المستمرةء أى لأحداث الحياة العاطفية للآخرين. 

وتكون تلك المنطقة الميتة محمية ومحصنة بصورة هائلة. إنها مكان تحول دونه 
الأبواب والحوائط اللانهائية؛ مُعلَّقَ على كل منها عشرون قفلاً. وتكون دائماً 
"الهومونكولى" اانههاصده - المخلوقات الصغيرة قى أحلام النساء - مشغولة بيناء 
المزيد من الأبواب والمزيد من السدود والمزيد المزيد من التدابير؛ خشية أن يهرب السر. 

وعلى الرغم من ذلك لا توجد طريقة لخداع 'المرأة الوحشية". إنها واعية بتلافيف 
الظلام وحزمه فى عقل المرأة» تلك التى تكون ملفوفة بالمزيد والمزيد من الحبال والأربطة. 
هذه المساحات قى عقل المرأة لا تستجيب للضوء أو الجمالء لذلك تبقى محجوية حيث 
هى. وحيت إن النفس تكون بطبيعة الحال تعويضية إلى حد بعيد, قإن السر سوق يجد 
طريقه للخارج على أية حال إن لم يكن على شكل كلمات فعلية» فسيكون حينئذ على 
شكل نويات من الملنخوليا السوداوية المتقطعة وثورات الغضب القامضة:؛ وكل أنواع 
الارتعاش والتقلصات الجسدية والآلام, والمناقشات التابعة التى تنتهى فجأة ودون 
تفسير أو شرح وردود الفعل الشاذة والمفاجئة تجاه الأفلام السينمائية والصور وحتى 
المسلسلات التلفزيونية. 
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قعادة سيجد السر طريقه للخروج: إن لم يكن بكلمات مباشرة:ء فيتعبيرات جسدية 
يصعب التحكم فيها أو معالجتها بصورة مباشرة. إذن ما الذ ى تفعله المرأة حينما تجد 
السر يتسرب للخارج؟ إنها تجرى خلقه وتستتفد جزمًا عظيمًا من الطاقة. . تضرب 
وتخبط وتنقب لتعيده ثانية إلى المنطقة الميتة. وتستدعى مخلوقات "الهومونكولى" - 
الحراس الداخاين والذاسعي عن الانا و 0 ء المزيد من 
الحوائط. تستذ تستند المرأة على جدار آخر مقبرة سيكولوجية لها تنزف دماء تتلاحق 
أنفاسها مثل القاطرة اليخارية. إن المرأة التى تحمل بسرا هى امرأة مستنرّفة. 

درجت عماتى "الناجينينك 6نمهملاوةه" على حكاية قصة صغيرة تدور حول مسالة 
الأسرار هذه. أطلقن على الحكاية أسم "المرأة ذات الشعر الذهبى' أى "الشعر الذهبى 


زوأ دملزإرمقرة" . 
المرأة ذات الشعر الذهبى 


كانت هناك امرأة غريبة الأطوار جدًاء لكنها فائقة الجمال. شعرها ذهبى صاف 
مثل جدائل الذهب الخالص. فقيرة كانتء لا أم ولا أب» عاشت بمفردها فى الفابات, 
تغزل على نول مصنوع من خشب الجوز الأسود. حاول ابن الفحام - الذى كان فظًا - 
أن يجبرها على الزواج منه. وفى محاولة منها التخلص منه اعلقه تيهنا من تدرها 
الذفيى. 

اكنة لم يعرف أمام ميم بان يعرف - أن النقت الذي أعطت لكان عدم 
روحية ولم يكن عطاء نقديّاء ؛ لذلك فحينما مضى به إلى السوق ليبادله بالسلع» سخر 
الناس منه وظنوا أنه كان مجنونًا. 

ورجع عند الليل وهى يستشيط غضيبًاء وتوجه إلى كوخ المرأة وقتلها بيديه» ودفن 
جثتها إلى جوار النهر. ولم يلحظ أحد لفترة طويلة غيابها. لم يتساءل أحد عن موقدها 
الذى انطفا أى نارها التى خمدت. لكن شعر المرأة الذهبى أخذ ينمو وينمو فوق قيرها. 
لقد التف الشعر الجميل فى جدائل لولبية فوق التربة السوداء. وتصاعد يتلوى حتى 
غطى القبر حقل من الأعواد الذهبية المتمايلة. 

وقام الرعا كان التصجاب لكا اليسعرا :ايا الااراك يجيا ” تشكوا فنها 
غنت ولم تتوقف عن الغناء: 
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هنا ترقد المرأة ذات الشعر الأصفر 


صريعة فى قبرها 
قتلها ابن الفحام 


وهكذا اكدّشف أمر الرجل الذى انتزع الحياة من المرأة ذات الشعر الذهبى وقدم 
إلى العدالة. وعندها استطاع هؤلاء الذين يعيشون فى الفابات الوحشية فى هذا العالم - 
كما نعيش نحن - أن ينعموا مرة أخرى بالأآمان. 

ويبنما تدلنا هذه الحكاية بشكل عام على النصيحة المعتادة بأن تكون حريصات 
قى الأماكن المعزولة فى الغابات, إلا أن الرسالة الداخلية أكثر عمقًا من هذاء فهى تدلنا 
على أن قوة الحياة للمرأة البرية الجميلة المتجسدة فى شعرها تستمر فى النمى لتحيا 
وتبث معرفة واعية» حتى برغم الصمت الكلى والدفن. ريما تكون الحكاية هى شظية من 
قصة أكبر وأقدم للموت والبعثء تتركز حول إله أنثى. 

وهذا الجزء جميل وعظيم القيمة؛ بالإضافة إلى أنه يخبرنا شيئًا عن طبيعة 
الأمنران» وح رنما يدلنا طى الجؤة القدولفئ القن حيننا 9 كتكن هياء الراة 
قيمتها الحقيقية. فى هذه الحكاية يكون مقتل المرأة التى تعيش فى البرارى هو السر. 
فهى تمثل “الكور” ©0!, خاضية المرأة التى لن تتزوج فى السيكولوجية الأنثوية. ويكون 
هذا الجزء من المرأة - الذى يريدها أن تحتفظ بنفسها وحيدة - جزءا غامضا ومعزولاً 
بطريقة مُحكّمة؛ ويكون منهمكًا فى تصنيف ونسج الأفكار والتقكير والمساعى. 

ذلك الجزء الذاتى المستقل للمرأة اليرية هو الأكثر تأثرًا بالإصابة أى بحفظ السر.. 
هذا الإحساس المتكامل للنفس الذى يرغب فى ألا يكون شىء حوله من أجل أن يكون 
سعيدًا - هى قلب السيكولوجية الأنثوية الذى يفزل فى الغابة على النول الخشيى 
الأسود من جذع شجر اللوز ويعيش فى سلام هناك. 

لا أحد فى حكايات الجان يتساءل عن غياب هذه المرأة المفعمة بالحيوية. وهذا 
ليس غريبًا فى حكايات الجان أو فى الحياة الحقيقية. فحتى عائلات النساء المقتولات 
فى حكاية "بلى بيرد" (قاتل زوجاته) لا تأتى للبحث عن بناتها بالمثل. وهذا من الناحية 
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الحضارية لا يحتاج إلى تفسير. من المحزن أنذا كلنا نعرف ما الذى تعتيه هذا. والكثير ‏ 
من النساء - الكثيرات جدا منهن - يفهمن هذا التخلف عن البحث من أول وهلة. 
قالغالب أن المرأة التى تحمل الإسرار تلقى نفس هذه الاستجابة. وعلى الرغم من أن 
الناس قد يدركون تمامًا أن قليها مطعون عند المنتصف وفى الصميم, ٠‏ إلا أنهم قد 
يعمون بالصدفة أى يتعامون عن عمد عن الدليل على طعنها. 

بيد أن حِرْءًا من المعجزة السيكولوجية الوحشية, أنه مهما كانت درجة العنف 
الذى 'قُتلّت" به المرأة» وبغض النظر عن عمق طعنهاء تستمر حياتها السيكولوجية 
وترتفع فوق الأرضء وحيتما تتهياً الظروف النقسية تشق طريقها إلى أعلى؛ وتتفجر 
بالغناء مرة أخرى. ثم تستوعب بوعى الظلم الجائر الذى وقع عليهاء وتبدأ النفس فى 
الترميم والاستشفاء. 

إنها فكرة مثيرةء أليس كذلككء أنه يمكن لقوة حياة المرأة أن تستمر فى النمو, 
حتى لى بدا أنها فاقدة للحياة؟ إنه وعد أنه حتى فى ظل أقسى الظروف عدوانية, 
بسوف تستمر قوة الحياة الوحشية فى حفظ أفكارنا حية تنمى تحت الأرض ولو لفترة 
معينة. إنها سوف تشق لها الطريق إلى أعلى فوق الأرض حينما يحين الميعاد. إن هذه 
القوة الحية لن تدع المسألة تهداأ وتستقر حتى تكشف عن المرأة المدفونة ومكان وجودها 
والظروف المحيطة بها 

وفيما يتعلق بالرعاة فى القصة: فيتناول دورهم جذب النفس ووضع الروح فيه أو 
"البنيوما” دباهدم من خلال قصبات المزامير» من أجل معرفة الحالة الحقيقية والشئون 
الداخلية فى النفس, وما الذى ينبغى فعله عقب ذلك. هذا هو عمل البكاء والنوح. ثم 
يأتى بعد ذلك دور الحفر والاإستخراج. 

سيقن تكون بعض الأسرار مُقوية - مثل تلك الإسرار المستخدمة كجزء من 
استراتيجية معينة من أجل تحقيق هدف تنافسىء أى الأسرار السعيدة التى يحتفظ بها 
من أجل بعث السرور والاستمتاع - إلا أن أسرار الخزى تكون مختلفة تمامّاء 
كاختلاف وشاح ميدالية التكريم عن السكين أو المدية الملوثة بالدماء. الأخيرة يجب 
إحضتارها وإشهاد البشر الرحّماء علييها فى ظل شروط سمحة. حينما تحتفظ المرأة 
. بسر مخن» ؛ فإنه يروعها ويرهيها أن ترى ى الكبيات الهاظلة من لوم وتعذيت النقس الدئ 
تتحمله. إِنْ كل اللوم والعذاب ب الذى كخشى المرأة أن يحل بها - كما توعدوها بذلك إذا 
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هى أفشت السر - سوف يحل بها فى كل الأحوال. حتى إذا لم تخير أحدا؛ لأن كل 
هذا اللوم والعذاب إنما يهاجمها من الداخل. 

لا تستطيع المرأة الوحشية أن تعيش على هذا النحو. قالأسرار المخزية تجعل 
المرأة مسكونة بالأشباح. لا تستطيع النوم؛ لأن السر المخزى هو مثل الشوكة المعدنية 
القاسية فى الصنارة التى تمسك بها من أحشائها كلما حاولت الهرب. ولا تكون أأسرار 
الخزى مدمرة فقط للصحة العقلية للمرأة؛ بل أيضًا لعلاقتها مع "المرأة الوحشية”. 
المرأة الوحشية" تنبش الترية بحمًّا عن الأشياء. تلقى بها إلى الهواء. تتعقبها جميعا. 
إنها لا تدفن وتنسى. إذا حدث وأن دفنت على الإطلاق: فهى تتذكر ما دفنته وأين, 
ولسوف تستخرجه ثانية قيل وقت ليس بالبعيد. 

إن الاحتفاظ بالخزى بسر يربك النفس ويشوشها إلى حد عميق. فالأسرار تتفجر 
فى مادة الحلم. ويتحتم على المحلل النفسى أن يعضى إلى محتويات الحلم فيما وراء 
صورته المعلنة وأحيانًا إلى ما وراء النموذج الأولى له. من أجل أن يستخلص أنه فى 
حقيقته يث للسر الدفين الذى لا تقدر الحالمة ولا تجرؤ على البوح به بصوت مسموع. 

هناك الكثير من الأحلام التى تُفسّر عند تحليلها على أنها تدور حول المشاعر 
الهائلة والشاملة التى لا تكون الحالمة فى الحياة الحقيقية قادرة على أن تصرخ بها. 
وبعض من هذه الأحلام تختص بالأسرار. ومن أشهر صور الأحلام التى رأيتها 
وأكثرها شيوعًا أحلام الأضواء الكهربائية وغيرهاء وهى الأضواء التى تومض وتخبو أو 
تخبو فقطء والأحلام التى تُصاب فيها صاحبتها بالمرض من أكل شىء ماء وتلك التى 
تتجمد فيها ساكنة أمام الخطرء والأحلام التى تحاول فيها النائمة أن تنادي ولكن 
صوتها لا يخرج مطلقًا. 

هل تتذكرين الأغنية العميقة "كانتى هوندى" 50700 30:0ه والنفس الجائعة هامبر 
ديل الما قصاة اع ع«طودط؟ فى الوقت المناسب - ومن خلال الأحلام وقدرة الحياة 
الوحشية الذاتية للمرأة - سوف تصعد فاتان القوتان إلى سطح النفس وتطلق 
الصرخة اللازمة, الصرخة المحررة. حينئذ تعثر المرأة على صوتها. تغنى وتعلن سرها 
بصوت مسموع. سوف تستعيد سيكولوجيتها رسوخ الخطوة. 


الأنواع السرية من الجروح؛ هى التشجيع والنصيحة والحل. إن ما تستتد إليه الحكمة 
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فى تكوينها فى حكايات الخِان هى الحقمّقة القائلة بن جروح الذات والنفس 
السيكولوجية عند كل النساء والرجال - من خلال الأسرار وقيرها < هنى جِزء 
لا ينفصل عن حيوات المرء. ولا يمكن بالتالى تجتب.آثار ندويها. لكن هناك ما يفيد هذه 
الجروح ويعينها على الشفاء المطلق. ْ 

هناك جروح عامة: وهناك جروح تخص الذكور وأخرى تخص الإناث. الإجهاض 
يترك جرحًا غائرا. الإسقاط يترك آثارًا للجرح. فقد طفل من أى عمر يحفر أخدودا. 
أحنانًا يتسيب الاقتراب من شخص آخر فى سلسلة من الندوب. وهناك ريما الندوب 
الشاملة كنتيجة للاختيارات الساذجة؛ والوقوع فى الأحابيل: كما أنها قد تنجم بالمثل 
عن الاختيارات الصحيحة. فهناك أشكال عديدة للندوب: كما أن هناك أنماطًا عديدة 
من الجروح النفسية. 

إن كبح المادة السرية التى يحيط بها الخزى والخوف والغضب والإثم والذل - 
يصيب بشدة كل الأجزاء الأخرى من اللاوعى: وهى الأجزاء التى تكون قريبة من موقع 
السر.!") إنها تشبه - مثلاً - رش مخدر على الكاحل لقدم تشخص ما لإجراء عملية 
جراحية. سوف تتأثر بالمخدر أجزاء كثيرة من الساق أغلى وأسفل رسبغ القدم وتفقد 
الشعور. وهذه هى الكيقية التى يعمل بها حفظ السر فئ النفس. إنه الاستمرار فى 
حقن الوريد الداخلى بالقبر التي يؤدى إلى:فقند الحس فئ منطقة أكير كثيرا من 
مكان تواحدها. 


ويصرف النظر عن نوعية السرء » ويغض الطرف عن مدى الألم الذى يسيبه حفظ 
السر, فإن النفس تتأثر بطريقة مماثلة. ها هو أحد الأمثلة : امرأة ما أنتحر زوجها منذ 
أريعين عاما بعد زواجهما بيكارك شنهووم وقلع ,عليه. عائلة زوجها أن تخفى ليس فقط 
الدليل على مرضه الكئيب المقبض: بل أن تدارى أيضًا حزتها وغضبها العاطفى الغميق 
مَتْد ذلك الحين:وكتكحة لذلك انشات. مدطفة مرحة” تختضن راجزاتة وأهؤاكها: ولتقنيها 
بالمثل من وصمة العار والتّدب الحضارى المرتيط بالحدث ككل. 

لقد ,سمحت لعائلة زوجها بخداعها وتضليلها بالموافقة على طلبهم بعدم الكشف 
أبدًا عن حقيقة معاملتهم القاسية لزوجها بعد مرور تلك السنوات. وفى كل عام فى 
تكو انككان زذحها سو ضعت عميت من العاظة: لا الخد قد نازاها مقولة؟ كيف 
تشعرين؟ هل تحتاجين لبيعض الصحدبة؟ هل تفتقدينه؟ أنا أعرف أنك ولايد تفتقدينه. هل 
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نمضى لنفعل شيئًا ما سويًا؟” لقد حفرت المرأة قبر زوجها مرة أخرى ودقنت حزتها 
وحيدا سنة بعد أخرى. 

وفى النهاية بدأت تتجنب الأيام الأخرى لإحياء الذكرى: الذكرى الستوية وأعياد 
الميلاد» بما فى ذلك عيد ميلادها. وانتشرت المنطقة الميتة من مركز السر واستشرت إلى 
الخازج لتخطى ميتاشرة ليش فقط متاسبات إخياء الذكرئ: نل شتملت كل الأحدات 
الاحتفالية وحتى ما خلفها. كانت المرأة تنتقص من قدر هذه المناسيات العائلية وأحداث 
الصداقة وتقلل من شأنهاء حيث اعتبرتها صراحة تبديدا للوقت. 

أما فى اللاوعى فقد كاتت إيماءات خالية؛ لأنه لا أحد اقترب منها فى أوقات 
محنتها وينسها. إن حزنها المزمن - ذلك السسر المخزى الذى تحاقظ عليه - امتد ليتكل 
فى نفسها ويفسد المنطقة التى تحكم الصداقة والقرابة. ففى أغلب الأحوال نحن نجرح 
الآخرين فى نفس المكان الذى نجرح فيه أنفسنا أى قرييًا منه جدا . 

إذا أرادت المرأة عمومًا أن تحتفظ بكل غرائزهاء وأن تحتفظ لتفسها بحرية 
الحركة داخل رحاب نقسهاء قعليها حينئذ أن تكشف سرها أو تبوح بأسرارها إلى 
إنسان تثق فيه؛ وأن تتحدث عنها مرات عديدة كلما دعت الضرورة. إننا لا نطهر الجرح 
فى العادة مرة واحدة وننساهء بل يحقاج إلى أن يفسل ويتطهر عدة مرات فى الفترة 
التى يشفى فيها. 

حينما نحكى عن السر فى النهاية» فإن النفس تحتاج إلى تفاعل ورد قعل أكثر 
من قول: "همممء حقيقةً؛ إنه أمر بالغ السوء" أى "أوه. حسئًا ,الحياة دائمًا قاسية" - من 
جانب كل من الراوى والمستمع. الراوى أو البائحة عليها أن تحاول ألا تقلل من أهمية 
المسألة. ومن حسن الطالع أن يكون المصغى شخصا قادرا على الاستماع بقلب كاملء 
وآن يجفل ويرتغش ويستشعو شعاع الألم القادم عبر قلبهاء وألا ينهار ويصدم. جزء 
من عملية الشفاء من السر هى أن تخبرى به بحيث يتأثر الآخرون يسماعه. ويهذه 
الطريقة تبدأً المرأة فى أن تشفى من الخزى بتلقيها الإسعاف والعون والرعايةء وهو 
ما افتقدته أثنا ء الإصابة الأصلية. 


فى مجموعات صبعدرة عن أغل الثقة من العداء .كنت أجرى هذا التبادل بينهن,» 
بأن أظلى:من الشناء أن محتمعن شونا ويُحضرن صورا فوتوغرافية لآأمهاتهن وخالاتهين 
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' وعماتهن وأخواتهن ورفيقاتهن وجداتهن وللنساء الأخريات المؤثرات قيهن. وكنا نضع 
كل الصور متراصة. بعضها مشقق ويعضها متسلخ. واليعض الآخر أفسدته المياه أو 
دوائر أكواب القهوة؛ بعضها ممزق إلى تضفين يكنتهها شريط لاصق على ظهر 
الصورة؛ وبعضها مقف بالورق الشتقاف المقوى. والعديد من هذه الصور كانت تحمل 
كتابات قديمة جميلة على ظهرها تقول: "أوه, أنت تمزحين!" أى "أحبك للأيد" أو "هذا هو 
أنا مع جى فى أتلانتيك سيتى” أى "هنا أنا مع زميلتى شريكتى فى الغرفة" أى 'هؤلاء 
فتيات المصنع". 

أقترح أن تبداً كل امرأة بالقول : "هوّلاء النساء هن من سلالتى" أو هؤلاء النساء 
اللاتى ورثت عنهن". تنظر النساء إلى هذه الصور للإناث من عائلتها وصديقاتهاء 
ويبدأن بشفقة عميقة فى حكاية القصص والأسرار عن كل منهن كما عرقنها: السعادة 
العظمىء الألم العظيم: الكفاح الصعبء الانتصار الرائع فى حياة كل امرأة منهن. 
وخلال الوقت الذى نمضيه معاء تأتى لحظات عديدة حينما لا نستطيع المواصلة؛ لأن 
الكثير؛ الكثير من الدموع حملت العديدء العديد من القوارب» رفعتها من الحوض 
الجاف وأبحرت بنا جميعاء بعيدا معا للحظة.(©؛) 

ما هو ثمين هنا هى التنظيف الحقيقى للمفسلة الأنثوية مرة واحدة ولكل شىء. إن 
التحريم الشائع ضد نشر الغسيل العائلى القذر على الملأ هى تحريم متناقض؛ لأنه من 
المؤكد أن "الغسيل القذر" لن ينظف داخل العائلة أبد!. فهناك أسفل عند الركن المظلم 

من القبى يتكوم "الغسيل القذر” للعائلة ملطخًا بالأسرار للأيد. إن الإصرار على جعل 
كووءهنا آمرا خاضنا قو لدم إنه يعنى فى الحقيقة أن المرأة ليس لديها دعم من 
حولها ليعالج القضية التى تسبب ألمها. 


الكثير من قصص الأسرار الشخصية للنساء هى من النوع غير الملائم أن تناقشه 
العائلة والأصدقاء؛ فهم ينكرونها أى يتجاهلونها أو يتجنبونهاء وهم لديهم التبرير المقبول 
لفعلهم هذا. فإذا هم ناقشوها وفحصوها وتعاملوا معهاء فريما يشاركون المرأة 
أحزانها. لا قائدة نجنيها من الاإستجابة الهادئة. لا فائدة من قول : "أوهء حسئًا.. ..؛ 
ومن كم يسود الصمت. لا يجدى قولهم : "نحن يجب أن نحاول أن نشغل أنفسنا ولا 
نركز على مثل هذه الأشياء". لاء إذا أراد رفقاء المرأة - العائلة. المجتمع - أن 
يشاركوها حزنها على موت المرأة ذات الشعر الذهبىء فعليهم جميعًا أن يأخذوا مكانهم 
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فى الموكب الجنائزى. عليهم جميعًا أن يبكوا فوق قوق القير. لا أحد يقدر على أن يتملص 
من مسئوليته عنها . وسوف يصعب ذلك عليهم جذًا. 


فعا درك القفاء وها من التفكير فى مسألة أسرارهن المخزية أكثر من 
أعضاء عائلاتهن أى مجتمعهن. » فهن يتألمن ويقاسين واعيات بمقردهن.*) إن الغرض 
السيكولوجى للعائلة فى تعاونها معًا لا يتحقق أبدًا. إلا أن الطبيعة الوحشية تتطلب 
تلهير بيه المرأة من عوامل الإثارة والتهديدء والتقيل على قدر الإمكان من أدوات 
القمع والاضطها ضطهاد. لذلك فهى عادة مسالة وقت قبل أن تستجمع المرأة شجاعتها 
وتستدميها من تخاع النفس. وتقطع بنفسها قصبة مزمار نهبية وتعزف السرءوتجهز 
بصوتها الرخيم. 

لكن ها هو ما ينبغى فعله إرَاء الأسرار المترعة بالخزى؛ مبنية على دراسة عن 
حكمة النموذج البدئى التى يمكن |/ ستقراؤها من عششرات من حكايات الجانء مثل: "بلى 
بين د" 6310 عناا8 و"مسكر فوكس"' هك .110 وأروير برايدجروم” «تممروعلاء8 عوطم 
و”مارى كالهان” 6«هةااده ندة!(! ) وغيرهاء حيث ترفض البطلة أن تحتفظ بالسر بطريقة 
أو بأخرى, وهكذا تتحرر لكى تعيش بكامل حيويتها. 

انظرى إلى ما ترينه. قولى لشخص ما ندا لم يزل هتاك وقت. إذا مد اك 
ليس باستطاعتك أن تقولى بصوت عال فدونيه إذن لهم. اختارى شخصا ما تعتقد 
غريزيًا أنه جدير بالئقة. من الأفضل لك كثير أن تفتحى وعاء الدود الذى تخشين فتحه. 
بدلاً من ترك الدود يسعى وتتقيحين من الداخل. وإذا أردت فابحثى عن مُعالج يعرف 
كيف يتعامل مع الأسرار. وسوف يكون هى شخص الرحمة؛ بدون طبلة خاصة يقرعها 
يعنف بالحق أو بالباطل. وهو يعرف الفرق بين الإثم والتدم. ويعرف عن طبيعة الحزن 
والبعث عند الروح.. 

مهما كان السرء فنحن نعرف أنه الآن جزء من عملنا من أجل الحياة. إن الافتداء 
يشفى الجرح الذى كان فاغرًا. إلا أنه سوف تكون هناك ندبة لا محالة. ومع تقلبات 
الطقس يمكن أن يعاودء ولسوف يعاود الألم مرة أخرى من آثار الجروح. هذه فى 
طبيعة الخزن الحقيقى. ْ 

لنننوات طلويلة غال علخ النفس التقلردى :يكل فروعه نفشر الحزن على 407 اهديا 
التى تقو مين بها مرة واحدة: ويفضل لقترة زمنية تقارب السنة, وحينئذ سوف ينتهى 
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الأمرء وأن أى قرد يكون غير قادر أى راغب فى إتمام هذا على مدى هذه الفترة 
الزمنية, لابد وأن هناك شيئًا ما خطأ فيما يخصه. لكننا نعرف الآن أن البشر قد 
عرفوا غريزيًا على مدى قرون من الزمان: أن أنواعا معينة من الجروح والأذى والعار 
لا يمكن أبدًا أن تُنَجَر بالحزن؛ ففقد طفل بالموت أ بالتنازل هى إحدى العمليات المستمرة 
إن لم تكن أكثرها ااستمرارًا. 

فى دراسة!') على شكل يوميات مدوتة على مدى عدة بسنواتء وجد الدكتور بول 
بسى روزنبلات أن الإنسان يمكن أن يشفى من أسواً أحزانه النفسية فى السنة الأولى 
أى بعد بسنتين من المأساة, ويتوقف ذلك على نظم الدعم الشخصى وما إلى ذلك. لكن 
وجد فيما بعد أن الشخص يستمر فى المعاناة لفترات من الحزن الجارف. وعلى الرغم 
من أن تلك الفترات تتباعد زمنيًا أكثر وأكثر وتصبح أقصر مع استمرارهاء إلا أنها 
تقترب إلى تفن حدة الحزن الْقَلّعْ للأحشاء الذئ 'انثابة:فى المناسبة:الأولى. 

وتساعدنا هذه البيانات على فهم الطبيعة السوية للحزن طويل الأجل. حينما 
لا يُحكّى السر يستمر الحزن بطول الحياة. إن حفظ الأسرار يتداخل مع صحة القواعد 
الطبيعية الشافية للذات فى النفس والروح. وهناك مبرر آخر لكى نقول ونحكى عن 
أسرارنا. إن رواية الحكاية والحزن المصاحب لها يبعثان بنا من المنطقة الميتة. إنهما 
يسمحان لنا بأن نترك عشيرة موت الأسرار خلفنا. يمكننا أن نحزن؛ ونحزن بقدر 
أعمق ونخرج من حزننا مضمخين بالدموع بدلا من أن نخرج ملطخين بالخزى. يمكننا 
أن نخرج أكثر عمقًا وأكثر معرفة وأكثر امتلاءً بحياة جديدة. 

سوف تمسك بنا "المرأة الوحشية" بينما نحن نحزن. إنها الذات الغريزية. هى 
قادرة على تحمل صراخناء عويلناء رغبتنا قى الموت دون أن نموت. بسوف تضع أنجع 
لواء قى أبسواً الأماكن. سوف تهمس وتوشوش فى آذاننا. سوف تشعر بالألم لآلامنا. 
سوف تتحمله. لن تفر منه. وعلى الرغم من أنه بسوف تكون هناك ندوب وآثار عديدة 
الجروحء إلا أنه يحسن أن نتذكر أن بقوة الشد ويالقدرة على تحمل الضغط؛ فإن الندبة 
فى موضع الجرح يكون نسيجها أقوى من باقى الجلد. 
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معطف القداء 


أحيانًا فى عملى مع النساء أريهن كيف يصنعن معطف الفداء بالحجم الطبيعى 
من القماش أى من بعض المواد الأخرى. معطف القداء هو عيارة عن معطف يصقف 
بالتصوير والكتابة ويكل الصور الأخرى التى تُتْيّت عليه بالرتق والتطريز كل ما يدعى 
أنه مَرَّ بحياة المرأة, كل الإهانات؛ الطعون والافتراءات. كل الإصابات وكل الجراح وكل 
الندوب. إنه بيانها الذى يشمل خبرتها فى كونها جَعلّت كبش فداء. أحيانًا يستغرق 
عمل هذا المعطف يومًا واحدًا فقط أى يومين» وقى أحيان أخرى يأخذ شهورا. ومن 
المفيد بقدر فائق تفصيل كل الطعنات والضريات والجلدات قى حياة المرأة. 

فى البداية صنعت معطف فداء لنفسي. وسرعان ما أصبح مثقلاً يالإضافات, 
حتى أنه احتاج إلى كورس من الموزيات" [ لإلامات التسع للفنون فى الميتولوجيا 
الإغريقية ] لحمل ذيله. كان تفكيرى ينصب على أتنى سوف أصنع معطف الفداء هذاء 
ومن كم حين أضع عليه كل هذه النفايات السيكولوجية معا على نسيج سيكولوجى 
واحدء يمكننى حينئذ أن أيدد جراحاتى وأحرق معطف الفداء. لكن هل تعرقين! لقد 
احتفظت بالمعطف معلقًا من السقف فى المدخلء وفى كل مرة كنت أقترب منه, بدلاً من 
أن أشعر بالغضب, أشعر بأثنى بحالة جيدة. ووجدت نقسى أعجب ب"مبايض” المرأة 
التى استطاعت أن ترتدى مثل هذا المعطف ومازالت تمشى به فى عناد وصلابة؛ تُفنى 
وتبدع وتهز ذيلها. 

ووجدت أيضًا أن هذا يصدق على النساء اللاتى عملت معهن. لم يرغبن أبدا فى 
تدمير معاطف الفداء بمجرد صنعها. فقد أردن الاحتفاظ بها إلى الأبدء القذر منها 
والملطخ والجيد. أحيانًا كنا نطلق عليها معاطف المعركة؛ لأنها كانت برهانًا على 
المثابرات والإخفاقات والانتصارات للمرأة ولقريباتها. 

إنها أيضًا فكرة رائعة أن تحسب المرأة عمرهاء ليس بالسنواتء بل بالندوب 
الباقية من المعركة. أحيائًا حينما يسألنى الناس : “كم يبلغ عمرك؟" أقول لهم : "عمرى 
بسبعة عشر نديًا من آثار المعركة". الناس عادة لا يجفلون ولا يُحجمون؛ بل يبدعون بدلاً 
من ذلك وهم بسعداء قى حساب أعمارهم وفقا لندوب المعارك. 
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مكنا كان اهل "لاكوجا ماعل" يضؤرون الزمؤة المتقوشة علئ خلوى الضيواتات 
لتسجيل الأحداث قى الشتاءء. وكما كان النواتليون (04ناقلة وشعوب المايا ةنادلا 
والمصريون يكتبون مخطوطاتهم لتسجيل الأحداث العظيمة فى القبيلة وفى الحروب 
والانتصارات» فكذلك النساء لديهن معاطق الفداء. معاطف المعارك. إننى أتعجب ما 
الذى ستظنه حفيداتذا وحفيدات حفيداتنا العظيمات عن حيواتنا المسجلة بهذه الطريقة. 
أتمتن لى كان كل شم مشروها لهنخ: 

ينيغى ألا تخطئى فى هذا الخصوص بعد الآن؛ لأنك اكتسبت ذلك من الاختيارات 
الصعبة فى حياتك. إذا سألك أحد عن جنسيتك أى أصلك العرقى أو سلالتك: فايتسمى 
فى غموض. قولى: "عشيرة الندوب". 
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الفصل الرابع عشر 


الاطلاع فى الغابة السفلية 


العذراء بلا يدين 


إذا كانت القصة هى اليذرة» إذن فنحن تريتها. إن مجرد سماع القصة يتيح لنا 
خبرتهاء كما لو كنا نحن البطلة التى قد تتداعى أو تنتصر فى النهاية. إذا استمعنا 
احكاية عن ذئبة» نجد أنفسنا بعدئذ نجول وتعرف بطريقتها لوقت من الزمن. وإذا 
استمعنا إلى قصة عن يمامة تعثر على فرخها الصغير بعد طول عناء, فإننا لفترة فيما 
بعد نجد شيئًا ما يتحرك خلف الريش النابت فى صدورنا. وإذا كانت قصة عن انتزاع 
اللؤلؤة المقدسة من بين براثن التنين التاسع؛ نشعر بعد سماعها بالإجهاد ثم الراحة 
والرضا. ويطريقة حقيقية جدًا نحن نتطبع بالمعرفة بمجرد الاستماع إلى الحكاية. 

ويسمى هذا عند أتباع "يونج' المشاركة فى المعرفة الفامضة - وهو المصطلح 
المستعار الذى صاغه عالم الأنثرويولوجيا ليفى ‏ برول وهى يعنى العلاقة التى تنشأ 
حينما "لا يستطيع الشخص أن يميز نفسه كذات متفصلة عن الموضوع أو الشىء إلذى 
يلاحظه". ويُسمى هذا عند أتباع "فرويد" الاندماج أى التجسد فى الفكرة. ويسمى عند 
القصاصين "سحر التآلف"., بمعنى قدرة العقل على أن يقفز خارج الأنا لفترة زمنية 
معينة, ويندمج فى حقيقة أخرى يستمد منها الخبرة ويتعلم الأفكار التى يمكن إدراكها 
بشكل آخر من أشكال الوعى ويعود بها راجعًا إلى الواقع اللاإرادى.(١)‏ 

"العذراء بلا يدين' قصة غير عادية؛, ففيها تظهر يصمات أصايع دياتات الليل 
القديمة وتُطل من تحت طبقات الحكاية. وتتشكل القصة بالطريقة التى تجعل المستمعين 
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يشاركون فى الامتحان القاسى الذى تمر به البطلة لاختبار قدرتها على التحمل. ولأن 
الحكاية لها مثل هذا القدر من الاتساعء فهى تستغرق زمنًا طويلاً فى روايتها؛ وقد 
تستغرق حتى فترة أطول فى استيعابها .وفى العادة أقوم بتدريس هذه الحكاية فى مدة 
سبع ليال» وأحيانًا - وهذا يتوقف على المستمعين - تستغرق منى ,سبعة أسابيع؛ وفى 
أحيان أخرى سبعة شهور ‏ أخصص ليلة واحدة أى أسبوعا أى شهرا لكل مهمة فى 
القصة - وهناك تبرير لذلك. 

القصة تجذبنا إلى عالم يقع بعيدًا تحت جذور الأشجار. ومن هذا المنظور نحن 
نرى "العذراء بلا يدين” تقدم المادة الصالحة لعملية الحياة الكلية لأية امرأة. إنها تدلف 
بنا إلى معظم الرحلات الأساسية فى نفسية المرأة. وعلى العكس من الحكايات الأخرى 
التى ألقينا عليها نظرة فى هذا الكتاب - وهى التى تعالج مهمة محددة, أو تعلمنا شيئًا 
بعينة يستغرق هنا بقسعة أيام أو إسابيع - نهد أن "العذراء بلا بيدين" تغطى رحلة 
تستغرق سنوات طويلة » رحلة تستغرق حياة بأكملها. وهكذا فإن هذه القصة هى شىء 
خاص وإيقاع رائع ندركه. هى هنا من أجل أن تقرئيها وتجلسى مع إلاهتك "الموزية" 
[ إحدى إلاهات الفنون والعلوم ] وتقلبيها جزْءًا فجزءًا على فترة زمنية ممتدة. 

تتناول قصة "العذراء بلا يدين" عملية دخول النساء إلى الغابة السفلية من خلال 
شعائر اليقاء وطقوس الثبات. إن كلمة ثبات 001:3066» تبدى كما لى أنها تعتى 
"الإاستمرار بدون اتقطاء" . وبالرغم من أن هذا جزء ثانوى من المهام التى تُبرزها 
الحكاية» إلا أن كلمة "ثبات” تعنى أيضا "التقسية, التثبيت, التحفينء الدعم". وهذه هى 
القوة الدافعة الرئيسية فى الحكاية والسمة الغالبة على الحياة النفسية الطويلة للمرأة. 
فنحن لا نستمر لمجرد الاستمرار. الثبات يعنى أننا نصنع شيئًا ما. 

إن تعلم الثبات يتحقق من خلال الطبيعة كلها. نحن نجد أن جرى الذئبة عند ولادته 
تكون وسادة مخالبه ناعمة مثل الطين, إذ إنها تُستخدم فقط فى الطواف والتجوال. أما 
الرحلات التى سيأخذه إليها أبواهء فهى ما سيخشنها ويقسيها. يعدئذ يستطيع الجرى 
أن يتسلق ويقفز بها قوق الأراضى الوعرة والحصياء والنباتات الشائكة؛ أى حتى فوق 
الزجاج المكسور بدون أن يصيبه أى جرح أو أذى. 

لقد رأيت الذئيات تغمر جراءها فى الأنهار فى أبرد مياه يمكن تخيلهاء وتبتعد؛ 
ليحاول الجرى أن يبسط أقدامه ليلحق بهاء فتجرى لمسافة أبعد. إنها تُقسى.الروح 
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الحلوة الصغيرة: تفرس فيها القوة وتكسبها المرونة. وفى الأساطير يكون تعلم التبات 
هى إحدى شعائر "الأم الوحشية العظيمة, النموذج الأولى ل"المرأة الوحشية". الثيات 
شعيرتها السرمدية لكى تمنح القوة لذريتها. إنها هى التى تقسينا وتُقوينا 22-7 

والمكان الذى يتحقق فيه هذا التعلم وتُكتسب تلك الصفات هو الغابة السفلية 
معمدمةاطنه ولااءد 13 - العالم السفلى المعرفة الأنثوية. إنه العالم الوحشى الذى يحيا 
أسفل العالم. حينما نكون هناك تنفخ فينا اللغة والمعرفة الغريزية. ومن تقطة رؤية 
متميزةء نفهم ما لا نقدر على فهمه بسهولة من موقع رؤيتنا فى العالم العلوى. 

العذراء فى هذه الحكاية تهبط فى عدة جولات إلى أسفل. فبمجرد أن تتم إحدى 
جولات الهبوط والتحول سرعان ما تهبط إلى تحول آخر. وتكون كل منها جولة 
سيميائية مكتملة. لها خسارة وفقدان (نيجريدو) 019:00 وتضحية (روبيدى)600طناة 
وانبعاث النور (اللبيدى) 315600 تتيع كل جولة منها الأخرى. الملك وأم الملك لهما دورة 
خاصة بهما. إن هذا الهبوط والفقد والاكتشاف واكتساب القدرة إنما يصور شعائر 
دخول الحياة النسائية بطولها إلى الوحشية المتجددة. 

تسعى قصة "العذراء بلا يدين' فى مختلف أجزاء العالم ب"اليدان الفضيتان” 
و"العروس بلا يدين” و"البستان". ويُحصى المتخصصون فى الفلكلور ما يربو على مائة 
نسخة من هذه الحكاية. ولقد وجدّت هذه النسخة فى صورتها الأصلية فى شرق أوريا 
ووسطها. لكن الحقيقة التى تحكيها أو الخبرة النسائية العميقة التى تبرزها الحكاية 
موجودة فى أى مكان يكون فيه اشتياق وحنين إلى 'الأم الوحشية . 

الخالة “ماجدالينا" لديها عادة بارعة فى رواية القصص. إنها تبسر ألباب 
سامعيهاء بأن تبدأ فى حكاية الجان بقولها : “هذا ما حدث منذ عشر سنوات » ثم 
تمضى تقص حكاية كاملة من العصور الوسطىء بفرسانها وخنادقها وتحصيناتها. أو 
قد تقول : “قى سالف العصر والأوان» فى الأسبوع الماضى فقط.: .., ثم ريما تحكى 
بعد ذلك حكاية من زمن لم يكن الإنسان فيه قد اهتدى إلى ارتداء الملابس. 

إذن هاهى القصة, "العذراء بلا يدين". 


يُحكَى أنه فى سالف الزمانء منذ يضعة أيام مضت, كان الرجل المقيم على قارعة 
الطريق مازال يمتلك رحئّ ضخمة يطحن بها الحبوب للقرويين ويعطيهم الدقيق. لم تترك 
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الظروق العصيبة للطحان شيئًا سوى حجر الرحى الخشن قائمًا تحت السقيفة, 
وشجرة التفاح الكبيرة المزهرة خلفها. 

وذات يوم وبينما هو يحمل فسه ذا الشفة الفضية إلى الغابة ليقطع الأغصان من 
على الأشجارء ظهر له من خلف إحداها رجل عجوز غريب الهيئة. قال له متملقًا: "لست 
بحاجة لأن تعذب نفسك بتقطيع الأشجار. سأجعلك ترفل فى ثياب الأغنياء وتنعم 
بعيشهم إذا أنت أعطيتنى ما يقف وراء مطحنتك . 

فكر الطحان : "ما الذى يقف هناك خلف مطحنتىء إلا شجرة التفاح المزهرة؟". 
ووافق على صفقة العجوز. 

قال الغريب مبتهجًا:" فى خلال ثلاث سنوات سوف آتى لآخذ ما يخصنى”". ثم 
مضى يتمايل طريًا واختفى بين فروع الأشجار. 

قابل الطحان زوجته على الممر. خرجت تجرى من منزلهما ومريلتها ترفرف 
وشعرها يتطاير. 

"آه يا زوجىء عندما دقت الساعة وجدت فى منزلنا ساعة أجمل منها على الحائط, 
واستّبدلت بمقاعدنا المصنوعة من الأعواد الخرقاء أخرى مكسوة بالمخمل؛ وتبدلت 
خزانتنا الفقيرة إلى أخرى تعج وتزخر باللعب والزخارف؛ وسحارتنا وصناديق ملايسنا 
صارت ممتلئّة عن آخرها. أتوسل إليك أخبرنى كيف حدث هذا؟". وفى هذه اللحظة 
ظهرت خواتم ذهبية فى أصابعها ولقت شعرها حلية ذهبية. 

أخذ الطحان ينظر قى ذهول إلى صدريته وهى تتحول إلى الستان الحريرى. 
ورأى أمام عينيه حذاءه الخشبى الذى تآكل كعباه إلى درجة أنه كان يمشى به مائلا 
للخلف وقد تحول أيضًا إلى حذاء لامع جميل. قال لاهكًا: "حسئاء هذا من فعل الغريب. 
لقد قابلت رجلاً غريبًا فى الغابة يرتدى عباءة سوداء طويلة » ووعدنى بثروة طائلة إذا 
أنا أعطيته ما خلق مطحنتنا. وبالتأكيد يا زوجتى أننا يمكننا أن نغرس شجرة تفاح 
أخرى بدلا منها. 

صرحت المرأة ويدا كما لى أن بسهم الموت قد أدركهاء وأخذت تنتحب : "أو يا 
زوجىء الرجل نى العباءة السوداء هى الشيطان, وما هى قائّم خلف المطحنة هى الشجرة 
نعم, لكن ابنتنا أيضا هناك تكتس الفناء بالمكنسة الصفراء". 
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وهكذا مضى الزوجان يتعثران إلى البيت؛ يذرفان الدمع مدرارًا على كل ' 
ملايسهما وحليهما المبهرجة. ظلت الابتة دون زواج لثلاث ستوات, كانت مرهفة الحس 
مثل التفاحات الجميلة فى مطلع الربيع. فى اليوم الذى أتى فيه الشيطان يفتش عنهاء 
استحمت وارتدت ثويًا أبيض ووقفت وسط دائرة طباشير رسمتها حول نفسها. وحيتما 
وصل الشيطان ليأخذهاء اتتزعته قوة غير مرئية وألقت به خارج الفتاء. 

صرخ الشيطان : "لا ينبغى أن تغتسل بعد الآنء فلست بقادر على الاقتراب 
منها". واستبد الهلع بوالديهاء وانقضت عدة أسابيع دون أن تستحم حتى انطفا البريق 
من شعرهاء وصارت أظافرها مثل الأهلة السوداءء وغدت بشرتها رمادية؛ ويبست لطخ 
الأقذار على ملايسها. 

وأخذت العذراء فى كل يوم يمر تزداد شبها بالبهيمة» حتى جاء الشيطان ثانية. 
لكن الفتاة حينما بكت سالت دموعها على كتفيها وانسابت على ذراعيها. فصارت 
يداها وذراعاها بيضاوين ولامعين نظيفين. اإستشاط الشيطان غضبًا وصاح: “اقطع 
يديهاء فأنا لست بقادر على الاقتراب منها”. فزع الأب : "أتريدنى أن أقطع يدى طفلتى 
أنا؟". رعد الشيطان بصوته مدويًا : "كل شىء هنا بسوف يموتء بما فيهم أنت وزوجتك 
وكل الحقول؛ كل شىء يقع على مرمى بصرك". 

ارتعب الأب وتملكه هلع عظيم» .وها موتطع الو متا 1 عونل لق ابنته 
طاليًا المغفرة والصفح:؛ وهو يشحذ فأسه ذا الشفة الفضية. واستسلمت البنت خاضعة 
وهى تقول: "أنا طفلتك, افعل ما يجب عليك أن تفعله 

وكان هذا ما فعله؛ وفى النهاية لا أحد يمقدوره أن يجزم أيهما كانت صرخته 
الأعلى الابنة أم الأب. وهكذا انتهت حياة البنت بالصورة التى عرفتها يها من قبل. 

وحينما رجع الشيطان ثانية, بكت الفتاة كثيراً جداء حتى أن الجدعتين المتخلفتين 
عن طرفيها المقطوعين صيرتهما الدموع نظيفتين مرة أخرى, وألقى بالشيطان مرة ثانية 
خارج الفناء حينما حاول أن يمسك يها. ويينما كان يدمدم بكلماته يصب اللعنة 
فتشتعل الحرائق فى الغابة» اختفى إلى الأبد؛ لأنه قد استنقد مطالباته المتفق عليها. 

ويلغ الأب مائة عام؛ وكذلك بلغت من العمر زوجته. ومثل الأناس الحقيقيين فى 
الغاية, استمرا يبذلان أقصى جهدهما. عرض الأب العجوز أن يضع ابنته فى قلعة 
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تحتفظ فيها بجمال رائع وثراء مدى الحياة, لكن الابنة قالت إنها تشعر بأنه مما ' 
يناسيها أكثر أن تصبح فتاة متسولة, تعتمد فى عيشها على صدقات الآخرين. ولذلك 
جعلت ذراعيها ملفوفين فى شاش نظيف, وعند طلوع الفجر رحلت بعيدًا عن حياتها 
بالصورة التى عرفتها بها. 

أخذت تغذ السير حتى انتصفت شمس الظهيرة: وسال العرق منها يجرق القذارة 
ل ا و ل 0 1 
وأعواد متراشقة. وعند منتصق الليل وصلت إلى روضة ملكية فيحاء. حيث كان ضوء 
القفو يسان على الثمان المتدلية تمن الأشبكان. 

لم تستطع الدخول؛ لأن البستان يحيط به خندق مائى. ركعت على ركبتيها والجوع 
يكاد يفتك بها. وظهرت روح كطيف أبيض بسارعت تقفل البوابة على الماء المتدفق حتى 
فرغ الخندق تماما من الماء. 

سارت العذراء بين أشجار الكمثرىء وأدركت بشكل ما أن كل ثمرة بمفردها 
معدودة ومرقمة تحت نظام صارم للحراسة. إلا أن أحد الأغصان مال بنفسه وانخقض 

حتى تستطيع الوصول إليه. وسمعت صوت الفرع يطقطق وهو يميل نحوها. وضعت 
شقتيها على القشرة الذهبية للكمثرى ووقفت تقضمها تحت ضوء القمر. بدت بيقايا 
ذراعيها الملفوفين بالشاش وشعرها المجعد كأنما هى امرأة الطين, العذراء بلا يدين. 

رأى البستانى ما حدث. لكنه أدرك أيضًا قوة الروح السحرية التى تحرس 
العذراء. وتجمد ساكدًا. ويعد أن انتهت الفتاة من أكل ثمرة واحدة من الكمثرى, 
انسحبت تعبر الخندق حيث نامت فى ماجاً خشبى. 

وفى صباح اليوم التالى أتى الملك لكى يحصى ثمرات الكمثرى: فوجدها تنقص 
واحدة. نظر إلى أعلى ونظر إلى أسفلء فلم يعثر على الثمرة الغائبة. وحينما بسأل, 
شرح له البستانى : “فى الليلة الماضية جاءت روحانء جففتا الخندق المائى» ودخلتا إلى 
الحديقة عندما اعتلى القمر كبد السماءء أحد الشبحين - وكان بلا يدين - أكل ثمرة 
الكمثرى التى قدمت تفسها طوعا إليه". ٍ 

قال الملك إنه بسوف يراقب الأمر بنفسه تلك الليلة, وحينما حل الظلام حضر الملك 
والبستانى؛ ومعهما الساحر الذى يجيد التحدث إلى الأرواح: وجلس الثلاثة تحت 
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الشجرة ينتظرون. وحالما انتصف المساء. جاءت العذراء يُسمالها البالية وشعرها 2 
المجعد ووجهها الذى جفت عليه خيوط العرق وذراعيها يدون يدين» جاعت تعس من 
ناحية الغابة, وإلى جوارها تسير الروح:المتسربلة بالبياض. 


ودخلتا إلى البستان بنفس الطريقة كما من قبل. ومرة أخرى مالت الشجرة 
بنفسها برشاقة لتكون فى متناولها. وأكلت ثمرة الكمترى فى نهاية الغصن. 

واقترب الساحر متهما بحذر شديدء وسال: “هل أنتما من هذا العالم, أم أنتما من 
عالم آخر؟". أجابت الفتاة: 'لقد كنت توا من هذا العالم, لكننى لست منه الآن". 

سال الملك الساحر : "هل هى إنسان أم روح؟". أجاب الساحر بأنها الاثنان. قفز 
قلب الملك واندفع نحوها يصيح: "أنا لن أتخلى عنك أبدًا . منذ هذا اليوم سوف أعتنى 
بك وأرعاك". وصنع لها فى قصره زوجًا من الأيادى الفضية وثبتهما قى ذراعيها. 
وهكذا سارت الأمور لتنتهى بزواج الملك من العذراء يلا يدين. 

وأتى وقت كان يتحتم على الملك أن يشن حريًا على مملكة بعيدة, وطلب من أمه أن 
تعتنى بالملكة الصغيرة؛ لأنه قد أحبها من كل قليه. "إذا وضعت طفلاًء فابعثى لى 
برسالة فى الحال". ووضعت الملكة الشابة طفلاً جميلاً. وأرسلت أم الملك برسالة إلى 
الملك تخبره فيها بالأتياء السارة. لكن الرسول أصابه التعب. وحينما أتى إلى النهر 
على الطريق شعر برغبة عارمة فى الرقاد. وفى النهاية تمدد مستغرقًا فى نوم عميق 
عند حافة النهر. ومن خلف الشجرة خرج الشيطان: ويَدل فى الرسالة لتقول إن الملكة 

ونا وصلت الرسالة إلى الملك؛ أحس بالقشعريرة تسرى فى أوصاله؛ لكنه كتب ردًا 
أوصى فيه بحب الملكة ورعايتها قى هذا الوقت العصيب الذى تمر به. وصل الرجل 
الذى جرى حاملاً الرسالة إلى النهر مرة أخرى؛ وأحس بثقل كما لى أنه قد أكل وليمة 
دسمة؛ وسرعان ما رقد على حافة الماء مستغرقًا فى النوم. وإذ ذاك ظهر الشيطان 
ثانية وغير فى محتوى الرسالة : "اقتلوا الملكة وطفلها". 

ارتعدت الآم العجوز من هذا الطلبء ويعثت بالرسول للتاكد. ومضى الرسول 
مسرعا ذهابًا وإيابّاء وفى كل مرة ينام عند النهرء ويقير الشيطان الرسائل ليجعلها 
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أكثر رعبّاء إذ تقول آخر رسالة منها : "احتفظوا بلسان الملكة وعينيها كبرهان على ' 

لم تستطع الأم العجوز أن تتحمل قتل الملكة الشابة الجميلة. وضحت - بدلاً من 
ذلك - بغزّالة وأخذت لسانها وعينيها وأخفتها. ثم ساعدت الملكة الشابة فى أن تربط 
رضيعها إلى صدرها وأخفتها بحجابء وقالت لها إنها يجب أن تنجى بحياتها. بكت . 
المرأتان وتبادلتا قبلة الوداع. 

ظلت الملكة الشابة تهيم شاردة حتى وصلت إلى الغاية الأكبر والأكثر وحشية من 
كل ما رأت من قيل. أخذت تبحث عن طريق تنفذ منه إليها من فوقها ومن خلالها ومن 
حولها. ومع حلول الظلام ظهرت نفس الروح فى الثياب البيضاء كما من قبلء وقادتها 
إلى نُزل متواضع يديره أناس طيبون من أهل الغابات. عذراء أخرى ترتدى جلباي 
أبيض أخذت الملكة إلى الداخل ونادتها باللقب. وأخذت عنها الطفل وأرقدته. 

- سألت العذراء : "كيف عرفت أننى ملكة؟". 

- "نحن أهل الغابة نتابع تلك المسائل, يا ملكتى استريحى الآن". 

لذلك فقد مكثت الملكة فى هذا النزل سبع سنواتء عاشت خلالها سعيدة مع طفلها 
وبحياتها. ويدأت يداها تنموان مرة أخرى بالتدريج» فى البداية مثل يَدى طفل صغير 
لونهما فاتح كاللؤلق ثم أصبحتا مثل يَدَى فتاة صغيرة, حتى صارتا فى النهاية يَدى 
امرأة. 
تل هذين البريثينة” ا 

ا 000 ؛: 
الملكة وطفلها إلى الغابة. 

أقسم الملك أن يمضى بدون أن يأكل أى يشربء وأن يسافر إلى آخر حدود زرقة 
السماء من أجل أن يجدهما . ظل يبحث سبع سئوات ضارت يدا ةسوداوين» وتعفتت 
ا كحفرتين حمراوين. اح أ ف يتقتوب غنينًا طوال 
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أخيرًا وصل إلى التُوّل الذى يواليه أهل الغابات. دعته امرأة الجلباب الأبيض 
ليدخلء وأرقدته ليستريح من إجهاده الشديد. وضعت المرأة حجايًا فوق وجهه واستسلم 
للنوم. وحينما تعالت أتفاسه وهو يغط فى نومه العميق, انزاح الحجاب من على وجهه 
شيئًا فشيئًا. استيقظ ليجد امرأة جميلة وطفلاً رائعًا يحدقان فيه ويتفرسان. 

"أنا زوجتك وهذا طفلك". أراد الملك أن يصدقء لكنه رأى أن العذراء لها يدان. 
قالت العذراء: 'من خلال كدحى وشقائى وأيضا عنايتى الفائقة, نبتت يداى مرة أخرى”". 
وأتت المرأة ذات الجلباب الأبيض باليدين الفضيتين من صندوق الثياب حيث كانت 
تخزنهما. نهض الملك واحتضن ملكته وطقله. وكانت هناك بهجة عظيمة فى ذلك اليوم 
عَمّت الغابة كلها. 

كل الأرواح وساكنى الدُرُّل تتاولوا وجبة رائعة. وعقب ذلك عاد الملك والملكة والطفل 
إلى الأم العجوزء وأقاما حفل زقاف ثانيًاء ورزقا بالعديد من الأطفال, كل منهم حكى 
هذه القصة لمائة آخرين» والذين حكى كل منهم تلك القصة لمائة آخرين, تماما مثلك أنت 
واحدة من المائة الآخرين, هاأنا ذا أخيرك بها. 


المرحلة الأولى ‏ عقد الصفقة بدون معرفة 


فى المرحلة الأولى من القصة يعقد الطحان نو الحساسية الفائقة والحرص البالغ 
صفقة فاشلة مع الشيطان. فهى يعتقد أنه سيحقق الثراءء ثم يتأكد يعد ذلك أن الثمن 
سيكون غاليًا وغاليًا جدًا. ظن أنه يبادل شجرته - شجرة التفاح - مقابل الثروة: لكنه 
وجد نفسه بدلاً من ذلك يقدم ابنته إلى الشيطان. 

وفى الطراز البدئى لعلم النفس نحن تأخذ فى الحسبان أن كل العناصر فى 
حكاية الجان هى تصوير لكل الجوانب فى نفسية امرأة واحدة. لذلك حينما ندرس هذه 
الحكاية كنساءء يجب أن نسأل أنفسنا هنا فى البداية : "ما الصفقة الخاسرة التى 
تيرمها كل امرأة ؟". 

ويالرغم من أننا قد نعطى إجابات مختلفة باختلاف الأيام: إلا أن هناك إجابة 
واحدة تكون ثابتة لكل أنوا ع الحياة عند النساء. وبالرغم من أننا نكره بشدة الاعتراف 
بهاء لكننى أقول مرارا وتكرارا إن أسوأ صفقة فى حياتنا هى تلك التى نرهن فيها 
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حياتنا المعرفية العميقة مقايل حياة أخرى هشة زائلة؛ حينما نسلم أأسناتنا وقواطعناء 
مخالينا ويراثتناء إحساسنا وإدراكناء حاسة شمنا؛ حينما تنسلم طبائعنا الوحشية 
مقابل وعد بشىء يبدى أنه خصب وثرى: بيد أنه يتحول إلى تجويف وفراغ. ونحن مثل 
الأب فى الحكاية. ندخل فى الصفقة بدون أن نتحقق من الأسى والألم والانتزاع الذى 
ستسيبه لنا . 
باإستطاعتنا أن تكون حاذقين بارعين فى أس اليب هذا العالم» بيد أن كل ابنة 
لا تئخذ تقريبًا سوى نصف فرصة. وتختار الصفقة الخاسرة منذ البداية. إن الدخول فى 
هذه الصفقة المرعبة هو مسألة تنطوى على مفارقة هائلة ذات معنى. فعلى الرغم من أن 
الاختيار الفاسد يمكن أن يبدى من الناحية الباثولوجية استجابة مرضية مدمرة للذات, 
إلا أنها تتحول فى الأغلب الأعم إلى الحادثة الفاصلة التى تحمل فى طياتها الفرصة 
العظيمة لتطوير قوة الطبيعة الفريزية. ومن هذا المنطلق» ويرغم الفقد والحزنء فإن 
الصفقة الخاسرة مثل الميلاد والموت تشكل - بدلاً من ذلك - الخطوة النفعية نحو 
الجرف الذى أعدته "النفس” من أجل أن تهوى المرأة إلى أعماق وحشيتها. 
تبدأ عملية اطلاع المرأة ومعرفتها بالصفقة الخاسرة التى عقدتها منذ أمد بعيد. 
بينما هى هاجعة فى سباتها. فعند اختيارها لما هو جذاب تهفى إليه كالثراء مثلاً؛ ُسَلّم 
فى المقايل سيطرتها على بعض من وفى الغالب كل جزء من حياتها العاطفية 
والإبداعية والغريزية. إن سبات السيكولوجية الأنثوية هى حالة تقترب من السير أثناء 
النوم. فى تلك الأثناء نحن نمشى ونتحدث بينما نحن نائمات. نحن نحب ونعمل. لكن 
اختياراتنا تنطق بالحقيقة فى وصف حالتنا؛ فرغباتنا الحسية الملحّة - بجانبيها 
الصحى والمدمر فى طبائعنا - لا تكون واعية أى مدركة بالشكل الكاقى” 
هذه هى حالة الابنة فى الحكاية. إنها مخلوقة جميلة تحمل بين جوانحها كائئًا 
ساذجا. ويرغم أنها قادرة على كنس الفناء خلف المطحنة إلى الأيد - للخلف وللأمام: 
وللخلف وللأمام - لا يتطور لديها أى نوع من المعرفة. فتحوراتها هى انسلاخات جلدية 
ولا تنطوى على أى بناء لبروتويلازما الخلايا الحية. 
وهكذا تبدا الحكاية بالخدا ع غير المقصودء لكنه خدا ع قاس للأتوثة الشابة. خداع 
“للسذاجة.!') ويمكن أن يقال إن الأب - ويرمز إلى الوظيفة النفسية التى يفترض أن 
ترشدنا فى العالم الخارجى - هو فى الحقيقة جاهل للغاية بالكيقية التى يعمل بها 
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. العالمان الخارجى والداخلى بصورة ترادفية. وحينما تفشل الوظيفة الأبوية للنفس فى 
اكتساب المعرفة بقضمايا الروح» فإننا ننخدع يسهولة. فالأب لا يتحقق من واحد من أهم 
الأشياء الأساسية التى تتوسط بين عالم الروح وعالم المادة ‏ أى أن العديد من تلك 
الأشياء التى تطرح نفسها علينا ليست فى حقيقتها كما تبدى لنا عند أول ملامسة. 

إن الدخول إلى هذا التوع من المعرفة هو عملية الاطلاع التى لا يريدها أحد مناء 
حتى لو كانت هى تلك المعرقة التى سوف نستقيلها جميعا إن عاجلاً أو آجلاً. لذلك فإن 
العديد من الحكايات - "الجميلة والوحش” و"بلوييرد": و"الثعلب ريتارد" - تبداً عندما 
يُعرّض الأب الابنة للخطر.!') لكن فى نفس سيكولوجية المرأة» حتى بالرغم من أن الأب 

يتعثر فى اتفاق مهلك لأنه لا يعرف شينًا عن الجانب المظلم من العالم أو اللاوعى ٠‏ فإن 
الخطوة المرعبة هىّ التى تحدد لحظة البداية الدرامية لها؛ لحظة الإدراك القادمة 
وقسوتها الوشيكة. 

لا يوجد كائن حسى فى هذا العالم يُسمّح له بأن يظل بساذجًا هكذا إلى الأيد. 
فمن أجل أن نزدهر تقودنا طبيعتنا الفريزية - نحن أنقسنا - إلى مواجهة حقيقة أن 
الأشياء ليست هى كما بدت لنا أول مرة. إن الوظيفة الوحشية الإبداعية تدقعنا 9 
تعلم الحالات العديدة للكينونة والإدراك والمعرفة. تلك هى القنوات العديدة التى تتحد 
إلينا من خلالها "المرأة الوحشية". لذلك فإن هذا النكم والحداج قحا اول 
خطوتين لالتضليل والمراوغة فى عملية الاطلاع الطويلة التى تقذف بنا إلى الغابة 
السفلية معصدهىعاطنة دلااء5ة!. وهناك - وريما للمرة الأولى فى حياتناٍ - متاح لنا 
الفرصة لآن نكف عن المشى على الجدران ن التى هى من صنعناء ونتعلم بدلاً من ذلك أن 

وفى حين أن فقد النساء ء لسذاجتهن لا يلتفّت إليه غاليًا فى الغابة السفلية, إلا أن 
المرأة التى عايشت زوال سذاجتها ينظر إليها على أنها شخص متمينء فى جزء لأنها 
تثلت؛ ولكن يرجع تميزها فى معظمه إلى استمرارها ومواصلتهاء ولأنها تعمل بجدية 
من أجل أن تفهم؛ من أجل أن تسلخ الطبقات وتزيل الفشاوة من على بصيرتها 
وإدراكها ودقاعاتها لترى ما الذى يرقد ببُسفل. فى هذا العالم يُعامّل فقدها لسذاجتها 
على أنه إحدى شعائر المرور.!() ذلك أن قدرتها على الرؤية بشكل أوضح وأصفى يلقى 
التقدير والاستحسان. ولأتها صمدت واستمرت فى التعلم؛ فإن هذا ما يمنحها كلاً من 
المتزلة والشرف الرفيع. ٠‏ 
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إن الدخول فى الصفقة الخاسرة ليس هو فقط الممثل لسيكولوجية النساء 
الصغيرات: لكنه يصدق كذلك على المرأة من أى عمرء عندما تكون بغير اطلاع أو تتعلق 
بأهداب نوع غير مكتمل من الاطلاع فى هذه المسائل. كيف تتورط أية امرأة يتفسها 
فى مثل هذه الصفقة؟ تُفتتّح القصة برمز المطحنة أى الطحان. ومثلهما تكون النفس 
طاحنة الأفكار؛ فهى تمضغ وتلوك المفاهيم وتّفتتها إلى أجزاء مغذية مفيدة. إنها تأخذ 
المادة الخام على شكل الأقكار والمشاعر والفكر والمفاهيمء وتكسرها وتفتحها بالطريقة 
التى تجعلها قايلة للإستفادة منها كغذاء. 

وتسمى هذه القدرة السيكولوجية التشغيل. فحينما نقوم بالعملية التشغفيلية» نحن 
نقرز كل المواد الخام فى النفس, كل الأشياء التى تعلمناهاء سمعنا عنهاء اشتقنا إليهاء 
شعرنا بها خلال فترة من الزمن. تحن نكسرها إلى أجزاء متسائلين : "كيف ساستخدم 
هذا الجزء بصورة أفضل؟". إننا نستخدم تلك الأفكار والطاقات المُعالجة فى تنفيذ 
معظم مهاهنا النفسية. وفى شحن كل مساعينا الإبداعية المختلفة. ويهذه الطريقة تظل 
المرأة قوية صلبة ومفعمة بالحياة. 

لكن فى هذه القصة المطحنة لا تقوم بالطحن: فمطحنة النفس عاطلة. هذا يعنى 
أننا لا نفعل شيئًا بكل هذه المواد الخام التى تَرِد على حياتنا يوميّاء وأننا لا نستخلص 
أى معنى من كل حبوب المعرفة التى تهب على وجوهنا من هذا العالم ومن العالم 
السفلى. إذا لم يكن لدى الطحان/*) عمل» تتوقف النفس السيكولوجية عن تغذية ذاتها 
بطرق بالغة الأهمية وفى غاية الخطورة. 

طحن السبون جتندئ أن يفسَل بالقوة الدافطة الإرزاعية الاندات كان الدرد ب 
تكون الحياة الإبداعية فى نفس المرأة قد توقفت. تشعر المرأة التى تحس بيهذه الكيفية 
بأنها لم تعد تفرز الأفكار ولا تتفجر لديها الابتكارات: فهى لا تطحن بالقوة التى تصل 
بها إلى لب الأشياء. لقد صمتت طاحونتها. 

ويبدى أن هناك نوما طبيعيًا يحل بالبشر فى وقت معين من حياتهم. فمن خلال 
تربية أطفالى أى العمل مع نفس المجموعة من الأطفال الموهويين بالطبيعة على مر 
السنين» رأيت أن هذا النوم يبدى أنه يحل فى بسن الحادية عشرة أو ما يقارب هذا 
العمر. تلك هى الفترة التى يبدون فيها فى معرفة القياسات الدقيقة التى يُقارنون وفقا 
لها مع الآخرين. وخلال ثلك الفترة تتحول عيونهم من الصفاء إلى الغمام؛ وعلى الرغم 
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من أنهم يكونون فى حركة دائبة مثل الحبوب المكسيكية الوثابة التى تموت غالبا من 
البرودة النهائية. وسواء كانوا فاترين للغاية أو حسنى السلوك إلى حد بعيد» فإنهم 
لا يستجيبون فى كلتا الحالتين لما يدور فى الأعماق بالداخلء. وينسدل السيات بالتدريج 
على العيون اللامعة ويغمر الطبيعة الحسابسة اليقظة. 

يمكتئا أن تمضى أبعد من هذا ونتخيل أنه خلال هذه الفترة عرض علينا 5206 
مقابل لا شىء. إننا التففنا حول أنفسنا وتكورنا لكى نصدق أنه إذا ظللنا فى بسباتناء 
فإن شيئًا ما سوف ينمو لدينا. التساء يعرفن ما الذى يعنيه هذا . 

حينما تُسلَّم المرأة غرائزها التى تدلها على الوقت الصحيح لتقول نعم ومتى تقول 
لا. فإنها تتنازل عن بصيرتها وحدسها وسماتها الوحشية الأخرى؛ ومن كم تجد نفسها 
فى المواقف الواعدة بالفوز بالذهب لكنها لا تسفر فى نهاية المطاف إلا عن الأسى 
والخسران. تتخلى بعض النساء عن فنهن مقابل زواج بمغريات مالية ضخمة: أو 
يتنازلن عن حلم حياتهن من أجل أن يصبحن زوجات صالحات أى بنات بررة أى فتيات 
طييات, أى يتغافلن عن الندا ء الصادق من أجل أن يعشن بالطريقة التى يأملن أن تكون 
أكثن قبولاًووفاء بمتطلبات حياة أكثر تصيحة. 

بهذه الطرق وغيرها تحن تققد غرائزناوودلاً من أن تخغل ياتا متفقحة غائلة 

للتنوير نغطى أنفسنا بحجاب من “التعتيم". إن قدرتنا الخارجية على رؤية طبائع 

الأشياء ويصدرتنا الداخلية تغطان كلتاهما فيو الساك: حتى أنه حينما يأتى الشيطان 
يدق نانك تون كنانا إلى الباب وندعوه ليدخل 

يرمز الشيطان إلى القوة المظلمة فى النفسء السلاب الضمارى الذى لا نتعرف فى 
هزه الحكاية على ماهيته. هذا الشيطان:هى التموذج البدتى لضن قاطع الطريق من ْ 
النوع الذى يحتاج إلى الضوء ويريده ويمتصه. ومن الناحية النظرية إذا أعطى الضوءت 
بمعنى الحياة مع إمكانية الحب والخلق - إذن فما عاد الشيطان بعد شيطانا. 

فى هذه الحكاية الشيطان موجود؛ لأن الضياء الجميل للفتاة الشابة قد اجتذبه. 
إن نورها ليس مثل أى نور» بل هى الضياء الآتى من روح العذراء الواقعة فى حالة 
السير أثتاء النوم. أوه ياله من طبق شهى. إن سناها يلتمع بجمال القلب المسحوقء بيد 
أنها غير مدركة لقيمتها. مثل هذا الضياء أيا ما كان» بسواء هو توهج الحياة الإبداعية 
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للمرأة» أى روحها الوحشية أو جمالها النفسى أو ذكاؤها أو سماحتهاء هذا هو 
دائمًا ما يجتذب السلاب. ويكون مثل هذا الستاء الوضاءء وهو أيضا غير واع أى محمى؛ يكون 
دائمًا هو الهدف المرصود. 

قابلت إحدى النساء اللاتى خدعن تمامًا من الآخرين, لخدم زوويجها أو أطفالها أو 
أمها أو أباها اف أل اهن خرين فقا . كان عمرها أربعين عاماء ٠‏ ومازالت فى مرحلة 
الصفقة / الخدعة من التطور الداخلى. لكن عذويتها ودفئها وصوتها العادي وطريقتها 
المحببة - لم تكن تجتذب فقط هؤلاء الذين يخمدون جذوتها بل أيضًا يحتشد يحتشد جمع 
كبير حول تيرانها العاطفية, ويحولون بينها ويين أن تتلقى هى نفسها هن من دفتها. 

الضفقة الخاسرة التى عقدتها هى ألا تقول لا" أبدا فى مقابل أن تحظى بحب 
متواصل. السلاب قى سيكولوجيتها عرض عليها الذهب - أى أن تكون محبوية - إذا 
هى سامت غرائَزها التى كانت تقول: "كفى؛ يعنى كفى". لقد تحققت تماما مما تفعله 
لنقسها حينما رأت فى الحلم أنها كانت تزحف على يديها وركبتيها فى وسط حشد من 
الجموع؛ وهى تحاول أن تصل من خلال غابة من السيقان إلى تاج ثمين» ألقى به أحد 
الأشخاص فى الركن. 

كانت الطبقة الغريزية فى نفسها تشير إليها بأتها فقدت سلطانها على حياتها, 
وبأنها كانت بسبيلها إلى أن تعمل بأيديها وأبسنانها من أجل استعادة سيطرتها عليها. 
فمن أجل أن تستعيد تاجها مرة أخرىء؛ ينبغى على تلك المرأة أن تعيد تقييم وقتها 
وعطائها واهتماماتها بالآخرين. 

وترمز شجرة التفاح المزهرة فى الحكاية إلى الوجه الجميل عند النساءء ذلك 
الجانب من طبيعتنا الذى تنفرس جذوره فى عالم الأم الوحشية: وتتغذى من أسفل. 
والشجرة هى رمز الطراز البدئى من التفرد والشخصية المميزة؛ وهى تعتبر خالدة لأن . 
بنورها سوف تواصل الحياة ونظامها الجذرى يكفل الحماية والنماء, فهو الموطن والمآب ش 
لسلسلة الطعام الكاملة من أجل الحياة. والشجرة مثل المرأة» لديها أيضا موا شفها 
ومراحل نموها؛ لديها شتاؤهاء لديها ربيعها. ْ 

يطلق مزارعى بساتين التفاح فى غابات الشمال على الفرس وعلى الكلب كلمة 
بنت", وينادون أشجار الفاكهة المثمرة باسم "سيدة". فأشجار البساتين هى نساء 
الربيع الشابات العاريات ‏ "القطفة الأولى" كما اعتدنا أن نطلق عليها. قمن بين الكثير 
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من الأشياء المعبرة عن الربيع - الشذا الفواح لزهرات الثمار المتجمعة, يققز حولها 
طائر "أبى الحناء" منتشيًا بعبيرهاء يؤدى غطسته الثلاثية قى جانب الفناء قبل أن 
بنقض على الثمرات الجديدة الطالعة مثل شعلات صغيرة من لهب أخضر يتصاعد من 
التراب الأسود. ش 

أيضًا كان هناك قول عن أشجار التقاح: 'صغيرة فى الربيع» ثمرتها مرة: الجائب 
الآخر: طيبة كالحلوى الجليدية". وهذا يعنى أن التفاحة كان لديها طبيعة مزدوجة. فى 
أواخر الربيع تبدى جميلة ومستديرة كما لى أن م شروق الشمس قد طيبها. إلا أنها 
مازالت لا يستساغ أكلها؛ إنها قد تشد الأعصاب وتصيبك بالقشعريرة! لكن قيما بعد 
فى الموسمء حينما تقضمين تفاحة فكأنها مثل الحلوى المسكرة التى تسيل عصارتها. 

شجرة التفاح والعذراء رمزان متبادلان ل"الذات” الأنثوية, والثمرة رمز للغذاء 
والنضج فى معرقتنا ب ب"الذات". فإذا لم تكن معرفتنا عن الطرق المؤدية إلى نفوسنا 
ناضجة:. لا تستطيع أن نتغذى منها لأنها لم تنضج بعد. ومثلما هو الحال فى 
التفاحات, فإن الأمر يستغرق زمئًا لإتمام النضج.ء وينبغى للجذور أن تجد أرضهاء 
وينبغى أن يمر موسم على الأقلء وأحيانًا عدة مواسم. إذا ظل إحساس النفس عند 
العذراء دون االختبارء فلا شىء أكثر من هذا يمكن أن يحدث فى حياتنا. لكن إذا 
شاعنا آن:تتوصل إلى حدون العالع الشكلية قبالإمكان أن تضين إلى النضع وتغذئ 
'النفس والذات السيكولودنة: 

صحيح أن شجرة التفاح المزهرة هى تشبيه مجازى للخصب والإبدا ع؛ إلا أنها 

أكثر من ذلك قهى تدل على الحافز الإبداعى الحسى المكثف وتعنى نضوج الأفكار. كل 
. هذا من عمل النساء الجذور 3006:35:نه 5هاء اللائى بعشدن فى الأعماق؛ عند المتنحدرات 
الوفرة: وعند الجبال 3535ئههم؛ فى اللاوعى. . هن ينجمن فى أعماق اللاوعى هناك؛, 
ويرسلن إلى أعلى بالعمل إلينا. إننا نضيق عملاً فوق هذا العمل الذى نتسلمه؛ وينجم 
عنه اندلاع نيران الخلق وانيثاق الغرائز الفاعلة. وتفجر المعرفة العميقة بالحياة. وتطور 
كلا العالمين الداخلى والخارجى وتموهما. 

هنا نحن لدينا شجرة ترمز إلى الوفرة فى الطبيعة الوحشية المتحررة فى 
سيكولوجية المرأة ومع هذا لا تفهم النفس قيمة هذه الشجرة. بمقدور أحد أن يقول إن 
النفس السيكولوجية بأكملها نائمة وغافلة عن الإمكانيات الهائلة الطبيعة الأنثوية. حينما 
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نتحدت عن المرأة/ الشجرة؛ نعنى الطاقة الأنثوية المتفتحة التى تنتمى إليناء وتأتى فى 
دورات منتظمة؛ أنحسار ومدء مثلما يلى الرييع السيكولوجى الشتاء السيكولوجى. 
ويدون تجدد هذا النبض المزهر فى حياتناء فإن الأمل يفوص فى مكمنهء ويظل ثرى 
عقولنا وقلوينا فى حالة غير متحركة. شجرة التفاح المزهرة هى حياتنا الروحية. 

نحن نرى التديير السيكواوجى الناجم عن عدم تقدير قيمة عنصر الأنوتة الشابة ‏ 
حينما يقول الأب عن شجرة التفاح : 'بالتأكيد نحن نستطيع أن نغرس شجرة أخرى". 
إن النفس السيكولوجية لا تتعرف على إلاهتها الخالقة فى تجسدها على هيئة شجرة 
مزهرة. لقد بيعت الذات الشابة بدون التحقق من قيمتها أى دورها كرسول آت من 
الجذورء مبعوث من "الأم الوحشية".هاهى إذن خرق للمعرفة يؤدى إلى أن تبداً معاناة 
الاطلاع. 

الطحان العاطل عن العمل فى برج نحسه. كان قد بدأ يقطع الأخشاب. كم هو 
صعب تقطيع الأخشابء أليس كذلك؟ فيه الكثير من الشد والجذب والرفع والطرح. :ومع 
ذلك يرمز تقطيع الأخشاب إلى الموارد النفسية الهائلة وإلى القدرة على توقير الطاقة 
اللازمة لأن يؤدى المرء مهامه؛ ويطور أفكارهء وأن يجعل الحلم - أيّا ما كان - فى 
متناول التحقيق. لذلك حينما يمضى الطحان بغيدا ويبدأ فى تقطيع الأخشابء يمكننا 
أن تقول إن التفنى قدابدات فى العمل الشاق المضنى من آحل إحنضان' التور والدفء 
لذاتها. 

لكن الأنا الجدباء تبحث دائمًا عن مخرج سهل. وحينما يعرض الشيطان بأته 
سيريح الطحان من العمل الشاق فى مقابل النور المنبعث من أغماق الأنوثة, فإن 
الطحان الجاهل يوافق على الفور. نحن نختم على مصائرنا بهذه الطريقة. لكن هناك 
فى الأجزاء العميقة الباردة من عقولنا - نكون قادرات على تحمل البرد القارس ونقوى. 
على المعرفة بأنه لا توجد مثل هذه الأشياء من أعمال التحول المجانى. فنحن نعرف أنه 
بسوف يتعين عا علينا أن تحترق فوق الأرذن ا أق بأخرى» 3 ثم 0 مياشرة وسط 

لكن انها أكن مووطباكعنا! هوم أكثر رغبة فى الاستكانة والتقاعس - يأمل٠‏ 
فى أن الأمر لن يصير كذلك, يتمنى لى أمكنه التوقف عن العمل الشاق؛ ومن ثم يواصل 
استغراقه فى السبات. فحينما يأتينا السلاب الضارىء نحن ننهض من أجله: وتخفف 
من وطأة الأمر بأن نتخيل أنه ربما كان هناك طريق أسهل. 
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وحينما نْصرٌ على تجنب تقطيع الأشجار فى الغابة» سوف تَقَطَّةْ أيادى النفس 
دلا متها : لأنه يدوق عمل التفنن تثيل الأيادئ وتسقظ. بيد أن هذه الرغية بالقايضشة 
بالعمل الشاق هى رغبة إنسانية خالصة وشديدة العمومية إلى حد أنه من المدهش أن 
نجد شخصًا على قيد الحياة لم يعقد مثل هذا الاتفاق. والاختيار مالوف جداء حتى 
أننا لو ضربنا مثالاً عليه بعد مثال عن النساء (أو الرجال) الذين يريدون التخلص من 
تقطيع الأشجار والجنوح إلى حياة أكثر سهولة ودعة؛ ومن ثم يفقدون أياديهم ‏ يمعنى 
إدراكهم وفهمهم لحيواتهم ‏ فسوف يحتاج منا الأمر زمئًا طويلاً. 

تتزوج المرأة - مثلا - لأإسباب خاطئة وتقطع حياتها الإبداعية. فهناك امرأة لديها 
تفضيل جنسى معين لكنها تجبر نفسها على توجه آخر. امرأة ترغب فى أن تكون, 
تمضىء تفعل شينًا كبيراء لكنها تمكث فى البيت تحصى دبابيس الورق. امرأة تريد أن 
تعيش الحياة, لكنها تحتفظ بمجرد مزق صغيرة من الحياة كما لو كانت عقدًا. المرأة 
هى شخصها نفسه. ومع ذلك تمنح يدا أى قدما أى مقلة عينها لكل عاشق يأتى أسفل 
تلها. امرأة تنبعث منها إشعاعات الإبداع؛ وتدعى أصدقاء السوء إلى امتصساص 
جماعى. امرأة تحتاج أن تمضى فى حياتهاء وشىء ما بداخلها يقول : "أن تقعى فى 
المصيدة هذا ما يحقق لك الأمان". هذه صفقة الشيطان : "أتا بسوف أعطيك هذا إذا 
أعطيتنى ذاك".: إنها صفقة نعقدها بدون معرفة. 

وهكذا فإن ما قصد به أن يكون شجرة وارفة مزهرة مغذية للنفس - تفقد القوة, 
تفقد نبتتهاء تفقد طاقتهاء بيعت بالكامل؛ أجبرت على رهن قدرتها الكامنة, لا تفهم 
الضفقة الدى مَقيدهَاوثيدا الدراما الكلية داتسا وآبدا وتحكم فيعتنهنا بقوة وتاغد 
بتلاييب المرأة من خارج وعيها. 

ومع ذلك ينيغى التركيز على أنه من هنا بيدا كل فرد. وفى هذه الحكاية يمثل الأب 
وجهة نظر العالم الخارجىء المثالية الجمعية التى تضغط على النساء لكى تذوى وتذبل» 
بدلاً من أن تُزْهر وتتوحش. وحتى إن حدث هذاء فليس قيه ما يدعو للخجل ولا للوم, 
إذا قرطت وتنازلت عن الأغصان المزهرة. نعم أتت قاسيت من أجلهاء لا شك فى هذا. 
وريما كنت قد قرطت فيها منذ سنوات: أى حتي منذ عقود مضت. لكن الأمل مازال 
قائما. 
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الأم فى الحكاية الخرافية تُعلن فى كل أرجاء النفس ما قد حدث. رن 
"استيقظى ! انظرى إلى ما فعلته!” . ويسرعة يهب كل فرد مستيقتلًا إنها توّلمنا.(!) لكن 
مازالت هتاك أتباء طيبة؛ لأن الأم الواهنة الهشة فى النفس - تلك التى بساعدت فى وقت 
من الأوقات على إضعاف الوظيفة الشعورية وتبلد حسها - قد استيقظت للتو على المعنى 
المْروّع للصفقة. الآن يصبح ألم المرأة خا واعيًا. وحينما يكون ألمها واعيّاء تستطيع أن 
تفعل شيئًا إزاءه. يمكنها أن تستخدمه لتتعلم منه, تقوى به تصبح امرأة عارفة. 

علاوة على أنه على المدى الطويل سوف تكون هناك أنباء أفضل. إن ما فرطت فيه 
يمكن ااسترجاعه. يمكن استرداده إلى مكانه الصحيح فى النفس. وسوق ترين. 


المرحلة الثانية -: تقطيع الأطراف 


فى المرحلة الثانية من القصة يتعثر الوالدان راجعين إلى المنزل؛ يذرفان الدموع 
فوق ملايسهما المبهرجة. بعد ثلاث سنوات منذ اليوم سيأتى الشيطان:.ليطالب بالابنة. 
اقد استحمت وارتدت عباءة بيضاء. تقف فى وسط دائرة من الطباشير رسمتها حول 
نفسها ٠‏ وحينما يأتى الشيطان ليمسك بهاء تقذف به قوة غير مرئية خارج الفتاء. 
فيأمرها ألا تستحم. وتتحول إلى حالة تشيه الحيوان. لكنها تبكى وتنساب دموعها على 
بديها . مرة أخرى لا يتمكن الشيطان منها . إنه يأمر أياها بقطع يديها حتى لا تستطيع 
البكاء عليهما. ويفعل هذاء وهكذا تنتهى حياتها بالشكل الذى عرفتها به. لكنها تبكى 
فوق الجدعتين المتخلفتين من ذراعيهاء ولا يستطيع الشيطان مرة أخرى أن يقهرها؛ 
ومن ثم يستسلم. 

ا 
مخدرات بمجرد أن نجتاز تلك المرحلة ونتاكد مما حدث لناء كيق استسلمنا لإرادة 
السلاب المخادع والأب المرعوب حتى صرنا مخلوقًا جريحا فاقد اليدين. 


بعد هذا تستجيب روحذا للحركة حينما نتحركء بالوصول.حين نصلء بالمشى 
حينما نمشىء لكن لا يكون لديها شعور بهذا. فتحن نكون مخدرات قفاقدات الحس 
حيتما نتأكد مما ,سيأتى. ويتملكنا 'الرعب من إتمام الصفقة. إننا نفترض أن التركيبات 
الأبوية الداخلية تكون متنبهة دائماء سريعة الإستجابة. تحمى النفس المزدهرة. لكننا ' 
نرى الآن ما يحدث حينما لا تكون التركيبات الأبوية كذلك. 
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الوقت الزى لا يكون لدى. لمرأة قيه وعى واضح بأنها هى نفسها ا الضحية. 7 القريان 

التصول إلى الحقلة "العو كنا ف الشيرات الثلاثة للشتاء الذى يسدق الراحتازرله 
اماماي“ لقا 1 تدمير الآلهة وكل الأشياءة قى المعركة النهائية من جانب قوى شريرة ]؛ 
وغروب الآلهة فى الميثولوجيا الاسكندنافية". وفى مثل هذه الأساطير بعد ثلاث سنوات 
من حدوث شىء ماء يأتى الدمارء ثم من بين رماده ولد عالم حديد نعمة اللشلام البق 


ويرمز عدد السنوات إلى الزمن الذى ستستغرقه المرأة وهى نتساءل عما سيحدث 
لها الآن, هل سيتحقق بالفعل معظم ما تخاف منه ‏ لأته صادر عن قوة كلية مدمرة. 
ويتبع رمن السنوات الثلاث فى الحكايات الخرافية هذا النمط: المحاولة الأولى ليست 
جيدة. الثانية لا تزال غير موفقة. الثالثة يحدث التحولء آهء الآن سوف يحدث شىء ما. 


حالاًء الآن بسوف تنبعث طاقة كافية أخيرًاء تهب رياح الروح التى تكفى لإبحار 
المركب النفسى. يقول “لاوتزى"”) [ الفيلسوف الصينى مؤسس الطاوية ] “من الواحد 
يأتى اثنانء ومن الاثنين تأتى الثلاثة. ومن الثلاثة يأتى عشرة آلاف”. ونحن مع الوقت 
نصل إلى قوة "الثلاثئة” لأى شىءء أى إلى اللحظة التحولية. تتقافز الذراتء تسكن 
مسام الكسل والتراخى:؛ تبعث النشاط والحركة. 

ويمكننا فهم الانتظار لمدة ثلاث ستوات بدون زواج على أنه النفس فى فترة 
الحضانة: وهى الفترة التى ربما تكون فى غاية الصعوية؛ وفيها انصراف عن إقامة أية 
علاقة أخرى. ويقتصر العمل فى هذه السنوات الثلاث على تقوية النفس يقدر 
ما يستطيع المرء؛ وأن يوظف كل المصادر النفسية من أجل ذاته لتصبح واعية بقدر 
الإمكان. وهذا يعنى القفز خارج أبسوار المعاناة ورؤية ما الذى يعنيه هذا وكيف يسير 
الأمر, وما النمط الذى يتبعه. ودراسة الآخرين الذين تجاوزوا هذا النمط نفسه كلية؛ 
ومحاكاة ما له معنى لنا. 

هذه هى نوعية الملاحظة للورطة والحلول التى تدعو المرأة إلى أن تلتصق بنفسهاء 
وهذا صحيح؛ لأننا سنجد المزيد في القصة. قمهمة العذراء هى أن تجد العريس فى 
العالم السقلى وليس على سطح هذا العالم. وقى الإدراك المتأخر لما جرىء ترى النساء 
أن التحضدر لعملية السقوط الافتتاحى تمتد لفترة طويلة من الزمن تصل أحيانا إلى 
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سنئينء إلى أن تأتى فى النهاية فجأة فوق الحافة وعند المنحدرات وتمضىء أغلب الظن 
يُدفْع بها من أعلىء لكنها أحيانًا تعود بعد أن تلتف وتحوم برشاقة لتنقض من أعلى 
المنحدر الصخرى.. لكن قيما ندر. 

وتتميز هذه الفترة أحيانًا بالضجر والملل. غالبًا ما تقول المرأة عن هذه الفترة إنها : 
تكون فى حالة مزاجية لا تستطيع معها أن تحدد على وجه الدقة ما الذى تريده؛ بسواء . 
فى العمل أى الحب أى الوقت أى العمل الإبداعى. يصعب عليها التركيز. ويشق عليها أن 
تنتج. . ويشبه "العصب الحائر" تمامًا هذه المرحلة من التطور الروحى. الزمن وحده - 
وفى مكان ليس ببعيد على الطريق- بسيأخذنا إلى الحافة التى نحتاج أن نسقط عندها 
أو نخطو إليها أى نحوم قوقها. 

تحن نلمس عند هذه النقطة من الحكاية شظايا من الديانات الليلية القديمة. المرأة 
الشابة تستحمء تتدشر بالبياض؛ ترسم دائرة من الطباشير حول نفسها. هذه شعيرة 
لإحدى الإلاهات القديمة: الاستحمام ‏ التطهر ‏ وارتداء العباءة البيضاء ‏ زى الهبوط 
إلى أرض الموتى ‏ ورسم دائرة للحماية السحرية ‏ الفكر المقدس ‏ حول النفس. كل هذا 
تفعله العذراء فى حالة تشيه النشوة: كما لو كانت تتلقى تعليمات قادمة من الزْمن 
السحيق. 

هناك نقطة متأزمة نمر بها حينما نكون فى انتظار ما نحن متأكدات من أنه 
دمارناء نهايتنا. وهذا يؤدى بنا - مثلما يحدث مع القتاة العذراء - إلى أن تنتتصب 
آذاننا وتتوجه صوب صوت قادم من بعيد» من زمن الأجداد القدماءء صوت يخبرنا 
كي ظل الرياء وكين تحتف باازوة عداقك؟ وي حلمت فى إحدى المرات - فى 
غمرة يأسىٍ - يصوت يقول: "المسى الشمس". ويعد الحلم , وأينما ذهبت كنت أضع 
ليو فى امد قدمى أن أقود راحتى قوق الستطادت الث نضهها شي الشسن عن 
الجدران والأرضيات والأبواب. كنت أستند إلى هذه الأشكال الذهبية وأتكئ؛ عليها. 
وكان لهذا فعل المحرك التوربينى لروحى. لا أستطيع أن أقول كيف. فقط هكذا كان 
الحال. 

إذا نحن أنصبتنا إلى أصوات الحلم والخيالات والقصص وإلى أصوات الفن الذى . 
نبدعه؛ إلى هؤلاء الذين ذهبوا من قيلنا, وإلى بعضنا البعضء فإنه سيصل إلينا 
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شىء ماء حتى لو كان منها أشياء ما عديدة شعائرية, أو طقوس سيكولوجية شخصية, 
سيصل إلينا ما يصلح لتقوية هذه المرحلة من المعالجة.ل') 

تنحدر عظام هذه القصة من الزمن الذى يقال فيه إن الإلاهة كانت تمشط شعر 
النساء الفانيات وتبثهن حبها أيضًا. ويهذا المعنى أيضا نحن نقهم أن الحفيدات فى 
هذه الحكاية هن هؤلاء اللائى يجذين المرأة إلى الماضى السحيق؛ إلى سلسلة جداتها 
فى العالم السفلى. هذه هى المهمة. من أجل العودة من خلال بسديم الزمن إلى المكان 
الذى توجد فيه "لا كوى سابى” 5506 هنو ها العارفة, فهى تنتظر وصولنا. لديها تعاليم 
من العالم السفلى خاصة بناء تعاليم لها نقع عظيم لأرواحنا ولنا فى العالم الخارجى. 

وفى الديانات القديمة يمنح ارتداء المرء للملايس الطاهرة وإعداد نفسه للموت - 
حصانةٌ تحميه من وصول الشر إليه. وحينما نحيط أنفسنا بالحماية القديمة للأم 
الوحشية - دائرة الطباشير ‏ فإتها تمكن سلالتنا السيكولوجية من أن تستمر دون أن 
تحيد عن المسارء بدون أن نسمح لقوى الشر المعاكسة فى النفس بأن تُخمد نيران 

ها نحن جميعًا قد تَدَكّرنا وتَحصنا قدر ما استطعناء ننتظر مصيرنا. لكن العذراء 
تبكى وتتساقط الدموع على يديها. فى البداية حينما تبكى النفس دون وعى, لا نقدر 
على بسماعها تبكى إلا حينما نشعر باليأس ينتاينا. وتستمر العذراء قى اليكاء. دموعها 
لقم ذلك الشىء الذى يحفظهاء هى التى تطهر الجرح الذى أصابها. 


كتب بسى إس لويس 8015! .6.5 عن زجاجة مملوءة بدموع طفل؛ تشفى أى جرح 
بقطرة واحدة منها. فالدموع فى الأساطير تين القلب المتحجر. وفى قصة إنويت الما 
"الطفل المتحجر"(١')‏ وااآه هدمة5 786 تؤدى دموع الطفل الساخنة إلى تصدع الحجر 
الجامد لتنطلق منه الروح الحامية. وفى حكاية مارى كولان 06ةدامك بندالقء لا يستطيع 
الشيطان الذى قيض على مارى أن يدخل بينًا تدرف فيه الدموع من قلب صادق؛ فهو 
يعتبرها "ماء مقدسًا". وللدموع على مر التاريخ ثلاثة أعمال تؤديها: تستدعى الأرواح 
إلى جانب المرء. وتطرد هؤلاء الذين يخمدون الروح النقية ويقيدونهاء وتشفى الجراح 
المتخلقة عن عقد الصفقات الإنسانية الخابسرة. 
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هناك أوقات فى حياة المرأة حينما تبكى وتبكى حتى لو كانت لا يعوزها المدد 
والزاد والدعم والتأييد من محبيهاء إلا أنها تظل تبكى. شىء ما فى هذا البكاء يبقى 
الوحش الضارى بعيدًاء يبعدها عن دائرة رغباته الدنيئة أى مطامعه التى يمكن أن 
تدمرها. قالدموع هى جزء من رتق تمزقات النفس وسد الثقوب التى تتسرب منها 
الطاقة وتسيل دون انقطاع. المسالة جد خطيرة؛ لكن الأسوأ منها يحدث ‏ فالتور لم 
يُسرق منا ‏ لأن دموعنا تحفظ لنا الوعى. ولا توهجد فرصة للعودة إلى الاستغراق فى 
النوم حينما يبكى المرء. فالنوم لا يخذنا قط إلا إلى ما لزم منه لراحة الجسد المادى. 

تقول المرأة أحيانًا: "أتا مريضة من البكاءء لقد تعبت منه, أريد أن أكف عنه". 
لكنها لا تدرى أن روحها هى التى تذرف الدموع؛ وهى حماية لها. لذا يجب عليها أن 
تواصل البكاء حتى تنتهى الحاجة إليه. وتتعجب بعض النساء من هذا الماء الذى يمكن 
أن تفرزه أجسادهن حينما يبكين. لن يدوم هذا إلى الأبد, فقط إلى أن تنتهى الروح من 
تعيدرها الحكيم. 

يحاول الشيطان أن يقترب من الابنة ولا يستطيع؛ لأنها أتت الفعلين. اإستحمت 
ويكت. ويعترف الشيطان بأنه لا يقوى على هذا الماء المقدس ويطلب منها ألا تستحم 
بعد الآن. لكن هذا لا يحط من شأتهاء بل يكون له تأثيره العكسى عليها.('') فهى تيدأ 
حينئذ فى التشبه بالقوة الحيوانية: والتشبث بالطبيعة الوحشية الواقية, وفى هذا أيضا 
حماية. وقد تكون هذه المرحلة هى التى يقل فيها اهتمام المرأة بمظهرها أى تختلف 
نوعية هذا الاهتمام. فهى قد تهيم شعثاء بالية الثياب تشبه أكمة ملتفة الأغصان أكثر 
من كونها شخصا ينتمى إلى هذه الحياة. فحينما تتأمل محنتها ينساب الكثير من 
هعومها السابقة بعيدًا. 

يقول الشيطان: "حسئاء لى استطعت أن أزيل القشرة الخارجية المتمدينة لك فقد 
ستطيع أن أسرق حياتك إلى الأبد". فالضارى يريد أن يُحفّر من شأنها ويُضعفها عن 
طريق تحريماته. يظن الشيطان أن العذراء إذا ظلت بدون استحمام ولطختها الأقذارء 
فقد يقدر حينئذ على أن يسرق نفسها منها. لكن يحدث العكس تماماء لأن المرأة 
الموحلة - المرأة الطينية - هى من تعشقها “المرأة الوحشية" وتحميها صراحة دون 
مواربة.!'') والظاهر هو أن الضارى لا يفهم أن تحريماته هذه هى فقط التى تقريها من 
طبيعتها الوحشية القوية. 
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لا يستطيع الشيطان أن يقترب من النفس الوحشية. ذلك أن لديها النقاء الذى 
بطرد فى النهاية الطاقة الأنانية أى المدمرة. إن خليطًا من هذا ممتزجًا يدموعها 
الصافية يحول دون وصول الشىء الكريه الذى يسعى إلى دمارها من أجل أن يحيا 
بشكل أكثر اكتمالاً. . 

وفيما بعد يأمر الشيطان بالأب بأن يقطع يدى ابنته بالقأس. ويهدد الشيطان بأته 
إذا لم يمتثل إلى الأمرء قسيقتل النقس بأكملها: "كل شىء هنا سوف يموت يما فيهم 
أنت وزوجتك والحقول التى يمتد إليها بصرك". يهدف الشيطان إلى جعل الابنة تفقد 
بديها ‏ أى قدرتها السيكولوجية على أن تقهم قوتها أى تتحكم فيها أى تساعد نفسها أو 
الآخرين. 

ولا يكون العنصر الأبوى فى السيكولوجية ناضجا؛ ومن ثم لا يستطيع أن يملك 
التحكم فى قدراته ضد هذا الاعتداء المكثف الضارىء وهكذا يجتث يدى اينته. هو 
يحاول التوسل إلى ابنته, لكن الثمن ‏ تدمير القوة الخلاقة الكلية السيكولوجية ‏ باهظ 
جد . وتخضع البنت للتضحية المجحفة؛ وتسيل الدماء لتكتمل التضحية؛ وهى ما كانت 
تُعرّق فى الأزمان القديمة بالهبوط الكامل إلى العالم السفلى. 

وفى الفعل الذى تفقد فيه المرأة يديهاء إنما هى تأخذ طريقها إلى لا سيلفا 
سبترانيا 3063,ه]طناة 561/3 ها", أرض الاستهلال البدئى للعالم السفلى. ولى كانت تلك 
هى إحدى المسرحيات الإغريقية, لكان الكورس المأساوى ييكون الآن وينتحيون؛ لأنه 
حتى بالرغم من أن هذا الفعل سيؤدى يها إلى أن تتعلم قوة الغوصء إلا أن براءة 
المرأة قد أغتيآت فى هذا الوقت ولن تعود أبدا مرة أخرى كما كانت من قبل. 

ويأتى الفأس نو الشفرة الفضية من طبقة أركيولوجية (أثرية) أخرى من الأنوثة 
الوحشية القديمة التى يكون فيها اللون الفضى هى اللون الخاص للعالم الروحى والقمر. 
إن الفئس ذا الشفرة الفضية ‏ هكذا كان يُسَمى فى العصور القديمة ‏ كان يصنّع من 
الصلب الأسود المْقسّى, وكانت شفرته تشحذ على حجر السن حتى تتحول إلى اللون 
الفضى اللامع. وفى الديانة الميناوية 810020 القديمة يستخدّم فأس الإلاهة فى نحت 
علامة على الممر الشعائرى المؤدى إلى الترسيم,؛ ولوضع علامة على الأماكن المحددة 
كأماكن مقدسة. لقد سمعت من امرأتين من القصاصات الكرواتيات أنه فى الديانات 
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التنائنة القويمه كان متخن كان سح شعائرى فن قطع القيل السرى الطفق 
المولود لتحريره من العالم السفلى؛ حتى يستطيع المرء أن يعيش قى هذا العالم.١)‏ 

وترتبط الفضة قى الفأس باليدين الفضيتين اللتين سوف ينتميان آخر الأمر إلى 
العذراء. هاهى عملية تحول خادعة؛ لأنها تقدم فكرة بتر الأيدى النفسية على أنها فكرة 
شعائرية. فقد كانت الديانات النسوية القديمة تتضمن مفهوم تشذيب الشجيرات 
الصغيرة بفأس من أجل أن تنمو وتغدى أكثر اكتمالاً.9') ومنذ أمد طويل تحظى 
الأشجار الفعلية باهتمام عظيم يرجع إلى قدرتها على أن تحتفظ بجذورها حية بعد 
موتها لتعود إلى الحياة مرة أخرى: ومن أجل كل الأشياء الواهبة للحياة التى تمنحها 
للبشرء مثل الأخشاب للتدفئة والطهى؛ وأعواد لمهد الطفل وعصى للإستتاد عليها عند 
المشى؛ وجدران وأسقف للاحتماء بهاء ودواء للحمى؛ وأيضا أماكن لنتسلقها حتى نرى 
لمسافات بعيدة, ونختبئ فيها عند الضرورة من العدو. لقد كانت الشجرة بحق أمًا 
وحشية عظيمة. ش 

وفى الديانة النسائية القديمة ينتمى هذا النوع من الفئوس قطريًا إلى الإلاهة 
وليس إلى الأب. ويوحى هذا التتابع فى حكايات الجان بوضوح إلى أن ملكية الأب 
للفأس تحدث فى القصة نتيجة اختلاط الديانات القديمة مع الديانات الأحدت منهاء 
فالديانات الأقدم نفسها قد بترت بكل تأكيد. إلا أنه بغض النظر عن الضباب السرمدى 
للزمن أى للطبقات التى تراكمت وحجبت هذه الأفكار القديمة المرتبطة يترسيم النساء, 
بمقدورنا - من متابعة مثل هذه الحكاية - أن نستخلص ما نحتاج إليه من قلب هذا 
الغمام؛ نستطيع تجميع الخزيطة التى تُظهر لنا ممر الهبوط وطريق العودة مرة أخرى. 

بمقدورنا أن نفهم عملية إزالة اليدين النفسيتين بنفس الكيفية التى كان القدماء 
ينظرون بها إلى هذا الرمز. وفى آسيا كان الفأس السماوى يستخدم لقطع الشخص 
عن النفس المظلمة. هذا الدافع للقطع كتوع من مراسم البدء هى محور قصتنا. إذا كان 
يتحتم فى مجتمعاتنا الحديثة قهم أيادى الأنا من أجل استعادة وضعنا الوحشى.ء فإنه 
ينبغى أن نستغل حواسنا الأنثوية من أجل الابتعاد عن إغواء وخداع الأشياء التى 
لا معنى لها فى طريقناء مهما كانت الأشياء التى تغرينا بتأجيل عملية النمى. فإذا كان من 
المحتم هكذا أن تمضى اليدان بعيدًا لفترة ماء فليكن دعيهما تنهبان. 
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يستل الأب الأداة الفضية البتارة. فرغم شعوره بالندم الرهيب يتمسك بحياته 
وحياة النفس كلها من حوله. على الرغم من أن بعض القصاصين يؤكدون بثقة أن 
الحياة التى يخشى فقدها هى حياته هو. وإذا فهمنا الأب باعتياره المبدأ الحاكم - نوعًا 
بن السيطرة عل التقين الخاركية أو التق اللكتمن بالعالة الخاريدى - مكنا ينقد 
أن نعرف أن نفس المرأة العلتيةء "الأنا ‏ النفسية" الحاكمة الدنيوية لا تريد أن تموت. 

كل هذا مقهوم والكامل. فهكذا دائعا قو الخال عد الهبوط. 0 5-0 
لا ا ع ار ل ل 
حتى قاراتها من أجل أن نتحاشاه. لكن هاهنا يتبين لنا أن الشجرة المزهرة ينبغى أن 
تعانى من التقليم وتقاسى من البتر. والطريقة الوحيدة التى نستطيع أن نصمد بها 
أمام هذا التفكير هى الوعد بأن شخصًا ما - فى مكان ما فى أغوار النفس - ينتظرنا 
ليأخذ بيدنا ويداوينا . وإن الأمر يسير على هذا الحو شخص عظيم ينتظر ليستعيدناء 
ويحوأنا ويِرمم ما انهار منا؛ ليُتيّت لنا أطرافنا التى بترت. 

فى المروج والحقول حيث نشأت. كان البرق والرياح القلجية يسميان "الرياح 
البتارة", أحيانًا أيضنًا “رياح الحش" كما فى (منجلة جريم) ؛ لأنها تقلع كل الكائنات 
الحية من حولها : حيوانات المزارع وأحيانًا الإتسان, لكنها نا م تى دائمًا حاملة الخصب 
للنياتات والأشجار. فيعد العاصفة العظيمة تزحف عائلات بتكملها من أقبية الجذور 
وينحنى أقرادها فوق الأرضء يرون ما الذى يساعد المحاصيلء الثمارء ما الذى 
تحتاجه الأشجار. ويقوم أصغر الأطفال بالتقاط الأغصان المتساقطة المحملة بالأوراق 
والثمار. أما الأطفال الأكبر سنا فيسندون النباتات التى مازالت حية لكنها مقطوعة. 
يربطونها بدعامات خشبية, يقلمونها ويضمدونها بخرق من القماش الأبيض. أما الكبار 
فيقومون بتقطيع ودقن تلك التى دمرت ولا يرجى لها شفاء. 

واكاك حزن وا اد 1 تر عدا ل تاه الاي الاي 
ا لا يكون بعقدور شيء أن يحيا :فهو يفطم ويفعبل لاستخدائ 
بطريقة أخرى. وهذه المرأة فى القصة ليست عجوزا ولا هى مريضة: ومع ذلك يتحتمٍ 
. تقطيعها؛ لأنها لا يمكن أن تظل على الحال التى كانت عليها من قبل. لكن هناك قوى 
تنتظرها لتساعدها وتشفيها. 
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غير أنه بقطع يديها الأب يعمق الهبوط؛ يُسرَّع من التحلل هناناهواك, الفقد الصعب 
لأغلى القيم قاطبة عند المرءء وهى التى تعنى كل شىء: فقدان نقطة الرؤية وضياع 
خطوط الأفقء أن يفقد المرء أفكاره الخاصة عما يؤمن به والمبرر لمعتقداته. وفى شعائر 
السكان الأصليين فى شتى أرجاء العالم. تتركز الفكرة فى النهاية فى زعزعة المعتاد 
وتشويشه حتى يتسنى إدخال ما هى غامض وتقديمه إلى طقوس الاطلاع.(١1)‏ 

ومع قطع اليدين نحن نركز على أهمية باقى الجسد التفسى وخصائصه. ونتأكد 

من أن الآب الأحمق الذى يحكم النفس لم يتبق له وقت طويل ليعيشه. ذلك لأن المرأة 
العميقة المبتورة اليدين ستتولى شئونها بنقسها: بمساعدته وحمايته أى بدونهما. وهذه 
الصورة الجديدة لجسدها سوف تعمل على مساعدتها على الرغم من هيئتها المفجعة. 

لذلك فإن هذا الهبوط هو الذى نفقد فيه يدى النفسء هذين العضوين من حسدنا 
اللذين يشبهان مخلوقين إنسانيين صغيرين في جد ذاتهما. وفى الأزمان القديمة كانت 
الأصايع تقارن بالأرجل والأذرع؛ ويشَّبّه مفصل الرسغ بالرأس. وباإستطاعة هذين 
المخلوقين أن يرقصا؛ بمقدورهما الغناء. فى إحدى المرات كنت أصفق بيدى على إيقاع 
رينيه هيردى عازف الجيتار العظيم لموسيقى الفلامينكى. فى الفلامينكى تتحدث راحتا 
اليدين. وتصدران أصوانًا هى أشبه بالكلمات, مثل : "سرع أوه أيتها الجميلة, حلقى 
الآن» غوصى إلى الأعماق؛ آهء اشعرى بى: أنصتى لتلك الموسيقىء: حسى بهذا وهذا 
وذاك". تصبح اليدان مخلوقين قائمين بذاتهما. ش 

إذا تأملنا فى مشاهد احتضان الأطفال من منطقة اليحر الأبيض المتوسطء؛ نلحظ 
أتها تُظهر أيادى الرعاة والحكماء أو أيادى ' مريم' الانقالا ى"بوسف" لامودملء وكلها 
مفرودة تمتد راحتها فى مواجهة 'طفل السماء", كما لى كان الطفل تور يمكن تلقيه من 
خلال جلد راحتى اليد. ويمكنك أن تزى هذا أيضا فى المكسيك فى تماثيل الإلافة 
العظيمة جواديلوب صدا6206 تسكب ضياءها الشافى علينا بأن ترينا راحتى يديها. إن 
قوة اليدين مسجلة عبر التاريخ. فى 'كاينتا" فى محمية نيفاجى يوجد خنزير معين له 
بصمات حمراء قديمة يجانب 5-5 إنها تعنى 'نحن هنا 00 أمان". 


ا حا اوح ور اولي جين 
أن نقرأ الأشخاص الذين نلمسهم. وإذا كنا متصلين مع "لا كوى بسابى”" - العارفة - 
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فنحن نعرف عن المشاعر الإنسانية الأخرى عن طريق استشعارها براحتى يدنا. 
وبالنسبة للبعض تأتى المعلومات من راحة اليد على شكل صور وأحيانًا حتى كلمات: 
تُكلمهم عن الحالة الشعورية للآخرين. ويقول البعض إن هناك نوعًا من الرادار فى 
الأيادى. 

ولا تقتصر الأيادى على الاستقبال فقطء بل إنها تقوم بالإرسال أيضًا . فحينما 
ساف اكد شكها آخر باليدء » يستطيع أن يبعث له برسالة. وغالنًا ما يبفعل هذا ينون 
وعىء عن طريق الضغط: حرارة المصافحة؛ مدتهاء وحرارة جلد اليد. فالأشخاص 
الذين يعتزمون الشر ‏ بوعى أى بدون وعى ‏ يشعر المرء كما لو أن لمساتهم تُحدث 
تمزقات فى الجسد الروحى للنقس. وعلى الطرف السيكولوجى الآخر: هناك الأيادى 
التى يمكن أن تريت على شخص فتخفف وتريح وتزيل الألم وتشفى. هذه هى المعرقة 
النسائية على مر القرون تسلمها الأم إلى البنت.(١١)‏ 

إن الحيوان الضارى فى النفس يعرف كل ما يتعلق بالغموض الدفين الذى يرتبط 
بالأيادى. وفي كتير من أجزاء العالم تتجلى الوسيلة الباثولوجية فى أقسى صورها 
الللإنساتية فى اختطاف الضحية وقطع يديها؛ لبتر المشاعر الإنسانية وطمس الرؤية 
وإبطال الوظيفة الشافية. القاتل لا يشعرء ولهذا فهى لا يرغب فى أن تشعر ضحيته 
أيضًا. هذا هى بالضبط ما يعتزمه الشيطان؛ ألا يجعل الجانب غير المتحرر للنفس 
يشعر؛ وفى حسده المجنون للجوانب التى تشعرء فهى يسحبها لكى يقطعها يكل الحقد. 
إن قتل امرأة بالتقطيع هو الموضوع الأساسى فى الكثير من الحكايات. لكن هذا 
الشيطان هو أكثر من قاتل؛ إنه يقطّع. وهى يطلب التقطيع ليس من أجل الزخرفة أو 
التضحية البسيطة فى طقوس الاطلاع, لكنه شىء ما قصد منه أن تظل المرأة عاجزة 
إلى الأيد. ١‏ 

حينما تقول إن يدَى المرأة قد قطعت, فإننا نعنى أنهما مقيدتان عاجزتان عن 
تحقيق بسكينة النفس, عن شفائها العاجل. عاجزتان تمامًا عن فعل أى شىء بسوى 
تتبع ممر "العمر القديم". لذلك فمن الملائم أن نستمر فى البكاء خلال هذا الوقت. إن 
البكاء هو وسيلتنا البسيطة والفعالة التى تحمينا من الآلام التى تسبيها الروح 
الشريرة, ولا تعرق كلنا أى نقهم الدافع إليها أى سبب وجودها. 

فى حكايات الجان توجد 'لازمة” أساسية تسمى "الشىء الْلقَى". قالبطلة التى 
يكون هناك من يطاردها تأخذ من شعرها مشطًا سحريًا وتلقى به خلقهاء فينمو 
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ويتحول إلى غابة من الأشجار الكثيفة إلى حد لا تمرق فيه المنجلة الحادة من بين 
أغصانها. أى تكون لدى البطلة قنينة صغيرة يها ماء. تنزع سدادتها وتنثر قطراتها 
خلفها وهى تجرى. وتتحول القطرات إلى فيضان يعوق من يتتيعها ويبُطئ من خطو 
مطارديها. 

فئْ القضة تبكى المرأة الشابة وتبيكى: وتنساب دموعها على الجدعتين المتبيقيتين 
م ورا عتتها. ولوق الشيطان تحت تأثير قوة ما تنتشر حولها . إنه غير قادر على 
الإمساك يها كما كان ينوى. هناء الدموع هى "الشىء الْلقّى". المانع المائى الذى يحجز 
الشيطان؛ ليس لأن هذه الدموع قد حركت فيه شيئًا أى لينت عريكته ‏ لا لم يتحرك فيه 
شىء - لكن لأن هناك ما يتعلق ينقاء الدموع الصادقة التى تبدد قوة الشيطان. ونحن 
نلمس صدق هذا حينما نبكى تضرعا لله. حيث لا شىء»؛ لا شىء فى الأفق يتبدى, 

سوى الليل الحالك والسواد الدامس والإمكانات المهيضة, لكن الدموع تنقذنا من 
اننا ('') يتحتم على الابنة أن تحزن. 

وما يدهشنى هو كيف أن الفتيات يبكين قليلاً هذه الأيام ويعدها يتحسرن. وأشعر 
بالانزعاج حينما يبدأ الخزى والإهمال ينخران فى الوظيفة الطبيعية. من الضرورى أن 
تكونى شجرة مزهرة وأن تكونى ندية» وإلا سوف تنكسرين. فالبكاء أمر طيبء إنه عين 
الصواب. إنه لا يشفى الداء العضالء لكنه يُعِين على الإستمرارء بدلاً من الانهيار. 
والآن» وقد انتهت حياة العذراء ء بالصورة التى عرفتها وتبدل فهمها للحياة عند هذه 
النقطة فهى تهبط إلى مستوى آخر من العالم السفلى. ونحن نقتفى خطواتهاء ونمضى 
فى إثرهاء حتى لى كنا مجروحات منزوعات اللحاء؛ بدون قشرة "الأنا" الحامية؛ مثل 
شجرة عارية منزوع عنها اللحاء. لكننا لازلنا نمتلك القوة؛ لأننا تعلمنا أن نقذف 
بالشيطان بعيدًا. 

ونحن نرى قى هذا الوقت من حياتنا - مهما كان ما نفعله - أن خطط "الأنا" 
تتسرب من قبضتنا. سيحدث تغير فى حياتناء انقلاب حادء بغض النظر عن الخطط 
اللطيفة التى وضعها قائد "الأنا" المؤقت فيما يخص اللحظة القادمة. يبدأ مصيرنا 
المحتم فى تولى زمام حياتنا ‏ ليست الطاحونة ليس التنظيف, ولا النوم. لقد انتهت 
حياتنا بالشكل الذى عرفناها به ذات مرة. . نشعر برغبة شديدة فى أن نظل بمفردناء 
ريما فى أن ترك وحيدات ت. لم نعد بعد قادرات على الثقة فى الثقافة الأبوية السائدة؛ 
فنحن فى منتصف الطريق لتعلم حيواتنا الحقيقية لأول مرة. نحن نتقدم بالفعل. 
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إنه الوقت الذى تفقد فيه كل القيم ثوابتها. ويذكرنا “يونج" بالمصطفح الذى 
استخدمه هراكليتوس ين | الفيلسوف الإغريقى ]» وهو إنانتويدروميا -م16امدمهء 
دام - الذى يعنى "الانسحاب إلى الخلف”". لكن هذا الاتسحاب إلى الخلف يمكن أن 
يكون أكثر من التراجع إلى "لا وعينا” الشخصىء قد يكون عودة صادقة إلى الأخذ 
بالقيم القديمة والتعلق بالأفكار المدفونة فى الأعماق (') إذا فهمنا هذه المرحلة من 
طقوس المثايرة على أنها خطوة للخلفء فينبغى أيضًا اعتبارها خطوة عمقها عشرات 

من الكيلومترات إلى عالم "المرأة الوحشية". 

وكل هذا يؤدى بالشيطان إلى أن يلقى بذيله على كتفه ويترنح مبتعدا. ويهذا 
المعنى, فإنه حينما تشعر المرأة بققد الاتصال بالعالم, حينما تضل طريقها المعتاد إليه. 
فهى مازالت قوية بنقاء روحهاء هى صلبة فى إصرارها على حزنهاء وهذا يؤدى إلى 

جع الشيء الذى يرغب فى تدميرها. 

إن الجسد النفسى قد ققد يديه الثمينتين: هذا صحيح. . لكن باقى النفس سوف 
تعوض هذا الفقد. فنحن لازلنا تملك قدمين تعرقان الطريق» عقلا روحيًا نرى به على 
البعدء لا بزال لدينا ثدى ويطن نستشعر بهما تمامًا مثل 'باويو" مضدد8 إلاهة اليطن 
العجيبة والغامضة, التى تمثل الطبيعة الغريزية العميقة عند النساء.. والتى هى أيضا 
ليس لديها يدان. 


ويهذا الحسد الشفاف المصنوع من تسيج غامض - نحن نمضى قدما . نحن على 
وشك الدخول إلى الهبوط التالى. 


المرحلة الثالثة ‏ التيه 


فى المرحلة الثالثة من القصة يعرض الأب الاحتفاظ بابنته فى حالة من الثراء 

مدى الحياة: لكن الابنة تقول إنها موف تمشتى وتعتقك على المضير المقدر. .ومع يزو 

الفجر - ويذراعيها ملقوفين بالضمادات - مشت بعيدًا عن حياتها التى عاشتها من قبل. 

لقد عادت مرة أخرى تهيم كحيوان أشعث. وأتت في وقت متأخر من الليل - وهى 

تتضور جِوعًا - إلى بستان للكمثرى كانت كل ثمراته مرقمة.(1 ') وجاءت إحدى الأرواح 

وجفقت الخندق المائى الذى يحيط بالبستانء ننتما البسثاتى يراقيها مشدوها وى 
تأكل الكمثرى التى تقدُم نفسها إليها طوعا لتأكلها. 
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سم الدخول هى الطقوس التى نتحول بها من نزعتنا الطبيعية لآن نظل غير 
0 أنه مهما تكلف الأمر ‏ معاناة. نضالء مثابرة ‏ فإتنا بسوف نتتبع الوحدة 
الواعية مع العقل العميقء مع “"الذات” الوحشية. وفى الحكاية تحاول الأم والآى أن 
يسترجعا العذراء إلى الحالة غير الواعية: "آهء لو تبقى هنا معناء إنك 0 
بمقدورنا أن نُتسيك الجرح". هل ستكتفى الآن - بعد أن هزمت الشيطان - 
الشرف الذى عرب و ا لي 
إلى حيث يمكن أن تلقى العناية لبقية حياتهاء وتتمايل وفق ما يملَّى عليها وتفعل 
ما يطلب منها؟ 
لاء إنها لن تنسحب مثل شىء جميل شوه بماء النار وتنزوى فى غرفة مظلمة إلى 
الأبد. هى سوف تتدثر وتضمد ذاتها نفسيًا على قدر الاستطاعة, وتهبط حتى درجة 
أخرئ من أخجار العنلم: إلى عالم أكثر غورا فى النفس. ويعرض عليها الجزء السيادى 


وتقول له: لا؛ لأنها تشعر أنه يتحتم عليها أن تكافح لتعيش قى كامل إدراكها مهما 
كانت العواقب. 

جراح العذراء ملفوقة بالشاش الأبيض. اللون الأبيض هو لون ديار الموت: وهو 
أيضنًا “اللبيدى” 00هماة [ الطاقة الانفعالية ] الكيميائية البعث للروح من العالم السفلى. 
اللون هو العراف فى دائرة الهبوط والعودة. هنا فى البداية تصبح العذراء هائمة» وهذا 
فى حد ذاته بعث إلى الحياة الجديدة وموت لما هى قديم. أن تهيم؛ هذا اختيار بالغ 
الروعة. 

المرأة عند هذه المرحلة تبدأ غاليًا فى الشعور باليأس والعناد. فتمضى فى الرحلة 
الداخلية دون حساب للعواقب. وهكذا هى تفعلء عندما تترك حياة إلى أخريء أو تنتقل 
من مرحلة فى الحياة إلى غيرهاء أى تبدل أحيانًا حبيبًا ولا يحل مكانه أحد سوى 
نفسها. فهى تنتقل من المراهقة إلى مرحلة المرأة الشاية؛ أى من امرأة متزوجة إلى 
امرأة غير متزوجة؛ أى من منتصف العمر إلى الكبر متخطية الانحناءء تنطلق إلى نظام 
قيمها الشخصية الجديدة رغم ما أصايها - ذلك هى الموت والانبعاث. فالتخلى عن 
علاقة أى مغادرة منزل الوالدين وترك القيم القديمة وراعناء أن نصبح نحن أشخاصناء 
أن نتوغل أحيائًا فى أعماق الأدغال حينما يتعين أن نفعل ذلك - هذا كله هو المصير 
المحتم للهبوط. ْ 
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وهكذا فجأة, نحن نهبط إلى ضوء مختلفء تحت سماء مختلفة» على أرض مخطلفة 
تطؤها أقدامنا. وحينئذ نصير ضعيفات؛ لأثنا لا نستطيع أن نمسك بشىء. أن نطيبق 
قبضتنا على شىء: ليس بمقدورنا أن نتكئ على شىء؛ لا معرفة نعتمد عليها - لأن 
ليس لنا أيات. 

الأب والأم - الخصائص المتجمعة وبسمات الأنا فى النفس - لم تعد لديهما القوة 
التى كانت لهما من قبل. فهما لا يصلحان بعد الدماء التى أَرِيقّت بسيب إهمالهما 
الجسيم. وعلى الرغم من العرض الذى يطرحانه بتوفير الراحة للعذراءء إلا أتهما 
عاجزان الآن عن توجيه دفة حياتهاء فالمصير يجذبها لأن تعيش كهائمة. وبهذا المعنى 
تموت أمها ويموت أبوها. والداها الجديدان هما الرياح والطريق. 

يدور فى فلك النموذج الأولى للهائمة أو ينبعث منه نموذج آخر: الذئبة الوحيدة أو 
الشريدة. إنها مشردة بعيدًا عن العائلات التى تبدو عليها السعادة فى القرى بعيدًا عن 
دفء الحجرات فى البرد القارس؛ هذه هى حياتها الآن.('') يصبح هذا هى التشبيه 
الحى للنساء فى هذه الرحلة. نحن نبدا أ غير شاعرات تيع ما يجزء من الحياة الحافلة 
التى تموج حولنا. تبدى الخيمة بعيدة عناء المنادون والمروجونء السيرك العظيم كله, 
خيمة الحياة الخارجية تهتز ثم تتهاوى فى التراب حينما نهبط أكشر إلى العالم السفلى. 

هنا تصعد ديانة الليل القديم مرة أخرى من الطريق لتقابلنا. ويينما نجد فى 
الحكاية القديمة ل"حادس" 2065لا - الذى يختطف “بيرسيفون” 8دهام5656 إلى العالم 
السفلى - نوعًا من الدراما الجميلة, فإن القصص الأكثر قدما فى الديانات التى تتركز 
حول الأمومية - مثل تلك الديانات التى ترتيط ب"عشتار" :هادا و"إينانا" 1030032 -- تشير 
إلى رابطة نهائية من “الحنين إلى الحب' بين العذراء والملك فى العالم السفلى. 

وفى هذه النسخ من الحكايات الدينية القديمة لا تحتاج العذراء إلى أن يختطفها 
أى إله للموت الأسود ويسحبها إلى العالم السفلى. فالعذراء تعرف أنه يتحتم عليها أن 
تذهب إلى هناك, تعلم أن هذا جزء من الشعائر الإلهية. وعلى الرغم من أنها خائفة, إلا 
أنها “تريد" منذ البداية أن تمضى لمقابلة ملكهاء عريسها فى العالم السقلى. وهي 
تتحول هناك لدى هبوطها بطريقتها الخاصة, وتتعلم هناك المعارف الأعمق؛ ومن شم 
تصعد مرة أخرى إلى الغالم الخارجى. ش 
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إن كلاً من الأسطورة الكلاسيكية ل“بيرسيفون" وحكاية الجان "العذراء يي 
فى شكزنات دوافنة كثر ترائطاء ضورتها الأديان الأقدم. قما كان قى الماضى حذينئًا 
للعثور على العالم السفلى الحبيبء أصبح مع الزمن فى مكان ما فى الأساطير المتقدمة 
شهوة آثمة واختطافًا. 
كان من المفهوم بشكل طبيعى فى زمن 'الأمومية ' العظيمة أن قوى الأنوثة 
العميقة بستقود المرأة إلى العالم السفلى. كان ذلك جزءً) من تعليمهاء وإنجارًا لها من 
مركة أغلى لتتحصل غلى هذه المقرفة من الخدرة الأولى: وطبيعة هذا الهبوظ فى جوهن 
النموذج الأولى لكل من حكاية الجان "العذراء بلا يدين"؛ وأسطورة ديميتر/ بيرسيفون. 


لهذا فإن العذراء فى الحكاية الآن تهيم تائهة للمرة الثانية بطبيعتها الحيوانية 
البوهيمية. هذا هى النمط الصحيح للهبوط ‏ نمط: "أنا لا أهتم كثيرا بالأشياء فى هذا 
العالم". وكما نرى فإن جمالها يتألق رغمًا عن كل شىء. كما أننا نجد أيضًا أن فكرة 
عدم الاغقتسال مستمدة من شعائر العصور القديمة» وتصل الفكرة إلى ذروتها فى 
الإاستحمام وارتداء ملابس جديدة لتمثيل العبور إلى علاقة جديدة أو متجددة مع 
"النقس". 

ونحن نرى أن “العذراء بلا يدين' قد نفذت إلى مجال واحد من الهيوط الكلى 
والتحول ‏ ذلك الهبوط الخاص بالتيقظ. وفى السيمياء هناك ثلاث مراحل: ال" نيجريدو" 
60 الأبسود أو مرحلة التجلل الأسودء وال'روييدى" 600طناة, الأحمر أى مرحلة 
التضحية, وال"البيدى" 5690اة, الأبيض أو مرحلة الانبعاث. كانت الصفقة مع الشيطان 
هى "النيجريدو": الإظلام؛ وكان قطع يديها هو "الروبيدى", التضحية؛ ومغادرة البيت 
متشحة بالبياض هو "الالييدى", الحياة الجديدة. والآن بالنظر إلى أنها هائمة: فقد 
اندفعت مرة أخرى إلى "النيجريدو". لكن النفس القديمة قد ذهيت الآنء والنفس 
العميقة, النفس العارية هى الهائمة القوية.(١")‏ 

الآن العذراء أكثر ثباتاء ليس هذا وحسب. بل إنها جائعة. هى تركع أمام أحد 
البساتين وكأنه مذبح القرابين ‏ وهو كذلك بالفعل مذبح الآلهة الوحشية للعالم السفلى. 
وحينما نهبط إلى الطبيعة الأولية, القديمة» فإن الطرق التلقائية القديمة فى التغذية 
تنتفى. الأشياء المنتمية إلى هذا العالم التى اعتدنا أن نقتات بها تفقد مذاقها. أهدافنا 
لم تعد بعد تستثيرنا. لم نعد نحتفظ بعد بأى اهتمام بإنجازاتنا. فى أى مكان ننظر 
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إليه فى الجانب العلوى من هذا العالم؛ لا نجد لنا غذاءً فيه. لذلك فإنها تُعتبر واحدة من 
أروع المعجزات النفسية أنه حينما نكون عاجزات تأتى النجدة فى توقيتها الصحيح. 

العذراء الواهنة يزورها مبعوث من النفس, الروح المتشحة بالبياض. هذه الروح 
تزيل الحواجز التى تعترض تغذيتها. إنها تُقرّعْ الخندق المائى بتعديل بوابة الصرف. 
الخندق الماتى له معنى خفى. إذ يقول الإغريق القدامى إن النهر المسمى بستايكس »517 
فى العالم السفلى يفصل أرض الأحياء عن أرض الموتى. وتمتلئ مياهه بالذكريات 
الخاصة بالأفعال الماضية للموتى منذ بداية الزمان. الموتى بمقدورهم العثور على تلك 
الذكريات والاحتفاظ بها مرتبة؛ لأن رؤيتهم اكتسبت عمقًا لكوتهم بدون أجساد مادية. 

لكن يعتبر النهر بالنسبة للأحياء هى السم. وما لم يصاحب الأحياء عند عبورهم له 
روح تهديهم؛ فإنهم سيغرقون ويغطسون إلى مستوى آخر فى العالم السقلى؛ وهو 
المستوى الذى يشبه الضبابء وهناك سوف يهيمون إلى الأيد. 'دانتى” كان يصحبه 
"فيرجيل”" انو»ثلاء كواتليكو كان لديها أفعى حية صاحبتها إلى عالم النار,» والعخرا ء يلا 
يدين تصحبها روح متسريلة فى البياض. لذلك فأنت ترين أن المرأة تهرب أولاً من الأم 
الغافية والأب الطماع الثرثار» وتسلم نفسها إلى الروح الوحشية لكى تهديها سواء 
الستيدل. 


فى الحكاية الروح تهدى العذراء بلا يدين وتحرسها عبر الأشجار فى مملكة العالم 
السفلى؛ بستان الملك. وهذا أيضًا هو من بقايا الديانة القديمة. الأرواح الهادية 
تُخصّص دائمًا للداخلين الجدد فى الديانات القديمة. وتزخر الأساطير الإغريقية 
يحكايات عن نساء صغيرات تصاحبهن نساء ذئبات أو نساء لبؤات أو نساء من أى 
نوع آخرء كعارقات يقمن بخدمتهن وهدايتهن. وحتى فى ديانات الطبيعة الحالية - مثل 
تلك الديانات المنتشرة فى نافاجو دزة؛هلة - نجد أن "اليبيشين"” 5ا67هطاه/ هى قوى 
طبيعية حيوانية تكون مرافقة فى طقوس الاطلاع ومصاحبة لشعائر الشفاء والمداواة. 

والفكرة النفسية المتضمنة هنا هى أن العالم السقلى - مثل اللاوعى البشرى - 
يعج ويموج بالكثير من الهيئات الغريبة والملامح القابضة والصور والنماذج البدئية 
والإغواءات والتهديدات والكنوز والعذابات والاختبارات. من المهم فى الرحلة الفردية , 
للمرأة أن يكون لديها الحس الروحى المرهفء أو أن تتلقى المساعدة من دليل روحى له 
هذا الحسء حتى لا تسقط وتتخبط فى أضغات أحلام اللاوعى؛ لكى لا تفقد نفسها فى 
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مادة الرغبة المدمرة غير القابئة للتحقق. وكما نرى فى الحكاية فإنه من الأهمية بمكان 
أن تظلى مع جوعك وأن تتقدمى من هناك. 

مثل 'بيرسيفون"” - ومثل إلاهات الحياة/ الموت/ الحياة من قيلها - تجد العذراء 
طريقها إلى أرض»ء حيث البساتين السحرية وأحد الملوك فى انتظارها. وتبدأ الآن 
الديانة القديمة فى هذه الحكاية تلمع وتشتد كثافة الضوء المتبعث منهاٍ أكثر فأكثر. فقد 
كانت تُوجّد فى الأساطير الإغريقية؟") شجرتان تلتفان فوّق الباب المفضى إلى العالم 
السفلى, والسيوم تا مستقر السعادة الأيدية قى المبتولوجنا الإغريقية ية ], 
المكان الذى يُرسل إليه الموتى الصالحون. كان يتكون من ماذا؟ حقاء نعم من بساتين. 

ويوصف "اليسيوم” بأته مكان النهار الدائم. حيث يمكن للأرواح أن تختار أن تود 
من جديد على الأرض متى أحيت. إنها "دوييلجانجر" ؟عوهدواءممه0, ازدواج العالم 
العلوى. يمكن للأشياء الصعية أن تتحقق هناء ؛ لكن يختلف معناها والتّعلّم المكتسب. 
منها عما هو موجود فى العالم العلوى. فقي العالم العلوى يُفسر كل شىء فى ضوء 
المكاسب والخسائر النسيطة. فى العالم السفلى أو العالم الآخر يفسر كل شىء فى 
ضوء غموض وأسرار المشهد الحقيقى والعمل الحقيقى وتطور المرء فى اكتساب قوة 
داخلية صلية ومعرفة تاقية. 

يتركز الفعل الآن على شجرة الفاكهة التى كانت تسمى فى العصور القديمة 

أشجرة الحياة' أى 'شجرة الاطلاع" أى 'شجرة الحياة والموت" أى 'شجرة المعرفة". وعلى 
عكس الأشجار الأخرى التى لها أشواك أو أوراق» نجد أن شجرة الفاكهة هى شجرة 
الغذاء الوفير - ليس مجرد الغذاء وحسب - لأن الشجرة تختزن الماء فى ثمرتها. فالماء - 
وهى السائل المبدئى للنمو والاستمرار - يرتفع عن طريق الجذور التى تغذى الشجرة 
بفعل الشعيرات الدقيقة - شبكة من بلايين الأوعية الدقيقة التى يصعب رؤيتها بالعين . 
المجردة ‏ ويصل إلى الثمرة ويدفعها للتفتح كشىء جميل. ش 

وتُعتبر الثمرة من أجل ذلك مفعمة بالروح؛ مشبّعة بقوة الحياة التى تنمى من الماء 
"و" تحتوى على مقادير من الماء والهواء والترية والغذاء والبذور التى تُطُعّمها بكل 
المذاقات الإلهية. فالمرأة التى تتغذى على ثمار وماء وبذور من نتاج غابات العالم 


السفلى تمتلى. وتتفتح سيكولوجيًا وفَقًا لذلك؟ فنفسيتها تتشيع بالعصارة وتشتعل 
بالثماء الداق. 
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ومثل الأم التى لقم تديها لطفلهاء تنحنى شجرة الكمثرى فى البستان لأسفل لكى 
تمنح ثمارها للعذراء. هذه العصارة الأمومية هى إعادة شحن,ء يعث النماء من جديد. 
فأكل الكمثرى ينعش العذراء ويضخ فيها الحيوية, اكن المشاعر الأكثر حدة التى تبعث 
فيها هى : أن اللاوعى أو ثمرته - بالأحرى - تميل لتغذيها. ويهذا المعنى قإن اللاوعى . 
يُفدّق عليها ويطبع قُبلة من ذاته على شفتيها. هذا ما يمنحها مذاق "النفس', وينفخ 
فيها أنفاس الإله الوحشى ويمنحها مادته. الأفكار والمعتقدات الوحشية. 

لعل شفاء مريم /1/30 على يد قريبتها اليزابيث طاهدهجزاء(؟*) - كما ورد فى العهد 
الجديد تمءوصسهاده1 بولة - هو من بقايا هذا الفهم القديم الذى ساد بين النساء. فهى 
تقول: “مباركة الثمرة فى الرحم الإلهى". وفى الديانات الليلية السابقة, كانت المرأة التى 
أطلعت لتوها وحملت بالمعرفة: يُحَتَفَى بعودتها إلى عالم الأحياء مرة أخرى بالمباركة 
الطيبة من قريباتها من النساء. 

والحكمة البالفة من هذه القصة هى أنه فى أثناء أظلم العصور يُفذى اللاوعى 
الأنثوى اللاوعى الرحمى: "الطبيعة" تغذى روح المرأة. وتصف المرأة هذا بأنها فى 
منتصف الهبوط: حينما تكون فى أظلم الظلمات: تلمسها أهداب جناح, فتشعر 
بجوانحها تضىء. هى تشعر بانتعاش ونماء صادر من الأعماق, نبع ماء مبارك يتفجر 
فوق أرض البستان.. من أينء لا تعرف. النبع المتدفق لا يحل المعاناة, لكنه بدلاً من ذلك 
يغذى حينما لا يلوح أن هناك غذاء آخر. إنه "المن' قهددم [الفذاء الإلهى] فى 
الصحراء. الماء يتفجر من الصخورء هى غذاء قادم من الهواء. إنها تكسر حدة الجوع 
حتى تستطيع المواصلة. وهذه هى التقطة.. أن نواصل. أن نمضى إلى اتجاه الاطلاع 
على الوعد القديم جدًا؟ الوعد بأن الهبوط سوف يغذينا على الرغم من الظلام؛ حتى ولو 
شعر المرء بأنه فقد طريقه. وحتى فى خضم عدم المعرفة, انعدام الرؤية» التيه الأعمى, 
هناك "شىء ما". حضور غير معقول ل"شخص هما" يواكب خطواتنا. إذا ذهينا يساراء 
مضى يسارًا. إذا بسرنا ناحية اليمينء تابعنا عن قربء يحملنا لأعلى: يفسح 
الطريق لنا. 

نحن الآن فى مرحلة أخرى لل"نيجريدى”؛ للتيه دون اطلاع على ماذا سيجرى لناء 
وها نحن فى هذه الحالة البائسة تماماء يُقدم لنا الغذاء مباشرة من “شجرة الحياة". أن 
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تأكل من "شجرة الحياة' فى أرض الموتى هى تشبيه مجازى قديم بالحمل والامتلاء. فقد 0 
كان من المعتقد فى أرض الموتي أن أية روح يمكنها أن تتغلغل فى ثمرة» أو أى شىء 
آخر يمكن أن يؤكلء لكى تأكلها أمها التى ستكون فى المستقبل. ولسوف تبدأ الروح 
المختفية داخل الثمرة فى الانبعاث فى أنسجتها. . لذلك فنحن هناء فى نقطة منتصف 
الطريق تمامًاء من خلال ثمرة الكمثرى؛ تُمنّح جسد "الأم الوحشية". نحن نأكل لحم 
هذا الشىء الذى ستصير إليه بأتفسنا.؛") 


المرحلة الرابعة ‏ العثور على الحب فى العالم السفلى 


فى الصباح التالى يأتى الملك ليحصى الكمثرى فيجد إحدى ثمراته مفقودة, 
ويكشف له البستانى عما رآه. "فى الليلة الماضية جاءت روحان» جففتا الخندق المائى, 
ودخلتا إلى الحديقة عندما اعتلى القمر كبد السماءء أحد الشبحين - وكان بلا يدين - 
أكل ثمرة الكمثرى التى قدمت نفسها طوعًا إليه". 

وفى هذه الليلة يراقب الملك - مع البستانى والساحر الخاص به - ماذا سيحدث, 
من الذى يعرف كيفية التحدث مع الأرواح. وعند منتصف الليل تأتى العذراء. تشساب 
عبر الغابة بُسمالها البالية وشعرها المجعد. ووجهها الذى تجمدت عليه خطوط العرق» 
وذراعيها بدون يدين؛ وإلى جانبها روح متسريلة بالبياض. 

ومرة أخرى مالت الشجرة بنفسها برشاقة لتكون فى متناولها. وتأكل ثمرة 
الكمثرى عند نهاية الفصن. ويقترب الساحرء لكن بحذر شديدء ويسأل: "هل أنتما من 
هذا العالم, أم أنتما من عالم آخر؟". وتجيب العذراء' : 'لقد كنت يوما ما من هذا 
العالم؛ إلا أننى لست منه الآن". 

الملك يسال الساحر: "هل هى إنسان أم روح؟". فيجيبه الساحر قائلاً إنها الاثنان 
مع . املك يتدقع نحوهاء يتعهد لها بالإخلاص والحب: “أنا لن أتخلى عنك أبدا . منذث هذا 
اليوم سوفت اسردوارنة جا ء وصنع لها زد روجا من الأيادى الفضية. 


2 ا ا ا 
(وبستان أمه) زاخر بأشجار الحياة والموت. إنه من عائلة الآلهة الوحشية. مثل العذراء 
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هو قادر على أن يثابر طويلاً. ومثل العذراء لديه هبوط فورى آخر ينتظره. لكن المزيد . 
من هذا فيما بعد. 

يمكنك القول بمعنى معين إنه يسحب العذراء. فالنفس دائما تراقب العمليات التى 
تدور بها. هذه هى الفرضية بالغة القدبسية. إنها تعنى أنك إذا كنت هائمة, فهناك آخر ‏ 
على الأقل واحد وغاليًا أكثر - ممن تمرسوا وخبرواء هى ينتظر أن تدقى الباب» تنقرى 
على حجرء تأكلى الكمثرىء أى مجرد أن تظهرى نفسك من أجل الإعلان عن حضورك 
فى العالم السفلى. هذا الحضور المحبوب ينتظر ويرقب الباحثة التائهة. والنساء بالمثل 
يَعين هذا جيد!. هن يطلقن عليه الومضة الخاطفة من النور أى البصيرة» يصفنه بأنه 
تواجد أخاذ أى حضور طاغ. 

اليستانى والملك والساحر هم ثلاثة تجسيدات ناضجة للطران اليدئى للذكورة. هم 
المقابل للثلاثى المقدس للتجسد الأنثوى فى العذراء والأم والعجوز الحيزيون. 5 
القصة, الإلاهات الثلاثية القديمة, أى "الإلاهات الثلاثة فى وأحد” - يمن بهذه الطريقة: 
تُصوَّر العذراء بامرأة بلا يدين مع الأم والعجوز أم الملك التى تدخل الحكاية مؤخرًاً. 
ويتمثتل التعقيد فى هذه الحكاية - وهو ما يجعل منها قصة "حديثة” - فى أن رسم 
الشيطان يصور الشخصية التى كانت تُصور فى شعائر البدء النسائية القديمة 
بالعجوزن الحيزيون بطبيعتها المزدوجة باعتبارها تهب الحياة وتأخذها. فى هذه الحكاية 
يُصوَر الشيطان على أنه يأخذ الحياة فقط. 

على آية حال؛ عند رجوعنا إلى الزمن الضبايى؛ نجد أن هذه النوعية من القصة 
قد وفقّت جيدًا فى تمثيل العجوز الحيزيون فى الأصل وهى تلعب دور المُعلّمة/ صانعة 
المتاعبء. تجعل الأشياء أصعب على البطلة الصغيرة الجميلة؛ ومن ثم يمكن أن يتحقق 
الانتقال من أرض الأحياء إلى أرض الموتى. ومن الناحية النفسية فإن هذا التكثيف 
للمفاهيم قى علم النفس "اليونجى" وعلم دراسة الأديان وديانات الليل القديمة؛ وهو 
التكثيق الذى يتجلى فى أن "الذات" أو الموازى لها لدينا - وهى "المرأة الوحشية" - 
تنثر الأخطار والتحديات حول "النفس" من أجل أن تجذب الإنسانة نفسها فى غمرة 
يبسها إلى أسفلء إلى حيث طبيعتها الأصلية لتبحث عن الإجابات وتكتسب القوة؛ ومن 
تم تعود متوحدة مع 'ذاتها الوحشية العظيمة" بأقصى ما تستطيع: ويعدها تتحرك 
كوحدة واحدة. 
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بشوه هذا التحريف فى القصة معلوماتنا عن العمليات القديمة لعودة المرأة إلى 
العالم السفلى. لكن هذا الإحلال للشيطان مكان العجوز الحيزيون من فاخية اشرب - 
يرتبط ينا ارتبام وثيفًا؛ لأنه من أجل أن نكتشف الطرق القديمة ل"اللاوعى" نجد 
أنفسنا غاليًا نحارب "الشيطان" الذى يتجسد فى هيئة قيود ثقافية أو عائلية أى نفسية 
داخلية, وهى القيود التى تحط من حياة الروح للأنوثة الوحشية. ويهذا المعنى فإن 
الحكاية تعمل فى كلا الاتجاهين, بأن تترك لنا قدرا كافيا من عظام الطقوس القديمة 
حتى يمكننا أن نعيد بناءهاء وبأن ثرينا كيف أن الضارى الطبيعى يحاول أن يقطع 
بيتنا وبين قوتنا الصحيحة؛ وكيف يحاول أن يأخذ منا عملنا الروحى. 


والعوامل الرئيسية لمنحة التحول فى البستان فى فذا الوقت - فى ترتيب تقريبى 
لليويها عدي ١‏ العتراع والزوع اللتشنعة بالاوق الأبيض والبمتتائئ والملك والستاحن 
والأم/ العجوز الحيزيون والشيطان. وهم يلون من الناحية التقليدية القوى النفسية 
المتداخلة الآسسة: 
العذراء : 

تنكل العتراءتكما خرى > تحقيقة التفس التى كاتت ذاكية فى السايق. لكن النطلة 
المحارية تكمن تحت السطح الخارجى الناعم. إنها تمتلك مثابرة الذئبة الوحيدة» وقوة 
تحملها. قادرة على حمل الوسخ والقذارة المتراكمة والخيانة والأذى والوحدة والنفى فى 
بدء الاطلاع. هى قادرة على أن تهيم فى العالم السفلى وتعود معتمرة إلى العالم 
العلوى. وعلى الرغم من أنها قد تكون غير قادرة على التفسير والتعبير» حينما تهبط 
أولاً. إلا أنها تت كواسييك والاتجاما هد الام ايليا الكهرد” "المرأة الوحشية". 
الروح المتسريلة باللون الأبيض : ش 

من ختل الذكايات الفرافية وحكايات الجان» الروح فى البياض هى الدليل 
الهادى الذى لديه اطلاع داخلى ومعرفة جميلة: ويشبه دليلاً يتقدم رحلة المرأة. وكان 
يعتقّد - قيما بين "الميسموندوك" 6اه00مصمووهم - أن هذه الروح هى قطعة من إله قديم 
عزيز تنائرت أجزاؤه. ومازالت هذه الروح تستشرى بنفسها فى كل كائن بشرى. ومن 
طريقة الثياب التى تتسريل بها الروح فإن اللون الأبيض يرتيط ارتخاطا وقيقا بلياس 
الإلااهات العظيمة للحياة/ الموت/ الحياة التى تنحدر من حضارات مختلفة؛ وجميعها 
ترتدى اللون الأبيض المشيع - لا يالارونا 15088 هاء ويرشتا قثطء:ه8: وهيل اءل! 
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وغيرها. ويتضمن هذا أن الروح فى اللون الأبيض هى مُساعدة للأم/ العجوز - 
الخؤدوة وهل فى بسكرلؤحية الطراز البنكى الأهة الفياء/ الموك/ الحماة. 
البستانى : 


اليستانى هى الذى يزرع أراضى النقس وينثر بذورهاء وهو الحارس المجدد لليذور 
والترية والجذور. يشبه هويى امهلطء كولوييلى أااعدماماء الروح الحدياء التى تأتى إلى 
القرى كل ربيع وكين المحاصيل وكذلك النساء. وظيفة اليستانى هى التجديد. 
والنفس لدى المرأة ينبفى أن تَبَذر باستمرار وتثقف وتشذب وتحصد الطاقة الجديدة من 
أجل أن تحل مكان ما هو قديم وما قد تمزق. فهناك فقد حرارى طبيعى أو تمزقات أو 
أجزاء مستهلكة من النفس. هذا طيبء هذه هى الكيفية التى يقترض أن تعمل بها 
النفسء لكن المرء ينبغى أن يكون لديه طاقات ‏ تشذيب وتجهيز لإعادة الملء. هذا هو 
الدور الذى يقوم به البستانى فى عمل النفس. إنه يرقب ويتابع الحاجة للتغيير وإعادة 
الملء. وفيما بين أجزاء النفس هناك تعاملات بين الحياة الدائمة والموت المستمرء إحلال 
متواصل بين الأفكار والخيالات والطاقات. 


املك : 


يمثل الملك(*") كنز المعرفة فى العالم السفلى. فهى يملك القدرة على نقل الاطلاع 
الداخلى والمعرفة إلى الخارج حيث العالم ويضعها موضع التطبيق؛ بدون تنميق أى 
همس أو اعتذار. الملك هو ابن الملكة الأم/ر العجوز الحيزيون. وهو متلهاء وريما كان 
يتبع هداهاء فهو منهمك بكليته فى ميكانيزم العملية الحيوية للنفس : الذيول» والموت» 
والعودة إلى الوعى. ومؤخرًا فى القصة حينما يهيم بحمًا عن ملكته المفقودة. سوف 
يكابد نوعًا من الموت الذى سيحوله من ملك متمدين إلى ملك وحشىء وسيجد ملكته؛ 
ومن كم يُولّد من جديد, وهذا يعنى وفقًا للمصطلحات النفسية أن المواقف المركزية 
القديمة للنفس سوف تموت حينما تتعلم النفس المزيدء إن المواقف القديمة ستحل 
مكانها وجهات نظر جديدة؛ أى مجددة تتعلق يكل شىء فى حياة المرأة. وبهذا المعنى, 
فإن الملك يمثل التجديد للمواقف المسيطرة والقوانين الحاكمة فى نفسية المرأة. 
الساحر: 


الساحر("") أى العراف الذى يحضره الملك معه لكى يقسر ما يراه؛ يمثل السحر 
المباشر لقوة المرأة. إن أشياء مثل : الاستدعاء الثانى - المنفصلء الرؤية الجامعة - 
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الألفية. السمع من على بعد أميالء والقدرة الالتباسية لقراءة أفكار أى شخص 8 
إنسان أو حيوان ‏ كل هذا ينتمى إلى الأنوثة الغريزية. إنه أيضًا الساحر الذى يشترك 
فى هذه القدرات ويساعد على الاحتفاظ بها واإستخدامها فى العالم الخارجى؛ وعلى 
الرغم من أن الساحر يمكن أن يكون من أى الجنسين ( ذكر أق أنثى ).إلا أنه هاهنا 
شخصية ذكورية قوية تشبه - فى حكايات الجان - شخصية الأخ الْمنقّ الذى يحب 
أخته إلى الدرجة التى يعمل فيها أى شىء لمساعدتها. إن الساحر لديه دائمًا إمكانية 
تحويل المسارات. إنه يظهرء فى الأحلام والحكايات على هيئة رجل: كما يتجلى غاليًا 
فى صورة امرأة, ويمكن أن يكون ذكرًا أى أنثى أى حيوانًا أى جماداء وهى مثل نظيرته 
الأنثوية, العجوز الحدياء, يستطيع أن يؤثر أيضًا يسهئولة فى شكلها الخارجى وفى 
حياة الوعىء يساعد الساحرة ويقوى قدرة الثزاة علي أن عور سيا فى أى شكل 
ترغب فيه فى لحظة من اللحظات. 


الأم الملكة/ العجوز الحدباء 

الأم الملكة/ العجوز الحدياء فى هذه الحكاية هى أم الملك. وتمثل هذه الشخصية 
أشياء كثيرة: من بينها الخصوية والسلطة المطلقة فى كشف ألاعيب الضارى؛ والقدرة 
على تخفيف اللعنات. وكلمة "خصوية" 0157صداءه؛ التى تشبه حديث الطبلة عند النطق بها 
عالماء > تعنى أكثر من مجرد النماءء فهى تعنى القايلية للحمل, الطريقة ة التى تحمل بها 
الترية تلك الترية السوداء التى تلمع خلف الشرائئح الزجاجية وجذور الشعر الأسود 
وكل الحياة التى ذهبت من قبلء تلك الترية التى تفتتت وتحللت إلى رواسب وأوحال. 
ويكمن وراء كمه الخفسوية اله معني اليتورء والبيض, والعائنات: والأفكار. 
فالخصصوية انهه هى المادة الأساسية التى تُوضع قيهااليتورء 1 وتدقاء 
وتحتضن: وتنقذ .وهذا هو ما ييرر فى الغالب تسمية الأم العجوز بأقدم أسمائها” الأم 
الترابية, الأم الأرض, ومام عقالاء وما هم - لأنها هى "السباخ" الذى ينضج الأفكار. 
الشيطان 


في هذه القصة استَبدلْت الطبيعة المزدوجة لروح المرأة» وهى الطبيعة التى تلم 
عليها وتتشفيهاء بشخصية مفردة, وهى الشيطانء وكما عرقنا من قبل فإن شخصية 
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الشيطان تمثل الضارى الطبيعى فى تفس المرأة, المضاد للطبيعة مةنثةه قتادمء 7 ش 
الجانب الذى يناوئ التطور فى النقس. ويحاول أن يقتل الروح بأكملها. إنه القوة التى 
تنفصل عن الجانب الواهب للحياة. إنها القوة التى ينيغى أن تقهن وتحتو, فشخصية 
الشيطان ليست مثل الشخصيات الأخرى النابعة من مصدر طبيعى آخر. قلك التى تلح 
وتزعج وتؤتى قعلها أيضا فى تقين الأنثى وهى القوة التى أطلّق عليها الروح - المُبدلة. 
وتظهر "الروح - المُبدلة" دائمًا فى أحلام المرأة وفى حكايات الجان والأإساطير على 
هيئة عجوز حدباء متغيرة الشكل, تجذب المرأة وتدفعها إلى الهبوط الذى ينتهى 
بتوحدها المثالى مع أعمق مواردها. 

لذلك: فهناك بستان فى العالم السفلى؛ ينتظر التجمع القوى لتلك الأجزاء القوية 

فى النقس» ذكورية وأنثوية, فكلاهما يشكل "كونجانكيئ هناءمبزدمء: وهذه الكلمة 

مأخوذة من السيمياء وتعنى الاتحاد التحولى الأعلى للعواد غير المتشابهة؛ وحينما 
تُقترَّح هذه الأضداد مع بعضها البعض, ينتج عنها تحفيز لعمليات نفسية معينة 
متداخلة. إنها تعمل مثل قدح صخرة لإحداث شرارة نار. فمن خلال تلامس وضغط 
العناصر المتنافرة التى تسكن فى ذات المكان السيكولوجى تتفجر الطاقة الروحية 
والنضعيرة والمقرفة: 

إن حضور هذا النوع من "كونجاتكيو"؛ الذى نراه فى هذه القصة, علامة على 
تفي الداكزة اللدَهرة للهناة/ الوك الحنياة: يتنا تزئ هذا المع الناين 
والنفيس؛ نحن نعرف أن الزوا ج الروحى وشيك الوقوع, ونعرف أيضًا أن الموت الروحى 
سيحدث وأن الحياة الجديدة أيضا سوف تود . تتنياً هذه العوامل يما هى قادم. إن * 
الكونجانكيو" ليس شيئًا يستحضره المرء ويتخلص منه. إنه شىء يحدث نتيجة عمل 
شاق وقاس. 

لذلك ها فحن )هنا فى مافسها الللخة بالأمحالة ,سين على درب لم استلكه من 
قبل؛ ومعنا علامة من “المرأة الوحشية". يتزايد وميضها أكثر ويشع بريقها. يحق لنا أن 
نقول أن هذا ال"كونجانكيو" يُصر على المراجعة الحاسمة لكل ما هو قديم لديك؛ فإذا 
كنت هنا فى البستان وكانت معك هذه الجوانب السيكولوجية المُعرقة, فلا سبيل للرجوع - 
نحن سائرات إلى الأمام. 
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والآن هل من مزيد فيما يتعلق بثمرات الكمثرى؟ إنها هنا من أجل هؤلاء الذين 
يتضورون 5 فى رحلتهم الطويلة في العالم السفلى: وهناك عدة أتواع من الفواكه 
تُستخدم بصورة تقليدية لتمثيل الرّحم الأنثوى: أشهرها الكمثرى والتفاح والتين 
والخوخ: ويضنقة جام فإن آية كمرة لها فتعل شارعن وداخلى :وتصتوى قن لبها علي 
بذرة يمكن أن تنمو إلى شىء حى - كالبيض مثلاً - فهى توحى بهذه الخاصية الأنثوية : 
ل"الحياة داخل الحياة". وهنا تمثل الكمثرىء من ناحية الطران البدئى انبثاق حياة 
حديدة:؛ بذرة لذات جديدة. 

فى الكثير من الأساطير وحكايات الجان, تكون أشجار الفاكهة تحت إمرة "الأم 
العظيمة", و”الأم الوحشية القديمة, بينما الملك ورجاله هم المكلفون بإدارتها. إن ثمرات 
الكفكرئ فى الشتان مركمة. لأنة فى هذه العملية التحويلية متحفير كل الأشباء 
ويلْتقّت إلى كل منها على حدة. فهى ليس تصميمًا عشوائيًا. إن كل شىء يسجل ويوفق. 
"الأم الوحشية" القديمة تعرف عدد ما لديها من هذه المواد التحويلية. يأتى الملك لكى 
يحصى الكمثرى. ليس من متطلق الملكية الغيورة, لكن من أجل اكتشاف ما إذا كان 
شخص جديد قد وصل إلى ا المصيقة لبه 
والاستهلال. عالم الروح دائمًا يترقب وصول الوافدين الجدد والهائمين 

تشبه الكمثرى التى تنثنى لتغذية العذراء ناقوسًا يدق فى أرجاء البستان فى 
العالم السفلى؛ يستدعى مزيدًا من الموارد والقوى ‏ الملك, والساحرء والبستاتى؛ ومؤخر 
الأم العجوز - التى تندفع إلى الأمام لتحيى الوافدة الجديدة: وتحافظ عليها وتساعدها. 

تؤكد لنا التشخصيات المقدبسة على مر العصورء وتعيد التأكيد عليناء بأنه يوجد 
بالفعل على الطريق المفتوح للتحول "مكان مخصص لنا". وإلى هذا المكان, بالرائحة 
والحدسء نحن ننجذب أو يأخذنا إليه المصير. نحن نصل جميعا فى النهاية إلى بستان 
الملك. إنه صحيح فقط وسليم. 

وفى هذه الحكاية تتولى الخصائص الذكورية الثلاثة فى سيكولوجية المرأة - 
البستانى والملك والساحر - المراقبة والتساؤل والمساعدة فى رحلة المرأة فى العالم 
السفلى؛ حيث لا شىء يظل على الحالة التى بدا عليها أول مرة: وعندما يعلم الجزء 
الملكى فى النفس السفلية للمرأة أن هناك تغييرًا فى نظام البستان: يأتى مع ساحر 
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النفس الذى يستطيع أن يفهم فى المسائل الخاصة بعالمى الإنسان والروح؛ وينهمك فى 
بحث الفروق بين هذه السيكولوجية وتلك فى اللاوعى. 

وهم كذلك يراقيون الروح هوه ة أخرى وهى تجقف الخندق المائى. وكما 1 من 
قبل؛ يمثل هذا الخندق المائى رمرًا مشابهًا لستايكس 89" وه نهر مسمم كانت 
أرواح الوك تمنوومن ارهن الأخباء الى ارهن الوك وهذا النهي لمكن سف 
الموتىء بل الأحياء فقط؛ فكونى حذرة إذن من الإحساس بالراحة والإنجاز الذى يمكن 
أن يخدع البشر ويأخذهم إلى الإحساس بأن الفعل الروحى أى استكمال دائرة روحية 
هى نقطة يمكن للمرأة أن تتوقف عندها وتستريح وتكتفى راضية بما أنجزته. إن 
الخندق المائى هو مكان لاستراحة الموتى, لاإستكمال نهاية الحياة. لكن المرأة الحية 
لا تستطيع أن تبقى طويلاً بالقرب منه وإلا فإنها بسوف تصبح فى حالة تنويم داخل دوائر 
نع اللا 

وق شلفل رع الكهر: السحبين والخترق كاك كحتينا الحقايةمق أوتفذا الاء 
ليس مجرد ماءء بل هى نوع معين. إنه يشبه كثيرًا حدود الدائرة التى رسمتها العذراء 
حول نفسها لتّبعد الشيطان. حينما يدخل فرد إلى دائرة أى يمر خلالهاء فإنه يدخل أو 
يمر من خلالها إلى حالة أخرى من الكينونة. حالة أخرى من الوعى أى حالة من 
افتقاده. 

هنا العذراء تمر من خلال حالة اللاوعى المخصصة الموتى. إنها لا تشرب من هذا 
الماء أى تخوض فيه لكنها تمر فقط من خلال مجراه الجاف. ذلك لأنه بت يتحتم على المرأة 
أن تمر عبر أراضى الموتى فى الهبوط أحيانًا هى تضطرب وتظن أنها يجب أن تموت. 
لكن الأمر ليس كذلك. إن المهمة هى أن تمر عبر أرض الموتى كمخلوق حى. لأن هذا هو 
ما يصنع الوعى 

لذلك فإن الخندق المائى هو رمز بالغ الأهمية. والواقع أن الروح فى الحكاية, 
بتحقيفها للخندق» تساعدنا على قهم ما الذى ينيغى علينا أن نفعله فى رحلتنا. لا ينيغى 
أن نرقد ونخلد للراحة وننام فى بسعادة مكتفين هكذا بما حققناه حتى الآن فى عملنا. 
ولا ينبغى لنا أن نقفز إلى النهر فى محاولة مجنونة للإسراع بالعملية, فهناك موت فى 
الحالتين. أما ما تبحث عنه النفس فى هذه العملية من دوائر الحياة/ الموت/ الحياة هو 
الموت للحظة عامدذدهما ددءمم أنرعناده هاء وليس الموت لزمن طويل 56608 6ممعدالة هاء 
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عكرت اشاس من الروح» ولكن ليس قرييًا جدا ويساآل: “هل أنت من هذا العالم 
أم أنك لست منه؟". والعذراءء وهى ترتدى الثياب الويصسة الرقة لمخلوقة وداه حلمت 
عنها "الأنا", ويصحبها جسم أبيض لامع لإحدى الأرواح» تكن الساحر أنها فى أرض 
الموتى بالرغم من أنها واحدة من الأحياء. "لقد كنت لتَوَى من هذا العالم؛ إلا أننى لست 
منه الآن". وحينما يسال الملك الساحر "هل هى إنسان أم روح؟": يجيبه الساحر بأتها 
الاثنين» إنسان وروح. 

ويفيد الرد الغامض العذراء بأنها تنتمى إلى الأرض وإلى الأحياءء. لكنها تخطى 
لتوها إلى إيقاع الحياة/ الموت/ الحياة, وأنها من أجل هذا هى مخلوق آدمى فى حالة 
هبوط: كما أنها بالمثل هى ظل اذاتها السابقة. ريما هى تعيش فى أيام العالم العلوى, 
لكن عملية التجول تتحقق فى العالم السفلىء وأنها قادرة على أن تكون الاثنين» مثل 
'المرأة العارقة "»لاكوى سابى” 53606 006 3ا. كل هذا من أجل أن تكتعلم طريقها؛ من أجل" 
أن تُطهر طريقها المفضى إلى الذات الحقيقية, الذات الوحشية. 

أثناء اشتغالى فى ورش العمل الخاصة بمادة "العذراء بلا يدين". أوجه بضعة 
أبسئلة لمساعدة المرأة على أن تبداً فى فهم واستجلاء رحلتها فى العالم السفلى. وتصاغ 
الأسئلة بحيث يمكن الإجابة عنها فرديًا وجماعيًا. إن طرح الأسئلة ينسج شبكة تتضح 
خطوطها حينما تتكلم النساء فيما بينهن؛ ويرمين تلك الشبكة إلى عقلهن الجمعى 
ويرفعنها وقد امتلأت بالأشكال الخافتة؛ والمتدفقة. والخامدة, والخاتقة, والمتنفسة 
للحيوات الداخلية للنساءء؛ لينظرن جميعهن ويعملن. 

فى الإجابة عن سؤال واحد تُطرح أسئلة أخرىء ومن أجل مزيد من التعلم نحن 
نجيب عن هذه الأسئلة أيضا هاهى بعض الأسئلة: كيف يعيش المرء فى العالم العلوى 
والعالم السفلى فى نقس الوقت يومًا بيوم؟ ما الذى ينبغى على المرء أن يفعله ليهبط إلى 
العالم السفلى الخاص به؟ ما هى الظروف فى الحياة التى تساعد النساء عند الهبوط؟ 
هل ادينا اختيار فيما بين الذهاب أ البقاء؟ ما هى المساعدة الذاتية التى تلقاها النساء 
من الطبيعة الغريزية أثناء هذا العمل؟ 
| أحيانًا حينما تكون النساء (أى الرجال) فى هذه الحالة من المواطنة المزدوجة فهن 
يرتكين خطأ الاعتقاد بأن البعد عن العالم وترك الحياة الدنيوية بمهامها الروتينية 
وواجباتها الشاقة؛ ليس فقط مغرياء بل إنه مثير يتجاوز المبررء بمعنى أنها فكرة 
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أصيلة. لكنها ليست أقضل الطرقء لأن العالم الخارجى فى هذه الأوقات هو الحبل 
. الوحيد الباقى حول كاحل المرأة المعلقة , التائهة, المتخبطة فى العالم السفلى. إنه وقت 
هام شديد العذاب. حينما ينبغى أن يلعب العالم الدنيوى دوره الصحيح فى الجذب 
والشد وموازنة "العالم الآخر”, بما يساعد على الوصول إلى النهاية السعيدة. 
وهكذا نحن نتخبط فى طريقنا نسائل أنفسنا - لى يمكن معرفة الحقيقة: ندمدم 
لأنفسنا حقيقة - "هل انتمى إلى هذا العالم أم إلى العالم الآخر؟' ونجيب؛ “أنا من 
كلنوها .زتعن ند زأنفشنا بهذا كلما تقدمنا إلى مسافة أبعد. إن المرأة فى هذه 
العملية ينبغى أن تنتمى إلى كلا العالمين. إن التيه بهذه الطريقة هى ما يساعد على 
انتزاع آخر عقبة فى المقاومة, الاحتمال الأخير للزهو والعنجهية؛ اتسوية الاعتراض 
الأخير الذى ريما ندفع به لأن التيه والتجوال بهذه الطريقة مسالة مُتهكة. لكن هذا 
النوع من الإعياء والإنهاك هو الذى يؤدى بنا فى النهاية إلى أن نتخلى عن مخاوف 
الأنا' وطموحاتها ونتبع فقط ما يأتى بعد. وكنتيجة لذلك, فإن فهمنا للوقت الذى نكون 
فيه فى الغابات السفلية بسيكون عميقا وكاملاً. ‏ +. 
فى الحكاية تميل الكمثرى الثانية لطعم العذراء؛ ونظرًا لأن الملك هو ابن “الأم 
الوحشية" العجوز؛ وحيث إن هذا البستان مملوك لها؛ فإن العذراء الصغيرة تتنوق فى 
الحقيقة ثمرة أسرار الحياة والموت. وحيث إن الثمرة هى الصورة الأولية لدوائر التفتح 
والنمو والنضوج والتراجع, فإن أكلها يزرع تلقائيًا فى القن بساعة سيكولوجية أو 
ناعة تمعرق على اتماطظ الحناة/ الموت/ الحداة: ترق أحراسها فرها بعد ايزا حتنا 
يحين الوقت اندع شيئًا يموت ونتحول إلى ميلاد آخر. 
ما الطريقة التى نعثر بها على هذه الكمثرى؟ نمن نغمر أنفسنا فى أسرار 
الأنوثة, نغوص فى دوائر الأرضء إلى الحشرات والحيوانات والطيور والأشجار 
والأزهارء إلى المواسم وتدفق الأنهار ومستويات المياه فيهاء تحت الجلود الوبرية 
. المتلبدة» وتلك الرقيقة الواهية للحيوانات حينما تغيش خلال المواإسمء تغوص إلى دوائر 
العتمة والشفافية فى عمليات تواجدنا الشخصى. نوائر الحاجة وانحسارها فى الجنس 
والورع والصعود والهبوط. 
أن نأكل ثمرة الكمثرىء معناه أن نطعم جوعنا الروحى الخلاق لأن نكتبء نرسم 
ننحت: ننسج. أن نخرج إبداعناء أن ندافع» أن ندقع الآمال والأقكار والإيداعات التى 
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لم ير العالم أبدا شبيهًا لها . إنها التغذية الهائلة لكى نتوحد مع حيواتنا الحديثة التتي, 
كانت أبدا أتماطًا انثوبة وعنادئ للحسن الذاخلى ونوائن تكرئ حرواتنا الآن. 

هذه هى الطبيعة الحقيقية لشجرة النفس: فى اتدل عطي لكان تترك بذوراً 
للجديد؛ إنها تُحبنا . بالمثل يكون سر الحياة/ الموت/ الحياة هى نمطّ» نمط قديم وسابقٌ * 

امات الفحوب قم لم يسن من كيل ويمجرد تلم هذه الدوائرء لتكن هى الكمثرى 
للشجرةء للبستان: لمراحل وأعمار حياة المرأة» نستطيع أن تُعول عليها فى تكرار نقسها 
مرات ومرات» فى نفس الدائرة وينفس الطريقة. النموذج هو: قى مرحلة الموت الكلى 
لا فائدة ترجى مما لا طائل من ورائه حينما نختار طريقنا من خلال هذا كله. ما المعارف 
التى ستتكشف لنا حينما نمضى. فى كل أنواع الحياةء الققد يجلب الكسب الكامل. 
عملنا هو أن نفسر هذه الدائرة للحياة/ الودار العياة. أن نعيشها بالصورة الجميلة 
كما نعرفهاء وأن نعوى مثل كلب مجنون حينما لا نستطيع - ونواصل قَدمًاء لأنه توجد 
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هناك عائلة العالم السفلى السيكولوجية المُحبة» التى سوف تحتضننا وتساعدنا. 

الملك يساعد العذراء على أن تتحمل المزيد من العيش فى العالم السفلى فى 
عملها. وهذا أمر طيبء لأنه أحيانًا تشعر المرأة قليلاً عند الهبوط كأنها كاهنة معاونة 
حديثة العهدء وتشعر كثيرا مثل مَسَخٍْ مسكين شَرد عن طريق الخطأ من المعمل. لكن 
أشخاص العالم السفلى من موقعهم المتميز يروننا كحياة مباركة فى كفاح.ء ويرانا 
العالم السفلى وهجًا قويًا يشق طريقه فى زجاجة معتمة من أجل أن يكسرها ويتحرر. 
وتندفع كل الأجزاء المساعدة فى المتزل السقلى لكى تساندنا. 

وفى العصور القديمة كان هبوط المرأة إلى العالم السفلى من أجل أن تتزوج الملك 
( يبدو أنه فى بعض الشعائر لم يكن هناك ملك؛ وريما كانت الكاهنة المعاوتة تتزوج من . 
"المرأة الوحشية" فى العالم السفلى مباشرة)؛ وهنا فى الحكاية نحن نرى بقايا من ذلك 
حينما يلقى الملك نظرة واحدة على العذراء - وفى الحال - بدون تردد أو شك يُحبها 
كملكته, ويعترف بها ملكته؛ "ليس" بالرغم من أنها بلا يدين وفى حالة وحشية وتائهة, 
وأكن بسبب ذلك؛ وتستمر فكرة ألا تكون وحيدة تماماء إذ هى الآن تحظى بكل المسباندة 
والمؤازرة ٠‏ وحتى لو كنا نهيم متسخات, بائسات» فى حالة تشبه العمى ويلا يدين» فإن 
قوة عظيمة من (الذات) يمكن أن تُحبنا وتتمسك بنا من كل قلبها. 
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وتشعر النساء فى هذه الحالة غالبًا بالإثارة البالفةء من هذا النوع من المشاعر 
التى تحس بها المرأة حينما تقابل الحبيب الذى تحلم به. إنه وقت غريبء زمن متناقض, 
لأننا فوق الأرض إلا أننا تحت الأرض. نحن تائهات, إلا أننا محبويات. لسنا أغنياء 
لكننا نتغذى. وتسمى هذه الحالة فى مصطلحات "يونج. “توتر الأضداد": وهى الحالة 
التى تتجمع فيها هذه الأضداد عند كل قطب من أقطاب النفس فى وقت واحد لتخلق 
أرضًا جديدة. ويسمى هذا فى علم النفس "الفرويدي” “تشعيًا". حيث تنقسم الترتيبات 
الأساسية أو المواقف فى النفس إلى قطبين: أبيض وأسودء طيب وشرير. وتسمى هذه 
الحالة عند القصاصين "الميلاد المزدوج". إنه الزمن الذى يتحقق فيه الميلاد الثانى من 
خلال مصدر سحرىء ومن تم فإن النفس الآن تنحدر من سلالتين إحداهما من العالم 
المادى والأخرى من العالم غير المرئى. يقول الملك إنه بسوف يحميها ويحبها. تصبح 
النفس الآن أكثر وعيًا؛ بسيكون هناك زواج؛ زواج مثير, بين الملك الحى لأرض الموتى 
والمرأة بلا يدين من أرض الأحياء. الزواج بين هذين الشريكين المتفاوتين بسيكون بمثابة 
اختبار لأعظم حب بين شخصينء أليس كذلك؟ لكن هذا الزواج يرتبط بكل زيجات 
التشرد فى حكايات الجان حيث ترتبط حياتان حيويتان لكنهما غير متشايهتين. الفتاة 
الرمادية والأميرء المرأة والدبء البنت الصغيرة والقمرء المرأة الفقمة والصياد, أمرأة 
الصحراء والذئب الكيوت. تأخذ النفس على عاتقها معرفة كل كينونة. وهذا هو المقصود 
من كونها تُولّد مرتين. 

وفى زيجات حكاية الجان؛ كما هو الحال فى زيجات العالم العلوى: قد يدوم إلى 
الأبد الحب العظيم: والاتحاد بين الكينونتين المختلفتينء أى ريما يدوم فقط حتى 
استكمال الدرس. وفى السيمياءء يعنى زواج الضدين أن الموت والميلاد سرعان 
ها وككقفاق: وسرهان ماسو كرَاهما تحن أنقنا فى هذه الفكانة: 

يأمر الملك بزوج من الأيادى الروحية من أجل العذراءء. وهما اليدان اللتان تعملان . 
بالنيابة عنها فى العالم السفلى. وهذه هى المرحلة التى تصبح عندها المرأة حاذقة فى 
الرحلة؛ يكتمل إذعانها وامتثالهاء لقد "رسخت قدميها", كما يقولون, وأيضا “ثيتت 
يديها", ويعنى أن يحصل المرء على يدين فى العالم السفلى أن يبدأ فى تَعلّم المثول 
والتوجيه والسلوى ومناشدة قوى هذا العالم ليس هذا فحسب, بل يتعلم أيضا أن 
يتفادى خضائضه الغنارة مثل التعاس والوسن وما إلى ذلك. وإذا كان رمن الند فى 
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العالم العلوى يحمل معنى الرادار الحسى للآخرين؛ فإن اليد ارمزية فى لخم السفلى 
ترى فى الظلام وعير الزمان. 

إن فكرة سقو ان لكف لجع قم ل ال أى خشبء لها 
تاريخ طويل بالغ القدم خلال العصور المتعاقبة: قفى حكايات الجان من أورويا والمناطق . 
القطبية؛ أعمال الفضة هى فن "الهومونكولى' اانء5له50 [يث الروح] والعفاريت 
و"الدفرجار:5و:»»3. والأقزام الخرافية, والكائنات غير المرئية [ قال بها الطيارون فى 
الحرب العالمية الثانية» وزعموا أنها تعطل محركات الطائرات ]» والجنى الصغير؛ وهو 
ما يترجم بالمصطلحات السيكولوجية على أنه خصائص الروح الجوهرية التى تعيش 
فى أعماق النفس ومنجم الأفكار النفيسة. وهذه المخلوقات الصغيرة هى هادية الأرواح 
فى العالم الآخرء والْسل بين النفس العليا والكائنات البشرية: وحيث إن الزمن هو من 

صنع العقل» فإن الأشياء المصاغة من المعادن الثمينة ترتبط بهذه المخلوقات النشيطة 
المفيدة بدلاً من تلك الكائنات المؤذية. إنها مثال آخر عن عمل النفس بالنيابة عنا حتى لو 
لم نكن حاضرين فى كل أماكن العمل فى كل الأوقات. 
ومثلكل الأشياء الخاصة بالروح» تحمل الأيادى الفضية كلاً من التاريخ 
والغموض» وتقوم الكثير من الأساطير والحكايات على فكرة نشأة قوة سحرية لتركيب 
أطراف معدنية, وهى التى تُشَكلُها وت وتحملها وَتَصينها وتبردها وتَصقلّها 
وَتَلاشمهَا: وعتد الإغريق الكلإسيكيين, الفضة واحدة من المعادن الثمينة فى حدادة 
"فيفاستوس" 55 . ومثل العذراء فقد تعرض "الإله هيفاستوس" إلى اليتر فى 
دراما ترتبط بوالديه. ومن المحتمل أن 'هيفاستوس” والملك فى الحكاية هما شخصيتان 
متبادلتان. 

ا والعذراء باليدين الفضيتين هما نموذج أولى لشقيق وشقيقة؛ كل 
منهما له والدان لا يلتفتان إلى قيمتهما ٠‏ فحيتما وأد افوكاستوين غالب ابوه ريو 
5ناة2 أن بيعدء وأذعنت أمهء "هيرا" ونون مُجبّرة ‏ على الأقل حتى يكبر الطفل. ثم 
استعادت 'هيفاستوس” إلى 'الأولب" دنمسيرزاه: وأصبح صائفًا <روحاينة الفط - 
وامتلك قدرات مدهشة:؛ وثار جدال بين "زيوس" وهيرا". إذ كان "زيوس” إلهًا غيورا, 
وانحاز هيفاستوس" إلى جانب أمه فى هذا الخلاف. فألقى به "زيوس" إلى سفح الجبل 
فتكسرت قدماة. 
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الآن "هيفاستوس”" أعرج مقعدء يرفض أن يستسلم ويموت. ويشهعل كير حدادئه 
بثار ضارية: أأسخن نيران أضرمها من قبلء وهناك صاغ لتفسه روجا من الأرجل 
مصنوعة من الفضة والذهب من ركبتيه إلى أسفل. ومضى يصنع كل أنواع الأشياء 
. السحرية وأصبح إلا للحب والاستعادة انوك يمكن أن يقال إنه تموذج للأشياء 
والبشر الممزقين والمقطّعين والمشطورين والمتصدعين والمُتشظين والُشوهين. أنه تحمل 
حيًا خاصا لهؤلاء المولودين مقعدين» ولهؤلاء الذين تحطمت قلويهم وتبددت أحلامهم. 

َك كل هؤلاء هو يطبق العلاجات التى صاغها فى دكان الحدادة العجيب: ويجمع 
فيه القلب مرة أخرى ويصل عروقه بالعمليات الدقيقة لصياغة الذهب, ويقوى الطرف 
المشلول بتغطيته بطبقة من الذهب والفضة ويغلقها بالوظيفة السحرية التى تعوض 
العرج. 

وليس من قبيل الصدفة أن الأعور والأعرج وأصحاب الأطراف الضامرة أو أية 
فروق جسمانية أخرى؛ كان يِبِحّت عنهم فى كل العصور باعتبارهم يمتلكون معارف 
. خاصة. إن رحلتهم أى الفروق التى تميزهم, ؛ تجبرهم على الدخول إلى أجزاء من التفس» 
وهى الأجزاء التى تكون محجوزة بالطبيعة للعجائز جدا جد . ويراقبها الجزء الخبير 
الحبيب فى النقس. وعند نقطة معينة صنع اثنتا عشرة عذراء كانت أطرافها من الفضة 
والذهبء يمشين ويناقشن ودتكلمن. وتقول الأساطير أنه وقع فى عرام إحداهن: وتوسل 
إلى الآلهة أن تجعلها إنساناء ولكن تلك قصة أخرى بنفسها وفى حد ذاتها. 

أن تُعطى يدين فضيتين يعنى أن تُمتحى مهارات يدى الروح - اللمسة الشافية, 
القدرة على الرؤية فى الظلام,» المقدرة على المعرفة الخارقة من خلال الحس المادى. هى 
تحمل الدواء 564:65 النفسىء تفذى به وتعالج وتساند. فى هذه المرحلة تمنح العذراء 
باللمسة الشافية للجروح. وهاتان اليدان سوف تؤديان بها إلى قهم أقضل لأسرار 
العالم السفلىء لكنهما بسوف يُستبقيان كمواهب بمجرد أن تستكمل عملها وتصعد مرة 
أخرى. 

والتموذج الممثل لهذا الجرء من الهبوط: هو الأفعال الخارقة والغريبة والشافية 
التى تتحققء والتى تأتى من خارج إرادة "الأنا".نتيجة منح اليدين الروحيين - أى 
المفعول الشاقى الغامضء وفى الأزمان الغابرة كانت التساء العجائز القرويات هن 
اللاتى يمتلكن تلك القدرات القامضة. لكن هؤلاء النساء لم يكتسين تلك القدرات بمجرد 
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أن يشيب شعرهن؛ بل إنها تتراكم عبر سنوات من هذا العمل؛ العمل المستمر الدعوب. 
وهذا أيضا هو محور عملنا. 
وقد تقولين إن اليدين الفضيتين تمثلان تتويجا لدور العذراء تمهيدا لدور آخر. 

وهكذا فهى تُتوّجء ليس بتاج على رأسهاء لكن بيدين فضيتين عند نهاية ذراعيها. هذا 
هى تتويجها كملكة للعالم السفلى؛ ولإضفاء المزيد من الأصول الميثولوجية عند هذه 
النقطة, لتتذكر أن بيرسفونء فى الميثولوجيا الإغريقية, لم تكن فقط ابنة الأم؛ بل إنها 
أيضا الملكة على أرض الموتى. 

وفى القصص الأقل شهرة عنهاء تعانى الابنة شتى ضروب العذابء مثل التعلق 
لمدة ثلاثة أيام فوق "شجرة العالم” من أجل تحرير نقوس اللواتى لم يقاسين ما فيه 
الكفاية لتعميق أرواحهن. وفى قصة "العذراء بلا يدين” نجد صدى لفتاة “كريستو 01506. 
ويتعمق التوازى بينهما أكثر من واقع أن "اليسيوم «داهرات” ( أرض الموتى ), 
حيث عاشت بيرسقون فى العالم السفلى تعنى "أرض التفاح" ‏ حيث إن /عاذااة هى 
الكلمة "الغالية القديمة ءنااة©»هم" لكلمة ط:هة؛ بمعنى تفاحة - كما أن "الجنة الآرثرية" 
قله هداءناطاء8 ( الجنة الأرضية التى ذهب إليها الملك أرثر يعد الموت قى الأسطورة 
الكلتية ) تعنى نفس الشئء. وترتبط "العذراء بلا يدين" مباشرة بشجرة التفاح المزهرة. 

هذه إحدى الديانات والأسرار القديمة المحرمة. حينما نتعلم أن نقرأها ندرك أن 
بيرسفون فى أرض التفاحء وأن والعذراء بلا يدين وشجرة التفاح المزهرة, هم أنفسهم 
القاطنون فى أراضى الوحشية. ومن كل هذا نحن نرى أن حكايات الجان والأساطير 
قد خلفت لنا خريطة واضحة لمعارف الماضى وممارساته وحددت لنا الطريق الذى نتقدم 
فيه صوي الماضى. 

الآن هاهى نهاية العمل الرابع للعذراء بلا يدين» وهى عمل العذراء الذى "نستطيء" 
أن نقول عنه أن الهبوط قد اكتمل به, لأنها جعلت ملكة الحياة والموت. إنها المرأة 
القمرية التى تعرف الممرات فى جوف الليل؛ حتى الشمس نفسها ينبغى لها أن تتدحرج 
فى ممرها السقلى من أجل أن تُجِدّد نفسها لنهار آخر. لكن لا يزال هذا ليس هى 
التحول. نحن مازلنا فقط عند نقطة المنتصف فى عملية التحولء مكان تحاط فيه بالحب, 
إلا أننا على وشك أن نغوص إلى هاوية أخرى. وهكذا فتحن نواصل. 
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المرحلة الخنامسة - إيلام النقس 


يذهب الملك ليحارب فى مملكة بعيدة» ويرجو أمه أن تعتنى بالملكة الشابة» ويطلب 
منها أن ترسل له إذا وضعت زوجته طفلاً. وتلد الملكة الشاية طفلاً جميلاً يبعت رسالة 
الفرحة. لكن الرسول حامل الرسالة يستغرق فى النوم عند النهرء ويبرز الشيطان 
ويبادر بتغيير الرسالة لتقول : "وضعت الملكة طفلاً نصقه كلب". 

وأصيب الملك بالهلع, لكنه بعث ردًا على الرسالة يقول بضرورة إحاطة الملكة 
بالحب والرعاية فى هذا الوقت العصيبء ومرة أخرى يستغرق الرسول فى سبات عند 
التهر ويبرز الشيطان ثانية ويقير قى الرسالة. "اقتلوا الملكة وطفلها". وارتعدت الأم 
العجوز من هذا الطلبء فتبعث بالرسول للتأكد, ويسرع الرسول ذهابًا وإِيابًاء وفى كل 
مرة ينام عند النهر. ويغير الشيطان الرسالة لتصبح أكثر رعبّاء إن تقول آخر رسالة: 
"احتفظوا بلسان الملكة وعينيها كيرهان على أنه قتلّت". 

وترفض أم الملك أن تقتل الملكة الشابة الجميلة. وتضحى - بدلاً من ذلك - بغزالة, 
وتحتفظ بلسانها وعينيها فى مخباً. وتساعد الملكة الشابة لتربط رضيعها إلى صدرها 
وتسدل على وجهها حجايًاء وتقول لها إنها ينبفى أن تفر من حياتها. وتبكى المرأتان 
وتَقبّل كل منهما الأخرى قبلة الوداع. 

ومثل 'بلوييرد” (قاتل زوجاته)؛ و"جيسون" 2500ل ( فى الميثولوجيا الإغريقية ) نو 
الفروة الذهبية: وئ"هيدالجى" هواهك1ط فى الايالارونا” 3ده:هااقاء وغيرهم من الأزواج/ 
المحبين فى حكايات الجان والميثولوجيات الأخرى:؛ يتزوج الملك؛ ثم يُستدعى إلى 
الرحيل. لماذا يرحل دائمًا هؤلاء الأزواج الميتولوجيون فى أعقاب ليلة الزقاق؟ يختلف 
السبب من حكاية إلى أخرىء لكن الحقيقة السيكولوجية الأساسية تكون واحدة: الطاقة 
الملكية فى النفس تسقط وتتراجع حتى يتسنى للخطوة التالية فى العملية السيكولوجية 
للمرأة أن تتحققء ولكن يمكن بالمثل اختبار موقفها السيكولوجى الذى وضعت فيه 
حديئًا. فى حالة الملك. هو لم يهجرها لأن أمه تتولى ملاحظتها فى غيابه. 

الخطوة التالية هى تشكيل علاقة العذراء مع "الأم الوحشية" العجوزء وهى تشكيل 
للولادة. إنها اختبار رياط الحب بين العذراء والملك ويين العذراء والأم العجون. الأول : 
اختبار تلحب بين الضدين, والثانى : اختبار للحب الأنثوى العميق للذات السيكولوجية. 
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إن رحيل الملك هو إحدى "اللازمات العالمية" (الجمل الموسيقية ية الأسابسية) فى 
حكايات الجانء وحينما تشعرء ليس بانسحاب القوة المرعطة» بل يا ايها قليلاً. 
تستطيع آن نتتكد من أن قترة الاخديان على وشنك أن صداء فى الوقت الذى وى ”+ 
يتطلب الأمر منا أن نغذى أنفسنا على ذاكرة النفض وحدف حتى يعول الحبيب. ٠‏ ومن ثم 
تكون أحلام الليل. وخصوصًا أقواها وأكثرها نفادًاء هى الحب الوحيد الذى نتلقاه 
افترة من الزمن. 

هاهى يعض أحلام النساء اللواتى قلن إنها ساندتهن يقوة أثناء تلك المرحلة. 

حلمت امرأة رقيقة ونشيطة؛ فى منتصف العمرء أنها رأت فوق تراب الأرض زوج 
من الشفاهء وأنها رقدت على الأرض مقترية منهاء وهمست لها هذه الشفاهء ثم على 
حين غرة طبعت قَبَلّة سريعة على خدها. 

حلمت امرأة أخرى مخظلصة فى عملها حلمًا بسيطًا مخادعا: لقد نامت ليلة كاملة 
فى نوم هادئ. وحينما اإستيقظت من الطم, قالت إنها شعرت بالراحة والاكتمال؛ إلى 
حد أته لم تكن هناك عضلة واحدة أى عصب واحد أو خلية خارجة عن منظومتها الكلية. 

أيضًا حلمت امرأة أخرى أنها يُجْرَى لها جراحة قلب مفتوح؛ وأن غرفة العمليات 
لم يكن لها سقفء ومن ثم كانت العملية تُجِرى تحت ضوء الشمس نفسهاء وشعرت 
بضوء الشمس يلمس شغاف قلبها المكشوف. وسمعت الجراح يقول إنه لم تعد هناك 
ضوورة إعراء الشواحة 

والأحلام من هذه النوعية هى خبرات الطبيعة الأنثوية الوحشية: ومن الناحية 
العاطفية والجسدية العميقة هى خالات الشعور التى تشبه الطعام الشهى. نستطيع أن 
نسحب منه حينما تتضاط المسائدة الروحية. 

وحينما يهرول الملك إلى إحدى المغامرات, تبت مشاركته السيكولوجية وتظل فى 
مكانها بالحب والذكرى. وتفهم العذراء أن المبداً الملكى فى العالم السقلى مجعول من 
أجلها ولن يتخلى عنها كما وعد قبل أن يتزوجا. وغالبًا ما تكون المرأة فى هذا الوقت 
"ممتلئة بذاتها". هى حاملء بمعنى أنها ممتلئة يفكرة وليدة حول ما يمكن أن تكون عليه 
حياتها إذا واصلت فقط عملها. إنه وقت سحرى وزمن مُحبّطء كما بسوف نرىء ذلك 
لأنها دؤرة من عمليات الهبوط؛ قهناك هبوط آخر عند المتعطف. ا 
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ولأن هناك تفجر لحياة جديدة؛ تبدى حياة المرأة وكأتها تتعثر مرة أخرى قرب 
الحافة, وتقفز مباشرة إلى الهاوية مرة أخرى. لكن فى هذه المرة. سوف تساندها 
الذكورة الداخلية وتؤازرها الذات الوحشية العجوزء كما لم يحدث من قبل. 

ويثمر اتحاد الملكة والملك فى العالم السفلى عن إنجاب طقل. إن الطفل المصنوع 
فى العالم السفلى هو طفل بسحرىء يحمل كل الإمكانيات المرتبطة بالعالم السفلى, مثل 
السمع الحاد والإاحساس القطرىء لكنه فى حالته الجنينية هوقاقتةء أى مرجلة "ما سوف 
يكون”. وهذا هو الوقت من الرحلة الذى تكون لدى النساء فيه أفكار مروبعة, قد يسميها 
البعض منهن أفكارًا حمقاء, وينتج هذا عن أن لديهن عيون جديدة وتوقعات شاية. عند 
المقار هذا عد يكوؤة هذا واضها ومناشر! ؛ مثل إيجاد اهتمامات حديثة واكتساب 
صداقات جديدةء وعند النساء الأكبرء يمكن أن تكن غطاسا تراجيديًا كوميديا 
بالكاملء ب يخص الطلاق وإعادة التكوين ويتصنيع بسعادة لم تحدث من قبل. 

روح الطفل هى التى تُبرز رغبة المرأة الساكنة فى أن تتسلق جبال "الألب” فى عمر 
الخامسة والأربعين. وتؤدى “روح الطفل" بالمرأة أن تتخلى عن حياتها فى تثبيت شمع 
الأرضيات وتلتحق بالجامعة. إنه "روح الطفل”" التى تؤدى بالمرأة التى تتعثر اضطرابًا 
فى مشيها طلمًا للأمان» أن تأخذ الطريق السريع منحنية تحت ثقل الصندوق الصقيحى 
فوق رأبسها. 

إن “الولادة" هى المعادل السيكولوجى لأن يكون المرء نفسه, ذاته, بمعنى أن تكون 
المرأة "نفس" غير منقسمة. ومن المحتمل أن تظن المرأة قبل هذه الولادة للحياة الجديدة 
فى العالم السفلى أن كل الأجزاء والشخصيات داخلها هى إلى حد ما خليط من 
المتشردين يهيمون داخل حياتها وخارجها. تتعلم المرأة من الميلاد فى العالم السفلى أن 
أى شىء يمسها هو جزء منها. أحيانًا تصعب هذه التفرقة بين كل الجوانب فى 
السيكولوجية. ومخصوصا مع النزعات والدواقع التى نجدها بغيضة. إن التحدى فى 
حب الجوائب الكريهة من أنفسنا هى جهاد بطولى أكثر من أى جهاد ثابرنا عليه. 

أحيانًا نخشى من أن تحديد أكثر من نفس واحدة داخل السيكولوجية يمكن أن 
يعنى أننا مصابات باضطراب عقلى. ففى الوقت الذى يكون فيه الأفراد المصابون 
باضطرابات عقلية يشعرون أيضنًا بعدة نفوس نشطة تماما ؛ تماثلهم أو تتناقض معهم, 
إلا أن الشخص الذى ليس لديه أى اضطراب عقلى يحتفظ أيضا بكل النفوس الداخلية 
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بطريقة مرتبة وعاقلة تماماء فهم يُستفلون استغلالاً جيدًا؛ بأن ينمو الشخص ويزدهر. 
وعند أغلب النساء يكون تبنى النفوس الداخلية وإبرازها هو العمل الخلاق هو طريق 
المعرفة, ولا يكون بسييًا لاستثارة أعصابنا. 

ومن تّمء قالعذراء بلا يدين تنتظر أن تلد طفلاًء نفسًا وحشية صغيرة جديدة. 
الجسد فى الحمل يفعل ما يريد أن يقعل. الحياة الجديدة تتفتح تتفتح: تنقسمء تتكاثر. المرأة 
عند هذه المرحلة من العملية السيكولوجية قد تدخل إلى حالة أخرى من حالات "الشعور 
بالمغايرة" 3 وهى الحالة السيكولوجية التى يكون فيها كل ما كان فى وقت 
ما يعد نافعا وثميئاء هو الآن ليس له قيمة على الإطلاق: والأكثر من ذلك أنه يمكن 
استبداله يرغيات جديدة وعارمة إلى مشاهد غريبة» وخبيرات شاذة ومساعى غير عادية. 

على بسبيل المثالء كانت الرغبة فى الزواج عند بعض النساء هى الهدف النهائى 
ونهاية المطاف. لكن مع حالة "المغايرة", يطلبن التحرر: الزواج سيىء. الزواج هراء, 
"قرف" 6 غير بهيج. استبدلى كلمة "زواج" يكلمات حبيبء وظيفة» حسد فن, 
حياة؛ اختديارات» وسوف ترين قائمة الصفات التى سيقدمها العقل حينئذ. 

ومن كَّمْ هناك أنواع التوق.. أوهء ياللهول! قد تتوق امرأة لأن تكون قريبة من الماء, 
أو تشتهى شيئًا ماء وتضع وجهها فى الأرضء تشم تلك الرائحة الوحشية. ريما يتحتم 
عليها أن تقود فى العاصفة. ريما ينبغى عليها أن تزرع شينًا ما أن تخلص جزءًا ما 
من الأعشاب الضارة؛ تجذب أشياء من الأرض أو تضعها فى الأرض. قد يتعين عليها 
أن تعجن وتخبزء تغوص فى العجين إلى مرفقيها. 

قد ينبغى عليها أن ترحل إلى التلال؛ تقفز من صخرة إلى صخرة؛ تجرب صوتها 
وتطلقه صوب الجبال. قد تحتاج لساعات من الليالى المرصعة بالنجوم؛ تشبه مسحوقًا 
أبيض منكورا على أرضية من رخام أسود . قد تشعر يأنها سوف تموت إذا لم ترقص 
عارية تحت البرق فى عاصقة رعدية» لى لم تجلس فى صمت مطبقء لى لم تعد إلى 
منزلها ملطخة بالحبرء بالألوان؛ مضمخة بالدموع: مترعة بضوء القمر. 

إن نقسا جديدة بسبيلها إلى الحضور. حيواتنا الداخلية بالصورة التى عرفناها 
بها على وشك التغير. وبينما هذا لا يعنى أننا يجب أن ننبذ الهبوط وخصوصًا فى 
جوانبه المؤازرة لحيواتنا فى نوع ما من عمليات التطهير المخبولة» بل إنه يعنى أن 
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العالم العلوى يشحب عند الهبوط وتبهت مثالياته» وهسوف نظل لفترة من الزمن لا نهدا ' 
ولا نرضىء ذلك لأن الاكتفاء والامتلاء هى العملية التى نولد بها فى الواقع الداخلى. 

إن ما نتوق إليه لا يمكن أبدا إشباعه بالرفيق أو الوظيفة أو النقود, بالجديد من 
هذا أى ذاك. ما نجوع إليه هى فى العالم الآخرء العالم الذى يساند حياتنا كنساء. وإن 
'طفل النفس' هذا هى ما ننتظر ولادته عن طريق مجرد الانتظار وكلما مر الزمن 
بحياتنا وعملنا فى العالم السفلى؛ ينمو الطفل وسوف يولد. وفى معظم الحالات؛ سوف 
تستشعر النساء ميلاده مسبقًا فى أحلامهن؛ فالنساء يحلمن على وجه التحديد بطفل 

يدء بمنزل جديدء بحياة جديدة. 


> يي البعض. خمنى من تكون أم 
ملك؟ ‏ إنها “لا كوى بسابى" 5256 6د9 ها العجوز. إنها تعرف الطرق إلى كل هذا. تمثل 
الملكة الأم أمومة "ديميتر' وتشبه الحيزيونة "هيكاتى"7') فى لاوعى النساء.(5") 

هذه السيمياء النسائية للعذراء والأم وال"الكورنديرا" 6:3006:3: الحيزيون 
الشافية؛ تتجلى فى العلاقة بين العذراء بلا يدين وأم الملك. إنهما معادلان سيكولوجيان 
متشايهان» ورغم أن أم الملك فى هذه الحكاية غير محددة الملامح بالقدر الكافى:. مثل 
العذراء فى بداية الحكاية عند أداء شعيرتها الخاصة بالعباءة البيضاء ودائرة 
الطباشيرء إلا أن الأم العجوز تعرف شعائرها القديمة أيضاء كما سوف نرى. 

نمشرة أن نولك "طقل النفس” » تّرسل الملكة الأم رسالة إلى الملك تبشره بطفل 
الملكة الشابة. ويبدو الرسول طبيعيًا بالقدر الكافى؛ لكنه حينما نقترت فين فول الما 
يصبح ميالاً أكثر فأكثر إلى النعاس ويستغرق فى النوم ويبرز الشيطان. هذا مفتاح 
يدلنا على أنه سيكون هناك مرة أخرى تحدى للنفس من خلال عملها التالى فى العالم 
السفلى. 

فى الأساطير الإغريقية» يوجد فى العالم السفلى نهر يسمى 'لثى” هاما إذا 
قموت الوم ساف فى كل الأشسياء التى قيلت أو فعأت, وهذا مدت عق الذائحية 
الستكوارجية أن يغفى المرء قى حياته الفعلية. والرسول القذرضن أن يصل بين هذين 
المكونين الأساسيين للنفس الجديدة» وأن يجرى الاتصال بينهماء غير قادر حتى الآن 
على التماسك تجاه القوة المدمرة/ الخادعة فى النفسء وتصبح وظيفة الاتصال فى 
النفس منومة» وترقد وتستغرق فى النوم وتنسى. 
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إذن خمنى؛ من بالخارج دائمًا يحوم ويتحيّن؟ لماذا هى متعقب العذارى القديم, 
الشيطان الجائع. تبين لنا كلمة "الشيطان" كيف أن مادة الديانة الأحدث قد صبغت 
نسيج القصة. ففى القصة يكشف لذا الرسول والنهر والنوم الذى يسبب النسيان» أن 
الديانة القديمة تقع مباشرة أسفل خط القصة, هى الطبقة التالية لها تماما. 

هذا هى نموذج الطراز البدئى للهبوط منذ فجر الزمان. ونحن أيضًا نتبع هذا 
النظام اللازمنى. نحن أيضمًا لدينا تاريخ بغيض من المهمات الشاقة خلفنا. لقد رأينا 
البخار المنبعث من أنفاس الموت. نحن تحدينا قبضة الغابات الناشبة: والأشجار 
السائرة والجذور الراحلة» والضباب الذى يصيب بالعمى. نحن بطلات سيكولوجيات 
لدينا حقيبة مليئة بالميداليات. ومن ذا الذى يستطيع أن يلومنا الآن؟ نحن بحاجة إلى 
الراحة. نحن نستحق أن نظفر بالراحة لأننا قاسينا الأمرين. وهكذا نحن نرقد بالقرب 
فن الذور الحشيل كوسكا العنادة المقديسةمهزذ. افقظا سياه توق لو تاد رالحة 
قصيرة: مجرد لحظة: نحن نعرف. سوف نغمض أعيننا لمجرد دقيقة.. 

وقبل أن ننتبه يقفز الشيطان على أقدامه الأريعة كلهاء ويغير الرسالة التى قصد 
منها الحب والبشارة إلى أخرى تعنى بث الاشمئزاز والكراهية. يمثل الشيطان التفاقم 
السيكولوجى الذى يشوشنا حينما يسخر مناء ألم يحن الوقت الآن لأن تعودى إلى 
سبلك القديمة فى اليراءة والسذاجة بعد أن أصبحت محبوية؟ ويعد أن وضعت طفلاً؟ 
ألا تعتقدين أن الأمر كله قد انتهى الآن أيتها المرأة الحمقاء؟". 

ولأننا بالقرب من نهر *لثى" ©#اعهاء فنحن نفط فى نومنا. هذا هو الخطأ الذى 
ترتكبه كل النساء ‏ ليس مرة واحدة:ء بل لكثير من المرات. نحن ننسى أن تتذكر 
الشيطان. الرسالة تغيرت من ابتهاج بالنصرء “الملكة وضعت طفلاً جميلا”» إلى وصعة 
عارء “الملكة وضعت طفلاً نصفه كلب" وفى نسخة شبيهة من القصة؛ تغيرت الرسالة 
بصورة مباشرة أكثر: "الملكة وضعت طفلاً نصفه كلب لأنها تسافدت مع الوحوش فى 
الغابة". ش 


الحقيقة شظية رائعة من الديانات التى تتركز حول الإلاهة الأنثوية العجوز فى أورويا 
. مرورا ببسيا. فى هذه الأزمان عَبَدَ الناس الإلاهة ذات الرؤوس الثلاثة, ونجدها ممثلة 
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فى هيكاتى 1863:6! ويابا ياجا ووهلا ه85 والأم هولى هااه!! ,عطاداة وييرشتا قالء8# 
وأرتميس واصمعامة من بين الإلاهات الأخرىء: وتظهر كل منهن على شكل هذه الحيوانات . 
أى باعتيار أن لها صلة وثيقة بها 

فى الديانات الأقدم, كانت هذه الإلاهات وغيرها من الآلهة الأنثوية الوحشية 
الجبارة, هى التى تتولى تعاليم الإطلاع الأنثوية, وتعلم النساء كل مراحل حياة المرأة, 
0000 بالأمومة إلى العجوز. إن ولادة مخلوق تنصفه كلب هو تحريف مشوه 
للإلاهات الوحشية القديمة التى كانت طبائعها الغريزية مقدسة: وحاولت الديانات 
الأحدث أن تدنس المعانى المقدسة للإلاهات الثلاثية بالإلحاح على أن الإلاهات المقدبسة 
تناسلت مع حيوانات وشجعت التابعين لهم أن يفعلوا نفس الشىء. 

وكان عند هذه النقطة أن أقصيت "المرأة الوحشية ودفئّت بعيداء عميقًا تحت 
الأرض ويدأت الوحشية فى النساء تتضاطلء ليس هذا فحسبء بل انتهى الحديث عنها 
إلا همساء وفى الأماكن السرية, وفى الكثير من الحالات كان يتعين على النساء اللواتى 
أحيين الأم الوحشية العجوز أن كعرسة خرادوق تختر ويه وا كرا تسللت المعرفة, 
فقط من خلال حكايات الجان والقلكلور وحالات الفشيّة والنشوة وأحلام الليل. واشكرى 
الإلاهة على ذلك. 

وفى الوقت الذى عرفنا فيه "بلوييرد" (قاتل زوجاته) على أنه السلاب الطبيعى 

حيث إنه يقطع أفكار النساء ومشاعرهن وأفعالهن؛ » نجد هنا فى "العذرا ء بلا يدين التى 
ندرسها أن للسلاب الضارى فيها جانيًا أكثر حذقا ويراعة. وإن كان أيضا هائل القوة: 
0 أن نواجهه فى نفوسنا ونواجهه أكثر وأكثر يوميًا و كتتتدة 
الخاوكىن 

تكشف لنا "العذراء بلا يدين” كيف أن السلاب لديه القدرة على أن يلوى المفاهيم 
الإنسانية والاستيعاب الحيوى الذى نحتاج إليه لتطوير النبل الأخلاقى وتوسيع مجال 
الرؤية ورد الفعل فى حياتنا وفى هذا العالم. فى "بلوبيرد" لا يترك السلاب حياة واحدة. 
فى "العذراء بلا يدين", الشيطان فى فذه القصة يسمح بالحياة: لكنه يحاول أن يمنع 
المرأة من إعادة الاتصال بالمعرفة العميقة ل"المرأة الوحشية". وهى الطبيعة الغريزية 
التى تحتوى على المباشرة الذاتية للفهم والفعل. 
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لذلك؛ فحيتما يغير الشيطان الرسالة فى الحكاية؛ يمكن اعتبار ذلك فى أحد 
معانيه أنه بسجل صادق لأحد الأحداث التاريخية الفعليةء وهى الحدث الذى يتصل على 
وجه الخصوص بلمرأة الحديثة فى عملها النفسى للهبوط والوعى. ومن الواضح أن 
الكثير من جوانب الحضارة (يمعنى نظام الاعتقاد الجمعى والسائد لمجموعة من 
الأشخاص يعيشون متقاريين بما يكفى لأن يؤثر كل منهم فى الآخرين)» ا 
هذه الجوائب مثل عمل الشيطان فيما يتعلق بحياة النساء الروحية وحيواتهن 
الشخصية والعمليات السيكولوجية وعن طريق تقطيع هذا وتلطيخ ذاك وانتزاع جذر 
هنا وسد فقتحة هناك. يتسيب الشيطان فى الحضارة والسلاب "البين نفسى" أن تشعر 
أجيال من النساء بالخوف والتخبط بدون أبسط المفاتيح المتعلقة بقضايا الطبيعة 
الوحشية أو الخاصة بفقدهاء وهى التى يمكن أن تكشف لهن كل شىء. 


وصحيح أن السلاب يكون لديه ولع بمذاق القريسة التى تكون يطريقة ما جائعة 
النفس أى وحيدة النفس أى بطريقة ما أخرى تكون فاقدة القدرة؛ إلا أن حكايات الجان 
تبين لنا أن السلاب ينجذب أيضمًا نح الوعى والإصلاح والإطلاق والحرية الجديدة. 
فحالما يصبح واعيًا لوجود مثل هذاء يتواجد على الفور. 

هناك خطوط لا حصر لها فى القصة تشير إلى السلاب بما فيها الخطوط فى 
هذا العمل بالإضافة إلى حكايات الجان مثل "ذروة الاندفاعات" وعذون8 4ه م68 و" القراء 
الكلى" عد" الق؛ استمرا ار فى الأساطير التى تدور حول “أندروميدا الإغريقية" -مظ )اءه,6 
8 ( الأميرة الحبشية ).: ئمالينتشى الأذتيكية" عمعدااقالا دعماعة. والوسائل 
المستخدمة هى تشويه هدف بطلة الحكاية من اللغة المستخدمة لوصف الفريسة والتعتيم 
على الأحكام والتحريمات والعقويات التى لا مبرر لها. هذه هى الوسائل التى يغير بها 
السلاب الرسائل الواهبة للحياة, المتبادلة بين النفس والروحء إلى رسائل تتاجر بالموت» 
وهى الرسائل التى تُقَطّع نياط القلوب وتجلب العار وتمنعنا - وهى الأكثر أهمية - من 
الفعل الصحيح. 

وغلى المسكوئ ال نا أن نعطى الكثير من الأمثلة عن الكيفية التى 
يشكل فيها السلاب الأفكار والمشاعر من أجل أن يسرق ضياء النساء. وأحد الأمثلة 
الصارخة لفقد الإدراك الحسى الطبيعىء ذلك الذى يوجد لدى أجيال من النساء( ") 
ممن كسرت أمهاتهن تقاليد التعليم والتحضير والترحيب ببخول بناتهن إلى أكثر 
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الجوانب الأساسية والطبيعية لكونهن نساء حائضات. وفى حضارتناء بل أيضًا فى 
الكثير من الحضارات الأخرىء بدل الشيطان الرسالة بحيث أصبحت الدماء الأولى 
وكل دورات الدماء التالية محاطة بالخزى بدلاً من الدهشة. وأدى هذا بملايين من 

النساء الشابات أن يفقدن ميرائهن من الجسد الإعجازىء ويشعرن بدلا من ذلك 
بالخوف من الموت والمرض ومن أن الله يعاقبهن. إن الحضارة والأفراد الذين يعيشون 
فى إطارهاء تلقوا رسالة الشيطان المحرفة بدون أن يفحصوهاء ومَرَروها بعد إضافة 
مزيد من التأثير عليهاء ليحولوا بذلك وقت المرأة الخاص بذروة الحس العاطفى 
والجنسى إلى وقت للعار والعقاب. 

وكما يمكن أن نرى من القصة:؛ فحيتما يغزى السلاب حضارة ماء سواء هى 

نفس" أو "مجتمع”, فإن الجوانب المختلقة أى الأفراد فى هذه الحضارة ينيغى عليهم أن 
دوا بصائرهم ببراعة, ويقرؤوا ما بين السطورء ويتشبثوا بأماكنهمء حتى لا تجرفهم 
الادعاءات الفظيعة والمثيرة للسلاب. وحينما كر اهناك عدر كتار سا من السلوت ونا 
لا يكفى من النفس الوحشية؛ فإن التراكيب العاطفية والاجتماعية والدينية للحضارة 
تبدأ فى تغيير ما هو طبيعى إلى غير طبيعى» تبديل الوحشى إلى غير وحشى؛ وإطلاق 
التكهنات الغامضة حول الطبيعة الغريزية. ومن تم تحل الطرق غير الطبيعية والمؤلة بدلاً 
مما كان يُعامل من قبل على أنه التفكير العميق والحكمة. 

لكن بصرف النظر عن عدد المرات التى يكمن فيها "الشيطان” ويحاول تغيير 
الرسائل الجميلة عن حياة المرأة الحقيقية إلى رسائل مهينة للروح, مثيرة للغيرة, 
نوشاف للهياة: فإن أم الملك ترى بدقة ما يحدث وترفض أن تضحى يابنتها. 
وبالمصطلحات الحديثة, هى لن تُحْم ابنتهاء لن تُحذّرها من الإقصاح عن حقيقتهاء لن 
تشجعها على الإدعاء بأنها أقل من أجل أن تتحكم فى المزيد. هذه الصورة للاأم 
الوحشية من العالم السفلى تراهن على جزاء اتباع ما تعرف أنه أحكم السيل. إنها 
تفوق السلاب حيلة بدلاً من التواطق. إنها لا تستسلم. 'المرأة ليحك تكرف هنا فق 
مكملء. تعرف ما الذى سيعين المرأة على أن تزدهرء تعرف السلاب حينما تراه. تعرف 
كيف تتعامل ممعه. وحتى حينما نقع تحت ضغط أبشع الرسائل الحضارية أو 
السيكولوجية تشويهاء حتى مع السلاب الطليق قى الحضارة أو فى النفس الشخصية, 
نستطيع جميعنا أن نظل نسمع تعليماتها الوحشية الأصلية ونتبعها. 
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هذا هو ما تتعلمه النساء حينما يتعمقن فى الطبيعة الوحشية والغريزية» حينما " 
يؤّدين العمل العميق للإطلاع وتطوير الوعى. ل و د 
تطوير البصيرة الوحشية والسمع الوحشى والكينونة والفعل. تتعلم النساء أن يبحثن ٠‏ 
عن السسلات دلا من فحاولة طودة أو تجاهلة آى ماخطفكه. د 
والتخفى والطرق التى يفكر بها السلاب. يتعلمن أن "يقرأن ما بن السظون فى 0 
السائل أى الوصايا أى النصائح أى التوقعات أ العادات والأعراف التى حرفت من ' 
الصدق إلى المناورة. من ثم قسواء أكان السلاب ينبعث من داخل محيط المرء 
السيكولوجى أو من الحضارة الواقعة خارج النفس أو من كليهماء فنحن عنيفات 
وقادرات على مقابلته وجهًا لوجه. وعمل ما يحتاج الأمر فعله. 

يرمز الشيطان فى الحكاية إلى أى شىء يفسد فهم العمليات الأنثوية العميقة. 
أنت تعرفين: لا يحتاج الأمر إلى "توركومادا "(31) 3 لطاردة نفوس النساء. 
من الممكن أن يصبحن أيضا مطاردات ببساطة بالشعور الودى تجاه طرق جديدة بيد 
أنها غير طبيعية» وهى الطرق التى حينما يُوْخْذ بها لأمد طويل فإنها تسرق من المرأة 
طبيعتها الوحشية المغذية وقدرتها على صنع النفس. فلا تحتاج المرأة أن تعيش كما لو 
أنها ولّدت قى بستة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. إلا أن المعارف القديفة هى معارف عالمية؛ تلم 
أبدى وخالد؛ ووسيظل وثيق الصلة لخمسة آلاف بسنة منذ الآن؛ وينفس القدر الذى هو 
عليه اليوم؛ وكما كان هى الحال منذ خمسة آلاف بسنة مضت. إنه طراز بدئى للمعارف, 
وهذا النوع من المعرفة بسرمدى. وإنها لفكرة طيبة أن نتذكر أن السلاب هو أيضًا 
سرمدى لا يبليه كر الأيام. 

ويمعنى آخر مختلف كلية يُعارض مَبَدُل الرسائل "طفل النفس" الجديد, لكونه ‏ 
اع .مدال الومنائل - قوة فطرية ومعاكسة توجد قى النفس وفى العالم الخارجي. لكن 
من قبيل المفارقة» أنه بما أننا ينبغى أن نستجيب لنزاله أى يتعين موازنته, فإن هذه 
المعركة نقسها تقوينا بدرجة لا يمكن قياسها .وفى عملنا النفسى الشخصيء نحن 
نتلقى باإستمرار رسائل مَبدلة من الشيطان - "أنا فى حالة طيبة, أنا 0 
طيبة. عملى يتميز بالعمق؛ عملى سخيف. أنا متميز؛ أنا لم أبرز فى أى شى.ء. أنا 
شجاع؛ أنا جبان. أنا عارف؛ ينبغى أن أخجل من نقسبى". هذا ما يُقال عنه فى أقل 
تقدير الاضطراب. 


532 


لذلك. فإن أم املك تضحى بغزالة عوضًا عن الملكة الشابة. وفى النفسء كما هو 
فى الحضارة بشكل موسع, حواك عفدا دوه سي عرد فالشيطان لا يظهر فقط 
حينما يكون الناس جائعين ومحرومين» بل يبرز أحيانًا عند تحقق الجمال العظيم؛ وهو 
٠.‏ فى هذه الحالة ميلاد طفل جديد جميل. ومرة أخرى ينجذب السلاب صوب النور, 
وما هو أكثر ضياء من حياة جديدة؟ 

لكن هناك شخوصًا أخرى مختفية داخل النفس, تحاول أيض ان كُفنيق الجند 
وتّعتم عليه . وفى عمل المرأة تلم العالم السفلىء تعرق حقيقة سيكولوجية مؤداها أنه 
مما لالد كينا حمياة: فلسوف يبرز شىء ما وضيع حتى لو كان هذا لحظيّا, 
شىء غيور أو يفتقر إلى الفهم ويبدى الازدراء. سوف يُلعن الطقل الجديدء يُوصم بأنه 
قبيح» يُدان من أكثر من واحد من الخصوم الألداء. يؤدى مَولّد الجديد إلى تعقيدات» إذ 
إن كل من الأم السلبية والأب السلبى والمخلوقات الرافضة الأخرىء تيرز من البقاع 
النفسية وتحاول» فى أقل تقديرء أن تنتقد بحدة النظام الجديد, وفى معظم الحالات 
تحاول أن تُتّبط من روح المرأة ووليدها الجديد أى فكرها أى حياتها أو حلمها. 


هذا هو نفس سيناريو الآباء القدماء. كرونوس 6:00205 وأورانوس 3005:لا وزيوس 
ودهة بالمثل ممن حاولوا دائمًا أن يأكلوا طفلهم أو ينفونه نتيجة بعض من الخوف 
لاود من أن الأطفال قد يقتلونهم ويخلفون ملكهم. وقد تسمى هذه القوة المدمرة» فى 

ضوء المصطلحات اليونجية» "عقدة", أو مجموعة منظمة من المشاعر والأفكار قى 
النفس, وهى تكون غير واعية ب"الأنا", ومن تم يمكنها بصورة ماء قلّت أى زادت» أن 
تأخذ طريقها داخلنا..وفى محيط التحليل السيكولوجى, الترياق هى وعى الفرد بنقاط 
ضعفه ومواهبه. حتى لا تكون العقدة قادرة على العمل من تلقاء ذاتها. 

ويمكن أن مُقال عن هذه القوة المدمرة» فى ضوء المصطلحات "الفرويدية", أنها 
تنبثق عن ال"هذا" 4 [ذلك الجانب اللاشعورى من النفس الذى يعتبر مصدر الطاقة 
الغريزية] الأرض المظلمة؛ الغامضة لكنها غير محدودة» حيث تتيعثر هذه القوة المدمرة 
مثل الحطام المتناثرء وتكون عمياء من طول افتقادها للضوء. تعيش عليها كل الأفكار 
والدوافع والرغبات والأفعال المنسية والمكبوتة والمطرودة. وفى هذا الوسط الخاص 
بالتحليل النفسىء يكون الحل هى فى تذكر الأفكار الأإساسية والدواقع» وإحضارها إلى 
منطقة الوعى ووصفها وتسميتها وفهرستهاء من أجل كبح فعاليتها. 
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وتحكى بعض القصص الأيسلندية, أن هذه القوة المدمرة السحرية فى النفس هى 
أحياناً "براك" “8:2, الرجل التلجى. فهناك قصة قديمة تُرتكُّبٍ فيها الجريمة الكاملة. إن 
يقتل "براك" رجل التلج؛ امرأة من بنى البشر لا تستجيب لعواطفه. وهو يقتلها بكتلة . 
.جليدية على شكل خنجر. ويذوب الخنجرء وكذلك الرجل بتأثير شمس صبيحة اليوم ‏ 
التالي» ومن تم فلا يوجد بسلاح لتوجيه اتهام إلى القاتل. كما أنه لم يتبق بالمثل شينًا 
من القاتل. 

الرجل الثلجى الشرير هى شكل من عالم الأساطيرء له نقس الغموض الغريب فى 
الظهور والاختفاء. مثل مرَكَبات النفس البشرية؛ ونفس طريقة العمل مثل "الشيطان" فى 
حكاية "العذراء بلا بدين". وذلك ما يقسر أن ظهور "الشيطان" لا يميل إلى التوجه إلى 
المطلّمة. فهو مثل رجل التلج» يأتى من لا مكان» ويقوم بعمله فى القتل, ثم ب يختفى إلى 
لا مكانء ولا بترك أثرًا يدل عليه. 

ومع ذلك. فهذه القصة تترك لنا مفتاحًا رائَعًا: إذا شعرت يأتك فقدت الرسالة,» | 
حيويتك: إذا شعرت بالاضطرابء بالنعاس الخفيفء إذن فتشى عن الشيطانء عن الذى 
نصب الكمين للروح داخل أراضى النفس. إذا لم تستطيعى أن ترى؛ أى تسمعى: 
أمسكى به أثناء الفعل» افترضى أنه منهمك فى العملء وفوق كل شىء ابقى بعيدة ‏ 
بصرق النظر عن التعب الذى حل يكء والنوم الذى يداعب أجفانك؛ مهما كانت رغبتك 
فى أن تغمضى عينيك عن عملك الحقيقى. ش 

على أرض الواقع» عندما تكون لدى المرأة تركيبة أى عقدة "الشيطان'. تسير 
الأمور تماما على النحو التالى. هى تغذ السير, كصين الداع تتذكر تفاصيل مهمتهاء 
وعلى حين غرة ‏ بوووم! يقفز "الشيطان": ويفقد كل عملها الطيب الطاقة» تبدأ فى 
الترتح» وتسعلء ويشتد سعالهاء وفى النهاية تسقط. تهاجم تركيبة الشيطان: باستخدام 
صوت "الأنا". إبداع المرأة وأفكارها وأحلامها. وتظهر تركيبة الشيطان فى الحكاية على 
صورة سخرية داخلية من خبرة المرأة فى العالم السفلى وتقليل من شأنها. الشيطان 
يكمنء وبقول إن الوقت الذى أنفقته المرأة فى العالم السفلى أثمر عن بهيمة: فى الوقت 
الذى هى أنجبت فيه فى الحقيقة طفلاً جميلاً. 

حتا كتب القدسهن المختلفون عن أتهم كانؤا يصتارغوح من آحل الاحتفاظ 
بالإيمان بريهم المختار؛ وأن الشيطان كان يهاجمهم طوال الليل» ويحرق آذانهم يكلمات 
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والفرض من هذا الكمين السيكولوجى هو إضعاف إيمانك؛ ليس فقط بتفسك, بل قى 
العمل بالغ الدقة والرقة الذى تقومين به فى اللاوعى. 

يحتاج الأمر إلى قدر هائل من الإيعان للاستمرار فى هذا الوقت, لكن يتحتم 
اتجاه واحد, فى اتجاهناء ولذلك يجب علينا أن نثابر معهم. عند هذه النقطة يكون 
العمل فى نهاية مراحله؛ لذلك فإن التخلى عن العمل الآن هو من قبيل التبديد ويبعث 
على المزيد من الآلم. 

املك فى ثقوميتا شجاع وراسغ خ الإيمان, أن ينهار ويُشى عليه عند أول ضربة 
الدع لح وج لل من الرسالة امُخَرّقَة, لك لكنه يرسل رد يطلب العناية بالملكة 
وطفليفا فى غياية. إن الكقان الركييا الروحى. . فل يمكن أن تظل قوتان متصلتين حتى 
وعد أحدهما أو الآخر بغيضًا أى خسيسًا؟ هل يمكن لأحدهما أن بساتد الآخر مهما 
كان الأمرة عل تمكن أن يستمز الاتحاد حتى حدما تززع بقوة يتور الغنك؟ وفكذا إن 
هذا الحد الإجابة هى نعم. إن اختبار ما إذا كان من الممكن الزواج القائم على الحب 
الناقى :ون العالع التتقلى الوحشى والنقض الأرقيية قد حدم مصورة من الحيي: 

ويستغرق الرسول فى النوم مرة أخرى فى طريق عودته إلى القلعة ويفقى عند 
النهر؛ ويبدل الشيطان الرسالة إلى "اقتلوا الملكة". 

هنا يأمل السلاب أن النفس ستصبح مستقطَبة وتقتل ذاتها لتستبعد جانيًا يتكمله 
من ذاتهاء الجانب الحاسبء الجائب الذى استيقظ حديئاء المرأة العارفة. 

وشعرت المرأة آم الملكة بالرعب من هذه الرسالة؛ وتبادلت هى والملك الربسائل 
مرات كثيرة» يحاول كل منهما أن يستوضح رسالة الآخرء حتى بدل الشيطان قى 
النهاية رسالة الملك لتقول “اقتلوا الملكة واقتلعوا عينيها واقطعوا لسانها كبرهان". 

هنا نحن لدينا بالفعل عذراء بدون فهم دنيوىء بدون يدينء لأن الشيطان قد أمر 
بقطعهما. والآن هو يطالب بمزيد من البتر. هو يريدها الآن بدون قدرة على الكلام 
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الحقيقى والرؤية الصادقة. هذا هى تماما الشيطان: لكن ما يطلبه يتيح لنا وقفة هائلة. 
لأن ما يطلب أن يراه يحدثء هو تمامًا أنوا ع السلوك التى جثمت على صدور النساء 
٠‏ منذ أقدم العصور. هو يريد من العذراء أن تُطيع هذه التعليمات الأإساسية: “لا ترى 
الحياة بالصورة التى هى عليها . لا تفهمى دورات الحياة والموت. لا تتبعى حنيذك. 
لا تتحد ثى عن كل هن. الأشياء الوحشية". 
"الأم الوحشية" العجوز, متك ف سور أم الملكء غاضبة من أوامر الشيطان 
وتقول,» إن هذا كثير جدا أكثر مما ينبغى أن يطلبه. إنها ترفض فقط ببساطة. فى عمل 
النساءء تقول النفس: "هذا كثير جدا. أنا لا أستطيع, أنا لن أفعل, لن أتسامع". وتبدأً 
النفس نتيجة لخبرتها الروحية فى طقوس البدء والمثايرة» فى أن تتصرف بشكل أكثر 
مهارة. 
كان جَبِشُون “الام الوتحشية" العموة اناظملم اطزاف تتوركها وتكك تروت تخيولها 
وترحل تطوى الأراضى حتى تجد ابنها وتحدد ما الذى انتابه وجعله يرغب فى قتل 
مليكته المحبوبة وطفله البكرى, لكنها لا تفعل. وبدلاً مئ.ذلك. ويطريقة وقورة ترسل 
المطلّعة الصغيرة إلى موقع تلقين رمزى آخرء إلى الغابة. وفى بعض الشعائرء كان اليدء 
والاطلاع هو كهف أو مكان تحت الجيل» ٠‏ لكنه فى العالم السفلى. . وحيث تتضخم رمزية 
الشجرة قالمكان فى الغالب هو الغابة. 
ينبغى أن نفهم ما يعنيه ذلك: إرسال العذراء ء إلى موقع ترسيم آخر ريما كان 
حدثًا طبيعيًا فى مجرى الأحداث على أية حال, حتى لو لم يبرز الشيطان ويغين - 
الرسائل. قفى الهبوط هناك مواقع متعددة للترسيم والاطلاع, واحد تلى الآخرء لكل 
دروسه الخاصة وميعث راحاته. قد تقولين ل سوف نشعر 
برغبة عارمة فى أن ننتفض ونهرول إلى الموقع التالى. | 
تذكرى أن هناك وقنًا طبيعيًا بعد أن تحمل المرأة طفلاً حينما يُنظر إليها على أنها 
من العالم السفلى. إنها تستحم بترابه وترتوى بمائه, قد نفذت إلى قلب لغز الحياة/ 
الموت/ الألم/ المتعة أثناء عملها؛ لذلك قهى لوقت معين "ليست هنا". لكنها مازالت 
"هناك". تحتاج وقنًا حتى تبزغ مرة أخرى. 
العذراء مثل امرأة ما بعد الولادة» هى تبزغ من مكان ولادتها فى العالم السفلى 
حيث ولدت أفكارً جديدةء نظرة جديدة إلى الحياة. . الآن هى محجبةء طقلها يرضع من 
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صدرهاء وهى تمضى. فى نسخة "الأخوين جريم” 6:10 من "العذراء بلا يدين", الطفل 
المولود ذكر ويسمى سوروفول اناهاه:50 [الأسى] . لكن فى دياتات الإلاهات الأنثوية 
يسمى الطفل الروحى ال مولود من التقاء المرأة مع الملك فى العالم السفلى باسم "جوى 
رول" ( المتعة ). 

هنا قطعة أخرى لامعة من الديانة القديمة تُسحب إلى الأرض؛ وفى أعقاب ميلاد 
الذات الجديدة للعذراء. ترسل أم الملك الملكة الشابة إلى رحلة إطلاع طويلة وهى كما 
سوف نرىء ستعلمها الدورات النهاتية القاطعة لحياة المرأة. 

"الأم الوحشية” العجوز تمنح العذراء مباركة مزدوجة: هى تريط الرضيع إلى 
صدر العذراء المترع باللين حتى يستطيع طفل النفس أن يتغذى بغض النظر عما بسوف 
يحدث بعد ذلك. ثم كما هى عادة طوائف الإلاهة الأنثوية العجونء تلف العذراء 
بالحجب» حيث إن هذه الملابس الأساسية التى ترتديها الإلاهة حينما تشد الرحال إلى 
الحج المقدسء أى حينما ترغب فى التخفى أى التحول عن مقصدها. وعند الإغريق فى 
الكثير من التماثيل والجداريات: تظهر المْطلّمة فى الشعائر الإليوزونية, وهى ملفوفة 
بالحجبء انتظارا للخطوة التالية فى الاطلاع. 

ما هى هذا الرمز فى التحجب؟ الحجاب هى الذى يضع الحد بين الاختفاء والتنكر. 
يتعلق هذا الرمز بالاحتفاظ بالخصوصية والمحافظة على النفس, وعدم التفريط فى 
الطبيعة الغامضة. إنه يرتبط بالإبقاء على الحب الجسدى و"الفموض الأسطورى" 
للطبيعة الوحشية. 
أحيائًا نعانى من صعوية فى الاحتفاظ بطاقة حياتنا الجديدة ونحن فى "قد" . 
الخغول كر كافة تسح بحدوغ شىء لقاء ينتفى أن تحتفظ بها لأنفسنا يدون التفريط 
فيها بمنحها طوال الوقت لأى سائل: أى لأى ومضة إبدا ع مُختلس يهبط فجأة عليناء. 
يخبرنا أنه سيكون من الأفضل أن نفتح غطاء "القسر" وتُفرّغ أجمل مشاعرنا فى أقواه: 
الآخرين أى نريقها على الأرض. 

فوضع حجاب فوق شىء ما يزيد من مفعوله أ يعمق مشاعره؛ فهذا تعرفه النساء 
تمامًا منذ القدم؛ وهناك عبارة قد تكون جدتى قالتها, 'غطى المأجور". وفئى تفتى أن 
نضع قماشًا أبيض فوق “سلطانية" العجين المخبوز حتى ينتفخ العجين. الحجاب مع 
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الخبز ومع النفس يخدم نفس الغرض. هناك تخمر فعال فى نقوس التساء عند الهبوط. 
اكثمار عتفل: أن تكو خلف الححاب: هذااعا بود عن تصنيزة المزاة الريضسة النافذة: 
يبدو كل اليشر من خلف الحجاب كالمخلوقات الضبابية:» وتتلون كل الأحداث وكل 
الأشياء كما لو كانت فى الفجر أى فى نسيج الحلم. 

فى الستينيات كانت النساء يحجين أتفسهن بشعرهن. يجعلنه ينمى طويلاً جا 
ويصفقنه ويرتدينه كستارة: كطريقة لحجب وجوههن ‏ كما لى كان العالم متفتحًا 
متفسحًا وعاريًا جدا؛ وأن الشعر يمكن أن يعزل نفوسهن الرقيقة عنه. وهناك رقصة 
شرق أوسطية بالحجابء ويالطبع فإن النساء المسلمات العصريات يرتدين الحجاب. 
وكذلك "الببشك" (منديل الرآأس) من أورويا الشرقية:؛ وال"تراج" #5زه؛ الذى تضعه 
النساء على رؤوسهن فى أمريكا الوسطى والجنوبية. كلها تذكارات للحجاب. والنساء 
الهنديات يرتدين الحجاب فى واقع الأمر كما أن النساء الأفريقيات يفعلن أيضما. 


وحينما انظر حولى إلى العالم؛ ينتابنى شعور خفيف بالأسق على معظم النساء 
العصريات اللاتى ليس لديهن حجب لارتدائها. ذلك أن تكون امرأة حرة وترتدى 
الحجاب بإرادتها يعنى أن تكتسب قوة "المرأة الفامضة". وأن رؤية هذه المرأة المحجبة 
هى خبرة عظيمة. 

رأيت ذات مرة مشهد! جذبنى إلى أسر الحجاب مدى الحياة: كانت ابنة عمى 
'إيفا' تجهز لليلة زفافها. وجلست وأنا فى حوالى الثامنة من عمرى» فوق حقيبة بسفرها 
ارتدى قبعة الأطفال المزينة بالأزهار» حيث كان أحد سيور الحذاء مربوظًا والآخر داخل 
الحذاء. ارتدت "إيفا" أولء عباعتها الطويلة البيضاء المزركشة ذات الأربعين ذرا صغيرًا 
تغطيها من الخلف, ويعدها القفان الأبيض الطويل له عشرة أذرار فى كل يد. وجذبت 
الحجاب الطويل الممتد على الأرض من أسفل ووضعته على وجهها الجميل وأكتافها. 
وجعلت خالتى 'تريز" ترقرق الحجاب وتهقهفه, » وهى تبتهل إلى الله أن يتم الأمر على 
أحسن حال. ٠‏ وتوقف عمى :سباستيان" عند المدخل مشدوهاء لأن 'إيفا" لم تعد الآن 
مخلوفًا بشريًا . كانت إلاهة. بدت عيناها من خلف الحجاب فضيتين. شعرها مرصع 
بالنجوم؛ فمها كزهرة حمراء. لقد كانت هى نقسها متعادلة وقوية» ويصعب فقط 
الوصول إليها بطريق صحيح. 
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بقول البعض إن غشاء البكارة هى الحجاب. ويقول آخرون أن الوهم هى الحجاب. 
وكلاهما على صوإب. لكن هناك المزيد. ومما يدعو إلى السخرية أنه بالرغم من أن ' 
الحجاب قد استّخْدُم من أجل إخفاء ء جمال المرأة عن الرغية الجنسية للآخرين: إلا إنه 
أيضًا أداة أنثوبة قائلة عاهاة 6«هه. فارتداء حجاب من نوع معينء فى وقت محددء 
من عشيقة بعينهاء وينظرة خالصة: كفيل بأن يثير العاطفة ويبعث بدخان الرغبة 
الجنسية الذى يذهب بالفعل بالأنفاسء وفى السيكولوجية الأنثوية الحجاب هى رمز 
لقدرة النساء على أن يتخذن أى حضور أو ماهية يرغين فيها. 

هناك روحانية خارقة تغلف المرأة المحجبة. فهى تبعث الروع والتقديسء حتى أن 
كل هؤلاء الذين تقابلهم يتوقفون فى مسارهم, متيمين قى توقير لمظهرها الشبحى؛ إلى 
الدرجة التى تجبرهم على أن يتركوها لشأتها. فلقد تحجبت العذراء فى الحكاية من 
أجل أن تشرع فى رحلتهاء » ومن تم تكون بعيدة عن أن يمسها أحد. لن يجرؤ أحد على 
أن يرفع حجابها دون إذنها . وبعد كل محاولات الشيطان العدوانية, هاهى مُحصنة مرة 
أخرى. والنساء يحتزن هذا التحول أيضًا. فحينما يصبحن فى هذه الحالة المحجبة, 
فإن الأشخاص المدركين يعرفوهن أفضل من غزى فضائهن السيكولوجى. 

كذلك أيضاء بعد كل الرسائل المزيفة فى النفس؛ وحتى فى المنفى نحن محميات 
من قوة ما عليا مُطُلّعة, عزلة بسخية ومغذية نبعت من علاقتنا مع "الأم الوحشية 
العجوز. تحن على الطريق ثانية, لكننا آمنات. يارتدائنا الحجاب نحن تحددنا كامرأة 

تنتمى إلى "المرأة الوحشية". نحن تابعات لهاء وعلى الرغم من أننا لازلنا قى المتناول» 
فإننا تُعتبر بطرق معينة بعيدات عن الاتغماس الكلى فى الحياة الدنيوية . إن لهى العالم 
العلوى لا يبهرنا . نحن نهيم من أجل أن نجد مكانًاء موطنًا فى اللاوعى. . وكما يشار إلى 
شجرة الفاكهة عند إزهارها على أنها ترتدى حجابًا جميلاًء فتحن والعذراء الآن 
كشجرات التفاح المثمرة فى حركتها بحا عن الغابة التى ننتمى إليها. 

كان ذيح الغزالة إحياء م اشعيرة من أجل النساء وهى الشعيرة التى ريما تقو 
امرأة عجون مثل أم الملك؛ لأنها تكون هى "العارفة" الو 0 
نرى فى التضحية بأتثى الغزال الكثير من أهداب وحواشى الديانة القديمة. فالتضحية 
بالغزالة كانت إحدى الطقوس القديمة التى تعنى إطلاق رقة الغزالة ودماثتهاء بيد أنها 
قُصد منها كبح الطاقة. 
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ومثل النساء فى الهبوط عرق هذا الحيوان المقدس بأنه شديد القدرة على التحمل 
. والبقاء فى البرد القارس فى معظم فصول الشتاء التى تبعث على اليأس. وكانت 
الغزالة تعتبر ذات فعالية كلية فى البحث عن الكل والولادة والتعايش مع الدورات 
العميقة فى الطبيعة. ومن المحتمل أن المشاركين فى هذه الشعائر كانوا ينتمون إلى ' 
عشيرة ماء وأن فكرة التضحية جعلُت لتعليم انين ما يتعلق بالموت. ومن أجل أن تنم 
فيهم سمات المخلوق الوحشى نقسه. 

هنا تكون مرة أخرى تكون التضحية - "روييدى 6ل0ءطنم" مزدوج؛ تضحية الدم فى 
الواقع. أولاً هناك التضحية بالغزالة» الحيوان المقدس لدى سلالة "المرأة الوحشية” 
القديمة. وفى الشعيرة القديمة كان قتل غزالة خارج الدورة هو انتهاك لحرمة "الأم 
الوحشية” العجوز. إن قتل المخلوقات هو عمل خطرء لأن مختلف الأنوا ع والكيثونات 
المعاونة تساقر على هيئة حيوانات: وكان يُظّن أن قتل أحدها خارج الدائرة يعرض 
للخطر التوازن الدقيق للطبيعة» ويؤدى إلى عقاب أسطورى بدرجات متفاوتة. 

اكن النقطة الأهم والأخطر هى أن التضحية بمخلوق - أمء أنثى غزالء التى تمثل 
الجسد الأنثوى للمعرفة؛ ثم عن طريق أكل لحم هذا المخلوق ولبس فروته طلبًا للدفء 
ولإظهار العضوية فى العشيرة» وأن "تصبح" هذا المخلوق - كان ذلك شعيرة مقدبسة 
عند النساء منذ فجر الزمان وما قبله. وكان الهدف من الاحتفاظ بالعينين والأذنين 
والخطم والقرنين والأجزاء المختلفة من الأحشاء هى اكتساب القوة التى يُرمَّر إليها 
بالوظائف المختلفة التى تؤديها؛ الرؤية لمسافات بعيدة والاستشعار عن بعد والحركة 
الخاطفة والجسد القادر على الاحتمال أ الاكتساء به لاستدعائه, وهكذا. 

ويحدث هذا الاروييدوى طانم الثانى حيتما تنقصل العذراء عن كل من الأم 
العجوز الطيبة والملك, وهذه هى الفترة التى تُكلّف فيها بالتذكرء بالإصرار على التغذية 
الروحية؛ حتى على الرغم من أننا منفصلات عن هاتين القوتين اللتين ساندتنا فى 
الماضى. ليس بمقدورنا أن نظل إلى الأيد فى نشوة الانجذاب إلى حالة التوحد التام؛ 
لأنه بالنسبة لمعظمناء ليس هذا هو سبيلنا أن نفعل ذلك. بل إننا عوضًا عن هذا تُقطم 
عند نقطة معينة وتمتتع عتا هذه القوى المثيرة, إلا أنها تظل على اتصال بوعينا ونحن 
ذاهبات إلى المهمة التالية. 
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صحيح أنه يمكئنا أن نتثيت بجانب واحد؛ وخاصة هذا الجائب الجميل من 
الاتحاد النفسى ونبقى هناك إلى الأبدء نرضع من الحلمة. ولا يعنى هذا أن الغذاء على 
هذا النحى هدام. على العكس تماماء الغذاء ضرورة جوهرية على الإطلاق من أجل 
الرحلة, وينبغى أن يكون وفيراء وفى الواقع إنه إذا لم يتوافر الغذاء بالكميات الكافية, 
فسوف تفقد الساعية طاقتهاء وتسقط فى لج الاكتئاب وتذوى حتى تتلاشى. لكننا إذا 
مكثنا فى مكان محيب فى التفس» » وحيد فى جماله فريد فى بهجته. فسوف تبطىء 
الشخصية فى خوضهاء والحقيقة التى لا مراء ء فيها هى أن هذه القوى المقدبسة التى 
نجدها داخل نفوسنا يوم ينبغى تركها 0 الأقل بصورة مؤقتة, حتى يتسنى للمرحلة 
التالية من المعالجة أن تتحقق. 


ومثلما يحدث فى الحكاية حينما تودع المرأتان بالدموع بعضهما البيعضء كذلك 
يتعين علينا أن تنودع القوى الداخلية النقفيسة التى ساندتتا بغير حلول, ومن كم نخطو 
ومعنا طفل النفس الوليد ملتصقًا بقلبناء مربوطًا إلى ثدينا ؛ نخطو صوب الرحيل. 
العذراء فى طريقها مرة أخرى؛ تهيم فى اتجاه الغاية العظيمة, بكل الإيمان الراسخ 
بأن شيئًا سيأتى من هذا التجمع العظيم للأاشجارء شىء خالق للنفس. 


المرحلة السادسة - عالم المرأة الوحشية 


تصل الملكة الشابة إلى أكبر غابة رأتها من قبل وأكثرها وحشية. لا توجد ممرات 
واضحة. إنها تختار طريقها من فوق, ومن خلال وحول. ومع حلول الظلام؛ تظهر نفس 
الروح المتسريلة بالبياض, التى ساعدتها من قبل لعبور الخندق الماكى: لتدلها إلى نُزّل 
متواضع يديره أناس الغابات الطيبون. امرأة ترتدى جلبابًا أبيض دعتها إلى الدخول 
ونادتها بالإسم وحينما سالتها الملكة الشابة كيف عرفت اسمهاء قالت المرأة ذات 
الجلباب الأبيض : “نحن الذين ننتمى إلى الغابة نتابع هذه المسائل يا ملكتى". 


وهكذا مكثت الملكة بسبع سنوات فى تُزل الغابة؛ وهى سعيدة بطفلها وبحياتها. 
ونبتت بالتدريج يداها مزة أخرى:» أولاً, كيّدى طفل رضيع: ثم كيّدى فتاة صغيرة وفى 
النهاية يدى امرأة. . 

ورغم أن ها هذا لصوف العرات 1 الحكاية إلا أنه أطولها بالفعل من تاحيتى 
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أخرى وعادت إلى بيت» يمكننا القول» لسبع بسنين - منفصلة عن زوجهاء صحيع., لكنها 
فق كاعنة اأخرى عدنة بالكترات والاتتعارة: 

ومرة أخرى استثارت حالتها عاطفة الروح المتسريلة بالبياضء فهاهى - الآن وقد ٠‏ 
غدت روحها الهادية - تقودها إلى هذا البيت فى الغابة. وهذه هى الطبيعة الرحيمة بل ' 
حدود للنفس العميقة خلال رحلة المرأة. هناك عادة مساعد قادم ومعاون يليه. وهذه.؛ 
الروح التى تهديها وتحميها هى من لدن "الأم الوحشية" العجونء وهذه بالمثل النفس" 
الغريزية التى تعرف دائَمًا ما الذى بسيحدث وما الذى سيليه. 

وهذه الغاية الوحشية الضخمة التى تجدها العذراء هى الأرض البدئية المقدسة 
للنموذج الأولي. إنها مثل "لويسى “هناها الغاية الوحشية التى قال عنها الإغريق 
القدامى» إنها تنمى فى العالم السفلى, وهى تعج بالأشجار المقدسة وأشجار الأجدار 
والإسلافء وتموج بالوحوش, الكاسرة: والمستأنسة. وهاهنا المكان الذى تجد فيه 
"العذراء بلا يدين” السلام لسبع سنوات. ذلك أنها أرض الأشجارء ولأن العذراء يُرمّد 
إليها بشجرة التفاح المزهرة, هاهى أرضها فى النهاية؛ المكان الذى تستعيد فيه روحها 
المتثججة والمثمرة جذورها. 

ومن تلك المرأة فى الغابة العميقة التى تدير التُرّل؟ مثل الروح المتسريلة بالبياض 
الشاهق: هى أحد أوجه الإلاهة الثلاثية القديمة» وإذا كان لكل مرحلة من حكاية الجان 
الأصلية أن توجد بصورة مطلقة هناء فريما تَعيّن أن تُوجّد امرأة عجوز طيبة/ متوحشة 
فى التُزّل لها طاقة ما أو أخرى, 2 

لكن هذه الحادثة فى القصة قد أأسقطت على نحو ما كأنما قد مرقّت بضعة أوراق 
من المخطوطة الأصلية. ولعل العنصر المفقود كان محظوراء أو مسكورًا عنه خلال 
إحدى العواصف القديمة التى هبت بين الديانة الطبيعية القديمة والديانة الأحدث, وتعين . 
فيها تغليب الاعتقاد الدينى. لكن ما تبقى يكفى. فمياه القصة ليست عميقة فحسب بل 
إنها صافية أيضا. . 

ما نراه امرأتين, عرفتا بعضهما البعض على مدى سبع سنوات تشبه الروح 
البيضاء فى تخاطرها ( الاتصال العقلى ) 'بابا ياجا" فى قصة 'فاساليسا" إذ إنها 
تمثيل ل"الأم الوحشية" العجوز. وكما قالت 'ياجا" إلى 'فاساليسا". بالرغم من أنها لم 
ترها من قيل: "أوه: نعم أنا أعرف أهلك", قإن هذه الروح الأنثوية. حارسة الّنزّل فى 
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العالم السقلى تعرف الملكة الشابة بالفعل. لأنها هى أيضا "امرأة وحشية" مقدسة 
اتعرف الجميع. 

ومرة أخرى تتفسخ القصة فى دلالاتها. فلا تذكر مهام محددة أو تعاليم مستقاة: 
من هذه السنوات السبع ولا تصدر أية إشارات عنهاء أكثر من أنها كانت فترة للراحة ' 
والانتعاش. وعلى الرغم من أنه يمكن القول بأن القصة تصمت قى هذا الجزء يسيب أن 
تعاليم ديانة الطبيعة القديمة التى تشكل أساس هذه القصة كانت تعتبر على نحو 
تقليدي, سر من الإسرار التى لا يتبغى ظهورها فى هذه القصة:؛ لكن من المحتمل 
بصورة مرجحة أنه تُوجد سيعة أوجه أخرى أى مهام أى أحداث أساسية فى هذه 
القصة, واحد منها فى كل سنة قضتها العذراء قى غابة التعلم. لكن أمسكى بإحكام؛ 
فلا شىء يُفقَّد فى النفس, هل تتذكرين؟ 

بمقدورتا أن نتذكر وأن نبعث كل ما قد حدث من الكسير القليلة التى حصلنا عليها 
من مصادر أخرى فى ترسيم النساء. فتريست, المرأة هو طراز بدئى» ورغم أن له كثيراً 
من الأوجه المتعددة, إلا أن جوهره يظل ثابنًا. لذلك فهاهو ما نعرقه عن الترسيمء 
طقوس البدء والاستهلالء التلقين والاطلاع فى ضوء حكايات الجان الأخرى 
والأساطيرء الشفهية والمكتوية. 

تمكث العذراء ندة سبع سنوات» لأن ذلك هو الزمن الخاص بموسم حياة المرأة. 
السبعة هى الرقم الذى يتوافق مع الدورات القمرية؛ وهى الرقم الخاص بالآجال 
الأخرى للزمن المقدس: أيام الخلق السبعة وأيام الأسبوع السبعة, وغيرها. لكن يقع 
ما وراء هذه التفسيرات الغامضة قهم أعظم بكثير من هذاء وهى: 

حياة المرأة مقسمة إلى مراحل؛: كل منها بسيع سنوات. وتحوى كل فترة ‏ سبع 
سنوات ‏ منها مجموعة معينة من الخبرات والتعلم. ويمكن أن تُقهم هذه المراحل يشكل 
ملموس على أنها فترات لنمى البالغين, لكنها تتضح أكثر عند فهمها على أنها مراحل 
روحية للنمى؛وهى المراحل التى لا تتطابق بالضرورة مع العمر الزمنى؛ وإن كان هذا 
يحدث أحيانًا . 

منذ بداية الزمن, انقسمت حيوات النساء إلى مراحلء وهو التقسيم الذى أملاه 
تغيرات القوى فى جسد المرأة. فالتتابعات فى حياة المرأة الجسدية والروحية والعاطفية 
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والإبداعية هى تتايعات مفيدة حتى تكون قادرة على توقع "ما هى أت" والتجهيز له. 
ما هو آت هو دائرة الختصاص "المرأة الوحشية" الغريزية. فهى دائمًا تعرف. لكن بمرور 
. الزمن: حينما ابتعدت النساء عن طقوس الترسيم الوحشية القديمة» ترتب على ذلك أن 
اختفت أيضًا التعليمات التى كانت تلقنها النساء الأكير إلى النساء الأصغر. 

إن الملاحظة التجريبية لاضطراب المرأة وقلقها وحنينها والتغيرات التى تعتريها 
وأطوار نموهاء كل هذا يستحضر الأنماط القديمة أو مراحل الحياة النفسية الماضية 
إلى الضوء مرة أخرى. وإن كنا نستطيع أن نضع أسماء أى عناوين محددة لهذه 
المراحل, إلا أنها جميعا دورات للاكتمال والشيخوخة والموت والحياة الجديدة؛ فالسنوات 
السبع التى قضتها العذراء فى الغابة هى من أجل أن تتعلم التفاصيل والدراما المتعلقة 
يهذه المراحل. هاهى الدورات التى كل منها سبع سنواتء موزعة على طول حياة المرأة 
بأكملها. لكل منها شعائرها ومهامها. هاهى أمامنا لنملأها. 

والآتى؛ وهو ما أقدمه لك على سبيل المجاز فقطء فيما يخص النمى النفسى. 
فأعمار حياة النساء ومراحلها تزودنا بكل المهام التى يتعين إنجازها والمواقف التى 
ينبغى أن نمد جنورنا إليها. على سبيل المثال. إذا عشنا وفقًا لهذا الجدول الآتى إلى 
مرحلة متقدمة من العمر تسمح لنا بدخول الحيز النفسى والمرحلة الخاصة بالكينونات 
الضبابية: المكان الذى تكون فيه كل الأفكار جديدة مثل الغد وقديمة مثل بداية الزمان, 
فسوف نجد أنفسنا ندخل حينئذ إلى موقف آخرء طريقة أخرى فى الرؤية؛ كما أننا 
بالمثل نكتشف مهام الوعى وننجزها من موقع هذه النقطة للرؤية. 

والاإستعارات الآتية هى شظايا. لكن بالحصول على قدر كبير من الاستعارات 
يمكننا أن نؤسس من خلال ما هى معروف منهاء وأن نشكل مما نستشعره من المعرفة 
القديمة» رؤى جديدة لأنفسناء رؤى مقددبسة تصلح أيضمًا للأخذ بها الآن وفى هذا اليوم. 
. وهذه الاستعارات مؤسسة على التجارب الانطباعية المتفرقة, والملاحظة وعلم النفس 
التطويرى؛ ويناءً على الظواهر التى وُجدت فى خلق الأإساطيرء التى هى بعض من 
أفضل العظام الأصلية الباقية من سجلات السيكولوجية الإنسانية. 

وليس المقصود من هذه المراحل أن تؤخذ كثوابت غير قابلة للتغيير من ناحية. . 
العمر الزمنى, لأن بعض النساء فى عمر الثمانين مازلن فى طور العذراء الصغيرة 
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النامية. وبعض النساء فى عمر الأربعين يعشن فى العالم النفسى للكيتونات الضبابية, " 
ويعضهن فى العشرينات وكأتهن محاريات عشن جل أعمارهن عجائز حيزيونات. قليس 
وعى النساء وفقًا لتنامى حيواتهن الروحية. فكل عمر يمثل تغييرا فى المهمة, وتغيير 
فى القيم. 

. -! عمر الجسد والحلم/ والتاقلم مع المجتمعء وأيضا امتلاك الخيال. 

7 - 15 عمر الانفصال لكنه أيضا عمر نسج العقلى مع المتخيل. 

5١ -‏ عمر الجسد الجديد/ الفتاة العذراء الصغيرة/ التفتح لكن أيضا حماية 
الأحاسيس الجنسية. 


38-١‏ عمر العالم الجديد/ الحياة الجديدة/ استكشاف العوالم. 

- 0" عمر الأم/ تعلم الأمومة تجاه الآخرين وتجاه الذات. 

ها - ”4 عمر البحث/ تعلم أمومة الذات/ البحث عن الذات. 

*؛ - 5ه عمر العجوز المبكرة/ اإستكشاف المعسكرات البعيدة/ تشجيع 
الآخرين. 

5 1ه عمر العالم السفلي/ تعلم الكلمات والطقوس. 

1 - 7 عمر الاختيار/ اختيار عالم الفرد والعمل أيضًا على تحقيقه. 

٠١ - "1‏ عمر التحول إلى المرأة المراقبة/ إعادة تشكيل كل ما تعلمته المرأة. 

٠‏ - لالا عمر إعادة الشباب/ المزيد من المرأة العجوز الحيزيون. 

- 85 عمر الكينونات الضبابية// اكتشاف الأكبر فى الصغير. 

1١ - 4‏ عمر النسج بالخيط القرمزى/ فهم نسيج الحياة. 

18-0١‏ عمر أثيرى/ قليل من القول, كثير من الكينونة. 

لديف ] عدن التقنىر التفن: 


م.١1‏ + عمر اللا زمن. 
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تنتقل نساء كثيرات: بوضوح فى النصف الأول من هذه المراحل لمعرقة النساء, أى 
فى حوالى بسن الأريعين» تنتقل من جسد فعلى للتحقق الطفولى الغريزى إلى المعرفة 
الجسدية بالأم الغامضة. لكن فى النصف الثانى من المراحل» يصيح الجسد أداة 
اإستشعار داخلية وغاليًا ما تكون كلية وتصير المرأة بارعة أكثر وأكثر. 

وعندما تعبر المرأة من خلال هذه الدورات»: فإن طبقات الدفاع والحماية لديها تقل 
كثافتها وتشف أكثر وأكثر, حتى تبدأ روحها الحقيقة تشع وتتألق. ونحن نستطيع أن 
نشعر بحركة الروح ونراها داخل الجسد/ ل مدهشة كلما كبرنا وتقدم بنا 
العمر أكثر. 

لذلك فإن السبعة هى رقم التلقين والاطلاع. وتوجد فى علم نفس الطراز البدئى 
فى الواقع عشرات الإشارات إلى رمز الرقم سبعة. وأحد الرموز التى وجد أن لها قيمة 
عظيمة فى مساعدة النساء على التفرقة بين المهام المنوطة بهن وفى تحديد أماكن 
تواجدهن الحالى فى القابة السفلية,.هى رمز تمأخوذ مما نسَبه القدامى إلى الحواس 
السبع. وكان من المعتقد أن هذه الخصائص الرمزية تنتمى إلى كل البشرهء ويبدو أنها 
شكلت إطلاعا ومعرقة وصلت إلى الروح من خلال المجاز والإستعارة والنظم الفعلية 
ووفقًا للتعليمات القديمة؛ تمثل الحواس خصائص الروح أو "الجسد المقدس 
الروحى'؛ وأنه ينبغى تشغيل هذه الحواس وتنميتها. وبينما العمل طويل جد . ولا مجال 
لتفصيله هناء إلا أننى أود أن ألقى نظرة سريعة على هذه المواريث القديمة. هاهى 
الحواس السبعة: ومن كم مناطق المهام السيع: الإحياء واللمس والكلام والتذوق والبصر 
والسمع والشم. )9 

وكان يقال إن كل حاسة تخضع لتأثير طاقة ما آتية من السماوات. ومن أجل 
إنزالها إلى الأرض الآن فإنه يمكن حينما تتحدث النساء اللواتى يعملن فى مجموعة عن 
هذه الأشياء ويصقنها ويستكشفنها وينقبن عنهاء يمكنهن استعمال هذه الات 
والمجازات من نفس المرجع, لكى يحدقن وينعمن النظر فى أسرار طقوس هذه الحواس 
. الثار تحيى, التراب يعطى حابسة المشاعرء الماء يعطى الكلام: الهواء اط الذاذ. 
الضياب يعطى البصر, ؛ الزهور تعطى السمع؛ رياح الجنوب.تعطى الشم. 
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إن مشاعرى تقوى من الكسرة الضئيلة المتبقية من الطقس التلقينى القديم فى 
هذا الجزء من الحكاية, ويصفة أساسية عبارة "السنوات السبع: وهى مراحل الحياة 
الكلية للمرأة وهذه المسائل الخاصة بالحواس السبع والأشياء الأخرى التى يرقم تقليديا 
فى سبعاتء كل هذا تجمع فى الوعى واختلط فى طقوس الاطلاع من الأزمان القديمة. 
وإحدى شظايا القصص القديمة التى تأسرنى وتثير اهتمامى كثيراء كان مصدرها 
كراتينانا 03ةم/8ة:6: وهى قاصة عجوز من سوابيا هاطه5 فى ألمانياء حيث قالت إن 
النساء اعتدن منذ زمن طويل أن يرحلن لعدة سنوات إلى مكان ما فى الجبالء تمامًا 
مثلما كان الرجال يذهبون لزمن طويل مع الجيش فى خدمة الملك. 

لذلك قإنه فى ذلك الوقت من تَعَلُّم العنثراء فى الفايات العفيقة: هناك معجزة 
أخرى. تبدأ يداها فى النمو مرة أخرى على مراحلء أى تنمو لها يدا طقل رضيع. 
يمكننا أن نأخذ ذلك على أنه فهمها لكل هذا الذى حدث عند أول محاكاة مثل محاكاة 
الطفل الرضيع. وعندما تنمى يداها إلى يدى طفلء فإنها تُطور فهما صلبًا لكل الأشياءء 
لكنه ليس فهمًا مطلقًا؛ وحينما تصبحان فى النهاية يُدّى امرأة, تكون قد مارست الفهم 
الأعمق لما هى ليس صلباء المجازىء الممر المقدس الذى عبرته. 

وحينما نمارس المعرفة الغريزية العميقة المتعلقة بكل السبل إلى الأشياء التى 
نتعلمها بطول حياتناء فسوف تعود أيادينا إليناء الأيادى الخاصة بنسويتنا. ومن. 
المسلّى أحيانًا أن نلاحظ أنفسنا حينما ندخل لأول مرة إلى مرحلة نفسية بتقليد السلوك 
الذى نود أن يسود. وفيما بعد حينما نمضى إلى بعد آخرء فإنتا ننمى إلى مرحلتنا 
الروحية التى تخصناء إلى الشكل الصحيح الخاص بنا. 

وأحيانًا اإستخدم نسخة أخرى من هذه الحكاية فى الأداء والتحليل. وفى هذه 
النسخة تذهب الملكة الشاية إلى البثرء وحينما تتحنى لتسحب الماء. يسقط طفلها فى 
البئر. وتطلق الملكة الشابة صرخات ألم مفجعة, فتظهر الروح وتسألها لماذا لا تتقذ 
طفلها. فتصرخ قائلة: "لأن ليس لدى يدين!". وتقول لها الروح "حاولي”: ولجرد أن 
تضع العذراء ذراعيها فى الماء لتصل بهما إلى الطفلء تتوالد يداها هنا وهناك وتنقذ 
الطفل. 

وهذا أيضًا مجاز بالغ القوة لأن فكرة إنقاذ "طفل النفس”, "طفل الروح” من أن * 
يُفقّد مرة أخرى فى اللاوعى؛ ناسين من نحن وما هو عملناء وهذه النقطة من حياتنا 
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هى التى عندها ينصرف عنا الأناس الرائعون: تتحول عنا الأقكار الساحرة؛ الموسيقى 
الكاليوبية ( نسبة إلى إلاهة الفصاحة والشعر عند الإغريق ) الآسرةء وخاصة إذا لم 
تكن تغذى اتحاد المرأة بالوحشية. 

عند الكثير من النساء يعد من قبيل المعجزة أن تتحول المرأة عن الشعور بنفسها 
مستبعدة أى مُستعبدة تمامًا بفكرة أى بشخص يلح فى الدق على بابهاء إلى امرأة 
تسطع بإشعاعات اللا ديستينا" 55نة065 هاء أمتلاك الحابسة الروحية بمقدراتها. 
ويعيئين متوجهتين إلى الأمام مياشرة, وراحتى يدر مفتوحتين: وإنصات إلى الحماية 
الغريزية الذات. مهي الراة فى الدياة نهذه الطريقة الجنيذة والفمالة: 

فى هذه النسخة قامت العذراء بئداء العملء لذلك فحينما تحتاج إلى المساعدة من 
أجل يديها لاتستشعر تقدمها وتحميهء فهى تجدهما هناك. لقد نمت يداها من خلال 
الخوف من فقد طفل النفس. ويؤدى أحيانًا تولد فهم جديد المرأة عن حياتها وعملها, 
إلى إحداث فجوة مؤقتة فى عملها لأنها ريما لا تكون واثقة تمامًا من قواها الجديدة 
الوليدة. وربما تحاول تجريتها لفترة, لتتاكد من المدى العظيم الذى يمكن أن تصلا إليه. 

انحن نضطر غاليًا إلى إعادة تشكيل أفكارنا التى كانت مرة بدون قوة (يدين), 
ودائمًا بدون قوة. وبعد كل خسائرنا ومعاناتنا نجد أننا إذا وصلناء فقسوف نمسك بقوة 
بالطفل: الشىء الثمين لدينا : للدبحيتيا شيعن الزاة انها مغة طول غاب قد قيضت 
على حياتها مرة أخرىء وامتلكت راحتيها لترى وتصوغ بهما حياتها مرة أخرى. وذلك 
من خلال كل ما تلقته من مساعدة من القوى البين نفسية» ومن خلال النضوج العظيم 
الذى حققته. إنها حقيقة "داخل ذاتها" الآن. 

لذلك فهانحن تقريبًا عند نهاية سيرنا فى الأراضى الشاسعة من هذه القصة 
الطويلة, ولم يتبق أمامنا بسوى المزيد من الامتداد والتصاعد التدريجى نحو الذروة 
'والاكتمال. وحيث إن هذا تقديم لغموض / تحكم المثابرة» فدعينا نفصلها من خلال هذه 
الخطوة الأخيرة فى رحلة العالم السفلى. 


المرحلة السابعة - العروس الوحشية والعريس الوحشى 


الآن يعود الملك؛ ويفهم هو وأمه أن الشسيطان أفسد رسائلهما. الملك يقسم 
بالتطهير ‏ أن يمضى بدون أكل أى شراب ويسافر إلى آخر حدود زرقة السماء من أجل 
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أن يجد العذراء وطفلهما. هى يفتش لمدة سبع سنوات تصبح يداه سوداوتين: تكسوهما 
طبقة قاتمة كالطحالب المتعفنة وعيناه ناضبتان تحيط يهما هالة حمراء. وجُلال ذلك 
الوقت لم يأكل أى يشربء لكن قوة أكبر من ذاته ساعدته على أن يعيش. 

أخهرا وضل الي النزل الذى يديره أناس الغابة. هاهو يُغطى بحجاب. وينام 
. ويستيقظ ليجد امرأة جميلة وطفل رائع يتفرسان فيه. وتقول الملكة الشابة : "أنا زوجتك 
وهذا طفلك". يود الملك لى يصدقء لكنه يرى أن العذراء لديها يدان. تقول العذراء: 'من 
خلال كدحى وشقائى وحتى عنايتى الفائقة, نبتت يداى مرة أخرئ". وتُحضر المرأة 
الروح المتدثرة اليدين الفضيتين من صندوق الثياب حيث كانت تحتفظ يهما. هناك عيد 
روحى. الملك والملكة والطفل يعودان إلى أم الملك ويقيمون زفافًا ثانيا. 

. هنا فى النهاية» المرأة التى قامت بالهبوط المؤزر تكشف أوراقها معاء هاهى تمتلك 
النواصى الأربع للقوى الروحية: الميل الملكى وطفل النفس والأم الوحشية" العجوز 
والعذراء المطلعة. لقد اغتسلت وتطهرت مرات كثيرة. لم تعد بعد رغبات "الأنا" لديها 
الحياة الآمنة يقودها كلب. الآن هذه الرباعية تقود النفس. 


إنها معاناة الملك وارتحاله هو ما حقق عودة الاتحاد النهائى وأعاد 0 ار 
حيجن عاي هر ماك الغالم السفلي: ' أن يهيم ويرحل؟ هل هو ليس الملك؟ حسنئاء حقيقة 
المسالة هى أن الملوك أيضا عليهم القيام بالعمل النقسى:» حتى لى كانوا ملوكا 0 
بدئية. فتوجد داخل هذه الحكاية الفكرة الغامضة القديمة والجامحة؛ إنه حينما تتغير 
إحدى القوى السيكولوجية» يجب أن تتبدل القوى الأخرى بالمثل. هنا لم تعد العذراء 
هى المرأة التى تزوجهاء لم تعد بعد الروح الشريدة الهشة. إنها الآن مشحونة بالحكمة 

من قصص "الأم الوحشية”" العجوز ونصائحهاء ولديها يدان. 

لذلك يتحتم أن يعانى الملك ليطور نفسه. ويصورة ما بظل هذا الملك فى العالم 
السفلى, لكن كميل عدائى؛ فهو يمثل تكيف المرأة مع الحياة الجمعية هى يحمل أفكارا 
مهيمنة تعلمتها هى فى رحلتها إلى الجانب العلوى أى المجتمع الخارجى. وفيما عدا أنه 
لم يُستبدل بها أى يحل مجلها حتى الآن: وهذا ما يجب أن يقعله من أجل أن يحمل 
ما تكونه وما تعرقه إلى العالم. 

وبعد أن تخبره "الأم الوحشية العجوز بأنه قد خدع دن الشيطان: يخماس فى 
نفسه فى عملية تحول خاصة به من خلال الطواف والترحال واليحث, تماما كما فعلت 
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العذراء من قبله. وهو لم يفقد يديه, لكنه فقد ملكته ووليده. لذلك فإن الميل العدائى 
يحاكى مسار العذواء: 

وإعادة تمثيل التقمص العاطفى هى التى تعيد تنظيم طريقة المرأة فى الوجود فى 
هذا العالم. وكذلك تهدف إعادة توجيه الميل العدائى بهذه الطريقة إلى إدخاله إلى عمل 
المرأة الشخصي. وربما يفسر هذا كيف أمكن لذكر أن يدخل إلى طقوس الترسيم 
الأنثوية الأساسية فى اليوسيس :»6 فهؤلاء الرجال يتولون المهام والأعمال الشاقة 
فى تعلم الإناث من أجل العثور على ملكاتهم وأطفالهم السيكولوجيين. الميل العدائى 
يدخل إلى طقوس الاطلاع التى تستغرق سبع سنوات. ويهذه الطريقة؛ التى تعلمتها 
الراة شوك تتكى على ريحيا العميقة: لسن هذا فحسب, بل سوف تُكتب أيضنًا على 
حييئها وتتضوق يفوجيها كذلك فى العالم الخاريدى: 

الملك يهيم أيضًا فى غابة الاطلاع, وهنا مرة ثانية يتولد لدينا الإحساس أن هناك 
سبعة أحداث أساسية مفقودة ‏ المراحل السبع لترسيم الميل العدائى واطلاعه. لكن مرة 
ثانية نحن لدينا مجرد كسر وشظيات لنستكشف هذه الأحداث منهاء فلدينا طرقنا 
ووسائلنا. أحد المفاتيح الهامة هى أن الملك لا ياكل لمدة بسبع سنوات, ويبقى على قيد 
الحياة على الرغم من ذلك. لكى يستطيع المرء ألا يتغذى ويبقىء فإن هذا يتطلب منه أن 
يتعمق إلى ما تحت نوافع الرغية فى الأكل ومثيراتها ٠‏ إلى معنى أعمق يكمن فى الخلف 
واسفل: ٠‏ ترسيم الملك واطلاعه ينبغى له تَلّم من النوع المتعمق مع الأخذ فى الاعتبار 
فهم أنواع الرغبات, جنسية7"') أى غيرها نيعي أن تفي مع تلم القيمة والتواين 
فيما بين الدورات التى تحفظ الأمل الإيسانى والسعادة. 

علاوة على أنه طالما أنه هى ميل عدائئ: فسعيه أيضًا متوجه دوم نحو العثور على 
الأنثى المكتملة الاطلاع فى النفس والمحافظة على ذلك باعتباره الهدف الأساسى 
يصرف النظر عن أى شىء آخر كان يقطع مساره. والمفتاح الثالث هو أن دخوله إلى 
الذات الوحشية؛ حينما يصير حيوانًا فى الطبيعة لمدة سبع سنوات؛ لا يستحم لسبع 
سنوات» هى من أجل أن يزيل القشور الخارجية للتمدين ويسلخ طبقاته وحراشفه التى 
تعلمها. وهذا الميل العدائى يقوم بالعمل الفعلى للتحضير لعرض الذات الروحية 
الحقيقية وتقعيلها قى المرأة المطلّعة حديئًا فى الحياة اليومية. 
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والاحتمال الأكبر هو أن خط القصة الذى يشير إلى وضع الحجاب فوق وجه الملك 
حينما ينام, ما هو إلا شظية من الشعائر القامضة القديمة. فهناك تمثال جميل فى 
اليونان» وهو مجرد: رجل مرسم محجبء رأسه محنية كما لى كان يستريح أو ينتظر أو 
هو نائم.2") والآن نحن نرى أن الميل العدائى لا يقدر على الفعل أدنى من "مستواها” 
فى المعرفة» وإلا فأئه سوف يصبح هناك انفصال مرة أخرى بين ما تشعره وما تعرفه 
روحيًاء وكيف أنها من خلال ميلها العدائى تتصرف خارجيًا؛ لذلك يجب أن يهيم الميل 
العدائى فى الطبيعة؛ وفى طبيعته الذكورية» وفى الغابة أيضًا. 

ولا عجب فى أن كلا من العذراء والملك يضطران أن يمشيا ويقطعا الأراضى 
النفسية حيث تحدث هذه المعالجات» فهما يمكنهما أن يتعلما ققط في الطبيعة 
الوحشية: فقط فيما يلى جلد "المرأة الوحشية" ومن المعتاد أن أية امرأة تدخل إلى 
شعائر البدء والاطلاع؛ يجب أن تعثر على حبها من العالم السفلى على سطح الطبيعة 
الوحشية فى حياتها العلوية فى العالم؛ ومن الناحية السيكولوجية. يحيط بها العبير 
الطيب لنيران الغابة. ومن المعتاد أنها تيداً فى الفعل "هنا" لما قد تعلمته "هناك”. 

وأكثر الأشياء المدهشة المتعلقة بهذه الطقوس الطويلة للبدء والاطلاع هى أن المرأة 
التى تخضع لهذه العملية تستمر فى كل أعمال الحياة 0 
عشق المحبين؛ ولادة الأطفال؛ متابعة الأطفال؛ تعقب الفن؛ تتبع الكلمات؛ حمل الطعام, 
اللوحات: الخصلات؛ القتال من أجل هذا والآخر؛ دفن 0 أداء كل مهام العمل 
اليومى وكذلك بالمثل هذه الرحلة الروحية البعيدة. 

.. وتكون المرأة فى هذا الوقت ممزقة غاليًا فى اتجاهين؛ لأنه ينتابها حافز أن تجتاز 

الغابة كما لى كانت تهرا» وأن تسبح فى لونها الأخضرء وتتسلق قمة الجرف الصخرى 
وأن تجلس فى مهب الريح. إنه الوقت الذى تدق فيه ساعة روحية, وهى الساعة التى 
تؤدى بالمرأة أن تتولد لديها حاجة مفاجئة لسماء لتدعوها بنفسهاء لشجرة تلف 
ذراعيها حولهاء لصخرة تحك فيها خدها. لكن يتحتم عليها أن تعيش حياتها قى العالم 
اللو يالثل: 

أقصى رصيد لها هو أنه حتى لى رغبت مرات كثيرة. هى لن تقود سيارتها تطارد 
الشمس الغارية. على الأقل لن تفعل بصورة دائمة. ذلك لأنتها هى الحياة الخارجية التى 
تمارس الحجم الأكبر من الضغط لكى ننقذ مهمة العالم السفلى. قمن المفضل أن نبقى 
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فى العالم فى ذلك الوقت بدلاً من أن نتركه, لأن التوتر أفضلء إذ إنه هى الذى يصنع 
التحول الثمين والعميق فى حياتنا بحيث لا يكون أمامنا سبيل آخر. 

لذلك نحن نرى الميل العدائى فى تحوله الخاص بهء مستعد أن يكون شريكًا 
بالتساوى مع العذراء وطقل النفس. فأخير قد توحدوا واتخذوا سبيلهم للعودة إلى الأم 
العجوزء الأم الحكيمة, الأم التى يمكنها أن تتحمل كل هذاء هى التى تساعدهم بقطنتها 
وحكمتها.. وهم متحدون + جميعا ويحبون بعضهم البعض. 

لقد فشلت المحاولة الشيطانية فى إدراك النفس نهائيًا. لقد اختّبّر احتمال النفس 

وصمد للاختبار. المرأة تدخل فى فلك هذه الدورة كل سيع سنوات, المرة الأولى فى 
ضعف وبتردد شديدين, وعادت مرة أخرى على الأقل بقوة وإرادة» ثم بعد ذلك بصورة 
تذكارية أى بتجديد نوع ما فى الطريقة. هانحن أخيراء دعينا نستريح ونلقى نظرة على 
هذه البانوراما الوارقة لاطلاع المرأة ومهامها. لقد كنا يومًا ما فى فلك الدورة, 
ويمقدورنا أن نختار أية مهمة من المهام؛ أو كلها لنجدد حياتنا فى أى وقت ولأى سبب. 
هاهى بعض منها: 

٠أن‏ نترك الأنماط القديمة النفسء ونهبط إلى السيكولوجية المجهولة:؛ فى الوقت 
الذى نعتمد فيه على وداد من نقابله أيّا كان على طول الطريق. 

« أن نطوى الجراح التى أصبنا بها من جراء صفقة خاسرة عقدناها فى مكان ما 
من حياتنا. 

» أن نهيم سيكولوجيًا جائعات, ونثق فى أن الطبيعة بسوف تغذينا. 

« أن نبحث عن "الأم الوحشية" ونجد عونها. 

« أن نجرى اتصالاً مع الميل العدائى الحامى لنا فى العالم السفلى. 

٠.‏ أن تجرى حديئًا مع هادى الأرواح (الساحر). 

ه أن تشاهدى البساتين القديمة (أشكال الطاقة الحيوية) للأنوثة. 

ه أن تحتضنى وتلدى طفل النفس الروحى. 

٠‏ أن تتحملى أن تصبحى غير مفهومة. أن تنفصلى مرة أخرى وتنقطعى عن الحب. 
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ه أن تطوثى بالسباخ والأوحال والأقذار. 

ه أن تمكثى فى عالم أناس الغابة لمدة بسبع سنوات حتى يصل الطفل إلى بسن 
الرشد. 

ه أن تنتظرى. 

, أن تعيدى تجديد البصيرة الروحية. والمعرفة الفطرية؛ والإشفاء النفسى لليدين. 

. أن تستمرى فى الغوص للداخل حتى لو ققدت كل شىء من أجل أن تنقذى الطفل 
الروحى. 

, أن تعيدى تتبعها وفهمها وإدراكها كطفلة وفتاة وامرأة. 

. أن تعيدى تشكيل ميلها العدائى كرجل وحشى وكرجل ساذج؛ وأن تحبيه؛ تحبيه 


هوء تحبيها. 
أن تتمى "الدخلّةة فى الزواج الوحشى يحضور "الأم الوحشية" العجوز وطفل 
النفس الجديد. 


فى الواقع إن معاناة كل من العذراء بلا يدين والملك خلال نفس فترة الاطلاع 
الطويلة على مدى سبع سنوات هى الأرضية المشتركة بين الأنوئة والذكورة. إنها 
تعطينا فكرة واضحة. عن أنه بدلاً من العداء بين هاتين القوتين» يمكن أن يوجد بينهما 
حب عميق» وتصوما إذا كان هذا الحب قد تعمق وَتَحِثُّرَ هن خائل بحث المراة 
عن ذاتها. 

"العذرا يلا ينين هى قصة حياة واقعية تدور حولنا نحن كنساء حقيقيات. إتها 
لا تتداول جانيًا واحدا من حيواتنا بل إنها تتناول الحياة يطولها . هى تعلمنا فى 
الأساس أن العمل فيما يخص النساء هو أن تهيم المرأة إلى الغابة مرة تلو أخرى. 
فتفوسنا وأرواحنا كتتاسي ثانا كم فد يحي د كا أن نحتاز الأراضى السفلية 
للنفسء. نتوقف هنا وهنا وهناء د نستمع إلى صوت "الأم الوحشية" العجوز, لأننا تغذينا 
منها ثمرات الروح؛ ولكوننا توحدنا مع كل شىء وكل شخص نحيه. 

يكون الوقت مع "المرأة الوحشية" فى البداية قاسيًا. لإصلاح الفريزة المصابة, 
لالتخلص من السذاجة, ويمرور الوقت لتعلم الخصائص العميقة للنفس والروحء لنتميسك 
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بما قد تعلمناه - لكى لا نتحول بعيدًا - لنتكلم عن كل ما سعينا من أجله.. .. كل هذا 
يحتاج منا قوة تحمل لانهائية. مثابرة أسطورية. وحينما نصعد من العالم السفلى بعد 
إحدى الجولات هناك قد يبدو أننا لم نتغير خارجيًاء لكن داخلياء قد اإستصلحنا 
مساحات شاسعة من أراضى الوحشية النسائية على السطح ومن الخارج نحن لا نزال 
. ودوداتء لكن تحت الجلد؛ نحن لم نعد بعد - تهائيا - أليفات. 
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التعقفب 
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كانتو هوندو أغنية الروح العميقة 


التعقب يعنى أن تكون لديك هذه اللمسة الخفيفة؛ تلك الخطوة الرشيقة. إن المرء 
بمقدوره أن يتحرك بحرية خلال الغابة, يلاحظ بدون أن يُلاحّظ. تتعقب الذئبة أى 
شخص أو أى شىء يمر خلال أراضيها. هذه هى طريقتها فى جمع المعلومات. وهذا 
يعادل الظهور ثم التبدد كالدخان والظهور مرة أخرى. 

تستطيع الذئية أن تد تتحرك دومًا تتعومة يالقة: والصوت الذى تصدره هى بطريقة 
"لوس آنجليس تيميدوس" 110405) وداءوهة 5ه1, الملائكة الحذرة. . قى البداية تتراجع 


وتتهة تتعقب المخلوق الذى يثير فضولها . ثم على حين غرة تظهر أمام هذا المخلوق: وتلقى 
م 


بنصف وجه وعين ذهبية واحدة من خلف شجرة. وفجأة ترتد وتنقلب على عقبيها 
وتتلاشى إلى دائرة ضباب أبيض وذيل أرجوانى» فقط لترجع من حيث أتت وتبرز من 
خلق الفريي 'جرة أخرى .هذا هق الكدقي: 

تتعقب "المرأة الوحشية" النساء من البشر طوال السنين. نلمح الآن قبسات منها. 
اختفت الآن مرة أخرى. لكنها تظهر مرات كثيرة فى حياتنا قى أشكال مختلفة عديدة 
نشعر بصورها تحيط بنا وتستحثنا. وهى تأتى إلينا من خلال الأحلام أو القصص, 
لأنها تريد أن تعرف من نكون؛ وما إذا كنا مستعدات لأن نلحق بها. وإذا نظرنا على 
الظلال التى نلقى بهاء نجد أنها ليست ظلال إنسان يمشى على قدمينء بل إنها شكل 
جميل أشىء ما حر ووحشى. 


زهرم 


نحن قّصّد بنا أن نصبح مقيمات إقامة دائمة: ولسنا مجرد سائحات فى ' 
أراضيهاء فنحن نشأنا من تلك الأرض: إنها أرضنا الأم وهى ميراثنا فى نفس الوقت. 
القوة الوحشية لأرواحنا/ نقوسناء تتعقبنا لسبب ما. هناك قول من العصور الوسطى, 
إنه إذا كنت فى هيوطء وتتبعتك قوة أعظم ‏ وإذا كانت القوة الأعظم قادرة على أن تعلق 
بظلك؛ فإنك أنت أيضًا سوف تصيرين قوة عظيمة فى حد ذاتك. 

تعنى القوة الوحشية العظيمة لنفوسنا أن تضع براثنها فوق ظلناء وهى تزعم بهذه 
الطريقة أننا نحن هي. بمجرد أن تعلق المرأة الوحشية" بظلالناء فنحن ننتمى إلى 
أنفسنا مرة أخرىء نكون فى بيئتنا الطبيعية وموطننا الصحيح. 

النساء فى معظمهن لا يخفن من هذاء فى الحقيقة هن يتقن إلى التوحد مرة 
أخرى. إذا استطعن فى هذه اللحظة الحاسمة أن يجدر, . عرين "المرأة الوحشية". فقد 
يندفعن مباشرة ويقفزن فى سعادة إلى حضنها. هن يحتجن فقط أن يوضعن فى 
الاتجاه الصحيح. الذى هى دائما إلى أسفلء أسفل حيث عملهاء إلى أسفل حيث حياة 
المرء الروحية؛ إلى أسفل من خلال النفق إلى العرين. 

نحن نبدأ فى البحث عن الوحشية؛ سواء عندما نكون فتيات صغيرات أو حينما 
نصبح نساء راشدات: لأنتا فى وسط بعض من سعينا الوحشى شعرنا أن الحضور 
الوحشى والمؤازر كان قريبًا منا. ريما نعثر على آثار أقدامها فوق الثلج المتساقط 
حديئًا فى أحد الأحلام. أو نلاحظ سيكولوجيًا غصئًا متنك هنا ومتاك” حصوات مقلوية 
يكون جانبها المبلل لأعلى.. ونحن نعرف أن شيئًا مباركًا قد مر من طريقنا. نحن 
ستشعرتا داخل نفوسنا صوت أنفاسها الحبيب آت من بعيدء شعرنا بالأرض ترتجف 
وتميدء عرفنا بالسليقة أن شيئًا ما قوياء شخصا ما هاماء بعض الحرية الوحشية 
داخلنا تمور. 

نحن لن نتحول عنهاء بل إننا سنتتبعهاء نتعلم أكثر وأكثر كيف نقفز: كيف نجرى. 
كيف نتتبع كل الأشياء التى عبرت أراضينا السيكولوجية. ونحن نبداً فى تتبع "المرأة 
الوحشية"؛ وهى بحب تتتبعنا بدورها. هى تعوى ونحن نحاول أن نجيبهاء حتى قبل أن 
نتذكر كيف نتكلم لغتها؛ء وحتى قبل أن نعرف على وجه التحديد مع من كنا نتحدث. 
وهى قد انتظرتنا وشجعتنا. إنها معجزة الطبيعة الوحشية والغريزية داخلنا. بدون 
معرفة كاملة نحن عرفنا. بدون رؤية شاملة نحن فهمنا أن القوة الإعجازية والحبيبة 
وجدت فيما وراء حدود الأنا يمقردها. 
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كتبت أوبال ويتللى؛ وهى مازالت طفلة, هذه الكلمات عن التوحد مع قوة الوحشية. 
اليوم بالقرب من حافة الزمن 
أخذت الفتاة التى لم تكن ترى 
إلى الغابة عبر درب نحيل 
كان ظلام وكان ثَمّة ظلال 
أخذت بها نحو ظل كان آتيًا صوب طريقنا 
أمْسّت خديها بأصابعها المخملية الناعمة 
والآن هاهى أيضا لديها عشق للظلال 
وتبدد خوقها الذى كان 
الأشياء التى ففّدت من المرأة لمدة قرون يمكن إيجادها مرة أخرى عن طريق تتبع 
الظلال التى تلقيها. ولتشعلى شمعة ل“جواديلوب” #مداوهدبق: لأن تلك الكنوز المفقودة 
ومن خلال القصص القديمة من الأزمان البعيدة. ترسل بها عبر الشعر ومن خلال تقجر 
لحظلة للالهام. :إن السناء فى شت آرجاء العالع - امك وآمئ: أتثوأناء أخك:«صديقاك: 
بناتناء كل قبائل النساء اللاتى لم يتقابلن حتى الآن نحن جميعنا نحلم بما هى مققود, 
العالمى. نحن لا نقتقد أبدا إلى الخريطة. نحن لا نقتقد أبدا بعضنا البعض. فنحن 
نتوحد من خلال أحلامنا. 
الأحلام تعويضية:ء فهى تسلط لنا مرآة إلى أعماق اللاوعى: وتعكس لنا ما هو 
مقو وما هو المطلوب الآن من أجل التصحيح والتوازن. اللاوعى يصدر باإستمرار 
صورا تعليمية. وهكذا ٠‏ مثل القارة المفقودة الأإسطورية: تبرن أرض الأحلام الوحشية 
وتبعث من أجسادنا النائمة. تتصاعد كاليخار وتتدفق لتخلق الوطن الأم الذى نستظل 
نه حميعاً ٠‏ إنها قارة المعرقة. هى أرض ذاتنا. 
هذا هو ما و تحن نحلم بالطراز البنكى ل المزاة الوحشية .نطو بالاتضاد 
من حديد . وأئنا ولدنا وولّدنا من حدذند من هذا الخلم كل يومء وتُخْلٌّق من طاقته طوال 
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اليوم. نحن ولدنا وولدنا من جديد ليلة إثر أخرى من نفس الحلم الوحشىء وأننا نعود 
إلى فهم ضوء النهارء للشعر المجعد ولتجاعيد باطن الأقدام السوداء المعفرة بأديم 
الأرضء ورائحة الشعر التى تشبه شذا المحيط أو الغابة أى نيران الطهى. 

ومن هذه الأرض اليومية» نحن ندخل إلى ملايسنا اليوميةء حياتنا اليومية. نحن 
نرحل من هذا المكان الوحشى من أجل أن نجلس أمام الكمبيوترء أمام أوانى الطهى, 
أمام النافذة, أمام المدرسء الكتابء العميل. نحن ننْفس الوحشية إلى مجموعة العمل, 
فى إنتاجناء فى قراراتناء فننا. نبث الوحشية فى أعمالنا اليدوية والقلبية. فى سياساتنا 
وخططنا وحياتنا المنزلية» فى تعليمنا وصناعتنا وشئوننا الخارجية. وحرياتنا وحقوقنا 
وواجباتنا. إن أنوثتنا الوحشية ليست فقط محفوظة فى كل العوالم؛ بل إنها تحفظ كل 
العوالم. 

تعيكا تعترق هذا فحن السناء يني الأرهن الأماكل هنا يمقذان من الخري: 
نستقطعه من ليلة الأحلام؛ نهار العمل. ننشر هذا الثرى فى دوائر أكبر وأوسع شيئًا 
فشيئًا. فى يوم من الأيام ستصبح أرضًا متصلة؛ أرضا منبعثة من ترى الموتى. "موندا 
دى لا مادرى”" 830:6 0613 003اا8, العالم الأم السيكولوجي: يتواجد ويتساوى مع كل 
العوالم الأخرى. هذا العالم صنعناه بحياتناء بصرخاتناء بضحكناء بعظامنا. إنه عالم 
يستحق الصنع؛ عالم جدير بأن نعيشه؛ عالم فيه العقلانية الوحشية تصعد وتهبط. 

حينما نفكر فى الإصلاح والاستصلاح. يتبادر إلى أذهاتنا البلدوزرات والنجارين, 
اإستعادة الهيكل القديم» فهذا هو الاإستعمال الحديث للكلمة. لكن المعنى الأقدم هو: 
كلمة "إصلاح” «هأئة5داء6: مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة ,©ماداء©:, بمعنى 
"التداء على النسر الذى ترك طائرًا ليرجع". نعم أن نجعل شيئًا من الوحشية يعود 
حينما ننادى عليه. لذلك قهذه الكلمة من خلال معناها هى كلمة رائّعة لنا. نحن نستخدم 
أصوات عقولناء حياتنا وأرواحنا لاستدعاء الحدس والتخيل؛ فى النداء على "المرأة 
الوحشية". وهى تأتى بالقفعل. 1 

النساء لا يملكن فرار من هذا. إذا فس أن يكون هناك تغيير» فنحن هذا التغيير. 
نحن تحمل "لا كى سأبى" 06 ع0 13 العارفة. إذَا تحتم التغيير الروحى: تعين على 
المرأة بنفسها أن تفعله. وإذا كان للتغيير فى العالم أن يحدثء فذن النساء لدينا 
طريقتنا فى المساعدة على تحقيقه. "المرأة الوحشية" تهمس لنا بالكلمات والطرق 
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الخاصة بناء ونحن تتيعها. إنها تجرى وتتوقف وتنتظرٌ لترى إذا كنا نلاحقها أم لا. إن 
لديها شيئًا ماء أشياء كثيرة» لتريها لنا. 

لذلك إذا كنت على وشك الإقلاع. خوض المفامرة ‏ أن تجسرى على التصرف 
بالطرق المحرمةء إذن استكشفى أعمق العظام الممكنة. خصبى الجوانب الوحشو ة 
والطبيعية للنساءء للحياة» للرجالء للأطفال؛ للأرض. استخدمى حبك وغرائزك الطبية 
لتعرفي هتئ تدعدمين تنقضين» تفبريي متي كيان عدي لتتبجر ن: هت تند د إن ند 
الفجر. ولكى تعيش المرأة قريبًا قدر الإمكان من الوحناءة الخارقة. ينبغى لها أن تفعل 
المؤيد من الطرح» منود زيد من الطفح, مزيد من تشه ؛ !...س المزيد من الحياة الخلاقة, 
المزيد من إزالة الأوساخ: مزيد من العزلة, ا النساءء المزيد من السياة 
الطبيعية. مزيد من النيران» مزيد من طهى الكلمات وإنضاج الأفكار. عليها أن تُزْجى 
المزيد من التقدير لنادى الفتيات, المزيد من نثر البذورء المزيد من التثبيت للجدع 
الأصلىء مَرّيد من الشفقة على الرجالء المزيد من الدوران المتقاربء المزيد من الشعرء 
المزيد من تصوير الخرافات والحقائق للأنوثة الوحشية. المزيد من نسج دوائر الرعبء 
والمزيد من النباح. والمزيد المزيد من "كانتى هوندى "56000 6810 المزيد والمزيد من أغنية 
الروح العميقة. 


ينيغى لها أن تفرد شراعها وتقلع, 5505050 أن تؤكد 
معرفتها الفريزية . بمقدورنا جميعًا أن نؤكد عضويتنا فى عشيرة الندوب القديمة, 
نتحمل بفخار آثار جراح المعركة فى زماننا نكتب أبسرارنا على الجدران؛ نرفض 
الشعور بالخزى والعارء نشق طريقنا من خلال ومن حول. دعينا لا نسرف فى الغضب. 
دعيناء بدلاً من ذلك نستزيد مثه قوة. . وقبل كل شىء دعينا نكون ماكرات ونستغل 
ذكاعنا الأنثوى وفطنتنا. 


دعينا نتذكر أن الفضل لا يمكن إخفاؤة. التأملء التعليم. كل تحليل الحلم؛ كل 
المعرقة بأراضى الله الطيبة لا تكون لها قيمة إذا احتفظ المرء بها لنفسه أو لخاصته 
المحدودة. لهذا تعالى» تعالى أينما كنت. اتركى آثارا عميقة لأقدامك لأنك تستطيعين. 
كونى المرأة العجوز فى كرسيها الهزانء التى تهزهز الفكرة وتهدهدها حتى تعود شابة 
مرة أخرى. كونى المرأة الشجاعة والصورة فى “دب الهلال القمرى" التى تتعلم أن ترى 
من خلال الوهم. لا يذهلك,. مثل "فتاة الثقاب الصغيرة", إشعال أعواد الثقاب أى تأخذك 
خيالاتها. 
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تماسكى حتى تجدى من تنتمين إليهم مثل "البطة القبيحة". طهرى الثهر حتى 
تستطيع “لا يالارونا' أن تجد ما ينتمى إليها. مثل "العذراء بلا يدين", دعى القلب 
الحليم يقودك خلال الغاية. ومثل "لالويا"» اجمعى العظام المفقودة لأجمل الأشياء وغنى 
لها لتعود إلى الحياة. سامحى على قدر ما تستطيعين؛ وانسى قليلاً وأبدعى الكثير. 
ما تفعليئه اليوم يؤر فى خطوط نسلك من البنات فى ا لمستقيل. من المحتمل أن تتذكرك 
بنات بناتك: والأهم من هذا بكثير أن يتتبعن مساراتك. 

هناك الكثير من الطرق والعديد من الوسائل للتعايش مع الطبيعة الفريزية, 
والإجابات تتغير كلما تغيرت وكلما تغير العالم, لذا لا يمكن القول: "افعلى هذا وذاك 
بهذا الترتيب المحدد؛ وكل شىء سوف يصير على ما يرام". لكن؛ طوال حياتى:؛ عندما 
أقابل الذئيات: كنت أحاول أن أستكشف كيف تعيش عادة فى هذا التوافق؛ لذلك: ومن 
أجل أغراض سلمية؛ أقترح عليك أن تبدئى الآن على الفور بأى شىء من هذه القائمة. 
إلى هؤلاء المكافحات, قد يساعدهن كثيرا أن يبدأن من رقم عشرة.” 
القواعد العامة لحياة الذئية: 

ىلك-١‎ 

؟- اإستريحى 

٠١‏ - طوفى وتجولى فيما بين هذا وذاك 

- قدمى الولاء 

06م احبى الصغار 

١‏ - أثيرى الاعتراضات التافهة فى ضوء القمر 

- وفقى أذنيك للالتقاط 

8 - اعتنى بالعظام 

4 - مارسى الحب 

٠‏ - انبحى فى أغلب الأحيان 


300 


خامه 


القصة كدواء 


سأحاول هنا أن أعرض بعضًا من تقاليد رواية القصص التى انحدرت منها..(١)‏ 

حينما تُحكى حكاية الجان؛ يأتى الليل. بصرف النظر عن المكانء الزمن, أيّا كان 
الموسمء فإن رواية الحكايات تكشف عن سماء مرصعة بالنجوم وقمر أبيض يزحف من 
الحواف ويحوم فوق رعوس السامعين. أحيانًا مع نهاية الحكاية يغمر الغرفة ضوء 
الفجر. فى أحيان أخرى يتخلف عن الحكاية كسرة من أنية فخارية؛ أحيانًا خيط غضب 
من التتجاء العاضصفة: ويعهن التظر هما خلقده الحكانة: فيو ف عظدنة نتها مل قعها 
ونستخدمها فى صناعة الروح. 

ويتحدد زمن القصة أغلب الأحيان من خلال المشاعر الداخلية والاحتياجات 
الخارجية. وتحدد بعض التقاليد أوقانًا معينة لحكاية القصص. ففى قرى القبائل 
الهندية يُحتفظ بقصص الكيوتات لحكايتها فى الشتاء. ولا تُروى حكايات معينة فى 
أوربا الشرقية إلا فى الخريف بعد الحصاد. وفى أعمال الطراز البدئى والنماذج 
الشافية نختار الوقت الذى تُحكى فيه الققصص. فنحن ندرس بعناية الوقت والمكان 
والشخص ونحدد الدواء المطلوب. لكننا نحكيها فى معظم الأحوال: حتئ لى كانت هذه 
المقاييس غير مجدية. وفى الجزء الأكبر منها نحن نحكى القصص حينما تستدعينا تلك 
القصص وليس حينما نستدعيها. 

وفى التقاليد التى أحملها هناك ميراث للحكىء حيث يقوم الراوى أو الراوية بنثر 
القضصض على مجموعة من "البنور". إن “البثون": الرواة ‏ الذين يحملون الآخال الكبزى 
- بسوف يحكون وفقًا للتقاليد التى تعلموها. أما الكيفية التى تَنتحّب بها "البذور", فهى 
عملية غامضة تطبق التعريف الدقيق بحذافيره, إذ إنها لا تتبنى على قائمة من القواعد. 
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بل تقوم على علاقة. الناس يختارون بعضهم البعضء أحيانًا يأتون إليناء لكن فى معظم 
الأحوال نحن نتعثر فى يعضنا البعض, ع ا ل ل ا 
تعارفنا منذ آماد يبعيدة. 

ويموجب هذا التقليد تُعتبّر الققصص كأتها كُتبت بالوشم على جلد من عايشها. 
ويشبه هذا إلى حد بعيد تدريب ال'كورنديرا" انان : ال"كانتادورا". حارسة 
القصص القديمة. “كوينتسا" 5قاهنامعدة, المرأة الققصاصة اللاتينية القديمة. إنه يأتى 
من قراءة هذه الكتابات الباهتة على صفحة الروح» وتطوير ما نعثر عليه. 

أيضًا فى تقاليد الكانتادورا/ الكوينتستا هناك آباء للقصة وجدودء وأحيائًا يكون 
لها آلهة. قهذا الشخص الذى علمك القصة:, أو أهداها لك (أم القصة أو أبوها). 
والشخص الذى علم القصة للشخص الذى علمها لك - هى (جد القصة). 

أعتقد أن هذا هو ما ينبغى أن يكون.(") فمصداقية الحكاية لها أهمية قصوى, إن 
إفينا تهوى الخمل السرئ لسلسلة الأنساب» التى قم ككن عن انيانة انحن طرفبهاء 
والمشيمة عند نهاية الطرف الآخر. ويكون الآباء الآلهة هم .عادة الذين يمنحون المباركة 
بالتوازى مع الحكاية. أحيانًا يستغرق الأمر وقذًا طويلاً لسرد سلسلة إسناد القصة قبل 
أن نصل إلى صحيح القصة. ولا يعد سرد سلسلة أمهات القصة - وجداتها - من قبا 
المقدمة الطويلة الرتيبة» بل إن ذلك يكون له فعل التوابل من داخل القصص الصغيرة, 
وكقصص فى حد ذاتها. ومهما كان طول القصة التى تأتى عقب هذا فإنها تشبه حينئذ 
سيافًا ثانيًا. رواية القصة هى تربية وتثقيف وتوجيه مسار؛ وليست ممارسة لا طائل من 
ورائها. وعلى الرغم من أنه توجد تجارة للقصة؛ حيث يمكن أن يتبادل شخصان 
القصص كهدايا ليعضهما البعضء وفى العادة يكونان قد عرفا بعضهما جيدا؛ لقد 
طورا علاقة قرابة» إذا لم يكونا قد ولدا بها. وهذا كما يجب أن يكون. 

وعلى الرغم من أن اليعض يستخدم القصص من أجل التسلية بمفردهاء فإن 
الحكايات - فى أقدم معانيها - هى فن شاف. والبعض يُستدعى إلى هذا القن 
الشافى؛ والأقضل فى ضوء اقتناعى هؤلاء الذين يفتحون مسامهم للقصة ويجدون 
الأجزاء المناظرة لها داخل أنفسهم وقى أعماقهم. 

فى تناولنا القصة نحن نتعامل مع طاقة الطراز البدئى» وهى شحنة مثل الكهرباء, 
بإمكانها أن تبعث الحيوية وتنير, لكنها فى المكان المختلف والتوقيت الخاطئ والكمية 
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غير الصحيحة:, مثل أى دواءء يمكن ألا تحدث الأثر المرغوب فيه. أحيائًا لا يتحقق تحققٌ 
الرواة من جامعى القصة:؛ عندما يطلبون القصة من هذا الاتجاه. الطراز البدئى 
يغيرنا؛ وإذا لم يكن هناك تغييرء فحتمًا أنه لم يكن هناك اتصال بالطراز البدئى. إن 
تناول القصة ومعالجتها مسئولية فى غاية الجسامة؛ فعلينا أن نتاكد أن الناس 
مريوطون بسلاسل القصص التى يحكوتها. 

عند أفضل الرواة الذين أعرفهم تنمو القصة من حيواتهم متلما تنبت الجذور 
شجرة. فالقصص جعلتهم 'ينمون" ليصبحوا ما هم عليه. يمكننا أن نحدد الفريق. 
فنحن نعرف متى تثمى القصة من شخص ماء ومتى ينمون هم منها. إنها هى الأخيرة 
التى يدور حولها التقليد الذى اتبعه. 

أحيانًا يسألنى أحد الأشخاص الذين لا أعرفهم أن أخيره بواحدة من القصص 
التى عالجتها وشكلتها عبر السنين. العلاقة هى كل شىء. فأنا كحارسة على هذه 
القصص بمكننى أن أعطيهاء أو لا أعطيها. إن هذا لا يتوقف على خطة من خمس 
نقاط؛ بل يعتمد على علم الروحء يتوقف على اليوم والعلاقة. 

إن النموذج المهنى يطرج نوعا من الجو الحذرء الذى 0 
المتلقين على أن يبحشوا ويُنَمّوا ‏ اققصص التى بسوف تقبلهم, وتلك التى بستتاً 
خلالهم؛ وليس مجرد الحكم الظاهرى عليها لكونها جوهرة صغيرة مكنوتة. قهناك ل 
وهناك طرق. فهناك طرق قليلة ممهدةء وهناك الكثير الكثير من الطرق الوعرة. ولا ريب 
فى أن المرء يتمكن من القصة - من الدواء - بمقدار الجزء الذى يرغب فى أن يضحى 
به من نفسه ويضعه فى هذه القصة. 

فى تقاليد “الكانتادور!” 1286:2هه - حارسة القصص القديمة - فى الحكى - 
مثل تقاليد "الميسيموندوك” 565600000 - هناك ما يسمى "لا إنفيتاد!” دلهاالاماء 
'الضيف”؛ أو المقعد الشاغر الذى يكون حاضرًً عند كل حكى. أحيانًا أثناء الحكاية 
تأتى روح أحد السامعين أو أكثر وتجلس هناك لأن لديها حاجة. وعلى الرغم من أنه 
يكون لدى ليل بطوله فى المادة, فأنا غاليًا ما أغيرها أى أبدلها لكى تلعب مع الروح التى 
أتت إلى المقعد الخالى. ودائما يتحدث "الضيف” عن حاجات الجميع. 
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وأشجع الناس على ممارسة تتقيبهم عن القصة؛ لكشط النوم وإزالته عن الأرض 
الباردةء التماس الطريق فى الظلام والمغفامرات على الطريق تستحق كل شىء. لابد أن 
يراق القليل من الدماء على كل قصة إذا شئنا أن نطبق العلاج. 

آمل أن تخرجى وتدعى القصص تحدث لكء وإنك سوف تعالجينهاء تروينها بدمائك 
ودموعك وضحكاتك حتى تزهرء حتى تتفجرى ازدهاراً. ثم سوف ترين ما الدواء الذى 
تضعينه؛ وأين ومتى تضعينه. هذا هو العمل: هى العمل الوحيد. 
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الهوامش 


أحيانًا تسعمى هذه الهوامش "لوس كوبينتيتوس”" 5 068اء قصصًا قصيرة. ٠‏ فهى يراعم لثمن 
أكبر, والمقصود متها أن تكون عملاً فنيًا منقصلاً فى حد ذاتهاء ومكملاً للعمل الأصلى. ويمكن قراتها مياشرة - 
إذا رب المرء - دون الرجوع للنص الأكبر. وأنا أدعوك إلى قراعتها بالطريقتين. 


مشذسةف 
الغناء فوق العظام 


١‏ - لغة الرواية والشسعر هى الشقيقة الأقوى للغة الأحلام. ومن خلال تحليل الكثير من الأحلام 
(المعاصرة والقديمة المسجلة) على مر السنين, وكذلك النصوص المقدسة والأعمال الأسطورية مثل سان 
كاترين 519078 أ0 081161136, وفرانسيز الأسيسية أؤأوعَم أه 5أ800:!, ورومى أاناطاء وإيكارت 50101826, 
وأعمال الكثير من الشعراء مثل ديكنسون 019/47500, وميللى 'ا3!!أ/ة: وويتمان 11780لالا وغيرهم - ظهر أن 
هناك وظيفة داخل النفس لصناعة الشعر وصناعة الفنء وهى الوظيفة التى تب تبرز حيتما يخاطر القرد تلقائيًا أو 
متعمدًا بالاقتراب من الجوهر الغريزى للنفس. 

ويشكل هذا المكان فى النفس - الذى تتقابل قيه الأحلام والقصص والشعر والفن - البيئة الفامضة 
اللبيعة الفريزية أى الوحشية. وفى الأحلام المعاصرة والشعر, وفى الحكايات الفلكلورية الأقدم وكتابات 
العارفين يقَهُم الوسط الكلى للمركز على أنه كينونة لها حياتها الخاصة بها. وتتجسد فى الغالب رمرَيًا فى 
الشعر والرقص والأحلام إما على شكل أحد العناصر الهائلة مثل المحيط أو قبة السماء أو ثرى الأرضء أو 
كقوة متجسدة على هيئة “ملكة السماء' أ "الغزالة الييضاء أ “الصديقة". أى "الحبيبة, أو "المحب؛ أو 


ومن القلب تبزغ المسائل الإيمانية المقدسة والأقكار من خلال الشخص الذى يستشعر أنه 'يمتلئ بشىء 
ما ليس من الأنا". أيضمًا يحمل الكثير من الفنانين أفكارهم ومسائهم المتولدة فى "الأنا” إلى حافة اللب أى 
القلب ويسقطونهاء شاعرين بإحساس مؤكد يأتهم سوف يستعيدوتها من القلب مشبعة أو مطهرة بالإحساس 
النفسى بالحياة. وكلا الطريقين يؤديان إلى استيقاظ مفاجئ أو تغير عميق أى إعلام حواس الإنسان أو مزاجه 
أو قلبه. وحينما تستشرى المعرفة الطازجة فى المرء فإن مزاجه يتغير. وحينما يتغير مزاج المرء يتغير قلبه. 
وهذا هى السبب فى أن الصور والخيالات واللغة التى تبرز من القلب تكون هامة أيضمًا إلى هذه الدرجة. وفى 
امتزاجها يكون لديها القدرة على تغيير شىء ما إلى شىء آخر بطريقة صعبة وملتوية لإتجازه الإرادة وحدها. 
ويهذا المعنى فإن مركز "الذات' أو قليه - أى 'الذات" الغريزية - تكون شافية وواهية للحياة. 
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> - محور "الأنا/ر الذات" عبارة صاغها إدوارد فرديناند لصة دوع ) :عو0أ0ع لمقمألمعء لروبموع 
[1971,لأناومةم ا يباعلا / (عم/أ8)60 لكى يصف وجهة نظر " يونج” عن "الأنا" و"الذات" باعتيارها علاقة 
مكملة, كلاهما ‏ المحرك والممخرك - يحتاج إلى الآخر ليعمل . 2 ,أاءاملا ,ماهلالا 0هأء00116 .واناق .0.6 ) 
(39 قنقم , (1972,ج5معط نؤأتةنعلاأمنا ممأعءعملمط :ممأععماءظ) 


٠"‏ - انظر "الخاتمة" : "القصة كدواء'. 

4 - "إل دويندى” 08008 اع تعنى حرفيًا رياح الروح أو القوة المحركة لأفعال الأشخاص وحياتهم 
الإبداعية؛ بعا فيها الطريقة التى يعشون بهاء الاصوات الصادرة عنهمء حتى الطريقة التى يرقعون بها 
إصيعهم الصغير. وهذه الكلمة هى مصطلح يستخدم فى رقصة ال”فلامنكى". ؛ ويستخدم أيضا قى وصف القدرة 
على التفكير فى الخيالات الشعرية. وَبّقَهُم عند الرواة اللاتينيين على أنها المقدرة على الامتلاء بالروح التى هى 
أكثر من مجرد روح الشخص نفسه. وسواء كنت فنانة أق مشاهدة أى مستمعة أو قارئة. حينما تحضر "إل 
دوينى”, فأنت ترينهاء تسمعيثهاء .تقرأينهاء تحسين يها خلف الرقصة:, الموسيقى؛ الكلمات, الفن؛ ستعرفين 
أنها هناك. وحينما لا تكون "إل دوينى' حاضرة؛ فلسوف تعرقين. 

ه - “فاساليسا" 3581158/ا هى النطق الإتجليزى للاسم الروسى 1/2551|1559|. ففى أوربا تنطق ال للا 
على أنها لا. 

- أحد الأركان الأساسية المؤثرة فى تطوير هيكل الدراسة الخاصة يسيكولوجية النساء - هو أن 
النساء يلاحظن بأتفسهن ويصفن ما الذى يحدث فى حياتهن الخاصة. فاتتماءات المرأة العرقية وأصولها 
الجنسية, ومماررستها العقائدية, وقيمها - كلها تتوافق بصورة مماثلة, وينيغى. أخذها كلها فى الحسبان؛ لأنها 
تشكل معًا حجميعًا إحساسًا بالروح. 


الفصل الأول 
الصرخة: انبعاث المرأة الوحشية 


١‏ - .أامه .ع اختصار حِزئى لاسم "الجرائيم العصوبة من يكتريا الأمعاء القولونية" امه هأطء:عاموع, 
وهى ف تسيب التهاب الأمعاء, ونأتى نتيجة شرب الماع الملوت. 

» - رومولوس وريموس 6005 80 05الا80 هما التوأمان فى أساطير 'نافاجئ". وهما مجرد بعض 
من التوائم الكثيرة الشهيرة فى الأساطير. 

"" - المكسيك القديمة. 

- قصيدة "الحيوان الواعى" |8118 01701005 ]للا للشاعر صاحب القصائد الحزيتة تونى موفيت 
أأهأأمل1 لاامه1. من ديواتة لقلرألم ذناممأصننا كمماتلع لإعتللا بمروطك عارولا يولخ ,بزوالو/ا بمرعطت) 
.(1989 

ه - فى نسخة "التلمود" من القصة التى تسمى "الأريعة الذين دخلوا الجنة". يدخل الأحبار الأريعة 
الجنة 21065 ليستكشفوا الأسرار السماوية؛ ويفقد ثلاثة من الأحيار الأريعة عقولهم بطريقة أو بأخرى حينما 
يحدقون فى ال "شكيناع" 509111538 - الإلهة الأنثوية القديمة. 

1 الوه رع .املا ,5كازمللا لعاعه1اه0 نال 1011 لملأعميظ أمعلموعدعصمق] مطل 

67-91 .مم (1972 ععمرط بأتورة/اأملا ممأتععلمط تممأععمارط) 


5066 


/ - يسمى البعض أُيضْنًا هذه المخلوقة ب"المرأة الخارجة عن إطار الزمن”. 


الفصل الثانى 
اصطياد الدخيل ‏ بدء الاطلاع 


١‏ - يظهر الضارى الطبيعى قى حكايات الجان متجسذا فى صورة لص أو عريس حيوانى: أو 
مغختصب» أى بسقاح, وأحيانا فى صورة امرأة شريرة لها هيئات متعددة. وتشيبه الشخصيات التى تظهر فى 
أحلام النساء إلى حد بعيد نمط توزيع الضارى الطبيعى فى حكايات الجان التى تكون بطلتها أنثى 
فالشخصيات السلطوية المتعسقة فى العلاقات المؤذية, والقيود الحضارية السلبية المؤثرة فى الأحلام والخيالات 
الفلكلورية - تشبه تمامًا أو أكثر أنماط النماذج الفطروة التى يشير إليها "يونج” على أنها عقّد الطراز البدثي 
المتأصلة فى نفس كل شخص. وريما كانت الحكاية تنتمى إلى نوعية حكايات “مواجهة قوة الحياة والموت”. بدلاً 
من نوعية "مواجهة الساحرة . 

- هناك نسخ صادرة قى مجموعات لكل من جاكوب وفلهايم جريم 617010 (مأ18األانا 850 مكاقل, 
وتشارلس براولت ؛]آلاة2611 01180185: وفنرى بورات 2001184 16701! وآخرين- وهناك نسخ شفهية منها 
منتشرة بطول آسيا وأمريكا اللاتينية بالمثل. 

- دائمًا وأيدًا ما يوجد لدى الضارى الطبيعى فى الفلكلور والأساطير والأحلام - سلاب ضار أ 
مطارد ا ومن ثم تكون المعركة بين الاثنين هى التى تحدث التغيير أو التوازن فى 
النهاية. وحينما لا بحدث هذاء أى حيئما لا يظهر بطل طيب آخرء فإن القصة غاليًا ما يطلق عليها قصه الرعب. 
فالافتقاد الى القوة الإيجابية المضادة للضارى السلبى يجعل الفزع والخوف العميق ينقذان إلى قلوبٍ البشر. 

- معأقامأة؟! أه وعمقاءممم! لمة ولتمههاة تتممصامهطعمع أ قو5نتا ,درأةاقلاه8 مملمع 

.(1976 ,أممككا ارملا يبرو لة) 

ه - يقول فون فران 15802 00لا - على سبيل المشال - إن “بلوبيرد” (هى قاتل, ولا أكثر من ذلك..) 
.125 .م (1970 ركممتتهعةامن8 ومم5 :ققال08) دعلماتمتةط أن ممتتهارميعتما رعمقمط مدنا وذأناه ا ونوال1 

١‏ - على حسب تفسيرىء فإن “يوتج" يرى أن الخالق والمخلوقات كانت جميعًا فى حالة تطور بحيث 
يؤدى تطور وعى كل منهما إلى تطور وعى الآخر. وفى فكرة مميزة أن يستطيع الإنسان أن بؤثر فى قوة ما 
وراء الطراز اليدئى. 

/ا- | ن تعطل جهاز التليفون عند لحظة فاصلة فى الاتصال هو واحد من أشهر عشرين مشهدًا فى 
الأحلام البشرية. فى الصورة النمطية للحلم لا يعمل التليقون, أو أن الحالم لا يتذكر كيف يعمل. قطعت أسلاك 
التليفون, أى طّمست أرقام اللوحة وبدلت, أو الخط مشغول, أو تسيان رقم الاستغاثة فى الطوارئْ أو أنه 
لا يعمل بشكل صحيح. وتشبه هذه الأنواع من المواقف المتعلقة بالتليفون إلى حد بعيد فكرة الررسائل المحرفة , 
أو المضاف إليها كما حدث فى الحكاية الفلكلورية "العذراء يلا يدين, حينما يغير الشيطان رسالة البهجة إلى 

8 - من أجل حماية الشخصيات الواردة قمت يتقيير اسم المجموعة وموقعها. 

4 - غيرت اسم المجموعة وموقعها من أجل حماية الشخصيات التى تضعها. 
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الفصل الثالث 
استكشاف الحقائق 


استعادة الحدس كبداية للاطلاع 


١‏ - أيضنا هناك الكثير من ,سارقى النور وقاتلى الوعى يعملون فى حياتنا اليومية. وفى الأبساس يسىء 
الشخص السلاب استغلال عصارة إبداع المرأة. ويمتصها من أجل متعته وفائدته. ويتركها شاحبة مذهولة مما 
حدث؛ ييتما هى نقسه يصبح نوعًا ما أكثر نماء وحيوية. فالشخص الضارى يود ألا تنتيه المرأة إلى غرائزها 
خشية أن تفهم أن الماصة قد وُصلت بعقلها أو خيالها أى قليها أى إحساسها الجنسى أو بأى شىء آخر. 

إن تمط تقريط الفرد فى جوهر حياته ريما يبدأ منذ الطفولة, ويَقَوّى هذا النمط القائمون بتريية الطفل 
الذين يريدون استغلال مواهبه وحيه فى ملء فراغهم وإشباع جوعهم. وأن تتربى المرأة بهذا الشكل يتيح 
للضارى القطرى قى النقس قوة هائلة. ويعدها لأن تصبح فريسة للآخرين. وحتى تستعيد الغرائنز وضعها 
الصحيع؛ فإن المرأة التى نشأت بهذه الطريقة تكون عرضة بشكل كبير لأن تكون فريسة لرغبات الآخرين 
السيكولوجية المدمرة وغير المصرح بها. ويصورة عامة تعرف المرأة بغرائزها السليمة أن الضارى ينتهكها 
حينما تجد نفسها متورطة فى علاقة؛ أى موقف ينقص حياتهاء ويقلل من شأنها بدلاً من أن يرفعها. 

- تصلح البدايات المختلفة للحكايات ونهاياتها موضوعًا لدراسة تستمر مدى الحياة. ولقد تكرم 
ستيف سانفيلد - القصاص اليهودى الرائع والمؤلف والشاعر وأول روائى مقيم فى الولايات المتحدة فى 
السبعينيات - وعلمتى حرفة جمع النهايات والبدايات كشكل من أشكال الفن بنفسه وفى حد ذاته. 

- لاحظت اصطلاح "أم طيية بالشكل الكافى” لأول مرة فى عمل دونالد وينيكوت 10مالانا 202/0. 
وهو تشبيه مجازى بليغ: وإحدى العبارات التى توجز ما يمكن أن تقوله عدة صقحات. 

- يمكن أن يقال قى علم النفس "اليونجى” إن النفس مكونة من عدة طيقات, وهى الطراز البدئى 
والشخصى والثقافى. وهى الطبقات التى تشكل فى مجموعها تواجد الهيكل الأمومى الداخلي الكافى أو 
المفتقد. ويبدو أن عملية بناء الأم الداخلية الكافية - كما يلاحَظ فى السيكولوجية المتطورة - تُستكمل على عدة 
مراحل. وتنبنى كل مرحلة لاحقة على أبساس ما سابقتها. ويمكن أن تؤدى إهانة الطفل إلى تعرية قدسية الأم 
أو عزلها قى النفس؛ فتفصل الطيقات إلى أقطاب معادية لبعضها البعض بدلاً من تعاونها . وهذا لا يقوض 
المراحل السايقة للتطور قحسب. بل إنه يزعزع المراحل التى تليهاء ويؤدى بها إلى أن تبنى بطرق متشظية أو 
يالغة الحسابسية. 

ومن الممكن معالجة هذه النقاط الضعيفة فى التطورء التى تخلخل تكوين الثقة والقوة والتنشئة الذاتية؛ 
لأنه يبدو أن هذه الأنسجة لا تكون مينية على شاكلة الجدار الطوبى (الذى ريما ينهار إذا تخلخلت أى تحركت 
قيه الكثير من القوالب التحتية) بل تميل هذه الانسجة إلى التكون على طريقة الشبكة, وهذا هو السبب فى أن 
الكثير من النسناء (والرجال) بإمكانهم أن يعملوا بصورة جيدة تماماء حتى لى كان هناك العديد من التقوب أو 
نقاط الضعف فى نظام التنشنة الذاتى. فهم يميلون إلى مساندة أوجه العقدة الأمومية أو صفاتها التى تكون 
أقل تلفًا فى الشبكة النفسية. ويمكن للبحث عن التوجيه الحكيم والمغذى أن يساعد فى إصلاح هذه الشبكة, 
يصرف النظر عن عدد السنوات التى تعايش فيها المرء مع الإصابة. 
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ه - توظف حكاية الجان رموز 'أبسرة زوج الأم أو زوجة الأب وأزوج الأم , وزوجة الأب وأسرة زوج 
الأخت أو زوجة الأخ - على كلا الجانبين السلبى والإيجابى. ويسيب ارتقاع معدل الزواج أكثر من مرة فى 
الولايات المتحدة» فهناك بعض الحسابسية قيما يتعلق ياستخدام هذا الرمز من جاتيه السلبى؛ لكننا نجد الكثير 
من القصص عن الناحية الإيجابية والمتعاطفة مع أبسر أزواج الأمهات أو زوجات الآياء. وكيف أنها تساند أقراد 
الأسر فى حكايات الجان يا مثل. ومن أشهر ثناتيات الأزواج العجائز فى الغابة الزوجان اللذان عثرا على طفل 
وحيد مهجورء ففرحا به واعتنيا به ومرضاه حتى ابستعاد عاقيته, أى أتهما قد ساعدا الطفل على أن يكتسب 
قوة غبر عادية. 

* - هذا لا يعنى أن المرء لا ينبغى.له أن يكون دافئاً وحميميًا حينما يكون هناك المبرر أو يكون حرا فى 
اختياره. ونوع اللطف الذى نتكلم عنه هنا ونقصده هو نوع من الخنوع والصغار قى التملق. وهو يُوأّد من 
الرغبة اليائسة فى شىء ماء ومن شعور المرء بالعجز تجاهه. ويشبه هذا الطفل الخائف من الكلابء ويقول : 

وهناك نوع آخر أكثر ضررًا من اللطف أو التأدب, تستخدم فيه المرأة خداعها أو إغواءها لتسترضى 
الآخرين. فهى تشعر يأتها يجب أن تداعب الآخرين يسرور من أجل أن تحصل على ما ت تعتقد أنها لن تستطيع 
الحصول عليه بفير ذلك. إنه أحد الأشكال المؤذية والضارة لكونها لطيقة. فهو يضع المرأة قى موقق من 
الابتسام المتصنع والانحناء؛ لتحاول أن تجعل الآخر يشعر شعورا طيبًا حتى يكون لطيفًا معهاء ويؤيدها, 
ويسمح لها بالمرورء ويمنحها تعاطفه ولا يخدعهاء وهكذا. إنها تواقق على ألا تكون نفسهاء تفقد شكلها, وتتخذ 
الشكل والمظهر الذى يبدو أن الآخر يرغب فيه يشدة. وقد يكون هذا وسيلة فعالة للتمويه قى أوقات الشدة التى 
لا تتحكم فيها المرأة ولا تملك مقدراتهاء لكن إذا بسعت المرأة طوعًا للبحث عن المبرر لأن تكون فى هذا الموقف 
طوال الوقت, فإنها تخدع نفسها فيما يتعلق يشىء بالغ الخطورة؛ فهى تتخلى عن مصدرها الرئيسى للقوة: 
التحدث صراحة بالأصالة عن نفسها. 

- ال“مانا" 0/308 هى كلمة ميلانيزية, اشتقها "يونج” من الدرابسات “الأنثروبولوجية" التى أجريت قرب 
بداية القرن العشرين. وهو يعتبر أنها تصف الخاصية السحرية التى يتسم يها أناس معينون وتتبعث منهم» 
وهى الخاصية التى تحيط بالطلاسم والتعاويذ والعناصر الطبيعية مثل اليحر والجبل والأشجار والنباتات 
والصخور والأماكن والأحداث. وعلى العكس من الأنثرويولوجيين الذين درسوا هذه الظاهرةء فإن آهل القبائل 
بعرفون هذه الطاقة على أنها طاقة واقعية وغامضة فى نفس الوقت؛ قهى تعلم وتحرك. علاوة على أنه من خلال 
التقارير التى تتناول هذه الظواهر الغامضة منذ الزمن الذى سج فيه صعود وشيوط ما يسمى "المانا". فنحن 
تعرف أن هذا الانتماء إلى جوهر الطبيعة الذى يحدث هذا التأثير يشبه كثيرًا الوقوع فى الحب؛ إد يشعر المرء 
بالحرمان بدونه, وهى يستفرق أساسنًا وقنًا طويلاً ويحتاج إلى حضانة؛ ويصل المرء قى النهاية إلى علاقة ثريا 
وعميقة معه. 

6 - “الهومنكولى” هى تلك المخلوقات الصغيرة, مثل الأقزام الصغيرة والجنى القزم وغير ذلك من 'أناس 
بالغى الصغر". وعلى الرغم من أن البعض يقول إن "الهومنكولى' أو القزم هو إنسان ثانوى, إلا أن هؤلاء الذين 
ورثوا هذه الهيئة يشعرون أنهم أناس يتجاوزون البشر العاديين فى الحكمة والدهاء؛ وينشتون يهذه الطرق 
الخاصة بهم. 

9 - يتكر البعض وجود "نفس" للحيوان: أى يفصلون أتفسهم عن كونهم مخلوفًا روحيًا وحيوانًا. ويكمن 
حِزء من المشكلة فى فهم أن الحيوان ليس مخلوقًا روحيًا أو مفعما بالروح. وعند نقطة معينة من الزمن - ريما 
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ليست بعيدة جد على الطريق - قد نندهش من اعتبار قضمية أن الإنسأن هى مركز الكون قد وجدت من ' 
الأساسء بنفس الطريقة التى بندهش بها الكثيرون الآن من أن التفرقة بين البشر القائمة على لون البشرة 
كانت أبدًا قيمة مقبولة. 

5 - وسوف يستمر انقطاع هده الصلة فى هؤلاء اللاتى بأتين بعدهاء »ما لم تتوة كف قف وتصلحها الآن. 

1١‏ - فى ورش العمل تصنع النساء أحيانًا دمى من الملايس» ويصنعن أحيانًا ا ب 
والقيع والذرة 3 القماش مددق الأرذ. ويعض منهن يرس من يا هذه الولد بالكوان. ويعض هن يطرزنها 
صفوف, الكثير متها لاسي و دي و ار الوا 

- إحدى المشاكل الأساسية في النظريات الأقدم فى علم نفس المرأة هى أن وجهات النظر المتعلقة 
يحيوات التساء محدودة. فلم يكن متخيلاً أنها يهذا القدر الذى هى عليه. وكان طلم التقن الكارصيكن يه 
أكثر نحو دراسة النساء كقطيع مقيد, بدلاً من عرضهن كنساء ء يحاولن التخرر: أو كنساء بيذلن أقصى 
ما يستطعن من أجل الوصول إلى أهدافهن. ونتطلب الطبيعة القريزية من علم النفس دراسة وملاحظة النساء 
اثلاتى يكاقحن: مثلما هو معنى بالتساء اللاتى تَغْضْن من سنوات العيش محنيات. 
علم التماذج الشخصية. إنه يخص النفس الغريزي ية الروحياء ويبدو أنه فطرى. ل وله 
قدرة على الإدراك وتكوين المفاهيم وتشكيل الرمون. إنه وظيفة تد تتتمى إلى كل النساء يصرف النظر عن "علم 
النماذج الشخصية" (الطبولوجى). 5 ع 

١5‏ - ييدق - فى معظم الحالات - أنه من الأقضل أن تذهبى عندما يُنادى عليك (أى تُدفُعين), حينما 
يتهيا لك أنك قادرة على أن تكونى قطنة ومرنة بدلاً من التراجع والمقاومة والتعسك, حتى تأتى القوى النقسية 
لتأخذك وتسحيك على أية حال وأنت تدمين مثخنة بالجراح والكدمات. وأحيانًا لا يكون هناك اختيار لتحقيق 
التوازن. لكن حينما يكون هناك اختيارء فإن الأخذ به يكون أقل استتزافًا للطاقة. | 

٠١‏ - “أم الليل' هى إحدى إلاهات الحياة/ الموت/ الحياة عند القبائل السلافية. 

١1‏ - يوخى "القناع' 1/125062/8ها فى شتى أرجاء وسط أمريكا الجنويية ين الشخص الذى يضعه قد 
خلال الملايس وغطاء الوجه قد تلاشى كلية فى المجتمع الغريى. لكن غزل خيوط الملايس ونسجها هى طرق فى 
حد 0ه حصنا الريى أق تتجتنييها اق ايل قاط كي إن اكير الاين كانت فى وقت ما 

- من المقيد 17111111 شرل ل ع بك متهاء وحياكة الكثير 
ا لي ب ا تقدمنا فى العمر أكثر وأكثر 
واحتفاظنا بهذه المجموعة تحت إمرتنا - يمكننا من أن نكون أى شىء نرغب فيه وفى أى يوح نشاء. 

8 - للعمل بطريقة ة عضوية طبيعية ينبقى على المرء أن يلجأ إلى التبسيط, أن يتوجه أكثر صوب 
الأحاسيس والمشاعر بدلاً من الطرق العقلانية. وأحيانًا يكون من المفيد - كما اعتاد زملائى مؤخرًا أن يقولوا - 
أن نفكر بطرق تكون مفهومة بعقلية ذكية لسن عشر بسنوات. 
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- وهذه الأفكار تتطايق أيضًا مع نفس خصائص الحياة الروحية التاجحة. بل أيضمًا مع الحياة 

العملية والاقتصادية المزدهرة. 
٠‏ - شعر "يونج أن بإمكان المرء أن يتصل بتاقدم المصادر من خلال أحلام الليل وتثال .6 .© ) 
( [1977 ,لؤتدرعنائمنا ممامعملط تمماععمارص] انان .5.0 لمق عرأنععلة ممؤزلائلانا بزمط 60180 ,ود لهعم5 
- يتضمح بالفعل من خلال ظاهرة الرؤيا تحت التنويم 885080916/[! , والرؤيا فى الثوم المستقر -صبزط 
عألوهم50 أن هناك مكانا ما بين النوم واليقظة. وهو ما سجلته يصورة جيدة المعامل. التخصصة فى بحث 
ظاهرة النى . فحينما يوجه سؤال فى بداية المرحلة المبكرة للاستفراق ف فى النوم؛ يبدو أن هذا الجزء محل 
السؤال يُصنّف من خلال المخ "الحقائق فى الملف' أثناء المراحل الأخيرة للنوم, محصيرًا إجابة مياشرة إلى 
العقل عند الاستيقاظ. 

7 - كانت هناك امرأة عجوز تعيش فى منزل خشبى صغير فى القايات بالقرب من المكان الذى نشات 
فيبه؛ اعتادت أن تأكل ملعقة صغيرة من اليران كل يوم. كانت تقول إنه يذهب بالأحزان. 

7 - من خلال فحص تقاليد حكاية الجان الشفهية والمكتوبة تجد الكثير من المتتاقضات التى تكتنفها. 
بعض الحكايات تقول إنه إذا كان المرء حكيمًا وهو صغير السئ؛ يؤدى به هذا إلى أن يعيش طويلاً. بتعا 
يحذر آخرون من أن المرء إذا كان حكيمًا بينما هو صغير السن, فإن هذا ليس أهرًا طيبًا وبالقارت كمه أن 
بعضمًا منها هو أمثال يمكن أن تفهّم بطرق كثيرة مختلفة, ؛ بناءً على الثقافة السائدة والفترة الزمنية التى اشتقت 
فيها هذه الأمثال. إلا أن الأمثال الأخرى - قى رأيى - ينبغى التامل فيها بدلا من قهمها بصورة حرفية؛ وهو 
التثمل الذى يحدث نوعًا من التنوير اللحظى أو التحقق المباغت. . 

4 - قد تكون هذه السيمياء [الكيمياء القديمة] مشتقة من الملاحظات القديمة حِدًا والسايقة على 
الكتابات الميتافيزيقية. وقد أخبرتتى الكثيرات من النساء العجائز الراويات من كل من أوربا الشرقية والمكسيك 
- أن رمون الألوانٍ الأسود والأحمر والأبيض مشتقة من دورة الحيض والتناسل لدى التساءٍ كما تعرف كل 
التساء اللاتى حضين أن الأسود يمثل بسلخة من بطانة الرحم: وهى ما يعنى عدم الحمل. ويرمرٌ الأحمر إلى كل 
من استرجاع الدماء فى الرحم أثناء الحمل, و"العرض الدموى". هذه البقعة من الدماء تعلن عن بدء العمل, 
ومن كم وصول الحياة الجديدة. والأبيض هو لين الأم الذى يتدفق ليغذى الوديعة الجديدة. وتعتبر هذه دورة 
كاملة من التحول المكثف. إنها تدفعنى إلى تأمل ما إذا كانت قد بذلت فى السيمياء مجهودات متأخرة لخلق 
وعاء مماثل للرحم. وقائمة كلية بالرموز والأفعال التى سوف تضفى بعضًا من الاقتراب من دورات الطمث 
والحمل والولادة والرضاعة. ويبدو أيضمًا كما لو كان هناك تموذج أولى أو طراز بدئى للحمل؛ لا ينيغى أخذه 
بالمعنى الحرفي؛ وهي الذى يؤثر فى كلا النوعين (ذكر/ أنثى) ويوقظهما من مكمنهماء وحيتئذ سوف يتحتم 
عليهما أن يجدا طريقًا إلى رمز له معنى من ذاتهما. 

م0“ - درست اللون الأجمر فى الأساطير وحكايات الجان لعدة سنوات؛ الخيط الأحمر والحذاء الأحمر ٠:‏ 
والرداء الأحمر ...إلخ. وأعتقد أن أجزاء كثيرة من الإساطير وحكايات الجان مأخوذة من "الإلاهات الذمراء' 
القديمة. وهى آلهة تحكم النطاق الكامل للتحول الأتثوى - كل الأحداث "الحمراء" - الجنس والميلاد والشهوة, 
وهى جزء فى الأصل من الطراز البدئى للشقيقات الثلاث, الميلاد والموت والولادة من جديدء وهى كذلك بالمثل 
جزء من أساطير شروق الشمس وغرويها فى شتى أتحاء العالم. 

1 - "عبادة السلف” هو اصطلاح مأخوذ من علم الأتتروبولوجى الكلاسيكى, ويتيغى أن يسمى - 
تحريًا لمزيد من الدقة - السلف "الأقرياء", العلاقة المستمرة مع هؤلاء الذين ذهيوا من قبلنا. 
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- وجد الكثير من عظام النساء فى “كاتال هويوك" الالإناا! 08181 - مدينة من العصر الحجرى 
المتخر - كما كشفت عنها أعمال الحفر فى منطقة الأناضول. 

8 - هناك اختلافات أخرى فى هذه القصة, كما أن هناك أحدانًا أخرى قى بعض الحالات: كما أن 
هناك خطابات شعرية وهبوطات مفاجئة إلى نهاية القصة الرئيسية. 

1 - نحن نشاهد الدرجة العالية من الرمزية المرتيطة بشكل الحوض الأنثوى فى الطاسات والأيقونات 
فى مواقع شرق البلقان ويوغسلافياء التى ترجع جيمبيوتس تاريخها إلى ه-١‏ آلاف سنة قيل الميلاد. 9[/هاا 
-,6 امنا جبرعاممارو8) 5 أأنا0 لمة 5طاترالا :تمممسنك 010 أن 6005 0مة 600065585 156 ,ققاناط مر 

.(1982 ,لمتاألة 02160ملا .1974 ,655" 3لمرم ]أله أه برزأد 

: - ظهرت أيضًا صورة "النتفة" فى الأحلام, غاليًا كنوع يصنين شيا آخر. ويرى بعض زملائى 

الأطباء أنها ريما ترمز إلى الجنين أى البيضة فى مرحلتها المبكرة. ويشير القصاصون إلى “النتفة" على أنها 
اليويضة. 

١‏ - من الممكن أن يكون للروح والوعى لدى شخص ما "إحساس” فطرى تجاههاء بما يشبه تحديد 
جنس الروح بسواء ذكر أو أنثى وهكذاء بغض النظر عن النوع الطبيعى للمرء نفسه. 

الفصل الرابع 
الرفيق: الالحاد مع الآخر 

008- طريقة نهاية هذه القصة هى.ء التقليد المتبع فى غرب أفريقيا. وقد علمتنى إياه أوبالاتجا بوف‎ - ١ 
لاوناط 3095ا, الأمريكية من أصل أفريقى.‎ 

" - هناك أغنية للأطفال فى جامايكا؛ قد تكون من يقايا هذه الحكاية: "فقط تأكدى أن نعم/ هى نعم 
حتى النهاية/ أنا أسألها مرة تلى أخرى دون نهاية”. 

٠"‏ - قد يسلك الكلب سلوكًا مختلقًا نوعًا ما فى وسط مجموعة من الكلاب عن ذلك السلوك الذى يسلكه 
كمخلوق مدلل لدى أسرة من البشر. 

- رويرت بلاى؛ الاتصالات الشسخصية 1990.1595.٠‏ ,1021100أمنالتصمه لقمهدمهم ,لزأ روطام 

الفصل الخنامس 
الصيد: حينما يكون القلب صائدًا وحيدًا 

١‏ - لا يعنى هذا أن العلاقة تأتى إلى نهايتهاء لكنها جوانب معينة للعلاقة تفصل جلدهاء تفقد قشورهاء 
تختفى ولا تترك أثراء لا تترك عتوائاء ثم تظهر فجأة فى شكل مختلف ولون مغاير ونسيج آخر. 

» - آثناء إحدى زياراتى إلى الأراضى الخضراء فى المكسيك شعرت بألم فى الأسنان» وأرسلتنى 
تكساتى 7811, امرأة الروح العظيمة. وواضح من تقديمها أن "تكساتي" هى إلاهة الحياة/ الموت/ الحياة: إلا 
أننى لم أجد لها حينئذ مراجع تشير إليها فى الأدب الأكاديمى. وأخبرتنى "المرأة الشافية" - لا كورنديرا 3 
8 - من ضمن أشياء أخرى أن "تكساتى' هى شافية عظيمة؛ وهى كل من الصدر والقين. وتحمل 
'تكساتى' معها طاسة من النحاسء تديرها فى اتجاه واحد فتحتوى على سوائل التغذية والازدهارء وتديرها 
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الناحية الأخرى فتصيح حاوية لروح المتوفى حديئًا. . “تكساتى” هى الحارسة على إنجاب الأطفال, والرقيبة على 
ممارسة الحبء والمراقية للموت. . ويعتقد أنها ‏ عند الإسقاط, الإجهاضء موت أى شخص - هى من تتلقى 
جسده فى طاستهاء حيث نلفه وتديره حتى يصيح أصقر وأصغر. ٠‏ حتى يصبح يالغ الصغر مثل طرف شوكة 
دقيقة من "النوياليس " 3185م10ء ثعار الصيار. . ثم تصيه فى رحم امرأة. وتنتظر لترى ماذا سيحدث يعد ذلك. 

' - هناك نسخ كثيرة من قصة 'سندا". إنها إلافة قوية تعيش تحت الماء, وهى التى تستعطقها 
الشاقيات لاستعادة الصحة والحباة لهؤلاء المرضى أو الذين يحتضرون. 

؛ - يمكن بالتأكيد أن يكون طلب “أخذ مهلة” حاجة مشروعة للوحدة, لكنها ريما تكون أشهر كذبة 
بيضاء " فى العلاقات فى وقتنا الحاضر. فبدلاً من التحدث قيما هو مزعج, المرء 'مِأخذ مهلة” . وهذه نسخة للكيار 
من "الكلب أقسد واجبى المنزلى': أو ':جدتى ماتت..' للمرة الخامسة. 


ه -وأيضا ما لم يصيح جميلاً حتى الآن. 
1 - من القصيدة الآسرة لأدريان ريتش ",0001113016 3 أه أع8ت] هط ,طءاظ عممعاءلمْ ".بؤااروماما 
.1984 ,مماءهل] .للا .بالا بعاره/ بلول ,1950-1984 ,لحولا 200 لماعهم 1و5 جرهمط 


المفصل التسادس 
العثور على القطيع ‏ الانتماء عطية مباركة 


١‏ - على الرغم من أن بعض المحللين "اليونجيين" يشعرون أن "أندرسون” كان مصايا بالاضطراب 
العصبى؛ ومن ثم فإنه من غير المفيد دراسة عمله؛ لكننى أجده - وخصوصا القصص التى اختارها ليزخرفها, 
بعيدًا عن 'طريقته" فى زخرقتها - فى غاية الأهمية؛ لأنها تصور معاناة الأطفال الصغارء معاناة روح النقس. 
فقط لم يكن هذا القطع والتشريح والفصل لروح الشياب هو القضية الشائعة للزمن أى المكان الذى عاش فيه 
"أندرسون". واستمرت هذه القضية لتصبح أكثر قضايا الروح التى تشغل العالم وأكثرها حساسية. وعلى 
الرغم من أن قضية انتهاك نفوس وأرواح الأطفال أو البالغين أى الكبار هى القضية التى قد يقلل من شأنها 
العقلانيون الرومانتيكيون, إلا أننى أجد أن أندرسون واجهها بإنصاف. إن علم النفس الكلاسيكى بصفة عامة 
يؤرخ لفهم المجتمع باتساع وعمق انتهاك الطفولة عبر الطبقة والثقافة. 

؟ - القصاص الريفى هو الذى يميل إلى ألا يكون محملاً كثيرًا بالسخرية والشك, وهو الشخص الذى 
يحتفظ بالفطرة السليمة والطيبة والإحساس بالمثل بعالم الليل. وفى إطار ذلك التعريف. فإن الشخص التعلم 
الذى نش فى المدن الأسفلتية يمكن أن يكون ريفيًا. فالكلمة تختص بالحالة العقلية أكثر من كونها وصفًا 
للعادات الطبيعية للفرد. ولقد سمعت وأنا طفلة قصة "البطة القبيحة” من ثلاثة قصاصين. جميعهم ريفيون. 

٠“‏ - هذا واحد من أهم الأسباب التى تجعل المرء البالغ يجرى تحليلاً: أكى يصنف ويرتب عوامل وعقد 
الطرز البدئية الأبوية والحضارية والتاريخية؛ كما يحدث فى 'لايارونا", للاحتفاظ بالنهر صافيًا قدر الإمكان. 

5 - 'سيسيفوس" 105ام/ا515 والسيكلوب” 6085نت وكالييان” 081087» هذه الشخصيات الذكورية 
الثلاث مشهورة بقوتها ومثابرتها وقدرتها الوحشية وجلدها السميك. وقى الحضارات التى لا بسمح فيها 
للنساء بالتطور قى كل الاتجافات. فهن يكتسبن فى معظم الأحوال مع تطورهن هذه القوى الذكورية. وحينما 
يكون هناك حط من قدر التطور الذكورى عند النساء من الناحية النفسية والحضارية: تُمنّع النساء من 
الإمساك بكأس القريان. سماعة الطبيب, فرشاة الرسام, مقاتيح المال. المناصب السياسية وغيرها. 
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م - اتظر أعمال "اليس ميللر * ووو دريب0 مولا رمعا ,الكت 60ئ1أت عط أه ذقنا رعاللقة عمائم 
(لإحامق وم اطاط م) عدم 86 زول القط5 ناما 


5 -لا تحتاج الأمظة الدالة على قطع المرأة عن طريقها فى العمل والمعيشة - أن تكون أمثلة درامية 
عنيفة لتوضيح التناقضش. قمن أحدث الأمثلة على ذلك تلك القواتين التى تصعب على المرأة - أى الرحجل ‏ أن 
تكتسب دخلاً وهى فى بيتها ؛ ومن ثم تظل قريبة إلى عالم الأعمال وملتصقة إلى المدقأة المنزلية وحاضنة 
للأطفال: كل هذا فى نقس الوقت. 

37 - مازال هناك الكثير من العبودية فى العالم. أحيانًا لا تسمى بهذا الاسمء لكن حينما لا يكون المرء 
حرا فى أن 'يغادر, وسوف يُعافّب إذا "قر”, فهذه عبودية. ومازالت العيودية موجودة يمعناها الحرفى بالمثل. 
فقد أخيونى قردب أن عال مؤخرا من جزيزة فى اليحر الكاريبى - أنه فى أحد الفنايق الفخمة هناك وصل 
أمير شرق أوسطى مع حاشيته التى كانت تضم العديد من الجوارى. . وكان طاقع العاملين فى الفندق جميعهم 
مراك عر عرزتو ورورج يكصخي اللرا ا و الرباي00 كان ينزل أيضا فى 
نفس الفندق- 

2111118 أو ليلة متعة,ء أى من لبلة حب ومتعة. 1-1 القويى بامثل كلهن أتكرت 
أمومتهن وهوجمن بضراوة؛ لأن توازن حضارتهن يقتضى إيذاء الطقل والأم بالقذف والتشهير والنقى والنيذ. 

- كتب الكثيرون فى هذا الموضوعء» انظر أعمال ,311886 35أوناه00 ,نلة0006 لالات ,لاا8 8061 

له 50 لقة ,110016 ا لعطوظ8 عقا ململ رمععكا رقو 


٠‏ - هناك أسطورة من أبسخف الأساطير تقول إنه مع د تقدم المرأة فى العمر تصيح متكاملة إلى 
الدرجة التى لا تحتاج معها شيئًا :ونين نيعا لكل شىء ولأى فرد. لا, إنها تواصل مثل شحرة تحتاج إلى فاء 
وهواءء بفض النظر عما بلغته من عمر. المرأة العجوز تشيه:شجرة لانهائية, لا اكتمال مفاجئ» هى جذور 

1_1 عطتنى هذه المقولة صديقتى فالديز: وهى امرأة أببيرية. 

0 - يستخدم “اليونجيون” هذه الكلمة للإيحاء بالأحمق الساذج فى حكايات الجانء الذى دائمًا وأبدًا 

ما يُحبّط فى النهاية. 

؟١‏ - مأخوذة عن ,0011101081100 أ8150118م ,لأو؟ناط1ع لمقلا مول 

١5‏ - هناك تحيز فى علم النفس “اليونجى" الذى يخفى غاليًا تشخيص الاضطرابات الخطيرة» ويرى أن 
ذلك الانطواء الذاتى أى الانكفا ء على الذات ه حالة طبيعية بغض النظر عن درجة الهدوء القاتل لالشخص. وفى 
الواقع فإن هذا السكون المميت؛, -الذى يمرر أحيانًا على أنه انطواء ذاتى - غالبًا ما يخفى جرحا يالفًا. 
فحينما تكون امرأة ما "خجولة”" أو "منطوية" يعمق أو 06 يألم, من الأهمية يمكان أن ننظر إلى أسفل لترى 
ما إذا كان الأمر فطرة أو أنه جرح. 

6 - تستخدم كارولينا ديلجادى - باحثة "يونجية” فى علم الاجتماع وفنانة من هوستون - "أوفريندات” 
مثل صينبة رملية كأداة إسقاط لتصوير الحالة النفسية للشخص. 

١‏ - إن قائمة النساء "المختلفات” طويلة جدا. فكرى فى أى دور نموذجى لامرأة فى القرون الأخيرة 
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الفصل السابع 
جسد البهجة: الجسد الوحشى 

١‏ - دائما ما تريت نساء تيوانتيبيك وتلمسن, ليس فقط أطفالهن: وليس فقط رجالهن. ليس فقط جداتهن 
وأجدادهن: لا يلمسن فقط الطعام والملايس والديوانات المدللة قى الأسرة. يل يلمسن بعضهن البعض بالمثل. 
إنها ثقاقة التلامس تلك التى يبدو أنها تجعل الناس يزدهرون. 

كذلك بالمثل يجد المرء عند ملاحظته للذئاب وهى تلعب أنها تلامس بعضها البعض فى نوع من الرقص 
الدائرى. إنه التواصل من خلال الجلد الذى ينقل ويوصل شينًا ما مثل: “أنت تقطن هناء هنا تحن نقيم. 

- يبدو من الملاحظات العامة بين المجموعات الوطنية المنعزلة المختلفة أنه على الرغم من أن هؤلاء 
الأفراد من القبائل المعزولة ‏ ربما يمضون مع القبيلة بيعضًا من الوقت. ولا يتبعون بالضرورة القيم الأسابسية 
للقبيلة طوال الوقتء فالمجموعات المركزية من ذكور وإناث تتقارب مع بعضها البعض فى احترام متيادل 
يصرف النظر عن الشكل والحجم والعمر. أحيائًا يسخرون من يعضهم البعض حول شىء أى آخر, لكن نون 
إهانة وارزّدراء أى صد وجفاء. ويبدو أن هذا هو الاقتراب من الجسد أو النوع [ ذكر أ أتثى ]» وأن العمر هو 
جزء من نظرة أرحب وحب أشمل من طبيعة مختلفة. 

٠"‏ - يرى البعض أن تبجيل المعيشة ببعض الطرق القديمة أو مع بعض القيم المعينة “الاصلية أو القديمة 
البائدة" - هو نوع من العاطفة الجياشة: حنين جارف للزمن الماضى خيال جامح يتعلق بالجان - يفتقر إلى 
المنطق. وتطلخص وجهة النظر هذه فى أن التساء قاسين كثيرا فى الأزمان الماضية, فالأمراض كانت متفشية 
وما إلى ذلك. وصحيح أن النساء فى عوالم الماضى والحاضر تحتم/ يتحتم عليهن العمل الشأق, وغالبًا فى ظل 
ظروف مهينة, وأنهن لقين/ يلقين معاملة سيئة:ء وأن الأمراض كانت/ مازالت متفشية. كل هذا صحيح, 
وصحيح أيضنًا أنه ينطبق على الرجال بالمثل. 

وعمومًا فإننى أجد فى مجموعات السكان الوطنية ومن بين أهلى من كل من أمريكا اللاتينية والمجريين, 
الذين ينتمون فى النهاية إلى قبائل: يكونون عشائرء يصنعون الطواطم: يفزلون. يتسجون: يزرعون؛ يبذرون, 
يولدون ويتوالدونء بصرف النظر عن قسوة الحياة أى الصعويات التى تصير إليهاء فالقيم القديمة ‏ حتى لى 
اضطر المرء إلى أن ينقب عنها أو يعيد تعلمها ‏ تقوى من خلالها الروح والنفس. والكثير من الطرق المسماة 
"الطرق القديمة” هى شكل من أشكال التغذية التى لا تفسد أبداء وتزيد قى واقع الأمر كلما إستخدمها المرء 
أكثر. 

وفى الوقت الذى يوجد فيه مدخل مقدس ومدخل مدنس لكل شىء» قإننى أعتقد أنه لا يوجد إلا أقل 
.. القليل من العاطفة غير المبررة, لكن هناك يدلاً منه حساسية قائقة قى الإعجاب أو محاكاة قيم قديمة” معينة. 
وفى الكثير من الحالات تعنى مهاجمة التراث القديم والقيم الروحية - مرة أخرى - محاولة قطع المرأة عن 
ميرائها وخطوط تراثها الأمومى. وإنه لما ييعث على السكينة فى النفس أن نستزيد من معرفة الماضى وقوة 
الحاضر ومستقيل الأفكار جميعها فى نفس الوقت. 

- إذا كانت هناك "روح شريرة” فى أجساد النساء, فريما تكون قد غرستها قيها ثقافة لديها مفاهيم 
مشوشة حول الجسد الطبيعى. وصحيح أنه يمكن أن تكون امرأة ما هى أسوأ عد لتفسهاء إلا أن الطفلة 

لا تولد وهى كارهة لجسدهاء بل إنها على العكس - كما نرى من خلال الملاحظة - تجد بسعادة بالفة فى 

. اكتشاف جسدها واستخدامه. 
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م - أق حسد أبيها فى هذا الشان. 

١‏ - [سنوات عديدة كانت هناك كميات ضخمة من الكتابات الهامة والدوريات, تتناول نون شك ح+ 
الجسم اليبشرى و؛ هيئته, وخاصة حسد المرأة. وفيما عدا استكناءات قليلة, جاءت معظم الأفمالء ون كناب 
متائرين على ما ديدو أى رافضين لهيئات مختلفة لجسد المرأة. . ومن الأهمية بمكان أن تستمع بقدر مساو من 
النساء. ممن بتسمن بالصحة ١‏ 3 لعقلية, بغض النظر عن هيئتهن: ويخصوصا هؤلاء النتساء الصحيحات من نفس 
الحجم. وعلى الرغم من أنتهذا يضرع عن تطاق هذا الكعتاب: إلا أنه يبدو أن صورة المرأة التى تصرخ 
وهم بدقة فى ضبوء معطيات التحيزات الثقافية العميقة المجحفة, وكذلك من التاحية الباثولوجية التى تتضمن 
أفكاراً كثيرة ومتعددة غير فكرة الحجم, مثل تضخم شئون الجتس فى الثقاقة» وجوع التفس, والبناء 9 
والطبقة المنعزلة فى ملامح الجحسد وهكذا. ومن المفضل أن نأخذ فى الحسيان ثقافة المحلل. إذا جاز التعبير. 

/ - من منظور الطرز البدئية, من الممكن أن تنشاً بعض أنواع الاستحواذ والهواجس, التى تحفر 
وتشكل الجسد الفعلي؛ حينما لا يستطيع المرء أن يتحكم فى عالمه أى فى العالم, فيحاول التحكم بدلاً من ذلك 
قى الملكية الصغيرة الثابتة فى حجسده. 

- “مقيولة” بمعنى المساواة, وكذلك الكق عن السخرية منها. 

؟ - مهلا عارملا ببزولة) ,عطاقم لمة صقال! ,فناع؟ا للناحوواك تلماعوااو8 بممات ,فرم عع متتيجالا 

.(1958 ,5قع1م ونان 

٠‏ - فى الكثير من قصص البساط السحرى, هناك أنواع مختلفة من الوصف احالة اليساط: فيذكر 
هى فقط التى تمتطيه.. وهكذا. 

١‏ - البساط السحرى هو نموذج أولى أساسى حافز فى قلب حكايات العجائب الشرقية. تسمى 
إحداها "يساط الأمير حسين", وتشيه"'قصة الأمير أحمد”, وتوجد فى مجموعة "ألف ليلة". 

1 - هنأك بعهض المواد الطبيعية قى الجسم» بعضها معروف جيدًا مثل ' سيروتوتين ؟ مأصمامعة, التى 
يبدى أنها تسيب الشعور باليهجة. ويمكن الحصول عليها بالصلاة والتفكر, والتأمل, والتبصر,» وتوظيف الحدس, 
والفشية, والرقص, ٠‏ وتوع معين من النشاط الجسمانى» والغناء, ومن بعحصضص الحالات العميقة الأخرى لمواضع 
النقس. 

- فى التحقيقات متعددة الثقافات؛ تأثرت بالجماعات التى يدقع يها خارج التيار الرئيس, ٠‏ لكنهم 
اإستمروا بالرعم من ذلك وحافظوا على وجودهم. ومما يدعو إلى الإعجاب أن نرى المرة تلو الأخرى أن هذه 
الجماعات المحرومة من حقوقها الشرعية التى تحافظ على كرامتها - غالبًا ما تفون فى التهاية وب اساي 
الرئيسى الذى طردهم خارج مسارة. 

1 - إحدى طرق فقد الاتصال» هى فى عدم معرفة المرء المكان المدفون فيه أهله وعشيرته. 

1 - اسم مستعار لحماية خصو صيتها. :1 

15 - وز ببزدطمتق ونا معحابن 516أناة 1506160رهه هلتهرا مراينا 5انان 200000 كم ,روومهطاك ععلدمالم 

.(1976 رتهقالتمعهانا ارملا بتعلة) أنامع 
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الفصل الثامن 
المحافظة على الذات:التعرف على شراك القدم والأقفاص والطعوم المسمومة 
المرأة الضارية 


١‏ - مأخوذة من الأصل اللاتينى '560", يمعنى عجونء ومنها اشتقت الكلمات الآتية المرتيطة بها: 
سنيورا 560018 [سيدة أسبانية] وسنيور 59007 [سيد أسبانى] وسينات 560816 [مجلس الشيوخ] وسنايل 
6018 [شيخوخى]. 

” - هناك ثقاقات باطنية مئلها مثل الثقافات الخارجية. إنهما يسلكان. يشكل ملفت, نفس الطريق. 

- يعرف هذاء, بارى هولستون لوييز ٠2‏ ممأذادا! 82107, فى عمله "دواة لحة كهلناه//١‏ أ0" على 
أنه "عريدة الطعام . (1978 ,8175 لطااء5 تارملا ببنولح) 


- يمقدور المرء بسهولة أن 'يمضى قى التجاون” بسواء تشأ وتريى فى الشوارع أو فى جوارب من 
حرير» فأصدقاء السوء. التظاهر والتكلف, تخدير الألمء السلوك الحمائىء العتمة والابهام فى ضوء المرء نفقسه. 
كل هذا 'يمكن أن يهبط على الأفراد بصرف النظر عن خلفيتهم. 

ه - منقولة عن الأم هيلدجارد اليينجهامية 810811870 أ0 ل1قوع1110! 655ططق: والمعروقة أيشمًا ياسم 
القديسة هبلدجارد. .:76ا10اأطقع01ه] هاءذزوعة2 ,مهل وطزهلالا 1/152 :أمظ 

١‏ - يسمى أسلوب ليس هناك كعكة قيل أن تنجزى الواجب", مبدأ بريماك 201886 أى "قاعدة الجدة" 
هان 918000385 فى علم النفس 101 لا25[/670109. وحتى علم النفس الكلاسيكى: يبدو أنه يعترف بِأن هذه 
القاعدة هى من اختصاص الأكير. 

- لم تكن جويلين تدلى ببيان سياسى عن طريق تجنيها التجمل ووضع المكياج. فمثل الكثير من 
المراهقات أصيبت بشرتها بطفح جلدي؛ على ما ييدو وهى فى المدرسة العلياء لقد رأت نفسها كزميل مثل 
زملائها الذكور يدلاً من كونها حبيية مرتقية. 

وفى الستينيات تجنيت الكثير من النساء العسكريات قى الولايات المتحدة وضع المكياج من أجل توصيل 
بيان سياسىء يقول فى الأساس إنهن لا يرغين فى أن يقدمن أنفسهن كنساء لذيذات معروضات لاستهلاك 
الرجال. وبالمقارنة. فإن كلا الجنسين فى الكثير من الثقافات الوطنية تستخدم مساحيق الوجه ودهانات الجسد 
من أجل كلا من الطرد والجذب. ويعتير تزيين النقس لدى النساء قى الأساسء هو دائرة الاختصاص الإبداعية 
للأنوثة. وسواء اختارت المرأة أن تزين نقسها أم لاء ويغض النظر عن كيفية فعل ذلك, فهى لغة شخصية بابة 
طريقة من الطرق؛ تبعث يها المرأة بالرسالة التى ترغب فى توصيلها. 

- من أجل معرفة المزيد عن السيرة الذاتية الدقيقة لجائيس جويلين التى عاشت الصورة الحديثة من 
"الحذاء الأحمر” انظر: :أره/ نلاولا) صااصمل كأصقل أه لإلامهرومأ8 ه18 تعلاثلم لعأنناة رمقملمءط هلال 
.(1973 ,/لا1/10110 وفتاك طيعة حديئة منها ستصدر قرييًا. 


9 - لا يعتى هذا أن نففل أسباب المرض العضوية: وفى بعض الحالات التدهورات الناشئة عن المعالجة 
الطبية فى بعضها. 
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٠‏ - ريما تظهر النسخ الحالية الموجودة لدينا من "الحذاء الأحمر” بوضوح أكثر كيف أن الموضوع 
الأصلى لهذه الشعائر قد جرى تشويهه وأقسد فى أكثر من ألف صفحة من البحث التاريخى. إلا إن النسخ 
المتبقية. على الرغم من أنها بقاياء فلها قيمة عظيمة: لأن الطبقات الأحدث والأكثر قسوة من حكاية الجان 
تخبرنا أحيانًا على وجه التحديدء ما الذى نحتاج إليه لنعرفه من أجل أن نبقى ونزدهر فى ظل ثقافة ما أو بيئة 
تفسية معينة [أو الاثنين معا], وهو ما يحاكى فعل العملية المدمرة التى تظهر فى الحكاية نقسها. ومن خلال 
هذا المعنى, فنحن محظوظات بطريقة غريبة أن حصلنا على شظايا حكايات تحدد بوضوح الفخاخ النفسية 
التى تنتظرنا هذا والآن. 

١‏ - تسمى غالبا شعائر القدماء وكذلك النساء المعاصرات من السكان الأصليينء شعائر "اليلوغ* 
و"الخصوية". إلا أن هذه العبارات أُخّدت من وجهة نظر ذكورية فى الأنترويولوجيا [علم الإنسان] والأركيولوجيا 
[علم الآثار] والأثتواوجيا [علم الأعراق البشرية] منذ منتصف القرن التاسع عشر على الأقل. وهى العبارات 
التى تشو, ه للإسف عملية حيوات النساء وتشظيهاء بدلاً من أن تقدمها فى حقيقتها الفعلية. 

ومن الناحية المجازية, تمر المرأة إلى كلا الاتجاهين, إلى أعلى وإلى أسفل من خلال تقوب عظام الحوض 
لديها مرات كثيرة ويطرق مختلفة وفى كل مرة تكتسب معرفة جديدة. وتستمر هذه العملية خلال حياة المرأة 
بأكملها. وهى لا تيداً مع بداية الطمث وتنتهى مع سن اليأس. . أي فى الفترة التى تسمى مرحلة "الخصوية. 
وبالأحرى؛ فإن كل شعائر 'الخصوية ' ينبفى أن يطلق عليها شعائر العتبة؛ وتسمى كل منها وفقًا لقوتها 
التحويلية المحددة, ليس فقط وفقًا لما أنمّن ظاهريًا ٠‏ يل ما أنجز داخليًاء ٠‏ قشعيرة مباركة 'ناقاجى118108[0 , 
المسماة "طريق الجمال هى مثال رائع للغة والتسمية التى تحدد لب المسالة. 

-١‏ كتاب "الحداد على حيوات لم تعاش" دراسة سيكولوجية عن فقد الحمل للمحللة "اليونجية” جوديث 
أيه سافاج “أدلااقمة مدأوصنال زط 055 ا ومأققعطل ]اجات أه لإفبطاك لمءزوماماعيزوط م - 5ع انا لعنالامنا ومأدسولة 

١ 8. 8‏ ]ألنال كتاب رائع وهو أحد الكتب القليلة من نوعها في هذه القضية التى تحمل دلالات رائعة 
للنساء .(1989 ,رككاوه8 ممءأطت :5أ0 ل ااا عتتعص |الالا) 

١١‏ - إن شعائر مثل 'هاثا' 181/18] وشعائر اليوجا التاتانية 0988لا 1812016 والرقص» وغيرها من 
القوانين التى تنظم العلاقة مع الجسد تعيد شحن المرء بقوة هائلة. 

١4‏ - يقال فى بعض قصص الفلكلور أن الشيطان لا يستريح قى تقمصه الهيئة الإنسائية لأنها 
لا تلائمه على الإطلاق, ومن ثم تؤدى به إلى أن يعرج ويحجلء ٠‏ والمعنى الوارد فى حكاية الجان هو أن الفتاة فى 
"الحذاء الأحمر" تصل إلى حد أن تُقطّع من قدميها ومن ثم محكوم عليها بالعرج أيضمًا لأنها “رقصت مع 
الشيطان". أى أنها تأخذ عنه "عرجه", إذا جاز التعبير» ؛ بمعتى تدتيه البشرى المفرط وحياته الخافتة. 

0 - فى أزمنة ما بعد المسيحية, أصيحت أدوات الإسكافى القديمة مرادقًا لأدوات التعذيب الشيطانية؛ 
المبرّد المحيبء والكماشة, والزرادية والكلاية, والشاكوش, والمتقاب وغيرها وفى الأزمنة الوثنية كان صناع 
الأحذية يشاركون فى المسئولية الروحية لإسترضاء الحيوانات التى يأتى منها جلد الحذاء ونعله ويطانته وغلافه. 
وتأكد خلال القرن السادس عشر فى أنحاء أورويا غير الوثنية أن "..الأنبياء المزيفين يأتون من بين السمكرية 
وصناع الأحذية". 

1 - دراسات على التطبع مع العنف وتعلم العجزء قام يها خبير علم النفس؛ دكتور مارتين سليجمان 
.0ا.كام ,القووأاة5 15 دلا وآخرون. 
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١1‏ - فى السبعينيات طبقت لينور إى واكر /866/لا .6 1680018 هذا المبدأ فى كتايها الشهير عن 
النساء المسحوقات [08/.1980] 8 9م,13! :اهلا #باول؟] معلىره/الا 63]16:60 186. فيما يتعلق بالفموض الذى 
يكتئق النساء اللواتى يبقين مع شركاء يسدئون معاملتهن بصورة قادحة. 

8 - أو لهؤلاء المحيطين ينا من الصقار والعجزة. 
رأسها/ يرأسها كير مق التساء معن من على نوها وتوسعها كلك تشكلت مضويتها هن الكثير من 
قى الاستمرار بكامل صوتها. وفى مجال الحقوق هناك الكثير من الأصوات من كلا الجنسين ذكور وإثاث. 

٠‏ - هذا الاستمرار فى اتصال المرأة بنظيراتها والأكبر منها من النساء يقال الخلاف ويدعم الأمان 
لهؤلاء النساء ع اللاتى يتحتم أن يعشن فى أجواء من العداء. ولكن فى أحوال أخرى يدقع هذا الإظلام 
السيكولوجى التساء إلى امد الكامل من الختانات ليعجدهين رد ترائا آخر من الميراث 
ويذعين للاجتماع مع ى أشخاص كانوا. من أجل تحقيق مجتمع متوازن وحقوق متسادية للجميع وفى 
التثقافات الأخرى حيث يُفهم كل جنس أى كل نوع على أنه إما أخت أى أج» وآن المعابلات المتدرحة التى 

وقيما يتعلق بنا كنساءء. فقد حدعنا عندما كنا أطفالاء 0 المرأة سوف مُخدع 
أيضا من الحبيب ورب العمل والثقافة. وتاتى خبرتها الأولى مع اي أو عدة أحداث: من 
داخل خطوطها الأنثوية أو العائلية. وهى معجزة أخرى للنفس. إذ إن هذه المرأة مازالت بد تثق ثقة لا حدود لها 
حتنى برغم أنها شدعت كثيرًا جدا. 

الخداع يتحقق حينما ينظر هؤلاء الذين يمتلكون السلطة إلى المتاعب ثم يحولون نظرهم يعيدًا. يتحقق 
الخداع حينما يتنكر البشر للوعود؛ يتملصون من العهود. بالمساعدة؛ الحماية؛ الحديث لصالحناء الوقوف إلى 
جانيناء الانسحاب من بساحة الأعمال الجريئة؛ ومن كّمْ نمضى بدلاً من ذلك مهمومين: غبنر مبالين أو مكترثين. 

1١‏ الإادمان هو شىء يستتزف الحياة, بينما يجعلها أتبدى ' أفضل. 
الضعيفة. وهذا هو السنيت الذى يزيد من أهمية معالجة الغريزة ل عونا متوانيًا فى 
ظل ظروف متردية. 

- تشارلز سيميك 51516 6181185: "قصائد مختارة" ,6هااأعة:8 بعرملا بيزولة ) وموم لوأمواو5 
( 1985 


8 - عناصر الأسر: 

- خذ المرأة المراد أسرها. 

- رضها ميكرًاء ويفضل قبل الكلام أى الحركة. 
- طَبّعها إلى أقصى مدى اجتماعيا . 

- اغرس العجز فى طبيعتها الوحشية. 
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- اعزلها عن معاناة الآخرين وحرياتهم؛ حتى لا يكون لديها ما تقيس عليه حياتها وتقارنها به. 

- علمها فقط جاتيًا واحدًا من وجهات التظر. 

- اتركها فى عوز (أو جفاف أو برودة): ودع الجميع يرونهاء لكن أحدًا لا يخبرها. 

- دعها تكون منفصلة عن جسدها الطبيعى, ومن تم إبعادها عن العلاقة مع هذا المخلوق. 

- قيدها بالظروف التى تستطيع من خلالها أن تسرف فى التعامل بالأشياء التى أنكرتها فى السابق, 
وهى تلك الأشياء المثيرة والخطرة فى آن. 

- امتحها أصدقاء, هم أيضمًا محرومون ممن يشجعونها على الإسراف والإفراط والإدمان. 

- دع غرائزها المكلومة الخاصة بالحصافة والحماية تظل معطوبة دون إصلاح. 

- يسيب إفراطها واتفماسها (طعام غير كاف, إفراط قى الأكلء المخدرات: قلة النوم كثرة النوم: 
... إلخ) دع “الموت' يتسلل ويحوم بالقرب منها. 

- دعها تكافح من أجل استعادة شخصية "البنت المطيعة", وتنجح فى ذلك؛ ولكن من حين إلى آخر. 

- ثم - وفى النهاية - دعها تعود إلى الانفماس المسعور قى التجاوز السيكولوجى والإدمان 
الفسيولوجى واللذان هما مميتان فى حد ذاتهماء أو من خلال سوء الإستخدام (الكحول الجنس» الغضب, 
الإذعان: السلطة. ...إلخ). 

هاهى الآن أسيرة. اعكسى العملية وسوف تتحرر. أصلحى غرائزها ولسوف تصيح قوية وقادرة. 


الفصل التاسع 
الرجوع: العودة إلى النفس 


١‏ - موضوع هذه القصة هى العتور على الحب والبيت؛: ومواجهة طبيعة الموت هى أحد المتغيرات الكثيرة 
الموجودة فى شتى أنحاء العالم. (أيضا وسيلة حكى القصة يتكسير الكلمات المتجمدة من على شقاه المتحدث 
وتذويبها فوق النار لمعرفة ما الذى قيل - نجدها فى شتى أرجاء العالم من خلال البلدان ذات الجى البارد). 

" - ويقال أيضًا فيما بين المراقبين إن النفس لا تتجسد فى اللحم أو تلد الروح حتى تتأكد من أن 
الجسد الذى سوف تسكنه مزدهر بحق. وهذا هى السيب قى أن الطفل لا يطلق عليه أبسم حتى مرور سيعة أيام 
بعد الميلاد» أى بعد دورتين قمريتين» أى حتى بعد أن يمر وقت أطول من هذاء ويذلك تتأكد أن اللحم قوى يالشكل 
الكافى لغرس النفس التى تلد بدورها الروح. علاوة على ذلك يتمسك نفس التاس بالفكرة المعقولة, بأنه لا ينبغى 
ضرب الطفل؛ لأن ذلك يطرد الروح من جسده. ويستلزم الأمر عملية طويلة وشاقة لاستعادتها وإرجاعها إلى 
بيتها 00 أخرى. 

- العملية البدئية - تأتى كلمة اليدء - قر بدء الدخول والاطلاع 00 مأ من الأصل اللاتينى 3/86 أأأداء 
يمعني يبدأ, يُدكّل أى مكدع لبن والشخص المدخُل أو المْلّقّن اانا هو الشخص الذى بسييله أن بيدا طريقا 
جديدًا؛ وهو الشخص الذى على وشك التقديم وتلقى التعليمات . والمرأة المدَخْلة أى المنقّنة :0ئهنانما هى التى 
تلتزم بالعمل العميق للإعداد وتجميع ما تعرقه النساء عن الممر أى الطريق» وهى التى تبين “الكيفية الفعلية", 
وتوجه الملقنة, أو المدكلة؛ 3 حتى تستطيع أن تواجه التحدى ومن ثم تنمى قواها. 
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5 - قى عمليات التلقين الخرقاءء أحيائًا تبحث الْلَقنة فقط عن نقاط الضعف عند الْلَقَّة وتنسى أو تغفل 
السبعين فى المائة الأخرى من عملية التلقين: وهى عملية تقوية قدرات.المرأة ومواهبهاء قغاليًا ما تخلق الم 
الصعويات بدون دعم؛ تخترع الأخطار ثم لا تفعل شيئًا. وهو نعط مَرَّحُل من الطريقة الذكورية المتشظية فى 
الطقين؛ التى تقوم على أن الخذى والذل يقويان المرء. فهن يصدرن الصعويات وليس الدعم. نو يكون هناك 
اهتمام كبير بالإجراءات, لكن الاحتياجات الماسة للاحاسيس وحياة النفس. تعلق جانيًا لمرحلة لاحقة. ومن 
وجهات النظر الخاصة بالنفس والروح؛ فإن التلقين القابسى أو اللاإنسانى لا يمكن أن يَقَوَى الجانب الأنثوى أو 
ما ينتسب إليه. إنه فوق نطاق الفهم. 1 

ومع الافتقار إلى الْلَقّناتَ القادرات: أو مع الْلَفّنا اللواتى يقترحن الإجراءات الفاسدة, فإن المرأة 
سوف تحاول التلقين الذاتى. وهاهنا أداء بالغ الروعة وإنجاز مبهر إذا تحصلت حتى على ثلاثة أرياعه. وفو 
أمر جدير ببالغ الثناء, لأنه يتعين عليها أن تنصت وترهف سمعها لصوت النقس الوحشية, لتعرف ماذا يأتى 
بعدء وما الذى يليه يعدئذء وما الذى يعقب هذاء وما يتبع ذاك, بدون تاكيدات أنه قد تحقق بهذه الطريقة وأتتج 
التأثير الصحيح ألف مرة من قيل. 

ه ‏ هناك 'كمالية” ]9:18010015م بسلبية وكمالية" إيجابية. النوع السلبى يدور غالبا حول الخوف من 
عدم الكقاية. أما الكمالية الإيجابية فهى تشيه كثيرًا بذل أقصى جهد والبقاء إلى جانب شيء ما منتج من أجل 
السيادة والسيطرة. وأمظظة “الكمالية” الإيجابية هى تعلم فعل الأشياء بشكل "أفضل؛ كيف تكتبين أفضل, 
تتحدثين» تصورينء تأكلين» تستريحين بصورة أفضلء وهكذا . وهناك نوع آخر من "الكمالية" الإيجابية, وهو 
فعل أشياء معينة متتاغمة من أجل التعرف على حلم معين. 

١‏ - وضع صديرية نحاسية للثديين , هى عبارة شهيرة قالت بها يانسى إليس بستكويل, أخصائية 
العلاج الناشطة والقصاصة الرائعة. وهى تعمل فى كولورادو. لكنها تنحدر أصلاً من شرق تكساسء ولايد وأن 
هذا يفسر لك كل شىء. 

- تحت رعاية اتحاد النساء فى بركليء كاليفورنياء والكثير من الشافيات الموهويات؛ إحداهن طبيبة 
السجن الرقيقة حداء الدكتورة تراسى ثاميسون. والمعالجة الناشطة وكاتبة القصة. كاثى بارك: الحاصلة على 
ماجستير العلوم الاجتماعية (/8ا.1/.5). 

- 'المرأة التى تعيش تحت سطح البحيرة" ",5قاوع .0.2 00م)] ",هلها ,وهنا 5هبانا ملالا مقمممالا 
.(1989 ,لع ذاو أاطنام لاأهأةلاأرم) ختصطط 6 /[0]1مقأمه0 بلإومنامل 56 أطوألة قط رما كومه5 ورمع 

1 وجدت كلماتهم التصويرية وعباراتهم التشبيهية طريقها إلى المجموعات العرقية الإسبانية والأوروبية 
الشرقية فى هذا الجزء من البلد. 

٠‏ - لا يشترط أن تكون حاجة المصغار هى الداعى للبقاء. يمكن أن يكون أى شىء. “رعاية نباتاتى 
المنزلية. كلبى. الواجيات المدرسية. صديقتى أى صديقى. ثباتاتى الأمريكية من الفصيلة الباذنجانية”. كل هذا 
مجرد خدعة أو حيلة. فقلب المرأة يرتجف شوقًا للذهاب, بيد أنه يرتعش رغبة فى البقاء أيضما. 

١‏ - عقدة “أن تكونى كل الأشياء لكل الناس". تهاجم كفاية المرأة. وتحثها على أن تتصرف كما لو أنها 
هى "الشافية العظيمة". لكن بالنسبة للبشرء فإن محاولة القيام يدور "النموذج الأولى. يشبه تمامًا محاولة أن 
تكونى إلهة. فهذا يستحيل تحقيقه فى الواقع, إذ إن المجهود المبذول فى المحاولة يؤدى بالتفس إلى الجفاف 
والتييسء ومن ثم الانسحاق والتهشم. 
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فبيئما يمكن أن يصمد "النموذج الأولى" أو "الطران البدئي” لتصورات اليشر من الرجال والتساءء إلا إن 
البشر لا يمكنهم أن يتحملواٍ أن يُعاملوا كما لو كانوا 'تمزنمًا أوليًا" ومن ثم قفهم محصنين غير قابلين 
للاستئنزاف. فحيتما يطلب ويتوقع من المرأة أن تقوم يدور النموذج الأولى الذى لا يكل للشاقية العظيمة, نراها 
تتهاوى من ثقل أحمالها وتنهار تحت وطأة أدوارها التى تؤديها للكمالية السليية. إذ إنه حينما يطلب منك أن 
تخطين إلى حيث ترفلين فى النعيم مرتدية أثواب "النموذج الأولى" لأى تصور أو فكرة مثاليةء فمن الجدير بك 
والأكثر صلاحية أن تتظرين إلى الأفق البعيد» وتهزين رأسك. وتواصلين سيرك فى اتجاه البيت. 

١١‏ - .162.م ,(1984 ,مماءمل] عارملا معلة) رصق رمه 2 أه أع2]ا ما رطامتظ عممعاء0م 


1 - فى حكايات أخرى مثل "الجمال النائم”. تستيقظ المرأة النائمة, ليس لأن الأمير قد طبع قيلة على 
جبينهاء بل لأن الوقت قد حان.. لقد انتهت لعنة المائة عام, وهاهو الوقت قد حان لكى تستيقظ. غابة الأشواك 
الملتفة حول يرجها قد زالتء ليس لأن البطل عملاق, لكن لأن اللعنة قد انتهت وحان الوقت. فحكايات الجان 
تعلمنا مرارًا وتكرارًا: خيتما يحين الوقتء فقد آن الأوان. 

8 - يطلق على هذا الطقل فى علم النفس "اليوتجى” الكلاسيكى, "مرش الروح فى العالم الآخر", أى 
على ذلك الجانب من الروح الأنثوية أى الميل العدائى الذكورىء تسبة إلى "هيرمس" 119765 الذى يقود 
الأرواح فى العالم السفلي. وفى بعض الثقافات الأخرىء يسمى هادى الأرواح أو مرشد النفوس بأسماء جوجوى 
نازناز. يروجا وزناءط اتجاكوك 3093901: تساديك 1280016 ؛ وتستخدم هذه الكلمات ياعتيار أنها كل من: 
الأسماء الصحيحة: وأحيانًا كصفات لوصف الحالة السحرية لشىء أى شخص ما. 

16 - فى القصة, تؤدى رائحة جلد الفقمة بالطفل أن يشعر بالتأثير الكامل للحب الريحى لأمه. 5 
من شكل روحها يهب عليه ويتظله, لا يديه لكن يجعله متنبها. ومازال حتى الآن فى بعض العائلات الإنيو: 
أأناما المعاصرةء حينما يموت أحد الأحياء, قن الأحياء يرتدون فراء الشخص المتوقى وغبطاءات ا 
وواقيات السيقان, وغيرها من الأدوات الشخصية. وتعتير العائلة والأصدقاء الذين يرتدون هذه الأشياء أن ذلك 
تحول من روح إلى روح» وهو التحول الضرورى امون الحياة نفسها. إذ يسود الاعتقاد أن بقايا الروح 
القوية تعلق فى ملايس المتوفى وأدواته. 

1 - ماري أوكولات غ3اناانانا /ا131!ا هى مصدرى ) الأصلى لهذه القصة القديمة المشهورة. 

١١‏ - نفس المصدر. 


4 - قاموس أوكسفورد. 

9 - تميل النساء إلى أخذ الوقت الكافى بعيدًا استجابة للأزمات الصحة البدنية - وخاصة صحة 
الآخرين, لكن يتجاهلن تخصيص وقت للمحافظة على علاقاتهن مع أرواحهن. فكثير من النساء يقدن علاقاتهن 
مع النقس كما لى أنها لم تكن أداة عظيمة الأهمية. وكأى أداة للقيمة» فهى تحتاج إلى تنظيف وتزييت وإصلاح. 
وإلا فإن العلاقة, مثل سيارة على طريق موحلء ستؤدى إلى إبطاء الحياة اليومية للمرأة, وتتسيب فى أن تبذل 
مجهودا هائلاً لأداء أبسط المهام وفى النهاية تتوقف على حافة هاوية الحسرة والأسى؛ بعيدًا عن المدينة وعن 
التليفون. ثم مسيرة طويلة وممتدة على طريق العودة إلى البيت. 

٠‏ - المرجع من رويرت بلاى 'إا8 8066/1 فى مقابلة نشرت فى للقناصقل) ناوأ/اع8 لإإناطؤمرهه|8 
,5165 3اماماط 0131555 لإا "10/6581109رمت لذ :015]نا1 00831 عاعوا8 و15 ما مذانا لاألالا هط" ,(1990 
.0 - وتقول صحيفة "ألاى يرس" عن المقابلة, إنها "مقايلة حية". فهى تتاقش العلاقة بين النموذجين الأوليين, 
الرجل الوحشى والمرأة الوحشية. 
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القصل العاشر 
تطهير المياه: تغذية الحياة الإبداعية 


١‏ - فيلم “حقل الأحلام". مأخوذ عن رواية * دل 5وهاةههة5" ل -.3اامعهنكا .5.ال” 

؟ - تكون لمشكلة الحياة الإبداعية المسروقة فى العادة عدة أسباب: العقد السلبية الداخلية. والافتقار 
إلى الدعم من العالم الخارجى؛ وأحيانًا أيضًا يكون السبب هو التخريب المباشر كذلك. 

وفيما يتعلق بالتدمير الخارجى للأفكار والمساعى الجديدة, فإن الكثير من الأسئلة الخلاقة قد استبعدت 
بدعوى أنها غير حاسمة عن طريق معالجتها غاليًا بنموذج 'إما/ أى' أكثر من أى شىء آخر يمكن أن أفكر فيه. 
ما الذى أتى أولاً؟.. الدجاجة أم الييضة؟.. وغاليًا ما يصنع هذا السؤال نهاية لإمعان النظر فى شىء ما 
وتحديد أوجه القيم العديدة له. إنه يغلق زاوية الرؤية للكيفية التى يتشكل بهاء وما هى فوائده المحتملة. وغالياً 
ما يكون الأكثر فائدة أن نستخدم النموذج التعاونى المقارن 'و/ و". فالشيء هو هذه: 'ى" هذاء 'ى ذاك. إنه 
يمكن/ لا يمكن استخدامه بهذه الطريقة "و" هذا السبيل "و" ذاك الطريق 

١‏ - يُنطّق ابسم ”101078 هنا" على الشكل الآتى: “لايا - رى - نا" مع الضغط على مقطع “رى ؛ وتوير 
الراء قليلاً. 

؛ - كانت قصة الايارونا" تُحكى منذ الوقت الذى جلست فيه "زوج" الإله إلى جانب الثار. نفس القصة 
مرات ومرات مع بعض الخلاق البسيط الذى يتصب على الكيفية التى كانت ترتدى بها ملابسها. 'كانت تلبس 
مثل مومس. ويلتقطها أحد الشباب بالقرب من النهر فى إلباسو .5850 1 هل هو اندهش ياولد! . لقد كانت 
ترتدى قميص نوم طويلاً وفضفاضا". “كانت ترتدى ثوب زفاق. وطرحة طويلة بيضاء فوق وجهها . 

كذلك يستخدم كثير من الأمهات والآباء اللاتينيين قصة “لايارونا' كنوع من حكايات قيل النوم الغامضة. 
ويخاف معظم الأطفال كثيرًا من القصسص التى تتناول خطفها للأطفال لكى تستعيض يهم عن صغارهاء إلى 
حد أن الأطفال فى المدن الواقعة على التهر يحرفون أنهم يجب أن ببقوا بعيدا عن الماء بعد حلول الظلام: وأن 
يعودوا إلى منازلهم فى الوقت المناسب. 

ويقول بعض من يدرسون هذه الحكايات إنها حكايات أخلاقية: بمعنى أنها تروّع الناس فى تصرفاتهم 
أنفسهم. إن معرفة العذاب من خلال هؤلاء الذين صنعوا هذه القصص بدمائهم, تهزنى يعنف مثل الحكايات 
الشورية, وهى القصص المقصود منها أن ترقع درجة الوعى حول خلق نظام جديد. ويسمى الرواة هذه 
القصصء مثل “لايارونا” (0مأعناه0/ا58 8 0106105 105): قصص ثورية. 

وقصص الكفاحء التفسى أ غيرهاء هى تقليد بالغ القدمء يسبق فتح المكسيك. ويقول يعض القصاصين 
15نن0 القدامى من المكسيك. إن المخطوطات الأذتيكية 82186 ليست سجلات للحرب كما يظن الكثير من 
الدارسينء اكنها قصص مكتوبة بالحروف المصورة عن المعارك الأخلاقية العظيمة التى خاضها كل الرجال 
والنساءء وشعر الكثير من الدارسين من المدرسة القديمة أن هذا مستحيل لأنهم كانوا متأكدين من أن 
المواطنين الأصليين لم تكن لديهم القدرة على التجريد والتفكير الرمزي. فهم كانوا يشعرون يأن الحضارات 
القديمة مثل الأطفال. كل شىء لديهم بسيط وحرفى. لكن بإمكائنا أن نرى عن طريق دراسة الشعر النوالتى' 
لأهباطةلا والمايانى” مؤنرها! فى هذه الأزمان, أن التشبيهات المجازية والاستعارات كاتت شائعة وتوافرت قدرة 
الإيدا ع لكل من التفكير والكلام التجريديين. 
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ه - مثل (المعاهدة الوطنية للخضر) 55أأم6071/6 ل38:088/! 67660 فى (التقسيم القارى) -معمناوم0 
8 اقا“فى حبال روكى 75أقأمنامل/ا بوإع0] لعام 155 1 

١‏ - اعطتنى إياها القصاصة ماريك يباندرياس أندرويولوسء من كورنتة /0111©: واعطاها لها أتدريا 
زاركولوليس 28/010115 811088: من كور: نثة أيضاً 

- مارسيل باجتو 80001 او1/2:0, "جان دى فلوريتى” 110:19 08 680ل و"ماتون اوف سبرتجز 
5 أ 113005 قصثان ترجمهما دبليق إى فان هايننجن :م001560مة:؟! 530) لعومتملاها! مدن .علا 
.(2,855,1988 زه الازملا وحبولهوما كلود بيرى 86:1 01900098 إلى فيلمين -6! |0185 رما,0) 
٠.2 18856,1987(.‏ 

يدور العمل الأول حول بعض الأشرار الذين يسدون نبعا للماء من أجل منع زوج شاب وزوجة شاية من 
تحقيق حلمهما فى العيش فى حرية فى البرية؛ وإنتاج طعامهما فى حضن الحياة البرية الوحشية ووسط 
الأشجار والأزهار. ومن ثم فإن الأسرة الصغيرة تتضور جوعاء لأنه لا ماء يتدفق إلى أراضيهما. ويامل 
الأشرار أن يشتروا ملكيتهما بثمن بخس بمجرد أن تشيع سمعتها كأرض مجدبة قاحلة؛ ويموت الزوج الشاب, 
وسرعان ما تصيح الزوجة عجوز هرمة. وينمو ابنهما بدون ميراث. 

فى الكتاب الثانى يكبر الطفل, وهى بنتء وتكتشف المؤامرة وتنتقم لإسرتها . تخوض فى الطين حتى 
ركبتيهاء وتنتزع بيديها الداميتين الحجر الصلب لتحرر الماء. ويتدفق النبع قويًا مرة أخرى ويفيض فوق الأرض 
وإلبهاء ويدفع الماء كرات الصخر ويدحرجها أمامه ليفضح أفعال الأشرار. 

- "الخوف من القشل", إحدى العبارات المضللة التى لا تصف حقيقة ما الذى تخاف منه المرأة 
بالفعل. قعادة ما يكون للخوف المفرد ثلاثة أجزاء؛ أحدها يقايا من الماضى (وهذا غالبا ما يكون مصدرًا 
للخذى): وجزء آخر هو افتقار للتأكيد فى الحاضرء والجزء الأخير هو الخوف من النتائج السييئة أو العواقب 
الوخيمة فى المستقبل. 

وفيما يتعلق بالحياة الإبداعية, فإن أحد أشهر المخاوف ليس هو على وجه التحديد الخوف من الفشل,. 
لكنه بدلاً من ذلك هى الخوف من اختيار الجلد والتحمل. فيسير التفكبر على نحو كالتالى.. إذا فشلت, يمكنك 
أن تنهضى بنقسك وتيدئى من جديد؛ فلديك فرص لا نهائية أمامك. لكن ماذا يحدث إذا تجحت نجاحًا 
متوسطًا؟.. ماذا يحدث لو أنه بصرف النظر عن جدية محاولتك فإنه على الرغم من إنجازك إلا إنه لم يكن على 
المستوى الذى أردته؟.. هذه هى أكثر القضايا المعذبة لهؤلاء اللواتى يبدعن. وهناك الكثير والكثير من هذه 
القضايا. وهذا هى السيب فى أن الحياة:المبدعة هى ممر عميق ومعقد فى حد ذاته. وحتى بالرغم من كل ذلك 
التعقيد فلا ينيغى له أن ييعدنا عن الحياة الخلاقة, لأنها تقع مياشرة فوق القلب من الطبيعة الوحشية. وبالرغم 
من أسوء مخاوفنا تأتينا تفذية قوية من الطبيعة الفريزية. 

9 - فى وقت من الأوقات كاتت "الهاربيات" أ8م:18] هى إلاهات الريح. وكانت هى إلاهات الحياة والموت. 
وأسوء الحظ فقد اتفصات الهاربيات يِعيدًا عن كونها السلق الأعلى لكلا الوظيفتين وأصبحت أحادية الجائب. 
وكما رأينا فى تفسيرات طبيعة الحياة/ الموت/ الحياة: فإن أية قوة تحكم الميلاد تتحكم أيضما فى الموت. وعند 
الإغريق على أية حال فإن الثقافة التى تحكمها أفكار ومثاليات القلة تركز بشدة غلى جانب الموت ل"الهاربى” 
على أنها المرأة الشيطانة طائر الموت" واستبعاد 'الهاربي' كحاضنة للميلاد وطبائعها المغذية. ومع الزمن كتب 
أورستس" 5 إ[ايبن أجاممنون فى الميثولوجيا الإغريقية] مسرحيته التى تَقثّل فيها "الهاربيات”" أو تُطارد 
إلى كهف عند نهاية الأرض, فقد دفنت بالقعل الطبيعة المنعشة لهذه المخلوقات. 
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٠‏ - هذه هى نسخة "ما بعد الأورستية" .051-01651180 وعن طريق الصدقة. قليست كل الطبقات 
السلبية والطلاءات المضافة أبوية: كما أن كل الأشياء الأبوية ليست دائمًا سلبية. فهناك بعض من القيمة حتى 
فى الطبقات الأبوية السلبية القديمة المضافة إلى الأساطيرء حيث تصور الأ نوثة القووة الصحية التى كانت ذلك 


لأنها لا تظهر لتا فقط كيف أن الثقافة الغازية تقتطع منها الحكمة التى كانت تحتوى عليها سايقًاء بل إنها ربعا 
تظهر كيف يمكن للمرأة الستعبدة أو الخانعة أو مجروحة الغريزة أن تنظر إلى نقسها حيئئة, وحتى إلى يومتا 
هذاء وتيين كذلك بالمثل كيف يمكن أن تشفى # > 


وتترك لنا أية قائمة من الوصايا الهدامة للمرأة أو ضدها (أو للرجال), تترك وراعفا لذلك نوعا من 
صورة أشعة أكس للنموذج الأولى لأ جرى تعديله وتحته على شكل تطور المرأة حينما وفعت فى الثقافة التى 
لا تجد الأنوثة مقبولة. لذلك نحن بحاجة لأن نخمن. إن كل شىء مسجل فى طبقات حكايات الجان والأساطير. 

١‏ - هناك الكثير من الرموز تحمل كلاً من الخصائص الذكورية والأنثوية, ومن الأهمية يمكان فى 
الأساسء أن يقرر الناس لأنفسهم أيهما تلك التى سوف يستخدمونها كنظارة مكبرة للتأمل فى عسائل الروح 
والنفس» فليس هناك معنى للمجادلة. كما قد يريد البعض أن يفعل؛ حول ما إذا كان الرمز لأى شىء هو 
ذكورى أم أنثوى, لأنه يبدو فى النهاية أن هذه المحددات هى فقط طرق خلاقة للنظر أى البحث فى المسالة, وأن 
الرمز فى حد ذاته يتضمن بالفعل قوى أخرىء ولكن يسبب وجهة النظر الأرشميديسية فنحن لا نقدر على سبر 
أغوارها .إلا أن استخدام الصفة الذكورية أو الأثكون بة بظل مهما لأن كل منهما عدسة مختفة يمكن من النظر 
خلالها تَعلّم الكثير. وهذا هو السيب الذى ننظر من أجله على الرموز كلية» وذلك لكى نرى ما الذى يمكن أن 
نتعلمه. وكيف يمكن تطبيقهاء ولأى شىء خصوصا يمكن أن يكون اليلسم الششافى. 

- جانيت جونس 0065ل 60061186ل ومارى ماتون 1/3100 مث لإتقالة, “هل الميل العدائى طراز 
قديم؟” 065018184 05امة 186 5اء من المقتطفات الأديية تحت عنوان "استيقاظ الإلافة مرة أخرى” 1116 
31619 6000655, حررتها شير لى نيكولس 008656 :0015 زااا ,وملهوال/) 5امطءالة بزواءاا5 
(800/5,1989 ويشرح هذا الفصل بالتفصيل التفكير فى الوقت الصالى فيما يتعلق با ميل العدائى بأقلام 
مختلف المحللين/ المؤلفين حتى عام 1941 

1 - إنه روتين بين الإلاهات العظيمات أن يكون للإلاهة انا من جسدها. وفيما بعد يصبح الابن 
حبيبها/ عشيقها/ زوجها. وعلى الرغم من أن البعض قد يأخئون هذا بمعناه الحرفى ويفهموئه على أنه وصف 
لغشيان المحارم: لكن ليس المقصود أن يقهم بهذه الطريقة. ولكن يثبغى يدلاً من ذلك أن يؤخذ على أنه طريقة 
لوصف الكيفية التى تلد بها النفس القوة الذكورية المحتملة التى تصبح مع تطورها ذوعا من الحكمة والقدرة 
وتمتزج مع قواها الأخرى بطرق كثيرة. 

4 - وأحيانًا النيض لهذا الذراع بالمثل. 

٠١‏ - فى الأساس, إذا قطعنا أثفسنا عن فكرة الطبيعة التكورية, فإننا تفقد قطيًا من أقوى الأقطاب 
من أجل التفكير وفهم الفموض الذى يكتنق الطيائع المزدوجة للكائن الإنسانى على كل المستويات. لكنتى ريما 
أفضل إذا كانت المرأة تُصدم من فكرة الكينونة الذكورية كجزء من الأنوثة, أن تسمى هذه الكينونة "الطبيعة 
المعيرية” أى أى شىء آخر تفضله, . حتى لا تنقطع عن تصور القطبين اللذين يعملان مما وفهمهما. 


15 - قاموس أوكسفورد. 
١‏ > ربما أصف هذا على أنه الطبيعة الذكورية القوية التفاوضية؛ وهى الطبيعة التى يجرى تسطيحها 


زفاة 


فى الكثير من الثقافات فى الرجال الفعليين عن طريق الأعمال اليومية التى لا معنى لهاء ولا تحمل أية ميزة 
روحية؛ أو الحضارة التى تخدع الرجال وتكبلهم وتحتفظ بهم هناك حتى لا يتيقى منهم شىء يذكر. 

- من خلال تحقيقاتى: وجدت أن هناك يعض الدلالات أيضمًا على أن القصة مختلفة عن الحكايات 
القديمة للإنقلاب الشمسى السنة القديمة/ السنة الجديدة, حيث تموت السنة المنصرمة وتولد من جديد فى هيئة 
نايضة بالحياة. 

- تلقيت هذه النسخة بكل حب من "كاتا" التى عايشت معسكر الأشغال الشاقة الروسية لمدة أربع 
سنوات فى الأربعينيات. 

٠‏ - التحول عن طريق النار أى فوقها أى قيها هو موضوع عالمي- والقصة من نوع الشعرات الذهبية 
الثلاث” نجدها فى الإساطير الإغريقية. حيث تضع ديميتر /060616, الإلاهة الأم العظيمة رضيعًا فانيًا فى 
التار فى المساء من أجل أن تمنحه الخلود. وتصرخ أمه ميتائيرا 116180653 حيتماأ يتصادف وتشاهد ذلك, 
لتقطع عملية الممارسة. وتكون “ديميتر” حذرة عندما تترك العملية النارية.. وتقول ل (ميتانيرا): "يا للأسفء الآن 
سوف يكون الطقل فالكًا فقط". 


ْ الفصل الحادى عشر 
السخونة: استعادة الجنس المقدس 
١ 1‏ - تحدث الأشياء التى تبعث السعادة والسرؤر أيضمًا ودائمًا “خلف الأبواب". ومن خلالها يمكن 
استغلال المرء أو السيطرة علية. 

؟ - قصص العم تونج با 58 -100009 أى ترونجبا 170988 هى قصص المخادع "البذيئة", ويقال إنها 
نشأت فى "التبت". وهناك قصص مشابهة عند كل الشعوب. 

٠"‏ - توجد فى كاتال هيويك عالالانال! 1ها© أيقونة “ما بين الساقين", عالية على الحائط. الصورة لامرأة 
تباعد ما بين ساقيها إلى أقصى مدى؛ وتكشف عن 'فمها السفلى" كمهبط ممكن للوحى والإلهام. إن مجرد 
التفكير فى مثل هذه الصورة بجعل الكثير من النساء يضحكن ضحكة مكتومة؛ مفعمة بالمعرفة. 

- تشارلس بوير :808 6781185, "التراتيل الهوميرية” 85ممالال! ءأرودمهلا و1 - وماءم5 :قوالهص) 
(1987 ,68410 1اطناط وهى ترجمة رائعة بحق. 


ه - تحكى فى العادة قصص الكيوتات, فقط أثناء الشتاء. 
الفصل الثانى عشر 
تخطيط الأرض: حدود الغضب والتسامح 
١‏ -فى الأسرة والوسط الثقافى المحيط عن قرب. 
" - تنتج آضرار الطفولة التى تصيب الغريزة والأنا والروح: من ازدراء الطفل بقسوة: وإهماله وعدم 
الإستماع أى النظر إليه, ٠‏ وعدم ملاحظته يبصيرة متفتحة, أى حتى على الأقل بقدر مقبول من الاتزان. وقيما 


يتعلق بالنساء. فهناك الكثير من الأذى من جراء التوقع المنطقى من أن الوعود سوف تَتُفذ وأن ع المرأة ستعامل 
بكرامة؛ تجد طعامها حين تجوع: وتستمتع بحريتها قى الكلام والتفكير والشعور والإيداع. 
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٠‏ - بطريقة ماء تشيه العاطفة القديمة مجموعة من أوتار البيانو فى النفس. يمكن أن يؤدى التقر عليها 
من أعلى إلى اهتزاز هائل لتلك الأوتار الموجودة فى العقل. ويمكن جعلها تعزف دون النقر غليها مطلقًا. 
فالأحداث التى تحمل نغمة قريبة أو كلمات شبيهة أو ملامح بصرية تقترب من الأحداث الأصلية: تؤدى بالمرء 
أن “يقاتل" للاحتفاظ بالمادة القديمة ليمنعها من "النقاذ”. 

فى علم النفس "اليونجى": يسمى هذا الانقجار فى درجة المشاعر العظيمة “تجمع عناقيد العقدة”. وعلى 
العكس من “فرويد" الذى يسم مثل هذا التصرف على أنه عصابي, فإن ” يون اعتبره بالقعل استجاية 
متماسكة, شبيهة بتلك التى تبديها الحيوانات التى أرهقت أى عذّبت أى روعت أو أصيبت. فيميل الحيوان إلى 
الاستجابة للروائح والحركات أو الأدوات أو الأصوات الشييهة لتلك الأصلية التى أحدثت الإصابة. والبشر 
لديهم كذلك نفس نمط التعرف أو الاستجابة. 

ويتحكمٍ الكثير من الأشخاص يمادة العقدة القديمة عن طريق الابتعاد عن الأفراد أو الأحداث التى 
تثيرها. وأحيانًا يكون هذا منطقيًا ومقيد!؛ وأحيانًا أخرى لا يكون كذلك. لذلك قد يتجنب رجل ما كل النساء 
نوات الشعر الأحمر مثل أبوه الذى كان يضربه بعئف. وهناك امرأة قد تبتعد تمامًا عن كل المناقشات 
والمتازعات المستمرة, لأنها تستحضر الكثير بداخلها. لكننا نحاول أن نقوى من قدرتنا على أن نبقى فى كل 
أنواع المواقف بصرف النظر عن العقد, وذلك لأن قوة البقاء تجعل لنا تأثيرًا فى العالم. وهذا هو ما يعطينا 
ل لد لاخدا دلا . إذا كنا نتقاعل يمفردتا مع عقدناء فإنتا سوف نختيئ فى حر لبقية حياتنا. 
وإذا كان فى استطاعتنا أن نكتسب بعضنًا من التسامح معهاء ؛ نستغلها ونستفيد منها مثلما لو كانت حليفتنا, 
فمثلاً نستخدم القضب القديم فى غرس أسنائنا قى تصريحاتناء ثم نستطيع أن نشكل أشياءٌ كثيرة أو نعيد 

؛ - هناك بالفعل مجموعة أعراض للاضطرابات فى المخ؛ يخرج فيها الغضب عن نطاق السيطرة 
بصورة واضحة. وتعالج هذه الحالة بالعلاج الطبى؛ وليس بالطب النفسى. ولكن هنا نحن نتحدث عن الغضب 
الذى تتسيب فيه ذكرى عذاب سيكولوجى سايق من نوع ما أو آخر. وريما يمكئنى أن أضيف أنه فى الإسر 
التى يكون فيها طفل "حساس”. فإن الأطفال الآخرين قى الأسرة قد لا يشعرون بأتهم قد عذّبواء حتى لو كانوا 
قد عوملوا بطريقة مشابهة. 

فالأطفال لديهم احتياجات مختلفة, لديهم اختلاف فى 'سمك طبقة الجلد الخارجىء قدرات مختلفة على 
فهم الألم. فالطقل الذى لديه أدنى "المستقبلات", إذا صح التعبير» سوف يستشعر فى وعيه أقل تاثير ممكن 
من الإحساس بالإساءة أى الظلم. أما الطفل الذى لديه أقوي درحة حسية. فسوف يشعن قى وعيه يكل هذاء 
وريما يشعر تمامًا بجراح الآخرين بالمثل. إنها ليست مسألة صدق أو عدم صدقء لكنها مسالة توافر المقدرة : 
على استقبال التحولات التى تمضى حوله. 

وفى هذه المسألة الخاصة بإنجاب الأطفال؛ فإن الحقيقة العامة القديمة التى تقضى بأنه ينيغى تنشئة كل 
طفل, ليس "كما ينص الكتاب”. بل وفقًا لما يتعلمه المرء يملاحظة حساسيات الطفل وخصائصه الشخصية 
ومواهيه ‏ هي نصيحة غالية. ففى عالم الطبيعة يمقدور نبات الفيلوديندرون [نيات استوائى أمريكي متسلق] 
الطويل الضامر أن يعيش يدون ماء إلى أقصى حد على ما يبدو, ؛ لكن نبات الصقصاف الأكير حجما والأكثر 
سمكًا لا يستطيع. وهناك اختلافات مثل هذه بين البشر أيضنًا. 

بالإضافة إلى أنه لا ينيفى إساءة الفهم بأنه حينما يشعر أحد البالغين بالغضب أو يعبر عنه. فإن هذا ْ 
علامة مؤكدة على عمل لم يكتمل فى الطفولة. فهناك حاجة ماسة ومكان للغضب الصحيح والصريح. وخصوصًا 
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حيئما تصدر تداءات سايقة عذية من أى مكان موجهة إلى الوعى لتخفيف درحجة حدة الصوت وتمضى دون 
الالتفات إليها. الغضب هو الخطوة التالية فى مراتب لفت الانتياه. 

إلا أن العقد السلبية يمكن أن تشعل القضب الطبيعى وتحوله إلى غضب مضطرب ومدمرء فالعامل 
المساعد يكون ضئيلاً للفاية فى معظم الأحوال. لكن يستجيب كما لو كان تأثيره بالغ الفعالية. ويمكن لاختلالات 
الطفولة وللضريات التى تتزل بها أن يكون لها تأثير إيجابى بكثير من الطرق» وهو ما يؤدى بنا أن نأخذ به 
كائاس بالفين. فالكثْيرٌ من ن القادة ممن يوجهون تجمعات سياسية ضخمة أو مجموعات أكاديمية أى أتواع 
أخرى من القبائل أو “العائلات” يفعلون هذا بطريقة أكثر ازدهارً ونجاحًا من الطريقة التى تربوا عليها هم 
أتفسهم. 

ه - سمعت من زواة التراث اليابانى العديد من القصص المختلفة التى تذكر أن دبا تقتله قوة شريرة, 
ومن ثم لا يمكن أن تزدهر الحياة الجديدة فيما بين الأناس الذين يعبدون الدب. وتُدفن جثة الدب وسط الكثير 
من مظاهر الحزن والحداد. لكن دموع النساء تتهمر ة قوق القير وتبعث به الحياة مرة أخرى. 

١‏ - إن إطلاق الغضب المرير القديم جزءا فجزءاء أى طبقة إثر أخرى» هو عمل أساسى للنساء. فمن 
الأفضل أن تحاولى أخذ هذه القنيلة إلى الخلاء من أجل تقجيرها, وعدم إشعالها يالقرب من أناس أبرد 3 
فالأمر يستدق المحاولة لإبطال مفعولها بطريقة تساعد ولا تؤذي. فى الكثير من الأحيان يؤدى استمرار سماع 
صوت ما أى مشهد ما لشخص أو شىء إلى تفاقم. حالتنا إلى درجة أسوء. فمن المفضل حينئذ أن نبتعد عن 
هذا الحافز أو المذير مهما كان وأيًا كان. وهناك الكثير من الطرق لفعل ذلك. غيرى الحجرات: أماكن 
الاجتماعات, غيرى الموضوعاتء غيرى المشاهد. إن هذا يساعد كثيرًا جدًا. 1 

ويحتفظ القول القديم, عن العد رويدً! رويدًا حتى الرقم عشرة:» بمنطق قوى يبرره. فإذا كان بإمكاننا أن 
نوقف, ولو موّقتًا, تدفق "الأدرينالين" وغيره من كيماويات "القتال" التى تندقع فى أجهزتنا البشرية أثتاء بداية 
الغضبء فيكون بمقدورنا أن نوقف تشغيل عملية جذبتا للخلف إلى حيث منطقة المشاعر وردود الأقعال'المحيطة 
بالاصابة السايقة 3. فاذا لم نضع فاصلاً أى فجوة من أجل أنقسثاء ٠‏ فسوف تسثتمر الكيماويات فى فيضاتها إلى 
المدى الزمنى الممتد الذى يدفعنا حرفيًا إلى زبادة السلوك العدوانى سواء كنا مستثارين بصدق أم لا. 

/ - هناك نسخة من هذه الحكاية القديمة للقصاص الصوقى العظيم أندريس شاه 5118 1501185: فى 
حكمة البلياء 5أ10ك! قطأ أ0 50019أننا (1970 روقع,2 مموهوأه0 :م0م0مما) 

4 - اتخاذ القرار يفعل هذا يتوقف على عدة عواملء. من بينها: الوعى بالشخص أ الجانب الذى أحدث 
الضررء ومقدرتهما على إحداث مزيد من الضرر والنوايا المستقبلية تجاهناء وكذلك بالمثل معادلة السلطة - 
ما إذا كان للشخص أو الجانب الذى أحدث الضرر قوة مساوية؛ أى ما إذا كان هناك معدل سلطة أى قوة غير 
متكاقئ - كل هذه العوامل تحتاج إلى تحديد. ْ 

4 - يستخدم "ديسكانسى" 09508750 أيضا بمعنئ "مكان الراحة". كما فى المدافن والجبانات. 
يستغرق الأمر بسذينًا عديدة لاستكمال الدورة من خلال التسامح. وفى بعض الحالات قد يكون هناك؛ لوقت ماء 

. مزيد من القوة مستمدة من عدم التسامع, وهذا أيضمًا مقبول. ما هو ليس يمقبول؛ أن يقضى المرء باقى حياته 
وهذا ما ينبفى تطهيره. وهناك الكثير من المداخل لفعل هذا. وينيفى استشارة أخصائى علاج. يكون شخصاً 
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قويًا ومتخصصا فى هذه المسائل. والسؤال الذى يوجه عند العثور على مثل هذا الأخصائى المحترف هو: 
"ما هى خبرتك فى تقليل الغضب وتقوية الروح؟". 

١‏ - كلمة 10890 من قاموس أوكسفوردء فى (.0.5), مأخوذة من 98 106 أى 0]102911): بمعنى 
يتجاوز؛ يبتعد. 

١١‏ - كلمة 10160887 من قاموس أوكسفورد: فى (1/6/060 84]16) بمعنى يتحمل؛ يكون لديه صبر. 

١‏ - كلمة 0:084؛, من قاموس أوكسفورد: فى (:088180 أ0م01ا16 .0) بمعتى يمسك ب أو يقبض 
على/ مع المقطع الأول 01), تعنى عدم الإمساك ب أو القيض على. 

5 - كلمة ه0أن/0!, من قاموس أوكسقور, د: فى (55ااومع 010)؛ كلمة ,0/218130] تعنى يعطى أو يمنح؛ 
يتخلى؛ يكف عن أن يضعمر الامتعاض. 

6 - نجد تعريفًا مختلفًا نوعًا ما عن هذا النوع من التسامح فى قاموس أوكسفورد الإنجليزى: 1815 
4 (1876) أنأنا ,0935| |84018 ,6:016.ل (التسامح الفعال عودة الخير إلى الشر). 

١‏ - ليس فقط أن الناس لديهم نسب مختلفة فى التقدم تحو القفران للآخرين, بل إن درجة الإساءة 
تؤثر أيضًا فى مقدار الوقت الذى تستغرقه المففرة. فيختلف أن تغفرى سوء التفاهم عن أن تففرى القتلء 
الاغتصاب, الانتهاك, المعاملة غير العادلة, الخيانة, السرقة. ويتوقف هذا على النوعية. فالإساءات الفردية تكون 
أبسهل فى التسامح إزاعها عن الإهانات المتكررة. 

١‏ - حيث إن الجسد له ذاكرة, فينبغى العناية والاهتمام به أيضما. الفكرة ليست فى أن يتجاوز المرء 
غضبه.ء لكن أن يستنفذه, يعريه ويفككه ويعيد تركيب اللبيدى [الطاقة الانفعالية النفسية المستمدة من الدوافع 
البيولوجية], وهى الطاقة الانفعالية التى تحررت بطريقة مختلفة تماما عن ذى قبل. وينيغى أن يصاحب أيضا 
هذا التنقس الطبيعى فهم سيكولوجى. 


الفصل الثالث عشر 
آثار الجروح وندوب المعارك: اكتساب العضوية فى عشيرة الندوب 

١‏ - إننى أتفق فى الرى مع “يونج' الذى يرى أن الفرد الذى يأتى عملاً ظادّاء لا يستطيع أن يشقى هنه 

؟ - قرأت أولاً عن هذا النوع من نصوص الفواجع والابتذال فى أعمال إيريك بيرنى 88778 16ع, 
وكلود شتاينر .51812781 0|008 

"'- (عاقلالا)ء أو "خبرة الاتصال الكلامية ليونج" (6/171601م<اع 0متاقاعمدهم لرملالا 5'و0ثال)ء توصلت 
إلى أن هذا أمر حقيقى. 

غ - أحيانًا تلى صور وقصص الآباء والأشقاء والأزواج والأعمام والجدود (وأحيانًا الأبناء والبنات 
أيضًا), اكن العمل الرئيسى يكون مع أحد الخطوط المثحدرة الأنثوية. 

ه ‏ هن يقاسين بمفردهن ككبش فداء أى أكلة الخطيئة:؛ بدون أن تكون لديهن القدرة على الظقر من 
المجتمع بالعرقان بأى من الفضلين: الشرف أو التجديد. 
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5- 'مارى كالهان؛ والرجل الميت" (030 2830 1186 3200 08/1808 ل180/ة): هذه واحدة من القصص 
ذات العلامات المميزة فى الفلكلور لامرأتين متشردتين من نورت كاروليناء تتميزان يموهية هائلة, تدعيان باربرا 
فريمان 11660087 880518, وكونى ريجان بلاك .8!8/6-مدوف8 عألاده00 

لا - -طاقتامهننا !1 200 عأكائ[نآ لااناألمة0-!لالععاع مالا تعنهع 1 :هغأاة ,181أزة .لام ,عتخقاطامععه50 .0 ابوط 
(1983 ,قوع هأمد5ع ملالا أه نؤأزقعة امنا :وأامصقعصماالة) .10601165 ]318 لانااأرة0 - المصدر 7أأللل 
فاتك ْ 


الفصل الرابع عشر 
لاسيلفا سبتيرانيا: الاطلاع فى الغابة الخلفية 
: العذراء نلا يدين 


١‏ - كان قهم يونج لإطار الأقكار التى تتعلق بالمشاركة الغامضة تقوم على وجهات النظر الأنثروبولوجية التى 
تكونت فى أواخر القرن التامبع عشر وأوائل القرن العشرين: حينما شعر الكثيرون» ممن درسوا فى موضوع 
القبائل بالانفصال التام عنهم بدلا من قهم أنماط السلوك فى القبائل مثل باقى السلسلة المتصلة للبشرية على 
أنها يمكن أن تحدث فى أى مكان ولأى مخلوق بشرى. 

“" -لا تؤيد هذه المناقشة أن الضرر الواقع على قرد ما هو أمر مقبول لأنه فى النهاية يعمل على 

- لمزيد من المعلومات عن الأذى الفعلى للأب انظر: علنال طأأبنا 0م180 وو5أدما 0م38 5مد8 موزاك 
5 كانه للاعلا) ,وكناطم لاأطت أه عمباأنارن5 معومملالا بط كومتلأ لاا :قدملاصمق لاه ,عنعلا | ,.ؤله ,مروتولمع 

لم؟؟ عع500ل بواالقممكرو5 وامتانا/ة ,.كلة ,صمييا .لالا معلانت بمطاوع بمعطمت بوعد8 هوام .(1983 بوط 
ناولالا 1168 ,0310مم ا 009تا 598 ل[القمه60016 .(1991 رؤوقعء2 مقل1ز5 :عرممتالد8 أنه ولأكما عط 
.(1983 بقاقططلمقآ5 :60101800 ,قعالم8 )مومرملا 

- يفترض فى الفقد القاسى للبراءة أن يأتى معظمه من العالم خارج الأسرة. إنها عملية تدريجية, 
يعرفها كل فردء تتصاعد من البزوغ المؤلم لفكرة أن كل شىء ليس آمنًا أو جميلاً فى هذا العالم. وليس 
المقصوذن بالبراءة أن يحصدها الأب أو الأم بطريقة شاذة. وهى ما سوف يأتى فى أوانه. فالمفترض أن الوالدين 
موجودان هناك من أجل التوجيه والمساعدة إذا استطاعا؛ لكن فى معظم الأحوال هما هتاك لالتقاط الأجزاء 
وإعادة تركيبها لتقف طفلتهما على قدميها مرة أخرى. 

0 - ينظّر إلى رمز الطحان فى الحكايات فى ضوء الجانبين السلبى والإيجايى. فهو أحيانئًا يخيلء 
وأحيانًا أخرى يالغ الكرم, كما قى قصص الطحان الذى يقدم الحبوب للأقزام الجنيين. 

- الاستيقاظ التدريجى ‏ بمعنى أن يسقط المرء دفاعاته ببطه. وعلى فترة طويلة من الزمن ‏ أخف أن 
ا دفاعاته كلها مرة واحدة. إلا أنه قى حالة العلاج أى الإصلاح, على' امن أن الأسرع يكون أقل 
ألما أسابساً يمكن أن يبدا العمل ويؤتى ثماره أسرع. لكن كل فى حد ذاته ويظريقته 

- تمثل "الثلاثة” فى حكايات أخرى ذروة تصاعد الكفاح. ويمكن أن تقهم الثلاثة يأنها التضحية قى 
حد ذاتها التى تصل إلى أوجها فى حياة جديدة. 
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8 - الاو تزى, الشاعر الفيلسوف القديم انظر ناوتى شينج (لندن: المجتمع اليودتى, )١1544‏ 18 730 
.(1984 ,لإأوأه500 001156نا8 1118 :1-0000) 10189 وقد صدرت لهذا العمل الكئير من الترجمات لعديد من 
الناشرين. 

8 - هذه أشياء مختلفة لأناس مختلفين. بعضهم ناشطون جد فى العالم الخارجى؛ قى مجال الرقص, 
وبعضهم الآخر ناشطون بطريقة مختلفة, مثل رقص الصلاة على سييل المثال الرقص القكرى, الرقص 
الشعرى. 

0 -ملا 00ة لعمملضقطم فللا أ0 510,165 لمة كطالزاآ :لاطت همما5 هط وماممقللا ,ومائع,م‎ - ٠١ 
,عنا1 05ناه5 :00101200 ,أولانام8) عموأه لاج ,لاتطت لع روطام‎ 1989(. 

١‏ - من الملحوظ أن النساء والرجال فى عملية التحول النقسى الخطيرة غاليًا ما يجدون اهتمامًا أقل 
فى أشياء العالم الخارجى لأنهم يفكرون ويحلمون ويصنقون على هذا المستوى العميقء بحيث تغلق ببساطة 
المنافذ إلى العالم الخارجى. ويبدى أن الروح لا تبدى اهتماما كبيرا فى “تسريحة الشعر أى غيرها من المسائل 
الشبيهة ما لم تكن لها قوة إلهية أو روحية متصلة يها. 

لكن بنيغى تقرقة ذلك عن اليؤوادر المرضية العرضية: التى تنهار معها استعدادات المرء والإسعافات 
اليومية إلى لا شىء. يصحبها اضطراب واضح وخطير فى الوظيفة العقلية. 

- من الغريب بالنسية لى أن منظمة كيو كلوكس كلان 6130! “الال! لا6| [منظمة سرية أمريكية تعمل 
ضد الزنوج] فى محاولة منها للحط من قدر ذوى البشرة غير البيضاء» تدعوهم "أيناء الطين". والاإستعمال 
القديم لكامة الطين يعطى معنى إيجايى بشكل مكثق, وريما فى الحقيقة المعنى الصحيح تماماً لتقوية الحكمة 
العميقة والطيعة الغريزية الحقة. والمعنى مستمد من الطين (والمواد الأرضية الأخرى) التى خلق منها البشر 
والعالم فى ضوء معظم قصص الخلق. 

٠‏ - “صوان الأذن" والفس والشقران الخارجيان للفرج؛ تشترك جميعها فى أشكال متشابهة. 

١‏ - فيما يتعلق بالفأس المزدوجة للإلاهة, هو رمز قديم وتتخذه حالياً الكثير من المنظمات النسائية 
كرمز للعودة إلى سلطة الخط النسوى. علاوة على أن هناك الكثير من التخمينات بين أعضاء مجموعتى فى 
أبحاث القصة والتدريب "لاس موجيرس" 8:85إنا)ا قها؛ على أن جتاحى القراشة قى الشفرين والفآس ذا 
الرأس المزدوج هما رمزان متشايهان من الأزمان القديمة؛ التى كان يعتير فيها شكل الفراشة مفرودة 
الجناحين هو شكل الروح. 

٠١‏ - ما هو غامض. معرفة ما يتعلق بالأشياء الدنيوية من كلا من الجانبين. فالتيصر الروحى الواقحي 
يبحث عن كل الحقيقة, وليس أحد جوانبها؛ ثم يزن أين يقف. وكيف يعمل. 

1 - هناك معنى فى الحكايات القديمة, هو أُيضدًا حالة من الشعور والمعرفة ينقلها الآباء والأمهات إلى 
الأطفال بغض النظر عن النوع. 

- كما رأيناء الدموع متعددة الأغراض: فهى من أجل كل من الحماية والخلق. 

8 - لقد دفنت حضارة النساء حقيقة لقرون عديدة» وليس لدينا سوى معرفة طفيفة لما يرقد تحت. 
ويتبفى أن يكون النساء الحق فى البحث والتقصيء بدون إيقافهن قيل أن يبدأن حتى فى طرح الشبكة 
الآركيولوجية. القكرة هى فى ضرورة أن بعشن حياة كاملة: وفقا لمعتقداتهن الميثولوجية الغريزية. 
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- الأرقام لها قوة عظيمة. ولقد حاول العلماء من "فيثاغورت" إلى "الكبالانيين” أن يقهموا سر 
الفموض فى الرياضيات. وريما كاتت الكمثرى "المرقمة” تحمل معنى خاصًا من الصوفية الروحانية: وريما 
أيضاً من نفمات السلم الموسيقى بالمثل. 

"٠‏ - "العذراء بلا يدين". والفتاة ذات الشعر الذهبى, والفتاة بائعة الثقاب. جميعهن يواجهن قضايا 
متطابقة بسيب كونهن بطريقة ما خارج الجماعة. وقصة "العذراء بلا يدين' تشتمل إلى حد بعيد على دائرة 
بسيكواوجية أكثر تكاملاً. 

١‏ - ريما تتعجيين كم عدد النوات الموجودة فى النفس. يوجد الكثير منها: لكن هناك ذات واحدة هى 
التى تسود وتتحكم إلى حد بعيد. هل تتذكرين الاستعارة المجازية الخاصة بالقرى الهندية فى يومكسيكو؟ هى 
دائمًا فى ثلاثة أجزاء؛ الجزء القديم الذى يسقط, والجزء الذى تعيشين فيه, والجزء "تحت الإتشاء'. إنها شىء 
يشبه هذا. (أيضمًا فى النظرية "اليونجية". كلمة )581 تعنى قوة الروح العظيمة. أما كلمة 581 الحالة الأدنى 
تعنى الشخصية بشكل أكير, الشخص الأكثر محدودية الذى نحن عليه). 

؟” - واحد من أكثر السجلات "المكتوية" الشاملة للشعائر القديمة هى الشعائر الإغريقية القديمة. وعلى 
الرغم من أن معظم الحضارات القديمة كان لديها بسجلات من نوع أو آخرء إلا إن الفاتحين قد دمروا معظمها, 
إن لم يكن كلها . (تدمير حضارة ما يتطلب تدمير الطيقة المقدسة: الفنانين والكتاب وكل أعمالهم والكهان 
والكاهنات والخطباء والقصاصين والمغئيين والراقصين... كل هؤلاء الذين لديهم القدرة على تحريك نفوس 
الشعب وأرواحه). إلا إن عظام معظم الحضارات المدمرة مازالت تحملها "فلك" القصة. تجرى بها عبر القرون 
لتسلمها فى زماننا الصحيح. ْ 

5 - "إليزابيث" ماه اع هى عجوزء وحامل أيضًا فى يوجنا. .0117ل وهى فقرة شديدة الفموض 
حيث إن زوجها يصيبه الخرس تماما. 

4 - أحيانًا لا يكون الوصول إلى هذه المراحل وفقًا للعمر الزمنى بقدر ما هو وققًا لاحتياجات للد 
والروح. 

هم" - مطدمم عا 530 ) ,هناها ,انقأءأوة11! ,"ماهلالا روصتكا ,علاع ان كقاوناهمط 0م :م10 ١‏ أرعمم8 

.(6:1990م37ك 


1 - تقتمى رموز البستاني, الملك, الساحرء..إلخ إلى كل شىء. فهى ليست محددة الجنس, لكنها ثفهم 
أحيائًا بشكل مختلفء ؤيختلف تطييقها من جنس إلى آخر. 
أداة لإثارة الأفكار وفيضانها. 

8 - حيزيون الإلاهات الثلاثية الإغريقية عند الإغريق. 

9 - فى ثيوغونيا هيسود '/إ1180900 '1651005! [ميحث أصل الآلهة لهيسود. وهى شاعر إغريقى من 
القرن الثامن قيل الميلاد] (من ص ١١5‏ - 55).: يقال أن بيرسقون 6/5806 والحيزيون هيكاتى 1803186! 

٠‏ - ترى حجان شيئودا بولين 80180 51117008 680ل قى عملها المباشر عن بسن الياس أن النسا 
العجائز يحتفظن بطاقة دماء الحيض داخل أحسادهنء ويصنعن منها الحكمة الداخلية بدلاًمن الأطفال فى 
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الخارج. انظر عملها الصوتى:,-اه0) ,1هلأنام8) .ممأأدناتما مث وذنتهوممها!ا نممو قطعءَُمُْ محممللا ودألاا وم 
.(1991 ,غعنا؟1 05قناه5 :0300 


١‏ - كان هو قائد التحقيقات فى إسبانياء رجل مريض بالقسوة, السفاح فى أيامه. 


- .اذا كقاء/طعة) 5 ,لابه 5نامع :ممع 


- على سييل المثال» فقد يعض الرجال فى العصر الحديث إحساسهم بالدورات الجنسية فى 
انحسارها وتدفقها بالشكل الذى جبلت عليه. بعضهم لا يشعر بشىء. بعض منهم يسرعوتها. 

15 يسمى الحجاب فى بعض تسخ الحكاية “منديل", وليست الروح, النفس هى التى تجعله يهفهف. 
لكن الولد الصغير يلعبء يرفعه ويخفضه على وجه أبيه. 


خاقة 
القصة كدواء 


716 تأونامطا عاطواتهل/ات ععة .0 لط رؤعأاوع وامءاماط ووذ5م,ج|6 بزط قارولا مألناة ولأاواله]‎ 158 - ١ 

نال ع1 (1-800-333-91865) 80302 60101800 ,تعلانا80 بأعع2ا5 الارات/الا 735 ,وه68181 6ل 5010105 
هاتاعوتاكما ع1 أنامطخ 5ه1,ما5 0مة كطالزلا :عملإأعطعم بمحصمللا لااللا عط :قهامع5 ,وااعايوما5 مدأو 
6 لمت ألمع010لمقطق الامطخ 510,185 لمة كطالال] :لاأطت قرماك 118 ومتأموولةا زلمعصملقا أه وستقلة 
لمق وؤأنا مععتتراع8 ورأووه:© ع8ا مه 5101125 لمت كلألزالا :0031 أمؤوالق5 هم :نانط0 لمرعطلامماونا 
ع بقصوه0 معدرملاا مز 5أتلاهل1 تدم قاعم ممصممه© عطاولة 810016 علا أه عكناما عطا دما زطاه12 
.ل ألاتهع© أن و5عاعلات ع1 أناهتامخ 510165 00ت كعطائزاة :اودع مخ لوأصمدا/آ مطللا برل860 

؟ - هناك الكثير من وجهات النظر تتعاق بكيفية حكاية القصص ومن يقصها ومتى وأين؛ وتتناول أيضنًا 

تبادل القصص الشخصية والبحث عنها وتطويرها واقتياسها وهكذا. وأنا اعتقد فى الأإساس أن أكثر ما يحقق 
التماسك السيكولوجى للراوى ليظل صادقًا مع روحه: هى إلى من سيسلم قصصه وكيفية تسليمهاء ذلك لأنهم 
هم أنفسهم أداة» ومن ثم المخلوق الذى يستحق إيلائه أكبر درجة من الأمان. من أجل الاطلاع على مزيد من 
الجهود المختلفة فى مناقشة هذه المسكلة. انظر: أقنالامظ أذ 0م20 أمأتء3مق1؟ :ور ألاءالممها5 0مة دعلطاع" 
:(1987 الوعا) لحصعنول وصالعاتمماة لهمملاولة م1 "روط الأمالاره51 ده 5دمعومه0 -عواممط 6ط ممق عملطاع 
ما وعممم885 م" ,ص5 أقصدمل ومثااقالوم5 لقدمتكدلة 18 رمفصباطك نزحمق نزم ")ع ااعالوما5 اقدماو 
.(1987 ععصصصتة) لهمنامل وص اام وماك لقمم لذلا ع1 أنه عاك تإوألماع باط "ممتادعناه مولماع ها 


إمزهة 


تغليم النذتنة السقيرة لكي وجرافنا 

تحتوى هذه الببليوجرافيا(!) على بعض من معظم الأعمال المتوافرة عن المرأة والنفس. 
وغالبًا'ما أوضئ:ذها لتلاميذئ والخاضدين اللتداذل:!' أ وكفر متها الآن عذاوون كلامسكية: 
بما فيها أعمال آنجلو 8هاهومة ودى يوفير أم/قاة86 و0 ويروكس 8/015 ودى كاستيليجوة0 
دزوااناة0 وكاثر :0856 وشيسلر :05656 وفريدان 130 وهاردينج ودام,دلا ويائنج ودمل 
ويونج ونال وهونئج كيتجستون _ (ماأوودكا ودهل) ومورجان مدو:ه)1 ونبرودا| ولمولة 
ونيومان «صقصدهل! وكيوايما 82لإة30بره0, وكذلك بالمثل الأنثرويولوجيين, كان هؤلاء هم 
الذين قرأت من أعمالهم لطلبتى» مثل "تغذية الروح” فى الدورات الدراسية لسيكولوجية النساءء 
التى ترجع إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين. هذا فى الوقت الذى لم تكن فيه 
"دراسات النساء' تعبيرا شائعاء وكان الناس بتعجيون لماذا كانت هناك حاجة لمثل هذا الشىء. 

وصدرت منذ ذلك الحين أعمال كثيرة تتتاول النساء فى مختلف الصحف. إن هذه 
الأعبال تفسها الثى زممنا أهملت مكذ حمهة وعشرين عاما مضع وتففك الى ذائرة 
المنسوخاتء أو ما اعتدنا أن نسميه "ريما الصحف الطيارة » ومن خلال مغامرات 
النشر الشجاعة. التى عادة ما يعوزها التمويل وتفتقر إلى الكفاءات التنظيمية. عادت 
إلى الحياة وعاشت بالقدر الذى مكنها من أن تلد حفتنة من الأعمال الهامة؛ قبل أن 
تموت سريعًا مثلما بدأت. إلا إتفمخ الأرخ الخيعه من النشر فى هذه المقود 
الماضية؛ فإن دراسة حيوات النساء النفسية أى غيرهاء مازالت فى بداياتها ويعيدة 
تمامًا عن نقطة اكتمالها. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأعمال الواقعية والأمينة 
عن حياة النساء صدرت فى أتحاء العالم عن بضعة موضوعات محددة وكانت تعامل 
رسميًا على أنها من التايوهاتء إلا أنه مازال هناك الكثير منها سيصدرء مما يمليه 
الحق وواجب التعبير كسلطة مفروضة على المرء وحضارته. وكذلك بحكًا عن التفاذ إلى 
الضحافة وقنوات التوزيغ: 


)١(‏ تطورت هذه البيليوجرافيا على أساس أنها عرض لتطور الطبيعة الغريزية. واستخدمت الكثير من هذه 
الببليوجراقيات الأساسية فى القضايا الأخرى للنساء. وتظهر بعض المواد من هذه البيليوجرافيا مرات ومرات فى 
اليبليوجرافيات الملحقة فى الكتب الأخرى» وهى فى العادة تلك التى كتيتها النساء عن قضايا النساء. ولقد أصيحت 
الأعمال الكثيرة الواردة هنا نوعًا من "البيليى مانترا” 193013 -016110 المانترا فى الهندوسية هى الكلعة أو الصيخة التى 
تتردد أو تُغنىء وشى فى الأساس اختيارات لنساء لسن الآن على قيد الحياة. لكن هذه الأعمال مازالت حية على أية حال. 

(5) على الرغم من أننى لا أعارض فى تقدير الملاحظات أو النظريات لأى من الجنسين أو من أية مدرسة؛ “إلاإن 
الكثير من هذه المواد لا تستحق كثيرًا من الوقت لقراءتهاء لأنها مهضومة من قيل. وهذا يعنى أن الثمرة قد أَكَّذت ولم 
يتبقى سوى القشرة الخارجية؛ مثل "عرض الفرسان" يدون جياد ولا موسيقى ولا حلقة ولا قرسان. فالشىء مازال يلف 
ويدور لكن بدون حياة. 
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والعمل المهضوم هو مسالة أخرى فى حد ذاتها. إنها تعنى إعادة شىء سبق 
سماعه أو قراءته أى حكايته, ولكن بدون طرح سؤالء هل هذا حقيقى؟ هل هذا مفيد؟ 
هل مازال مرتبطًا؟ هل هذه هى وجهة النظر الوحيدة؟ يوجد الكثير جدا من الأعمال 
التى تشبه هذا. إنها تذكرنى بنضوب أنواع مناجم الفضة؛ فبعض ال مناجم قد نضبت 
ولا تستحق عناء الاحتفاظ بها. بعضها وصل إلى النهاية؛ فهى لا تنتج أبدًا ما يكفى 
من قلبها مما يستحق أن نيداً به. وأحد أجزاء إصلاح الطبيعة الوحشية, كما رأيناء هو 
فى إعادة تشكيل حصافة المرء وحسن تمييزه. وهذا ما ينطبق: ليس فقط على ما هو 
فى عقولناء لكن ينطبق أيضا على ما وضعناه فى عقولنا. 

وليس المقصود هو عرض قائمة مملة للببليوجرافياء وليس المقصود هنا أن تُدرس 
الشخص ما يفكر فيه؛ بل تهدف هذه الببليوجرافيا إلى إتاحة مجموعة من الأشياء 
الثرية للتفكير فيهاء ولعرض الكثير من الأقكارء وبالتالى إتاحة الكثير من الاختيارات 
والفرص بقدر الإمكان. وتتطلع الببليوجرافيا الجيدة إلى عرض وجهات النظر فى 
الماضى وفى الحاضر مما يتيح الرؤى الواضحة عن المستقبل. وتركز هذه الببليوجرافيا 
على وجة الخصوص على الكاتيات من التساءء لكنها شاملة لكلا الجنسين. وهذه 
الأعمال رائعة فى مجموعها وعميقة وأصيلة؛ الكثير منها تتداخل فيها ثقافات مختلفة: 
وكلها متعددة الاتجاهات. وكلها عامرة بالبيانات والآراء ومشبوية بالنار. ويعير القليل 
منها عن زمن قريبء أى عن مكان يبتعد كثيرا عن أمريكا الشمالية» وينبغى قراءتها فى 
هذا السياق. ولقد أضفت إليها للمقارنة عملين أو ثلاثة هم؛ فى رأيى: أعمال سحيقة 
لا قرار لها. وسوف تعرفونها عند قراءتهاء على الرغم من أن تفضيلاتكم قد لا تكون 
هى نفسها ما أفضله. 

الكتاب المحددون هنا مختلفون. ومعظمهم متخصصون:ء وعرافون» ويعضهم من 
المعارضين التقديس والمقدسات,؛ ولا منتمون» ومسأيرون للاتجاه السائدء وأكاديميون 
ومستقلون أو دارسون للغجر. ويوجد الكثير من الشعراء الممثلين هناء لأنهم الحالمون 
بالحيأة النفسية والمؤرخون لها. وفى حالات كثيرة تنفذ ملاحظاتهم ويصيرتهم إلى مدى 
قريب جداً من العظام التى تنسخها أى تحل مكان الفرضيات الخاصة بعلم النفس 
الأكاديمى بنفس الدقة والعمق. وعلى أية حالء فإن معظم المؤلفين هم "رفقاء بسفر" 
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وك"صوقيو التزعة” 5 و0 0 60010806135 35ا, ممن توصلوا إلى استنتاجاتهم من 
خلال الاندماج فى الحياة العميقة, ومن ثم وصفوها بشكل دقيق.!') وعلى الرغم من أن 
هناك الكثير والكثير منها كأعمال متالقة, لكنى اكتفى هنا بعرض حوالى مائتين منها. " 


() عادة ما أشرع فى شىء ما مثل هذا: أسال طليتى أن يختاروا ثلاثة كتب من هذه القائمة لمعالجتها كلفز أو 
أحجية ثم أضيف عليه أياً كان ما اختاروهء موضوعات لكانت” 16801 وكيركجارد” 1019109870 وأمينكين" 1/1900 
إلخ. كيف تعمل مع بعضها البعض؟ ما الذى يمكن أن يعيره أحدهما إلى الآخر؟ قارن؛ انظر ماذا يحدث. بعض 
التوليفات تكون مواد متفجرة. بعضها يشكل رصيدًا من البنور. 
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,1989 ,معام الع عناطم )ل 04 'وانولعانهاتآ : طعجدحاكااتط .ععلانظ عط عه معدده]؟ .اءتتقطن بقتموعام 
.989 ,نومع عومغكطعدن) عترولا بجعآ2 لصها نامع هآ ممتدرم1__ 
.9 كقعع2 عمماكطتدن) عليملا بجع21 .53172005 81 أن قنعه2 1112جمعنن.__ 
نل" سمنلها مدص تعنهخ صذ عغمنتمنتسرء1 عط عستو راوعمع8 :مهن80 5220 ع1" ممنان قلناوط , معا[م 
.1986 رووع8 2ممهع2 :60و80 
91 بكعع2 سمعمقع1 ندماكم8 عأومطءعمناه5 ك'مقدده]] عمأءزلهء1/! ل تلطعاآ عطا 01 5تعطأوتسلمدة. __- 
1 982 ,كمع قنسر تله 2ه انويع ناته[] :دماعوتتة 5مآ .لإتأهراه© امل قطة5.__ 
4 ,قكقع:2 ماع23 :.كتلهن) ,تعقنائد8 قأصة5 0م 0تطممدده/آ ع متتمسماععة] .28 معاعآ] بمتاعلهم 
, ,0 بعكنامآآ الاملسقظ تعلدملا م71 .1/107 ع8 2101 1لهط5 1 .1/1373 ,تاماععتيم 
,1986 ,56نه110 تمولتتقة! تعأرملا بوع81 ,كعوناة عاتنآء1297 لع116 مععللئن 0005 للذ.__ 
,لتقاانة8 تعلرملا بجع[ .كعهاة 8150 لمع 3) عتنا رانلا مم 1 
ماع82 349 عله عع81210 ذنط1 ,كله ,ع معط بقع 403 لهة ,01083 ,قنت لد عدم 
2 روكعو 'والققع اندلا عكناه5922 :53130056 .5102165 تأغط1" للع" عمده /العاطة!' تمعطاعاك1 عترملا بجولة 
,78 ,نعو2آ نعاعرملا بجع11 .قاكتقطذ 320 نكلة55 كتنتطلائف 3102 كف 
:عرولا بتنت11 .7/1 نات 350 35510م0050) ,001386 01 زرواقة ذ :قمء 8/230 فدسمتطو مستا عط" .لإعمل180 ,عاموق 
عم ناعلتيا 
نان كه كمم سا5 معوروك/الا نوا كعصناك]آ تعممنيهم 10101 ععبك2 1 .كله ,ءكتنامآ بلسماتصمط1' لهة بصعلا ,كمدق 
3 ,لم2 يك تعمجو ادن بجع81 ,عواطم أمتمرة5 
:لضقاء0160) .رنماعنا قعد3[ نزط لعا قاكمد1 .عأطعن102 لنقتان0آ 2 04 ستأمممء14 .عمسا كأمتتامعى ع[ 
1 .9 ,.00) علتطئتاطيط 
: .974 ,تمصا علتهلا ١17‏ تع 560010 16.__» 
مأعاأكممع8 01ةن) 350 باأدتعطاءء5 عدععع1]' بر لعأقاكمة .كلامقمع8 ذا[ 5مآ8 يل80 عط .عدعرعط] رعاهه ط معط 
١‏ .7 ,بكعام80 ومع طاموع علرمل بروزح 
.1990 بلإعاوع ا -ممكدنللم :.دكقا/! عمتلدع8 ,دع7/1 أنوطخ عا200 لك :106 مم2[ .أرعط80 ,زا 
7 ,ركهم نامع تلاطو عطأءمة :مدللة10 .ممصواط عامعمرماط غط1' .دعاعقطن ,يعم 
علا لمة ,تعطاة1 مقتتمالءوطانخ عطا بللانط") لتعدملمقطف عط :معبووط 064 عمنظ .قلممنط5 ضوع بمعامم8: 
بكهنلا2)00ع6م:112 :معكاعمة! مقة .عمتمنمع] لعرع مم تمع 1215 
.1984 ,لم8 نت كعترفاط :معقاعتنة؟"1 قندة ,لعتان؟ أ0 و مأمطنرك2 اوعه ذ ممصم و80 هآ جعووع6000 .:- 
.079 ,لاما عت تعتمما :معكاعسمة1 مدة كاءة عطا لمة واأعنهمعطعمرزة :نوه 1مطءووط ؤه 7130 ع1 .___ 
© دمنهملة عاكملا 816 ,كع اعدمن0 ,وعنكه8 مد ج11 16 .عجناءه لام عامه8 طالهعة؟ معمده]؟ ومادوم8 
4 ,كعأكتاتا8 
.1984 ,1109 2 ععممماط نادو بجعل8 .كتمعوط لعاعم1ء5 .2001323ع0) رىلممر8 
,نضا ,5قعأطعناة180 :الا بل[ ءقستماط .عتعمدل انطاترطبط1 .عملة مانظ بجروعظ 
لع اطنقونل لخ :الام:8 طعو8 06 نوو عطا طاذلا أعمدك؟ بضها5 ج16 ,كنممده© بمقكنا5 .1 رعمبرمرظ 
.5 ,رؤوكعع2 5أع01) :معتعمور8 هوة ترجه [مطاهف 5 سدجمده117 
.1989 ,الام1 نل تعمممة1 :معدأعمة*1 هوة .عمس غ0 وعطام تم مم0 16 .13 ممممكهدك2 كعم مم8 
5 ماع80 ق0يهآ/ة جا لعأقاكهم؟" .وممقلاء ك2 مققدم8 2ه كمرعوط مماعماع5 عط .وعقدومه رؤممة اعافد 
.8 ,رودع2 65335015 :ممنلة8 ملنوم 
.1973 ,قتقطامتقطاذ تتاماوه8 .عه [مطعرو2 عمنسمنسع"7 ةق :مقدده؟ عم مس1 اممتمععها0 ,وك تاناكمهت 126 
.5 ,رذكعوظ لص اكع :.كنلةن) ,1109310 .ع1016 كه/لآ تعطاج 319 .قعخ ,مللتاكد. 
.1988 بتننلتتتا/1 مسمغطعده11 :ندماده8 .قندماسف 7197 .قللتبالا عط 
,عع قلهذا علدهلا بجعآ8 ,ومطستططععة 10 ععمره0) طاوعط . 
,10177 ب مقط عارمل +7169 سمنددوعع06 .تسن1 باتنع 
مب لإقلع1طنه120 :لا .]2 ,1ن عه .دمع سل هل/ة1 حضة معددده/لا .كتلايطط ,معامعط0 * 
.1979 ,كماعسة :.لا .]1 ,زنن سعلعة0 .عع ماتمع] من0 02 امطسزة خ بوجوعط ععمصلط ع1 .نولس1 ,رمعمعء تطح 
.180 تمطعمة :21.97 بجنت معلعد© عارموعالععدز ك8 كم مانا ع1 جعم ماع ع0 عماءع010:طم5 .__- 
بلإققءاطنهدآ1 :لا.]8 ,وان سعلمة0 أكناتف شقصرده]/ 3 كد عاعع نط5 7/17 :ج1109 عطا طوناوقط1 . 
,(ق160ن120 ,لت سعوعه0 ,اعوزمعط طاعزظ عط 1 . 
,ككع2 8636011 :805]00 أكعن) لقنا كادزة مه كعات لا معسره بلا مس5 همد وعم عمتحاط .2 أممده بوط 
1 ,1930 
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.990 بال أالكتا8 دمخطعناما :مك80 عل انطع زه عتانا لمساضامة ع1 .ارعطمه ,وعلو0 
1983 تنامعأت ,كلامقا5 .عقمة] تعلعولا نجع ل! .عناعاه أو كع ترما5 لهاعه اله .عزاءاه © 
2 ,كهوناك اطنط عملم5 أكدالة2آ .بعالا ممتوهسة ى تممكتاءمكهانا .دآ مره 
عجة :لمآ يعسق© عنام[ .ورمع سزلعا/1 كه مسدملهاة زه معاوروكة 1116 بمع عع م عالمهم5 .سصمالة جنم 
.3 ,وكعرط بنمدانا 
,6 ,ووع اكتلسدو2 علعملا بجعل8 _معطاوكا عط لم60 ]0 كععمم] :كودمة5 ع 'تعطاو فط مصيونئة _لمعطور نم6 
رووع2 للإعألوع1 مدععائنآ تدع لمعتسم متامآ تطومعتاطكمو]ظ .كعماللا لعاناممد كداط وطللا محصه/1ا .قاط ,م0 
1988 
.5 بووعءط© لدتندلظ :512 ,عمكعقطهالة1 .كميةكة تمدأطكع[ .كلء ,مدا _ممطمصمككة لمد ,جسمديعده] ,ع0 
9 .197 رووع:8 ومعمع8 :مم)805 ,نيع مامعء ل0ا0) .دام بلدا 
اوتلعدع عطا ذه تسملعءاء1/| عناء لدو امآ ولعلة أكملظ "كتعاكطء/اا "مول ,تانادت طاته فاممطته ما" ._ى 
.7 بكمعع2 المعوع8 :مواكم8 .عع ملو 
.83 بووعد© وستكومة) :كنا _تمولمععم1 .كصعه2 نطاءأ8 لدكبةه5 .1601 ,6)أمع معنا 
1890 بصجزم8 ,6لاائ.آ :دماكه8 .دمممقك:12 وتنم ؤه عمرعوط ماع اصدره) عط]' .اإلنسط ,تتمكمتك21آ1 
مع نط0 1ه “راكع انملآ تمعمء نط .كاكدء8 لمع تط ولط معطا لمد ,كع مومهم بمعده/اا .ولمعا ,عوتدمطا 
3 لل تنا 
.87 بمقلاتدعما/! عرولا نسع[ظيهء مهم هذ كاعوط معممه للا تعبتو/ا! ]15 16 سدتل اللا علط 
.5 رومع متواتل؟ الإعاعلء8 مانن لداموقطظ عط" نا _تلتمدلع بمسدعمط 
7 بللامه بق تعمنمآآ تمعكاع مد مود ,عل8[12 عا لد عهالهن 16 .عمدت عوادزع 
لم6 لدع ع1 كه عامه8 متناجووظ 16 .0 ومنادأكمم7 جم قم :عمتمع كلهم دتركن .تلمقسصولة .كتااظ 
. .8 بكوعت2 كوعصمطط :.طءاا/ة ,كلاممة 
,1984 بتتنقامة8 علوملا بتجول! .عتتعتلع]/ة عحمةآ يعونام] بالءتعلوظ 
,7 بتتلناءمعطتم :علوملا بجعل؟ .لموهمآ طانوس[ نر معأهاكمة]" .عدت +! وسترماط .متمد .عدماعمع؟ 
1983 بكممم]! عرولا صلق ,عو تعاكاد كل.17-/! ,تعطك1 
: 2 ,لم1 ل ععممماط علولا ع1 .دنا ممع جاع بماميره© 16 .مزلمعة) عطعيمط 
.5 رمع طاصجع تعلتملا بررعل8 للئة 110 2 برا لعا مأكمص؟ .مهام نات لمة دكعصل 1/2 .اعطاعتا/ة _النندعناه1 
,مع طامدط عترملا بجع[2 .لإولسساط أرعطو1 نط لعأقاكصة:1 .نا نلهنميع5 01 لزوماكلة1 ._ ب 
,1983 ,ممصم مسد عمع8 :ع1 مامح5 كماكدع!8 أمماع22) .لعطادلا دم 
.63 بمماده!! : لمملا بجعةة .عدو ناد وك/ة عمنمتصع"! عط1 ,نرااع8 .سقله11 
اكه تعضخ مذ كمعطعقع؟ أكنطمامسا8ظ تمعممو/ا عاطمواتممع. طتتد عملاعمكة .عرمدعا بمقتملعء2 
7 ركومتاج اطنط قلقططسقطة 
,1101107 اموا ججع]! تاماه[ عنمدةغه بوامدمعه81 نع اذلف لعمد8 .8/753 بقلت :1 
علا بلع[ الإع اول مقعلا ومع نه :قمسمامو/! عاعةا8 عطا ممه معه؟ :كمع بوط 0 عمتودمآ .ممن) بلمهمالدة 
.0 أستلالا 
76702 ,لعتمه اا 2 كعمنة!' غصمط!' .متعأعتدعجآ كعستامداط جقمقاا! عاءطم5-معمع1؟ تناف بقطلة عط ععمصد0 
9 معط عع لقنو صناا8 :متحية 
رومععط واأومع كالملا علولا تموجوآط بجعآة عنائة عطا هذ نمم 512090 152 بمتكناك كوطبات نمه ,تعلمقة برع10أ0 
1979 
.82 بوقععط انوع انمتا لعمبصدآط :عمل اهم بععذه/ امعبع كلتك هل .اممقن بمقعنا1أن0 
5مآ مسق نوع[ععادء8 ,وعم قتصآ ألدن) لسة عطائزل/1 :عموسباظ 014 كلنله© لصة كدع0ل0 1236 3م11 بكقاناطتهيا0 
2 عع وتصمكتلقك 4ه واتكعلاتدنا :كعاأعومف 
,1986 ب3لقتاطتسقطة :مم85 .من تلا اتا عطا عماعه !1 :مع مم8 عط وآ عصنام/8! ,ع تلملهل1 ,وععدال001 
لون ج781 للد معلدنم معنم جرعله] بت11 ع1 :قتاع مده للعقطعناط ملأععدمعء84 لصة ' ,لإممعظ رمعلاو 
6 ريلمهظ8 و01 
:0 ,كموتعتاعظ لقدهائل1:2" له لم عط لقة جموتصتصع1 :كله عط أه وسنع اق 1 تجسرهقا8 وتسطمدعل1ه0 
: 9 وععجظ رمعوع8 
.4 ركععدط ممعقع8 تدماكه8 .عنجرده1 تعطامك/1 تعطامهق .نزمس[ بعلم 
,بكصوناق ناطواط مك5 :102134 .كدماكوعلووظ وماماء11 عط مذ عع وجو .طماملة رعتهن-لطنطنعوع نا 
ع2 ععممقكط عادملا بوع1! عمتمتمع1 لوم وإعطعمف عطامه كصمنكع1لع2 :ستععالا عا ههة «ممكا غط1" 00 0 
: 031 
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1971 بلتقتماناط عأتمل و21 ممع1100 كقة العاعصف ركعتة )1/15 د 'مقده// .وعطاكظ .71 بعومنلموه " 
216 عل نتاعلف قمقطاة 0) كأتتقا؟ امقع[ 200 دمعااع.ا تعما1' عمذاتمل/ة ,مممطة ,تعمهممدعله 380 ,اتقع[ . ,كنمم1 
: .1991 ,تعوطتهة5 علوم 
5 .1989 ,عتنتكسمة11لد8 علدملا بوع11 عكاآ 5 شسقدده]ا 2 كمنال/الآ 0) تلولممهت بسسحسطلنهةز 
.1983 ,1077 ع تعمجماع عاتملا و21 .ملطمكا ه30 02 واممعه81ى :م1.10 .دعل رهآ1 رممعمم1رز 
.1983 ,بأم8 عل ععريةآ؟ :علرولا ببع81 .مجعو دتناما ات ممناهدرع كمه :695 2161-11[ .كعمتدة بمقدم1 131 
.لع نطلا لهم0 عه مقاط بعنامعد لع ع1 :دمع 17711105 عطا معط لا علععن) عمنعهزذة ع1 _منسدزمعء8 نوكر 
١ 1 ,‏ 1986 ,كلاع11 ؟ :مم1" علرولا بجعبر 
.0 5 هناكقا/! اذ -1دهل" بجع[ توملا بجع[1 .قاا1انرة أعصماط غطا دمع كعله1" .عامع1ك؟ تعمد 11011 
عكذ ماءة81 عطا للخ ,عانط/لا عكخ مزه عذنا آلذ .كله بقندطمد8 بالاتمرة5 زااءع8 ماع و2 باأمء5 :1 هزه10© ,لكر 
. 2 ,كمع اكتستسع1 تعارول بجع[ عتور8ظ ععف 5[ 01 50206 أبا8 بدعل/3 
تمده قدعتها تعلرملا بورعل8 .دفتقدمتوكدط مآ كه وطمدعوهتطمنتيخ ع1" :وموط )ول للقطة نوعط1 .قعءمامط ,أمصواز 
3 .76 ,كمعطوتاطوم 
1983 107 عت تعوعدآ] بعرملا م31 .مرملكالالا 5 معممم/ا 6 علندج ىك :أضصامكمقحده/7 .عن 1ا12] بامقطواع1 
ْ 1974 ,لكقعطائآ فمعتتعصيم بوع]] :علرولا بجعل؟ عسترا ؛ه ممع" .ملظ رودم 

991 مكسصتلاه)-نعمرهآ؟ علرملا ااع21 للعاء516 200 وعل8 ,كمسعوط تأطواتآ ممتسممع8 . 
20 لالككع نهنا مماععصاط الب .0 .21. بوط لعا 2أكصم؟ ومس[ .0 .© زه كرولا لمعاءه 011 .0 .0 وؤصرال 

1 .164 ,لإقلعامناهج! :.لا./2 ,وانن) معلعة0 .كامطسررة ونتط هد مدكة له 
.1980 ,مىاة تقعنههك/1 قادءة .عطعبروط عطا 10 تأعومءصجظ عناناعم معط متا ووجة :تإقاوفمة5 .وره< كتلى]* 
.2586 ممخ نر 'رأممعع25000 ممتاممتعمس] عاتادم]؟ عا غ0 «م3عع2ع] :تإممعمط عط كه 5م2720 قغط1" نهد بوعمع1 
1 1 ا و ل ل 
,75 بؤقعع! 'وأتمء اتمن] «ماعمموط تسماعمملط .عملوك .0 برط ومأقاكمد؟ ,د11 لهة كنع © ,الرمعروع1 
.7 ,ككا200 الععلعمطءة5 علمهلا برعل؟ .تلطع نهآ ممه ععطامك/1 كه عع مس1 لدم واعطءعق :كأكدعاظ , 

: .5 ,33 يل ستعاز عرولا /ع]2 لسسع لامء0) لضة كعتلهآ مسعطانه5 .عمدععه21 رومتز 
1تمل؟ جعل8 .كاومط0 ععمدعف لممطاءز0 2 .0 كءفمسيعل/ة :تمسو لآ معمره)؟ 106 .عدو عمسما/ة بدماكودئع] 
كد : .6 ممصا 
.7 عمساط علعملا بوعل8 .مع نظ عط 01 مسمنام8 عط أ .معندتهةة بلتعلون1 
.75 ,دوع 1-133 لسة كم لقطم0) :صم20م.آ .كع تقساطاع211 ,و عأه80 عط .نردورلة0 بلاعممتك1 
لسقتار0 .ةط ماهانآ لله كعطعععج5 رزقدو اكتستمء1 طمكتجع1 زعدتسسمكصط مت 02 كسقعع قمعا رممقتيعل1 
١‏ .1990 رؤوعع2 متقامناه14 طعتاعد8 عط :ع0 
نه كطاترا8 عمتمنصدة أن ااعمة5 عطا عمنتمعع8 نعبرطل600 بأباهء8 ومامء516 5ون1 .ممدمةها/ة بعقلطعكمعطام] 
ا .79 مالإقلعء1طن120 تعلمملا بوع81 .واعله/1 
.1989 وعمأكسدالا 105 عنوقع.! لقدمتادل! تعلرملا 71 ومضهن) ده كطرعن2 وعطاه ممه عكتجرلنا/1 .دول مدك/3 ,اورى؟ 
,بتتنئلاء2 تعلزولا بعل 6علر8 86 1/111[ م116 مس داه دا 6متتقل/7 باتتنسيت1 
.1970 عع قصللا علمملا بوع[21 .مامص ,18.10 ,عسمند1 
1982 ,ومعرط اكتصنمدع]1 .1 ملإمناطادء/17 010 ,1927-1980 1ه لماعماء5 :ع سنتدعمنط .اع1/1610 نافيا عبآ 
1953 بة[هتأتتتقطة :.0010) ,قعل1ناه8 بمقصصو/لا لعلسنها! عط .5 همئنآ بلتقدروم 1 
ش .5 بلمعطتامةط تكلتملا ببوعل8 .مع5 عطا سرك 06 غط1' .برموره1/! عمسة بتاع رعطلصار[ 
.6 104108 .8.8 تعاوملا 216 .اهكف 5'معلم0] 0آ ودوك اكتمنصع] زععامء © 116 ه81 .لوناآ بلنقوجاي1 
.0 ,اله التقع5 عاكولا بجعل! مم01 تنجمدمع6 وتامديوواط لل :أدنائف له عه أنهتاره2 نعنتتاقا ,وأكا] 
.1990 قله تسوسنة12 تلمداميءعاتبوة .وإعتحدة لوسكلا ,اعدكمظ بدجدئلتط-جعمم1 
+128 رقق ع8 05 أ02055) :د01 14ل02 بمملعم؟1 .كعطعععم5 لمع دترددوفظ :جعل أكان0 ماكز ععافيخ رعل م1 
.5 بتصة عامجف :تلت 8/1 ,كتع لان معط" ,«وعنكه11 هة اماع اععة بمعمره 7لا زه رهلا عط .701 دماء11 ,عطس , 
“الدع كلمل] مدوعاى/1 :0 ,111001610850 را8 امعطم نوا للع قاكمم1 ,رعوملق معدم .مندمئسصف ,ملقتاعمل3 
١‏ 3 رووعرط 
7 7 !800 لع2 :3ه0مم] قزكم د 'سعدده/1] .نمم تجدلا بتكاق]/73 
انان علمعم5 كع0اناأطقعاط لاتب عه :75ملقط5 عطا سره كعماه/ا للأعمو؟6 «ومعبورء ‏ ,ووعطنادك/1 
١‏ .13 : ,ومعوظ لقومتافعية8 5'العحده :مامه . 
.1991 ,لان تعسصمة تمغممده؟ .عم اتدعكميز تعصصط عط كقاءما:8 :كنامعاعخ كنادونهسف ,عممخ دملاء<1 ,جاععللء1,1” 
: رامسملا عاعولا بوعآ8 عمغستتلا وعطلءم[8 .أءتتو مدل 1120 


000 


.1983 ,ومع]1 ببامطع مابلا بر اماع68 ع1" مدععداآ ,تعوعاءلا 
.ككع:2 كتوطمق متلا نر للع .معط 1 كه غ0 عدللا عط ععله1 ما معاة طااه انعا مطللا معصوللا ع1 . 


ا 
7 ,م1 نل مسقا :علتملا بجعا ,نود للنا/! مسروملط بوط معاتلظ .ومرعوط لمعه لامع .تمعدمالا :51 معكا ,ترهنان/1 
تعلاملا بلعع]8 .ممعط1 ممتاءناء5 عطا كه صوأككععممن؟ 5"لنع2 تطابص1 هه التادككة ع1 .لروتكع1 بترمككقاية 
,دادعا كلشهناة رنقضة1 
71617 اتنالتامة]] ععاسدال لانة لمسامسماغ لكمعوعل1ئ11 نرم لك)ةأكمد1 .عندهةخ ع8 1101 القط5 مط ,عمئلف ,يعللئكة 
,1984 اتناوناتة ,5ن1قنا5 ,تقحة ارملا 

0 .1016لا أن قاوما! عطا مس ومتمدععل لنط مآ واعبصن) وعمل:1] :000 م07 عناملا 1052 , 
.3 ,101 ,15ا8نا5 ,135مة1 :لمملا ج11 _تنالترقآآ تعأاصسر[ لتجة سباصومدل1 لمع مك11 9 ونا 

1 ,ككامه80 عنكد8 علوملا بوك8 العدللا لاسا نر لعن لممج للن© لعكا0 غه قسدوط , 
.70 مقع قاعلا علولا ببعلة .تملع سوط 15 لمم طماكاة .دنطم1 ممع ءم1 
1990 رعستطتسساه2) / خاععبوة] يعارملا بنجعل! معدره/8/ برط مصسعمط عبومةآ لع ,ولكدت77 بلع ملاساة 
1973 ركسم ناعععةنآ :ارملا بعل تابقع مه ععمماوائعه ,ماطوط بوسسدعل؟ 
.3 ركمعو ترالكدع97ئدلآ مماأعمملوط توماع عمط ععطاوك/ط أمعر6 ع1 طعامظ بمجمسيعلم 
7 ,10832011613 ,عن812 باأتكنامنعهةآ علهلا بجع[ .معنامظ :كسدء/ا 6ه جااعط .وتقمة ,دزتة 
.1989 ممصا لوول بسعاة لاع 0010 ع1 ومعهذك ,كل01 
,1979 ,عانم 2اع12 تعاملا بجع[3 ,كعمدع لاد .111116 بمعوان 
.1978 ركوعء دماع منملوط لملا تعلط عنككا اكنمتمع"1 ج كآ غ]ة"1 .عأكداذ _لاعه06) 
1979 ,عكنا0]؟ تمملصمة بعلمل جعك! ,كاعم05© ع3أومص0 ع1 ,عمنتماط ,ملعووط 
مقة .فلل 12[ عمناك/1آ معده]] امواعسذة منامآ :11 غطا منت "مد ندملا لمع.قأءئلة ,بممموم 
,5 بقععبط 015 :معو عضوم 
.1988 ,نا ععمدا :ههه 1 .كك5ع6000 عا ما أمعمكع12 .ممامو8 دتلارة ع8 
000 .د00 ختم0وم1 .مكنا 8 .طانكظ ,لواط 
2 كممن]! علمولا بجعلز ععاد/لا عطا مه كماععا© .ععداا .“وعم 
.7 2020024 :0110011آ .مزاول ماعو 5 ه7018 اتن اتعتتقة نع مناتعجن18 برامقظ 4 .1- 

1980 ,عكده؟ ترملعمظ علروم بعل .علمصع] دتردجلم 15[ دموك/ظ 116 . 
,76 ,كممي! :امول برعل ,عنمن زه ععك8 عطا مه معدسوللا . 

.7 م النةآ-جدرم0عك/! علولا بجعلة ,كاعر عدماهم .منااه© بطاعا .وتطعععمط 
2 بلعأكناتله5 2 امبصلة تعلعملا بجع[ ,مع كما5 بعد0) مسد ععلمأطامه عظا مده 71512 م .لرانسظ معط 
0 علععنحطة 5'معصصمكا مقنممآ زمه11 ى :عاءع83 عمنصس" 210 (0 طاعطمطاع رعائط/07) أكرومع متام" بقسرزهجدره0) 
.1964 ,ومع وءترعا/! بجع71 6ه والستعكنهنآ تعدو ؟عنوسطلف معاعته .7 ملدلا ه؛ لاما كف .كل1:ه؟1 1560 هآ علاآ 
.1988 ,عممقتكنلهارآ :.ككما/1 ,دمع امنصد8 نم6 .كدرعوط لماعم1ء5 .صعه تطاق] ,عسمتقد 
.1984 01408[ علدلا بجع[1 .عتصسه5 :م0 ج 2ه أعو2 ع1" .عمد ماخ بناءنظ 
لهك( لم7 بجع[8 علعما؟ عذنا ملسا عمنااانا . 
6 بمم21هلة تعلدمل برعل دمتابنناكصا كسد عممع ترعودط كد لممتايء طاه14 نتمم ممصو كلا 01 ١‏ 
7 ,ج10 ل معممقة؟ :معو مدء7 محة .لستلومع مذ بمدوطئرةا نلمسسموط 2138 عط" لله 1/1 تمسق بالمعصاطه8 
باكامة »7/1 بعلتولا بجاع1! .تمقع<1 ممعتمعسم عا 200 كعأند110 ,معدملا :مس١‏ درمعموط ,142016 بتعدم1 
.3 بممععطع معن 
عله انام . عارولا بوجع11 / دملدمآ .كتكرلقهمف ققتومدة1 04 'مقدمتء1اط لتعنالء0 ىح ,1 نتاواط زنة ,كاعنهدد 
.1986 ملنتدظ ممعء 1ت 
,كع ناتلقنيوعدآ1 لقدع5 كه كمنوء0 2© :عممممتصوط علعلة مه عمسو علقمع8 .كعبعع8 رووءط ,لإقفمدد 
1 ركمععط انوع نخدلا عمل طمن تعمل سد 
بااممنط© :.111 رعأاعصة11/ا .مآ عالدنا عمنسناهك8ة بطانلياظ ركعة527. 
ذاقنالا مماطعدم] تمماده8 .عمرعو2 عأءامهدهن) 111 يعسية ,ممادعة 

5 ركوع22 مقونطءنال! غه 'واتمعجنمن] :عمطتة عممف قاذ 8911 ولز . 
2 بو'ستامدكا اك تعارولا بجع[2 .مععلط رومردل8 .ععلدعمالة ,عانقا 

,5 "التاتقا/! .)5 علدولا جعلة لوطم ممه ومع الع نا102 ذ . 

باكع781 ,لمع مممع0101 3 لاح ذأ مسنم عطا معطب علتعتدد لعرعلأكودم عتتقط مطبت ذاعع لععمامه 10 . 
177 بق ا لفمح قا 140 
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.1974 ب03انانا .2 .8 أعلمولا برعلة .وععددكو2 .للد ,لإاععد5 
أتنا0) الاعاغلنتة عطا 01 لعضنه الا ركتطاعه2 1.056 ,1/100 علئةنآ علمآ 11:6" .0050 ,تطعقصسم ]ا قصد نسداجة ,تاطنكلتطزي 
.8 تعصطفء5 م70 بعآ8 تسمادية معلتتقلظ طااج لأءتلطءكمتاآ عصول نإ5 لعأداكصة :1 مهمد[ 4ه 
,ركع ععبلقء5 علتولا بلوع[8 1ع [لعاكره)5 ملم كقاة عناوعآ ,معلازة 
,1977 بتتشمجقء2 علم0ل" بجت11 , لقتنن . 
.7 ,71011013 :08لهم.آ .“جممدع5 تقعاظ عساومرة لمموعاط :دأقصسع مدان ع ماصع[ بدمسزك 
الإقله 1001 ,بن سعلعة© ,عمامطء و2 ك'عضد[ كه عمتاعووط ع1" :لناه5 عط كه كع أمقلصناه8 ع1" .عميا1 عوسلة 
172 
1 ,كمع امعمع8 تسماوم8 .عمععرن إأتدكا 4ه 5عود5ع0ل00 )5م10 .عدء لتقن بلمماءرمة 
مبلإقلعاطناه12 :.لا .11 ,لإاأن) سعلعة0 .'وانلقسامادرك 5 لمعنه 01 كعناتآه2 126 .0ه , 
.79 ,1087 يق تعمممط تعلرولا بوع[2 .عمدنآ ره طتنك؟ عاسجتمضتهاك 
- .1962 باأمعستوطاءآ تقتطماعلم[نط2 عع عتعمملة غط1 .ممعرآ بمتعاق 
00 ,81033 ,تنآ :805103 .متنطال نلا سوك موناس[1ه ,ع2 ع1 .01033 بسعمزعيع 
ينا :5]011ا/اا باأتقطعسنط ,81011 :علرملا ع8 .كده 1[اعطع8 تومل ترعء18 10ة كاعث كتامعع 0353 ٠,‏ 
,976 ركوعع© 10121 بعاءه7؟ بجع71 .ممدده]]؟ 3 1125 000) معطلا .سناءعءكة8 ,عنرمزة 
4 ركععرظ سمعقع8 زدماده8 .لممطسهدده77] كه «رمستا/8 تمععمم . 
: .55 باتقطعصتتل1 عتعملا بوع181 ,معنام5 01 عع03) .تقا/! بتامكاتء 5 
يندت عامل 27671 .2013561521011 انا 143 220 معدده1آ :10تقاكتعله11 )1208 أكتال ناملا _طحرمطء10 بتتعسمج1” 
19290 
05 ,107 لك عمط :0ع5 اعضو سد5 .3 (قلقطمة1 .قكتنامآ بتأواع]” 
.3 علتملآ ه71 .اناا أتدماكا10 ن .معدطمد8 بتتقتتتاء نا" 
.1958 ,1017 ل #عرموط :معساعممع1 سقة .اعطعنناة معطمعاة بوط 6ه أكتتها" عصنط2 16 120 1:30آ ,نج" 
.7 ,أممصا عاتملا بجع21 .ومسعتا! سماكانا ى _تعقطائة8 ,تتقساعتظ" 
,كهماقعء تاطدظ عمةم5 :مقللة2 .65 لقاوكنة1 تآ عستمتسع8 ع1 ..[ 2/1 متمق دولا 
.1975 كاطواآ وانن) تمعكاعهمم1 مد5 .كأمقط) 05 لمة مقده/7 عمنتمعم1351-5 عممة بممسللج/” 
.2 ,رقع عتقنج5 هماع لتطاكة/7ا علره6؟ بون81 .عاصسسط +0010 عط .ععذلم بععللة/1ا 
.79 رككع© 6121 عادولا بووع181 ع منسمك! مآ دوملا عه5 1'11 :عم1 عتلك1/1ا خطع 171 4م00 , 

,8180 باتنامه112 :101680 مدقذ .كصسعوط عمتتطامدط مما 716 ومنطامء827 :800 عنام ععك1 : 

1991 بقآ709/3001916 
,1983 بتأء10938081 ,رعمهم8 ,انام تفكط علدلا ب9ع71 ,كه ع لم2 "وتعطاو]/! جنا كه طععده5 1 . 

,1013 به تعمنةآ1 :مدكاعمد؟ هدة .كاعرعء5 انه مطاوك/8 زه وتلءم0اءترعمظ د 'مقحده؟1 ع1 .0 معوطيو8 7 
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المشروع القومى للترجمة 

المشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . ش 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة , ٠‏ 

0 الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة , 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
- الوثنية والإسلام 
- التراث المسروق 
- كيف تتم كتابة السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوية 
١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنساتية والفلسقة 
4 - مشعلو الحرائق 
5 - التغيرات الديئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 


١‏ - مكتارات 
- طريق الحرير 


١‏ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النفسى والأدب 

٠6‏ - الحركات الفنية 

1 - أثيتة السوداء 

/ا١‏ - مختارات 

- الشعر التسائى فى أمريكا اللاتيثية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

"١‏ خوخة وألف خوخة 

3٠‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 


؟” - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقبل 
ه”» - مثنوى 


1 - دين مصر العام 

7 - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامع 

4 -الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟” - الانقراض 

77 - التاريخ الاقتصادى لإقريقيا الفربية 
- الرواية العربية 

6“ - الأسطورة والحدائة 


المشروع القو مص للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
انجا كاريتئكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرنسن سميث 

جان ييلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برثال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 
ج.ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
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: أحمد درويش 


ت : أحمد قؤاد بلبع 


: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصمم وعيد الجليل الأزدى وعر حلي 
: هتاء عبد الفتاح 

: أحمد مجنود 

: عبد الوفاب علوب 

: حسن ا مودن 

: أشرف رقيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمك مصطفقى يتنوى 


: يعنى طريف الخولى / يدوى عبد القتاح 


ت : ماجدة العثانى 


: سعيد توقيق 
: بكر عباس 
: إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

: متى أب سئة 

: بدر الديب 

: أحمد قواد بليع 

: عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إبراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد بلبع 

: حصة إبرافيم المثيقف 

خليل كلقت 


1 - تظريات السرد الحديثة 

/؟ - واحة سيوة وموسيقافا 

8 - نقد الحدائة 

- الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوريية 

6 - عالم ماك 

؟؛ - اللهب المزدوج 

5 - يعد عدة أصياف 

0 - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

لا - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
8؛ - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
؟ - العلاج النفسى التدعيمى 


؟ه - الدراما والتعليم 
؛ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
هه -ما قداء التعلم 

)١( الأعمال الشعرية الكاملة‎ - ١ 


لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
68 - مسرحيتان 
5- المحبيرة 


٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لذة النص 

17 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أتدلسية 
/11 - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
3 - العالم الإإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١ل‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجدت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 
هاءاتا.توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بياتويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر .ن . توقاليس وستيفن , ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 
.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

بزتراند راسل 

أنطونيى جالا 

قرنائدى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داربى فو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيراهيم 

: أحمذ محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

ت : أحمد محمول 

: محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد 
ت : ماهر جويجاتى 

ت : عيد الوهاب علوي 

ت : محمد برادة وعتمانى المياوب ويوبسف الأتطكى 
ت : محمد أيِق الغطا 


ت: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


0 
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0 


0 
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1 


| 


١ 


0 
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ت : مرسى سيعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يُوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد ؛ ماهر البطؤطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد القنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير اليقاعى , 

ت : مجاهد عبد المنعم محجاهد 

ت : رمسيس عوض . 

ت : رمسيس عوض . 

ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

ت : المهدى أخريقف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأخمد حشاد 


ت : حساين محمود 


؟/ - السياسى العجوز 

٠/٠‏ - نقد استجاية القارئ 

4 - صلاح الدين والمماليك فى مصصر 
٠‏ - قن التراجم والسير الذاتية 
1 جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
//- تاريخ التقد الأدبى الضيث ج ؟ 
-العولة : التخلرية الاجتماعية والنقلفة الكونية 
9 - شعرية التاليق 

- بوشكين عند «تافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 


5 - مسرح ميجيل 
"8 - مختارات 


4 - موسوعة الأدب والثقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

- نون والقلم 

اما - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

- المسرحوالتجريب بين نري واتطبيق 
99 - أساليب ومضامين الممسرح 
الإسيانوأمريكى المعاصر 

59 - محدثات العولة 

5 - الحب الأول والصحبة 

- مختارات من للسرح الإسيانى 
5 - ثلاث زنيقات ووردة 

)١ هوية فرنسا (مج‎ - ١1 

9 - الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 
9 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقتيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

؟٠ ‏ قبو أبن عوبى يليه آياء 

- أويرا مافوجتى 

٠٠‏ - مدخل إلى التص الجامع 
- الآدب الأندلسى 

٠١‏ - صورة القداثى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيميتوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه وينيك 


روثالد رويرتسون 


بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة عن الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
حمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صعويل ييكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد رويتسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويبيرامتى 


تحب 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسئن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريع 

: مجاهد عبد المثعم مجافد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سفيد القائمى وتاصو حلايى 
: مكارم الثمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محعود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

ت : عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

:- ماجدة العتانى 

: إيراقيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف المنباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
؟: محمل بئيس 

: عبد الغقار مكايرى 

: عيذ العزيد صَبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


٠6‏ ثلاث دراممات عن الشعر الألدلسى 
- حروب ألمياه 

- التساء قى العالم الثامى 

١‏ -المرأة والجريعة 

- الاحتجاج الهادئ 

1 - راية التمرد 

١4‏ - سسيرحيتا حصاد كوتجى وسكان الستنقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 

- امرأة مختتلفة (درية شفيق) 
١١7‏ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 


١‏ - الاليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
احنظام العبوبية القديم ونموذج الإتسان 
177-الإميراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذنب 

- التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

7 - إرهاب 


- الأدب المقارن 

4 - الرواية الاسيانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق دصعد ثانية 

1١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتمامى) 
- ثقافة العولة 

7١8‏ - الخوف من المرايا 

5 - تشريح حضارة 

- المخقار من نقد ت. س. إليرت (ثلاثة أجزاء) 
- فلاحو الباشا 

١7‏ - مذكرات ضمابط فى الحملة الفرفسية 
8 - عالم التليقزيون بين الجمال والعنق 
5 - يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأتهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
١7‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
1 - قضليا التتظير فى البحث الاجتماعى 
١44‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
جون يولوك وعادل درويش 


قرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسي 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقفى 
فولقانج إد 

صفاء فتحى 

سوزان باستيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إلبوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جوادونى 


؛ نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 

: لميس النقاش 

: بإشراق/ رئوف عباس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 


ت : منيرة كروان 


أثور محمد إبراهيم 
: أحمد قؤاد يلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السياعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أي العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد ممحمود 

: هافر شفيق فريد 
: سحر توقيق 


6 - موت أرتيميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
1410 - خطية الإدانة الطويلة 


- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 


- النظرية الشعرية عند إلبوت وألوئيس 
٠‏ - التجرية الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج 7 , ج‎ - ١١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ٠7 
غرام الفراعتة‎ - ١65 

- مدرسة قراتنكفورت 

٠66‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
-المدارس الجفالية الكيرى 
61 - خسرى وشيرين 

- هوية فرنسا (مج ؟ . ج؟) 
5 - الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطييعة 

١‏ ح- من المسرح الإسبانى 

- تاريخ الكئيسة 

- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٠5‏ - شاميوليون (حياة من نور) 
- حكايات الثعلني 

- العلاقات بين التديئين والعلماثبين فى إسرائيل 
١617‏ - فى عالم طاغور 


١‏ - دراسات فى الأدب والثقافة 
- إبداعات أدبية 

- الطريق 

١/اا‏ - وضع حد 

؟/ا - حجر الشمس 


١1/8‏ - معنى الجمال 

5 - صناعة الثقاقة السوداء 
ه - التليفزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مفهوم للاقتصاديات الديثية 
١/7‏ - أنطون تشيخوف 


كارلوس فوينتس 

ميجيل دى لييس 
تاتكريد دورست 

إنريكى أتدرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

قرتان برودل 

نخية من الكتاب 

فيولين قاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت كيرمو 


. النظامى الكنوجى 


فرنان يرودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولترت . ستيس 
ايليس كاشمور 
لوريئزى قيلشس 

نوم تيتتيرج 

هنرى تروايا 


-مختارات من الشعر الوزانى الصيث نحية من الشعراء 


- حكايات أيسوب 
4 تمنة تحاوين 
- الثقد الأدبى الأمريكى 


أيسوب 
إسماعيل فصيح 


فتسنت . ب ٠‏ ليتش 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليعيى 
: عبد القفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقى 
: أسامة إسير 


: منيرة كروان 


: يشير السباعى 

: محمد محمذ الحُطايى 

: فأطمة عبد الله محمود 

: خليل كلفت 

: أحفد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إيراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عيد الحليم يدان 

: صلاح عيد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجرهرى 
: تفيل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أيو عَدير 


: شكرى محمد عياد 


ت : شكرى محمد عياد 


: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

:- فدى حسين 

: محمد محمد الخطايي 
: إمام عبد القتاح إمام 
: أحمد محمود 

: وجيه سععان عبد المسيح 
: جلتل البناأ 

: حصة إبراهيم منيف 
: محمد حمدذى إيراهيم 
: إمام عيد القتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمل يحيى 


8 - العثف والثبوءة 
5 - جان كوكتو على شاشة السيتها 
5 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
86 - أسقار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات فيجل 


/47ا - الأرضة 

4م - موت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونفوشيوس 
١‏ - الكلام رأسمال 

7 - سياحتنامه إبرافيم بيك 
97 - عامل المتجم 

94 - مختارات من النقد الأنجلى-- أمريكى 
ها - شتاء 46 

57 -الهلة الأخيرة 

١917‏ - القاروق 


48 - الاتصال الجماهفيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العشائية 
٠‏ - ضحايا التثمية 
-الجانب الدينى للقلسفة 

"١‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
7٠+‏ - الشعر والشاعرية 

٠4‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

٠‏ - الحينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
7 - ليل إفريقى 

4 - شخصية الربى فى المسوح الإسرائيلى 
4 -السرد والمسرح 

٠‏ - مثتويات حكيم سنائى 
11؟ - فرديئان دوسوسين 

- قصص الأمير مرزيان 
17 - مصرمتظ قنوم تابليرن حتى رحيل عبد اأثامير 
14 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
»١5‏ - سياحت نامه إيراهيم بيك ج؟ 
15 جات أخرى ذن عياتهم 
11؟ - مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


الحاج أبى بكر إمام 

رين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

قالنتين راسبوتين 1 

شمس العلماء شبلى الثعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى -- سفورزا 
رامون خوتاستدير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون فلادر 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 

خوليى كورتازان 


: ياسين طه حافظ 
: قتحى العشرى 

: دسوقي سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد ألرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتنصارى 

: مجاقد عيد المنعم مجاهقد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبى العطا عبد الرؤوقف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
:نشو جمدي عبد القن 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
:؛ محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية الينهاوى 

: على إيراهيم على متوقى 


- بقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفافى 

7 - فراتز كافكا 

777 - العلم فى مجتمع حر 
4 - دمار يوقسلافيا 

6 - حكاية غريق 


1 - أرض المساء وقصائد أخرى 
5 - المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
4 - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


8 - مأزق البطل الوحيد 


- عن الذباب والفئران والبشر 


١م‏ - الدراقيل , 

> - مابعد المعلومات 
>7 - فكرة الاضمحلال 

4 - الإسلام قى السودان 


01 - ديوان شمس تبريزى ج١1‏ 


 ”5‏ الولاية 
خرف - مصر أرض الوادى 
- العولة والتحرير 


- العريى فى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


1 - فى اتنظار البرابرة 


548 - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج١‏ 


4 - الفليان 
م - نساء مقائلات 
1 - قصص مختارة 


41؟ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


4 - حقول عدن الخضراء 
- لغة التمزة 


"6٠‏ - علم اجتماع العلوم 


١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟" 
7؟ - رائدات الحركة النسوية المصرية 


07؟ - تاريخ مصر الفاطمية 


6" - الفلسقة 
مه” - أقلاطون 


كازى ايشجورو 

يارى ياركر 

جريجورى جوزدائيس 
روثالد جراى 

بول قيرابئر 

يراتكا ماجاس 
جايربيل جارئيا ماركث 
ديفيد هريت لورائنس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
قرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 


إليزاييتا أديس 

جايرييل جرثيا ماركث 

وولتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتاميوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 


ديف رويتسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
- السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على اليرهرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم الععرى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقى إبرافيم قهمي 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إبراهيم السوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: ياسر محمد حاد الله وعريى مديولى أحمد 
: نائية سليمان حافظ وإيهاب صصلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محفود 

: ايتسام عيد الله سعيد 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوقى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على يدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 


51 - ديكارت 
/اه» - تاريخ القلسفة الحديثة 
04> - الغجر 


4 - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج7 
- ريطة فى فكر زكى نجيب محمود 
- مدينة المعجزات 

7 - الكشف عن حافة الزمن 

14 - إبداعات شهعرية مترجمة 
1" - روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

0 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج" 
4 - وبسط الجزيرة العريية وشرقها ج١‏ 
- 7 -وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
١‏ - الدضارة الغربية 

- الأديرة الأثرية فى مصر 
؟'/ا؟ - الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
4 - السيدة بربارا 

سات. س. إليوت شاعرا وذاقدً) وكاتبًا مسرحيًا 
- فون السينما 

7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
3/4 - البدايات 

9 - الحرب الباردة الثقافية 

8٠١‏ - من الأدب الهتدى الحديث والمعاصر 
0 - الفردوس الأعلى 

87 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنونًا 

- رحلة الخواجة حسئن نظامى 
1 - رحلة إبراهيم يك ج7٠‏ 

817" - الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
14" - الفن الروائى 

1 - ديوان منجوهرى الدامقاتى 
٠‏ - علم اللقة والترجعة 

91 - المسرح الإسياني فى القرن العشرين ج١‏ 
47 - المسر الإسباتى فى القرن العشرين ج* 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت ْ 
سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريقف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى . باترسون 

س. سل والترن 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

قرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

فرانسيس ستونر سوندرز 

بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس وإبيرت 

خوان روافو 

دوريبيدس 

حسين تظامى 

زين العابدين المراغى 

أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 

جورج موتان 

قرانشسكى رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


0 


0 


0 
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: إمام عبد القتاح إهام 
: محمول سند أحمد 

: عيادة كحيلة 

: ثاروجان كازانجيان 


بإشراف : محمد الجوهرى 


ت : إمام عيد القتاح إمام 


© 6 6 6 6 6ط 6 6 6 ه6 6 ع6 6 6 6 6 6 6 ه8866 هم ماج 6ن مان م همان 


كك 


: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 


على يديزئق على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المثعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 

: صبرى محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شقيق فريد 

: عبد القادر التلمسائنى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سعير عيد الحميد 

: جلال الحفتاوى 


: سمير حثا صادق 


: على اليمبى 
: أحمد عتمان 
: محمود سلامة علاوى 


: محمد يحيى وآخرون 


: ماهر البطوطى 


: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظافن 


: السيد عبد الظاهر 


415 - مقدمة للأدب العريى 


4 - فن الشعر 
5 - سلطان الأسطورة 

11 - مكيث 

417 - قن النحى بين اليوناتية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 

5 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 


- أسطورة برومثيوس مج! 
١‏ - أسطورة يرومئيوس مج" 
5 - فنجنشتين 


7 يوذا 

6 - ماركس 

م66" - الجلد 

71 - الحماسة - النقد الكاتطى التاريخ 
7 - الشعور 

4 - علم الورائة 

5 - الذهن والمخ 

3٠‏ - يونج 

١‏ - مقال قى المتهج الفلسفى 


- روح الشعب الأسود 

1 - أمثال فلسطينية 

8 - الفن كعدم 

6 - جرامشى فى العالم العربى 
5 - محاكمة سقراط 

7١1/‏ - يلا غد 

7١4‏ - الأدب الروسى فى السترات المشر الأخيرة 
5 - صور دريدا 

٠‏ -لمعة السراج لحضرة التاج 
91 - تاريخ إسيانيا الإسلامية ج؟ 
- وجهات تظلر حديثة فى تارين القن الغربى 
97؟ - فن الساتورا 

5 - اللعب بالتار 

0" - عالم الآثار 

7 - المعرفة والمصلحة 

61” - متتارات شعرية مترجمة 
4 - بوسف وزليخة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالق 

جورّيف كاميل 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوائى 


أبى بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هينون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابينى 


انجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برى قنسال 

ديليى. إيوجين كلينياور 


نون الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 
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: تخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالع 

: يدر الدين حب الله الديبي 

: محمد مصطقى يدوى 

: ماجدة محمد أتور 

: مصطفى حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد المصبور 

: ييل سعد 

: محمول محمل أخمل 

: ممدوج عبد المثعم أحمد 

: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 

: قاطمة إسماعيل 


7 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
51" - عندما جاء السردين 

- رحلة شهر العسل وقصص أخرى 
٠‏ الإسلام فى بريطائيا 

585 - لقطات من المستقيل 

6لا - عصر الشك 

71 - متون الأهفرام 

الال - فلسفة الولاء 

- نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
9 - تاربخ الأدب فى إيران ج؟ 
- اصضطراب فى الشرق الأوسط 
١4؟‏ - قصائد من رلكه 

- سلامان وأيسال 

!61" - العالم البرجوازى الزائل 
4 - الموت فى الشمس 

6- الركض خلف الزمن 

مبح قطان 

74107 - الصبية الطائشون 

- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
9" - دليل القأرئ إلى الثقافة الجادة 
٠ة؟‏ - ياتوراما الحياة السياحية 

- مبادئ المنطق 

807 - قصائد من كفافيس 

١61‏ - الفن الإسلامى قى الأندلس (هتدسية) 
04" - الفن الإسلامى فى الأتدلس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

517" - متون هيرميس 

4" - أمثال الهوسا العامية 

5 - محاورات يأرمتيدس 

5٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 


0- التصخر ؛ التهديد والمجايهة . 


١‏ - تلميذ باينبرج 

71 - حركات التحرر الأقريقى 
كارا - حداثة شكسبير 

انا - سأ باريس 

كن - تسناء درء كضن مع الذئاب 


على أصغر حكمت 

بيرش بيرييروجلى 

رايئر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

أرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

قسطنطين كفافيس 
باسيليى يايون مالدوتالد 
باسيليى يابون مالدوتالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 0 
هاينرش شيورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا يتكولا . 


1 


؛ سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عباس 


: أحمد عمر شافين 


: نعيم عطية 

: على إبراهيم على منوقى 
: على إيراهيم على منوقى 
: محمود سلامة علاوى 
: يدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حييب الشاروتى 

: ليلى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 

: صبري محمد حسن 

: نجلاء أيى عجاج 

: محمد أحمد حمذ 


: مصطقى محمود محمد 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 0864 / 5١١5‏ 


07 إن نا الكتاب لمؤلفته الدكتورة كلا ريسا بنكولا الياحثة «اليونجية» 5 


ايم /والقصاصة البارزة هو المعجم السيكولوجى للأنوثة الغزيرة والمبتهجة 
4 “#المتفردة. تيتعى فيه الطبيعة الوحشية للحياة. وتسترجع المناطق 
3 1 المنسية والمهملة فى النفس الأنتوية من خلال الا قاين لكين 
ا لتعلمينا كيف يمكن أن نستصلح قوتنا الأنثوية الحقيقية, ونبتهج بها 


1 1 ابتهاجا أضيلة وعارفًا. ٠‏ وعن | طريْق توصيل الى ساكل 0 تحملها 
1 التصدم القالدةه- مثل «يلوبيرد 4 ودالحداء الأحور» ودا عدن 1 ع يُلو 
يدي الى حياتنا المعاصرة..ننبه إلنالمراة الوحشية القابعة فى 


د ق نشواستا “الى هن السجر والدواء. 1 

ويبين لنا كتاب «نساء يركضسن مع الذئاب» كيف أن الوحشية الأنثوية 
صى خامنية إمجانية وضرورية لكل النساء ء من ع أجا ل أن يبذرن ويحرثن. 
وتدلل كلاريسا ,بنكولا على أن طبيعة المرأة الأصيلة قد قمعها على 
مر القرون نظام ما للقيمة. يعادى صدق المشاعر والحكمة الحجدسية 
والثقة الفغريزية بالنفس. 

تحزم «المرأة الوحشية» امتعتها. وتأخذ زادها لطريق الششاء. وتحمل 
معها كل شسء تحتاجة المرآأة لخن تكون وتعرماء لديها الدواء لكل 
الأشياء. القضص والأحلام والكلمات والأغانى والعلامات والرموز: 
شهى الرهيق والطريق. 


/ , ١ : 000ظ‎ 


1 


